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هذه هى الترجمة الععربية الكاملة للطبعة الثانية المزيدة الضادرة عام 
5 من كتاب الاستشراق للمفكر العلل والتأقد الفذ إقوارة مطل ونه 
التى نشرتها دار بدجوين (أناهمءم) العالمية» وكانت الطلبعة الأولى للكتاب 
قد صدرت عام ١91/4‏ عن دار رتلدج وكات يول (مقعءع1 يت عله نم1 
أتنه1). ثم أعيد إصدارها دون تنقيح أو زيادة عام ١988‏ عن دار بيرجرين 
(2)86568115 وبعدها نشرتها كما هى دار بئجوين عام »١44١‏ وإذن فإن 
الطبعة الحديدة المزيدة هى التى تعتبر الطبعة الثانية 57 حيث المضمون» 
وهكذا رأيت مثلما رأى الناشر أن. « اليج ) القارئ العربى أن يظَّلمْ على آخخر 
صورة للكتاب الذي وقعه هذا العبقرن»؛ لزنام اتوي كل عربى فى هذه 
الأيامء يعد أن خصصت له منات الدراساك 7 لك وفى الشرق: وهى 
التى تتفاوت ما بين الدراسات الأكاديمية المتخصصة التى اتخذت صوزة 
الرسائل العلمية الجامعية» وما بين الدراسات الثقافية العامة ففى ضورة الكتب 
والدراسات المتفرقة. وقد أمدتنى الباحثة وفية حمودة» من جامعة طنطاء 
بعدد هائل من هذه وتلك. عكفت عليها فى الشهور الأخيرة أقرؤها وأحاول 
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استيعابها قبل الترجمة وأثناءها وبعدهاء ويكفى أن أذكر أن ملخصاتها وحدها 
غلا مجلدا كاماة . وسوف أشير غدرفة إلى :أن بأنحشينا الأكاديميين فى مصر 
حمر الل كور كتقانا الخنا لوه تكن عر بعتن مقاب القاعرة اننال 
ل الأولى عام ١٠٠٠١‏ فى قسم اللغة الانجليزية وقدمتها الباحثة منى 
سامى. عن المدخل الثقافى للسياسة عند إدوارد سعيدء والأخرى عام ٠٠٠١06‏ 
عن استجابة العالم العربى لفكر إدوارد سعيد مع التركيز على كتاب 
الاستشراق. وقدمها الباحث محمود عبد الحميد محمود أحمد» فى قسم 
اللغة الإنجليزية أيضّاء وتتضمن قائمة ببليوغرافية شبه كاملة. وكان من نصيب 
جامعة جنوب الوادى رسالة قدمها فى عام ٠٠٠١‏ الباحث سمير أحمد عبد 
النعيم فى قسم اللغة الانجليزية كذلك بعنوان النظرية النقدية عند إدوارد 
سعيدء كما أصدرت الحامعة الأمريكية بالقاهرة عددًا خاصًا من مجلة الأدب 
المقارن 'ألف' (رقم 50؟) بعنوان 'إدوارده سعيد والتقويض النقدى 
للاستعمار ”2 وهو عدد رائع يتضمن قسمّا بالعربية وآخر بالإنجليزية. شارك 
فيهما نخبة من كبار المثقفين العرب والأجانب. ويتضمن قائمة ببليوغرافية 
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ظ منتيخبة لأعمال إدوارد سعيد وترجماته وما كتب عنه. كما أصدرت مجلة 
سطوو القورية كناسل جيرة ضيه ونعرت لهذا انك ول كال تسن دزاسات 
كتبها هو أو كتبت عنهء هذا إلى جانب ما كَتَبنَهِ عنه كبار المجلات الثقافية فى 
مصرء ولا أظننى بحاجة إلى تعدادها . 

وإزاء هذا الكم الهائل من المادة العلمية المتاحة عدلت عن محاولة 
تلخيص ما جاء فيها - كلها أو بعضها - أو حتى عن عرض أهم تياراتها فى 
هذا التصديرء اكتفاء بما فعله غيرى» فليس التصدير المكان المناسب للعرض 
أو التلخيص. لكننى سوف آتناول فيه مسألتين مهمتين» الأولى هى من هو 
إدوارد سعيد (لمن لا يعرفه من القراء العرب. ومن الشباب خخصوصا) والثانية 
هن اذا أندام 'الآن ترئسية حديدة وين أبدينا التريجمة المستهوزة التن. قتدهها 
كمال أبو ديب منذ ربع قرن؟ وسوف أبدأ بالإجابة على السؤال الثانى لأنه 
الأصعب وإن لم يكن الأهم. 

قلت فى مطلع التصدير إن هذه ترجمة للطبعة الثانية المزيدة الصادرة 
عام 0١1995‏ وفيها يضيف إدوارد سعيد فصلا كاملاً - أسميته تذييلاً - عن 
وقع كتاب الاستشراق فى العالم الغربى وغير الغربى معاء ويعيد النظر فى 
بعض المسائل التى رأى أنها تحتاج إلى إعادة نظر. ويرد فيها على بعض نقاده 
وما تعرض له كتاب الاستشراق من قبول أو رفض فى الغرب خصوصاء بعد 
انقضاء أكثر من خمسة عشر عامًا على نشر الطبعة الأولى». وهذا فى ذاته 
مبرر كاف لتقديم الكتاب "الجديد* للقارئ العربى» ولكنه ليس المبرر الوحيد. 
فالرائع أن اللغة العربية المعاصرة التى نترجم بها الكتب الأجنبية لغة حية 
متطورة ما تفتأ تتغير» ولقد شهدت هذه اللغة من التغيرات فى ربع القرن 
الماضى ما لم تشهده على مدار ما يقرب من قرن كامل» وأكاد أقول منذ 
أحمد فارس الشدياق. صاحب الحوائب. المجلة التى كان يصدرها فى 
النصف الآخير من القرن التاسع عشر ويقدم فيها الترجمات الجديدة 
للمصطاحات الحديثة التى أصبحت اليوم على أفواه الجميع. ففى الربع 
الأخير من القرن العشرين اعترف العالم بأن اللغة العربية لغة عالمية, 
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وأضببحت من الخات الاساسينة (السث) فى الامع التحندة: +والتشرث ظ 
المصطلحات الجديدة» إما عن طريق التعريب أو عن طريق الترجمة. ودأب 
أرباب اللغة العربية على تنقيحها وتشذيبها وإشاعتهاء وساهمت الصحافة فى 
ذلك الجهد.ء حتى وصلنا إلى ما يقرب من ثبات معانى المصطلحات الجديدة 
فى العربية التى تبت يومًا بعد يوم مدى حيويتها وطواعيتها وسلاستها 
وقدرتها على الإبداع والتجديد. ولا شك أن مولد مصطلح جديد - أى 
مصطلح جديد - ليس يسيراً فى كل الأحوال. فا لتخصصون يجتهدون 
ويطرحون ما يرونه على الجمهورء فإن قبله اللسانء وقبلته الأذن؛ شاع 
واستقرء ولم يعد عليه خلاف» وهذا جهد قد يستغرق سئوات طويلة فى 
كل الأحوال وفى كل لغات العالم. وكذلك فى اللغة العربية» بطبيعة الحال» 
ولكن سرعة التغير فى ربع القرن الآخير كانت غير مسبوقة. سواء فى أحداث 
العالم من حولنا أو فى فنون الترجمة والتعريب واللغة العربية المعاصرة» ولن 
أفيض فى هذا الحديث الذى حصصت له كتبًا كاملة فى الفترة من ١9497‏ 
(تاريخ صدور الطبعة الآولى لفن الترجمة) إلى ٠٠١7‏ (تاريخ صدور 
نظريات الترجمة الحديثة) كما تناولته تفصيلاً فى الفصول الأولى من كتابى 
المصطلحات الأدبية الحديثة .١9497‏ فكل ما أريد أن أقوله هو أن لدينا الآنء 
بفضل جهود العلماء العرب على امتداد الوطن العربى؛ لغة عربية معاصرة 
تتميز بالوضوح والمرونة وثبات المعانى الجديدة . 

وهكذا فإذا كان من حق كل عصر أن 'يقرأ' فكر الماضى" وآدابه على 
ضوء مفاهيمه الجديدة المعاصرة» وكان من حق العربى أن "يقرأ" ما آل إليه 
من “السلف' على ضوء مفاهيمه الجديدة التى يتوسل فيها باللغة العربية 
المعاصرةء فإن من حق العربى أيضا أن يعيد ترجمة الآثار الفكرية والأآدبية 
المهمة إلى هذه اللغة المعاصرة. وإذا كان ذلك لا يرى بوضوح فى الماضى إلآ 
فيما بين ' العصور' المتفاوتة» بسبب "بطء' التغير فيما بين تلك العصور فى 
العالم وفى الوطن العربى» فإنه يرَّى الآن بوضوح ما بين الأجيال التى قد لا 
يزيد عمرها من الزاوية الزمنية الصرفة عن ربع قرن؛ بسبب سرعة التحولاات 
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ب التى شهدها العالم الحديث وشهدتها العربية المعاصرة. وأذكر أننى قلت ذات 
مرة إن من حق كل جيل أن يترجم آثار "الماضى' إلى لغة يفهمها أبناء 
العصرء وكان تعريف الماضى' ينحصر يوم ما فى الأزمنة السحيقة» ولكنه 
أصبح يشمل الآن أعمالاً لم يمض عليها سوى نصف قرن أو ربع قرن. 
أضف إلى هذا أننى أومن بأن المترجم "مفسر” ٠‏ ومعنى "التفسير” ٠‏ هو 
تحويل الفكرة إلى لغة العصرء. وهو يقترب اقترابًا كبيراء إذنء من مفهوم 
الشرح” الذى يقدمه بازل ويلى. وإن كان يختلف عنه فى أننا نطلق على 
'الترجمة؟ لفظة 'التفسير' أو "الاجتهاد” (6]8100:م10]67) بمعنى تقديم 
'المعنى' بالصورة التى يفهمها أبناء العصرء أو أبناء الجيل فى هذه الأيام» 
ولذلك فربما تعددت ' صور' نص كلاسيكى من عصر إلى عصر بل ومن 
جيل إلى جيل» مثلما نتوقع أن تختلف “رؤية' نصوص هذا الجيل فى عيون 
الأجيال اللاحقة. أى إنه مثلما يختلف القراء والنقاد هذه الأيام فى فهمهم' 
- بمعنى “تفسيرهم' - لآراء إدوارد سعيد؛ والدليل على ذلك قائم فى تعدد 
'المفاهيم' أو ' التفاسير' التى قدمها القراء والنقاد لكتاب الاستشراق على 
مدى ربع القرن الآخيرء سواء فى البلدان 'الغربية' أو البلدان ‏ الشرقية” ٠‏ 
فإن المترجمين يختلفون فى فهمهم لنصوص إدوارد سعيد وأساليب تقديم 
صور هذا الفهم إلى قراء اللغة الْتّرَجَمِ إليها. فإذا أخذنا فى اعتبارنا أن المفكر 
إدوارد سعيد ذو أسلوب خاص بهء بل أصبح علمًا عليه ولا يكاد يشاركه 
أحد فيه.؛ خصوصا لأنه باحث أدبى فى المقام الأول؛ ولأنه يكثر من الاعتماد 
على النصوص الأدبية إلى جانب النصوص > الثقافية' وينطلق فى دراسته 
العلمية من مناهج البحث العلمية فى النقد الأدبى؛ وأن هذا الأسلوب الخاص 
يمثل صعوبة خخاصة للقارئ حتى فى البلدان الناطقة بالإنجليزية. بسبب كثرة 
استدراكاته (والاستدراك من صفات الكتابة العلمية فى العلوم الإنسانية التى 
يصعب فيها التعميم وإصدار الأحكام المطلقة) وبسبب كثرة ميله إلى "التحرر" 
العلمى فى القول؛. وتوسله فى الصياغة بكل ما تتيحه اللغة من مبان متداخلة 
مركُبة» وحفوله بظلال المعانى التى تسب معانيه ‏ الرئيسية' ثراءً وجمالاء 
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أقول إذا أخحذنا كل ذلك فى اعتبارنا أدركنا سر ما اشتكى منه قراء العربية ا 
(مثل قراء الانجليزية) من “صعوبة' نصوص إدوارد سعيد. 

وكأنما كنت أحس أننى صائر حتما إلى ترجمة الاستشراق يومًا ماء 
بدأت اهتمامى بترجمة إدوارد سعيدء بعد ترجماتى لشيكسبير وميلتون 
وبايرون فى الأعوام الأربعة الآخيرة» بكتاب يمثل الفترة الأسلوبية " الصعبة' 
عند إدوارد سعيد وهو تغطية الإسلام فى عام ٠3٠٠05‏ وأردفته بكتاب أيسر 
أسلويًا ويمثل مرحلة لاحقة لدى هذا الكاتب الكبيرهء هو المثقف والسلطة. 
وعندما أقبل القراء العرب على ترجمتى لهما وتقبلوهما بقبول حسن. 
أحسست أننى وجدت السبيل الصحيح المعالجة' الاستشراق. فتوفرت على 
ترجمته بإخلاص ودأب. مؤمنًا بأننى أخاطب القارئ العربى اليوم. وأن 
تيجو تمدن دن اتريكة الأول يعن لتر الوإم لافكار إدوارة تسد 
مهما كلفنى ذلك الوضوح من عناء فى إعادة صوغ بعض التراكيب الخاصة 
باللغة الانجليزية حتى تستسيغها الأذن العربية» والثانى هو الحفاظ - فى حدود 
أعراف الفصحى المعاصرة - على السمات المميزة لأسلوب إدوارد سعيد» وهى 
التى لمحت إليها بإيجاز فى الفقرة السابقة» حتى يظل أسلوب الكاتب علمًا 
عليه بالعربية؛ مثلما هو علم عليه بالإنجليزية؛ وهما أمران متلازمان. 


ففى سبيل الوضوح لجأت فى المخطوط الأول للترجمة إلى وضع 
'الإضافات' الطفيفة الشارحة لبعض ما قد يجده القارئ العربى غامضًا أو 
غير مألوف بين أقواس. ثم وجدت أن ' أقواسى” قد تختلط مع أقواس 
المؤلف.ء. فعباراته الاعتراضية تنهض بدور أساسى فى المعنى سواء وضعها بين 
شرطتين أو بين قوسين» فعدلت عن مقصدى الأول وحذفت ما كنت وضعته 
من أقواس» وجعلت هذه الإضافات الطفيفة جزءا لا يتجزأ من النص 
العربى؛ فمثلاً عندما يقرأ القارئ الغربى اسم "الجمعية الشرقية' الفرنسية 
مكتوبًا بالفرنسية لن يحتاج إلى وصفها بأنها فرنسية» وقس على ذلك أسماء 
بعض المدن التى يعرفها القارئ الأوروبى وقد لا يعرفها العربى متوسط 
الثقافة: أو أسماء بعض الأدباء الآأجانب ودلالاتهاء وهكذا دأبت على تعديل 
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ؤ الصوغ بما يلائم تعديل ' المخاطّب' . بحيث يصل المعنى المقصود إليه دون 


غموضء. قدر الطاقةء وهكذا فإن الأقواس الواردة فى نص إدوارد سعيد 
أقواسه هوء وأما علامات الفصل والوصل أو ' الترقين' (00]12108نام) 
فهى تتغيرء بطبيعة الحال» بتغير اللغة» فلكل لغة تقاليدها فى الكتابة؛ ومن 
العبث». مثلاً» استخدام شرطة قبل جملة صغيرة أو عبارة طارئة مضافة» 
فالشرطة لابد لها من شرطة أخرى تضمن اعتبار ما بينهما جملة معترضة 
للسئاق:.. وآما التقالية. * الترقينية"' الى تنك فى الفتضددئ العاضرة» ل 
استخدام النقط للدلالة على كلام محذوف,. أو ترك مسافة قليلة للدلالة على 
بداية الفقرة». أو الدخحول بالهامش قليلاً عند اقتطاف قول لكاتب آخرء فقد 
حافظت عليها بدقة.؛ محافظتى على علامات الجمل الاعتراضية . 


وبهذا كله أرمى إلى أن تتمتع هذه الترجمة بقدر لا بأس به من 
الوضوح؛ على ما أراعيه فيها من التزام الدقة إلى أقصى حد تمكن» ولم 
يكن هذا أو ذاك بإمكانى قبل فترة ' التدريب' على ترجمة "أسلوب” إدوارد 
سعيد فى الكتابين اللذين ذكرتهماء وبطبيعة الحال قبل أن تتوافر فى اللغة 
العربية المعاصرة ما تزخر به اليوم من المصطلحات العلمية العربية الجديدة. 
وأما"إذا كانك زنة امه عو قكره سسسرة عدن الكاقن فق خاء عرلا 
يتمتع بالوضوح الكامل» فقد تحايلت على البناء - فى سبيل الدقة والوضوح 
- حتى آتى بالمعنى المقصود بأسلوب آخر» وفى هذا ما فيه من عنّت» ولكن 
الدقة العلمية هدف نبيل؛ وتحقيقه مطلوب بأى سبيل وبأى أسلوب» ولو 
اقتضى ذلك التضصحية ببعض خصائص الأسلوب الأصلى. فأنا أرى فى 
الكتاب فائدة متجددة.» خصوصًا فى الأيام التى اشتد فيها ساعد ' العولمة”' 
وكثر فيها الحديث عن “صدام الحضارات” 2 كما يقول إدوارد سعيد نفسه فى 
الفصل الذى أضافه فى هذا الكتاب . 

مذهبى فى الترجمة إذن أقرب إلى ' التقريب” منه إلى ” التغريب” . 
فليس الهدف هو تقديم صورة "مقلوبة' للنص الأصلى بحيث تقرأ من اليمين 
إلى اليسار بدلا من العكس» ولكن صورة صادقة للأفكار التى يوردها الكتاب 


بحسا تصدير 


ظ 17 
وقد اكيت أسلونا عربيًا بمعنى أنها أصبحث تّمثل ما يفهمه قارئ اليوم فى هذا مه 
الكناب مجر “عله وكلمات عدر وامتحة» ولهذا لمأقرا مايق من 
ترجمات لإدوارد سعيد لأنهاء حتى لو كانت حسنة؛ تمثل ما فهمه غيرى: 
وفى غير هذه اللحظة؛ من الكتّاب, أو ما عبر عنه غيرى بألفاظ أو بأساليب 
قد لا تحمل المعنى نفسه لقارئ اليوم. فكل ترجمة تحمل طابع صاحبهاء وهو 
قول لا يقتصر صدقه على الترجمات الأدبية التى 'تمثل' إلى حد بعيد مفهوم 
المترجم الخاص للنص وطرائقه فى التعبير عم فهمه وقدرته على البيان» مثلما 
'تمثل استجابة الجيل الذى ينتمى إليهء أو العصر الذى نبت فيه؛ لكل نص 
من النصوص الأدبية التى تتغير صورها بتغير المترجمين وتغير الأجيال. وأما 
ما أعنيه تحديدًا ‏ بالتقريب” فهو أقرب ما يكون إلى ما يعنيه المترجم والباحث 
المعاصر لورنس فينوتى بمصطلح (0017651100]1007) أى إضفاء طابع الألفة 
على الآفكار والصور حتى يتقبلها قارئ الترجمة فى إطار مفاهيم لغنته 
وأساليبها البيانية. وهو يختلف عن "التغريب' (1061811221108 عند 
فينوتى) الذى يعنى الاحتفاظ بالمذاق الأجنبى للنص الأدبى حتى يظل 
'أجنبيًا' بمعنى عدم الانتماء إلى أدب اللغة المنقول إليها وخروجه عن 
إطارها. والسبب الذى يجعلنى أرفض دعوة فينوتى إلى التغريب هو أنه منهج 
قد يصلح للترجمة فيما بين اللغات الأوروبية التى تنتمى بصفة عامة إلى ثقافة 
متجانسة. إن لم تكن واحدةء وتتميز بالقدرة على تبادل المصطلحات بسرعة 
عجيبة: فما إن أتى فوكوه الفرنسى بمصطلح “الخطاب' حتى تلقفته اللغات 
الأوروبية الأخحرى كما هوء وما إن أتى دريدا الفرنسى بمصطلح ' الاختلاف 
والإرجاء حتى شاع فى أوروباء بل إن أبنية العبارات أنفسها تصور مدى 
التوافق فى البناء الفكرى فيما بين هذه اللغات. فالثقافة المتجانسة تيسر 
' التقارب” بصورة طبيعية فيما بينهاء كما بين كاتفورد فى تحليله اللغوى 
للترجمة ما بين الفرنسية والإنجليزية» وكثيرا ما كنت أترجم العبارة الفرنسية 
التى أقابلها - حتى فى نص إدوارد سعيد نفسه - إلى الإنجليزية قبل أن 
أترجمها إلى العربية: عن غير قصدء فيظهر معناها عندى بوضوح وجلاء. 
ولكن هذا المذهب لا يصلح فيما بين اللغات التى لا تنتمى لثقافات متجانسة. 


ص تصدذير يمي لدم 
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ؤ وللا شك فون الاختلافات القائمة لبن اللغات الأوروبية الحديشة وبين اللغة 


08 متعذددةء 0 بعضها 0 التى شاعت فيهأ بعض هذه الألفاظء 


والتى لا يستطيع المترجم العربى أن يتجاهلها حتى ولو كان يحملها معانى 
حديثة أو جديدة» وحتى لو كان واثقًا من أن الكثيرين من النشء لا يحيطون 
بها. كما إن للعربية طرائقها الخاصة فى التعبير أو فى البيان» وهى التى إذا 
لم يلتزم بها المترجم نَم منه القارئ أو أرهقه على أقل تقدي 

اقول إن صدق مذهب ” التقريب* الذى آذ به لا يقتصر على ترجمة 
التسومن الأدبية» بل يتعداها إلى النصوص الفكرية المتخصصة, بل هو أشد 
ما نحتاج إليه عند ترجمة هذه النصوص التى قد تحمل أفكارا فلسفية عويصة 
يصعب على القارئ متوسط الثقافة استسيعابها فور قراءتهاء وقد تتطلب منه 
إعادة القراءة. فالانتماء الصادق إلى التراث العربى هو الذى يمككّن المترجم 
من النطق بلسان عربى مبين». وكنت أهتدى فى مسلكى بكبار أساتذة جيلنا 
الذين قدموا لنا أعوص الأفكار بأسلوب سلس واضحء. من أحمد أمين 
ولويس عوض إلى محمد فريد أبو حديد وزكى نجيب محمودء بل وصاحب 
الأسلوب ' التلغرافى' البالغ الوضوح والتأثير سلامة موسى. فلقد بين لنا 
هؤلاء أن الترجمة مثل الكتابة تقتضى بذل الجهد فى التقريب والإيضاح لا 
التغريب والتعمية؛ وهو الجهد الذى ألقيت عليه الضوء فى كتابى بالإنجليزية 
(2000 ,تإعمومعممل أمسستاين هم نعتطم:4 وستتدأكدته 1 0) . 

وأما لماذا أكلف نفسى هذا الجهد فى ترجمة كتب إدوارد سعيد فالواقع 
أننى أرى أنه جدير به بل بالمزيد لأنه من القلائل؛ إن لم يكن الكاتب الوحيد 
الذى خاطب الغرب بلغته ومنهجه العلمى الحديث. فكشف الغطاء عما 
يتخفى بقناع الثقافة والدراسة العلمية من مواقف سياسية لا ترمى إلا إلى 
تحقيق مطامع أو مصالح مادية صرفة؛ وبهذا ساهم فى توطيد الهيكل الحالى 
لا يسمى 'بالنقد الشقافى“ أو المدخل الثقافى فى النقد الأدبى» وهو الذى 
يربط بين الآأدب» والكتابة والدرس بصفة عامة. وبين النزعات البشرية 


لا تصدذير 


سراد 

المنحطة التى يدينها الغربيون بألسنتهم ويؤيدونها فى قلوبهم وأفعالهم حتى ظ 
العصر الحالى بل حتى هذه اللحظة» مثل النزعة العنصرية» والتعصب العرقى 
تحديداء ومثل الأطماع المادية الاستعمارية القائمة على الجشع المحض» ومثل 
نشدان التسلط والسلطان لذاته» وهو ما يتجلى فى بناء الامبراطوريات؛ أى 
الأمتروالة ‏ وم إلق ذلك يتل 

ولقد أقام إدوارد سعيد الحجة على هذا كله متبعا ما أسميته بالمنهج 
العلمى الحديث فلم يسع الغرب إلا أن ” يقرأه' وأن يقر له بصواب المنهج, 
ولو اختلف البعض معه فى بعض ما انتهى إليه الكتاب. وإذن فإن هذا 
كتاب فى المنهج : إنه ببحث نقدى يقوم على أسس فكرية صلبة» من دعائمها 
تبيان خداع بعض ما يكتسى المظهر العلمى وهو فى حقيقته عنصرى. مثل 
إطلاق صفة 'الشرقى' على كل ما يرى فيه أبناء الغرب اختلافًا عن الحضارة 
الغربية: والتذرع بهذه "الصفة"'. أو التسمية؛ للقول بما يجافى الحقيقة والواقع 
من نسبة خصائص جوهرية أو عناصر إنسانية تمثل “جوهر” الشرق باعتبارها 
نقيضًا للغربء» وهو ما يسمى بالنظرة ' الجوهرية' . أو المذهب ' الجوهرى 
(2655651211510»؛ وإدوارد سعيد يأتى بالأدلة القاطعة على أن هذه النظرة لا 
تقوم على أسس علمية. لأنها لا تعمل حسابًا للتاريخ والتطور وغيرهما من 
العوامل التى تتحكم فى حياة الإنسان. كما يثبت أن من وراتها - إلى جانب 
الطمع الاستعمارى والنظرة العنصرية وطلب السلطان - خوقًا دفيئًا ما يطلق 
'الغرب' عليه صفة الشرقى أو يسميه ”الشرق» وحسبء وهو خحوف مركب 
- وفكرة * التركيب' أساسية فى منهج إدوارد سعيد - إذ يضم بقايا إحساس 
أبناء أوروبا بالجهل. وكل مجهول ذو نخحشية ورهبة؛ ويضم بقايا خوف أوروبا 
من تهديد 'الشرق' الذى كان يتمثل يوما ما فى الدولة العثمانية: والغرب 
يحاول القضاء على هذا الخوف الدفين (أى غير المعلن) أساسا بتزييف صورة 
ما يعتبره مناقضًا له. على نحو ما فعله حين اعتبر الإسلام تمثلاً للشرق» وما 
فعله حين اعتبر العرب ممثلين للشرق لآنهم يعيشون فى الشرق الأدنى؛ ويعتبر 
الإرتكان إلى التقسيم الجغرافى وحده. دون أى اعتبارات إنسانية صادقة. 


م تصدير ©# سدم 





نا 

جزءا من هذا التسزييف. وقد عاد إدوارد سعيد إلى هذا الموضوع نفسه فى 
كتابه الذى ترجمته له تغطية الإسلام, الذى يعتبره الكاتب استمرارًا لعرض 
القضية نفسها. 


وأما من هو إدوارد سعيد لمن لا يعرفه فهو مفكر وناقد أدبى أمريكى' 
من أصل عسربى؛ ولد فى القدس. فى فلسطين عام 2١976‏ وتوفى فى 
أمريكا عام ٠١“‏ ١7»؛‏ والتحق فى مطلع حياته بالمدارس الابتدائية والثانوية فى 
القدس وفى القاهرة ثم تخصص فى الأدب الإنجليزى فى جامعة برنستون 
الأمريكية عام /ا965١.‏ وحصل على الماجستير من جامعة هارقارد فى عام 
٠‏ وعلى الدكتوراه من الجامعة نفسها عام .١95714‏ حيث فاز بجائزة 
أفضل ناقد فلفت الأنظار إليه؛ وبدأ حياته العملية أستادًا يتنقل بين الجامعات 
الأمريكية الكبرى حتى استقر به المقام فى جامعة كولبيا أستاذًا للغة الإنجليزية 
وآدابها وللادب المقارن. وعندما نشر كتتابه الأول عن الروائى جوزيف 
كرنوافه النض: كاف متروة مد لرمئالة: المسجوراة القن قدنها انها من كان 
يضع قدمه على درج المجدء وكان ذلك فى عام 1157» إذ أدرك ” المجتمع 
الأكاديمى' فى أمريكا وأوروبا أن ناقدًا 'أصيلاً"' قد ظهرء. واستجاب له ذلك 
الملجتمع. فبدأ يمارس الكتابة التى تخاطب غير الأكاديميين أيضا إلى جانب 
الأكاديميين؛ وبدأ يحظى بالإعجاب وبدأت كتبه تفوز بالجوائز» وهو ما أكسب 
آراءء مصداقية وحقق لها الذيوع وانتشار التأثير» وخصوصا بعدما عمل واعيًا 
فى مطلع السبعينيات على تدعيم ركائز المذهب الذى أصبح يرتبط باسمه وهو 
'النقد الثقافى' . 

كان إدوارد سعيد يرهص فى كتابه الأول عن كونراد بالاتجاه الذى سار 
فيه بعد ذلك؛: وكان عنوان الكتاب هو جوزيق كونراد وخرافة السيرة الذاتية 
(انظر مقدمتى لترجمة تغطية الإسلام القاهرة 5٠٠٠8‏ - ص )١5- ١5‏ وهو 
يقارن فيه بين الصورة التى يرسمها كونراد لنفسه فى خطاباته؛ معتبرا إياها 
ضربًا من ضروب السيرة الذاتية» وبين الروايات أو القصص التى كتبهاء قائلاً 
إن الكاتب كان يحاول فيها تحقيق ما عجز عن تحقيقه فى سيرته الذاتية غير 


سم تصسدير 
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المساشرة» أى فى خخطاباته . وإدواره سسعيد هنا يستخدم التورية فى اللفظة ظ 


الإنجليزية التى ترجمتها بالخرافة (410]101) فهى تعنى أيضًا التخيل أو الوهم 
بالمعنى العسام. وقد تعنى فن الرواية الخيالية أو القصة الخيالية طالت أم 
قصرت. وهكذا فإنه يقول. من خلال هذه التورية» وخصوصا فى الفصلين 
الثانى والثالك: إن صورة الذات التى يرسمّها الكاتب: واعبا أو غير واع لا 
تبرز ولا تتضح معالمها إلا من خلال المقابلة بينها وبين ما يختلف عنهاء بل 
وها يبدو 'مغارفنا" 'لهاء-منتفيدا فى ذلك عا قالت نه سيمون دى بوقوار عن 
التعارض "الثنائى' بين الذات والآخرء وبا أتى به البنيويون عن الثنائيات 
المتعارضة . 


ولكن إدوارد سعيد لا يركز هنا على النظرية البنيوية بل يستفيد منها 
وحسب فى وضع منهج خاص بهء تأثر فيه (باعترافه) بالفيلسوف جامباتستا 
فيكوء فهو يبنى منهجه على أساس التعارض والتكامل معا بين ما أصبح 
يسمى بالوعى و'الوعى الغاصب بمعنى أن وعى الفرد بذاته لا يتحقق إلا من 
خلال التعارض بين الذات وبين الآخرء لكنه لا يتخذ صورته الكاملة إلا عن 
طريق "التكامل" مع هذا الآخر الذى يفرض نفسه عليه (إلى حد ' اغتصابه') 
وقد يكون ذلك ' باحتواء' الآخر أى بضمه إلى وعيه؛ أو بنبذه ومعأداته حتى 
يصبح الاثنان قطبين متعارضين وإن كانا يكملان بعضهما البعض كما تكتمل 
الدائرة الكهربائية عند اتصال القطب الموجب بالقطب السالب. وتركيز سعيد 
فى هذا الكتاب على الوعى يربطه بمذهب ” الظاهراتية” أو الفينومينولوجيا 
اذى انسى اتحييه الفيلعو فيه وتو رد موسرل وطوزة القاسوافة سارت 
هايديجر فيما بعد. فمذهب "الظاهراتية' يصر على أن القصد أو العمد 
أساس كسل وعى إنسانى» وآن الوعى لا يتحقق إلا بوجود هذا القصد أو 
العمدء وإدوارد سعيد يتوسل بهذه الفكرة فى الاستشراق عندما يعرض 
لمواجهة الوعى الغربى مع الآخرء أى الشرق الذى يمثل وعيًا غاصباء 
فالمستشترق قد يحاول: " احيواء “هذا الآخر باعتثيارة قرعا منهة معليا افتيز 
بعض المستشرقين أن الإسلام صورة ' منحرفة' من صور المسيحية. وبهذا 


ه تصدذير بعس نل 


نا 
ا إلى الوعى الغربى. وقد يحاول نيذه ومعاداته بحيث يصبح القطب 


السالب الذى تكتمل به دائرة البشر ”الكهربائية' ! 

وهكذا نرى منذ البداية أن اهتمام إدوارد سعيد بالفلسفة كان من وراء 
نظريته ' التكاملية' إلى الأدب؛ وهى التى سوف تؤدى إلى ترسيخ مذهبه فى 
النقد الشقافى الذى يربط ما بين الأدب باعتباره ظاهرة إنسالية تقوم على 
الإبداع (والتخيل) بين حقائق الواقع والتاريخ والمجتمع والفكر الإنسائى. 
وهو مذهب تكاملىا 00 معاء بمعنى أنه - إلى جانب الجمع بين الظواهر 
المختلفة فى المجتمع. التى يكمل بعضها بعضًا - يصر على أن هذه الظواهر 
غير ثابتة» وأنها تتحرك وتتغير وتتلون» وهى تتأثر بمسار التاريخ وفكر 
الإنسان مثلما تؤثر فيهماء ومن ثم فإن الآدب» ما دام ظاهرة إنسانية» يرتبط 
بكل شىء عذاه فى حياة الإنسان المادية والنفسية والروحية» وهذا هو ما 
يجعل "البداية”' عسيرة فى أى منهج علمى. وهى قضية بالغة الأهمية عند 
سعيد. طرحها فى كتابه الثانى ”البدايات: المقصد والمنهج' الذى أصدره عام 
ه/اة . وعاد إليها هنا فى مقدمة الاستشراق التى تعتبر استكمالاً لما جاء فى 
ذلك الكتاب . 


هذا الكتاب الثانى ب يعتبر "الصورة التجريدية' لمذهب سعيد الفكرىء فهو 
كتاب يستكشف فيه سعيد» أو يحاول استجلاء بعض القضايا الخاصة بالمنهج . 
مستفيدًا من "النظرية الحديثة' وناقضًا لبعض جوانبها التى تتسم بالتطرف أو 
الْلْرّء فهو يصوغ نظرية كاملة تقوم على العاملين اللذين ذكرتهما من قبل 
وهما التكامل والدينامية؛ وتتضمن تطوير "التعارض الثنائى' الذى سبق أن 
المحنا إلى احتمال تأثره فيه بالبنيوية بحيث لا يقتصر على مفهوم التعارض 
الثنائى بين الذات والآخر (أو حتى بين الذات والموضوع. وهو ما يقول الناقد 
الانجليزى كولريدج إن الأديب يلغيه فى لحظة الإبداع بمعنى. صهر الطرفين معا 
فى العمل الأدبى) بل يتعداه إلى التعارض بين كل منشىء أو مبدع وبين ما 
سبقه. وهو ما لابد منه حتى يستطيع المبدع 1ف 2 بانتمائه إلى 
الإنسان وإلى ما أبدعه الإنسان من آداب وفئون وما اختطه من دروب وشعاب 


سم ا تصديرل 


القع 
فكرية» فيعارض هذا الانتماء بداية» وإن كان فى الحقيقة يؤكد 1 ؤ 


وجود 
بمعارضته إياه؛ 'فالعمد' القائم فى المعارضة المبدئية يهيئ له الوعى 
بالاختتلاق > سهها تكن ضورة ذلك الوعى» ولكن: غازسترة ‏ * الاحتلاف” 
تجعله» رغم أنفه» امتدادًا لما سبقهء فهو يضيف إلى ما 'فعله' غيره؛ ويعدل 
من صورته فى الوقت نفسه فى عيون أبناء جيله. حين يتكامل عمله مع 
عملهم. وهو ما قال به ت.س. إليوت ذات يوم عن فردية الأديب وأصالته 
فى إطار علاقته بتراث الماضى» والأديب إذن ”يقلق"' لتأثره يمن سبقه» وهو 
تأثر محتوم. فيحاول "عامدا' أن يختلف بعد "البدايات” ٠‏ ولكنه يبدأ على 
أى حال» ولابد من بداية ماء مهما تكن. 


ويخصص إدوارد سعيد فى هذا الكتاب فصلا كاملاً ينكر فيه القول بأن 
عوامل * الاختلاف' و" البداية' ترجع إلى الجوانب الفنية وحدهاء على نحو 
ما يقول هارولد بلوم فى كتابه الذى كتبه فى الوقت نفسه تقريبًا عن قلق 


التأثير 
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وكما قال به بلوم عام ١1487‏ فى كتابه عن * تنقيح' الأديب لما سبقه. بل 
يرجع إدوارد سعيد عوامل الاختلاف فى المقام الأول إلى الجوانب الثقافية: 
فيخصص الفصل الذى يستعرض فيه النظرية النقدية الحديثة. ناقدا وناقضً 
ومستفيداء للحديث عما يسميه الأوليات الثقافية وعنوان الفصل *'أوليات 
ثقافية : الغياب. الكتابة؛ البيانء الخطاب». علم الآثار؛ البنيوية'"'. وهو هنا 
يستدرك على النظرية المذكورة بعض المسائل. ويؤكد فى كل محور من محاور 
الفصل أن الأديب يدور فى فلك ثقافى أولاً ولا فكاك له منه» فشقافته 
الشخصية تؤكد أن له كيانًا مستقلاً يتيح له إثبات أصالته؛ ويبتعد إدوارد 
سعيد فى هذا الفصل عن إنكار وجود "الذات' أو ما يسمى * بالشخصية" . 
وهو ما نادت به بأعلى صوت نظرية "ما بعد الحداثة' . ويقترب اقترابا 


« تصدير ب سد 
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ويتجلى فى الاستشراق بأنصع صوره.؛ مثلما يتجلى فى تغطية الإسلام 
والمثقف والسلطة (القاهرة .)5١١60‏ 


وكأئما أحس إدوارد سعيد بضرورة إيضاح موقفه وتميبزه عن مواقف 
معاصريه وأسلافه. فكتب مقدمة جديدة للطبعة الثانية من كتاب البداأيات: 
المقصد والمنهج الصادرة عام ١986‏ يفرق فيها بين ما يسميه البو (1190108) 
وبين ما يسميه الاتّباع أو الانتساب (86]1118198). فالبنوة عنده تعنى الانتماء 
فى خصائص معينة للتراث الأدبى والفكرى بداية» وهو انتماء حتمى مثل 
انتماء الأبناء إلى الآباءء فالإبن لا يملك إلا أن ينتمى إلى أبويه» فهو ينحدر 
من نسلهما ويرث منهما صفات بيولوجية ونفسية معينة. شاء ذلك أم أبى. 
ولكن الاتباع أو الانتساب عنده يقوم على الاختيار أى على القصد والعمد. 
والتعارض بين هذين الطرفين (الذي يسميه تعارضًا بين قطبين أو تعارضاً 
شنائيًا) يفسر عنده الخطأ الذى وقعت فيه بعض الاتجاهات فى النظرية الحديثة 
التى تزعم أن كل إنتاج أدبى ينتمى إلى ما سبق إنتساجه من أدب وفقًا لقانون 
الحتمية (أى حتمية البنوة) فكأنما لا يملك الأديب ذانا تمكنه من إيجاد بداية 
جديدة لنفسهء وكأنما لا يمكن أن توجد بداية جديدة لأآى شىء» فحتى لو 
كانت 'للبدايات* جذور أو أصول فيما سبق من كتابات أو أقوال. فلا شك 
أن الكاتب أو الشاعر أو المفكر قادر على أن يأتى بالجديد الذى يكون 
'أصيلة”' وعلمًا عليه فى هذه الحال. ولابد أن يعتبر هذا الجديد بدايةًٌ من لون 
ما - كما سبق أن قلت. 

ويطبق إدوارد سعيد نظريته المذكورة فى تحليله للمستشرقين وتقسيمهم 
إلى فئات وفقًا لمدى بنوتهم” لتقاليد الاستشراق ومدى اتخاذهم بداية 
أصيلة. حتى لو عادت بهم إلى الانتماء من زاوية أحرى. فهو لا يدين 
المستشرقين جميعاء ولكنه يدين تقاليد الاستشراق باعتباره الإطار الفكرى 
والشقافى العام الذى يندر أن يخرج عنه حتى ذوو الأصالة من الآدباء 
والمفكرين. فقد يتمتع أحد الآدباء يبخيال خصب يدفعه دفعًا إلى التحليق فى 


سلب المسدير 
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أجواء غير واقعية» استلهامًا لصور جديدة أو لأفكار مثيرة وما إلى ذلك فيجد ظ 


فى صورة *الشرق' التى قدمها غيره من الأدباء والباحثين "الزاد' الذ 
يبحث عنهء فينتفع بهذا الزاد ويضفى عليه المزيد مما يسميه كولريدج التلوين 
لقنا" قإذا عم ا عي هنا كو طن أاعذه الكقابة لين" 'اسالنيا' 
الظاهرة - من الزاوية الأدبية الصرفة - وقوة تأثيرها الفنى تقدم صورة صادقة 
وأمينة» فإذا تكاثرت أمثال هذه الكتابات أنشأت رض أو ماع للها ال فكنا 
معيئًا لا يملك الباحث العلمى أن ينجو من تأثيره فيه وإذن فنحن نرى هنا 
كيف ” عمد" الكاتب الأول عمذا إلى نشدان الغرابة» فتوافر فى حالته 
'الوعى' (القائم على العمد) وتحقق بذلك جانب الاختيارء بمعنى أنه اختار 
ما يراه غريبًا وعجيبًا دون أن يلزمه شىء؛ فانتسب واعيًا إلى ذلك الحو أو 
المناخ: ونرى فى حالة الباحث العلمى الذى ينشاً فى الجو أو المناخ التفسى 
أو الفكري الذى أوجده غيره تحقيق جانب الانتماء (ما يسميه سعيد عنصر 
البنوة) فهو - مهما يخلص فى عمله العلمى' - > وليد هذا الجوء وهو 
يتنفس هواءه» ويشعرء شاء أم أبى» بانتمائه إليه» وهو الانتماء الذى يكاد 
يكون محتوماء. وهكذا دواليك. فالصورة الأولى أو الصور الأولى التى تمثل 
الشرق» وهى التى رسمها أوائل المستشرقين لما رأوا فيه اختلافًا صارخًا عن 
حياتهم. وأطلقوا عليه صفة "الشرق“ العامة كانت تقوم على مباحث فقه 
اللغات * الشرقية' (السامية والهندية القديمة) وكانت تركز على الغريب 
والعجيب. وتلح إلحاحًا شديدًا على القدم وبعد المسافة الزمنية التى تفصل 
أوروبا فى مطلع القرن التاسع عشر عن ذلك ' الشرق* (وهى التى يؤكدها 
بعد المسافة الحغرافية) وقد تكون فى ذاتها ذات قيمة علمية مؤكدة. ولكنها 
أوجدت المناخ الذى دعا المبدعين إلى اعتيارها الصورة الحقيقية الوحيدة 
والحاضرة أبدًا أى التى تظل على قدمها وغرابتها وثباتها وجمودها أبد الدهر. 
وبتكائر من تآثر بها من المبدعين والرحالة و الحجاج' إلى الشرقء نشآ الجو 
الذى أصبح لا مفر من التآثر به بعد ذلك. حتى من بين العلماء. 

وإدوارد سعيد يخصص خاتّة كتابه البدايات: المقصد والمنهج للحديث 
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ؤ عن تأثير الفيلسوف فيكو فى ذلك الكتاب» ولنا أن نقول فى الواقع إنه يشرح 
تأثير فيكو فى منهجه الخناص. الذى لا يقتصر على كتاب دون كتابء. بل 
هو المنهج العلمى الذى لا يتخلى عنه فى أى شىء نما كتب. ونستطيع أن 
نلمح أولى بوادر هذا التأثير فى اهتمام إدوارد سعيد اهتمامًا بالا بقضية 
التصوير (التمثيلى) (56256561163]107) فى العلوم الإنسانية» وتبيان ما يشوب 
الاعتماد على هذا التصوير أو التمشيل من عيوب منهجية؛ فالصورة التى تمثل 
شيئًا ما تقدم بالضرورة أحد جوانبه أو تقتصر على بعض جوانبه فقط (كما 
يبين رولان بارت فى حديثه عن الصورة والأيقونة والشفرة) وهى إذن ليست 
الشىء فى ذاته؛ بل وحتى لو زعمت أنها تمثل ' جوهره' فهى مجرد تمثيل 
لهذا الجوهرء وفيكو يقول إن على الباحث أن يحيط بجميع جوانب الشىء 
إذا أراد أن يضع له تعريفًا جامعا مانعاء وهذا شبه محال فى العلوم الإنسانية» 
فالإنسان متعدد الجوانب» ويعيش فى ظروف متعددة متغيرة» ويخضع لعوامل 
التاريخ التى تؤثر فيه مثلما يؤثر فيهاء وإذن فإن واجب الباحث الآول هو 
الإلمام بشتى العوامل ورسم أكبر قدر يستطيعه من خطوط الصورة ودرجات 
ألوانهاء. وتحديد النسب الخاصة به والنسب بينه وبين غيره. وهذا هو ما يقول 
به إدوارد سعيدء بل ما يعتمد عليه فى نقده للاستشراقء إذ أتاح له 
' اكتشافه' (أو إعادة اكتشافه) للفيلسوف فيكو أن يتخذ المنهج الذى أسميته 
المنهج التكاملى؛ أو ما يسميه فيكو المنهج السياقى' ٠»‏ وأن يطبقه فى تبيان 
خروج التقاليد الااستشراقية عنه؛ واعتمادها على صورة تمثيلية لجانب واحد 

من جوانب الشرق» واعتبارها “جوهر” الشرق أو حقيقته . 
وقد عاد إدوارد سعيد إلى الفيلسوف فيكو فى الفصل الأخير من كتابه 
تغطية الإسلام والذى يناقش المعرفة والسلطةء ولكنه يشير إليه فيه فحسب 
باعتباره تلميذ فرانسيس بيكون,ء كما عاد إليه عام ١9914‏ عندما كتب المثقف 
والسلطة وقال إنه كان يعتبره مثله الأعلى يومًا ماء وأما فى الاستشراق فإن 
سعيد لا يشير إليه إل إشارة عابرة (ربما بسبب تخصيص فصل كامل له فى 
البدايات) ومع ذلك فهو يطبق المنهج الذى يقول إنه تعلمه منه. ونحن نعرف 


لد تصدير 
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أن الفيلسوف الإيطالى جيوقانى جامياتستا فيكو )١1755 - ١778(‏ فيلسوف 9 
ما يسمى بالتاريخ الثقافى. أى دراسة التأثير والتأثر ما بين التاريخ والثقافة» 
لا تاريخ الثقافة فى ذاتهاء فهو يرصد فى كتبه الآولى مظاهر التفاعل المحتوم 
بين 'المناخ* الشقافى والتاريخ. ويؤكد فى أهم كتبه وهو 'العلم الجديد* 
(11010 0167120؟) ضرورة النظر فى العوامل التاريخية عند دراسة ثقافة من 
الثقافات» وكان قد أصدر كتيبات تضم الخطوط العريضة لهذا الكتاب عامى 
١75١ - ٠‏ قبل الانتهاء من كتابته» ولكن رجال الكنيسة الذين كانوا 
يرعونه (وينشرون كتبه) لم يكونوا راضين عن أحد كتبه الآولى التى تدعو إلى 
الدراسة العقلانية لجميع الظواهر بلا استثناء؛ء وغضيوا منه حين نشر هذه 
الكتيبات. فلم يأبه لهم ونشر الكتاب المذكور المهم على حسابه الخاص عام 
06؛ ووضع فيه ما يسمى بالمذهب التاريخى (القديم) وهو أقرب المذاهب 
إلى ما :تغنسيه الآن بالملهت"التاريشيى الحديف أو الفاريفية المنديدة القن 
تعارض "عزل العوامل” أو الفصل بين العوامل» وتضع على رأسها العوامل 
الاقتصادية التى تتحكم فى الثقافة؛ ويتوسل بها الكتّاب فى أمريكا (مثلما 
يتوسل الكتّاب بالمادية الثقافية فى بريطانيا) فى تحليل النصوص باعتبارها دلائل 
غير مباشرة على تفاعل الكتاب مع ثقافة عصرهمء ومن ثم على التناص 
المحتوم فى كتابات العصور المتوالية. ومع أن المذهب التاريخى القديم» أو 
المذهب التكاملى الدينامى عند قيكوء كان يرتبط بدراسات أخرى أتت فيما 
بعد ببعض فروع علم الإنسان أو الأنثرويولوجيا وبعلم الأعراق أو 
الإثنولوجياء فإن الاهتمام الرئيسى لإدوارد سعيد بهذا المفكر يكاد يقتصر على 
المنهج 'المجرد' فى كتاب البدايات وإن كنا نلمح تطبيقات هذا المنهج واضحة 
جلية. كما ذكرت. فى الاستشراق. 

وربما لم أكن أغالى حين وصفت كتاب الاستشراق بأنه بحث فى 
المنهج . وكنك أقضيد قبولى إن الكناتب عثل أشلونة اسشفراء كقبانات 
المستشرقين للكشف عما يكمن فيها من مواقف ثقافية قد تتفاوت من كاتب 
إلى كاتب ومن عصر إلى عصر ولكنها تتميز بموقف أساسى يرجع إلى ارتباط 


مه تصدير سم ندم 
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المعرفة بالسلطة؛ واعتماد كل منهما على صاحبتهاء فالسلطة بشتى أشكالها 
- السياسية والعسكرية والمالية بل والعلمية - تحدد نوع 'المعرفة' واتجاهاتهاء 
كما إن المعرفة لازمة لقيام السلطة واستمرارهاء وهو الموضوع الذى يخصص 
إدوارد سعيد فصلاً كاملاً له فى تغطية الإسلام 2)١9148١1(‏ بعد أن اتخذه 
أمانة اليد ين ما يمه "الاستشزاق. السائر” "ورين “الامتشراق لكان *' 
فى كتاب الاستشراق. وبعد أن عاد له فى الفصل الرابع من كتابه التالى وهو 
المسألة الفلسطيئية )١91!/4(‏ وهكذا نجد أن الاستشراق الذى نشر عام ١91/8‏ 
يمثل واسطة العقد فى أعمال إدوارد سعيدء لانه يمثل التطبيق الكامل». 
والعلمى الدقيق: للمذهب التكاملى الدينامى الذى اكنتشفه عند شيكو حين 
يثبت علاقة الثقافة أو الإطار الثقافى العام بكل ما ينتجه من أفكار وآداب 
إنسانية فى بلد ما وفى عصر ماء فما يسميه "الاستشراق الكامن' أو المستتر» 
يشير إلى الموقف الثقافى لكل من تعرض للتفكير فى الشرق أو للكتابة عنه أو 
لاستلهامه فى الأعمال الأآدبية فى الغرب» وهو الموقف الذى قد لا تدركه 
العين للوهلة الأولى. ولكنه يحدد مسار الكتابة (الآدبية أو الفكرية) رغم أنف 
الكاتب. ولذلك أعتبره نقطة التحول الرئيسية لا فى فكر سعيد أو عمله 
فحسب بل فى مسار نظرية النقد الأدبى الحديثة. بعد أن "حرر' هذه النظرية 
من المركزية الأوروبية' ومن التجريد الذى مارسه أصحابهاء وخصوصًا من 
الفلاسفة الفرنسيين وأتباعهم الأمريكيين» ففتح الباب أمام خبرات أبناء ما 
يسمى ببلدان العالم الثالث» وبخاصة تلك التى تحررت من الاستعمار. حتى 
يعيدوا النظر فيما ورثوه من العهود الاستعمارية من “صور تثيلية” (للعالم 
ولأنفسهم) وهى التى فرضت عليهم فرضًا وأصبحت تمثل لهم 5 تفكير 
أعلمية' وليست سوى صور زائفة لأنفسهم وللعالم» وقد أعاد بعضهم النظر 
فعلاً» فبدأ التشكك فى عدد من الأفكار التى خلفها الاستعمار. حتى بين 
أفراد النخبة أو الصفوة المتعلمة» ومن بين هذه الأفكار القول بأن الاستعمار 
كان لأزما "للتهوفن" “بهذه البلذان و" تخذكي* حي مساعداي على الخد 
بأساليب الحياة "اشوقة جاتنا واققتضياديا عع حتى تلحق يركب 
الخضارة : والمقضوة هن الفارة القرية الشتو يه جه بطفة الال بح كان كانت 


سم تصذير 


ظ 29 
الحضارة الإنسانية مقصورة على نسق الحياة فى مجتمعات الغرب الرأسمالية 
وحدهاء ومن بينها أيضًا ما يكمن خلف أى علاقة بين أبناء أوروبا (والغرب 
عموما فى وقت لاحق) وبين أبناء الشرق (على اتساعه وتنوعه) من تفوق 
'جوهرئ” أوروبى: آى تصور وجود عناصر “ جوهرية' فى ابن الغرب تكفل 
تفوقه دوماء حتى فى المجالات الإنسانية التى لا يقاس فيها التقدم بالقوة 
العسكرية أو الصناعية وحدهاء مثل الأدب: ومن توابع هذه النظرة الإيحاء 
بتخلف' الآداب الشرقية عمومًا عن الآداب الغربية» وهو ما يفترض تأثير ما 
هو ' متفوق' على مأ هو ' متخلف' فى مناهج دراسة الأدب المقارن» وما تلا 
ذلك من مغالطات ومبالغات فى تصور هذا التأثيرء بل وفى تقديم الأدب 
الغربى نفسه إلى القراء الغربيين» فمن وراء ذلك كله يكمن الاستشراق المستتر 
الذى يتمثل فى موقف ثقافى عام أو فلك ثقافى كبير يدور الجميع فيه. 


وهكذا نرى كيف ساهم إدوارد سعيد فى تدعيم أسس ما يسمى بالنقد 
الثقافى. وكيف مهد كتابه الاستشراق لا أصبح يسمى نقد الاستعمار 
(11010ه 20102121) أو ما يسميه إدوارد سعيد نقد ما بعد الاستعمار 
(10قأء11ه 121دو1مع:05) ومن أهم ظواهره ما ذكرته فى الفقرة السابقة من 
قيام أبناء البلدان التى تحررت من الااستعمار بإعادة النظر فى التركة 
الاستعمارية. وهو ما يتجلى فى آدايهم وما أتى به من مجالات جديدة 
للدراسات النقديةء إذ انتشرت فى بلدان العالم الثالث الدراسات التى تناقش 
المواقف الثقافية الكامنة فى نظرة أبناء هذه البلدان إلى ذواتهم. وهى نظرة 
دونية» ترجع إلى ما ورثه هؤلاء من التركة الاستعمارية التى ساهم فيها 
المستشرقون. كما شجع النقد الثقافى - الذى يمثله الاستشراق -- على 
ازدهار نظريات النقد النسوى التى تقوم على ضرورة إعادة النظر فى صورة 
المرأة» لا فى المجتمع فحسب على نحو ماينادى به دعاة المساواة بين 
الجنسين» بل فى مختلف مجالات النشاط الإنسانى» إذ إن الاستعمار ومن 
وزائه الاسعشتراق *الكام * قد رسخ أو عمل على ترسيخ الصورة القديمة 
للمرأة» وذلك بربطها دائمًا بصورتها فى العهود السحيقة. ورفض إمكان 


سه تصلير مي سسب 





للك 


ظ التغيبر والتطوره. فالمستشرقون ينطلقون». مهما اختلفت مذاهبهم» من الإيمان 


بوجود صورة ثابتة جامدة لما أسموه الشرق» وفيها تظل المرأة كما هى إلى 
الأبد. كائنًا مسلوب الإرادة والفكرء أى إنهم بإنكارهم عوامل التاريخ 
ينكرون التطورء بل - كما يقول إدوارد سعيد - يسلبون الإنسان إنسانيته . 
وهذا فرع مهم من فروع النقد الثقافى» لأنه يعيد وصل ما انقطع من وشائج 
بين الكاتب الفرد وبين ثقافة عصره. وهى الثقافة التى يرثها من الأسلاف 
مثلما يتشربها من المناخ الذى يحيط بهء فصورة المرأة التى نراها فى الأعمال 
الأدبية القديمة ليست مطْلَقَةٌ مجردة بل هى من ثمار عصر معين» ومن نتاج 
ثقافة معينة» ولا مدخل لتفهمها بالأسلوب الصحيح إلا بدراسة هذه الثقافة . 


وهكذاء وحتى لا أرهق القارئ بالمزيد عن إدوارد سعيد ومنهجه. وهو 
الذى حصصت له النصف الثانى من هذا التصدير. أختتم حديثى بتسبرير 
اقتصارى على الحديث عن المنهج. إن كان الآمر فى حاجة إلى ال 
فأقول إننى لن أستطيع - مهما حاولت - تلخيص أفكار هذا الكاتب 
العملاق. فهو يستند فى كل فكرة إلى قراءات واسعة متبحرة فى الفلسفة 
والأدب والتاريخ وغيرها من العلوم الإنسانية» وهو يقتطف من أقوال الثقات 


5 الكثير” والكثير»: ولا سبيل إلئ إدراك مجمل أفكاره إلا بالإبحار فيها بتأن 


وتؤدة؛ فهى تمتد شاسعة كالبحر الذى لا حدود له» وأما إن شئت تلخيص 
المنهج فى كلمة أو كلمتين » قلت إنه موقف يقوم على الإيمان المطلق بإنسانية 
الإنسان وقدرته على تخطى حدود الزمان والمكان» فهو - فى كل مكان على 
وجه هذه الأرض - ينبض دائمًا بنبض الحرية» ولذلك فإدوارد سعيد يعجب 
بل ويدهش دهشة الشاعر (فهو فى أعماقه شاعر فنان) عندما يتبين خداع 
الغزف اذاه رتك وان على النضؤة انمو لعفي عي على افر ليون مق 
عصر النهضة الأوروبية من تمجيد لحرية الإنسان وعقله وطاقاته الإبداعية» 
وهو يدهش دهشة الشاعر أيضاً حين يلمح ما وقع فيه كبار المبدعين من 
تزييف الحقائق الواقع بسبب غلبة الإطار الفكرى الذى أقامه كبار المستشرقين 
بدعوى العلم والمعرفة فأوقعوا فيه قلوبًا وعقولاً كثيرة؛ وهو يعرب عن حيرته 


سك ا تصدير 





0 

حين يجد مفكراً أصيلاً مثل كارل ماركس يقول ما يقوله عن معاناة ؤ 
المستضعفين ثم ينزلق فى الهوة الاستشراقية التى تبارك الاستعمار. وإدوارد 
سعيد يتسم فى هذا المنهج بالاتساق العلمى؛ فإذا أحس أنه يوشك غَضبًا أن 
يقع فيما وقع فيه البعض من الشطط أو المبالغة سارع بالاستدراك» ولذلك 
يشيع فى كتابته أسلوب الاستدراك. ويشيع التحرز فى القول. ولن يخفى 
على قارئ النص العربى ولع الكاتب بأدوات التحرز المعروفة مثل 'يكاد” 
و“لفري "0 الور يوسا “إلى الك وادوات الاسيسوالة مدل تكن ولق 
أنه و'إن كان وما إليهاء إلى جانب أسلوب المقارنة بدلاً من التعابير 
المطلقة. ولجوؤه إلى النسبية من دلائل التحرز فى القول أيضاء ومن دلائل 
الحرص على الحفاظ على المنهج العلمى لكتاب تدف بين جوانحه روح إنسان 
أولاً وعربى أو شرقى ثانيًا وباحث 'إنسانى" فى آخر المطاف. 

والاتساق العلمى فى المنهج يرتبط بالاتساق الفكرى؛ كما يبين سيد 
البحراوى فى دراسته الشهيرة للمنهج» أى إن إدوارد سعيد يدين - إلى حد 
ما - فى اتساق منهجه العلمى إلى الاتساق فى موقفه الفكرى. وهو الموتف 
الذى أجاد التعبسير عنه فى المثقف والسلطة )١99454(‏ وسبقت لى ترجمته 
(القاهرة )5١ ١0‏ بل إننا نلمح هذا الاتساق على درب النقد الثقافى فى كتاب 
لا أظن أنه اجتذب قراءً كثيرين فى الوطن العربى لأنه يعالج الموسيقى 
البوليفونية؛: وعنوانه تلويعات موسيقية )١194١(‏ ويعتمد فيه سعيد على خبرته 
الخاصة فى العزف على البيانو فهو من المشهود لهم بالبراعة فى هذا المجال؛ 
ويعيد فيه تأكيد مذهبه الذى يقول فيه بوجود الإطار الاجتماعى المحتوم حتى 
لعازف البيانو الذى يتجاوز المجتمع ظاهريًا فى عزفه لكنه محكوم فى الواقع 
بهذا المجتمع وإن لم يكن واعيًا كل الوعى بذلك. وسعيد يدلل على صدق 
قضيته بأمثلة من حياة عازف البيانو الشهير والمفكر اللامع جيرالد جولد 
وغيره» وقد وصف بعض النقاد فى الغرب هذا الكتاب بأنه يمثل خروجًا على 
مذهب إدوارد سعيد أو منهجه؛ وليس ذلك بصحيح فالكتاب يلتزم بالمذهب 
التكاملى وإن كان يتحدث عن الموسيقى: فأنا أعرف من خبرتى الخاصة 


ه تصلتلير م سن 


ك 


ظ با موسيقى - كما ذكرت فى تصديرى لترجمة تغطية الإسلام -- مدى ارتباط 


ذلك الفن بالمجتمع وبالثقافة بصفة عامة» وذهن إدوارد سعيد الوقاد يأتى 
بتحليلات نتجريدية مذهلة للحدود التى يتقيد بها فن الصنعة أو التقنية 
الخالصة. وهو يذكرنا فى هذه التجريدات بطاقته على التفكير الفلسفى الذى 
يشيع فى جوانب الاستشراق . 

وفيما بين كتاب إدوارد سعيد عن جوزيف كونراد )١977(‏ وبين الطبعة 
الثانية للاستشراق ١4190‏ أصدر سعيد عدة كتب عرضت لبعضها ولم أعرض 
للبعض الآخرء ومن أهم هذه الكتب كتابه الذى وَطَّدَ بلا جدال مكانته فى 
عالم النقد الأدبى وهو العالم والنص والناقد )١987(‏ وهو يضم متقالات 
نقدية متخصعطة بالغة الأهمية. ثم تأتى كتبه عن القضية الفلسطينية لا فى 
المرتبة الثانية بل فى نطاق آخرء أو قل فى الإطار الآخر الذى يطبق فيه المنهج 
الإبناق الذى وسقةه على دراشة يهن المسائل الى كانت تسر ساسية 
محضة فأحالها سعيد إلى قضايا ثقافية سياسية» مثل كتاب المسألة الفلسطينية 
)١91/9(‏ وكتاب سياسات السلب والتجريد: كفاح الفلسطينيين فى سبيل 
تقرير المصير )١1944( ١944-١979‏ وكتاب القلم والسسيف (1144), 
لكننى لا أستطيع أن أخوض فى الحديث عن أى من هذه الكتب فى تصديرى 
لكتاب الاستشراق. ولمن يريد الإلمام بمنهج هذا المفكر العظيم فيها جميعًا أن 
يطلع عليه فيما كتبسه عن المثقف والسلطة فى الكتاب الذى ترجمته له بهذا 
العنوان. بل سوف يجد المبادئ الآساسية لهذا المنهج فى مقدمة المؤلف 
للكتاب الحالى . 


سبق لى أن تحدثت عن التزامى بعلامات الوقف والوصل «(الترقين) 
المعترف بها فى العربية المعاصرة» والتزامى بالأقواس التى يستخدمها إدوارد 
سعيدء إلى جانب الشرطتين. فى فصل الجمل أو الكلمات الاعتراضية عن 
السياق الرئيسى للجملة» فهذه من وسائل التفاوت فى التغمة أو فى النبرة» 
كما التزمت إلى جانب ذلك بعلامات التنصيص الواردة عنده كلها إذا كانت 
مزدوجة» واستخدمت علامات تنصيص مفردة لما أردت تبيانه من المصطلحات 


سدم تصثكير 


2-55 
العربية التى قد تبدو غير مألوفة للقارئ العربى فى السياق الذى يستخدمها فيه ظ 
المؤلف. وأما كتابة الأسماء الأجنبية فقد حاولت فيها قدر الطاقة مراعاة 
الرسم العربى للاسم للنطق الشائع عنه فى لغته. باستثناء بعض الأسماء التى 
شاعت فى العربية دون أن تتفق تمامًا مع النطق الأصلى مثل لويس التى قد 
تكون (68/15آ) أو لُوِى (5أنامآ) فنحن نشسير إلى ملوك فرنسا من حملة 
الاسم الأخير باسم لويس. حتى لا يظن القارئ أننى أشير إلى اسم شخص 
آخر : 

ويتبقى لى فى هذا التصدير أن أعرب عن شكرى وتقديرى لكل من مد 
لى يد العون فى العمل بالترجمة والمراجعة وتصحيح التجارب الطباعية» وأبداً 
بالمترجم القدير محسن زيدان الذى رافقنى فى هذا العمل فى النصف الأول 
كله من عام 2.5٠١5‏ فكان يقرأ بانتظام كل جزء أنتهى من ترجمته» 
وقد يقترح اقتراحًا آذ به فى الصياغة أيضاء وكذلك الكاتب والمترجم الفذ 
أحمد صليحة» الذى يعمل حاليًا فى الأمم المتحدة؛ فى نيويورك. الذى 
أعاننى فى بعض الترجمات عن الفرنسية» والأستاذة الدكتورة منى إبراهيم» 
الأستاذة فى قسم اللغة الإنجليزية بجامعة القاهرة». التى قرأت المخطوط كله 
قبل الطباعة ولفتت نظرى إلى ما قد يحتاج إلى تعديل. فلهم منى جزيل 
الشكر والتقدير. 

وأود أن أعرب عن امتنانى الخاص للصديقة العزيزة الأستاذة الدكتورة 
أمينة رشيدء الناقدة الجليلة ورئيسة قسم اللغة الفرنسية سابقًا بجامعة 
القاهرة. لتفضلها بمراجعة جميع الترجمات الواردة فى الكتاب عن اللغة 
الفرنسية وهى كثيرة» وكذلك للصديقة العزيزة الأستاذة الدكتورة منى أبو 
سنةء المفكرة والباحثة الحادة» والآستاذة فى جامعة عين شمس. لتفضلها 
بمراجعة جميع الترجمات عن الالمانية. 

وأخيراً وليس آخرا قطعًا لابد أن أسجل بالعرفان شكرى لصديق العمرء 
العلامة والناقد والأديب الدكتور ماهر شفيق فريدء الأستاذ فى قسم اللغة 
الإقلييؤية اسع التتافر» فيو شح وكين قن الدراسات الأدينة 


ه تصدير م مده 





ف 

والنقدية» ولم يبَخَلَ على يومًا بمراجعة ما أطلب إليه مراجعته من تأليف أو 
ترجمةء فلقد تفضل بقراءة المخطوط وأشار إلى ما يحتاجه من تدارك أو 
تعديل أو تصويبء» فله منى صادق الشكر والامتنان» وخصوصا لتشجيعه لى 
على الف قن الترحية ومل فاق هذا النضن العاميرء 

وبعد فأرجو أن أكون قد حققت ما أصبو إليه من إخراج نص عربى 
يجمع بين الدقة والوضوح فى نقل فكر هذا المفكر العربى العالمى» وفاء بحق 
القارئ العربى فى هذا الجيل فى كل مكان فى أن يطلع على ثمار قريحته فى 
هذا الكتاب ' العمدة . وما دفعنى إليه إلا إحساسى بحق القارئ العربى 
وحق إدوارد سعيد فى أن يقرأ كتابه بيسر وسهولة . 

محمد عنانى 


٠٠١5 - القاهرة‎ 


سس تصلير 


حانيت وإب 
الك 


شكر وتقدير 


م 


قضيت عدة سنوات أقرأ عن الاستشراق؛. ولكننى كتبت معظم هذا 
الكتاب فى العام الدراسى 1917/7-19175, وهو العام الذى قضيته زميلاً فى 
مركز ستانفورد للدراسات العليا فى العلوم السلوكية فى كاليفورنيا. وقد 
أسعدنى الحظط. فق هذه المؤسسة الفريدة والكريمةء لا بالاستفادة الممتعة 
فحسب من عدة زملاء بل أيضا بما تلقيته من عون من جوان وورميران». ومن 
كريس هوثء ومن جين كيلمايرء ومن بريستون كتلرء ومن مدير المركز 
جاردئر لبد . وأما قائمة أسماء الأصدقاء والزملاء والطّلاب الذين قرأوا أو 
استمعوا إلى أجزاء من المخطوط أو المخطوط كله. فهى قائمة طويلة إلى الحد 
الذى يسبب لى حرجاء وقد يسبب الآن بعد نشر الكتاب أخيرً حرجا لهم 
وإبراهيم أبو لغد. ونعوم تشومسكى» وروجر أووين» وهو الت - الذى 
كان عونًا دائمًا لى» إذ تابعوا هذا المشروع من بدئه إلى منتهاه. ولابد أن أذكر 
بالتقدير والامتنان أيضًا ذلك الاهتمام المفيد والنظرات النقدية التى أبداها 
الزملاء والأصدقاء والطّلاب فى أماكن شتى» فلقد أدت أسئلتهم ومناقشاتهم 
شكر وتقدير 


-َ 


إلى شحذ حد النص بدرجة كبيرة. وأما أندريه شيفرين وجين مورتون. من 
دار نشر بانثيون بوكس فكانا مثلاً عليا للناشر واللحرر على الترتيب» 
وبفضلهما أصبحت مشقة إعداد المخطوط (وهى مشقة للمؤلف على الأقل) 
علا كيه بذكاء أضيل اوتعلمت امه بن تلعلمتم :بوبنا عناتيى ريه ينعد كنير] 
ببحوثها فى بواكير تاريخ المؤسسات الاستشراقية الحديثة» ولكن» إلى جانب 
ذلك. كان الدعم الذى قَدمتهُ بدافع الحب سبيًا لا فى استمتاعى فقط بالعمل 
فى هذا الكتاب بل أيضا فى قيامى به أصلاً . 


أ. و. س. نيويورك 


هط شكر وتقدير سب 





زار صحفى فرنسى .مديئة بيروت فى أثناء المحرب الأهلية الرهيبة فى 
عامى ,١9175 - ١91/0‏ وعندما شاهد الخراب الذى حل فى وسط المدينة 
كتب يعرب عن أسفه قائلاً إن المنطقة ”كان مظهرها يوحى فى يوم من الأيام 
بأنها تنتمى إلى الشرق الذى وصفه كل من شاتوبريان ونيرقال''"'' فى مطلع 
القرن التاسع عشر. وكان» بطبيعة الحال» مصيبًا ففى وصفه للمكان فى حدود 
النظرة الأوروبية. فلقد كان الشرق شبه احتراع أوروبى» وكان منذ الزمن 
الغابر مكانًا للرومانس» أى قصص الحب والمغامرات» والكائنات الغريبة» 
والذكريات والمشاهد التى لا تنسى» والخبرات الفريدة الرائعة» وكان الشرق 
آنذاك فى طريقه للاختفاء» بل ربما كان من زاوية معينة قد اختفى بالفعل 
وأصبح ينتمى للماضى الذى باد وانقضى عهده. وربما لم ير الصحفى أن 
الشرقيين أنفسهم يهمهم ما حدث, وأنهم كانوا يقيمون فى هذا المكان حتى 
فى زمن شاتوبريان ونيرفال؛ وأنهم هم الذين يتعرضون للمعاناة؛ فلم يكن 
يعنى الزائر الأوروبى إلا الصورة الأوروبية التى تمثل الشرق وما آلت إليه 
ل المهقلمة 


الآن. وكانت تلك الصورة ومصيرها يتمتعان بدلالة مشتركة ومتميزة فى 
غير 6 العتجدنى و فاته افر ا ٠‏ 

أما الأمريكيون فلن يخامرهم ذلك الإحساس نفسه إزاء الشرق. بل 
الأرجح أن يرتبط الشرق فى أذهانهم بصور بالغة الاختلاف» أى بصور 
الشرق الأقصى (وخصوصا صور الصين واليابان»). ويختلف البريطانيون 
والفرنسيون عن الأمريكيين» كما يختلف - ولو إلى درجة أقل - الالمانيون 
والروسبون والإسبانيون والبرتغاليون والإيطاليون والسويسريون. فى أن 
للبريطانيين والفرنسيين تقاليد مديدة فيما سوف أطلق عليه تعبير الاستشراق 
وأعنى به التفاهم مع الشرق بأسلوب قائم على المكانة الخاصة التى يشغلها 
هذا الشرق فى الخبرة الأوروبية الغسربية. فليس الشرق وحسب مجاورا 
لأوروباء بل إنه أيضًا موقع أعظم وأغنى وأقدم المستعمرات الأوروبية» وهو 
مصدر حضاراتها ولغاتها. ومنافسها الثقافى» وهو يمثل صورة من أعمق صور 
الآخر وأكشرها تواترا لدى الأوروبيين. أضف إلى ذلك أن الشرق قد ساعد 
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فى تحديد صورة أوروبا (أو الغرب) باعتباره الصورة المضادة.» والفكرة 
والشخصية والخبرة المضادة. ومع ذلك فلا يعتبر أى جانب من جوانب هذا 
الشرق محض خيال. فالشرق جرء لا يتجزأ من الحضارة المادية والثقافة 
الأورومة دولا ستسدر اق فين 32 اتانيه وعكل ات ا ا وكا 
باعتبار الاستشراق أسلوبًا 'للخطاب' » أى للتفكير والكلام. تدعمه مؤسسات 
ومفردات وبحوث علمية؛ وصورء ومذاهب فكرية. بل وبيروقراطيات 
استعمارية وأساليب استعمارية. وفى مقابل ذلك يبدو فهم الأمريكيين للشرق 
اقل تمك ال خد كعك لقن أن معاس اننا الاتعي فاق "البانان وكوريا والهنة 
الصينية تعمل حاليًا على إيجاد وعى أقرب للتعقل والواقعية ' بالشرق” . كما 
إن التوسع فى الدور السياسى والاقتصادى الذى تنهض به أمريكا فى الشرق 
الأدنى, 'الشرق الأوسط) يؤثر تأثيرا كبيرً فى فهمنا لذلك الشرق. 
وسوف ينضح للقارئ (ويزداد الوضوح فى الصفحات الكثيرة التالية) 
أننى أعنى بمصطلح الاستشراق عدة أمور يعتمد بعضها على بعض» وتبدو - 
فى رأيى - مترابطة. وأما أيسر التعريفات المقبولة للاستشراق فهو أنه مبحث 
أكاديمى. بل إن هذا المفهوم لا يزال مستخدما فى عدد من المؤسسات 
الأكاديمية» فالمستشرق كل من يعمل بالتدريس أو الكتابة أو إجراء لبحوث فى 
موضوعات خاصة بالشرق» سواء كان ذلك فى مجال الأنثرويولوجيا أى علم 
الإنسان. أو علم الاجتماع. أو التاريخ؛ أو فقه اللغة» وسواء كان ذلك 
يتصل بجوانب الشرق العامة أو الخاصة؛ء والاستشراق إذن وصف لهذا ' 
العمل. ومن الصحيح أن الاستشراق مصطلح لم يعد يتمتع بالحظوة القديمة. 
فا لخصصون يفضلون استخدام مصطلح الدراسات الششرقية أو مصطلح 
دراسات المتاطق .لسسين: الشيب الأول عو أنه اشيتم بقدار أكبرا مما يتنغى مود 
الغموض والتعسمء والثانى هو أن من ظلال معانيه الإيحاء بالاستعلاء الى 
كان المديرون !:"'جانب يتسمون به فى عهدذ الالاستعمار الآزروبى فى القرن 
التاسع عشر ومطلع القرن العشرين. ومع ذلك فما زالت الكتب تكتب وما 
زالت المؤتمرات تعقد حورل ان باعتباره ا موضوع الزئيسى وه التو 


حت الدع دنه مسحب 


تفي ستديطها عن مااقالة التتتكرتوة الققساء ألا المنطدائون باعلا هته «مرضيع ؤ 


الثقة. ومعنى هذا أن الاستشراق. حتى ولو لم يكتب له البقاء بالصورة 
القدعة) لذ يزال حا فى اناه الاكادمية مين خلال نا ارميناة من مداه 
وقضايا فكرية بشأن ' الشرق” و الشرقى". 

ولكن للاستشراق معنى أعم وأشمل» يتصل بهذه التقاليد الأكاديمية. 
وهى التى يرصد هذا الكتاب» إلى حد ماء أقدارها وهجراتها وتخصصاتها 
وأحوال بثهاء فالاستشراق أسلوب تفكير يقوم على التمييز الوجودى والمعرفى 
بين ما يسمى ”“الشرق" ٠‏ وبين ما يسمى (فى معظم الأحيان) “الغرب” . 
وهكذا فإن عدذا بالغ الكثرة من الكتاب - من بينهم شعراءء وروائيون» 
وفلاسفة. وأصحاب نظريات سياسية» واقتصاديونء ومديرون إمبرياليون - 
قد قبلوا التمييز الأساسى بين الشرق والغرب باعتباره نقطةٍ انطلاق لوضع 
نظريات مفصلة» وإنشاء ملاحم. وكتابة روايات» وأوصاف اجتماعية». 
ودراب اكاسوا دده عه القترقه وش أعله وفاذاه زع "طقل 1 ومسيزة: 
00007 وهذا اللون من الاستشراق قد ييضم أيسخولوسء مثلاء وفكتور 
هوجوء ودانتى وكارل ماركس. وسوف آتناول فى مرحلة لاحقة من هذه 
المقدمة المشكلات المنهجية الى يصادفها الباحث فى مثل .هذا ””المجال'” الذى 
يتسع لشتى التفسيرات . 

والتبادل القائم بين المعنى الأكاديمى للاستشراق والمعانى التى تعتبر خيالية 
إلى حد ما تبادل ثابت» وقد بدأت حركة التبادل الكبيرة والمنتتظمة - بل 
والقائمة أحيانًا على نظم ثابتة - بين هذين المعنيين منذ أواخر القرن الثامن 
عشر. وهنا آتى إلى المعنى الثالث للاستشراق» وهو معنى يستند فى تعريفه 
إلى عناصر تاريخية ومادية أكثر نما يستند المعنيان الآخران. فإذا اعتبرنا أواخر 
القرن الثامن عشر نقطة انطلاق عامة إلى حد بعيدء استطعنا أن نناقش ونحلل 
الاستشراق بصفته المؤسسة الجماعية لللتعامل مع الشرق - والتعامل معه معناه 
التحدث عنه. واعتماد آراء معينة عنه» ووصفهء وتدريسه للطلاب» وتسوية 
الأوضاع فيهء والسيطرة عليه: وباختصار بصفة الاستشراق أسلوبًا غربيا 
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نك 

للهيمنة على الشرقء وإعادة بنائه» والتسلط عليه. وقد انتفعت هنا بالفكرة 
التى طرحها ميشيل فوكوه عن "الخطاب' . على نحو ما عرضها فى كتابه 
علم آثار المعرفة وفى كتابه الآخر التأديب والعقاب. فى تحديدى لمعنى 
الاستشراق. والحجة التى أطرحها تقول إننا ما لم نفحص الاستشراق باعتباره 
لونًا من ألوان "الخطاب* فلن نتمكن مطلقًا من تفهم المبحث البالغ الانتظام 
الذى مكن الشقافة الأوروبية من تدبير أمور الشرق - بل وابتداعه - فى 
مجالات السياسة وعلم الاجتماع؛ وفى المجالات العسكرية» والأيديولوجية» 
والعلمية. والخيالية» فى الفترة التالية لعصر التنوير. ولقد بلغ من توطيد 
مكانة الاستشراق أن أحدا لم يكن يقدم على الكتابة أو التفكير أو اتخاذ أى 
إجراء بصدد الشرق دون أن الى سان القيود التى يفرضها الاستشراق 
على الفكر والعمل. وموجز القول إن الشرق لم يكن» بسبب الاستشراق» 
مجالاً لحرية الفكر أو العمل (ولا يزال الأمر كذلك). وليس معنى هذا أن 
الاستشراق هو الذى يحدد من جانب واحد ما يمكن أن يقال عن الشرق» 
ولكنه يعنى أننا نواجه شبكة كاملة من المصالح التى تتدخل (وهى لذلك 
تشارك:وانفا)) فن أى سابنة ععلن :ذلك الكيناتن الريك الى شسمى 
”الشرق"". وأما الأساليب التى يجرى بها ذلك فهى ما يحاول هذا الكتاب 
أن يعرضه ويفرسهه.. وه يحاول آنا ين أيضًا كيف رادت الثقافة الأوروية 
من قوتها ودعمت هويتها من خلال وضعها لذاتها فى مقابل الشرق باعتبارها 
ذانًا بديلة أو حتى دفينة . 

ويختلف الارتباط الفرنسى البريطانى بالشرق اخمتلاقًا كميًا وكيفيًا - 
من الناحيتين التاريخية والثقافية - عن ارتباط أى دولة أوروبية أو أمريكية؛ 
وذلك حتى بزغ نجم الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية. والحديث عن 
الاستشراق إذن يعنى الحديث أساسًا عن المشروع الثقافى البريطانى والفرنسى» 
وإن لم يكن ذلك مقصورًً عليهء وهو مشروع ذو أبعاد متفاوتة تضم من 
الأصقاع ما يتفاوت تفاوت الخيال نفسه. ويشمل الهند بأكملها وبلاد الشام, 
ونصوص الكتاب المقدس وما ورد ذكره فيها من أراض. وتجارة التوابل» 


ل المقدمة 


47 
والجيوش الاستعمارية والتقاليد المديدة التى أزساها المديرون الاستعماريون» 2 - 
والمناهج والمواد الدراسية» وأعدادًا لا تحصى من ”“خبراء'* الشرق و“ العاملين”” 
شن كراسي اواتزه *"العرى "و اوالحيوسة الموعة وار كبة مق الانقار 
الخاصة بالشرق (الاستبداد الشرقى» بهاء الشرق وروغته. ونزوعبه للقسوة . 
واللذة الحسية) والكثير من الطوائف الشرقية؛ والفلسفات وألوان الحكمة 
الشرقية التى ظرّعها الناس لتلائم اللحياة الأوزوبية - ولنا أن نسترسل في 
هذه القائمة حتى مإ تبدو لها.نهاية. وما .أقوله هبو إن الإستشراق قد 
نشأ نتيجة علاقة التقارب. الخاصٍ بين فرنسا وبريطانيا من ناحية؛ وبين 'الشرق 
من ناحية أخرى. وكان الشرق ينحصر معباه الفعلى حتى العقود الأولى 
من القرن التاسع عشر فى الهند والإراضى المزكورة فى الكتاب المقدس. 
ومنذ بداية القرن التاسع عشر .وحتى نهاية الحرب العالمية الثانية كانت 
لفرنسا وبريطانيا السيطرة على الشرق والاستشراق» وأما منذ انتهاء هذه 
الحرب فأمريكا هى التى تسيطر على الشرق وتتبع فى ذلك المنهج الذى 
كانت تتبعه فين وبريطانيا ذات يوم. وهذا التقارب الذى نلمح فيه قوة 
مثمرة إلى حد هائل» ولو تجلى فيه التفوق النسبى لقسوة الغرب (بريطانيا أو 
فرنسا أو أمريكا) هو الذى أخرج الكَم الفسخم من النصوص التى أقول إنها 
اتشرافية, 

ولابد لى أن أقول فور إننى» على كثرة الكتب والمؤلفين الذين تناولتهم 

بالفحص. كان على أن أستبعد عددا آخر أكبر بكثير. ولكن حجتى لا تعتمد 
على قائمة شاملة للنصوص التى تتناول الشرق» ولا على عدد محدد بوضوح 
من النصوص والمؤلفين والأفكار التى تمثل مذهب الاستشراقء بل إننى 
اعتمدت على بديل منهجى مختلف - عموهده الفقرى هوء بمعنى معين, 
يجنوعة التحميمنات التازيخة القن طرححتها فى هذه المقدمة > 'وازيد الآن أن 
أناقشها بالمزيد من التفصيل التحليلى . 
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كانت نقطة انطلاقى افتراض أن الشرق ليس من الحقائق القاصرة ذاتيًا فى 
الطبيعة بمعنى أنه لا يقتصر على كونه موجوذا وحسب. مثلما لا يقتصر 
مفهوم الغرب على أنه موجود وحسب. وعلينا أن نأخذ مأخذ الجد الملاحظة 
الثاقبة التى أبداها فيكو والتى تقول إن البشر هم الذين يصنعون تاريخهم وإن 
ما يستطيعون أن يعرفوه محدود بما صنعوه.ء وأن نطبق هذه الملاحظة على 
الحقائق الجمغرافية» فندرك أن البشر هم الذين صنعوا ويصئعون ' المحليات” 
و 'المناطق“ والقطاعات الجغرافية من أمثال ””الشرق'“ و””الغرب'“ فكل منهما 
كان عقراقن تقاف اميك مكوته كان ا#اريضاء رسكلا نان الكر قو كانه 
فى هذا شأن الغرب نفسه. يمثل فكرة لها تاريخ وتقاليد فكرية» وصور 
بلاغية» ومفردات جعلتها واقعًا له حضوره الخاص فى الغرب وأمام الغرب . 
وهكذا فإن الكيانين الحغرافيين يدعمان بعضهما البعض. كما إنهما - إلى حد 
فك كان عور يكفدوها العقن: 


ولكن قولى هذا ليس مطلقًا ولابد أن أذكر عددًا من الشروط المعقولة 
التى تحدد معناه. فمن الخطأء أولاً وقبل كل شىء» أن نستنتج منه أن الشرق 
كان فى جوهره فكرة أو ايتكار لا مقابل له فى دنِيا الواقع. وعندما قال 
دزرائيلى فى روايته تانكريد إن الشرق 'حياة عملية' كان يعنى أن الأذكياء من 
الشباب فى الغرب سوف يجدون أن اهتمامهم بالشرق قد تحول إلى عاطفة 
مشبوبة تبتلع كل ما عداهاء ويجب ألا يفهم من كلامه أنه يعنى أن الشرق لاا 
يمفل إلا حياة عملية للغربيين. فلقد وجدت (وتوجد) ثقافات وأمم تقع 
جغرافيا فى الشرقء وكل منها له حياة وتاريخ وعادات تتسم بواقع صلب 
أعظم من كل ما يمكن أن يقال تعبيرا عنه فى الغربء وهذا واضح.ء ولا 
تعتزم هذه الدراسة عن الاستشراق أن تضيف شيئًا يذكر إلى هذه الحقيقة» إلا 
الأغتراف: يصنتدقها ضمبًاء ‏ ولكن ظاهرة الاستشسراق' الثى أدرسها هنا انين 
موضوعها مدى صدق الاستشراق فى تصوير الشرق “ الحقيقى” . ولكن 
موضوعى الرئيسى هو الاتساق الداخلى للاستشراق والأفكار التى أتى بها عن 
سن القكدية 


لكات 

الشرق (كالقول بأن الشرق 'حياة عملية') بغض النظر عن أى صدق أو ظ 
فى تصوير الشرق ““الحقيقى"'. والذى أرمى إليه هو أن ما يقوله دزرائيلى عن 
الشرق يشير بصفة أساسية إلى ذلك الاتساق المصطنع؛ أى إلى تلك الكوكبة 
المنتظمة من الأفكار باعتبارها الُعَلَّم البارز للشرق؛ لا إلى مجرد وجودهء إذا 
امتخدهنا تير الكتاعر والتاقك والاسن متيقر: 

ومن هذه الشروط ثانيًّا أنه من المحال تفهم الأفكار والثقافات والتاريخ, 
أو دراستها دراسة جادة» دون دراسة القوة المحركة لهاء أو بتعبير أدق دون 
دراسة تضاريس القوة أو السلطة فيها. فمن المخادعة الاعتقاد بأن الخيال وحده 
قد فرض خلق صورة الشرقء أى جعله يتخذ الصورة التى رسمها 
المستشرقون., أو الاعتقاد بإمكان حدوث ذلك على الإطلاق. فالعلاقة بين 
الشروت لشو ف هلوق 1د وسط وها كوكنا وكةتسن الفيسة "لمر كلم 
ويدل عليها بدقة عنوان الكتاب الرائع الذى كتبه ك.م. يانيكار وهو آسيا 
والسيطرة الغربية''' . ولم يكن سبب اكتساب الغرق للضورة التى رسم بها 
فقسو على آذ فق وتسره اسسدوا ]6 تكن لذ منت '"شرنا"” بالصورة 
الشائعة لدى الأوروبيين العاديين فى القرن التاسع عشرء ولكنه يتجاوزه إلى 
اكتشاف إمكان جعله كذلك أى إخضاعه لتلك الصورة الجديدة للشرق. 
ولا يكاد أحد يوافق على أن مقابلة الروائى الفرنسى فلوبير مع غانية مصرية 
هو الذى أخرج لنا نموذج المرأة الشرقية الذى امستد لت ا ولكن 
هذه المرأة لم تتحدث مطلقًا عن نفسهاء ٠‏ ولم تصور قط مشاعرها أو تعر عن 
وجودها أو تاريخهاء بل إنه هو الذى تحدث باسمها وصورها. وكان هو 
0 يتمتع بثراء 00 وكان رجلاً. وهذه جميعًا حقاء تق تاريخية مكنته 
من فرض سيطرته ومكّنته لا من امتلاك كشك هانم جسديًا فقط بل أيضًا من 
التحدث باسمهاء وإطلاع قرائه على جوانب *“تمثيلها للمرأة الشرقية” 
والحجة التى أطرحها هنا هى أن موقع القوة الذى كان يحتله فلوبير إزاء 
كشك هانم لم يكن يمثل حالة فردية؛ بل إنه يمثل بصدق نسق القوى النسبية 
بين الشرق والغرب. ويمثل 'الخطاب” الخاص بالشرق الذى نشأ بفضل موقع 
القوة المذكور. 
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هه 


الا ال و ا ار أن هيكل 
الاستشراق لا يزيد عن كونه هيكلا من الأكاذيب أو الأساطير وأننا إذا ذكرنا 
الحقائق لدحض هذه وتلك فسوف ينهار البناء وتذروه الرياح» وأنا أعتقد 
فضا أن القسةة العرق اندم إق عدنيذن كريد وليه على الستطرة 
الأوروبية الأمريكية على الشرق أكثر من كونه "خطابًا' صادقًا حول الشرق 
(وهو ما يزعمه الاستشراق فى صورته الأكاديمية أو البحثية) ومع ذلك فعلينا 
أن نحترم ونحاول أن ندرك ما يتسم به “خطاب' الاستشراق من قوة متماسكة 
متلاحمة الوشائج.؛ والروابط الوثيقة إلى أبعد حد بينه وبين المؤسسات 
السياسية والاقتصادية الاجتماعية التى تملحه القوة» وقدرته الفائقة على 
الاستمرار. وعلى كل حالء فإن أى مذهب فكرى يستطيع الصمود دون 
تغيير» واستمرار التمتع بمنزلة العلم الذى يتعلمه الناس (فى المعاهد التعليمية 
والكتب والمؤتمرات والجامعات ومعاهد تخريج ح العاملين بوزارة الخارجية) منذ 
عصر إرنست رينان» فى فرنساء فى أواخر الأربعينيات من القرن التاسع عشر 
حتى الوقت الحاضر فى الولايات المتحدةء لابد أن يكون أقوى من مجموعة 
ون الأكاايب وحيني و اند ايسان دن تمان رزو امير م فز 
الشرق» بل إنه كيان له وجوده النظرى والعملى» وقد أنشأه من أنشأه. 
واستشمرت فيه استثمارات مادية كبيرة على مر أجيال عديدة. وقد أدى 
استمرار الاستثمار إلى أن أصبح الاستشراق» باعتباره مذهبًا ف اع 
الشرق» شبكة مقبولة تسمح منافذها بتسريب صورة الشرق إلى وعى 
الغربيين» مثلما أدى تكاثئر ذلك الاستمرار نفسهء بل وتحوله إلى مصدر 
حقيقى للإنتاج والكسب. إلى تكائر الأقوال والأفكار التى تتسرب من 
الاستشراق إلى الثقافة العامة . 


وقد وضع جرامشى التمييز التحليلى المفيد بين المجتمع المانى والمجتمع 
السياسى. فالأول يعنى الهيئات الطوعية (أو قل العقلانية والبريئة من القسر 
على أقل تقدير) مثل المدارس. والعائلات والنقابات» والثانى يعنى مؤسسات 
الدولة (الجيش والشرطة والبيروقراطية المركزية) والتى تتولى السيطرة المباشرة 


ل المقلمة 





سراد 
بين أبناء الشعب. وسوف تجد أن الثقافة حية عاملة داخل المجتمع المدنى» ؤ 
حيث لا يتحقق تأثير الأفكار والمؤّسسات والأشخاص الآخرين من خلال 
السيطرة بل من خلال الرضى وفق تعبير جرامشى. وهكذا فإننا نرى فى أى 
مجتمع غير شمولى أن أشكالا ثقافية معينة تتغلب على غيرهاء مثلما نرى أن 
أفكارا معينة تتمتع بنفوذ أكبر من غيرهاء وقد أطلق جرامشى على شكل هذه 
'الزعامة” الثقافية لفظ الهيمئة. وهو مفهوم لا غنى لنا عنه فى إدراك حقيقة 
الحياة الثقافية فى البلدان الصناعية فى الغرب. ولقد كانت الهيمنة؛. أو قل 
العينة العابة درسة عاتن الويية النقافية» :حب التى كتيك اللاستشيراق 
استمراره وقوته اللذين يدور حولهما حديثى حتى الآن. وغالمًا ما يقسترب 
الامكشراق عا نميه :ونين فاى. ' فكزة اورونا "7" ريغتن ايها" الفكرة اللماعية 
التى تحدد هويتنا “نحن الأوروبيين وتفرق بينها وبين جميع '”الآخرين'' غير 
الأوروبيين بل إننا نستطيع أن نقول إن العنصر الرئيسى فى الثقافة الآوروبية 
هو على وجه الدقة الذى جعل تلك الثقافة مهيمنة داخل أوروبا وخارجهاء 
أى فكرة الهوية الآوروبية باعتبارها هوية تتفوق على جميع الشعوب 
والشقافات غير الأوروبية. هذا إلى جانب هيمنة الأفكار الأوروبية عن 
الشرق» وهى التى ثكرر القول بالتفوق الأوروبى على التخلف الشرقى» وهو 
القول الذى عادة ما يتجاهل إمكان وجود مفكر يتمتع بدرجة أكبر من 
الاستقلال أو التشكك وقد تكون له آراؤه المختلفة فى هذا الآمر. 


ويعتمد الاستشراق فى وضع استراتيجيته» بأسلوب يتسم بالاتساق» 
على هذا التفوق المرن فى الأوضاع. ومعناه وضع الغربى فى سلسلة كاملة 
من العلاقات التى يمكن أن تنشأ مع الشرق بحيث تكون له اليد العليا فى كل 
علاقة منها. ولماذا لا يكون اللآأمر كذلك. خصوصا فى الفترة التى بزغ فيها 
نجم أوروبا بزوعًا فذا منذ أواخر عصر النهضة إلى الوقت الحاضر؟ لقد حضر 
العلماء أو الباحثون أو المبشرون أو التجار أو الجنود إلى الشرق» أو فكروا فى 
أمر الشرق» لأنهم كانوا يستطيعون الحضور إلى الشرق؛ أو الشفكير فى 
الشرق» دون مقاومة تذكر من جانب الشرق. ففى الإطار العام لاكتساب 
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52 ظ 
38 المعرفة بالشرق» وتحت مظلة الهيمنة الغربية على الشرق فى الفترة التى بدأت 
فى اشر القن القامه عو داك مور مرك لكف قا وأصسسة مااي 
للدراسة فى المعاهد العليا» وللعرض فى المتاحف. ولإعادة الصوغ فى وزارة 
الممتعمرات» وللاستشهاد بها نظريًا فى الأطروحات الخاصة بعلم الإنسان 
(الأنثروبولوجيا) وعلم الأحياء (البيولوجيا) وعلم اللغة» ودراسات الأعراق 
والدراسات التاريخية عن الجنس البشرى والكون: إلى جانب الاستشهاد 
بنماذج منها فى النظريات الاقتصادية والاجتماعية للتنمية والثورة والشخصية 
الشقافية. وسمات الفرد الوطنية والدينية. أضف إلى ذلك أن الفشحص 
الإبداغى للموضوعات الشرقية كان يستيد بصورة شنبه كلية إلى وعى غربى 
سائدء وهو الوعى الذى أفرز تلك الصورة المركزية للشرق التى لم يطعن فيها 
أحدء وكان ذلك أولاً وفق أفكار عامة تحدد من هو الشرقى أو ماهو 
الشرقى» وبعد ذلك وفق منطق تفصيلى لا يخضع فحسب لحقائق الواقع 
الفعلى بل تمليه شتى الرغبات وضروب القمع والاستثمار والتوقعات. فإذا كنا 
نستطيع الإشارة إلى بعض الأعمال الااستشراقية العظيمة القائمة على 
البحوث الأصيلة؛ مثل المنتخبات العربية التى وضعها سلفستردى ساسىء أو 
كتاب وصف أخلاق المصريين المحدثين وعاداتهم الذى كتبه إدوارد وليم لين؛ 
فعلينا أيضا أن نذكر أن الأفكار العنصرية لدى رينان وجوبيئو قد أملتها نفس 
النزعة» مثل عدد كبير من الروايات الإباحية التى كتبت فى العصر الفكتورى 
أى فى الفترة /ا47١‏ - ١1١1١‏ (انظر التحليل الذى يقدمه ستيقنز ماركوس لا 
يسميه ' التركى الشهوانى”)17. 
ومع ذلك فعلينا أن نطرح على أنفسنا مرار هذا السؤال: أى الأمرين 
أهم فى الاستشراق؟ الأمر الأول هو مجموعة الأفكار العامة التى تتجاهل 
كمية المادة العلمية المتاحة - ومن ذا الذى يتكر أن هذه المادة تتخللها أفكار 
التفوق الأوروبى» وشتى ألوان العنصريةء والإميريالية» وأشباه ذلك» وكذلك 
الأفكار المتصلبة عن *“الشرقى"” بصفته لونًا من ألوان التجريد المثالى الذى لا 
يتغير - والأآمر الثانى هو الأعمال البالغة التنوع والتى كتبها عدد لا يكاد 


ل المقلمة 


00 
يحصى من المؤلفين المتميزين الذين نستطيع أن نعتبرهم نماذج فردية للمؤلفين ظ 
الذين تناولوا الشرق» والواقع , من زاوية معينة» أن البديلين» العام منهما 
والخاص» يمشلان منظورين للمادة نفسهاء ففى كلتا الحالتين علينا أن نتناول 
الرواد فى هذا المجال مثل وليم جونزهء المستشرق البريطانى ابن القرن الثامن 
عشرء وكبار الفنانين مثل نيرقال» الشاعر الفرنسى ابن القرن التاسع عشرء 
وخاضؤة فلوييرة الزؤاي 'الفرتفن » كاذ تيتعيون اشتعمال المنظورينق مما أن 
أحدهما بعد الآخر؟ أفلا يتجلى خطر تشويه الحقيقة (من نوع ذلك التشويه 
نفسه الذى اتسمت به مذاهب الاستشراق الأكاديمية على الدوام) إذا التزمنا 
بصورة منتظمة بمستوى فى الحديث أشد تعميمًا أو تخصيصا مما ينبغى؟ 


تنحصر مخاوفى فى أمرين ن: التشويه وعدم الدقةء أو بالأحرى ذلك 
اللون من عدم الدقة الذى ينتج عن التعميم القائم على الجمود المذهبى المبالغ 
فيهء أو عن التركيز على حالات فردية استناذا إلى المنطق الوضعى وحله. 
ولقن عار لكك عند فاو ل اللشارى: يتنه المتكلة نان اننال كلوثة عراتن: 
من واقعى الشخصى المعاصرء وهى الجوانب التى ظهر لى أنها تمثل المخرج 
من الصعوبات الخاصة بالمنهج وبالمنظورء وهى التى أناقشها هناء وهى 
صعوبات قد ترغم المرء أولا على كتابة موضوع جدلى فظ يتسم بمستوى من 
التعميم المفرط وغير المقبول» بحيث يصبح بذل الجهد فيه غير مجدء وقد 
ترغمه ثانيًا على كتابة سلسلة من التحليلات التفصيلية والفردية المبالغ فى 
خصوصيتها إلى الحد الذى يعمى عينيه تامًا عن الخطوط العامة التى تسير فيها 
القوى المحركة فى هذا المجال» وهى التى تمنحه قوته الخاصة. كيف نستطيع 
إذن إدراك الصفات الفردية والتوفيق بينها وبين السياق الفكرى العام المهيمن» 
وهواامة ها يكوة عع السلية أو الأمعد اذ وسسي؟ 


في 


أشرت إلى ثلاثة من جوانب واقعى الشخصى. ولابد لى من شرحها 
ومناقشتها مناقشة موجزة حتى يتضح للقارئ كيف اهتديت إلى هذا المنهج 
المحدد فى البحث والكتابة . 


0-3 المقدمة تت 


كَ 


ظ -١‏ التمبيزبين المعرفة البحتة والمعرفة السياسية: 


من أيسر اليسير القول بأن معرفة الشاعرين شيكسبير أو وردزورث معرفة 
غنن-سياننة + ران عزانه"الفون الغاصزة ار" الاغاد السر قبي متوقة مساسنة: 
والضقنة الرشكينة والميققة: القن ايسعصف > بها عمك من صيلفة “دازف العلوم 
الإنسانية'” » وهو لقب يعنى أن العلوم الإنسانية هى مجال تخصصى ومن ثم 
ينفى وجود أى طابع سياسى لعملى فى هذا المجال. وبطبيعة الحال فإننى 
أستعمل هنا جميع هذه العناوين والمصطلحات دون الإيحاء بأى ظلال معان 
لهاء ولكننى أعتقد أن عامة الناس يؤّمنون بصحة ما أشرت إليه. ومن ينات 
القول بأن دارس العلوم الإنسانية الذى يكتب عن الشاعر وردزورث أو أن 
مضو الميلة الآدية التسيي ان :القاعر كدن الا شان له والساسة هي أن 
ما يفعله ليس له تأثير سياسى مباشر فى الواقع بالمعنى المعتاد لهذا التعبير. 
وأما الباحث المتخصص فى الاقتصاد السوقييتى فإنه يعمل فى مجال مشحون 
إلى أقصى درجة؛ والحكومة تبدى اهتمامًا كبيرا به» كما إن ما ينتهى إليه من 
دراسات أو مقترحات قد يستعملها راسمو السياسات؛ ومسكولو الحكومة؛ 
والاقتصاديون العاملون بالمئؤسسات. وخبراء الاستخبارات. ولنا أن نوسع من 
نطاق التمييز بين *“دارسى العلوم الإنسانية' وغيرهم تمن تترتب على عملهم 
سياسات معينة؛ أو ممن ينسم عملهم بأهميته السياسية» إذا قلنا إن اللون 
الأيديولوجى للفئة الأولى ذو أهمية عارضة للسياسة (وإن كان من الممكن أن 
يكون بالغ الأهمية لزملاثئهم العاملين فى المجال نفسه» وقد يعسترض البعض 
على توجه ستالينئ أو فاشئ أو مذهب ليبرالى بالغ التحرر عند أحدهم) وإن 
أيديولوجية الفئة الثانية مبثوثة بصورة مباشرة فى نسيج المادة التى تدرسها - 
بل إن العلوم السياسية وعلم الاقتصاد وعلم الاجتماع فى الدراسات الأكاديمية 
الحديثة علوم أيديولوجية - ومن هنا كان التسليم بأن دراساتهم دراسات 


فى الغرب المعاصر (وأنا أتتمحدث هنا بصةة أساسية عن الولايات المتحدة) هو 


لل المقلمة 


0 

أن تكون منزهة عن السياسة» بمعنى أن تكون علمية أكاديمية محايدة» تعلو ظ 
على مستوى المعتقدات المذهبية الحزبية أو ضيقة الأفق. وقد يكون من المحال 
على المرء أن يطعن فى هذا الطموح من الناحية النظرية» ولكننا نرى عند 
التطبيق أن الواقع الفعلى يثير مشكلات كبرىء إذ لم يهتد أحد قط إلى وسيلة 
تمكن الباحث من عزل نفسه عن ظروف الحياة من حوله. أو من المشاركة 
(واعيًا آو دون وعى) فى طبقة من الطبقات». أو مجموعة من المعتقدات» أو 
من الانشغال بمركز اجتماعى أو حتى من مجرد ممارسة حياته باعتباره عضوا 
فى مجتمع معين. ولا تتوقف هذه الاعتبارات عن التأثير فيما يفعله فى مهنته 
حتى ولو كانت بحوثه ونتائجها تحاول. بطبيعة الحال. أن تصل إلى التحرر 
النسبى من العوائق النفسية ومن القيود التى يفرضها واقع الحياة اليومية الذى 
لا يرحم. ولا شك فى وجود معرفة أقل انحيازاء لا أكثر انحيازاء من الفرد 
الذى, يضجيها (وعين الذى بع يون شاك ترون لياه التى عدت ااه 
ولكن هذا لا يعنى أن هذه المعرفة معرفة غير سياسية بصورة تلقائية . 

والتساؤل عما إذا كانت مناقشة الآداب أو فقه اللغات القديمة تحمل دلالة 
سياسية أو تضم فى تضاعيفها دلالة سياسية مباشرة تساؤل عريض واسع 
النطاق حاولت معالجحته ببعض التفصيل فى كتاب آخر”*' أما ما يهمنى أن أبينه 
الآز فهو كيف يؤدى الاتفاق الليبرلى العام فى الآراء على أن 
المعرفة””الحقيقية '* معرفة غير سياسية فى جوهرها (أو كيف يؤدى العكس؛ أى 
القول بأن المعرفة السياسية السافرة معرفة “غير حقيقية' ) إلى تعتيم الظروف 
السيافنية البالكة' التنظيم 'التى أتتجت فى ظليا'هذة المدرفة) مهنا يكن ذلك 
التنظيم خَفيًا. وقد يستعصى ذلك على الفهم اليوم بسبب إطلاق صفة 
السياسى”'* للحط من قيمة أى عمل تجاسر صاحبه على انتهاك أصول 
التظاهر بالملوضوعية ””فوق السياسية“. ولنا أن نبدأ بالقول» أولا. بأن 
المجتمع المدنى يعسترف بوجود درجات للأهمية السياسية فى شتى مجالات 
اللحرقة و ومطيي الاشتمة البامة الت سيط ها هال في المعالات 
يتمثل: إلى حد ماء فى إمكان ترجمته ترجمة مباشرة إلى لغة الاقتصاد. 


مه امتختدمة هس سا 


ِ 


ظ ولكن الأهمية السياسية ترجع؛ بدرجة أكبرء إلى مدى اقتراب ذلك المجال 


من المصادر المؤكدة للسلطة فى المجتمع السياسى. وهكذا فمن المحتمل أن 
تقوم وزارة الدفاع الأمريكية بتكليف البعض بإجراء دراسة اقتصادية لإمكانيات 
الطاقة الطويلة الأجل فى الاتحاد السوقييتى» وآثارها بالنسبة لقدرته العسكرية» 
ومن ثم تكتسب هذه الدراسة لونّا من المكانة السياسية التى من المحال أن 
تحظى بها دراسة عن القصص الأولى التى كتبها تولستوى, الروائى الروسى 
ابن القرن التاسع عشرء وقد تكون إحدى المؤسسات قد ساهمت فى تمويل 
الدراسة الأخيرة. ومع ذلك فإن كلتا الدراستين تنتميان إلى ما يعترف المجتمع 
المدنى بأنه مجال ممائل» أى الدراسات الروسيةء. حتى ولو كان أحد العملين 
قد أنجزه باحث اقتصادى من المحافظين المتشددين» والآخر قد قام به مؤرخ 
أدبى واقكال التو والذئ أرفن: إلية هنا هو أن روضيا"" تاعفيارها 
مو سيوع عام سمدم بارلويةا متباسية فليا جاور التميير الدفين بين 
التخصصات االمختلفة؛ مثل ”علم الاقتصاد" و" التاريخ الادي “+ لأن 
المجتمع السياسى بالمعنى الذى وضعه جرامشى بمتد تأثيره إلى مجالات أخرى 
فى المجتمع المدنى مثل الحياة الأكاديمية ويجعلها تتشبع بدلالات ذات أهمية 
مباشرة له. 


لا أريد أن أواصل إقامة هذه الحجة على أسس نظرية عامة» إذ يبدو لى 
أننى أستطيع إثبات قيمتها ومصلاقيتها إذا استشهدت بأمثلة محددة» ولأسلك 
مثلا الطريق الذى سلكه نعوم تشومسكى فى دراسته للرابطة الفعالة بين حرب 
فيتنام وفكرة البحث العلمى الموضوعى على النحو الذى طَبَّقَّت به فى تغطية 
الححوت العتسكرية التق ترعاها الدولة"؟. ولا كانت تريظانيا وفرساات 
والولايات المتحدة أخيراً - دولا إميريالية» فإن مجتمعاتها السياسية تبث فى 
مجتمعاتها المدنية الا 0 كأنما هو تشريب 
سياسى مباشر» إن صح هذا التعبير» حيثما وكلما كان الأمر يتعلق بمصالحها 
الإمبريالية فى الخارج. وأشك فى وجود أى خلاف. مثلاً» حول القول بأن 
الإنجليزى الموجود فى الهند أو فى مصر فى أواغصر القرن التاسع عشر كان 
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اهتمامه بهذين البلدين لا يبتعد قط عن صورتهما فى ذهنه باعتبارهما من - 
المستعمرات البريطانية . وقد يبدو القول بهذا مختلفًا كل الاختلاف عن القول 
بأن جميع المعارف الأكاديمية عن الهند ومصر تحمل صبغة ماء أو طابعًا ماء 
أو قل انتهاكًا ما من جانب هذه الحقيقة السياسية الجسيمة» ومع ذلك فإن هذا 
هو الذى أقول به فى هذه الدراسة عن الاستشراق. فإذا كان صحيحا أنه من 
المحال أن نتجاهل أو ننكر تأثر من ينتج أية معرفة فى مجال العلوم الإنسانية 
بظروفه الخاصة باعتباره ذانًا بشرية» فلابد أن يكون صحيحا كذلك أنه من 
المحال إنكار تأثر الدارس الأوروبى أو الأمريكى للشرق بالظروف الرئيسية 
لواقعه الراهن: أى إنه يتتصدى للشرق باعتباره أوروبيا أو أمريكيا أولا 
وباعتباره فردًا ثانيًا. وكونه أوروبيا أو أمريكيا فى مثل هذا الموقف لا يمكن أن 
يكون حقيقة ' خامدة* ؛ إذ كانت هذه الحقبقة تعنى ولا تزال أنه على وعى 
ماء مهما يكن هذا الوعى غائماء بأنه ينتمى إلى دولة ذات مصالح محددة 
فى الشرق» والآهم من ذلك أنه ينتمى إلى بقعة من بقاع الأرض ذات تاريخ 
محدد فى العلاقة بالشرق يكاد يرجع إلى زمن الشاعر هوميروس نفسهء قبل 
الميلاد . 

ولكن الصياغة الحالية لتلك “الأحوال' السياسية صياغة غير محددة 
وتتسم بالتعميم الشديد الذى يسلبها القدرة على إثارة الاهتمامء وقد يوافق 
عليها أى فرد دون أن يوافق أيضًا وبالضرورة على أنها كانت بالغة الأهمية» 
فثللا . للروائق. قلويير عنذما كتن سلاميو أو للكاتبنا'ه. 1..ز. جبت عددها 
كتب الاتجاهات الحديثة فى الإسلام. فالمشكلة أن الحقيقة الكبرى المهيمنة» 
بالصورة التى وصفتها بهاء تفصلها مسافة شاسعة عن تفاصيل الحياة اليومية 
التى تتحكم فى النظام الدقيق للرواية أو للكتاب العلمى أثناء كتابته . لكننا إذا 
اتستعدنا من البداية الفكرة التى تقول إن المنقائق ”” الكرى ”مغل السيطرة 
الإميريالية يكن تطبيقها بصورة آلية وحتمية على المسائل المعقدة مثل الثقافة 
والأفكارء فسوف نبداً الاقتراب من لون طريف من ألوان الدراسة. والفكرة 
التى أطرحها هى أن الاهتمام الأوروبى. ثم الاهتمام اللأمريكى. بالشرق 
كام اماما سانيا وفق بعض الروايات التاريخية الواضحة له التى سبق لى 


س المقامة س مد 








ظ 58 ظ 
إيضاحهاء ولكن الثقافة هى التى أوجدت ذلك الاهتمام» وجعلت تمارس 


تأثيرها جنا إلى جنب مع الدوافع العقلانية الأخرى. من سياسية واقتصادية 
وعسكرية» حتى جعلت الشرق يتخذ صورة المكان المتنوع السمات والمعقد. 
وهى الصورة التى كان يبدو عليها بكل وضوح فى المجال الذى أدعوه 
الاسشرات: 

وهكذا فليس الاستشراق مجرد موضوع أو مجال سياسى يتجلى بصورة 
سلبية فى الثقافة أو البحث العلمى أو المؤسسات؛ وليس أيضًا مجموعة 
كبيرة غير مترابطة من النصوص المكتوبة عن الشرق؛ بل وليس تمثيلاً وتعبيرا 
عن مؤامرة إمبريالية ''غربية" دنيئة تهدف إلى إخضاع العالم '“الشرقى”” 
بل إنه الوعى النغرافى السياسى المبثوث فى النصوص العلمية والاقتصادية 
والاجتماعية والتاريخية واللغوية؛ وهو تطوير تفصيلى ليس فقط للتمسييز 
الجغرافى الأساسى (الذى يقول إن العالم ينقسم إلى نصفين غير متكافئين هما 
الشرق والغرب) بل أيضمًا لسلسلة كاملة من ” المصالح" التى يستعين فى 
نحقيقها والحفاظ عليها بشتى الوسائل مثل نتائج البحوث العلميةء وإعادة 
البناء اللغوى القديمء والتحليل النفسى؛ ووصف ظواهر الطبيعة 
والمجتمعات؛ وهو فى ذاته إرادة معينة أو نية معينة؛ أى إنه ليس مجرد تعبير 
عن الإرادة والنية» لتفهم ما يبدو بوضوح عالما مختلفًا (أو عالًا بديلاً 
وجديدًا) وللسيطرة عليه فى بعض الأحيان والتلاعب به وضمه إليه؛ وهو. 
قبل كل شىء؛ "خطاب' لا يرتبط مطلقًا بعلاقة مباشرة بالسلطة السياسية 
السافرة وموازية لهاء بل إن ذلك الخطاب' يأتى إلى الوجود ويحيا فى إطار 
التبادل المتقلب مع شتى أنواع السلطة. فيتشكل إلى حد كبير من خلال 
مبادلاته مع السلطة السياسية (مثل المؤسسات الاستعمارية أو الإمبريالية) 
والسلطة الفكرية (مثل العلوم السائدة كاللغويات المقارنة أو التشريح. أو أى 
من العلوم السياسية الحديثة) والسلطة الشقافية (مثل المناهج ' الصيحيحة* 
والمعتمدة للذوق والنصوص والقيم) والسلطة الآأخلاقية (مثل الأفكار الخاصة 
بما نفعله "نحن" ولا يستطيعون هم" أن يفعلوه أو يفهموه مثلنا ”نحت ) 
له متتشراق حا ميم من أبعاد ثقافتنا 
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التنايية ان ره اميف أن تاملا قود علد عن "سور أهذا انه 
وبهذه الصفة نرى أنه يتصل بعالمنا "نحن" أكثر ما يتصل بالشرق . 

ولما كان الاستشراق حقيقة ثقافية وسياسية فإنه ليس مجرد مادة تشغل 
مكانًا ما فى الأرشيفء فالعكس هو الصحيحء وأعتقد أنه يمكننا إثبات أن 
الأفكار أو الأقوال أو الأفعال الخاصة بالشرق تتبع مسارات متميزة واضحة 
نستطيع إدراكها فكريًا (بل وتقع أحيانًا داخل هذه المسارات). ونستطيع أن 
نرى هنا أيضًا الدور الكبير الذى يقوم به التمييز بين المعانى والتفاصيل 
الدقيقة. على نحو ما يتبدى فى الموازنة بين ضغوط البنية الفوقية؛ وهى 
فقوظ :غنامة ٠‏ وق تقاضيل التاليف ان الفاتن النضية . :واعتقن أن معظم 
الباحئين فى العلوم الإنسانية مقتنعون كل الاقتناع بأن كل نص يوجد فى 
مان مشو وزاة الشداس عقيقة بالق ونان قاط الاعر اف والاسلتك 
والأساليب البلاغية تحد مما أطلق عليه فالتر بنيامين تعبير '"إرهاق ادع بأثقال 
أكبر من طاقته باسم... مبدأ الإبداع* “ وهو الذى يعنى الاعتقاد بأن 
الشاعر قد أخرج عمله وحده وبنفسه ومن ذهنه الخالص”" . ونلمح مع ذلك 
معارضة من جانب من لا يقبلون التسليم بأن القيود السياسية والمؤسسية 
والأيديولوجية تحدث التأثير نفسه فى المؤلف الفرد. ودارس العلوم الإنسانية 
يعتقد أن أى مفسر لروايات بلزاك؛ الفرنسى ابن القرن التاسع عشرء سوف 
يجد طرافة فى حقيقة تأثر الكاتب؛ عندما كتب الكوميديا الإنسانية» بالصراع 
بين جيفروا سانت-هيلير وبين كوفييرهء ولكنه قد يشعر بأن لونًا من 
الضغوط الممائلة» وهو ضغط الَلّكية الرجعية؛» بل المغرقة فى الرجعية» يحط 
- بصورة غامضة - من ”” العبقرية“ الأدبية للكاتب ويجعله أقل استحقاقًا 
للدرايتة المتادة ٠:‏ علق :وار ذللة شبوفلية: نيدو نيا ينبا ول شار براك 
إيضاحه دون كلل أو ملل - نرى الفلاسفة يجرون مناقشاتهم للفيلسوف 
لوك. ابن القرن السابع عشرء وهيوم. ابن القرن الثامن عشرء وللمذهب 
الإمبيريقى أى التجريبى دون أن يأخذوا فى اعتبارهم على الإطلاق وجود 
زايظه قاف فى كنات خؤلاء الكاجة الكلاسكين يق عداهوي "تليق 
والنظرية العنصرية؛ وتبريرات ممارسة الرق. أو حجج الدفاع عن الاستغلال 
معد بي ا ا 2 2 ب 1 | تسيو بيت 





الى [ 
الاتسي ام 00 واحضتث هددسوى عقن اليل اتناف الى لكين 


الذزافات اليف العاغيرة العقاط على نفائها: 


وربما يكون من الصحيح أن معظم محاولات 'إهانة' الثقافة بالزج بها 
فى حلبة السياسة كانت من قبيل التمرد الفظ والخروج عن المألوف دون تروء 
وربما يكون التفسير الاجتماعى للأدب فى مجالى الخاص قد عجز عن مسايرة 
التقدم التقنى الهائل فى التحليل النصى التفصيلى. ولكنه لابد من مواجهة 
الحقيقة» وهى أن القائمين بالدراسات الأدبية بصفة عامة وأصحاب النظريات 
الماركسية من الأمريكيين بصفة خاصة. قد تحاشوا إلى الآن بذل الجهد اللازم 
لسد الفجوة جديا بين مستوى البناء الفوقى ومستوى القاعدة فى البحوث النصية 
الاريجعة نر نا فيه ون ماميطة لخر إلى القوله بان الؤتسنة الذي 
الثقافية بصفة عامة قد أعلنت أن الدراسة الجحادة للإمبريالية والثقافة منطقة 
محظورة”' إذ إن الاستشراق يدفعنا إلى المواجهة المباشرة مع هذه المسألة - أى 
إدراك أن الإمبريالية السياسية تحكم مجالاً كاملاً من الدراسات والإبداع والمؤسسات 
البحثية - وبحيث يصبح تجنبها محلا من الناحيتين الفكرية والتاريخية. ومع 
ذلك فإن آلية الهروب تظل قائمة على الدوام» وهى القول بأن الباحث الأدبى 
والفيلسوف؛. على سبيل المثال» قد تلقيا تعليمهما فى الأدب والفلسفة على 
الترتيب» لا فى السياسة والتحليل الأيديولوجى. وهكذاء وبتعبير آخرء 
تستطيع حجة الشخصص أن تحقق نجاحًا فعليًا فى الحيلولة دون إتاحة المنظور 
الأشمل»؛ وهو فى رأيى أشد خطرا من الناحية الفكرية. 

ويبدو لى هنا وجود إجابة بسيطة تتكون من قسمين» على الأقل فيما 
يتعلق بدراسة الإمبريالية والثقافة (أو الاستشراق)» ففى المقام الأول نرى أن 
كل كافي تعرامن كدان القرزة الناسم عيفر (قانوم: فى ذلك شان من 
سبقوهم) كان على وعى فل بحقيقة الامبراطورية» وهذا موضوع لم يحظ 
حتى الآن بالدراسة الجيدة» لكن المتخصص الحديث فى العصر الفكتورى لن 
لَك أن يعتعر فت أن أبطال الققتانة اللسبرالة نتن عون ستسوارت مل 
الفيلسوفء. ومائيو أرنولد» الشاعر والناقد». وتوماس كارلايل». الأديب 
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والمفكرء وفرانسيس نيومانء المصلح الدينى». وتوماس ماكولى. المؤرخ» ظ 
وجون رسكين, الناقد الفنى» و ورج إليوت» الروائية» بل وتشارلز ديكنز 
نفسه. الروائى» كانت لهم آراؤهم المحددة بشأن الامتياز العنصرى 
والإميريالية» ومن اليسير إدراك تأثيرهما فى كتاباتهم. وهكذا فلابد أن 
تلد اللتقصصن القنية للحقرقة الى ار سينا طخل “عاذ ): فى بوراشاته عن 
الخريه رغن المكومة الناية وه قر إن آزات ل تدك ملي الهذد 
(فلقد كان هو نفسه موظفًا فى وزارة الشئون الهندية فترة طويلة من حياته) 
لأن الهنود كانوا أدنى حضاريا وإف لم يكونوا أدنى عنصريا. ونستطيع أن نعثر 
على هذه المفارقة نفسها فى كتابات كارل ماركس» على نحو ما أحاول إثباته 
فى هذا الكتاب. ونحن نرى ثانيّا أن الاعتقاد بأن السياسةء فى صورة 
الإمبريالية. تؤثر فى إنتاج الأدب والدراسة الأدبية والنظرية الاجتماعية وكتابة 
التاريخ لا يعنى أن ذلك 0000 قدر الشقافة أو يهينها. فالعكس هو 
الصحيح» وكل ما أرمى إليه هو 0 بأننا سوف يزداد تفهمنا لظاهرة 
استمرار ودوام مذاهب الهيمنة التى تتشبع بها النفوس» مثل الثقافة» عندما 
نذرك أن القبود الذاعبلية الى تفرضها 00 الكتاب والمفكرين كانت مثمرة ولم 
تكن فى ذاتها تعوقهم عن الإنتاج. وهذه هى الفكرة التى حاول إيضاحها كل 
من جرامشىء المفكر الإيطالى؛ وفوكوه؛ الفيلسوف الفرنسى» ورايموند 
ويليامزء المفكر البريطانى» وإن اختلفت سبل إيضاح كل منهم. والواقع أن 
قراءة صفحة أو صفحتين عن 'وسائل الانتفاع بالامبراطورية”' فى كتاب 
ا الطويلة الذى وضعه ويليامز تفصح لنا عن الثراء الثقافى للقرن التاسع 

عشر أكثر ما تفصح عنه ميجلدانت ره من التخديلات التمة ال 

ومن ثم فإننى أدرس الاستشراق باعتباره صورة للتبادل أى التفاعل 
الدينامى بين المؤلفين الأفراد والمشاغل السياسية الكيرى التى شكلتها 
الإمبراطوريات العظمى الثلاث البريطانية والفرنسية والآمريكية - وهى التى 
نبتت فى تربتها الفكرية والإبداعية كتاباتهم. وأما أشد ما يهمنى باعتبارى 
يأحتاافلة يكمن افى الصدق الساسى: الكلى بل :فى اللتاضيل ا مفلنا مد ان 
ما يهمنا فى كتابات كاتب مثل إدوارد لين أو جوستاف فلوبير أو إرنست ريئان 
د المفدفة وشيم 





هذ 
لا يكمن فيما يراه هو من الصدق المطلق لمقولة تفوق الغربيين على الشرقيين» 
بل فى الشواهد التفصيلية التى يطوَّعها ويتلاعب بها بحذق شديد فى المجال 
الفسيح الذى أتاحه له إيمانه بصدق المقولة المذكورة» ويكفى لتفهم ما أقوله 
هنا أن نذكر أن كتاب أخلاق المصريين المحدثين وعاداتهم الذى وضعه إدوارد 
لين أصبح عملاً كلاسيكيا باهراء بما يسجله من دقة الملاحظات التاريخية 
والأنثروبولوجية؛ بسبب أسلوبه. وبسبب تفاصيله الرائعة التى تنم عن ذكاء 
خارق» لا بسبب ما يتجلى فيه من الإحساس بالتفوق العنصرى. 
وهكذا فإن أنواع الأسئلة السياسية التى يطرحها اللاستشراق هى: ما أنواع 
الطاقات الأأخحرىء الفكرية والحمالية والعلمية والثقافية التى شاركت فى 
تشكيل التقاليد الإمبريالية» مثل تقاليد الاستشراق؟ كيف شارك فقه اللغة» 
ووضع المعاجم. والتاريخ» والبيولوجياء والنظرية السياسية والاقتصادية. 
وكتابة الروايات والشعر الغنائى فى سخدمة رؤية الاستشراق للعالم وهى الرؤية 
التى تعتبر إميريالية بصفة عامة؟ ما التغيرات والتحويرات والتشذيبات بل 
والثورات التى حدثت داخل الاستشراق؟ وما معنى الأصالة والاستمرار 
والنزعة الفردية فى هذا السياق؟ وكيف ينقل الاستشراق نفسه أو يتوالد من 
حقبة إلى حقبة؟ وفى النهاية ٠»‏ كيف نعالج ظاهرة الاستشراق. وهى ظاهرة 
ثقافية وتاريخية» باعتبارها ضربا من الجهد البشرى المتعمد - لا من التسلسل 
المنخطقى وغير المشروط للأحداث - وبكل تعقيدها التاريخى وتفاصيلها 
وأهميتها دون أن تغفل عيونناء فى الوقت نفسه. عن التحالف القائم بين 
العمل الشقافى. والاتجاهات السياسية» والدولة» وحقائق السيطرة المحددة؟ 
وما دامت الدراسة تجرى فى العلوم الإنسانية وتحكمها هذه الشواغل» فإن لها 
أن تتصدىء» بروح المسكولية» للسياسة والشقافة معا. ولكن هذا لا يعنى أن 
مثل هذه الدراسة تضع قواعد ملّزمة عن العلاقة بين المعرفة والسياسة؛ ولكن 
حجتى تقول إن على كل بحث فى العلوم الإنسانية أن يصوغ الطابع الخاص 
لهذه الرابطة فى غضون السياق المحدد للدراسة» وموضوعها وظروقها 
التاريخنة:, 
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2 - المسألة المنهجية: هل 

بذلت فى كتاب سابق قدرًا كبيرا من التفكير وقدرا كبيرا من التحليل 
للأهمية المنهجية لإيجاد وتحديد الخطوة الأولى للعمل فى العلوم الإنسانية» أو 
نقطة الانطلاق» أو اللمبدأ الذى يهتدى به عند الشروع فى العمل'''2 ولقد كان 
من الدروس الكبرى التى تعلمتها وحاولت تقديمها للناس أنه لا يوجد ما 
يسمى بنقطة انطلاق جاهزة أو متاحة للجميع»؛ بل لابد من إعداد البدايات 
اللازمة لكل مشروع بحيث تتيح التوصل إلى ما يترتب عليها وما يتبعها. ولم 
أ واه مدو هذه السالةافى كر عا سروف نم راك زولا اتعطيع 
أن أحكم حقا على مدى نجاحى أو فشلى فى هذا) مثلما خبرت هذه الصعوبة 
فى دراستى الحالية للاستشراقء» إذ إن فكرة البداية» بل والابتداء نفسسه 
يتضمن بالضرورة بذل جهد معين لوضع الحدودء ومعنى هذا اقتطاع جزء من 
كم هائل من المادة» وفصله عنهاء واعتياره يمثل اللبداية وأنه هو البداية 
كذلك. ومن أمثال هذا التحديد الافتتاحى عند دارسى النصوص فكرة 
الإشكالية التى وضعها لويس ألتوسيرء الفيلسوف الفرنسى» وكان يعنى بها 
وحدة محددة ومقدرة من أحد النصوص أو من مجموعة من النصوص» 
وتمثل أحد نواتج التحليل لها"' . لكنه فى حالة الاستشراق (بخلاف 
نصوص ماركس. وهى التى يدرسها ألتوسير) لا تقتصر. المشكلة على صعوبة 
العشور على نقطة انطلاق» أو على إشكالية؛» ولكنها تتضمن أيضًا مشكلة 
تحديد النصوص والمؤلفين والفترات التى تصلح أكثر من غيرها للدراسة. 

وقد بدا لى من الحمق أن أحاول سرد تاريخ موسوعى للاستشراق. أولاً 
لأنه لو كان المبدً الذى أهتدى به هو '“الفكرة الأوروبية عن الشرق” فلن 
يكون للمادة التى ألتزم بتناولها حدودء تقريبّاء وثانيًا لأن النموذج السردى 
نفسه لم يكن مناسبًا لاهتماماتى الوصفية والسياسية؛ وثالنًا لأن لدينا بعض 
الكتب الكافية فى هذا الباب» مثل كتاب ريمون شواب بالفرنسية عن النهضة 
الشرقية وكتاب يوهان فوك بالألمانية عن الدراسات العربية فى أوروبا حتى 
مستهل القرن العشرين وأخيراً كتاب دوروثى مصيتليتسكى بالإنجليزية عن 
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5 موضوع بلاد العرب فى انجلترا فى العصور الوسطى”"' وهى جميعًا أعمال 
موسوعية تتناول جوانب معينة من تاريخ التلاقى بين أوروبا والشرق» وكلها 
تحدد للناقد مهمة مختلفة» فى السياق السياسى والفكرى العام الذى سبق لى 
وضع خطوطه العامة . 
ومع ذلك فقد ظلت أمامى مشكلة تخفيض حجم المادة المتاحة والبالغة 
الضخامة إلى حجم تسهل معالحته: والأهم ف ذلك وضع الخطوط العريضة 
يشيع المرم : النع رق لحصرغة عدوي امار ل الالعيزام امسلل 
الزمنى دون خطة فكرية. ومن ثم كانت نقطة البداية عندى تتمثل فى الخبرة 
البريطانية والفرنسية والأمريكية بالشرقء» باعتبارها وحدة متماسكة؛ إلى 
جانب الخلفية التاريخية والفكرية التى أتاحت تكوين هذه الخبرة؛ وكذلك نوع 
وطابع هذه الخبرة. وللأسباب التى سوف أناقشها بعد قليل خفضت مجموعة 
المسائل المذكورة.ء بعد تخفيضها السابق (وإن كانت لا تزال بالغة الضخامة) 
وقصرتها على الخبرة الأنجلوفرنسية والأمريكية بالعرب والإسلام. وهما 
الموضوعان اللذان ظلا يمثلان الشرق معا على مدى ما يقرب من ألف عام. 
وما إن فعلت ذلك حتى وجدت أننى استبعدت. فيما يبدوء جانبًا كبيرا من 
الشرق - الهند واليابان والصين وغيرها من بلدان الشرق الأقصى - لا لآن 
هذه الأقاليم لم تكن مهمة (فلقد كانت مهمة بكل وضوح) ولكن لأننا 
نستطيع أن نناقش خبرة أوروبا بالشرق الأدنىي. أو بالإسلام» بمعزل عن 
خبرتها بالشرق الأقصى. ومع ذلك ففى لحظات معينة من التاريخ العام 
لاهتمام أوروبا بالشرق» تتعذر مناقشة مناطق معينة منه مثل مصر وسوريا 
وشبه الجمزيرة العربية دون دراسة انشغال أوروبا وارتباطها بالمناطق القصوى 
أيضاء وأهمها بلاد فارس والهند. وأشهر الحالات فى هذا الصدد حالة الربط 
بين مصر والهند بالنسبة لبريطانيا فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. 
وعلى غرار ذلك فقد شهدنا الدور الفرنسى البارز فى فك رموز زند-أفستا 
أى الكتاب المقدس للمذهب الزرادشتى باللغة الفارسية القديمة» وسطوع نجم 
باريس باعتبارها مركرًا للدراسات السنسكريتية» أى اللغة الهندية القديمة» فى 
عت المقندمة 
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العقد الأول من القرن التاسع عشرء ورأينا أن اهتمام نايليون بونابرت بالشرق ظ 
كان مرتبطًا بإدراكه للدور البريطانى فى الهند. وكلها من أمور الشرق الأقصى 
التى أثرت تأثير اشوا فى اهتمام فرنسا بالشرق الأدنى والإسلام والعرب. 


وقد فرضت بريطانيا وفرنسا سيادتهما على منطقة شرق البحر المتوسط 
منذ نهاية القرن السابع عشر تقريبّاء ولكن مناقشتى لهذه السيادة وهذا 
الاهتمام قاصرة فى أمرين؛ (أ) فهى لا تنصف المساهمات المهمة فى 
الاستشراق التى قدمتها المانيا وإيطاليا وروسيا وإسبانيا والبرتغال» (ب) وهى 
تقصر فى تناول الحقيقة التى تقول إن من أهم الدوافع على دراسة الشرق فى 
القرن الشامن عشر ثورة فى دراسات الكتاب المقدس. كان من ورائها رواد 
أثاروا الاهتمام لأسباب منوعة مثل الأسقف لووثء. ومثل أيخهورن». 
وعيردر :ومايكليسن ؛؛ فلقذ كان على فى المقاغ: الأول أن الخصر تركيزى حضرا 
صارمًا فى المادة البريطانية-الفرنسية ومن بعدها المادة الأمريكية؛ بعد أن بدت 
لى حتمية صدق القول بأن بريطانيا وفرنسا كانتا الدولتين الرائدتين فى الشرق 
والدراسات الشرقية؛ وإلى جانب ذلك نهد أن هذه المواقع الرائدة قد تحققت 
لهما بفضل أعظم شبكتين استعماريتين فى تاريخ ما قبل القرن العشرين؛ وأما 
الموقع الأمريكى فى الشرق منذ الحرب العالمية الثانية فقد نشأ - وأعتقد أنه 
اتسم بارتباك مؤكد - فى المناطق التى اكتشفتها الدولتان الأوروبيتان اللتان 
سبقتا إليها. أضف إلى هذا أيضا أن جودة الكتابات البريطانية والفرنسية 
والأمريكية عن الشرق» واتساقها وضخامة حجمها يجعلها فى اعتقادى تتفوق 
على العمل الذى أنجزته ألمانيا وإيطاليا وروسيا وغيرهاء رغم أنه عمل بالغ 
الأهمية. وإن كنت أظن أيضنًا أنه من الصحيح القول بأن الخطوات الكبرى فى 
لفو جارف لشرقية قدب فياك وان عام اقلت إفاكنج بزو قا نار الى براه 
ثم زاد عليها وطورها الألمان. نقد كان مله فى ساس خلى: سيي المتا؛ 
أول مستشرق أوروبى حديث ينتمى لمؤسسة محددة؛ ولقد بحث الإسلام 
والآدب العربى وديانة الدروزء وبلاد الفرس فى عصر الآسرة الساسانية, 
وكَان إن عابت" ذلك معلنا لعاتسوليوة ونراسي يوب ونؤشا لعل اللنة 
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المقارن فى الالمانية. ولنا أن نقر بالأولوية التى يتمتع بها أيضًا وليم جونز 


وإدوارد وليم لين وسطوع نجمهما بعد ذلك. 


وفى المقام الثانى - وهنا أجد الكشير الذى يعوضنى عن القصور الذى 
ذكرثة فق. .راس للامفشراق 7 أجِرِيَت منذ وق قريت ةزامنات ميسة عه 
دراسات الكتاب المقدس باعتبارها الخلفية التى نشأ فيها ما أسميته بالاستشراق 
الحديث. وأفضل هذه الدراسات وأوثقها صلة بالموضوع وإيضاحًا له هى 
الدراسة التى كتبها أ.س. شافر فى كتابه الرائع "”قبلاى خان وسقوط 
أورشليم “117 وهى دراسة لا غنى عنها لمن يريد أن يفهم أصول الرومانسية 
والنشاط الفكرى الذى يدعم الكشير مما نمجده فى شعر كولريدج وبراوننج 
وروايات إليوت ويعتبر عمل شافر» إلى حد ما. صورة أنقى تهتدى بالخطوط 
العريضة التى رسمها ريمون شواب» بإقامة الروابط بين أجزاء المادة ذات الصلة 
بالموضوع والموجودة فى كتابات علماء الكتاب المقدس الألمان» وباستخدام 
هذه المادة لتقديم قراءة تتسم بالفطنة والطرافة لأعمال ثلاثة من كسبار الكتّاب 
البريطانيين» ومع ذلك فإن هذا الكتاب يفتقر إلى درجة من درجات اللون 
السياسى والأيديولوجى الذى أضفاه الكْتّاب البريطانيون والفرنسيون» وهم مدار 
اهتمامى الرئيسىء على المادة الشرقية. أضف إلى ذلك أننى أحاول؛ خلاقًا 
لشافرء إيضاح التطورات اللاحقة فى الاستشراق الأكاديمى والاستشراق الأدبى؛ 
وهى التى ترتبط بصلّة ما بين الاستشراق البريطانى والفرنسى من ناحية» وبين 
نشأة إميريالية استعمارية التفكير بصورة سافرة من ناحية أخرى. كما إننى 
أيضًا أرغب فى تبيان الأسلوب الذى عادت به هذه الأمور المبكرة إلى الظهور 
- وكما هى تقريبًا - فى الاستشراق الأمريكى بعد الحرب العالمية الثانية . 

ولكن لناراتقى اننا قد يكون ادع و" إذ إنين لا اشير إلا إشارات عايرة 
إلى التطورات الالمانية بعد الفترة الافتتاحية التى سادها ساسى ولا أناقش تلك 
التطورات مناقشة مستفيضة» وكل عمل يسعى لتقديم شرح للاستشراق 
الأكاديمى ويكاد يغفل بعض كبار الباحثين مثل شتاينتال» ومولر»ء وبيكرء 
وجولدتسيهر؛ وبروكلمان» ونولدكه - إذا اقتصرت على حفنة منهم وحسب 
فد لحان 
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- لابد من مؤاخذته» وأنا أؤاخذ نفسى دون نحفظ. وأعرب عن أسفى بصفة ظ 


غانة لأتى لم اأعصض مساحة كيز للتحديت عن الصيت العلمئ المدوئ 
الذى اكتسبته البحوث الالمانية فى نحو منتصف القرن التاسع عقن وقديرات 
الروائية جورج إليوت فى تجاهل هذا الصيت إدانة لانغلاق الساحثين 
البريطانيين على أنفسهمء وأرى الآن بعين خيالى الصورة التى رَسَّمتها فى 
رواية ميدلمارش للمستر كازوبون. وهى صورة لا تنسىء» إذ يقول ابن عمه 
الصغير ول لاديسلو إن من أسباب عجز كسازوبون عن الانتهاء من وضع 
دراسته ”مفتاح جميع الأساطير“ أنه غير ملم بالبحوث الالمانية. فالامر لا 
يقتصر على أن كازوبون قد اختار موضوعا *“دائم التغير مثل الكيمياء؛ حيث 
تؤدى المكتشفات الجديدة المتوالية إلى تقديم وجهات نظر جديدة"” بل إنه 
يضطلع بعمل شبيه بإثبات خطأ العلآمة باراسيلساس لأنه "ليس مستشرقاء 
1 

ولم تخطئ إليوت فى إلماحها بأن البحوث الألمانية كانت قد احتلت 
الصدارة الكاملة فى أوروبا بحلول عام ٠‏ تقريبّاء وهو الوقت الذى تدور 
فيه أحداث روايتها المذكورة. ولكنه كان من المحال. فى أى مرحلة من 
مراحل البحوث الالمانية فى الثلثين الأولين من القرن التاسع عشرء قيام 
مشاركة وثيقة بين المستشرقين وبين الاهتمام القومى المديد والطويل الأجل 
القرو ا افك كن لان حضون فى الكرق اقل الحفيور: الاعلر فر تس قن 
الهند وفى بلاد الشام وشمال إفريقيا. كما إن الشرق كان وججوده فى ألمانيا 
يكاد يقتصر على البحوث العلمية أو قل إنه كان شرمًا كلاسيكيًاء فلقد 
استوحاه المبدعون فى الشعر الغنائى» والتهويمات الخيالية» بل وفى الروايات» 
لكنه ثم يكن قط شرقًا فعليًا بالصورة التى كانت مصر وسوريا تبدوان عليها 
لعيون شاتوبريان؛ أو لينء أو لامارتين» أو بيرتون» أو دزرائيلى» أو نيرقال. 
ولننظر إلى اثنين من أشهر الأعمال الألمانية التى كتبت عن الشرق» الأول كتبه 
جوته بعنوان ديوان الشرق والغرب. والثانى كتبه فريدريش شليجيل عن لغة 
الهند وحكمتها. نهد أن الأول كان يقوم على رحلة فى نهر الراين والثانى 
على ساعات قضاها المؤلف فى مكتبات باريس» ولهذا ما له من دلالة. 
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نه 
ك وكانت ثمار بحوث الاستشراق الألمانية تتمثل فى إحكام وتطوير تقنيات 

البحث العلمى وتطبيقها على النصوص والأساطير والأفكار واللغات التى 
جمعها رجال الامبراطوريتين البريطانية والفرنسية؛ دون مبالغة» من الشرق. 

أما الصفة التى يشترك فيها الاستشراق الألمانى مع الاستشراق الأنجلو 
فرنسى» ومن بعده الاستشراق الأمريكى». فهى تمتعه بضرب من السلطة 
الفكرية على الشرق داخل الثقافة الغربية؛ بمعنى أنه كان الثقة والمرجم» ولابد 
أن تكون هذه السلطة. إلى حد كبيره الموضوع الذى تتناوله أى دراسة 
للاستشراق؛ وهى كذلك فى هذه الدراسة. بل إن اسم الاستشراق نفسه 
يوحى بأسلوب جاد من أساليب الخبرة وقد يكون ثقيل الوطأة أيضّاء وعندما 
أستعمل ذلك الاسم فى الإشارة إلى علماء الاجتماع الأمريكيين المحدثين 
(واستعمالى للاسم غريب لأنهم لا يطلقون على أنفسهم لقب المستشرقين) 
فإننى أريد أن ألفت الأنظار إلى أن خبراء الشرق الأوسط لا يزالون قادرين 
على الانتفاع بآثار الموقع الفكرى الذى كان الاستشراق يشغله فى القرن 
التاسع عشر فى أوروبا. 

لا تنسم السلطة بسمات غامضة أو سمات طبيعية؛ فهى تتشكل. فيبدأ 
إشعاعها ونشرهاء كما يستخدمها صاحبها لغاية ماء وفى إقناع غيره. كما 
إنها تتمتع بمكانة خاصة.ء فهى ترسى معايير الذوق والقيم؛ وهى لا تكاد 
تتنميز عن بعض الأفكار التى ترفعها إلى منزلة الحقيقة» ولا عن التقاليد 
والآراء والأحكام التى تُشكلها وتَسثها وتولّدها. والأهم من هذا كله أن 
السلطة تقبل التحليل بل لابد من تحليلها. وجميع الصفات المذكورة للسلطة 
تنطبق على الاستشراقء. ويتمثل جانب كبير ما أفعله فى هذه الدراسة فى 
وصف السلطة التاريخية فى الاستشراق» وسلطة الاستشراق الشخصية. 

أما وسائلى المنهجية الرئيسية لدراسة السلطة هنا فتنحصر فى اثنتين» 
يمكن أن نطلق على الأولى تعبير الموقع الاستراتيجى؛ وأعنى به طريقة وصف 
موقع المؤلف فى أحد النصوص إاء المادة الشرقية التى يكتب عنهاء والثانية 
هى التشكيل الاستراتيجى. وأعنى به طريقة تحليل العلاقة فييما بين 
ل المقصدمة 
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النصوصء والوسيلة التى تتمكن بها مجموعة من النصوص. أو أنماط ظ 
النصوص. بل وأجناس النصوصء» من اكتساب الصلابة والكثافة والقوة 
المرجعية فيما بينها أولاً ثم فى الثقافة بصفة عامة بعد ذلك. وأنا لا أستعمل 
فكرة الاستراتيجية إلا لتحديد المشكلة التى يواجهها كل كاتب عن الشرق: 
كيف يحيط بالشرق»؛ وكيف يكون مدخله إليه وكيف يحول دون انهزامه 
الشخصى أو اندحاره نفسيًا أمام سمو الشرق الروحى؛ ونطاقه الشاسع» 
وأبعاده الرهيبة. ولابد لكل من يكتب عن الشرق أن يضع نفسه فى موقع 
مواجهة مع الشرق» وهذا الموقع حين يرجمه الكاتب فى نصه يتضمن 
الموت السردى الذى يتخذه.ء ونمط البناء الذى يبنيهء وأنواع الصور 
والموضوعات والأفكار الأساسية التى تدور فى ثنايا النص - وتصبح فى 
مجموعها طرائق متعمدة لمخاطبة القارئ» و' احتواء' الشرق. ثم تمثيله فى 
نهاية الأمر أو التتحدث باسمه. ولكن أيا من هذا لا يحدث فى فراغ. فكل 
كاتب عن الشرق (ويصدق هذا على الجميع؛ حتى على هوميروس) يتخذ 
لنفسه ' سابقة' شرقية أى معرفة سابقة بالشرق من لون ماء يرجع إليها 
ويعتمد عليها. أضف إلى ذلك أن كل عمل يتناول الشرق يربط نفسه 
بالأعمال الأخرى» وبجماهير القراء» وبالمؤسساتء. وبالشرق نفسه. وهكذا 
فإن مجموع العلاقات فيما بين هذه المؤلفات والجماهير وبعض جوانب الشرق 
المحددة يعتبر تشكيلاً قابلاً للتحليل - مثل التشكيل الذى يضم دراسات فقه 
اللغة» والمنتتخبات من نصوص الآداب الشرقية» وكتب الرحلات» والقتصص 
الخيالية الشرقية - إذ إن وجود هذا التشكيل على مر الزمن» وفى كلام الناس 
وتفكيرهم؛ وفى المؤسسات (المدارس والمكتبات ووزارات الخارجية) يهبه القوة 
والسلطة . 

وأرجو أن يكون واضحا أن اهتمامى بالسلطة لا يستلزم تحليل ما هو 
عن و ني اله الاسم تخ يل لاسي شطع لضن زات 
موقعه خارج ما يتحدث عنه. ولا أعتقد أن تأكيد هذه الفكرة فيه إطناب : 
فالاستشراق يفترض الموقع الخارجى للمستشرق شاعرا كان أو باحنّاء فهو 
يجعل الشرق يتكلمء ويصف الشرق» ويشرح أسراره الغامضة للغرب ومن 
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لاك أجل الغرب. والشرق لا يعنيه إلا باعتباره السبب الأول لما يقوله؛ فالقصد مما 
يقوله وما يكتبه. لأنه قد قيل أو كتبء. أن يدل على المستشرق خارج 
الشرق؛. باعتباره حقيقة وجودية ومعنوية. وأما الثمرة الرئيسية لهذا الوجود 
الخارجى فهى تمثيل الشرق؛ فمنذ عهد بعيدء من أيام مسرحية الفرس التى 
كتبها الشاعر اليونانى أيسخولوسء قبل الميلاد» والشرق يتحول من شخصية 
الآخرء الذى يبعد إلى أقصى حد عن الغرب. وكثيرً ما بمثل خخطر! يتهدده. 
إلى شخصيات مألوفة نسبيًّا(ويتخذ فى حالة أيسخولوس صورة النساء 
الآسيويات النادبات). والحضورية الدرامية للتمثيل التصويرى لمسرحية الفرس 
تؤدى إلى تعتيم حقيقة مهمة وهى أن الجمهرر يشاهد تمثيلاً مصطنعا إلى حد 
بعيد لشخصيات جعلها رجل غير شرقى ترمز للشرق كله. وهكذا فإن تحليلى 
للنص الاستشراقى يؤكد الأدلة» وهى أبعد ما تكون عن الخفاء؛ على هذه 
الصور التمثيلية باعتبارها صورا تمثيلية لا باعتبارها صورا *” طبيعية'' للشرق. 
ونستطيع الاطلاع على هذه الأدلة» وبنفس القدر من السطوع؛ فى النصوص 
التى تزعم تقديم الحقائق وحدها (كتب التاريخ والتحليل اللغوى والدراسات 
السياسية) مثلما نجذه فى النصوص الفنية الصريحة (أى الإبداعية السافرة) . 
وأما ما هو جدير بالنظر فهو الأسلوب. والصور البلاغية» ووصف المكان» 
والوسائل السردية». والظروف التاريخية والاجتماعية؛ لا صحة أو صدق 
التمثيل ومطابقته للأصل العظيم مهما يكن ذلك الأصل. وأما كون التمثيل 
خارجيًا فيخضع دائمًا لصورة من صور البديهية التى تقول إنه لو كان الشرق 
يستطيع تمشيل نفسه لفعل. لكنه ما دام لا يستطيع ذلك» فليقم هذا التمثيل 
بالمهمة. من أجل الغرب؛. وكذلك - ما دمنا لا نجد ما هو أفضل - من أجل 
الشرق المسكين نفسه.. وقد كتعبه كازل ماركس فق كتات شهر برومير الثامن 
عشر ولويس بوتابرت يقول: 
'"“إنهم لا يستطيعون تمثيل أنفسهمء ولابد أن يمثلهم أحد” 
ومن الأسباب الاخرى لإصرارى على تأكيد 'الموقع الخارجى” اعتقادى 
بضرورة إيضاح أن الذى يجرى تداوله بين الناس فى “الخطاب' الثقافى وفى 
عت الحدية 
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المبادلات داخخل ثقافة من الثقافات ليس 'الحقيقة'' بل صور تمثيلية» وأظن أننا 4 
لسنا ببحاجة إلى أن نبين من جديد أن اللغة نفسها نظام بالغ التنظيم 
والتشفيرهء أو أنها تستخدم وسائل كثيرة للتعبير والإشارة وتبادل الرسائل 
والمعلومات. والصور التمثيلية وما إلى ذلك. وعلى أية حال. فلا يوجد - 
فى حالة اللغة المكتوبة على الأقل - ما يمكن تسميسته بالحضور أو الوجود 
الحقيقى بل الرمز لما هو موجود أو تقديم ما يمثله. ومن ثم فلا نستطيع إرجاع 
قيسمة وفعالية وقوة شىء مكتوب عن الشرق» مهما بدا من صدقه. إلى 
الشرق» بل ولا يمكن أن يعتمد أىئ من هذه السمات على تحقق الصدق فيه 
بل نرى. على العكس من ذلكء. أن تلك الككتابة تعتبر ذات وجود للقارئ 
بفضل قدرتها على استسعاد وإزاحة الكيان الحسقيقى ” للشرق"” وجعله من 
النوافل. وهكذا فإن الاستشراق برمته يقع خارج الشرق وبعيد) عنهء وأما 
قدرة الاستشراق على أن تكون له دلالة على الإطلاق فأمر يعتمد على الغرب 
أكثر نما يعتمد على الشرقء وهذه الدلالة تَّدين بدين مباشر إلى شتى تقنيات 
لفون القرية؟! رفي الور تكب لقوق ضير ١‏ برق رافح ارا اف ان 
خارجية» فى أى حديث عنه. وهذه الصور التمثيلية تعتمد على المؤسسات 
والتقاليد والأعراف وشفرات الفهم المتفق عليها فى إحداث تأثيرها. لا على 
شرق بعيد لا شكل له. 
والفارق بين الصور التى كانت تمثل الشرق قبل الثلث الأخير من القرن 
الثامن عشرء والتى أصبحت تمثله بعد تلك الفترة (أى تلك التى تنتمى إلى ما 
أسميته الاستشراق الحديث) هو أن نطاق التمثيل قد اتسسع اتساعا هائلاً فى 
الفترة الأخيرة. صحيح أن أوروباء بعد وليم جونز وأنكتيل-ديبرون وبعد 
حملة نابليون على مصرء أصبحت تعرف الشرق معرفة أقرب إلى المعرفة 
العلمية. وأصبحت أقدر على الحياة فيه بسلطة أعظم ونظام أدق مما كانت 
تتمتع به فى يوم من الأيام» لكن الذى كان يهم أوروبا هو توسيع نطاق 
تقنيات “تقبل' أو “استقبال' الشرق وتنقية أدوات البحث فيه. وعندما كشف 
الشرق بصورة قاطعة عن العمر الطويل للغاته؛ فى أواخخحر القرن الثامن عشر 
و المتتصدية المت 
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كانت مجموعة من الأوروبيين هى التى قامت بهذا الكشف. ونقلت نتائجه 
إلى الباحثين الآخرين» مع الاحتفاظ بذلك الاكتشاف فى العلم الجديد المسمى 
فقه اللغات الهندية الأوروبية. وهكذا ولد علم جديد قوى مك الدارسين من 
رؤيه 'الشرق اللغوى” ٠‏ ورأوا معه. على نحو ما عن فوكوه فى كتابه نظام 
الآشياء. شبكة كاملة من الاهتمامات العلمية ذات الصلة به. وعلى غرار 
ذلك قام وليم بيكفورد. واللورد بايرون» وجوته. وهوجو بإعادة بناء صورة 
الشرق فى فنونهم ومكنوا القراء من مشاهدة ألوانه وأضوائه وشعوبه فى 
صورهم الشعرية وإيقاعات نظمهم وخيوط أفكارهم. ونستطيع أن نقول إن 
الشرق ” الحقيقى” كان. على أقصى تقديرء يحفز الكاتب على إبداع رؤية 
ماء لكن هذه الرؤية نادرا ما كانت تسترشد بذلك الشرق “الحقيقى" . 

كان الاستشراق يمثل استجابة للثقافة التى أوجدته أكثر من استجابته 
لموضوعه المفترضء وهو الذى أنتسجه الغرب أيضًا. وهكذا فإن تاريخ 
الاستشراق يتسم باتساق داخلى وبمجموعة بالغة الرضوح والتفصيل من 
العلاقات مع الثقافة السائدة المحيطة به. ومن ثمء فإن تحليلاتى تحاول رسم 
صورة هذا المجال وتبيين تنظيمه الداخلى» ورواده» و"الثقات' الذين يعتبرون 
السلطة الأبوية فيه. والنصوص المعتمدة فيه والأفكار التى تلهج بحمده؛ 
وشخصياته المثالية» وآتباعه» والذين طوروه. والثقات الجدد فيه. كما إننى 
أحاول أن أشرح كيف استعار الاستشراق بعض الأفكار والمذاهب والاتجاهات 
” المتطرفة'" التى تسود الشقافة من وقت لآخر وكانت هذه تغذوه فى أحيان 
كثيرة» وهكذا رأينا (وما زلنا نرى) صورة لغوية للشرق» وصورة فرويدية» 
وصورة شبنجلرية» وصورة داروينية؛ وصورة عنصرية». وهلم را ومع ذلك 
فلم يحدث قط أن وجد شرق نقى غير مشروط. وعلى غرار ذلك لم توجد 
قط صورة غير مادية للاستشراق» ناهيك بما هو أكثر براءة مثل "“فكرة” 
الشرق. وأنا أحتلف اختلافًا مؤكدا فى هذه العقيدة الكامنة والآثار المنهجية 
المترتبة عليها عن الباحثين الذين يدرسون تاريخ الأفكار. فلقد تمكن 
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'الخطاب" الاستشراقى من قول ما يقوله؛ وتأكيد ما يؤكدهء ونتحديد الصور 
الفعلية التى اتخذهاء وقبل هذا وذاك تحقيق فعاليته المادية بطرائق يكاد 
يتجاهلها تمامًا أى تاريخ للأفكار يتسم بإحكامه ودقته. ولو سلبنا اللاستشراق 
هذه ' التأكيدات” والفعالية المادية فسوف يصبح الاستشراق فكرة أخرى 
خسني كله كان ولا يزال اقفر من كلف يكير ومن تم فباتق اعترم آلا 
أقتصر فى دراستى على بحوث العلماء» بل أن أفحص أيضا أعمالا أدبية» 
وكتابات سياسية؛ ونصوصا صحفية» وكتب رحلات» ودراسات دينية 
ولغوية. وهكذا فإن منظورى الهجين يمكن أن يوصفء بتعبير آخصرء بأنه 
تاريخى و" أنثرويولوجى” بصورة عامة» ما دمت أعتقد أن جميع النصوص 
نصوص دنيوية وتتأثر بالظروف المحيطة بهاء وإن اخحتلفت أشكال ذلك من 
نوع نصى إلى نوع آخرء ومن فترة تاريخية إلى سواها. 

ومع ذلك فإننى أختلف مع ميشيل فوكوهء وأنا أدين لعمله بدين كبير؛ 
فى أننى أعتقد اعتقادًا راسخًا أن كل مؤلف ف يت سا الذى 
يحدد طابع النص ولولا ذلك لأصبحت لدينا سرد لاف مجهولة 
المؤلف من النصوص التى تمثل الاستشراق» أو غيره من “التشكيلات" الحافلة 
بالاستطرادات. وترجع الوحدة التى تتميز بها مجموعة النصوص الكثيرة التى 
أقوم بتحليلهاء من زاوية معينة» إلى أنها كثيرا ما تشير إلى بعضها البعض» 
فما الاستشراقء فى نهاية الأمرء إلا نظام للاستشهاد بالكتابات والمؤلفين. 
وكتاب إدوارد وليم لين *“أخلاق المصريين المحدثين وعاداتهم” قرأه واستشهد 
كاب على سكل اليزفال وفلرس وريتقاره يعون قلق كان إن ححة فى 
بابه ولا مناص من أن يرجع إليه كل من يكتب عن الشرق أو يفكر فيهء لا 
من يكتب عن مصر فحسب أو يفكر فيهاء فكان نيرفال يستعير فقرات كاملة 
وحرفية من المصريين المحدثين حتى يستعين بحجيّة لين فى وصف مشاهد 
القرى فى سوريا لا فى مصر. وقد نشأت حجية لين والمفرص المتاحة 
للاستشهاد بهء بفطنة وتمييز أو دون تمييزء لأن الاستشراق قد هيأ للنص الذى 
كتبه ما اكتسبه من شيوع وتداول. كيه مع الخال نكي يوه وقبومضينة 
لقوق شين الماك الخياصة الى يمع بهانض عدا الرجل»..ويصدق هذا 
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الك ابغنًا على ريدانه+وشاشى ولأنارون وسلجيل : ومجمرفية من الكتات 
الآخرين ذوى النفوذ. ويعتقد فوكوه أنه ليست هناك قيمة تذكرء بصفة عامة. 
للنص المفرد أو المؤلف الفرد. لكننى وججدت أن الواقع العملى. فسى حالة 
الاستشراق (وربما ليس فى حالات أخرى) يقول بغير ذلك. ومن ثم فإن 
تحليلاتى قراءات نصية دقيقة ترمى إلى إماطة اللثام عن الجدلية الدائرة بين 
النص أو المؤلف الفرد من ناحية وبين التسشكيل الجماعى اركب الذى يشارك 
فيه عمل المؤلف . 

ولككن هذا الكتابء. على الرغم مما يتضمنه من المختارات الكثيرة من 

ككانات الكساتت» أبعد ما يكون عن تقديم تاريخ كامل أو سرد عام 
للاستشراقء وأنا شديد الوعى بهذا القصور. فالواقع أن نسيج خطاب 
الاستشراق نسيج سميك كثيف الخيوط. وهذا الثراء هو الذى مكنه من البقاء 
وأداء وظيفته فى المجتمع الغربى: وقد اقتصرت فى عملى على وصف بعض 
أجزاء ذلك النسيج فى لحظات مسعينة» وعلى مجرد الإشارة إلى وجود كيان 
كُلى أكبر وأكثر تفصيلاً وطرافة» وينتشر فى جنباته ما يبهر العين من صور 
الأشخاصء. ومن النصوص والاأحداث. وكان عزائى لنفسى أن قلت إن هذا 
الكتاب حلقة من حلقات, وآمل أن يبدى غيرى من الباحشين والنقاد الرغبة 
فى كتابة حلقات أخصرى. فلا يزال موضوع الثقافة والإمبريالية ينتظر دراسة 
عامة. وقد تتعمق دراسات أخرى أكثر ثما تعمقت فى رصد العلاقة ما بين 
الاستشراق والتعليم؛ أو فى دراسة الاستشراق الإيطالى والهولندى والالمانى 
والسويسرى. أو القوى المحركة فى العلاقة ما بين الببحث العلمى والكتابة 
الإبداعيةء. أو فى العلاقة ما بين الأفكار الإدارية والانضباط الفكرى. وقد 
يكون أهم عمل على الإطلاق هو القيام بدراسات فى البدائل المعاصرة 
للاستشراقء أو التساؤل عن كيفية دراسة الثقافات والشعوب الأخرى من 
منظور تحررى أو برئ من القمع والتلاعب. ولكن على المرء عندها أن يعيد 
اللكتن ,قر مشكلة المحريقة والساطة بر ونه وس امشكلة دع كن بود جيما 
من المهام التى لا تزال ناقصة فى هذه الدراسة؛: وبصورة تدعو إلى الحرج . 
المقسدمة 


وآخر ملاحظة أبديها على المنهج. وقد يكون فيها اغتباط بالنفس» هى 
أننى حين كتبت هذه الدراسة كنت أتوجه بها إلى عدة فئات من القراء: 
فالاستشراق يقدم :لدارسى الأدب والنقد نموذجا رائعًا للعلاقات المتداخلة ما 
بين المجتمع والتاريخ والنصوص. كما إن الدور الثقافى الذى قام به الشرق 
فى بلدان الغرب يربط الاستشراق بالايديولوجياء والسياسة؛ ومنطق السلطةء 
وهى فى اعتقادى أمور تهم المجتمع الأدبى. وقد توجهت إلى دارسى الشرق 
فاعضو امد الناستي اللساففية :إلن واسسن ‏ التبياننات د الدرابة 
لتحفيق غايتين: الأولى هى تقديم صورة أنسابهم الفكرية بطريقسة غير 
مسبوقة. والثانية هى نقد الافقراضات التى يعتمد عليها معظم عملهم؛. رهى 
التى كثيراً ما لا يتساءل عن صحتها أحد؛ على أمل أن يؤدى هذا النقد إلى 
إثارة المناقشة حولها. وأما بالنسبة للقارئ العام فإن هذه الدراسة تتناول أمورًا 
دائما ما تفرض الانتباه لهاء وهى تتصل جميعا لا بتصورات الغرب عن 
الآخر ومعاملاته معه فقط بل أيضًا بالدور ذى الأهمية الفريدة الذى تقوم به 
الثقافة الغربية فيما أسماه يكو عالم الأمم'. وأخيرا فإن هذه الدراسة تقدم 
نفسها إلى القراء فيما يسمى العالم الثالث لا باعتبارها خطوة فى سبيل تفهم 
السياسة الغربية والموقع الذى يشغله العالم غير الغربى فى هذه السياسة» بقدر 
ما هى خطوة فى سبيل تفهم قوة "الخطاب' الثقافى الغربى. وهى القوة التى 
كثيرً ما يتصور البعض خطأ أنها للزخرفة فحسب أو أنها تتتمى لما يسمى 
'“البنية الفوقية» . وأرجو أن أضرب الأمثلة التى تبين حقيقة الهيكل الهائل 
للسيطرة الشقافية»؛ وضروب الخطر والإغراء؛ التى تواجهها الشعوب التى 
تخلصت من ريقة الاستعمار بصفة خاصة؛ والتى قد تجعل أبناءها يستخدمون 
هذا الهيكل للسيطرة على أنفسهم أو على غيرهم. 

وتقسيم هذا الكتاب إلى ثلاثئة فصول طويلة واثنتى عشرة وحدة قصيرة 
يهدف إلى تشهيل العرض إلى أقصى حد ممكن.. فالفضل الأول ””نظاق 
الاستشراق” يرسم دائرة كبيرة حول جميع أبعاد الموضوع؛ من حيث الزمن 
الارمكن دوا يكال رمع ووه تعديك اهارو النبيضية والسسابة: 
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ظ والفصل الثانى ""أبنية الاستشراق وإعادة بنائها' يحاول متابعة تطور 


الاستشراق الحديث عن طريق الوصف الذى يسبع التسلسل الزمنى بصفة 
عامة وكذلك بومتك عدة من الوسائل الى «يشعرك فى استحتمالها كبار 
الشعراء والفنانين والباحثين». والفصل الثالث “الاستشراق .اليوم'' يبدأ حيث 
انتهى سابقهء فى نحو عام .1417١‏ وكانت هذه فترة التوسع الاستسعمارى 
الكبير فى الشرقء وهى التى بلغت ذروتها فى الحرب العالمية الثانية. والقسم 
ال الفصل الثالث يحدد 0 التتحول من الهيمنة البريطانية 
والفرنسية إلى الهيمنة الأمريكية؛ وفيه أحاول أخيرا رسم صورة الواقع 
الفكرى والاجتماعى الحالى للاستشراق فى الولايات المتحدة. 


3- البعد الشخصى: 

يقول جرامشى فى مذكرات السجن ”إن نقطة الانطلاق عند الشروع فى 
نقد تفصيلى تتمثل فى الوعى بالذات وفى "معرفة النفس“ بصفتها نتيجة 
لعملية تاريخية جارية حتى تلك اللحظة» وهى ' العملية' التى أودعت فى 
النفس آثار لا يحصى عددها دون أن تصحبها قائمة جرد لها"'“'. والترجمة 
الإنجليزية الوحيدة المتاحة تتوقف. دون إيضاح. عند هذا الحد من تعليق 
جرامشىء, أما النص الإيطالى الأصلى الذى كتبه جرامشى فينتهى بالعبارة 
التالية '”وإذن فلا مناص فى البداية من إعداد قائمة الجرد المذكورة““239 . 


ومعظم رصيدى الشخصى الذى أستثمره فى هذه الدراسة مستمد من 
زعين انل ”درقر “اعفار الو كنات طقلا دق وين بيطا كن آنا 
تعليمى» فى هاتين المستعمرتين (فلسطين ومصر) وفى الولايات المتحدة» فقد 
كان كله غربيّاء ومع ذلك فإن ذلك الوعى المبكر العميق ظل قائمًا. ولقد 
كانت دراستى للاستشراق» من عدة زواياء محاولة لإعداد قائمة بالآثار التى 
خلفتها فى نفسى» باعتبارى ذانًا شرقية» تلك الثقافة التى كانت سيطرتها 
غَاهلة: قوناان جيال نيه الشرتين .وهذا عو النيليث الدى ونان الى أن 
أجعل الشرق الإسلامى محور الاهتمام. أما إذا كان الذى أنجزته هو قائمة 
سس المقسدمة 


ظ 7 

الجرد التى أوصى بها جرامشى فأمر لا أستطيمٌ الحكم بصوابه أو خطئهء على د 
الرغم مما احسسته من أهمية الوعى بمحاولة إعداد تلك القائمة. ولقد حاولت 
فى جميع مراحل عملى الحفاظ على الوعى النقدى» بأقصى ما أستطيعه من 
صرامة وعقلانية؛ إلى جانب وسائل البحث التاريخى والثقافى والإنسانى التى 
أسعدنى الحظ فاكتسبتها فى تعليمىء لكننى لم أفقد فى هذا أو ذاك» على 
الإطلاق. الوعى بالواقع الثقافى وهو أننى ' شرقى” أى بانغماسى الشخصى 
فى القضية ما دام 'تكوينى' شرقيا . 

وما :الظروكك” التارريفنة القن مكدو د شرام هله اللاواسة قو مليفل 
إلى حد ماء وكل ما أستطيعه هنا هو أن أضع رسمًا تخطيطيًا لها. فلقد شهد 
من أقام فى الغرب منذ الخمسينيات» خصوصا فى الولايات المتحدةء حقبة 
الاضطراب البالغ فى العلاقات بين الشرق والغرب» ومن المحال أن يغفل أحد 
عن إدراك أن *”الشرق'' كان دائما ما يمثل الخنطر والتهديد للغرب خلال تلك 
الفترة» حتى ولو كان الشرق يعنى الشرق التقليدى وروسيا فى الوقت نفسه. 
ونَشآت وترعرعت فى الجامعات برامج ومعاهد 'لدراسة المناطق' على نحو 
أصبحت فيه الدراسة الأكاديمية للشرق فرعا من فروع السياسات القومية. 
و"الشئون العامة* فى الولايات المتحدة تتضمن اهتماما مفيذاء بالشرق» 
بسبب أهميته الاستراتيجية والاقتصادية وكذلك بسبب غرابته التقليدية . فإذا 
كان العالم قد أصبح فى متناول أيدى المواطن الغربى الذى يعيش فى العصر 
الإلكترونى؛ فلقد اقترب الشرق منه كذلك؛ وربما تكون صورته الأسطورية 
قد تضاءلت بالقياس إلى كونه مكانًا تتقاطع فيه المصالح الغربية» والمصالح 
الأمريكية بوجه خاص . 


ومن النتمناك. التى اصبيخ العالم الالكروكن يمع بها اف فيرة ما بعد 
النداثة+"تدعيم القوالب التمطية الت .ينظر إلى القرق من خملالها . ويعمل 
التليفزيون؛ مثلما تعمل الأفلام وجميع موارد أجهزة الإعلام على تشكيل 
المعلومات قسرا حتى تلائم القوالب التى تتخذ أشكالاً موحدة يومًا بعد يوم. 
وفيما يتعلق بالشرق» أدى استخدام الأشكال الموحدة والقوالب النمطية 
الل ات 


78 ظ 
5 الثقافية إلى تدعيم سيادة النظرة إلى " الشرق الغامض”“ باعتباره شيطاناء وهى 
التى كانت قائمة فى القرن التاسع عشرء سواء كان ذلك فى البحوث 
الأكاديمية أو الأعمال الإبداعية. ولا يصدق هذا على شىء مثلما يصدق على 
أساليب تفهم الشرق الأدنى. وأمامنا ثلاثة عوامل جعلت من تفهم العرب 
والإسلام» حتى فى أبسط الصور الممكنة» مسألة مشبعة بالدلالات السياسية 
العالية النبرة. أما العامل الأول فهو تاريخ التعصب الشائع فى الغرب ضد 
العرب والإسلام» وهو الذى يتجلى مباشرة فى تاريخ الاستشراق» والعامل 
الثانى هو الصراع بين العرب والصهيونية الإسرائيلية» وتأثير ذلك الصراع فى 
اليهود الأمريكيين وفى الثقافة الملنحررة وفى السكان بصفة عامة؛ والعامل 
الثالث هو الانعدام شبه التام لأى موقف ثقافى يتيح للفرد التعاطف مع 
العرب أو الإسلام» أو مناقشة أيهما مناقشة غير انفعالية. ولا أظننى» أيضاء 
بحاجة إلى القول بأنه لما كان الشرق الأوسط قد أصبح مرتبطًا بسياسات 
الدول العظمى» واقتصاديات البترول. والتقسيم أو التمييز الساذج بين 
إسرائيل الديموقراطية والمحبة للحرية وبين العرب الآشرارء ذوى الأنظمة 
الشمولية؛ والإرهابيين» فقد تضاءلت إلى حد يدعو إلى الاكتئاب فرص 
وضوح الموضوع فى عيون الذين يتحدثون عن الشرق الأدنى. 
وقد كانت خبراتى الخاصة بهذه الأمور من الدوافع التى دفعتنى إلى كتابة 
هذا الكتاب. فحياة الفلسطينى العربى فى الغرب. خصوصا فى أمريكاء 
مثبطة للعزمء إذ يشيع هنا اتفاق فى الرأى» ويكاد يكون إجماعيّاء على أنه 
غير موجود سياسيّاء فإذا سمح البعض له بالوجود اعتبروه إما مصدر إزعاج 
ل سد اكوا وسو ع1 لعفيو تلن الهاي لفاك 
والإمبريالية السياسية والأيديولوجيا السالبة لإنسانية الإنسان» وهى الشبكة 
التى تحيط بالعربى أو بالمسلم. شبكة بالغة القوة» وهذه هى الشبكة التى يشعر 
الآن كل فلسطينى أنها أصبحت مصيره الذى يمثل له عقابًا فريدًا. ومما يزيد 
الأمر سؤها له أن يلاحظ عدم إقدام أى شخص له اهتمامات أكاديمية بالشرق 
الأدنى - أى عدم إقدام أى مستشرق قط - فى الولايات اللتحدة على 
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التعاطف الكامل والصادق» ثقافيًا وسياسيّاء مع العرب؛ ولا شك أن بعض 4 
حالات التعاطف قد وجدّت على مستوى من المستويات» لكن أيا منها لم 
يتخذ فى يوم من الايام الصورة ”” المقبولة“ التى اتخذها التعاطف الامريكى 
الليبرالى' مع الصهيونية» وكثيرًا ما رأينا من يرمى حالات التعاطف مع 
العرب بمثالب جوهرية إما بأن يربط بينها وبين المصالح السياسية والاقتصادية 
الذميمة (فى حالة خبراء الشئون العربية ففى شركات النفط أو وزارة الخارجية 
مثلاً) أو يربط بينها وبين الدين. 

وهكذا فإن الرابطة ما بين المعرفة والسلطة. وهى التى أوجدت صورة 
”الشرقى' وطمست؛ من زاوية ماء وجوده باعتباره إنساناء ليست مسألة 
أكاديمية محضة فى نظرى ومع ذلك فهى مسألة فكرية ذات أهمية واضحة إلى 
حد بعيد. ولقد تمكنت من استخدام مشاغلى الإنسانية والسياسية فى تحليل 
ووصف موضوع دنيوى إلى حد كبيرء وهو نشأة وتطور وتدعيم الاستشراق. 
وما أكثر ما يفترض الناس براءة الأدب والثقافة من السياسة بل ومن التاريخ» 
ولكننى كنت دوما أرى الآمر على خلاف ذلك» .وأؤكد أن دراستى للاستشراق 
قد أقنعتنى (وأرجو أن تُقنع زملائى المشتغلين بالأدب) بأنه من المحال الفصل 
عن تنه ودراسة "اعتمم وانتمع :ودراننة الشقانة الذي علب إلى ذلك 
أننى» ومن واقع منطق يكاد يكون محتوماء وجدتنى أكتب تاريخ المشاركة 
السرية الغريبة فى العداء الغربى للسامية . فالواقع أن العداء للسامية يشبه 
الاستشراق أو قل إن الاستشراق هو الفرع الإسلامى للعداء للسامية؛ على 
نحو ما تظهر مناقشتى له» وهما يتشابهان تشابهًا وثيقًا إلى حد بعيد ويمثلان 
معًا حقيقة تاريخية وثقافية وسياسية؛ ولن يدرك ما فى هذه الحقيقة من مفارقة 
لكايه سيق الغو كس ارد ازفتا ان أكون فد قت 
تفهمًا أفضل للأسلوب الذى عملت وتعمل به السيطرة الثقافية. فإذا أدى هذا 
العمل إلى لون آخر من التعامل مع الشرق» بل قل لو أنه محا تمامًا تقسيم 
العالم إلى “شرق و'”غرب””؛ فسوف نكون قد تقدمنا قليلاً على طريق ما 
اناه زاعوله ويليات ‏ محاولة تيان اطوائق الل ال ا 





5 المقدمة « سد 








'”.. .العبقرية القلقة الطموح للأوروبيين. .. 
6 
التى لا تصبر حتى تستعمل ما فى طوقها من أدوات جديدة. . 


”لا يستطيعون تمثيل أنفسهم. ولابد أن يمثلهم أحد”" 


عار ارين 
شهر برومير الثامن عشر 
للويس بونابرت 
"”الشرق حيأة لية 514 
بنجامين ديزرائيلى 


من رواية تانكريد 


للق 


أولا 
معرفة الشرقى 

فى 1 يونيو 111٠١‏ حَدَرَ آرئر جيمز بَلُور مجلس العموم البريطانى من 
“المشكلات التى علينا أن نواجهها فى مصر” » فقال إنها مشكلات ” تنتمى 
إلى فئة تختلف اختلامًا تامّا”' عن المشكلات "التى تقع فى جزيرة وايت 
الانجليزية أو "الرايدنج' الغربى من مقاطعة يوركشير فى شمال انجلترا” . كان 
يتكلم بسلطة عضو البرلمان الذى تمتع بالعضوية زمئًا طويلاً» وسلطة السكرتير 
الشخصى السابق للورد سولزبرى؛ والأآمين الأول السابق لشئون أيرلنداء 
ووزير شئون اسكتلندا السابقء ورئيس الوزراء السابق. والمخضرم الذى شهد 
العديد من الآزمات والمنجزات والتغيرات فى الخارج. وكانٍ بلفور أثناء 
اشتغاله بشئون الامبراطورية قد عمل فى خدمة مَلكَةَ أعلن فى عام ١4101‏ 
أنها امبراطورة الهند. كما قر له أن يشغل اين ا ذات نفوذ خاص 
لمتابعة حروب أفغانستان وقبائل الزولو فى جنوب إفريقيا والاحتلال البريطانى 


سه نطاق الاستشراق م سب 


هر 


لمصر فى عام »1١887‏ ومقتل الجنرال غوردون فى السودان». وحادثة فاشودة» 
ومعسركة أم درمان» وحرب البوير فى جنوب إفريقيا والحرب بين روسيا 
واليابان . كان يتمتع بمركز اجتماعى مرموق وباتساع نطاق معارفه وذكائه 
اللماح؛ إذ كان يستطيع الكتابة فى موضوعات شتى من فلسفة برجسون إلى 
موسيقى هاندل؛ إلى مذهب الُْؤلَّمَة. إلى رياضة الجولف. وكان قد تلة 

تعليمه فى مدرسة إيتون الراقية الخاصة» ثم كلية ترينيتى بجامعة كيمبريدج, 
وقد أدى ذلك كله. بالإضافة إلى إلى حذقه الظاهر لشئون الامبراطورية» 
إلى أن اكتسب حديثه فى مجلس العموم فى يونيو ١9٠١‏ سلطة كبيرة. 
ولكن خطاب بلفور كانت له جوانب أخحرىء على الأقل فيما يتعلق 
باضطراره إلى النبرة التعليمية والأخلاقية العالية فى ذلك الخطاب. إذ كان 
بعض أعضاء البرلمان يطعنون فى ضرورة وجود ' انجلترا فى مصر” . وكان 
أوجود انجلترا فى مصر' هو موضوع الكتاب الحماسى الذى كتبه ألفريد ملَثْر 
عام 1847 وإ كان يقول فيه إن الاحتلال الذى كان مفيدا يوم ما 58 
مصدراً للمتاعب بعد ارتفاع مد الوطئية المصرية ولم يعد من السسهل الدفاع 
ب الفصل الأول 





كت 
عن استمرار الوجود البريطانى فى مصر. وهكذا هب بلفور لإحاطة المجلس 


بدأ بلفور بأن ذكر المجلس بالسؤال الذى وجهه إليه ج. م. روبرتسون. 
عضو البرلمان عن دائرة تاينسايد» فطرح السؤال مسن جديد وهو" بأى حق 
تتخذون مظاهر الاستعلاء والتفوق إزاء الشعوب التى اخترتم أن لي 
شرقية؟ كان اختيار لفظة ”” شرقية'' اختيارا لا مناص منه. فلقد استخدمها 
الشاعر تشوسره. فى القرن الرابع عشرء. ومعه ماندقيل» كاتب كتب 
الرحللات» ومن بعدهما الشعراء شيكسبير ودرايدن ويوب وبايرون. وكانت 
اللفظة تعنى آسيا أو الشرق» جغرافيًا وأخلاقيًا وثقافيًا. وكان المرء يستطيع أن 
يتكلم فى أوروبا عن الشخصية الشرقية» أو الحو الشرقىء أو الحكاية 
الشرقية؛ أو الاستبداد الشرقى. أو عن أسلوب الإنتاج الشرقى. فيفهمه 
السامع. وكان ماركس قد استخدم الكلمة» وها هو بلفور يستخدمهاء وكان 
اختياره مفهومًا ولا يستلزم أى تعليق على الإطلاق: 

أنا'لة اين عر نفب التفعوق, بولك أسال (زوموضون أو أ 
شخص آخرأ. . . لديه معرفة بالتاريخ مهما تكن سطحية» إن 
كان قادرًا على المواجهة المباشرة للحقائق التى لابد للسياسى من 
التعامل معها حين يوضع فى موقع السيادة إزاء أجناس عظيمة 
مثل سكان مصر وبلدان الشرق. إننا نعرف حضارة مصر خيرا 
نما نعرف حضارة أى بلد آخرء ونعرف تاريخها السحيق» بل 
نحيط بها إحاطة أوثق وأشمل . إنها تتجاوز النطاق المحدود 
لتاريخ الجنس الذى ننتمى إليه»؛ فهو يضيع فى فترة ما قبل 
التاريخ فى الوقت الذى كانت الحضارة المصرية قد تخطت عهد 
الشباب. انظروا إلى جميع البلدان الشرقية. لا تتحدثوا عن 
تفوق أو عن دونية. 

إن ملاحظاته تدور حول محورين كبيرين - هنا وفيما يتلو هذا الكلام - 
وهما المعرفة والسلطة؛ وهما محورا الفيلسوف فرانسيس بيكون. وهكذا 


ه نطاق الاستشراق سا سب 








56 ظ 
فعندما يبرر بلفور ضرورة الاحتلال البريطانى لمصرء ترتبط السيادة فى تفكيره 
بمعرفتنا '”نحن"'' لمصرء لا بالقوة العسكرية أو الاقتصادية بالدرجة الأولى. 
والمعرفة تعنى لبلفور استقصاء مسار حضارة ما من نشأتها إلى ازدهارها إلى 
ذبولها - وتعنى أيضاء بطبيعة الحال قدرتنا على ذلك . والمعرفة تعنى الارتفاع 
على اللحظة الحاضرة؛ وتجاوز الذات إلى الأجنبى والبعيد. وموضوع هذه 
المعوفةة اى الكتوقه معرض للفخض الدقيق لقعت تن ليمحت وهذا 
الموضوع يعتبر ' حقيقة'' ثابتة» وحتى لو تطور وتغير أو حول نفسه بئفسه 
على نحو ما تفعل الحضارات فى أحيان كثيرة. فلابد أن يظل عسلى ثباته 
الجوهرى بل والوجودى. وامتلاك مثل هذه المعرفة بمثل هذا الشىء معناه 
السيطرة عليه أو فرض السلطة عليه . والسلطة هنا تعنى لنا '“نحن"" أن ننكر 
استقلال هذا '”الشىء"” - وهو البلد الشرقى هنا - ما دمنا نعرفه وما دام 
يوجد. بمعنى من المعانى.؛ كما نعرفه. أى إن المعرفة البريطانية بمصر هى مصر 
بالنسبة لبلفور؛ وتبعات هذه المعرفة تجعل أى مسألة سواهاء مثل مسألة 
التفوق والدونيةء تبدو تافهة.. ولا ينكر بلفور إطلاقًا تفوق بريطانيا على مصر 
بل هو يعتبرها مسألة مُسَلَّما بها فى سياق وصفه للآثار المترتبة على المعرفة : 

انظروا أولاً إلى حقائق القضية: إن الأمم الغربية ما إن يبدأ 
ظهورها فى التاريخ حتى تظهر بدايات قدرتها على الحكم 
الذاتى. . . وهى القدرة الجديرة بالتقدير فى ذاتها... ثم 
انظروا إلى تاريخ الشرقيين برمته فيما يسمى بصفة عامة 
الشرقء ولن تجدوا آثارا تنبئن عن الحكم الذاتى إطلاقًا. إذ 
مرت كل قرونهم العظمى - ولقد كانت بالغة العظمة - فى 
ظل الحكومات الاستبدادية والحكم المطلق. كما كانت كل 
إسهاماتهم الحضارية العظمى - ولقد كانت حقا عظمى - فى 
ظل ذلك اللون من الحكومة. لقد تلا الفاتتحمون بعضهم البعض 
وجاءت سيطرة فى إثر سسيطرة؛ لكنك لن تجد فى شتى دورات 
الأقدار والحظوظ مطلقًا أمة من تلك الامم تنشئ من تلقاء ذاتها 
ما نسميه نحنء من وجهة نظر غربية, الحكومة الذاتية. هذه 
ل الفصل الأول 


ظ نه 
هى الحقيقة . ليست المسألة إذن مسألة تفوق أو دونية . وأتصور 
أن الحكيم الشرقى الصادق سوف يقول إن الحكومة العاملة التى 
اضطلعنا بها فى مصر وغيرها من البلدان لا تمثل عملاً جديرا 
بالفيلسوف - وإنها العمل الحسقير أو العمل الأدنى» اللازم 
لمواصلة الجهد الضرورى. 
ولما كانت هذه الحقائق حقائق» يجد بلفور أن عليه أن ينتقل إلى القسم التالى 
من حجته قائلاً : 


هل تعود ممارسة هذه الحكومة المطلقة من جانبنا بالخير على هذه 
الأمم العظيمة والتى أعترف بعظمتها؟ أعتقد أنها تعود بالخير 
عليهاء وأعتقد أن الخبرة قد أثبتت أنها تمتعت فى ظلها 
بحكومات أفضل كثيراً ما شهدته على امتداد تاريخ العالم كله 
وهى ليست مفيدة لها وحدهاء لكنها ولا شك مفيدة للغرب 
المتحضر برمته... لسنا فى مصر من أجل المصريين فقط» وإن 
كنا هناك من أجلهمء فنحن هناك أيضًا من أجل أوروبا كلها. 
ولا يقدم بلفور أى أدلة على أن المصريين و"“الأجناس التى نتعامل معها” 
َقَدّر أو حتى تفهم الخير الذى يعود عليها من الاحتلال الاستعمارى؛ لكنه لا 
يخطر على بال بلفور أن يطلب من المصرى أن يتحدث بنفسه. ربما لأن 
المصرى الذى سيتكلم سوف يكون؛ على الآرجح؛ “ذلك المشاغب الذى يثير 
الصعوبات”” لا المواطن الصالح الذى يتجاهل ““صعوبات” السيطرة الأجنبية. 
وهكذا وبعد أن حسم بلفور المشكلات الأخلاقية» يبدأ أخيرً ففى التصدى 
للمشكلات العملية؛ قائلاً: '”إذا كانت مهمتنا أن نحكمء سواء لقينا الامتنان 
أو التذود :و1 تذكن التابن« حجنا وصاقا ما تقدوه تاه احؤادعة فيلا 
أو نسوا ذلك أوبلفور لا يشير ضمئًا إلى فقدان استقلال مصر فى إطار ما 
فقده الناس» أو تأجيل الاستقلال إلى أجل غير مسمى! وسواء أدركوا 
بوضوح أو لم يدركوا جميع الفوائد التى عادت عليهم بفضلنا؛ آقول إذا كان 
للك عواجنا:فكيك ينيطن أناو:؟"” إن اغيلعرا عدن "أفضل ما الدينا إلى تلك 


تك 


البلدان'' . وها هم المديرون الذين ينكرون ذواتهم ويقومون بعملهم ' وسط 
عشرات الآلاف من يعتنقون ديئًا آخر وينتتمون إلى جنس آخحر ولهم نظام 
مختلف وظروف حياة مختلفة''. وأما ما يمكّنهم من آداء مهمة الحكم فهو 
إحساسهم بأنهم يتمتعون بتأييد الحكومة فى وطنهم. وأنها تظاهر ما يفعلون: 
لكنه 

فزق يكار النكان هن أبناء اليلد ذلك الاحناض الفريرى أن 

الذين عليهم أن يتعاملوا معهم لا يتمتعون بمسانئدة قوة البلد 

الذى أرسلهم إلى هسناك وبسلطته وتعاطفه ودعمه الكامل 

والسخى؛ حتى يتعذر على أولئك السكان اتباع النظام الذى 

يعتبر حقا أساس حضارتهم. مثلما تتعذر على موظفينا تمارسة 

أى سلطة أو قوة. وهى الأساس الحق لكل ما يفعلونه لمصلحة 

الذي أرميلوا للوقامة بينهم. 

والمنطق الذى يستخدمه بلفور هنا منطق طريف. على الآقل لكونه متسقًا 
مع المقدمات التى يبنى عليها خطابه كله. فهو يقول إن انجلترا تعرف مصرء 
ومصر هى ما تعرفه انجلتراء وانجلترا تعرف أن مصر لا تستطيع أن نحكم 
نفسهاء وانجلترا تؤكد ذلك باحتلال مصرهء وأما بالنسبة للمصريين فإن مصر 
هى البلد الذى احتلته انجلترا وتحكمه الآن؛ ومن ثم فإن الاحتلال الأجنبى 
يصبح “الأساس الحق* للحضارة المصرية المعاصرة؛ ومصر تحتاج بل ل 
عر :عزني الاتيعيلان: البروطائن (الكنه إذا :سفنت" المجلة: اللصديةة النامة 
القائمة بين الحاكم والمحكوم لتعكير صفوها بسبب شكوك البرلمان فى انجلتراء 
فإن '”سلطة من يعتبرون ... الجنس المسيطر - وأعتقد أنهم يجب أن يظلوا 
الجنس المسيطر - سوف تتقوض” . ولا تقتصر النتائج على اهتزاز الهيبة 
الإنجليزية: “بل سوف يصبح من المحال على حفنة من المسئولين البريطانيين - 
مهما تكن مواهبهم الشخصية وشمائلهم وعبقريتهم - أن يضطلعوا بالمهمة 
العظمى فى مصرء وهى المهمة التى كلفناهم بها وقَرَضّها عليهم العالم 
ال 00 
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والأداء البلاغى فى خطاب بلفور له دلالة خاصة لأن بلفور يلعب ويمثل 
أدوار شخصيات منوعة» أولهاء بطبيعة الحال»ء شخصية الإجليزى  ٠‏ وهو 
يستخدم فى الإشارة إليها : ضمير لمتكلم الجمع ' انح ؛ ويجعله يحمل 
القل الكامل لمكانة الرجل انون اقرف للك وو د 
تاريخ أمته . وبلفور يستطيع أيضًا أن يتحدث باسم العالّم المتحضر. وباأسم 
الغرب». وباسم الفيلق المحدوك ب انيد ولد الاستعماريين فى مصر. 
وإذا لم يكن يتكلم مباشرة باسم الشرقيين» فذلك لأنهم. على أية حال» 
يتكلمون لغة أخرىء ومع ذلك فهو يعرف مشاعرهم لأنه يعرف تاريخهم» 
واعتمادهم على رجال من أمثاله» وتوقعاتهم. ومع ذلك فهو يتكلم قطعًا 
باسمهم بمعنى أن أى شىء يقولونه لو أنهم سئلوا وتمكنوا من الإجابة» سوف 
يؤكد ما كان واضحا من قبل» ومن ثم فلن تكون لقولهم فائدة تذكر: ألا 
وهو أنهم ينتتمون إلى جنس محكوم؛ ويسودهم جنس يعرفهم ويعرف 
مصلحتهم خيراً منهم. أما اللحظات المجيدة فى تاريخهم فتنتمى إلى الماضىء 
ويرجع نفعهم فى العالم الحديث إلى أن الامبراطوريات القوية الحديشة قد 
أخرجتهم. فى الواقع» من بؤس الانحطاط وأعادت تأهيلهم فجعلتهم سكانًا 
مؤهلين فى مستعمرة منتجة . 

ومصر مثال ينطبق عليه ما أقول انطباقًا رائعاء كما كان بلفور يعى تماما 
مدى ما يتمتع به من حق فى أن يتكلم عن مصر الحديثة: بصفته عضواً فى 
برلمان بلده؛ باسم انجلتراء وباسم الغرب» وباسم الحضارة الغربية. فلم تكن 
مصر مجرد مستعمرة أخرى» بل كانت نموذجا يبرر الإمبريالية الغربية» إذ إنها 
كانت. حتى قامت انجلترا بضمها إليهاء لا تكاد تزيد عن نموذج التخلف 
الشرقى الذى يرد ذكره فى الدراسات الأكاديمية» وقد كتب لها أن تصبح 
نموذجا لانتصار المعرفة والسلطة الإنجليزية. وفى الفترة من 2١887‏ وهو العام 
الذى احتلت فيه انجلترا مصر وقمعت الثورة الوطنية التى قادها الزعيم أحمد 
غزاق »«إلن عجام 4097 ١‏ و كان مكل اعلشرا فق عضر أو سيد عضر عو 
إيفلئج بيرنج (الذى اشتهر باسم "أوقر بيرنج'" أى المتغطرس) أو اللورد 


اله 


كرومر. وفى يوم "١‏ يوليو ١101‏ كان بلفور هو الذى أعرب فى مجلس 
العموم البريطانى عن تأييده لمشروع منح كرومر جائزة تقاعد تبلغ خمسين 
ألف جنيه. مكافأة له على ما فعله فى مصر. وقال بلفور إن كرومر صنع 
مصر : 

كل شىء لمسه حالفه النجاح فيه... ولقد أدت تخدمات اللورد 

كرومر على مدار ربع قرن مضى إلى رفع مصر من أدنى مهاوى 

الانحطاط الاجتماعى والاقتصادى حتى أصبحت تنفرد اليوم 

بين الأمم الشرقية انفرادا مطلقّاء فيما أعتقد. بازدهارها المالى 

والاأخحلاقى”"' . 
أما أسلوب قياس ازدهار مصر الأخلاقى فلم يحاول بلفور تبيانه. إذ كانت 
الصادرات البريطانية إلى مصر تعادل الصادرات البريطانية إلى قارة إفريقيا 
بأسرها؛ ولا شك أن ذلك يستدل منه على لون من الازدهار المالى لمصر 
وانجلترا معا (ولو بصورة غير متكافئة إلى حد ما)» وأما المهم حقًا فكان تلك 
الوصاية الغربية الشاملة والمتصلة الحلقات على بلد شرقى., ابتداء بالباحثين 
والمبشرين ورجال الأعمال والجنود والمعلمين الذين مهدوا للاحتلال ثم نفذوه؛ 
وانتهاء بكبار الموظفين؛ مثل كرومر وبلفورء الذين رأوا أنهم يعولون 
ويوجهون - بل وأحيانًا يفرضون - نهضة مصر فينقلونها من مرحلة التجاهل 
الشرقى إلى مرحلة المكانة البارزة التى تنفرد بها فى الحاضر . 

إذا كان النجاح البريطانى فى مصر فذا بالصورة التى صورها بلفورء فلم 

يكن على الإطلاق نجاحًا غير عقلانى أو لا يمكن تعليله. فلقد كانت إدارة 
الشئون المصرية تخضع لنظرية عامة أعرب عنها بلفور فى أفكاره عن الحضارة 
الشرقية مثلما أعرب عنها كرومر فى إدارته للشئون اليومية فى مصر. وأهم 
ملمح من ملامح هذه النظرية فى العقد الأول من القرن العشرين كان 
نجاحهاء بل نجاحها المذهل. كانت الحجة. إذا اختزلّت فاتَحَدّت أبسط شكل 
لها. حجة واضحة ودقيقة ويسهل فهمهاء ف تقول بوجود جانبين هما 


الفصل الأول 


الغربيون والشرقيون. فالجانب الأول يسيطر والثانى لابد من السيطرة عليه؛ 
وهذه تعنى فى العادة احتلال أراضيه؛ والتحكم بصرامة فى شئونه الداخلية؛ 
ووضع دمه وماله نحت تصرف دولة غربية ما. وأما إقدام بلفور وكرومر على 
تجريد الإنسانية بحيث تقتصرء بصورة لا ترحم؛ على هذه العناصر الجوهرية 
ثقافيًا وعنصريّاء فلم يكن على الإطلاق - على ما سوف يتضح لنا - دليلاً 
على خبث أو شراسة خاصة بهماء بل كان دليلاً على درجة التبسيط الذى 
اتخذه المذهب عندما بدآ الانتفاع به فى الواقع - وأقصد درجة التبسيط ودرجة 
الفعالية معا. 


ويختلف كرومر عن بلفور فى أن الأخير كانت * أطروحاته' عن 
الشرقسيين تزعم لنفسها الاتصاف بالعالمية المورضوعية؛ وأما كرومر فكان 
يتحدث عن الشرقيين بصفة محددة أى عن الذين حكمهم أو اضطر إلى 
التعامل معهمء فى الهند أولاًء ثم فى مصر لمدة خمس وعشرين سنة» سطع 
فيها نجمه باعتباره أبرز قنصل عام فى الإمبراطورية البريطانية. و" الشرقيون” 
عند بلفور هم “الأجناس المحكومة"” عند كرومرء وهم الذين جعلهم موضوع 
مقال طويل نشره فى مجلة إدنبره ريقيو فى يناير .١1904‏ وهنا نرى من 
جديد أن المعرفة باللأجناس المحكومة أو بالشرقيين هى التى تجعل إدارة شئونهم 
يسيرة ومربحةء فالمعرفة تأتى بالسلطة. وزيادة السلطة تتطلب زيادة المعرفة» 


وهكذا دواليك فى جدلية من المعلرمات والتحكم تزداد فائدتها باطراد. ويرى 


كرومر أن امبراطورية انجلترا لن تزول إذا وضعت القيود على النزعة العسكرية 
والأنانية التجارية فى انجلترا و المؤسسات الحرة” فى المستعمرة (تمييزًا لها عن 
الحكومة البريطانية '”القائمة على قانون الأخلاق المسيحية'“' ) ويقول كرومر إنه 
إذا كان الشرقى يحب أن يتجاهل وجود لمنطق تامّاء فإن الأسلوب الصحيح 
للحكم لا يتمثل فى محاولة فرض التدابير العلمية الفائقة عليه أو إرغامه 
جسديًا على تقبل المنطق» بل فى تفهم جوانب قصوره و''محاولة العثور فى 
رضى الجنس المحكوم على رابطة أنبل» وأرجو أن تكون هذه الرابطة أقوى 
وأقدر على التوحيد بين الحكام والمحكومين''. وخلف “تطييب خاطر" الجنس 


ان 








ه20 


المحكوم وترضيته يختبئ جبروت الإمبراطورية؛ وهو أشد فعالية حين يبدى 
التفهم المرهف والمهذب من فعالية اللجوء إلى استخدام الجنود. وججباة 
الضرائب الغشومين. والقوة المفرطة. وباختصار يجب على الامبراطورية أن 
تتحلى بالحكمة؛ وأن تلطف من جشعها بقدر من إنكار الذات» وأن تلططف 
من لهفتها بقدر من الانضباط المرن: 


وبمزيد من الصراحة أقول إن المقصود بما يقال عن ضرورة وضع 
بعض الضوابط للروح التجارية هو أننا عندما نتعامل مع الهنود 
أو المصريين أو قبائل الشلوك فى السودان أو الزولو فى جنوب 
إفريقيا يجب أن يكون أول سؤال نطرحه على هذه الشعوب - 
التى لا تزال من زاوية النظر القومية فى مرحلة ' التلمذة' إلى 
حد ما - هو ماذا يظن أبناؤها أنه أفضل ما يخدم مصالحهم. 
وإن كانت هذه مسألة تستحق البحث الجماد. لكنه لابد من 
البت فى كل قضية خاصة. بالاستناد أساسًا إلى ما نراه نحن» 
على ضوء المعرفة والخبرة الغربية وما يلطفهما من الاعتبارات 
المحلية» وما نعتقد بضمير سليم أنه أفضل ما يناسب الجدنس 
المحكوم دون الرجوع إلى أية مزايا حقيقية أو مفترضة قد تعود 
على الامة الإنجليزية بأسرها أو - على نحو ما هو أشد شيوعًا 
- ما يخدم المصالح الخاصة التى تمثلها طبقة ذات نفوذ من أبناء 
انجلترا أو أكثر من طبقة واحدة. فإذا استمرت الأمة الانجليزية 
ككل فى مراعاة هذا المبدأاء وأصرت على تطبيقه بصرامةء فربما 
استطعناء ولو عجزنا عن تحقيق روح وطنية شبيهة بالروح 
القائمة على علاقة أبناء الجنس الواحد واللغة المشتركة»ء أن 
نرعى لونًا من الولاء للمواطنة العالمية يقوم على الاحترام الذى 
نضفيه عادة على المواهب المتفوقة» وعلى سلوك من يؤثر غيره 
على نفسه.ء وعلى الامتنان الذى نلقاه مقابل ما أسدينا وما 
سوف نسدى من معروف. وسوف نرى عندهاء على أية حال» 


ب الفصل الأول 


اله 


بعض بوارق الأمل فى أن يبدى المصرى ترددًا قبل أن يراهن 
بمستقبله مع أى أحمد عرابى آخر فى المستقبل... بل إن 
المنتوحش من سكان أواسط إفريقيا قد ينتهى به الأمر إلى أن 
يتعلم إنشاد ترنيمة تكريًا لربة العدالة الى عادت» ممثلة فى 
المسئول البريطانى الذى قد ينكر عليه شرب الخمر ولكنه يقدم له 
العدل. أضف إلى ذلك أن التجارة سوف تكسب”" , 


أما مدى “البحث الجاد'' من جانب الحاكم فى مقترحات الجنس المحكوم 
فتشهد عليه معارضة كرومر الكاملة للقومية المصرية. مؤسسات وطنية حرة» 
إنهاء الاحتلال الاجنبى. وسيادة قومية تعتمد على ذاتها -- هذه مطالب لا 
تدعو للدهشة ولكن كرومر كان يرفضها دائمّاء ويقول دون لبس أو غموض 
إن ”“مستقبل مصر الحقيقى. .. لن تصل إليه من طريق الوطنية الضيقة؛ وهى 
التى سوف تقتصر على أيناء البلد المصريين. . . بل من طريق المواطنة العالمية 
الموسعة"*”!) » فالاجناس المحكومة لا تستطيع بطبيعتها أن تعرف ما فيه 
خيرهاء فمعظمها أجناس شرقية وكان كرومر يعرف خصائصها خير المعرفة ما 
دام قد خبرها بنفسه فى الهند ومصر. وكان من صفات الشرقيين التى أراحت 
كرومر أن إدارة شئونهم كانت واحدة فى كل مكان تقريبًاا؟؛ وإن اختلفت 
الظروف اختلافات طفيفة من مكان لمكان» وكان السبب فى هذاء بطبيعة 
الحال. أن الشرقيين لا يكادون يختلفون من مكان لمكان. 


وها نحن نصل أخيرً إلى جوهر المعرفة الأساسية. الذى استغرق وتقنًا 
طويلاً فى نموه وتطورهء وهى المعسرفة الأكاديمية والعملية التى ورثها كرومر 
وبلفور من الاستشراق الغربى الحديث على امتداد قرن كامل: معرفة أحوال 
الشرقيين ومعرفتهم؛ أى معرفة الجنس الذى ينتمون إليه»؛ وشخصيتهم 
وثقافتهم وتاريخهم وتقاليدهم ومجتمعهم وإمكانياتهم. وكانت هذه المعرفة 
فعالة» وكان كرومر يعتقد أنه استعملها فى حكم مصر. يضاف إلى ذلك أنها 
معرفة مختبرة ولا تتغير» ما دام '“الشرقيون"” - من الناحية العملية - جوهرا 
أفلاطونيًا يستطيع أى مستشرق (أو حاكم للشرقيين) أن يفحصه ويفهمه 


6 نطاق الامشراق هب 








ويعرضه أو يقدمه للناس . وهكذا فإن كرومر يقدم لنا فى الفصل الرابع 
لخبرته ومنجزاته؛ ضربًا من الشرعة الشخصية المعتمدة للحكمة الاستشراقية» 


# 


فائلا : 


قال لى السير ألفريد لَيّال ذات يوم: ””الدقة يبغضها العقل 
الشرقى. وعلى كل انجليزى يقيم فى الهند أن يذكر ذلك دائمّ 
. والافتقار إلى الدقة. وهى الصفة التى يسهل انحطاطها 
فتتحول إلى الكذب؛» هو فى الواقع الخصيصة الرئيسية للعقل 
الشرقى . 
فالأوروبى يحكم الاستدلال الدقيق» وذكره للحقائق لا 
يشوبه أى غموضء. فهو منطقى بالفطرة» حتى ولو لم يكن 
درس المنطق. وهو بطبيعته شكاك ويطلب البرهان قبل أن يقبل 
صدق أى قول؛ وذكاؤه المدرب يعمل عمل الآلة المنضبطة. أما 
عقل الشرقى فهو يشبه شوارعه الخلابة المظهرء أى يفتقر إلى 
أى تناسق» والاستدلال لديه أبعد ما يكون عن الإتقان» وعلى 
الرغم من أن العرب القدماء ارتقوا درجات عالية من العلوم 
الجدلية» فإن أحفادهم يفتقرون إلى ملكة المنطق افتقارا فريداء 
وكثيرا ما يعسجزون عن التوصل إلى أوضح النتائج من أية 
مقدمات بسيطة قد يعترفون بصدقها. حاول أن تحصل من أى 
مصرى عادى على بيان واضح للحقائق». وسوف تجد أن 
شرحه سوف يكون مطَّولاً بصفة عامة ويفتضر إلى الوضوح . 
ومن المحتمل أن يناقض نفسه عدة مرات قبل أن ينتهى من 
كلامه. وكثيراً ما ينهار تحت ضغط أخف استجواب. 
وهو يبين بعد ذلك أن الشرقيين أو العرب يسهل خداعهم.؛ وأنهم ”” يفتقرون 
إلى النشاط وروح المبادرة” . مولعون "'بالإفراط فى المدح والملق” » 
وبالتآمر؛ والمكرء والقسوة على الحيوان. ويقول إن الشرقيين لا يستطيعون 
الفصل الأول 


جنا 


المشئى فى شارع أو على رصيف (لأن أذهائهم الفوضوية تعجز عن فهم ما 
يدركه الاوروبى الذكى على الفور وهو أن الشوارع والارصفة قد جعلت 
للمشى)؛ ويقول إن الكذب متأصل فى الشرقيين؛ كما إنهم ” كسالى 
ويستريبسون بغيرهم” وفى كل شىء يمثلون عكس صفات الوضوح والمباشرة 
والنبل التى يتحلى بها الجنس الانجلوسكسونى9 . 

ولا يحاول كرومر أن يخفى أن الشرقيين كانوا يمثلون له دائمًا المادة 
الإنسانية الوحيدة التى كان يحكمها فى المستعمرات البريطانية» ويقول كرومر 
ما دمت دبلوماسيًا وإداريا فحسب» فإن مجال دراستى الصحيح هو الإنسان 
أيضاء وإن كان ذلك من وجهة نظر من يتولى حكم هذا الإنسان. . . وأنا 
أقنع بالإشارة إلى أن الشرقى بصفة عامة؛ وبأسلوب ماء يعسمل ويتكلم 
ويفكر بطرائق مضادة تمامًا للأوروبى" ”" . وأوصاف كرومر تستئد بطبيعة 
الحال إلى الملاحظة المباشرة إلى حد ماء ولكنه أحيانًا ما يشير إلى الثقات من 
المستشرقين المعتمدين فى تأييد آرائه (مثل إرنست رينان وقنسطنطين دى قولنى 
بصفة خاصة). وهو يأخذ بآراء هذه الثقات حين يعرض لأسباب اتصاف 
الشرقيين بهذه الصفات. وهو لا يشك مطلقًا فى أن ا بالشرقى سوف 
تؤكد آراءه وتنتهى بإدانة الشرفىء إذا استندنا إلى المثال الذى ضربه عن 
انهيار المصرى عند التحقيق معه. وأما جريمة الشرقى فهى أنه شرقى» ومن 
الأدلة الدقيقة على مدى القبول الذى كان هذا اللون من الحشو اللفظى أو 
تحصيل الحاصل يتمتع به أنه كان يكتب دون استعانة بالمنطق الأوروبى أو 
'تناسق* العقل الأوروبى. وهكذا فإن أى روج عما يعتبر معايير السلوك 
الشرقى كان يُظَنْ به الشذوذء ومن ثم فإن آخر تقرير سنوى أرسله كرومر من 
مصر يعلن أن القومية المصرية ”فكرة جديدة كل الجدة' وأنها "نبت غريب 
لم ينبت ويترعرع فى التربة المصرية“”*. 

وأعتقد أننا نخطئ إذا لم نقدر حق التقدير ذلك المستودع من المعرفة 
'الموثوق بصحتها' ومن قواعد النظرة "المعتمدة' إلى الشرقسيين الذى كان 
كرومر وبلفور يرجعان إليه فيما يكتبانه وفى سياساتهما العامة. والاقتصار 


اك 


على القول بأن الاستشراق تبرير منطقى للحكم الاستعمارى معناه أن نتجاهل 
مدى تبرير الاستشراق للحكم الاستعمارى وانطلاقه منذ البداية لا بعد أن 
حدث. فلقد دأب البشر دوامًا على تقسيم العالم إلى مناطق تتميز عن بعضها 
البعض بسمات حقيقية أو متخيلة؛. واستغرقت نشأة التحديد المطلق للشرق 
والغرب, وهو التحديد الذى يقبله بلفور وكرومر بمثل ذلك الرضى عن 
الذات. سنوات بل قرونّاء شهدت رحلات استكشاف لا تحصى» وضروبًا من 
الثلاقن “عت طرايق التتجازة وا درت والكتنا "ترق المويك ]3 بو مل منيسات 
القرن الثامن عشر عنصران رئيسيان فى العلاقة بين الشرق والغربء أما الأول 
فهو نمو المعرفة المنهجية عن الشرق فى أوروباء وهى المعرفة التى دعمها 
التلاقى الاستعمارى» إلى جانب انتشار الاهتمام بما هو أجنبى وغير مألوف» 
وهو الاهتمام الذى استغلته العلوم التى كانت تنمو وتتطورء مثل علم 
الأعراق والسلالاتء. وعلم التشريح المقارن؛ وفقه اللغةء والتاريخ؛ كما 
أضيف إلى هذه المعارف المنهجية كم هائل من الآداب التى كتبها الروائيون 
والشعراء والمترجمون والرحالة الموهوبون. وأما العنصر الآخر فى العلاقات 
بين أوروبا والشرق فكان تمتع أوروبا على الدوام بموقع القوة» ولا أقول 
السيطرة. ولا أجد وسيلة للتلطف فى التعبير عن ذلك. صحيح أنه كان من 
الممكن إكدناء أو تخدفيت صنوزة علافة التوى بالشعيفت» على لعو ها زايا 
حين اعترف بلفور ”” بأمجاد'' وعظمة الحضارات الشرقية» ولكن العلاقة 
الجوهرية على الأسس السياسية والثقافية بل والدينية كان ينظر إليها - فى 
الغرب» وهو ما يهمنا هنا - باعتبارها علاقة بين شريك قوى وشريك 

وكان من يشيرون إلى هذه العلاقة يعبرون عنها بأوصاف كثيرة؛ وقد 
استخدم بلفور وكرومره اللذان يمثلانهم خير تمشيل» عددًا كبيرا منهاء 
فالشرقى غير عقلانى؛ وفاسد (ضال) ومثل الطفل. و" مختلف”'؛ ومن ثم 
فإن الأوروبى عقلانى» وفاضل؛ وناضحء و ”سوى”. ولكن وسيلة إحياء 
العلاقمة لم تكن تنغيرء فكانت دائمًا ما تؤكد أن الشرقى يعيش فى عالم 
الفصل الأول 


عاص 7 وقد كر هنا الاك مهما راكد يسمي افطع مك1 كله 
حدوده القومية والثقافية والمعرفية ومبادئ الاتسناق الداخلى. وهكذا فإن عالم 
أبناء الشرق قد أصبح مفهومّاء أو يمكن فهمه. واكتسب هويته» لا نتسيجة 
لجهود أبنائه بل نتيجة لسلسلة كاملة من الجهود القاتمة على العلم والمعرفة» 
والتى بذلها الغرب لتحديد صورة الشرق. ومن ثم يلتقى عنصرا العلاقة 
الثقافية اللذان أناقشهما. أى إنه لما كانت المعرفة بالشرق قد تولدت عن 
القوةء فإنها تؤدى من زاوية معينة إلى خلق الشرق؛ والشرقى» وعالمه. 
فاللغة التى يستخدمها كرومر وبلفور تصور الشرقى فى صورة شىء يصدر 
المرء عليه الحكم (كما يحدث فى المحكمة) أو شىء يدرسه المرء ويصفه (كما 
]| 
فى السجن) أو شىء يرسم المرء له صورة توضيحية (كما نرى فى دليل مصور 
فى علم الحيوان). ومعنى هذا أن الشرقى فى كل حالة من هذه الحالات 
مويه وغدله امل نيط فيا ساون هذه الاطرة 

ليست القوة الثقافية أمرا نستطيع مناقشته بسهولة بالغة - ومن أغراض 
هذا الكتاب توضيح الاستشراق وتحليله وتأمله باعتباره صورة من صور ممارسة 
القوة الثقافية. وأقول يعبارة أخرى إنه من الأفضل عدم المخاطرة بتعميمات 
حول هذه الفكرة البالغة الأهمية» أى القوة الثقافية. حتى ننتهى من تحليل 
قلا كبوا من اماد -ولكها بستطيع أن تقول فى لا إن الغرب قد افترض 
فى القنيق التانيع عقر والففريح أن القرق: ركل ما فين يسكات إلى دراسة 
تصحيحية من جانب الغرب. وإن لم يكن الشرق وكل ما فيه فى موقع أدنى 
يصورة واضحة من موقع الغرب. وكان تصوير الشرق يظهره فى صورة 
0 إطار قاعة الدرس. أو المحكمة الجنائية: أو السجن. أو الدليل المصور. 
والاستشراق إذن هو معرفة الشرق التى تضع كل ما هو شرقى فى قاعة 
الدرس. أو فى المحكمةء أو فى السجن أو فى الدليل المصورء يهدف الفحص 
الذفيق© أو الدزعن أن :إصدان الأحكام. أو التأديب أو تولى الحكم فيه. 

ولم يكن أحد مثل بلفور وكرومر يستطيع أن يقول ما قالاه وبالأسلوب 


فاقلا الا اق اسم 


لذ 
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الذى قالاه به فى السنوات الأولى من القرن العشرين؛ لو لم تكن قد 
سبقتهما تقاليد استشراق أقدم من تقاليد استشراق القرن التاسع عشرء فهيأت 
لهما المفردات والصور الشعرية» والأساليب البلاغية والتشبيهات التى توسلا 
بها. ومع ذلك فلقد دعم الاستشراق المعرفة المؤكدة بأن أوروباء أو الغرب» 
تسيطر على القسم الآكبر إلى حد كبير من سطح الأرضء؛ مثلما دعمت 
الاستشراق هذه المعرفة. فلقد تزامنت فترة التقدم الهائل فى مؤسسات 
الاستشراق ومضمونه تزامئًا دقيقًا مع فترة التوسع الأوروبى الذى لا نظير له 
ففى الفترة من ١8١5‏ إلى ١9١5‏ اتسع نطاق السيطرة الاستعمارية الأوروبية 
المباشرة من نحو 5" فى المائة من سطح الأرض إلى نحو 85 فى المائة منه”"' , 
وامتدت السيطرة إلى جميع القارات» ولكن نصيب آسيا وإفريقيا كان النصيب 
الأوفى. وكانت الامبراطوريتان البريطانية والفرنسية أكبر الامبراطوريات» 
وكان الحانبان حليفين وشريكين فى بعض الأمورء لكنهما كانا يتنافسان تنافس 
الأعذاء فى أمور أخرى. كان نطاق الامبراطوريتين يمتد فى الشرق من 
سواحل البحر المتوسط إلى الهند الصينية والملايو وكانت أملاكهما الاستعمارية 
ومجالات نفوذهما متجاورة» كثيرً ما تتداخل» وكثيرا ما يدور القتال بينهما 
عليها. ولكن الشرق الأدنى - أو قل أراضى الشرق الأدنى العسربى - حيث 
ينترض أن الإسلام هو الذى يحدد الخصائص الثقافية والعرقية؛ كان المكان 
الذى التقى فيه البريطانيون والفرنسيونء مثلما واجهوا فيه '"الشرق” بأكبر 
قدر من الحدة والألفة والتعقيد. وكانت نظرتهما المشتركة للشرق على مدار 
معظم سنوات القرن التاسع عشر.ء على نحو ما قال به لورد سولزبرى عام 
١0»؛‏ تتضمن مشكلات بالغة التعقيد. إذ قال ''إذا كان لديك. . . حليف 
مخلص يصر على التدخل فى بلد يهمك أمره إلى حد بعيدء فلك أن تختار 
طريقًا تسلكه من بين ثلاثة. لك أن تتخلى (عن ذلك البلد) أو أن تحتكره أو 
أن تشارك (حليفك) فيه. لو اخترنا التخلى لأصبح الفرنسيون يقطعون طريقنا 
إلى الهند. ولو اخترنا الاحتكار كنا نقترب كل الاقتراب من المخاطرة بحرب. 
وهكذا قررنا ال 
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ولقد تقاسماه فعلاً. وبأشكال سوف نبحثها بعد قليل» وأما ما اشتركا 
فيه فلم يقتصر على الأرض أو الربح أو الحكم» لكنه كان نوع السلطة الفكرية 
الى أطلفك عليها فته ميو تعر الايتسراق+ كان الامتفراق »هن زاوية 
معينة» معلومات مختزنة فى مكتبة أو فى قساعة محفوظات. أو أرشيف» 
يشارك فيها الجميع. وتحظى بعض جوانب هذه المعلومات بالإجماع على 
صحتها. سوأما العامل الذى كان يربط المواد الأرشيفية بعضها إلى البعض 
فكان "أسرة من الأفكار' 20 ومجموعة من القيم التى ثبتت فعاليتها بشتى 
الأشكال. فكفلت الوحدة لهذه المعلومات. وكانت هذه الأفكار تشرح سلوك 
الغز فين وتشست إلى" العرقيق ' عقلية* خاصة ونسيًا يتحدزون مد وجرا 
خاصًا بهم. والأهم من ذلك كله أنها للد ووو اد عنا نا 
الشرقيين بل وأن ينظروا إليهم باعتبارهم ظاهرة ذات خصائص منتظمة . ولكن 
5 الأفكار الاستشراقيةء شأنها فى ذلك شأن أى مجموعة من الأفكار» كان 





لها تأثيرها فيمن يسمون شرقيين أو غربيين أو أوروبيين. وبإيجاز» من 
الأفضل لنا أن نفهم الاستشراق باعتباره مجموعة من القيود والحدود المفروضة 
على الفكر أكثر من كونه مجرد مذهب إيجابى. وإذا كان جوهر الاستشراق 
هو التمييز المتأصل بين التفوق الغربى والدونية الشرقيةء فلابد أن نستعد 
لللاحظة أن تطور الاستشراق ومراحله التاريخية اللااحقة عمقت ذلك التمييز 
وزادته صلابة. وعندما أصبح المعمول به أثناء القرن التاسع عشر أن تحيل 
بريظ نهنا الاذادن ا لتميطاتة قعى <الهنة برها إلذر الفا عق ]ذا لمعو مون 
الخامسة واللخمسينء كان ذلك إيذانًا بأن الاستشراق قد شهد تشذينا وتنميقًا 
جديداء إذ لم يكن يسمح قط لأحد من أبناء الشرق بأن يرى الغربى إذا تقدم 
فى السن وتدهورت أحواله» مثلما لم يكن أى غربى مضطرا لرؤية ذاته 
منعكسة صورتها فى عيون الجنس المحكوم. أو أن يرى شيئًا يخالف صورته 
تاعنارة إدار باكتديف النامى عملا > 1 طقل فيه لحني :انان“ كانه أغير 


هندى57"' , 





نطق الاستقراف” وب 


ِ 


كك 


واتخذت الأفكار الاستشراقية عدذدًا من الأشكال المختلفة أثناء القرنين 
التاسع عشر والعشرين» إذ كانت أوروبا حافلة» أولاء بكتابات بالغة الكثرة 
عن الشرق» ورثتها من الماضى الأوروبى»؛ وكانت فترة أواخر القرن الثامن 
عشر وبدايات القرن التاسع عشرء وهى الفترة التى تفترض هذه الدراسة أن 
الاستشراق الحديث قد بدأ فيهاء تتميز بقيام 'نهضة شرقية' على نحو ما 
وقسقة إدعان كمي" دبا افج لعن الرات المفكيرينوالسياسين 
والفنانين أن وعيًا جديدا بالشرق الذى يمتد من الصين إلى البحر المتوسط قد 
نشأء وكان هذا الوعى؛ إلى حد ماء من ثمار اكتشاف وترجمة النصوص 
العيرقيةالقدعة المكنوية باللعاث السسكروية » والوندية غ والعرية 1 كما كان 
أيضًا نتيجة الرؤية الجديدة للعلاقة ما بين الشرق والغرب. وفى حدود ما 
ترمى إليه دراستى الحالية»؛ كان محور العلاقة قد حدده غزو نابليون لمصر فى 
عام ١79‏ فيما يتعلق بالشرق الأدنى وأوروباء وهو الغزو الذى كان يمثل» 
من عدة زواياء النموذج الصادق للاستيلاء العلمى الحقيقى على ثقافة ما» من 
جانب ثقافة أخرى أقوى منها فيما يظهر. إذ إن احتلال نابليون لمصر آذن 
بدوران عجلة الروابط بين الشرق والغربء وهى التى لا تزال سائدة فى 
منظوراتنا الثقافية والسياسية المعاصرة. كما إن حملة نابليون» بما أفرزته من 
ثمار القرائح العلمية الجماعية العظيمة والتى يحفظها لنا كتاب وصف مصرء 
قد أعدت المشهد أو الإطار الذى ازدهر فيه الاستشراق» إذ أصبح ينظر إلى 
مصر ومن بعدها البلدان الإسلامية الأخرى بصفتها المجال أو المختبر أو 
المسرح الحى للمعرفة الغربية عن الشرق. وسوف أعود إلى المغامرة النابليونية 
بعد قليل . 

وقد أدت أمثال هذه الخبرات التى أتاحها نابليون إلى تحديث المعرفة 
بالشرق لدى الغرب؛ وكان ذلك هو الشكل الثانى الذى اتخذه الاستشراق فى 
القرنين التاسع عسشر والعشرين. فمنذ مستهل الفترة التى أتناولها بالدراسة 
شاع بين المستشرقين الطموح إلى صياغة مكتشفاتهم وخبراتهم ونظراتهم 
الثاقبة صياغة مناسبة بالمصطلح الحديث» وأن يقَربوا تقريبًا شديدا بين الأفكار 


تت الفمصل الأول 


الخاصة بالشرق وبين حقائق الواقع الحديث. فكانت البحوث اللغوية التى 
أجراها ريتان. على سبيل المثال» للّضات السامية فى عام ١8448‏ مكتوبة 
بأسلوب يستعين استعانة كبيرة: طلبًا للثقة والحجّية» بنظريات النحو المقارن 
المعاصرة» ونظريات علم التشريح المقارن. والنظريات العنصرية» وهى التى 
حققت لمذهبه فى الاستشراق مكانة رفيعة. ولكنها - وهذا هو الوجه الآخر 
للعملة كانت تعر ف الاتعقدر اق اللتائن اراك :القكر التلاعة الطران»واذاث 
النفوذ الخطير فى الغرب» وهو ما لم يتوقف حتى هذه اللحظة . فلقد تلون 
الاستشراق بألوان الإمبريالية» والفلسفة الوضعية,. والطوباوية» والتاريخية» 
والداروينيةء والعنصرية. والفرويدية» والماركسية. والشبنجلرية. ولكن 
الاستشراق» شأنه فى ذلك شأن الكثير من العلوم الطبيعسية والاجتماعية. 
كانت ولا تزال له ''نماذج'“' بحثية» إلى جانب الجمعيات العلمية الخاصة به 
ومؤسسته الخاصة. وقد ارتفعت مكانة هذا المجال ارتفاعًا هائلاً فى القرن 
التاسع عشرء مثلما ذاع صيت ونفوذ بعض المؤوسسات مثل الجمعية الآسيوية 
الفرنسية؛ والجمعية الآسيوية الملكية الإنجليزية والجمعية الشرقية الألمانية, 
والجمعية الشرقية اللأمريكية. وقد ازداد بازدياد ونمو هذه الجمعيات عدد 
كراسى الاستاذية فى الدراسات الشرقية. فى طول أوروبا وعرضها. ومن ثم 
ازدادت الوسائل المتاحة لنشر اللاستشراق» وأدى نشر مجلات الاستشراق 
الدوريةء ابتداء بمجلة “استكشاف الشرق' الألمانية عام ١1809‏ إلى مضاعفة 
كمية المعرفة وكذلك عدد التخصصات الفرعية . 

ولكن القدر الآكبر من هذا النشاط والعدد الأكبر من هذه المؤسسات لم 
يكن يتمتم ببالحرية لا فى وجوهه أو فى ازدهاره»؛ إذ إن الاستشراق» فى 
الشككل الثالث الذى اتخذه. كان يفرض حدوذا على التفكير فى الشرق. بل 
إل “عمجي لكات كضية نه اللوود آرة تيرفال ار سكوظ )دقان مشدروة 
بالقيود فى -خبراتهم بالشرق أو فيما يقولونه عنه. إذ كان الاستشراق فى نهاية 
امن و سياسية للواقع؛ وكان بناء هذه الرؤية هو الذى يعزز الفرق بين 
المألوف (أوروبا أو الغرب أو '”نحن” ) وبين الغريب (الشرق» أو اهم ) 


101 ظ 





102 ظ 


ومن زاوية معينة أدت هذه الرؤية إلى خخلق هذين العالمين بهذه الصورة ثم 
عملت على ترسيخها. فكان الشرقيون يعيشون فى عالمهم. و" نحن" نعيش 
فى عالمنا. وكانت الرؤية والحقيقة المادية يساندان بعضهما البعض. وكانت كل 
منهما تكفل الاستمرار لصاحبتها. ولكن ابن الغرب كان دائما ما يتمتع بقدر 
معين من الحرية فى “الخطاب” أى فى التفكير والكلام؛ فما دامت ثقافته هى 
الأقوى؛ فهو يستطيع أن ينفذ إلى اللغز الآسيوى الأعظم؛ كما أسماه 
دزرائيلى ذات يوم. وأن يصارعه وأن يضع له شكلاً ومعنى. لكنين اعتقن أن 
من سبقونى قد أغفلوا القيود التى تحد من المفردات التى يستخدمها صاحب 
نكل هله الولة" كنا اعفلو القدود السية لكل هذه الروية .رحج تقول إل 
واقع الاستشراق معاد للإنسانية ومستمر بإلحاح. وإن نطاقه. مثل مؤسساته 
وتأثيره النفاذ الشامل» لا يزال قائمًا حتى وقتنا الحاضر. 


ولكن ما أسلوب عمل الاستشراق فى الماضى والحاضر؟ كيف نستطيع أن 
نصفه بأنه ظاهرة تاريخية» وطريقة تفكيرء ومشكلة معاصرة» وواقع مادى 
فى الوقت نفسه؟ انظر من جديد إلى كرومرء فهو خبير فنى ماهر من خبراء 
الامبراطورية؛ وهو كذلك من المنتفعين بالاستشراق» وهو قادر على أن يقدم 
لنا إجابة أولية. إنه يعالج فى مقاله "“حكم الأجناس المحكومة” مشكلة 
محددة وهى كيف تستطيع بريطانيا» وهى أمة من الأفرادء إدارة امبراطورية 
شاسعة الأرجاء وفق عدد من المبادئ الأساسية» فيقيم التضاد بين "المندوب 
المحلى” الذى يتمتع بمعرفة الخبير بأبناء البلد وبنزعته الفردية الأنجلوسكسونية» 
وبين السلطة المركزية فى بلدهء أى لندن. فالأول قد يقدم على ”” معالجة 
موضوعات ذات أهمية محلية بطريقة تهدف إلى الإضرار بمصالح الامبراطورية 
أو إلى تعريضها للخطر. وتشغل السلطة اللمركزية الموقع الذى يُمكمّنها من 
إزاحة أى خطر قد ينشا عن ذلك"". لاذا؟ لأن هذه السلطة تستطيع أن 
"تكفل التشغيل المتناغم لشتى أجزاء الآلة'' "وعليها أن تحاول. قدر الطاقة» 
إقرالة:الطووفع المنحيطة نكري تلت النايية لي “111 الله كامفة مرق 


وإن كان من اليسير إدراك مرمى كرومرء. إذ إنه يتصور وجود مقر سلطة فى 
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الغرب. تخرج منه تجاه الشرق آلة ضخمة شاملة تغذى السلطة المركزية ولو 
أنها تأتمر بأمرها. وما تنقله فروع الآلة فى الشرق إليها - سواء كان ذلك مادة 
إنسانية. أو ثروة مادية أو معرفة - تتولى الآلة معالجته وتصنيعه ثم تحويله إلى 
مزيد من السلطة. والمتخصص يقوم بالترجمة المباشرة للمادة الشرقية العاطلة 
إلى مادة مفيدة: فالشرقى يتحول؛ مثلاًء إلى جنس محكوم, أو إلى نموذج 
للعقلية ” الشرقية” . وكل ذلك فى سبسيل تدعيم “السلطة” فى الوطن. 
”فالاهتمامات المحلية'' هى اهتمامات المستشرق الخاصة؛ وأما "”السلطة 
المركزية"* فتمثل المصلحة العامة لمجتمع الامبراطورية كَكل. وكرومر يدرك 
بدقة مسألة 'إدارة المجتمع للمعرفة' أى حقيقة أن المعرفة - مهما تكن خاصة 
- تخضع أولا للتنظيم من خلال الاهتمامات المحلية للمتخصص . وبعدها 
وفقًا لجهاز السلطة الاجتماعى. والتفاعل بين الاهتمامات المحلية والمركزية 
معقك؛ :ولكنه لسن جرافيًا على الأطلاق. 

ويرى كرومر باعتباره إداريا إمبرياليًا أن ””مجال الدراسة الصحبح هو 
الأشان ايها" + نسييها لوغيد إعله ‏ الشاسر العيندة نوبي أن 
الدراسة الصحيحة للجنس البشرى هى نفس الإنسان. كان يعنى جميع 
الناس» بمن فيهم "الفقير الهندى” ٠‏ ولكن استخدام كرومر لكلمة "“أيضًا"” 
يذكسرنا أن يعضن :الناس» مفل الشسرقيِينَ مكتنا أن تخعصهم .بالدراسة 
”الصحيحة"' . والدراسة الصحيحة؛, بهذا المعنى» للشرقى هى الاستشراق» 
ومن الصحيح أن تكون منفصلة عن الأشكال الأخرى للمعرفة» ولكنها فى 
النهاية مفيدة (لأنها محددة) للواقع المادى والاجتماعى الذى يحيط بكل معرفة 
فى أى لحظة». فيدعمها ويفتح أبواب الانتفاع بها. وهكذا يقوم نظام للسيادة 
يمند من الشرق إلى الغرب» ويمثل سلسلة وجود وهمية أى مراتب وهمسية 
للموجودات عبر عنها الروائى والشاعر رديارد كبلنج ذات يوم أوضح تعبير 


قائلا : 


سواء كان بغلاً أو حصانًا أو فيلا أو ثورًا فهو يطيع سائقه. 


سا 


كد 


مثلما يطيع السائق الرقيب (الجماويش) ويطيع الرقيب الملازم. 
ويطيع الملازم النقيبء ويطيع النقيب الرائد؛ ويطيع الرائد 
العقيدء ويطيع العقيد العميد الذى يتمتع بقيادة ثلاثة أفواج 
(ألايات). ويطيع العقيد اللواء الذى يطيع نائب الملك الذى هو 
خادم الملكة”*' . 


ويستطيع الاستشراق أيضا أن يعبر عن قوة الغرب وضعف الشرق» من وجهة 
نظر الغرب» بصورة توازى هذه الصورة البالغة التزييف لسلسلة القيادة 
البشعة» وتوازى الإدارة القوية لما أسماه كرومر "التشغيل المتناغم' . ومثل 
هذه القوة وهذا الضعف يكمنان فى صلب النظرة الاستشراقية مثلما يكمنان 
فى صلب أى نظرة تقسم العالم إلى أقسام أو كيانات عامة كبيرة تعيش مع 
بعضها البعض فى جو من التوتر الذى يعتقد أنه وليد اختلاف جذرى. 

المرء تقسيم واقع الإنسانية» ما دام هذا الواقع يبدو حقًا منقسمًا على نفسه. 
إلى ثقافات وتواريخ وتقاليد ومجتمعات بل وأجناس تختلف اختلاقًا بِينًا ثم 
ينجو من العواقب بصورة إنسانية؟ وبالنجاة من العواقب بصورة إنسانية أقصد 
آن أسأل إن كان لدينا سبيل لتجنب العداء الذى يعبر عنه التقسيم» وليكن 
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تقسيم الناس إلى فريقنا نحن (الغربيين) وفريقهم هم (الخركؤن” 
فالواقع أن أمثال هذه التقسيمات كان القصد من استعمالها تاريخيا وفعليا 
تأكيد آهمية التمييز بين بعض الناس وبعضهم الآخر لغايات لم تكن تدعو فى 
العادة إلى الإعجاب بصورة خاصة. وعندما يلجأ المرء إلى استخدام التقسيم 
إلى فقات مثل الشرقى والغربى باعتباره نقطة الانطلاق والغاية من التحليل 
والبحث ووضع السياسات العامة (على نحو ما استخدم بلفور وكرومر هاتين 
الفعتين) فالتيجة عادة ما تكون استقطاب التمييز - أى زيادة “شرقية” الشرفى 
وأغربية' الغربى - والحد من التلاقى الإنسانى بين الثقافات والتقاليد 
والمجتمعات المختلفة. وبإيجاز نجد أن الاستشراق - وذلك منذ أولى مراحل 
تاريخه الحديث حتى الوقت الحاضرء وباعتباره منهاجا فكريًا للتعامل مع كل 
سند الفصل الأول 


ما هو أجنبى - قد اتضحت فيه سمة مميزة وهى سمة الجنوح المؤسف لأى 
معرفة قائمة على ضروب التمييز القاطعة مثل تمييز '”الشرق' عن الغرب” : 
أى تقديم الفكر فى قناة غربية أو قناة شرقية. ولما كان هذا الجنوح يكمن فى 
مركز النظرية والممارسة والقيم الاستشراقية لدى الغرب» أصبح مفهوم سلطة 
الغرب على الشرق مُسلَّمًا به باعتباره يتمتع بمكانة الحقيقة العلمية. 

ولابد أن تتضح هذه الملاحظة تمامًا إذا ضربنا مثلاً معاصرا أو مثلين. 
فمن الطبيعى لأصحاب السلطة أن يستعرضواء من وقت لآخرء أحوال العالم 
الذى عليهم أن يتعاملوا معه. وكثيرا ما فعل بلفور ذلكء مثلما يفعله 
معاصرنا هنرى كيسنجرء ويندر أن يكون ذلك بصراحة ووضوح أكبر ما جاء 
فى مقالته 'البناء الداخلى والسياسات الخارجية”. والدراما التى يصورها 
حقيقية» وفيها ينبغى على الولايات المتحدة أن توازن فى كل ما تفعله فى 
العالم بين ضغوط القوى الداخلية وبين حقائق الواقع فى الخارجء ولهذا 
السبب وحده لابد أن يقيم كلام كسينجر استقطابًا بين الولايات المتحدة وبين 
العالم»؛ ويضاف إلى ذلك». بطبيعة الحال» أنه يتكلم واعيًا باعتباره الصوت 
الرسمى للدولة الغربية الكبرىء» وهى التى أدى تاريخها الحديث وواقعها 
الحاضر إلى الموقف الذى تقفه أمام عالم لا يقبل بسهولة سلطانها وسيادتها. 
ويشعر كسينجر أن الولايات المتحدة تستطيع أن تتعامل مع الغرب الصناعى 
المتقدم دون أن تصادف المشكلات التى تصادفها مع العالم النامى. وهنا أيضًا 
نرى أن الواقع المعاصر للعلاقات بين الولايات المتحدة وما يسمى بالعالم 
الثالث (وهو الذى يضم الصين. والهند الصينية» والشرق الأدنى» وإفريقياء 
وأمريكا اللاتيئية) يتكون» بوضوح. من مجموعة شائكة من المشاكل» وهو ما 
لا يستطيع أن يخفيه أحد حتى كيسنجر نفسه. 

أما منهاج كيسنجر فى مقاله فينطلق مما يسميه اللغويون التعارض الثنائى : 
أى إنه يبيين وجود أسلوبين من أساليب السياسة الخارجية (النبوئى والسياسى) 
ونمطين من فن الصنعة» وفترتين»ء وهلم درا وعندما يصل إلى نهاية القسم 
التاريخى من حجته ويجد أنه يواجه العالم المعاصر. يقسمه وفق منهاجه إلى 
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كنا 


قت 


نصفين هما البلدان المتقدمة والبلدان النامية. فأما القسم الأول» وهو الغرب»ء 
فيقول إنه "“يلتزم التزامًا عميقًا بأن العالم الحقيقى يوجد خارج الناظر إليه» 
وبآن المعرفة تتكون من تسجيل وتصنئيف البيانات - وكلما زادت دقتها كانت 
أفضل" . وبرهان كيسنحر على ذلك هو الثورة التى أحدثها إسحق نيوتن» 
عالم الفيزياء. والتى لم تحدث فى العالم النامى» وهكذا ”“فإن الثقافات التى 
لم تصبها الآثار المبكرة للتفكير النيوتونى لا تزال تحتفظ بالنظرة التى ترجع فى 
جوهرها إلى ما قبل عهد نيوتن وهى التى تقول إن العالم الحقيقى يوجد 
بصورة كاملة تقريبًا داخل الناظر إليه'' ويضيف قائلاً إن ذلك قد أدى إلى أن 
أصبحت "للحقيقة الإمبريقية أو التجريبية دلالة تختلف اختلافًا كبيرا لدى 
الكثير من البلدان الجديدة عنها لدى الغربء وذلك لأن هذه البلدان» بمعنىّ 
من المعانى» لم تمر يومًا ما بمراحل اكتشاف هذه الحقيقة' 2 . 


وعلى العكس من كرومرء لا يحتاج كيسنجر إلى الاستشهاد بأقوال 
السير ألفريد لَيّال لإثبات عجز الشرقى عن توخى الدقة» إذ يرى أن قضيته لا 
خلاف عليها ومن ثم فهى لا تحتاج إلى أسانيد خاصة: فلقد كانت لنا ثورتنا 
النيوتونية ولم يكن لديهم ما يماثئلهاء ونحن أقدر منهم على التفكير. لا 
بأس» إذن فقد رسمّت الخطوط أخيرًا بشكل يقترب اقترابًا كبيراً من خطوط 
بلفور وكرومر. ومع ذلك فإن الفترة التى فصل كيسنجر عن الإمبرياليين 
البريطانيين تبلغ ستين عاما أو أكثرء ولقد أثبت العديد من الحروب والثورات 
فيهاء وبصورة قاطعةء أن الأسلوب ” النبوئى'” الذى ينسبه كسينجر إلى 
البلدان النامية '“غير الدقيقة” وإلى أوروبا قبل مؤتمر قييناء لم يعجر عن 
تحقيق بعض النجاحات» ومن ثم يرى كيسنجرء على عكس بلفور وكرومر. 
أنه مضطر إلى احترام هذا المنظور السابق لنيوتن» ”“لأنه يهيئ المزيد من المرونة 
فيما يتعلق بالقلاقل الثورية المعاصرة" . وهكذا فإن واجب الناس فى عالم ما 
بعد نيوتن» (وهو العالم الحقيقى) أن ”“يبنوا نظامًا دوليًا قبل أن تفرضه إحدى 
الأزمات بالضرورة'" » وبعيارة أخرى لا يزال علينا ”نحن أن نعفر على 
أسلوب لاحتواء العالم النامى. ألا يشبه ذلك رؤية كرومر لآلة متناغمة 


ل الفصل الأول 


التشغيلء هدفها النهائى تحقيق فائدة ماء لسلطة مركزية ماء فى معارضة 
العالم النامى؟ 

وربما لم يكن كيسنجر يعرف أى نسب عريق يتمتع به ' الرصيد المعرفى 
الذى ' يسحب' منه حين قسم العالم إلى قسمين؛ أحدهما سابق لنيوتن 
والآخر لاحق عليه» ولكن تمييزه بينهما مطابق للتمييز ' المعتمد لدى 
المستشرقين الذين يفصلون بين أبناء الشرق وأبناء الغرب. وتمييز كيسنجر. مثل 
تمييز المستشرقين» ليس بريئًا من أحكام القيمة»؛ على الرغم من نغمة الحياد 
الظاهرة. وهكذا فإن كلمات معينة مثل '”نبوئى''» و”“الدقة'" . و”داخلى” » 
و'“الحقيقة الإمبريقية'" » و'"النظام'”' تنتشر فى شتى أرجاء وصفه وهى التى 
تتميز بها إما بعض الفضائل 'الجذابة' والمألوفة والمستحبة. أو بعض المثالب 
الشاذة والفوضوية التى تنذر بالخطر. ويشترك المستشرق التقليدى مع 
وكسيس و كدا مزق نر فى القزلة نان الامعلة فين السانات حقو 
اولك جين فدال تفمبل هنما »:ويذغو الحرب ثانثاء إلئ' آنه يحك فى 
'الآخر' ويحتويه أو يحكمه (من خلال التفوق فى المعرفة والسلطة اللازمة 
لتطويعه). ولا يحتاج أحد فى الوقت الحاضر إلى من يذَكّره بالآثار المترتبة 
على الحفاظ على أمثال هذه التقسيمات "القتالية' ومدى تكاليفها الباهظة . 

وهاك مثالاً آخر يرتبط بيسر - وربما بيسر أكبر مما ينبغى - بالتحليل الذى 
يقدمه كيسنجر . الحم شرت الكالة الام كيه كفسو فى عددها 
الصادر فى فبراير ١917/7‏ مقالاً كتبه هارولد و. جليدن» قالت المجلة إنه كان 
قبل تقاعده عضو فى مكتب الاستخبارات والبحوث التابع لوزارة الخارجية 
الأمريكية . ويتضح من عنوان المقال (وهو ' العالم العربى' ) ومن نغمته ومن 
متصضينونهة أنه يقل توه فكريًا من أشد خصائص التفكير الاستشراقى. وهكذا 
يقدم جليدن فى مقاله الذى يقع فى أربع صفحاتء» كل منها من عمودين. 
صورة سيكلوجية لا يزيد عن مائة مليون شخص؛ وهو يبحث هذه الصورة 
فى فترة تزيد على ١7٠0٠‏ سنة. ولا يعتمد فى آرائه إلا على أربعة مصادر 
هى: كتاب صدر قبل فترة قصيرة عن طرابلس. وعدد واحد من صحيفة 
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الأهرام المصرية» ودورية عنوانها أورينتى مودرنو؛ وكتاب كتبه مستشرق 
مشهور يدعى ماجد قدورى. أما المقالة نفسها فتقول إنها تعتزم الكشف عن 
”“العوامل الداخلية للسلوك العربى"” » وهو سلوك نراه من وجهة نظرنا 
”نحن“ ”منحرقًا'' ولكن العرب يعتبرونه ””طبيعيًا'' . وبعد هذه المقدمة التى 
تبشر بالخير» يقول لنا الكاتب إن العرب يؤكدون أهمية الاتفاق مع كل ما هو 
سائد. وإن العرب يعيشون فى كنف ثقافة " العار' أو ' الخزى” وأن لهذه 
الثقافة “جهاز صيت وهيبة'' يتضمن القدرة على اجتذاب الأتباع والعملاء 
(ثم يقول لنا فى لفنة جانية إن '"المجتمع العربى يقوم حاليّاء كما كان شأنه 
دائماء على نظام المشاركة بين الراعى والعميل' )». وإن العرب لا يستطيعون 
العمل إلا فى مواقف الصراع؛ وإن الهيبة لا : تقوم إلا على أساس قدرة 
السيطرة على الآخرين؛ إن قانة “ما - والإسلام نفسه من كم - يعتبر 
الثأرٌ فضيلة (وهنا يستشهد جليدن استشهاد المنتصر بما نشرته صحيفة الأهرام 
فى عددها الصادر 59 يونيو 2١191١‏ حين يبين أنه '”فى. أحالات القتل الغمد 
التى قبض فيها على الجناة: وكانت تبلغ ٠١7١‏ حالة عام ١414‏ أفى مصرأ 
اتضح أن فون المالة نين ترات القتل كانت بسبب الرغبة فى غسل العارء 
و١"‏ فى المائة بسبب الرغبة فى الانتقام من مظالم حقيقية أو متوهمة» و ”١‏ 
فى المائة بسبب الرغبة فى الآخذ بالثأر للأقارب” )؛ ثم يقوله إنه إذا كانت 
وجهة النظر الغربية تقول”'إن الطريق العقلانى الوحيد آمام العرب هو طريق 
السلام... فالعرب لا يرون أن الحالة الراهنة تخضع لهذا المنطق,. لأن 
الموضوعية ليست من الفضائل فى نسق القيم العربية'" . 

ويواصل جليدن حديئه» بحماس أكبر هذه المرة» قائلاً '”من الحقائق 
البارزة أنه :إذا كان نسق القيم العربى يتطلب التضامن داخل المجموعة؛ فإنه 
يشجع أفرادها فى الوقت نفسه على نوع من المنافسة يؤدى إلى تدمير ذلك 
التضامن نفسه''. ويضيف أنه *”لا عبرة إلا ا فى عالم ''يتميز بالقلق 
الذى يعبر عنه الشك والريبة العامة» وهى التى أطلقَ عليها تعبير العدوانية 
الطليقة" ؛ '”وإن فن التحايل والتملمن فن بالغ التقدم فى الحياة العربية وفى 


ل الفصل الأول 


الإسلام نفسه كذلك” ويقول إن حاجة العربى إلى الثأر تتجاوز كل شىء 
آخرء وإن لم يأخذ العر ف بثأره شعر بالعار الذى ””يدمر ذاته” . وهكذا فإذا 
كل "العروره سروه 1ن الساحة عقر كان روعت مان عالق اذا 
”كان لدينا فعلاً وعى بالغ الحدة بقيمة الزمن'“' » فإن ذلك لا يصدق على 
العرب. ويضيف قائلاً: "فى واقع الأمر كانت الحرب لا السلم هى ما يمثل 
الوضع الطبيعى فى المجتمع القَبَلى العربى (وهو المصدر الذى خرجت منه 
القيم العربية) لأن الغزو كان إحدى الدعامتين الرئيستين للاقتصاد" . وأما 
الغرض من هذا البحث ‏ العلمى' المسهب فهو أن يبين وحسب كيف 
”تختلف المواقع النسبية للعناصر اختلائًا بيئك“ بين سلَّم القيم الغربية وسلم 
القيم الشرقية. وهذا هو المطلوب إثباته”""' . 

هذا هو أوج الثقة الاستشراقية» فالكاتب لا ينكر على أى تعميم مزعوم 
والضين ال كتيبب ني ف للقيو وليل ناي قار العيفاك الشترقة 
دون تطبيقها على سلوك الشرقيين فى العالم الواقعمى. فمن ناحية يوجد 
الغربيون؛ وفى مقابلهم يوجد الشرقيون العرب, وأفراد الجانب الأول 
يتصفون بأنهم (دون ترتيب معين للصفات) عقلانيون» مسالمون» متحررون» 
منطقيون» قادرون على الاستمساك بقيم حقيقية» بريئون من الريبة الطبيعية» 
وانزاف أنكاتتي الكحد لأ ومتفسون باى متها ترق مدن أ نظزة تمياعية 
للشرق»: على حَفولها بالفاضسيل الخاصة : رت :هده الافوال؟ ترى آية 
مهارات متخصصة؛ء وضغوط خيالية. وأية مؤسسات وتقاليد». وأية قوى 
ثقافية أدت إلى هذا التمائل فى أوصاف الشرق بين كرومر وبلفور ورجال 
السياسة المعاصرين لنا؟ 
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هه 


ثانيا 
الجغرافيا الخيالية وصورها 


إضماء الصمات الشرقية على الشرقى 

الاستشراق بالمعنى الدقيق مجال من مجالات البحث العلمى. ويعتبر 
الغرب المسيحى أن الاستشراق قد بدأ وجوده الرسمى بالقرار الذى اتخذه 
مجلس الكنائس فى مدينة قيين الفرنسية بإنشساء سلسلة من كراسى الأستاذية 
'”للغات العربية» واليونانية» والعبرية» والسريانية فى باريس» وأوكسفوردء 
وبولوتا»: وافيضؤذه. ومالانارك" 9" ولكن 'أى تتاول الانهغراق يالا 
يقتصر على النظر فى أمور المستشرق المحترف وعمله بل أن يشمل الفكرة 
نفسهاء أى فكرة وجود مجال دراسى يقوم على وحدة جغرافية وثقافية 
ولغوية وعرقية تسمى الشرق. والمجالات» بطبيعة الحال» من وضع البشرء 
وهن دسي العمانك والعامل, عل نر الرمن لان الباجين يكرشون 
جهودهم بطرائق شتى لدراسة الموضوعات التى تبدو متفقًا عليها. ومع ذلك», 
فغنى عن القول أن تحديد المجال الدراسى نادرًا ما يتسم بالبساطة الى باعمها 
حتى أشد الملتزمين به.» وهم عادة من الباحثين والأساتذة والخبراء ومن إلى 
ذلك. كما إن المجال قد يتعرض لدرجة من التغيير الشامل - حتى فى 
مجالات البحث التقليدية» مثل فقه اللغة أو التاريخ أو اللاهوت - بحيث 
يصبح فى عناد المحال تقريبًا وضع تعريف يصلح لجميع الأغراض. ويصدق 
هذا بالتأكيد على الاستشراق» لبعض الأسباب الطريفة . 

فالحديث عن التخصص العلمى باعتباره مجالا ”” جغرافيا” له. فى حالة 
الاستشراق» دلالة واضحة:. فليس من المحتمل أن يتصور أحند وجود مجال 
مناظر له يسمى * الاستغراب' . وهذه البداية وحدها قد تفصح عن 
'خصوصية موقف الاستشراق بل وربما شذوذ موقفه. فإنه إذا كانت مباحث 
علمية كثيرة توحى باتخاذ موقف معين إزاء شىء ماء وليكن مادة إنسانية 


َه الفصل الأول : 


معينة: (مثلما يعالج المؤرخ الماضى البشرى من موقع رؤية خاصة فى الحاضر) 
فإننا لا نستطيع القياس على ذلك هنا قياسًا حقيقيًا فتتخذ موقعا ثابنّاء 
وجغرافيًا بصورة كاملة تقريبّاء إزاء مجموعة بالغة التنوع من الحقائق 
الاجتماعية واللغوية والسياسية والتاريخية. فدارس الآداب الكلاسيكية» أى 
اليونانية واللاتينية القديمة؛ ودارس اللغات الرومانسية أى اللغات ذات اللأصل 
الرومانى» أو حتى دارس التاريخ والثقافة اللأمريكية يركز بحثه فى قسم 
متواضع من العالم لا فى نصف كامل من هذا العالم. ولكن الاستشراق 
مجال يتسم بطموح جغرافى كبير. ولما كان المستشرقون قد شغلوا أنفسهم 
بصورة تقليدية بالأمور الشرقية (فالذين يدعون أنفسهم مستشرقين يطلقون هذا 
الاسم على المتخصص فى الشريعة الإسلامية مثلما يطلقونه على الخبير 
باللهجات الصينية أو بالأديان الهندية) كان علينا أن نستعد لتقبل حجم 
الاستشراق الهائل وبناءه الجزافى» إلى جانب إمكان تقسيمه إلى أقسام فرعية 
تكاد لا تنتهى؛ وأن نعتبر أن ذلك من السمات الرئيسية للاستشراق والدليل 
عليه هو الخلط الذى يسبب البلبلة بين الغموض الإمبريالى والتفاصيل 
الدقيقة . 

كل هذا يصف الاستشراق باعتباره مبحنًا أكاديمياء والصورة الصرفية 
للكلمة وظيفتها الإصرار على ييز هذا الميبحث عن كل نوع سواه. وكانت 
القاعدة فى تطوره التاريخى باعتباره مبحمًا أكاديميًا هى توسيع نطاقه لا زيادة 
الطابع الانتقائى. وكان مستشرقو عصر النهضة الأوروبية» مثل إربنيوس 
وجيوم يوستيلء فى المقام الأول» من المتنخصصين فى لغات أقاليم الكتاب 
المقدس» وإن كان يوستيل يتفاخر بأنه يستطيع أن يعبر قارة آسيا حتى يصل 
إلى الصين دون أن يحتاج إلى مترجم. وبصفة عامة كان المستشرقون حتى 
منتصف القرن الثامن عشر من الباحئين فى الكتاب المقدسء ودارسى اللغات 
السامية. والمتخصصين فى الدراسات الإسلامية. أو - بعد أن فتح اليسوعيون 
باب دراسة الصين - من المتخصصين فى دراسة الصين. ولم يكن الاستشراق 
قد تمكن أكادييًا من فتح منطقة وسط آسيا الشاسعة حتى أواخر القرن الثامن 





لق 





2-8 


عشر حين استطاع أنكتيل ديبرون والسير وليم جونز أن يكشفا ويشرحا 
الثروات الفذة التى تحفل بها اللغتان الأفستيه والسنسكريتية. ويحلول منتتصف 
القرن التاسع عشر كان الاستشراق قد أصبح خزانة ذات أبعاد هائلة لكنوز من 
الدزامتات العلشمية :- ولديتا فؤشران عتاران لانتضار هذه التّعة الانتفائية 
الجديدة»؛ أحدهما هو الوصف الموسوعى للاستشراق فى الفترة من ١755‏ إلى 
6 تقريبّاء وهو الذى قدمه ريمون شواب فى كتابه النهضة الشرقية*" . 
فإلى جانب المكتشفات العلمية التى قام بها المحترفون من العلماء لكل ما هو 
شرقى خلال هذه الفترة فى أوروباء انتشر الولع بالفنون والآداب الآسيوية 
(وخصوص فئنون الشرق الأقصى) انتشار الوباء الذى أصاب جميع كبار 
الشعراء وكتاب المقالات والفلاسفة فى تلك الفترة. وكان شواب يرى أن صفة 
”الشرفى" تعنى تحمس الهواة أو المحترفين لكل ما هو آسيوى. وكانت تلك 
الصفة مرادفة لكل ما كان غريبًا وغامضًا وعميقًا وأساسيّاء ومن ثم رائعاء 
ويعتبر ذلك الولع بالشرق تحولا لولع مائل فى أوروبا بالآثار اليونانية 
واللاتينية القديمة فى أوج عصر النهضة أى إنه كان تحولاً فى الاتجاه إلى 
الشرق» عبر عنه فكتور هوجو عام 1879 على النحو التالى: "كان المرء فى 
قرن لويس الرابع عشر مولعًا باليونان» أما الآن فهو مستشرق”“” '“ وهكذا 
فقد كان لفظ المستشرق فى القرن التاسع عشر يعنى الباحث (المتخصص فى 
الدراسات الصينية أو الإسلامية أو اللغات الهندية الأوروبية) أو المتحمس 
الموهوب (مثل هوجو فى كتابه المستشرقون أو جوته فى ديوان الغرب 
والشرق) أو يعنى الاثبين معا (مثل ريتشارد بيرتون» وإدوارد لين» وفريدريش 
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أما المؤشر الشانى على مدى ميل الاستشراق إلى اتخاذ طابع شامل بعد 
مجلس فيين: فهو ما كتبه أبناء القسرن التاشع عشر الذين روا لهذا المجال. 
.وأشد هذه الكتابات التازيشية دقة كتاب سبعة وعشرون عامًا فى تاريخ 
الدراسنات الشرقية الذى كتبه جول مول بالفرنسية» ويقع فى مجلدين يسجل 
فيهما أبرر الأخداث فى ميجال الاستشراق ما بين عامى .291451/9-1١84 ٠‏ 


حك الفصل الأول ِ 
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وكان مول يشغل منصب أمين الجمعية الآسيوية فى باريس» وكانت باريس 
لمدة تزيد على النصف الأول للقرن التاسع عشر عاصمة العالم الاستشراقى 
(وعاصمة القرن التاسع عشر وفقًا لما يقوله قالتر بنيامين). وقد أتاح لمول 
منصيه فى الجمعية أن يعيش فى قلب مجال الاستشراق. ولا يكاد مول يغفل 
ذكر أى شىء كتبه باحث أوزوبى عن آسيا فى تلك الأعوام السبعة والعشرين 
فى تسجيله ” للدراسات الشرقية“ . والدراسات التى يسجلها تقتصر»ء بطبيعة 
الحال.: على الدراسات المنشورة؛ ولكن المادة المنشورة التى تهم الباحثين فى 
الاستشراق هائلة الحجم. ابتداءً من اللغة العربية» إلى العديد من اللهجات 
الهندية» واللغات العبرية» والفهلويةء والأشوريةء. والبابلية» والمنغولية»؛ 
والصينية» والبورمية» وما بين النهرين» وانتهاء بالجاوية» فقائمة الدراسات 
فى فقه اللغة التى كانت تعتبر استشراقية لا يكاد يحصيها العد. كما إن 
الدراحات الشريكة فافع بدا يدي سل كل يردن مترير التصبومان 
وترجمتها إلى علم المسكوكات الأثرية» إلى الدراسات الأنشرويولوجيةء 
والآثار: وعلم الاجتماع؛ والدراسات الاقتصادية والتاريخية والأدبية والثقافية 
فى كل حضارة معروفة من حضارات أسيا وشمال إفريقياء قديمة كانت أو 
حديثة. والكتاب الذى كتبه جوستاف دوجا بالفرنسية بعنوان تاريخ 
المستشسرقين الأوروبيين من القرن الثانى عشر إلى التاسع عشر ١878(‏ - 
0ه" تاريخ انتقائى يرصد الشخصيات الرئيسية فقطء ولكن النطاق 
الذى يشمله لا يقل إبهارا عن كتاب مول. 

ومع ذلك فإن أمثال هذه الدراسات الانتقائية قد أغفلت بعض الآشياءء 
فالمستشرقون الأكاديميون كانوا يهتمون فى الغالب بالعهود القديمة لآى لغة أو 
مجتمع يدرسونه . ولم يحدث حتى أواخر القرن» باستثناء رئيسى أوحد هو 
المعهد المصرى الذى أنشآه نابليون. أن بدأ الاهتمام الكبير بالدراسة الأكاديمية 
للشرق الحديث أو القائم فعلاً. أضف إلى ذلك أن الشرق الذى يدرس كان» 
معكة مامتا 0 ل 1" لوزن إن ستعيدن عاتر انتيرق اقبانة الكفن 
والمخطوطات» بخلاف تأثير اليونان فى عصر النهضة الأوروبية والذى كان 
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سصلدره فلون المحاكاة مثل النحت والأوانى الفخارية. بل إن التغارب 
الدحداني يون المستتوق ونين اللتيرق كاف تمنينا 0 ىقبيل إن من 
المستشرقين الالمان فى أوائل القرن التاسع عشر كتب لهم الشفاء التام من 


أذواقهم الاستشراقية عندما شاهدوا بأعينهم معاي هنديا له ثمانى أذ 0 


وحين كان المستشرق المتبحر فى العلم يتنقل فى البلد الذى تخصص فيه؛ لم 
تكن تفارق ذهنه مطلقًا تلك الأقوال اللمأثورة المجردة التى لا تتزعزع عن 
“المشنيانة لعن اقرئضها ونا در اتنا ةلتش فون زيعدون: بشى ء وى إننات 
صحة تلك ” الحقائق'' البالية بتطبيقهاء دون توفيق كبيرء على أبناء البلد 
الذك ل لتوهدر نيا + كير" الاتسوطاطت حواعي ان تر الاسسباى اله 
واتساع نطاقه أدى إلى إيجاد كمية' معقولة من المعرفة الإيجابية الدقيقة عن 
الشرن؛ إلى جانب ضرب من المعرفة “من الدرجة الثانية' - وهى التى تختبئ 
فى بعض المواقع مثل الحكاية الشرقية» وأسطورة الشرق الغامض. والافكار 
الخاصة باستعصاء فهم آسيا - فأصبحت لهذا الضرب من المعرفة حصياة 
خاصة؛ وهى التى وصفها ف. ج. كيرنان وصمًا موفقًا حين قال إنها '”حلم 
النقظة المشاعي الرو ا 111 . وكان من النتائج الطيبة لذلك أن 
عدذا جدينً بالتقدير من لكان المهممين : فى القرن التاسع عشر أمسوا 
يتحمسون للشرق» وأعتقد أننا نصيب كبد الحقيقة إذا تحدثنا عن نوع من 
الكتابات الاستشراقية التى تمثلها الآثار الأدبية لفكتور هوجوء وجوته. 
ونيرقال» وفلوبيرء وفيتزجيرالد وأمثالهم. ولكن هذا النوع يصاحبه حتمًا لون 
من الأساطير المبهمة عن الشرق» وصورة للشرق لا تنبع فقط من المواقتف 
المعاصرة وضروب التحيز الشائعة بل أيضا مما آسماه فيكو غرور الأمم وغرور 
الباحثين. ولقد سيق لى آن ألمحت إلى أوجه الانتفاع السياسى بهذه المادة فى 
الصورة التى ظهرت بها فى القرن العشرين. 

لقد تضاءل اليوم احتمال وصف المستشرق نفسه بيهذه الصفة عما كان 
عليه فى أى وقت حتى الحرب العالمية الثانية» ومع ذلك فهذه التسمية لا تزال 
مويه كنا يدروك ع سر “ا دا مها تراه ايان علمية للّنات 





ل الفصل الأول 


الشرقية أو الحضارات الشرقية. ففى جامعة أوكسفورد فرع دراسات شرقية 
(يشار إليه بتعبير ' كلية' أو هيئة تدريس) وفى جامعة برنستون قسم علمى 
للدراسات الشرقية؛ ومنذ عهد قريب. أى فى عام »١459‏ قامت الحكومة 
البريطانية بتكليف لجنة خاصة ” بمراجعة واستعراض التطورات التى شهدتها 
الجامعات فى مجال الدراسات الشرقية. والسلاقونيةء ودراسات شرقى 
أوروباء والدراسات الإفريقية. . . وأن تبحث وضع مقترحات لزيادة تطويرها 
فى اننا وأن شتدى العووة قاني 177 والقري الى اسندرتم الله فن 
عام 35 3و أظلق صل الس قا دوه لذ تسل ا قد قطان لاق 
الصفة العامة أى ' الشرقية' : على هذه الدراسات. إذ رآى أنها تستخدم 
لأغراض مفيدة فى الجامعات الأمريكية أيضًا. بل إن أكبر اسم فى مجالات 
الدراسات الإسلامية الآنجلو أمريكية. وهو ه. أ. ر. جيب؛ كان يفضل 
إطلاق صفة المستشرق على نفسه بدلا من المتخصص فى اللغة العربية. ورغم 
نزعته الكلاسسيكية كان أحيانًا ما يستعمل التعبير الجديد القبيح ”دراسات 
المناطق”' فى الإشارة إلى الاستشراق حتى يبين أن التعبيرين يمثلان آخر الأمر 
عناوين جغرافية يجوز استعمالها بالتبادل"2. ولكن ذلك» فى رأيى. يخفى 
بسذاجة علاقة أهم بين المعرفة والجغرافياء وآود أن أنظر فى هذه العلاقة دون 
إسهاب . 

على الرغم من تشتيت الذهن الذى يتسبب فيه عدد كبير من الرغبات 
والدوافع والصور التى تتسم جميعا بالغموض. فالذهن فيما يبدو يصوغ دائبا 
ما أسماه كلود ليفى-شتراوس "علم المجسدات””'"'' . فعلى سبيل المثال تقوم 
قبيلة بدائية بتحديد مكان معين. ووظيفة معينة. ودلالة معينة. لكل نبات 
مورق كن ييتتهنا المناشرةء ولي للكفين هه “تلك الحمتتائش :والأزهان فواقد 
عملية. ولكن ليقى-شتراوس يرمى إلى إيضاح أن الذهن يتطلب النظام: 
والنظام يتحقق برصد جميع الآشياء والتسبيز بينهاء ووضع كل شىء يعيه 
الذهن فى مكان يتيح العثور علسيه. ومن ثم تخصيص أآدوار لكل شىء فى 
رضبيلك الأشياء: والمويات: التنى 'تتكون الحكة متها وهذا الفرى هه التعففة 


به نطاق الاستشراق سس 
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الأول أو البدائى له مُنطقه؛ ولكن القواعد التى يستند إليها مجتمع ما فى 
اعتبار نبات السرخس رمرًا للنعمة» ويستند إليها مجتمع آخر فى اعتباره رمز 
للنقمة؛ ليست عقلانية بوضوح ولا هى عالية؛ إذ دائما ما ند بعض 
التعسف الخالص فى أسلوب إدراك الخصائص التى تميز الأشياء بعضها عن 
بعض» وتقترن بهذه الخصائص المميزة قيم ذات سس ال نه 
كشفًا كاملاً أن نجد فيه نفس القدر من التعسف» هونا يلجي دود الا لقن 
مسألة الأزياء الشائعة (الموضة). لماذا تظهر 'موضة' الشعر المستعار و" الياقة* 

المصنوعة من ”الدانتلا' والحذاء العالى الكعب ذى المشبك ثم تختفى فى فترة 
عقود معدودة؟ سيرجع جانب من الإجابة إلى نفع هذه الأشياء وجانب آخر 


إلى جمالها فى ذاتهاء لكننا إذا اتفقنا على أن جميع الأشياء فى التاريخ؛» مثل 


التاريخ نفسهء من صنع البشر. فسوف ندرك مدى إقدام البشر على تحديد 
أدوار وإسباغ معان على الكثير من الأشياء أو الأماكن أو الأوقات؛ وهى 
أدوار ومعان لا تكتسب صحة موضوعية إلا بعد تحديد البشر لها وإسباغهم 
إياها 05 ويصدق هذا بصفة خاصة على 'الأسياء غين الشاففة تنا 
مثل الأجانبء أو الكائنات الطافرة» أو السلوك “غير السوى” . 

ويمكننا بكل تأكيد أن نقول إن بعض الأشياء المميزة من صنع الذهن. 
وإن هذه الأشياء التى يبدو لها وجود موضوعىء ليست فى الواقع إلا 
أوهامًا. فقد تقوم مجموعة من الناس الذين يعيشون فى أرض لا تتعدى 
مساحتها عدة أفدنة بإقامة حدود تفصل بين أرضهم وبين الأراضى المحيطة بها 
مباشرة وما يتجاوزها من أراض». وهى التى يطلقون عليها اسم “أراضى 
الهمجيين"“. وبتعبير آخر نرى أن الاتجاه الشائع عالميًا بأن يطلق الناس على 
مكان يألفونه تعبير "”أرضنا نحن'' وعلى المكان الذى لا يألفونه ويتجاوز 
أرضهم المألوفة تعبير '”أرضهم م حدود جغرافية مميزة قد 
تكون تعسفية تماما. وأنا أستعمل كلمة ” تعسفية'” هنا لآن الحغرافيا الخيالية 
من نوع “أرضنا وأرضهم” ' لا تحتاج إلى افتراض اعتراف ” "الومسون ” ذلك 
التمييزء بل يكفى لنا '”نحن” أن نقيم هذه الحدود فى أذهانناء فهذا من شأنه 
الفصل الأول 


َه 


أن يجعلهم يصبحون ”هم . ويجعل أرضهم وعقليتهم موسومة بالاختلاف 
عن أرضنا وعقليتنا '“نحن"' . ويبدوء إلى حد ماء أن المجتمعصات الحديثة 
والمجتمعات البدائية تستمد إحساسها بهوياتها بصورة سلبية. ومن الأرجح أن 
إحساس الاثينى فى القرن الخامس بأنه غير همجى كان يعادل إحساسه 
الإيجابى بأنه أثينى. فالحدود المغرافية تصاحب الحدود الاجتماعية والعرقية 
والثقافية بطرائق متوقعة. لكنه كثيرا ما يكون إحساس الشخص بأنه غير 
أجنبى قائمًا على تصوره عما يوجد "هناك" فيما وراء أرضهء وهو تصور 
أبعد ما يكون عن الدقفة. إذ يبدو أن شتى ألوان الافتراضات والارتباطات 
والأوهام تتزاحم فى المكان الموجود ارج أرض الشخص . 

كتب الفيلسوف الفرنسى جاستون باشيلار تحليلاً ذات يوم لما أطلق عليه 
اسم ”” شعدرية** المكان'*'2. فنقال :إن المكان داخل المنزل: يكتسب لونًا من 
الألفة. والسرية والأمن. سواء كان ذلك حقيقة أو خيالاً» بسبب الخبرات 
التى أصبحت تبدو ملائمة له. والأمكنة ' الموضوعية' فى المنزل - كالزوايا 
والممرات والأقبية والغرف - أقل أهمية بكثير هما اكتسبته شاعرياء وهو عادة 
'صفة' ذات قيمة خيالية أو استعارية نستطيع أن نسميها ونشعر بهاء وهكذا 
قد يصبح المنزل مسكونّاء أو يوحى بدفء المأوى أو بالسجن أو بالسحر. ومن 
ثم فإن المكان يكتسب معنى عاطفيًا بل ومعنى عقلانيًا من خلال لون من 
التحول “الشعرى” الذى يؤدى إلى تحويل الآصقاع الخاوية أو المجاهل البعيدة 


إلى ' معان' محددة لنا هنا. ويحدث هذا التحول نفسه عندما نعالج الزمن؛ . 


إذ إن جانبًا كبيراً تما يرتبط فى أذهاننا أو مما نعرفه عن الفترات التى نشير إليها 
بعبارة مثل ' منذ زمن طويل” أو "فى البداية'' أو ””فى نهاية الزمن'' هو فى 
حقيقته شاعرى - أى مصنوع . فالمؤرخ الذى يتحدث عن المملكة الوسيطة فى 
مصر القديمة سوف يجد فى تعبير '“منذ زمن بعيد'' معنى بالغ الوضوح. 
ولكن هذا المعنى نفسه لا يلغى تمامًا الطابع الخيالى أو شبه المتوهم الذى يشعر 
الرط "انه افق ف تللف القعرهالديقة الائقة الالات والسك رارقالا قاذ 
شك إن الجحغرافيا الخيالية؛ والتاريخ الخيالى يساعنان الذهن فى تكثيف 
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وتعميق إحساسه بذاته بتهويل المسافة والاختلاف بين ما هو قريب مئه وما هو 
نعلة عله وينطيق هذا سين« الدرحة :فاق المشتاغر الى كفس ما كقابنا والتى 
توبحى.بأتنا كان مكن أن تحس: بالمزيد من :دفء ”” الانتماء” فى القرن السادس 
عشر أو فى جزر تاهيتى» فى جنوب المحيط الهادئ. 

لكنه لا جدوى من التظاهر بآن كل ما نعرفه عن الزمن والمكانء أو 
بالأحرى عن التاريخ والجغرافياء خيالى فى المقام الآول. فوجود التاريخ 
الإيجابى' والجغرافيا 'الإيجابية' لا شك فسيه. ونستطيع الإلماح إلى 
منجزاتهما الرائعة فى أوروبا والولايات المتحدة. فالباحثون يحيطون الآن قطعًا 
بمعارف عن العالم. وعن ماضيه وحاضره؛ تزيد عما كانوا يحيطون به فى 
زمن جيبون. المؤرخ البريطانى فى القرن الثامن عشرء على سبيل المثال. 
ولكن هذا لا يعنى أنهم يحيطون بجميع الملعارف» أو - وهو الأهم - أن 
معارفهم قد أزالت فعلاً المعرفة الخيالية' للجغرافيا والتاريخ التى كنت 
لاوا و ل تعاعة إلى أن حك عا فم عات مدو الع شيا 
'مبثوثة' فى التاريخ والجغرافيا أو أنهاء بمعنى من المعانى. تبطلهما. فلنقتصر 
على القول. مؤقنًاء إن هذه 'المعرفة' موجودة باعتبارها شيئًا يتجاوز ما يبدو 


لنأ معرفة إيجابية وحسب. 


لقد كانت صورة الشرق فى أوروياء منذ أقدم العصور تقريباء تتضمن ما 
يزيد عما هيأته المعرفة التجريبية بالشرق. فعلى نحو ما أوضح ر.و. سذرن 


. بأسلوبه الرشيقء كان تفهم أوروبا - على الأقل منذ بدايات القرن الثامن 


عشر - لنوع محدد من الثقافة الشرقية» وهو الثقافة الإسلامية» يتسم بالجهل 
وإن كان مركبًا من عناصر عديدة*“. فلقد كانت تتجمع حول فكرة الشرق 
دما فنما بدو معطي المعانن ال داعس إلى ادهو كين .نكن الكلوق: 
دون أن تبلغ حد الجهل تمامًا أو حد العلم تمامًا. وانظر أولا إلى رسم الحدود 
بين الشرق والغرب» وهى التى كانت تبدو بوضوح حتى فى وقت كتتابة 
الإلياذة وهى الملحمة التى كتبها الشاعر اليونانى هوميروس قبل الميلاد: 
ولسوف تجهد أن سمتين من أشد السمات ارتياطًا بالشرق وأيعدها تأثيرا 


تسم الفصل الأول 


حولسا 

٠. . .‏ .- 2 
واضحتان فى مسرحية الفرس ا 
وصل إلينا نصهاء إذ يصور أيسخولوس إحساس الفرس بالكارثة حينما 
يعلمون أن جيوشهم التى يقودها الملك أرتخششا (كسرى) قد دمرها 
اليونانيون. وعندها تنشد الحوقة (الكورس) الأنشودة التالية : 

نالك اران ألما بحيماء 

فى نعيها تحس بالخواء! 

قاد الجيوش كسرى عندها. . آهًا وآه! 

كببرى خط يعدها ويلام 00 

وكل ما دب كسرى قد تَحََلّم 

فى السفن بالبحر الخضّم 

إذن كيف استطاع الحرب داريوس الأمين 

وأذ يغود بال جا سالمين 

إذ قادهم فى حومة المعمعة 

القائد سيت ب 0 

والمهم هنا أن آسيا تتكلم من خلال الخيال الأوروبى وبفضله. وتظهر 
أوروبا فى صورة المنتصر على آسياء ذلك ""الآخر” - العالم المعادى - فيما 
وراء اليبحار: كنا ست ال أَسِينيا مشاعر توا" والضياع والإحساس 
بالكارثة» وهى المشاعر التى تصبح من نصيب كل تحدً من الشسرق للغرب» 
كما ينسب إلى آسيا أنها تنعى زوال عهد ما فى الماضى المجيد» استطاعت فيه 
التفوق وأن تنتصر هى نفسها على أوروبا. 
وفى مسر حية عابدات باخوس. وريما كان طابعها الاسيوق أبرز من 


طابع أى مسر حية أخرى من المسرحيات الأثينية القديمة. يصور الشاعرٌ الل 
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ار 


ديونيسيوس تصويرا صريحا يربطه بأصوله الآسيوية وبضروب التطرف التى 
تتسم بها الأسرار” الشرقية والتى تحمل فى أطوائها تهديدًا غريباء فالملك 
بنثيوس. ملك طيبةء يلقى حتفه على أيدى أجيش. والدته؛ ومعها زميلاتها 
من عابدات باخوس إله الخمره إذ إن تحدى بنثيوس للرب ديونيسيوس بعدم 
اعترافه لا بسلطانه ولا بربوبيته؛ يجلب له عقابًا رهيبًاء وتنتهى المسرحية 
باعتراف عام بالسلطة الرهيبة لذلك الرب غريب الأطوار. ولم يفت الشراح 
المحدثين لمسرحية عابدات باخوس أن يشيروا إلى التطاق الفذ للجوانب 
الفكرية والجمالية من تأثير المسرحية. إلا أنهم لم يجدوا بدا من رصد أحد 
التفاصيل التاريخية الإضافية وهى أن يوريبيديس "قد تأثر قطعًا بالمظهر 
الخديد الذئى اكفنست به حتما فذاهي عبادة ديوئيسيوس» فى ضوء ديانات 
'الانتشاء' الأجنبية للآرباب بنديس»؛ وسيبيل (كيبيلى) وسابازيوس» وأدونيس 
وإيزيس» وهى الديانات التى دخلت اليونان من آسيا الصغرى وبلاد الشام 
فانتشرت فى مدينتى بيريوس وأثينا فى سنوات الحرب البيلوبونية» بين أثينا 
واسبرطة فى القرن الخامس قبل الميلاد. وكانت تتسم بالإحباط والرعونة 
ال 

وسوف يظل هذان الجانبان من جوانب صورة الشرقء. وهما اللذان 
يميزانه عن الغرب فى هاتين المسرحيتين» من المحاور الأساسية فى الجمغرافيا 
الخيالية الأوروبية» فالجانب الأول هو الحد الذى يفصل بين قارتين: فأوروبا 
قوية وتستطيع التعبير عن نفسهاء وآسيا مهزومة وبعيدة. وأيسخولوس 
مكل لآسياء أى يجعلها تتكلم بلسان ملكة فارسية عجوز هى أم كسرى. 
وأوروبا هى التى تفصح أو تعبر عن الشرق؛ وهذا الإفصاح أو التعبير ليس 
جازم كي ييا دلا ارد عاو حتيين لديل القوة عي انها اروس 
وأن يجعلها تمثل وتحرك وتشكل ذلك المكان الذى يقع فيما وراء الحدود 
المألوفة, والذى لولاها لظل صامئًا وخطراً. والفرقة الموسيقية التى يقودها 
أيسخولوسء والتى تتضمن العالم الآسيوى كما يتصوره كاتب المسرح. تشبه 


ل الفصل الأول 


الإطار العلمى الذى يغلف دراسة المستشرق الذى قد يجد فى أصقاع آسيا 
الشاسعة والتى لا شكل لها ما يثير تعاطفه أحيانّاء ولكنه دائمًا ما يخضع 
ذلك لفحص دقيق ينم عن إحساسه بالسيادة عليه. وأما الجانب الثانى فهو 
صورة الشرق باعتباره ينذر بالخطرء فمظاهر الإفراط الشرقية تدمر الموقف 
العقلانى. وهى المظاهر المضادة بجاذبيتها الغامضة لما يبدو أنه قيم الأسوياء 
العن, يعد ويننا: :الللة: تشوين سانداك عاخوس الهافحات:: اول المي لك 
عندما يتحول بعد ذلك إلى عابد مثلهن لباخوس» فإنه يلقى حتقه. ولا 
حطعه فى تقدير الخطر الذى يمثله ديونيسيوس. والدرس الذى يقصده 
المسرحية» وهما حكيمان طاعنان فى السن يدركان أن ” السيادة'' وحدها لا 
تكفى لحكم الناس'"" » ويقولان إنها يجب أن تقترن بالرأى الصائب أو 
صواب الحكم على الأشياء» ومعناه التقدير الصحيح لقوة الدول الأجنبية 
والتفاهم معها بخبرة وروية. ومن هذا الوقت بدأ الغرب يأخذ مأخذ الحد 
جوانب * الغموض' الشرقية لأنها على الأقل تتحدى العقل الغربى فترغمه 
على اتخاذ خطوات جديدة تنبئ عن طموحه الثابت وقوته الصامدة. 

ولكن كل تقسيم كبير » مثل تقسيم العالم إلى غرب وشرق»ء يؤدى إلى 
تقسيمات أخرى أصغرء خصوصا لآن المشروعات الحضارية الصغيرة تحفز 
الناس على القيام بأنشطة مستمرة مثل الترحال والفتوح واكتساب خبرات 
جديدة. وهكذا ففى اليونان القديمة وفى الامبراطورية الرومانية قام الجغرافيون 
والمؤرخون وبعضص الزعماء مثل قيصر . والخطباءء والشعراء بإضافة الكثير إل 
تراث التقسيم الذى يصنف ويفصل الأجناس والأقاليم والأمم والآذهان 
الهدف من وجوده إثبات أن الرومان واليونان متفوقون على غيرهم من 
الشعوب. ولكن الاهتمام بالشرق كانت له تقاليده الخاصة فى التتصنيف 
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والترتيب الهرمى. ومنذ القرن الثانى قبل اللميلاد فصاعداء لم يكن يغيب عن 
ذهن كل من يرحل إلى الشرق أو ينجه بأنظاره إليه من حكّام الغرب 
الطامحين أن هيرودوت - المؤرخ والرحالة والآأخبارى الذى لا تنفد له جعبة 
مكل الاسكندر الأكيز - وهو الملك والمقاتل والفاتح العلمى - كانا قد زارا 
الشرق من قبل . وهكذا كان الشرق مقسمًا تقسيمات فرعية ما بين الممالك 
التى سبق أن عرفها وزارها وفتحها هيرودوت والإسكندر وخلفاؤهما الآدنى 
منزلة» وبين الممالك التى لم تسبق معرفتها أو زيارتها أو فتحها. وعندما 
جاءت المسيحية أكملت إنشاء التقسيمات الداخلية الرئيسية للشرق: وهى 
الشرق الأدنى والشرق الأقصى والشرق المألوف» وهو الذى يسميه ريئيه 
جروسيه "امبراطورية بلاد الال 000 ٠»‏ والشرق الحديد. وكانت صورة 
الشرق تتفاوت من ثم فى الجغرافيا ' المتصورة ما بين عالم عريق يعود 
الإنسان إليه مثلما يعود إلى جنة عدن أو الفردوس. ليقيم فيه صورة جديدة 
من الدنيا القديمة. وبين مكان جديد كل الحدة يرتاده الإنسان مثلما ارتاد 
كولومبس أرض أمريكا » حتى ينشئ الدنيا الجديدة (وإن كان من المفارقات 
أن كولومبس نفسه كان يظن أنه اكتشف جزءًا جديدًا من الدنيا القديمة). 
وتشك لو تكو اد أمارى المبتررون لكيس ف تقض لز عات عادر 
الآخرء ولكن المهم هو تذبذب كل صورة منهماء وما تغرى به من إيحاءات 
وظلال معان. ومن القدرة على تسرية الذهن وبث الاختلاط فى التفكير. 
وانظر كيف أصبح الشرق. وخصوصا الشرق الآدنى» معروفًا فى الغرب 
باعتباره الصورة المضادة العظمى والمكملة للغرب منذ القدم. إذ شهد الكتاب 
المقدس ونشأة المسيحية» وبعض الرحالة مثل ماركو بولو الذى رسم الطرق 
التجارية ووضع الأنساق الدقيقة لنظم التبادل التجارى»؛ ومن تلاه مثل 
لودوشيكو دى قارتيماء وبيترو ديلا فالى. وكاتب حكايات الأسفار 
ماندفيل» إلى جانب حركات الفتوح الشرقية الجبارة وخصوصا الفستوح 
الإسلامية بطبيعة الحال» ثم الحسجاج المقاتلين. وعلى رأسهم الصليبيون. وقد 
اثمرت هذه ارات كتابات تشكل تاها سجلة لياق الداحلى الكامن: 
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وفى هذا السجل يبرز عدد محدود من القوالك التي تَثْله ير - اس قال 0 
اي 3 
الرحلة والقصة التاريخية. والحكاية الخرافية. ولط الغإبت» الواح 0 0 


٠ لاا‎ 1 


خلالهاء وهى التى تشكل لغة اللقاء بين الشرق والغرب ». وكنيفك بان ا 08 3 
هذا التلاقى والشكل الذى كان يتخذه. 0 اللقاءات البالغة الميدك كاب 02 5 
ا 00 
يوحد بينهاء إلى حد ماء ذلك التذبذب الذى كنت أتحدث عنه. إفمإنا كانه 00 
شىء 5 حدس ويهيةا بعتوره طر كين اعبت انمتا عفان 1 “نهمالؤفاء 2 00 : 
إلى حد ماء وتوقف المرء فين الك عن الأشياء باعتبارها جديدة كل لجن + 0 
اعون الو عرق الك وم 11ت مرتبةً وسطى جديدة» يتويج الجر ظ 2 
أن يبصر الأشياء الحديدة» أى الأشياء التتى يراها لأول مرةء, ,اعتبا ها ضورا. 2 
نشي سروف وكالك ذه الرتبة في جوخرها ل قال اسلو لطن . 0 
وماك القفيةة قار مااكانيت طريقة للنسيط ا عن ذا تطلمق: ا 00 
خطرًا يهدد إحدى الطرائق الراسخة للنظر إلى الأشياء . فإذا كال عق اللمن, '” 
عاق أن تسدي 1 كدي تكلا نديد الع يختلف اخصلاتًا ريا عا 2 
سبقه - على نحو ما بدا الإسلام لأوروبا فى أوائل العصور الوسطى'- - كايت: ظ 
استجابة الذهن تتسم. بصفة عامة. بالمحافظة واتخاذ موقف الفا افإذ كان , 
يقال إن الإسلام صورة جديدة مخادعة لخبرة سابقة» وكانت فى ذه اللخالة 30 
هى المسيحية. وهكذا ينجح الذهن فى تخفيف حدة الخطرء وتفرضن الْقِيم؛ ع 
المألوفة نفسهاء ويتمكن الذهن فى النهاية من تخفيف الضغوط عليه باستيهاب .؟ * 


الحدلية. وتعتبر هذه القوالب العدسات التى كان 0 إلى اله سق من 20 3 


الأشياء إما باعتبارها «أصيلة» أو ا(مكررة», وبعدها يستطيع أ أن ار 0 0 0 

الأناكم عداء فيط على عدته وتلافته علن الأتجاء عدت يتمكن من رسي / 

خطوط ضيه دقمة ليا وهى ما كان فى عداد المحال لو ترك الذهن تجدة. . . 0 

الإسلام الأصلية دون تعديل. وهكذا كان الشرق ابصلفة عامةَ 0 0 0 

احتقار الغرب للمألوف. ورجفة سروره اليد أو خوفه منه. | يا 1 : 0 0 
ليه 


0 0 
ولكن خحوف أوروبا من الاسلاف وإند لم يكين عكر الاسمرءضة كي 2 
حالة. كان له ما ييرره. فبعد وفاة محمد ميته فى عام 13813 لمع 0 
ا 0 


#١‏ لل 
00 7 


0 
07 م 





: و امسق 6 
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هيمنة الإسلام العسكرية؛ وازدادت فى وقت لاحق هيمنته الثقافية والدينية؛ 
زياذة هائلة :ققد فتحَت جوش المطلفين أولا بلاد فارس» وسورياء :ومضر 
ثم تركيا ثم شمال إفريقياء كنا لت« القزنين: العا والتاسع إسبانيا 
وجزيرة صقلية وأجزاء من فرنسا. وما إن حل القرنان الثالث عشر والرابع 
عشر حتى أصبح حكم الإسلام يمتد شرقًا إلى الهند والهند الصينية والصين» 
ولم يكن فى طوق أوروبا أن ترد على هذه الهجمة ردا يذكر. إلا بالخوف 
ولون من ألوان الرهبة. ولم يكن لدى المؤلفين المسيحيين الذين شهدوا 
الفتوحات الإسلامية اهتمام يذكر بعلوم المسلمين وثقافتهم الرفيعة وصور 
البهاء والروعة المتواترة لديهمء وهم الذين كانواء كما يقول جيبونء 
'“معاصرين لأظلم الفترات وأشدها كسلاً فى حوليات أوروبا'”. (ولكنه 
يضيف بقدر ما من الرضى * لكنه قد ازداد حجم العلم فى الغرب» ويبدو من 
نم أن الدراسات الشرقية قدوهتت وتدهورت "010 وآما: ما كان المسيحيون 
يشعرون به فى العادة إزاء الجيوش الشرقية فهى أنها كانت تشبه سريًا من 
أسراب النحل إلى حد كبيرء ولكن أياديها ذات بأس شديد. . فاجتاحت كل 
كو" + عطنييا كيه اي كتوحعين وكان كاغنا فن عزني كاسنثر فى القرن 


اوه 


الحادى عشر 

ولم يصبح الإسلام رمزا للرعب والخراب وجحافل الهمجيين الشيطانية 
الكريهة بلا سبب» فلقد كان يمثل لأوروبا صدمة نفسية متصلة الحلقات» إذ 
كان “الخطر العشمانى"” يكمن حتى نهاية القرن السابع عشر بجوار أوروبا 
ويمثل خطرا دائمًا على الحضارة المسيحية بأسرهاء. وعلى مر الزمن تمكنت 
أوروبا من أن تدرج هذا الخطر ومأثوراته التقليدية؛ وأحدائه العظمى 
وشخصياته البارزة ومناقبه ومثالبه فى صلب حياتها. ويحكى لنا صمويل تشو 
فى دراسته الكلاسيكية الهلال والوردة "أن الرجل ذا التعليم والذكاء 
المتوسط”” فى عصر النهضة فى انجلترا وحدهاء كان يعرف خخير المعرفة 
ويستطيع أن يشهد على مسارح لندن عددًا كبيرا نسبيًا من الأحداث المفصلة 
فى تاريخ الإسلام العثمانى وانتهاكاته لأوروبا المسيحية"". والذى يهمنا هو 


ل الفصل الأول 


أن ما بقى شائعًا عن الإسلام كان بالفمرورة صورة مخففة لتلك القوى 
العظمى والخطرة التى كان يرمز لها فى أوروبا. وعلى نحو ما فعل الروائى 
وولتر سكوط فى تصويره للبدو الر جو كان تصوير أوروبا للمسلم العثمانى 
أو العربى يمثل دائمًا محاولة للتحكم فى الشرق المهيب» ويصدق ذلك إلى 
حد ما على أساليب العلماء المستشرقين المحدثين» فليس موضوعهم هو 
الشرق فى ذاته بقدر ما هو التعريف بالشرق» فإذا تَسَنَتْ معرفته أصبح أقل 
إثارة للخوف لدى جمهور القراء الغربيين. 


وليس إضفاء الألفة على هذا النحو على كل ما هو غريب أو عسجيب 
مدعاة للخلاف أو الذم يصورة خاصة» فهو يحدث قطعًا فيما بين جميع 
الثقافات وبين جميع البشر. ولكن مرماى تأكيد هذه الحقيقة وهى أن 
المستشرق» شأنه فى هذا شأن أى فرد فى الغرب الأوروبى فكر فى أمر الشرق 
أو زارهء قد أجرى هذه العملية الذهنية' . ولكن الأهم من ذلك هو 
الشموضة الحدودة ون المتردات والعدوو القن لقره اتا من عر دولل 
وتضوير الإسلام فى العرب شاهد غلق ذلك على نحو ما بين نورمان دالييل 
فى دراسته الرائعة الإسلام والغرب. وكان من القيود التى قيدت تفكير 
المفكريرة اين الذين حاولا فيه الاسلهم فتن القيامن أو التشينيه فلما 
كان المسيح أساس الدين المسيحىء افترض هؤلاء - وكانوا مخطئين كل 
الخطأ - أن محمدا يمثل للإسلام ما يمثله المسيح للمسيحية» ومن هنا أطلقوا 
على الإسلام التسمية الجدلية أى ”المحمدية“ وألصقوا بمحمد 2م صفة 


ع 97) 
بج 


7 الكعاك كيت . ومن أمثال هذه المفاهيم الخاطئة وغيرها 
”تشكلت حلقة لم تتكسر فى يوم من الأيام بالانفتاح عسلى الخارج. ... إذ 
اعتبروا أن المفهوم المسيحى للإسلام متكامل وكاف بذاته'”*" وأصبح 
الإسلام صورة - وهى الكلمة التى أتى بها دانييل» وتترتب عليها فى نظرى 
دلالات مهمة للاستشراق بصفة عامة - إذ لم تعد وظيفتها تكمن فى تمثيل 
الأبكلاه كو« الديدد كبيلة لسر السيضين ال العفيكؤن الوط فرك 
دانييل : 
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2 0 :كان الأعياء الشابت لق إكمالك ما يديه الترانة أن عانق 


م “التتلمون أنه يعنيه» وتجاهل فكر المسلمين وأفعالهم فى شتى 
٠٠ 0 1‏ الظروف» يعلى ضمنًا تقديم المذهب القرآنى وغيره من المذاهب 


0 2 يز امنا اليه‎ 7 ١ 
ل 6 | "الإشغلامنية. 2 شكل قادر على إقناع المسيحيين؛ وازدادت‎ 
ب 00 1 لبالا تقبل الأشكال التى يزداد تطرفهما باطراد مع زيادة‎ 3 
بل كانوا‎ ٠ .عاد الكتّا والحمسهور عن -حدود أراضى المسلمين»‎ ١ 3 


0 لقند ضعوبة كبيرة فى تصديق ما يقول المسلمون إنهم يؤمنون 
8 0 العم فلقد نشسات 0 وكان الكتاب لا 














2 
0 لمعه 
4 9 0 9 59 7 5 5206 ل ا 0 2-8 مطلق 1 إطارها . وكلدت 
0 0 “ادلخ بطيمة الحا لال اتعتلافات: لكنها. .دائما تدور فى إطار 
38 3 0 : مرك لجميع الغصصويبات التى كانوا شريوه م لزيادة الدقة 
١ 00 00‏ كر ١‏ ع 3 3 نمما آدركوا أخيرا أنه معرض ؛ للهدمء أى 
ليس عي 
5 5 --0 1 عط حافت يم عبانة لدعم البناء تصدع. ٠‏ فآراء ليخي كانت بناء 
اي نهاك 17 
2 7 7 الل 
1 الغاية. إعا يناك 
0 6 5 حت 0 كانيت د نه 


1 ا 


له ات اسورد لقال للإسلام بعذة سبل كان من بينها - 
5 يان المضرر الوشطى يداي 2 النهضة + صروفت بالغة التنوع , من الشعرء 
0 عالت العلمية 4 والرافات الشَعبيوا” 5 #رتحلوك هذه الفترة كان الشرق 


د افرع بل م من 'صورة العالسم الشائعة فى عليون أبناء المسيحية 
٠ 1 1‏ 3 عل خصو ما را فى أنشودة رؤلان البق تسصور توي تلفق 
7 يد سار يهلم مسيحماا كه رابوللو» :الت الونى الإعبريقىوتخلول 
2 3 7 القزن. الساضس. عشرا ملق نعبو ما بين ر. ؤْ. سذرن فى كتابه 
4 روه شخ للمتّفكزين الارزيين الجسادين* "آنه ادن العا لع نا 

فالإميلام. :الى كان قد, فلب المزازين بوصول عيفكر السلين سدم 


53 
0 5-3 ير ريرءع»* ع 7 


5 بغرن 
لعاف لوردبا. رقص سن قصة مسثررة وي مس بين عامى ١50‏ و 











القوصىء وجان جيرمينء وإينئياس سيلقيوس (بيوس الثانى) التصدى 
للإسلام من خلال ” مؤتمر”/ خاص. كان الأول صاحب الفكرة التى تقضى 
بعقد مؤتمر 'مع الإسلام' يحاول فيه المسيحيون تحويل المسلمين جملَّةَ عن 
عقيدتهم. "كان يرى فى المؤتمر أداة لها وظيفتها السياسية إلى جانب وظيفتها 
الدينية الخالصة» وبتعبير تست له صدور المحدثين صاح قائلاً إن المؤتمر 





حتى لو استمر عشر سنين فسوف يكون أقل تكلفة وأقل ضررًا من الحرب"" . 
لم يتوصل الأربعة إلى اتفاق. ولكن الحادثة بالغة اللأهمية لكونها محاولة 
لوذعية - تدخل فى إطار المحاولات الآوروبية من القديس بيد إلى مارتن لوثر 
4 لتقديم صورة تمثل الشرق فى عيون أوروباء والجمع بين الشرق وأوروبا معا 
على المسرح فى شكل له دلالته: والقصد منه أن يشرح المسيحيون للمسلمين 
أ الإجاكم عيورة معلل مع ون الشيمية نيما بل ساقي ليذ سذرن: 

وأبرز ما يتجلى لنا هو عجز أى نظام من هذه النظم 

الفكرية |المسيحية الأوروبية| عن تقديم تفسير مقنع ومرض 

للظاهرة التى تحاول تفسيرها |الإسلام! - بل وعجزها إلى درجة 

أكبر عن التأثير بصورة حاسمة فى مجرى الأحداث فى دنيا 

الواقع. فعلى المستوى العملى» لم يكتب للأحداث أن تحقق 

النجاح الُْدوَى أو الفشل الذريع على النحو الذى تنبا به أذكى 

المراقبين» وربما يكون جديرا بالملاحظة أن اللأحداث حققت أكبر 

نجاح ممكن عندما كان أفضل القضاة يتوقعونء بثقبةء نهاية 

سعيدة. فهل تحقق أى تقدم إفى المعرفة المسيحية بالإسلام!؟ 

لابد أن أعرب عن اقتناعى بوجود هذا التقدم. وحتى لو كان 

حل المشكلة قد ظل يستعصى على الظهور للرائى؛ فإن صوغ 

المشكلة أصبح يبتعد عن التبسيط؛ وأكثر عقلانية» وأكثر ارتباطًا 

باخيرة: + : “والباتكون الذين بذلوا الخهذ لتالحة مشكلة الاسلام 

فى العصور الوسطى أخفقوا فى العشور على الحل الذى كانوا 

يطلبونه ويرغبون فيهء ولكنهم أنشأوا عادات فى التفكير 


ه نطاق الاستشراق سس 
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اله 
طاناف :علق النيم انوا نير بالتسوداع" لو توافرك الشيرقيه 


وفى مجالاات 010 


ويخصص سذرن الجانب الأكبر من تحليله؛ هنا وفى أبواب أخرى من 
تاريخه الموجز للآراء الغربية فى الإسلام؛ لإيضاح أن الجهل الغربى هو الذى 
ازذاة الي النهانة تنقيحا زنع عق الشناظة »لادان 6ك مانس العرفة الابشاب 
الغربية قد ازداد حجما ودقة. فالأكاذيب لها منطقها الخاص وجدليتها الخاصة 
فى النمو أو التدهور. فلقد أهيلت على شخصية النبى محمد ميم فى 
العصور الوسطى مجموعة من الصفات التى تتفق مع *“شخصية كل نبى إفى 
القرن الثانى عشر! من أنبياء ما يسمى “الروح الحرة' وهم الذين ظهروا فعلاً 
فى أوروبا فكان لهم من صدقوهم ومن اتبعوهم'. وعلى غرار ذلك» فلما 
كان ينظر إلى محمد ميم باعتباره نبيّا ينشر تنزيلاً زائقاء فلقد أصبح أيضًا 
جماع صور الفساد. وهى النظرة المستقاة». منطقيّا. من انار ل 4011 
وهكذا اكتسب الشرق من يمثلونه؛ إن صح هذا التعبير» وصور تمثله» وازداد 
كل منها تجسيدا عما سبقه؛ كما ازداد اتساقها الداخلى مع بعض المقتضيات 
الغربية. فكأنما كانت أوروباء حالما استقر رأيها على أن الشرق يمثل المكان 
المناسب لتجسيد اللانهائى فى شكل محدد. عاجزة عن التوقف عن ممارسة 
ذلك. فأصبح الشرق والشرقىء عربيًا كان أو إسلاميًا أو هنديًا أو صيئيًا أو 
سوى ذلك؛ صورًا شبه مجسلة ومتكررة لكيان أصلى عظيم (المسيح. 
أوروباء الغرب) وهو الكيان الذى افتثرض أنها تحاكيه. ولم يتغير على مر 
الزمن إلا مصدر هذه الأفكار الغربية» والنرجسية إلى حد ماء عن الشرق. 
دون أن يتغير طابعها. وهكذا انتشر الاعتقاد فى القرنين الثانى عشر والثالث 
عشر بأن بلاد العرب ' تقع على حافة العالم المسيحى. وأنها ملجأ طبيعى 
للؤناوقة الفارعين على القانون؟"199) وآن يحننا ونه كان كنا ماكر 
وكان القرن الثانى عشر يرى أن الباحث المستشرقء أى المتخصص العالمء 
كان من يركن إليه لإيضاح أن الإسلام لا يزيد فى الواقع عن بدعة أريوسية 
الدرجة انار 


الفصل الأول 


وهكذا فإن وصفنا المبدئى للاستشراق ياعتبازه مجالا علميا يكتسب الآن 
شكلاً مجسدًا جديدًا. فكثيرً ما يكون المجال حيرا مغلقًا. وفكرة التمثيل 
فكرة مسرحية» وبلدان المشرق هى خخشبة المسرح التى يُحَبّس فيها الشرق 
كله؛ وسوف تظهر على هذه الخنشبة شخصيات ينحصر دورها فى ثيل 
الكيان: الكل الاكبر الذى خراجت منه. وهكذا فق الشزق سوف يبدو مجالة 
مغلقًاء أو خشبة مسرح ملتصقة بأوروباء لا امتداذا غير محدود خارج العالم 


2 


وتُعتبر أوروبا بأسرها مسئولة عنهاء على نحو ما يعتبر الجمهورء تاريخيًا 
وثقافياء مسئولا عن المسرحيات التى يؤلفها كاتب المسرح (ومستجيبًا لها). 
وفى أعماق هذا المسرح الشرقى توجد ذخيرة ثقافية مذهلة يوحى كل عنصر 
مفرد من عناصرها بعالم يتميز بثراء خرافى: أبو الهول؛ وكليوياتراء وجنة 
عدن. وطروادة»؛ وسدوم وعمورة. وعشتروت» وإيزيس وأوزوريس»٠‏ وسبأ. 
وبابل» والجن» والمجوس. ونينوى» وبريسترجون. ومحمدء وعناصر أخرى 
كثيرة. كما يوحى بأماكن نصف خرافية ونصف معروفة. لا تزيد فى بعض 
الأحيان عن أسماء مجردة؛ وبمخلوقات شائهة وشياطين وأبطال؛ وبآلوان 
الرعب والملذات والشهوات. 00 المخيلة الأوروبية فى هذه الذخيرة غذاء 
لا يكاد ينفد. إذ حدث ما بين العصور الوسطى والقرن الثامن عشر أن كان 
بعظن كار الكنات كل اأريوسطو» ملعو «ومارلوء وتاسو» و كسيكسيره 
وثيربانتيس ( سرفانتيس ) ومثل مؤلفى أنشودة رولان وقصيدة السيد ينهلون 
من هذه الذخيرة فيما يؤلفونه بأساليب أدث إلى تحديد وتأكيد أشكال الصور 
الشعرية والأفكار والشسخصيات التى تعمرها. أضفت إلى ذلك أن قدرا كبيرًا 
من الكتابات التى كانت تعتبر بحوئًا استشراقية فتخصصة فى أورويا كان 
شك الافتاطلي ) لأندير اروص لخويط كلد رصي ادع الطونه مقدع يفطن 
حقيقية فيماأ يبدو. 

ومن الأمثلة الذائعة على امتزاج الشكل الدرامى بالمسور الشعرية 
' العلمية' فى المسرح الاستشراقى معجم وضعه بارتيليمى ديربيلو بالفرنسية 


ه نطاق الاستشراق هم سد 





بعنوان ببليوتيك أورينتال (أى المكتبة الشرقية) ونشر بعد وفاته فى عام 
1» بمقدمة كتبها أنطوان جالان. وتقول مقدمة تاريخ كيمبريدج للإسلام 
إن هذا الكتاب. إلى جانب المقدمة التى كتبها جورج سيل لترجمته للقرآن 
50*ا/ا١1)‏ وتاريخ المسلمين الذى كتبه سايمون أو كلى (08١/ا١‏ و8١97١)‏ 
كتاب “بالغ الأهمية“ فى توسيع نطاق 'الفهم الجديد للإسلام” وتقديمه إلى 
'“قراء على مستوى أكاديمى أدنى“"9*؟2 . ولكن هذا الوصف لكتاب ديربيلو 
وصف قاصرهء فالكتاب لا يقتصر على الإسلام فحسب مثل كتابى سيل 
وأوكلى. فباستثناء كتاب تاريخ الشرق الذى وضعه يوهان ه. هوتينجر نى 
عام .١665١‏ ظل الببليوتيك ا مرجع المعتمد فى أوروبا حتى أوائل القرن 
التاسع عشرهء وكان نطاقه واسعًا وبالغ الأهمية حقاء بل إن جالان» الذى 
كان أول مترجم أوروبى لألف ليلة وليلة ومتخصصًا شهيرً فى اللغة العربية» 
كان يِمَضَل إنجاز ديربيلو على كنابات كل من سبقوه ويرجع الفضل فى ذلك 
إلى الاتساع المذهل لنطاق العمل» إذ يقرل جالان إن ديربيلو قد قرأ عدذا 
كبيرا من الأعمال باللغات العربية والفارسية والتركية» الأمر الذى مكنه من 
اكتشاف أشياء كانت تخفى حتى ذلك الحين عن الأوروبيين9”؟'. فبعد أن 
وضع ديربيلو معجما لهذه اللغات الشرقية الثلاث؛ اتمه إلى دراسة تاريخ 
الشرق وجغرافيته ولاهوته وعلومه وفنونه؛ فى صورها الخرافية والحقيقية أو 
الصادقة جميعا. وبعدها قرر أن يؤلف عملين» أحدهما هو الببليوتيك أو 
"المكتبة' وهو معجم مواده مرتبة ترتيبًا هجائيّاء والثانى هو فلوريليج (طاقة 
الأزهار) أو المنتخبات المترجمة» لكنه لم يكمل إلا العمل الأول. 

ويقول جالان فى وصف الببليوتيك إن صفه ” أورينتال'”' أى الشرقى 
كان يقصد بها أن تتضمن بلاد الشام بصفة رئيسية» ويقول جالان مبديًا إغجابه 
إن المؤلف لم يكتف بأن تبدأ الفترة التى يتناولها الكاتب بخلق آدم عليه وأن 
تنتهى 'بالوقت الذى نعيش فيه“ بل إن ديربيلو عاد للزمن السحيقء أى,إلى 
الوقت الذى يوصف بأنه “الأعظم” فى الروايات التاريخية الخرافية - 
ويقصد بها الفترة الطويلة التى عاش فيها ' السليمانون' قبل آدم طليتاخ. 


ب الفصل الأول 


وعندما نمضى فى قراءة وصف جالان لذلك الكتاب ندرك أن الببليوتيك كان 
كيه الأ تاريخ آخر للعالم. إذ حاول تقديم خلاصة شاملة للمعارف التى 
كانت متاحة بشأن بعض القضايا مثل خلق العالم وطوفان نوح وتدمير بابل 
إلى آخره - وإن اخمتلف ديربيلو فى أن مصادره كانت شرقية. وهو يقسم 
التاريخ إلى نوعين» التاريخ المقدس والتاريخ الدنيوى (وينتمى اليهود 
والمسيحيون إلى الأول والمسلمون إلى الثانى) كما يقسمه إلى فترتين: ما قبل 
الطوفان وما بعد الطوفان. وهكذا استطاع ديربيلو أن يناقش ألوانًا بالغة 
الاختلاف من التاريخ» مثل تاريخ المغول. والتتارء والترك. والسلاقونيين» 
كما جعل استقصاءه شاملاً لجميع ولايات الامبراطورية الإسلامية؛ من أقصى 
الشرق إلى أعمدة هرقل؛ بعادات أهاليها وطقوسهم وتقاليدهم وشروحهم. 
وأسرهم الحاكمة» وقصورهم وأنهارهم ونباتاتهم. ورغم أن العمل قد أشار 
إشارة ما إلى ميا أسماء المذعت التعرف الذى أتى يه محمد والذى تسين 
ففى أضرار كبيرة للمسيحية'” فإنه كان؛ فى غير ذلك» يتسم بزيادة دقته وثراء 
تفاصيله عن أى عمل سبقه. ويختتم جالان حديثه بأن يذكّر القارئ ويؤكد له 
آخر الأمر أن معجم يبليوتيك الذى وضعه ديربيلو "مفيد وممتع'' بصورة 
فريدة» فى حين كان غيره من المستشرقين» مثل يوستيل» وسكاليجرء 
وجوليوس» وبوكوك» وإربئيوس يكتبون دراسات استشراقية ذات نطاق بالغ 
الضيق فى النحو أو المسائل المعجمية أو الجغرافية وما شابهها. ولم يستطع 
سوى ديربيلو أن يكتب عملاً قادر على إقناع القراء الأوروبيين بأن دراسة 
الثقافة الشرقية ليست دراسة عقيمًا أو ناكرة للجميل» ويقول جالان إن 
ديربيلو وحده هو الذى حاول أن يبث فى أذهان قرائه فكرة كافية عما تعنيه 
معرفة الشرق ودراستهء وهى الفكرة القادرة على إشباع الذهن وإرضاء 
التوقغاك الكبرئ :الث كانتت لدي المرء هن 40 

ومن خلال أمثال هذه الجهود التى بذلها ديربيلو استطاعت أوروبا أن 
تكتشف طاقاتها على ' احتواءء الشرق وإضفاء الصورة التى تريدها عليه؛ 
ويلوح لنا هنا وهناك إحساس معين بالتفوق فيما يقوله جالان عن ' مادته 


نشاف الال كك 


لكلا 








بعل 


الشرقية' ومادة ديربيلو ' الشرقية' » على نحو ما كان الأوروبيون يجدون فى 
الأعمال الجغرافية التى وضعها أمثال رافائيل دى مان أن العلوم الطبيعية 
الغربية قد سبقت الشرق وجعلته قديم الطراز*؟». ولكن الذى يتجلّى لنا لا 
يقنصر على المزية التى يهيئها المنظور الغربى» بل يتجلى إلى جانبه انتصار 
حيلة فنية بارعة تتمثل فى تناول الشرق الذى يتسم بخصب هائل وتبسيطه 
بحيث يستطيع الغربى غير المتخصص أن يعرفه بصورة منتظمة بل ووفق 
ترتيب الحروف الأبجدية. وأعتقد أن ما قاله جالان عن إرضاء ديربيلو 
لتوقعات القارئ كان يعنى أن الببليوتيك لم يحاول مراجعة أو تعديل الأفكار 
التى شاعت قبله عن الشرق» فالذى يفعله المستشرق هو تأكيد صحة صورة 
الشرق فى عيون قرائه. فهو لا يحاول ولا يريد زعزعة المعتقدات التى 
رسخت جذورها وثبتت من قبل. وكل ما فعله ببليوتيك أورينتال كان 
ينحصر فى تمثيل الشرق تمثيلاً أشد اكتمالاً ووضوحًّاء والمادة التى كانث 
مجموعة فضفاضة من الحقائق المكتسبة بصورة عشوائية عن التاريخ المنسوب 
بغموض إلى بلدان الشام» والصور الشعرية فى الكتاب المقدسء والثقافة 
الإسلامية؛ وأسماء الأماكن وما إلى ذلك بسبيل قد تحولت لديه إلى بانوراما 
شرقية عقلانية» مرتبة من الألف إلى الياء. ففى باب ' محمد فى المعجم 
يبدأ ديربيلو بذكر أسماء النبى كلهاء ثم يمضى ليؤكد قيمته الأيديولوجية 
والمذهبية على النحو التالى: 

هلاتهر معنند»الدجال الشيبرع“ضاحت ومويسن البدعة التي 

اتخذت اسم الدين وهى التى ادعوها المتحمدية. انظر باب 

الإسلام. وقد نسب مفسرو القرأن وغيرقتم من عتلماء الشريعة 

الإسلامية أو المحمدية إلى هذا النبى الزائف جميع الصفات 

الحميدة التى نسبها الأريوسيون والبوليون وغيرهم من المارقين 

إلى يسوع المسيح» مع تجريده من ألوهيته . . .'41) 

وتعبير ' المحمدية” يمثل التسمية الأوروبية الخاصة (والمهينة)؛ وآما 

”الإسلام”' وهو التسمية الصحيحة لدى المسلمين فيؤخرها المؤلف إلى باب 


ل الفصل الأول 


أقل مكانة. فكأنما استطاع المؤلف ”' افتناص'' تلك "“البدعة المارقة. . . التى 
نسميها المحمدية'' بأن اعتبرها محاكاةً لمحاكاة مسيحية للدين الحقية 
وهكذاء. فى غمار الوصف التاريخى المطول حا سكيد م .2 يستطيع 
ديربيلو أن يعود إلى السرد المباشر إلى حد ما. ولكن المهم هنا هو الموقع الذى 
وضع فيه باب ” محمد” ميق فى الببلسيوتيك. أى إنه يزيل الخطر الكامن 
فى البدعة المنطلقة دونما ضابط أو رابط عندما يحولها إلى مادة ذات صبغة 
أيديولوجية صريحة تحت حرف اليم فى المعجم. ومن ثم يتوقف ' محمد" 
عن الانطلاق فى العالم الشرقى باعتباره فاسقًا ينذر بالخطر بل يقبع فى هدوء 
فى الركن المخصص له بالمسرح الشرقى (وإن كان ركنا بارا بلا جدال)! 2. 
والمؤلف يمنحه تسسا ينتمى إليهء وشرحًا يوضحه. وتطورا يمر بهء وكلها 
تتضمنه العبارات البسيطة التى تمنعه من الانطلاق إلى أماكن أخرى . 


وأمثال هذه الصور التى بين أيدينا للشرق إنما هى صور وحسبء, بمعنى 
أنها تمثل أو ترمز لكيان بالغ الضخامة. وهى تمكن المرء من فهمه أو رؤيته. 
وإلا استحال ذلك بسبب امتداده الشاسع . وهى كذلك ” شخصيات”” ترتبط 
ببعض الانماط. مشل نمط المتفاخر أو البخييل أو الشره. التى يصورها 
قوق امسوين » أو الأبزمر أوسلدنى ورعاءلا كرن سبحا كل السحة أن 
نقول إن المرء يشاهد أمثال هله معنا نقلي كافيق الي الل 
المتباهى المشاكس فى الكوصيديا الكلاسيكية؛ أو *' الدجال'' محمد. لأن 
التحديد العقلانى للشخصية لا يفترض فيه فى أحسن الاحوال إلا تمكين المرء 
من فقهم النمط العام دون صعوبة ودون لبس أو غموض. ومع ذلك فإن 
شخصية محمد يدم عند ديريلو ما هى إلا صورة. لان ما يسمى 'النبى 
الزائف” جزء من التمشيل المسرحى العام الذى يسمى الشرقى والذى يضم 
'البليوتيك"' أطرافه جميعًا. 

والطابع التعليمى لتمشيل الشرق أو تصويره لا يمكن عزله عن سائر 
جوانب الكتاب. ففى عمل "علمى' مثل الببليونيك أورينتال. الذى كان 
ثمرة الدراسة المنتظمة والبحث. يفرض المؤلف نظاما ' تأديبيا' على المادة التى 
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تناولهاء كما إنه يريد أن يوضّح للقارئ أن ما تقدمه إليه الصفحة المطبوعة 
حكم على المادة يتسم بالنظام والانضباط. ويدلنا الببليوتيك بهذا الأسلوب 
على قوة الاستشراق وفعاليته؛ وهما اللنان تذكران القارئ فى كل موقع من 
الكتاب بأنه إذا أراد أن يفهم الشرق فعليه من الآن فصاعدا أن يمر من خلال 
الشبكات والشفرات العلمية التى يقدمها المستشرق. ولا يقتصر الأمر على 
تطويغ العترق سين يلذن المنتضيات الأسلاقية للمستحية القربية: يبل إن نقد 
بسلسلة من المواقف والاحكام التى لا نيل العقل الخربى إلى الشرق نفسه 
أولاً نشدانًا للتصحيح والتحققى بل إلى أعمال اسقشراقية أخصرى. ويتحول 
مسرح الاستشراق. على نحو ما أطلقت عليه إلى نظام للصرامة الاأخلاقية 
والمعرفية . وهكذا فإن الاستشراق باعتباره مبحنًا يمثل المعرفة الغربية المؤسسية 
للشرق يكتسب قوة تؤثر فى ثلاث جهات: فى الشرق؛ وفى المستشرق» وفى 
”المستهلك” الغربى للاستشراق. وأعتقد أنه من الخطأ التهوين من تقديرنا 
لقوة العلاقة الثلاثية التى تنشأ بهذا الأسلوب . إذ إن الشسرق (سلدانه الواقعة 
'”بعيدًا هناك" بانجاء المشرق) يخضم للتصحيح بل وللعقاب لوقوعه خارج 
حدود المجتمع الارروبى؛ وهو عالنا ”نحن“ ؛ وهكفا 'يفرض» على الشرق 
طابع شرقى. وهو العمل الذى لا يبين فحسب أن الشرق هو مجال المستشرق 
بل يرغم الهارئ الغربى غير المدرب على قبول تصنيفات وتقنينات المستشرق 
(مثل ببليوتيك ديربيلو المرتب عجائيًا) باعصبارها تمثسل الشرق الحمقيقى. 
وباخقصار تصبح الحقسيقة دل من دوال أسحكام الدارسين لا من دوال المادة 
نفسها وهى التى تبسدو على مر الزمن كأنما كانت تدين بوجودها نفسه 
ارق 

وليس من الصعب تفهم أو شرح هذه العملية التعليمية برمتهاء وعلينا أن 
نتذكر من جديد أن جميم الثقافات تفرض * تصحيحات' على الواقع فتحوله 
من أشياء طليقسة الحركة إلى وحدات معرفية. ولا تكمن المشكلة فى حدوث 
هذا التحول. فمن الطبيعى تام أن يقساوم الذهن البشرى الهجوم الذى 
يتعرض له من جانب المادة الغرييبة غير المعالحة. ولهذا كانت الثقافات دائمًا ما 





الفصل الاول 


تتسم بميلها إلى فرض تحولات كاملة على الثقافات الأخرى. بحيث لا 
تستقبل هذه الثقافات الاخرى كما هى عليه بل - لفائدة المتلقى - كما ينبغى 
أن تكون عليه. ولكن الغربى كان دائمًا يرى شبها ما بين الشرقى وبين جانب 
من جوانب الغرب» فبعض الرومانسيين الالمان. مثلاً» كانوا يرون أن الديانة 
الهندية فى جوهرها صورة شرقية لمذهب الحلول المسيحى الألمانى» ومع ذلك 
فإن اشرق يجعل 'خطله ينصب دائمًا خلى تحويل الشرق امن شىء إلى شنىء 
آخر: وهو يفعل هذا من أجل ذاته؛. ومن أجل ثقافته. بل ويعتقد فى بعض 
الأحيان أنهافن اعخل الغدر تن وعهذاالحويل ركسم بالالقيناط فهو يدرس 
للآخرين»؛ وله جمعياته الخاصة. ومجلاته الدورية. وتقاليده. ومفرداته. 
وبلاغته» وهى ترتبط جميعًا وبصورة أساسية بالمعايير الثقافية والسياسية 
الغربية السائدة وهى المعايير التى أنشاتها أصلاً. ومن الارجيح. على نحو ما 
سوف أبينء أن يزداد لا أن يتناقص ما يحاول هذا التحول أن يفعله حتى 
يشمل الشرق كله إلى الحد الذى يجعل من يستعرض الاستشراق فى القرنين 
التاسع عشر والعشرين يخرج بانطباع غلاب بأن الاستشراق قد وضع هذا 
الرسم التخطيطى "البارد' للشرق كله. 

ويتضح من الامثلة التى ضربتها لصور الشرق فى اليونان القديمة أن وضع 
هذا الرسم التخطيطى قد بدأ فى الغرب منذ عهسد بعيد. ونستطيع الرجوع 
الآن إلى الجزء الأول من الكو ميسديا الإلهية التى كتبها دانتى» وعنوانه 
الجحيم. لنرى ذلك واضدمًا جليًا فى الصور التالية للشرق» وهى التى بيت 
على أساسس الصور الاولى؛ ولنرى أيضًا مدى الدقة فى إصداد هذا الرسم 
التخطيطى» ومدى التأثير الدرامى للموقع الذى وضع فيه فى الحغرافيا الخبالية 
الغربية. وقد قال النقاد إن إنجاز دانتى فى الكوميديا الإلهية يكمن فى قدرته 
على الجمع بيسر وسهولة بين التصوير الواقعى للواقع الدنيوى وبين نسق 
عالمى خالد للقيم المسيحية. إذ إن دانتى الرحالة يمر بأصماع الجحيم والمطهر 
والفردوس فتبدو له رؤيا فريدة ليوم الحساب. فهو يرى مثلاً باولو وفرنشيسكا 
فى مأواهما الأبدى وهو جهنم بسبب ما ارتكباه من خخطاياء ولكننا نراهما 
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أيضًا وهما يقومان بأدوار الشخصيات ويفعلان الأفعال التى أدت إلى ذلك 
المصير الأبدى. بل يعيشان حياة هذه الشخصيات. وهكذا فإن كل شخص 
يبدو لدانتى فى تلك الرؤيا لا بمثل ذاته فقط بل يعتبر تمثيلاً نمطيًا لشخصيته 
وللمصير الذى حكم به عليه . 


ويظهر 'ماوميتو" - أى محمد ليدم - فى النشيد الثامن والعشرين من 
الجحيم . ودانتى يضعه فى الدائرة الثامنة من حلقات الجحيم التسع. أى الحلقة 
التاسعة من حلقات الشر العشرء وهى دائرة مليئة بالحفر المظلمة وتحيط بمعقل 
إبليس فى النار. وهكذا وقبل أن يصل دانتى إلى محمد يمر بدوائر ألقى فيها 
الأشخاص الذين ارئكبوا ذنوبًا أقل جسامة؛ مثل الشهوانيين والبخلاء؛ والشرهين. 
وأصحاب البدع المارقة؛ والحاقدين الغضوبين. والمنتحرين. والمجدفين فى الدين. 
وبعد دائرة محمد نصادف المريفين والحونة (ومن بينهم يهوذا وبروتس 
وكاشيوس) قبل أن نصل إلى الدرك الأسفل من النار حيث نهد إبليس نفسه. 
ومن ثم فهو يقول إن محمدا ينتسمى إلى مرتبة معينة من المراتب المحددة بدقة 
للشرورء وهى المرتبة التى يسميها دانتى مرتة 'نشر الفضائح وإثارة الفتن” . 
والعقاب السرمدى الذى يقرره لمحمد عقاب مقزز إلى حد بعسيد'* . 
ويشرح محمد عقابه إلى دانتى؛ مشيرا أيضا إلى على الذى يسبقه فى صف 
الخاطئين الذين يعذبهم أحد الزبانية, كما يطلب من دانتى أن يحذر رجلا 
تذفن الزاهه :ور لكير هن امشير القذى يحطر .وهر كاهن عرنه عانق طائته 
تدعو لشيوعية النساء والبضائع. وكان متهما بأن له عشيقة؛ ولا يخفى على 
القارئ أن ذانتى كان يرى توازيا بين النزعة الحسية المقزرة عند دولشيتو 
ومحمدء وكذلك بين ما كانا ينشدانه من سطوع النجم فى مجال اللاهوت . 

ولكن دانتى لا يكتفى بأن يقول ذلك عن الإسلام؛ إذ نظهر قبل ذلك 
فى ا ححيم مجموعة صغيرة من المسلمين. ونصادف ابن سسينا وابن رشد 
وصلاح الدين الايوبى بين الوثنيين' الفضلاء الذين يحبسهم دانتى فى الدائرة 
الأولى من دوائر الجحيم. مع هكتورء وإينياس؛ وإبراهيم عَليتّيه. وسقراطء 


(*) حذفت عبارات تتضمن تناصيل أستحى من إيرادها (المترجم). 


ب الفصل الأول 


وأفلاطون. وأرسطوء حيث ينالون الحد الأدنى (بل والمُشَرّف) من العقاب» 
ما دامت الدعوة المسيحية لم تصلهم. ودانتى يبدى إعجابه؛ بطبيعة الحال» 
بفضائلهم ومنجزاتهم العظيمة؛ ولكنه يجد نزامًا عليه أن يحكم عليهم 
بالعذاب فى جهنم. مهما يكن مُحَفَّمَاء لأنهم لم يكونوا مسيحيين. صحيح 
أن الأبدية من أكبر ما يمحو الفوارق بين البشرء ولكن المفارقات التاريخسية 
ومظاهر الشذوذ البادية فى الجمع بين الشخصيات اللامعة فى العصور السابقة 
للمسيحية وبين المسلمين الذين جاءوا بعدها فى نفس المرتبة من مراتب 
الوثنيين'' فى الجحيم لا يقلق دانتى. فعلى الرغم من أن القرآن يصف 
عيسى بأنه نبىء يختار دانتى أن يعتبر أن الفيلسوفين المسلمين العظيمين ابن 
سينا وابن رشد والملك المسلم العظيم صلاح الدين كانوا أساسا يجهلون 
المسيحية. وهكذا فإن إنزالهم نفس المنزلة المتميزة التى أنزل فيها دانتى أبطال 
وحكماء اليونان والرومان القدماء يمثل رؤية تتجاوز التاريخ؛. وتشبه رؤية 
الفنان رافائيل التى صورها فى لوحته الجدارية مدرسة أثينا ونرى فيها ابن 
رك جاورا ساحة المازنية: لتنف (اعزاوز فللاطوة لازيقنية دموارية اموق القن 
تحعيها تعتلورة 2-1 1821| ينه يدور الشائن ين تراط 
وكو نفو شيوس) . 

وتعتبر مظاهر التمييز والتنقيح فى الإدراك “الشعرى” للإسلام عند دانتى 
مثالا على الحتمية التصويرية التى تكاد تتصل بعلم الكون نفسه. والتى أدت 
إلى أن أصبح الإسلام. ومن قيل إنهم يمثلونه؛. من ابتداع التصورات الحغرافية 
والتاريخية الغربية. بل والتصورات الآخلاقية الغربية قبل هذا وذاك. وأما 
المعلومات الإمبيريقية عن الشرق أو عبن أى منطقة فيه فلا يكاد يكون لها 
وزنء فالعامل الذى يعتد به بل العأمل الحاسم هو ما أسميته الرؤية 
ااستشراقية. وهى رؤية ١‏ تقتصر على الياحث المحترف إطلاقا. بل هى 
'ملكية شائعة' جميع الغربيين الذين فكروا فى آمر الشرق. وطاقات دانتى 
الشعرية تعمى هذه المنظورات الخاصة بالشرق وتجعلها أكثر تمثيلاً له. فهو 
يثبت هذه الشخصيات - محمد يكم . وصلاح الدين. وابن رشد وابن 
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سينا - فى ضرب من علم الكون الخيالى: إنه يثبتهم. ويعرضهم ويحتجزهم 
ويحبسهم. دون اعتبار يذكر لأى شىء آخر فيما عدا ” الوظيفة" والانساق 
التى يحققونها على المسرح الذى يظهرون عليه. وقد وصف إيزايا برلين تأثير 
أمثال هذه المواقف على النحو التالى : 
يعتبر عَالَم البَشَرِ فى إمثل هذا!. .. النوع من علوم الكون (بل 
يعتبر الكون كله فى بعض صور هذا العلم) هرما مَدَرجًا واحدا 
وشاسلاء بحيث يصبح شرحك لسبب اتخاذ كل شىء فيه 
صورته الخاصة ومكان وجوده وزمن وجوده وسبب فعله ما 
يفعله. شرحًا أيضا فى ذاته للهدف من وجوده. ومدى نجاحه 
فى محقيق هذا الهدف. وتحديد علاقات التنسيق والتبعية فيما 
بين أهداف شتى الكيانات التى تسعى لتحقيق أهداف معينة فى 
الهرم المثناغم الذى تشكله معا. فإذا كانت هذه صورة صادقة 
للوافع فلابد أن ينحصر الشرح التاريخىء مثل كل شكل من 
أنواع الشروحء فى تحديد الأماكن الملائمة للأفسراد والجماعات 
والامم وأنواع المخلوقات الاخمرى فى هذا النسى العالمى . وإذن 
فإن معرفة الموقع "الكونى” لشىء سا أو لشخص ما سعناها 
الإفصاح عما هو عليه وما يفعله. وفى نفس الوقت سبب 
اتخاذه هذه الصورة وفعله ما يفعل. وهكذا فإن الوجود واكتتساب 
قيمة ماء أو الوجود واتخاذ وظيفة ما (والنجاح إلى حد ما فى 
آذانها) كت واخه فالشق والمق اوعدو عو الذى كنميا ف 
وجود كل ما هو موجودء ويتسبب فى فنائه»؛ وإسباغ غرضص 
لوجوده. أى منحه القيمة والمعنى... وهكذا فإن الفهم معناه 
رؤية الأنساق... وكلما ازداد تبيانك لحتمية وقوع حادئة أو 
فعل أو وجود شسخصية ماء ازداد فهمك لهاء وازداد عمق نظرة 
الباحث الفاحصة.ء وازداد اقترابنا من الحقيقة الواحدة النهائية . 





ب الفصل الأول 


كك 


وهذا الموقف مضاد فى أعماقه للموقف الإمبيريقى 
ال 

ولشيدق عرلا انا عا عر نت الا متسس ال معة عامة تور دك 
مع السحر ومع الأساطير فى نظامه المغلق. التام بذاته» والذى يدعم ذاته 
وفيه نرى أن الأشياء تتخذ الصورة التى تتخذها لأنها حلقت على هذه 
الصورةء فى اللحظة الراهنة وعلى مر الزمن كله؛ ولأسباب وجودية لا 
تستطيع أى مادة إمبيريقية زحزحتها عن مكانها أو تغييرها. وقد أدى اللقاء 
الأوروبى مع الشرقء وخصوصا مع الإسلام» إلى تدعيم النظام المشار إليه 
لتمثيل الشرق. وكذلك. على نحو ما قال هنرى بيرين» إحالة الإسلام إلى 
صورة مجسلة للقوة الخارجية التى قامت الحضارة الأوروبية كلها على أساس 
معاداتها منذ العصور الوسطى. ويقول بيرين إن تدهور الامبراطورية الرومانية 
نتيجة لغزوات ' الهمجيين2 كان له تأثير يتسم بمفارقة» وهو إدراج الأساليب 
'الهمجية' فى الثقافة الرومانية وثقافة البحر المتوسطء كحال رومانياء ويمضى 
بيرين قائلاً إنه كان من عواقب الغزوات الإسلامية التى بدأت فى القرن 
السابع أن انتقل مركز الحضارة الأوروبية إلى خارج البحر المتوسطء وهو الذى 
كان تحت إمرة العرب» أى نحو الشمال. " وهكذا بدأت الثقافة الجرمانية 
تلعب دورها فى التاريخ» فلقد كانت التقاليد الرومانية متصلة الحلقات حتى 
ذللك الوقك» ولكن عضحارة روعاقة سرفانة كانت توشك أن تنشا اندالك” 
كانت أوروبا منغلقة على نفسهاء وكان الشرق مجرد مكان للتبادل التجارى» 
وفيما عدا ذلك كان يقع ثقافيًا وفكريًا وروحيًا خارج أوروبا والحضارة 
الأوروبية» وهى التى أصبحت» بتعبير بيرين ””مجتمعًا مسيحيًا كبيراء مرادقًا 


للكتريحةء + وكاةة الخرت اعد هما انه ال و 29كين فتضينة 
دانتى. وفيما كتبه بطرس المبجل؛: وغيره من المستشرقين الكلونيين» وفى 
كتابات المسيحيين الذين حاولوا إقامة الحجة على الإسلام - من جيبير 
النوجنتى والقديس بيدء إلى روجر بيكونء» ووليم الطرابلسى» وبيرشارد "ابن 
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نا 


مسرحية عطيل لشيكسبير (”“ذلك الذى أفسد العالم") يتخذ ' قثيل' 
الشرق والإسلام دائما صورة القوى الخارجية التى تنهض بدور خاص 
داخل أوروبا. 

وهكذا فإن الجغرافيا الخيالية - من الصور الواقعية الحية التى نجدها فى 
الجحيم إلى الإشارات النثرية فى الببليوتيك أورينتال لديربيلو - تضفى 
الشرعيسة على مفردات معينة؛ وعلى عالم من "الخطاب التمثيلى' المقصور 
على مناقشة الإسلام والشرق وفهمهما. وما يعتبره هذا "الخطاب” حقيقة - 
كالقول بأن محمد يدم كان دجالاً - يعتبر عنصرً من عناصر هذا 
١الخطاب“‏ أو بيانًا لشىء يرغم 'الخطاب" المرء على الإقرار بصحته كلما ظهر 
اسم محمد. وتحت شتى وحدات "الخطاب' الاستشراقى - ولا أعنى بها 
أكثر من المفردات المستخدمة كلما أصبح الشرق موضوعا للحديث أو الكتابة 
- تكمن مجموعءة من الصور التمثيلية أو الاستعارات. وعلاقة هذه الصور 
بالشرق الحقيقى - أو بالإسلام. وهو مدار اهتمامى الرئيسى هنا - تشبه 
علاقة الملابس النمطية بالشخصيات فى إحدى المسرحيات» فهى تشبه مثلاً 
الصليب الذى يحمله الممثل الذى يلعب دور "كل إنسان” فى المسرحية التى 
حمل ذلك العنوان. أو الحلة المتعددة الألوان التى يرتديها المهمرج فى إحدى 
شير تحيابك الحرف الإيطالية (كوميديا ديلارتى). وبتعبير آخر لا ينبغى لنا أن 
نبحث عن أى اتفاق بين اللغة المستخدمة فى تصوير الشرق وبين الشرق 
نفسه. ولا يرجم سبب ذلك إلى أن اللغة تفتقر إلى الدقة بقدر ما يرجع إلى 
أنها لا تحاول توحى الدقسة. وأما الهدف الذى تسعى إلى تحقيقه دوماء على 
نحو ما فعل دانتى فى المحيم. فهو تحديد صورة الشرق باعتباره أجنبيّاء 
وإدخماله - وفق الرسم التخطيطى الموضوع - إلى مسرح رواده ومديره وممثلوه 
يتوجهون بعملهم إلى أوروباء وإلى أوروبا وحدها. ومن هنا جماء التذيذب 
بين المالوف والأجنبى. فمحمد هو الدجال دائما (مألوف لأنه يتظاهر بأنه مثل 
المسيح الذى نعرفه) وهو الشرقى دائمًا (أجنبى لأنه. وإن كان *'يشبه” المسيح 
من بعض الزواياء فإنه فى آخر الأمر ليس مثله). 


م الفصل الأول 


وبدلاً من رصد جميع الصور البلاغية المرتبطة بالشرق - بغرابته» 
واختلافه؛ ونزعته الحسية العجيبة وما إلى ذلك - نستطيع التعميم فى وصف 
الشكل الذى وصلتنا به أو تلقيناها به من خلال عصر النهضة: فنقسول إنها 
جميعًا تتسم بالإفصاح الصريح وطابع ' البداهية' » والزمن الذى تستخدمه 
هو الأزلى أو اللازمنى' ٠.‏ وهى توحى بالتكرار والقوة؛ وهى دائمًا ما 
تتصف بالتمائل مع نظائرها الأوروبية»؛ وإن كانت أدنى إلى أقصى حد من 
هذه النظائر الأوروبية التى قد تكون محددة أحيانًا وغير محددة فى أحيان 
أخرى. وتحقيق هذه الوظائف كلها لا يتطلب فى كثير من الأحيان أكثر من 
استعمال الزمن المضارع - وهو أبسط رابطة نحوية - على غرار القول بأن 
محمدا دجال» وهى العبارة التى أضفى عليها ديربيلو مسحة قداسة فى 
العلبو فلك واكضيها يداف #طابكاوراكا مو لون مال4 دوت أن يدع الحد ضبرورة 
لذكر الخلفية أو الأدلة اللازمة». فالدليل اللازم لإدانة محمد قائم فى صيغة 
الزمن المضارع. كما لا يقدم أحدّ على وضع شرائط أو صفات فى العبارة: 
بل ولا يرى أحد أى ضرورة للقول بأن محمد كان دجالاً. كما لا ينظر أحد 
إطلاقًا فى إمكان الاستغناء عن تكرار العبارة» ومع ذلك فالكانت كر ني 
ونقرأ من جديد أنه دجال» وفى كل مرة تقال تزداد صفة الدجل رسونخمًاء 
ويكتسب المؤلف المزيد من السلطة والحجِّية فى إعلان ذلك. وهكذا فإن 
السيرة الشهيرة للنبىّ محمد التى كتبها همفرى بريدو فى القرن السابع عشر 
تحمل عنوانًا فرعيًا هو الطابع الحقيقى للدجل . وأخيراء بطبيعة الحال. نجد أن 
أمثئال هذه المراتب؛ كالدجال (أو حتى كالشرقى) توحى ضمئاء بل وتتطلب 
فعلاً مقابلاً مضادًا لها بحيث يكون شيئًا مختلقًا اختلائًا صادئًا ولا يحتاج إلى 
بذل جهد لا ينتهى فى تتديد هوينه بصراخة . وهذا المقابل المضاد *”غرئ""': 
أو هو يسوع المسيح فى حالة محمد عليهما السلام. 

وهكذا نرى من الزاوية الفلسفية: أن نوع اللثحة والفكر ؤالرؤية الذى 
أطلقت غليه صفة الاستشراق» يعتبر بتعميتم شديد شكلا تن أشكال الواقعية 
الراديكالية» فكل من يستعمل الاستشراق - وهو اعتيساد التعامل مع المسائل 





» نطاق الاستشراق «س سم 


الما 








142 


والأشياء والصفات واللأصقاع التى تعتبر شرقية - يقوم بتحديد وتسمية 
وتثبيت والإشارة إلى ما يتحدث عنه أو ما يفكر فيه بكلمة واحدة أو بعبارة 
واحدةء يرى بعدها أنها قد اتخذت طابع الواقع أو أصبحت الواقع وحسب. 
ويعتبر الاستشراق من الناحية البلاغية الصرفة ذا منهج تشريحى وتعديدى 
بشكل مطلقء واستخدام مفرداته يعنى القيام بتقسيم الموضوعات الشرقية 
وتفتيتها بحيث تصبح ميسورة المعالحة. ويعتبر الاستشراق من الناحية 
السيكلوجية شكلاً من أشكال الخيلاء المرضى» أو معرفة من نوع آخرء أو قل 
من نوع يختلف عن المعرفة التاريخية العادية. وأعتقد أن هذه بعض نتائج 
الجغرافيا الخيالية والحدود المسرحية التى ترسمها. ولكن أمامنا بعض الصور 
التى اتخذتها هذه النتائج الاستشراقية بسبب تحولاتها الخاصة فى العصر 
الحديث. ولابد لى أن أتناولها الآن. 
ثالثا:مشروعات 

لابد لنا من دراسة النجاحات العملية البراقة التى حققها الاستشراق» 
وإن اقتصرت الغاية على معرفة مدى الخطأ (ومدى المجافاة الكاملة للواقع) 
فى الفكرة التى عبر عنها ميشيليه؛ وتتضمن التهديد المهيب الذى يقول بأن 
“”الشرق يتقدم. بخطى لا تقهرء للقضاء على أرباب النور بجاذبية أحلامه, 
وبسحر أضوائه الخافتة'“"””2 لقد مرت العلاقات الثشقافية والمادية والفكرية 0 
رونا والشرق وزاخل /لاتسديوة فس وز كان القظ اناسل نيان اشرق 
والغرب قد ترك انطباعا معيئًا ولا يتغير فى أوروباء ومع ذلك» وبصفة عامة» 
كان الغرب هو الذى ” يتحرك' نحو الشرق» لا العكس . والاستشراق هو 
اننع اللقين الى« اسكتجتيافة فوصت تدع الخدرت: إلى التدرق) 
فالاستشراق هو المبحث الذى استطاع الغرب بفضله (ولا يزال) أن يتناول 
الشرق بالبحث العلمى بصورة منتظمة؛ وأن يبذل فيه جهوده فى الاستكشاف 
وفى العمل أيضًا. ولكننى استعملت الكلمة:» بالإضافة إلى ذلك» فى 
الإشارة إلى تلك المجموعة من الأحلام والصور الشعرية والمفردات المناحة 


سب الفصل الأول 


لكل من حاول الحديث عما يقع شرقى ذلك الخط الفاصل. ولا تناقض بين 
هذين الحانبين من جوانب الاستشراق» إذ استطاعت أوروبا باستعمالهما معا 
أن تتقدم آمنةء تقدمًا حقيقيّاء نحو الشرق. وهنا أود أن أنظر بصفة رئيسية 
فى الأدلة المادية على هذا التقدم. 


ظل تاريخ الشرقء باستثناء الإسلام» حتى القرن النتاسع عشرء تاريخ 
سيادة غربية متصلة الحلقات دون تَحَدٌ من جانب أحد. ويصدق هذا بوضوح 
على الوجود البريطانى فى الهند. والوجود البرتغالى فى جزر الهند الشرقية» 
والصين واليابان» والوجود الفرنسى والإيطالى فى شتى مناطق الشرق. 
وكانت تقع أحداث عارضة يتمرد فيها السكان فيعكرون صفو الصورة 
الشاغريةء على نحو ما نندت فى 158-1588 حين أفيت مجمسبوعة من 
اللمضسين الحاناقين :نروك السركالين من الظفية ...ولك القدررق النغويق 
والإسلامى وحده هو الذى كان يمثل لأوروباء بصفة عامة» تحديًا لم يحسم 
غلن المستويين السياسى والفكرئ: وغلى المنشوئ الاقنتضاد أيضا لفترة ما. 
وإذن فإن جانبًا كبيرا من تاريخ الاستشراق يحمل فى داخله طابع الموقف 
الأوزوين المشكل إزاء الإسلامء وهذا الجانب البالغ الحساسية من الاستشراق 
هو الذى يدور حوله اهتمامى فى هذه الدراسة. 


ولا شك أن الإسلام كان يمثل مصدر استفزاز حقيقى من زوايا عديدة» 
فموقعه مجاور وقريب من المسيحية» جغرافيا وثقافياء إلى حد مقلق. فلقد 
انتفع بالتقاليد اليهودية اليونانية» وأبدع فأتى بالجديد فيما أخذه من المسيحية» 
وحقق من النجاحات العسكرية والسياسية التى لا تبارى ما حق له أن يتفاخر 
به. بل لم يقتصر الأمر على ذلك. إذ إن الأراضى الإسلامية تجاور بل تقع 
فى بعضها الأماكن المذكورة فى الكتاب المقدس. أضف إلى ذلك أن قلب 
الدولة الإسلامية كان دائمًا يقع فى أقرب المواقع إلى أوروباء أو ما يسمى 
بالشرق الأدنى. والعربية والعبرية من اللغات السامية» وهما معا ' تتصرفان“ 
وتعيدان ' التصرف' فى المادة التى تكتسى أهمية بالغة للمسيحية. ومنذ آخر 
القرن السابع حتى موقعة ليبانتو البحرية عام 191/١‏ كان الإسلام بإحدى 
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صوره - العربية أو العثشمانية أو الشمالى إفريقية أو الإسبانية - سائدًا أو 
مصدر تهديد فعلى للمسيحية الأوروبية. ومن المحال أن يغيب عن ذهن أى 
أوروبى؛ فى الماضى أو فى الحاضر. أن الإسلام استطاع التفوق على روما 
وسطع نجمه سطوعًا أشد. ولا يستئنى من ذلك أحد حتى جيبون نفسه. على 
نحو ما يتضح من هذه الفقرة من كتابه عن تاريخ تدهور الامبراطورية 
الرومانية وسقوطها: 
كان مجلس الشيوخ فى أيام انتصارات الجمهورية الرومانية 
يعمد إلى أن تقتصر مجالسها وفيالقها على حرب واحدة». وأن 
تقهر العدو الأول قهرا كاملاً قبل استفزاز عدو ثان ودفعه إلى 
ساحة القتال. ولكن هذه القواعد لحان وي الجا بما تنم 
عنه من جبنء لم تكن تلقى من الخلفاء العرب إلا الاستهجان» 
سواء كان ذلك بدافع النخوة أو الحماس» فقاموا بقوة ونجاح 
بغزو مالك الحكام الذين خلفوا أوغسطس قيصر وأرتخششا 
(كسرى الفرس)؛ فوقعت المملكتان المتنافستان فى وقت واحد 
فريسة لعدو كانوا قد اعتادوا التهوين من شأنه زمئًا طويلاً. ففى 
سنوات إدارة عمر بن الخطاب العشرء أخضع المسلمون لسلطانه 
وطاعته ستا وثلاثين ألف مدينة أو قلعةء ودمروا أربعة آلااف 
كنيسة أو معبد من معابد الكفارء وأقاموا ألما وأربعمائة مسجد 
للعبادة وفمًا للدين الذى أتى به محمد. فبعد مائة عام من 
هجرته من مكة إلى المدينة» أصبح نفوذ خلفائه وسلطانهم يمتد 
نا الهند إلى المحيظ الاظلسى بل وشتن المناطق اليعيووا ب 
وحينما كان لفظ الشرق لا يقصد به أن يكون مرادمًا للشرق الآسيوى بصفة 
عامة. أو يقضد به البعيد والغريب بصفة عامة؛ كان مفهومه يقتصر اقتصارا 
صازمًا غلى الشرق الإسلامى. وأصبح هذا الشرق " المقاتل' يرمز لما يطلق 
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الواقع فى أوروبا حتى منتصف القرن الثامن عشرء وهى المرحلة التى لم تعد 
فيها ” مستودعات'“ المعرفة ”” الشرقية'“ مثل كتاب الببليوتيك أورينتال الذى 
ألفه ديربيلو؛ تعنى الإسلام أو العرب أو العثمانيين فى المقام الأول. فحتى 
ذلك الوقت نجد أن الذاكرة الثقافية كانت تبرز بعض الأحداث التى بعد العهد 
بها نسبيًا - وهو أمر مفهوم - مثل سقوط القسطنطينية» والحملات الصليبية» 
وفتح صقلية وإسيانياء ولكن إذا كانت هذه الأحداث تدل على الخطر الذى 
يتهدد أوروبا من الشرق» فإنها لم تطمس فى الوقت نفسه ما بقى من آسيا. 

كانت مسألة الهند قائمة دائمّاء فبعد أن أنشأ البرتغاليون القواعد الأولى 
والرائدة للوجود الأوروبى فى بدايات القرن السادس عشرء فرضت أوروياء 
ابتداء بانجلتراء بعد فترة طويلة من النشاط التجارى أساسًا (من ١1١٠١‏ إلى 
4 سيطرتها السياسية على الهند باعتبارها قوة احتلال. ولكن الهند لم 
تكن تمثل قط فى ذاتها تهديدا لأوروبا. لكنه حين انهارت السلطة المحلية فى 
الهند. فانفتح الطريق أمام التنافس بين الدول الأوروبية وأمام السيطرة 
السياسية الأوروبية المباشرة» بدأت أوروبا تعامل الهند باستعلاء المالك المتحكم 
دون أدنى إحساس بالخطر الذى كانت تكنه للإسلام وحده"'”. ومع ذلك 
نقد كنات ثم هر شاتعة فصل جين ذلك الامتملاه وون العرفة الأيسائة 
الدقيقة بأى صورة من الصورء والأبواب التى يخصصها ديربيلو للموضوعات 
الهندية-الفارسية فى الببليوتيك تستند جسيعًا إلى مصادر إسلامية» ويصح 
القول بأن ”“اللغات الشرقية“ كانت تعتبر مرادفة ””للغات السامية'' حتى أوائل 
القرن التاسع عشر. والنهضة الشرقية التى نحدث عنها كينيه كانت تقتصر 
وظيفتها على توسيع بعض الحدود الضيقة إلى حد بعيدء والتى كان الإسلام 
فيها يمثل الجعبة الشرقية التى تضم كل شىء". ولم يُقَدَرُ للغة 
السنسكريتية, والديانة الهندية والتاريخ الهندى أن تكتسب مكانة المعرفة 
العلمية إلا بعد أن بذل السير وليم جونز جهوده فى هذا الصدد فى أواخر 
القرن الثامن عشرء بل إن اهتمام جونز بالهند لم يأته إلا عن طريق اهتمامه 
السابق بالإسلام ومعرفته له. 
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ولبت فق الملبفكن إذن أذ .يكو أول عمل تين فى الدزاسات الكرية 
يعناعنات الببلبوقة الذي القة در رياو هن ناريت المبنلمو الذي كيه اين 
أوكلى وظهر أول مجلد من مجلداته فى عام 017١8‏ ويرى أحد المؤرخين 
المحدثين للاستشراق أن موقف أوكلى تجاه المسلمين - وهو أن المسيحيين 
الأوروبين يدينون لهم بالفضل فى أول ما عرفوه من الفلسفة - قد أحدث 
'“صدمة أليمة'“ فى نفوس قرائه الغربيين. إذ إن أوكلى لم يقتصر على إيضاح 
ذلك التفوق الإسلامى فى كتابه» بل " أتاح لأوروبا أيضًا أول مذاق حقيقى 
وكبير لوجهة النظر العربية فيما يتعلق با حروب مع بيزنطة والفرس”'”**' ومع 
ذلك؛ فقد حرص أوكلى على أن ينفى تعرضه للإصابة بتأثير الإسلام ا معدى 
وكان يصرح دائماء على عكس زميله وليم ويستون (الذى خلف نيوتن فى 
كيمبريدج) أن الإسلام بدعة منفرة. وأما ويستون فقد أدى حماسه للوسلام 
إلى طرده من جامعة كيمبريدج عام ١7١4‏ . 

كان على كل من يريد أن يصل إلى كنور الهند (الشرقية) أن يعبر أولاء 
وفى كل الأحوال. البلدان الإسلامية وأن يقاوم تأثير الإسلام الخطر باعتباره 
مذهبًا عقائديًا شبه أريوسى. ولقد نجحت بربطانيا وفرنسا فى ذلك؛. فى 
القسم الأكبر من القرن الثامن عشر على الأقل» إذ كانت الدولة العثمانية قد 
وصلت إلى مرحلة شيخوخة مريحة (لأوروبا) وأصبح يشار إليها فيما بعد 
أى فى القرن التاسع عشرء باسم “المساألة الشرقية”. ودارت الحرب بين 
بريطانيا وفرنسا فى الهند من عام ١755‏ إلى عام 58!١؛:‏ ومن جديد ما بين 
عامى ١/55‏ و9 ”57ا١.‏ حتى دانت السيطرة الاقتصادية والسياسية عمليا 
لبريطانيا على شبه القارة الهندية فى عام ١774‏ . وكان من المحتوم ولا شك 
أن يختار نابليون ' مضايقة' امبراطورية بريطانيا الشرقية ابتداء بقطع طريق 
مواصلاتها الإسلامى فى مصر. 

كان قد سبق نابليون - مباشرة تقريبا - فى غزوه لمصر عام ١798‏ 
وإغارته على الشام»؛ مشروعان استشراقيان كبيران على الأقل؛. ولكن عواقب 
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حملة نابليون بالنسبة لتاريخ الاستشراق الحديث كانت أكبر كثيرً من عواقب 
هذين المشروعين. ولم ذل قبل نابليون إلا محاولتان فقط (تمالتا فى جهود 
اثنين من العلماء) لغزو الشرق بنزع الأستار التى تخفيه وأيضًا بتجاوز الملجأ 
الآمن نسبيًا للشرق المذكور فى الكتاب المقدس . قام بالمحاولة الأولى إبراهام- 
هياسنت أنكتيل-ديبرون (١؟/ا١‏ - 2»)١8١6‏ وكان غريب الأطوارء يدعو 
لنظرية المناواة بين 0 بسع التوفيق فى ذهنهديين الناسة وه لمهي 
الذئ: شفولسان السان .عرف ؤرين ا الكاتؤلكية المتكدحة والدر اعفانية وق 
الدين الهندوسى الذى يقول بوجود جوهر خالد أو روح خالدة للكون. وقد 
سافر إلى آسيا حتى يثبت الوجود الفعلى والبدائى 'للشعب المختار 
ولسلالات الأنساب الواردة فى الكتاب المقدس. وبدلاً من ذلك تجاور هدفه 
الأول وظل يرحل شرئًا حتى وصل إلى ميناء سورات» فى غربى الهند على 
ساحل بحر العرب» وفيه وجد كئرًا من نصوص الأفستا وهى الكتابات 
المقدسة للزرادشتية» وأقام فيه حتى أكمل ترجمته للأفستا. ويقول ريمون 
شواب عن النص القصير المقتطع من الأفستا والذى دفع أنكتيل إلى القيام 
برحلاته إنه إذا “كان الباحثون ينظرون إلى النص المقتطع من الأفستا فى 
أوكسفورد ثم يعودون إلى دراساتهم؛ فإن أنكتيل نظر فيها ثم ذهب إلى 
الهند” . ويقول شواب أيضًا إن أنكتيل وفولعيرء على ما بينهما من 
اختلافات لا أمل فى التوفيق بينها فى الطبع والأيديولوجياء كان لديهما نفس 
الا بالشرق والكتات المقدين»: ”فالاو يريد أن يؤكد أن الكتاب المقدس 
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يقبن لامعال هم والكائى يزيد تأكيد: أمتغريت لا يمدق ورم القازقات 
أن تؤدى ترجمة أنكتيل للأفستا إلى خدمة أغراض قولتيرء لأن مكتشفات 
أنكتيل ‏ سرعان ما أدت إلى نقد النصوص نفسها إمن الكتاب المقدس! التى 
عفادت معو صق ولاق تليق تصرس] عد 2" اوقل اجادة قرواته روصت الات 
النهائى لرحلة أنكتيل قائلاً: 
فى عام ١04‏ انتهى أنكتيل من ترجمته للأفستا فى مدينة 
سورات بالهند؛ وفى عام ١785‏ أكمل ترجمته لنصوص 
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الأوبانيشاد فى باريس» وهكذا حفر قناة تربط بين “'نصفى كرة” 

العبقرية الإنسانية» فصحح ووسع المذهب الإنسانى القديم 

لخرض الوطو التوصط:.وقيل اقل من سين ينة» قات 

مواطئوه يسألون عن معنئ أن يكون المرء فارسيّاء عندما علّمهم 

أن يقارنوا آثار الفرس بآثار اليونان» وكان المرء قبل عهد أنكتيل 

يقتصر فى طلبه للمعلومات عن الماضى السحيق لكوكبنا على 

البحث فى أعمال عظماء الكتاب اللاتينيين واليونانيين واليهود 

والعربء وكان الكتاب المقدس يعتبر صخرة فريدة أو حجر 

نيزكيًا نزل من السماء. كان أمام الناس عالم كامل فى الأعمال 

المكتوبة» لكنه كان يندر أن يتصور أحد مدى اتساع تلك 

الآراضى الشاسعة المجهولة. وقد بدأ الإدراك مع ترجمة أنكتيل 

للأفسغا ووحل إلى ذرا سامقة شاهقة بست“ استكذافة فى آنا 

لكان العاف" لفن اتات عمف بازل. وكنتا يك الراك الدراضة 

فى 500 تققصر حتى ذلك الحين على التراث اليونانى 

اللاتينى الضيق الخاص بعصر النهضة الأوروبية إوكان جانب 

كبير منه قد نقله الإسلام إلى أوروبا! فأدخل أنكتيل فيها رؤية 

للحضارات التى لا تحصى وتنتمى للزمن السحيق» ورؤية لآداب 

لا نهاية لها؛ إلى جانب الوعى بأن الأقاليم الأوروبية المحدودة 

لم تكن وحدها البقاع التى تركت بصمتها فى التاريخ** . 

وهكذا ولأول مرة اكتشفت أورويا الشرق فى الطابع المادى لنصوصه 
ولغاته وحضاراته. واكتسبت آسيا لأول مرة أيضا بعد فكريًا وتاريخيًا دقيقّاء 
دعم أساطير بعدها واتساعها الجغرافى. وكان من المحتوم أن تأتى فى أعقاب 
هذا التوسع الثقافى الفجائى جهود تقليص وتكثيف تحقق التوازن معه. وهكذا 
تلت جهود أنكتيل الشرقية جهود وليم جونز الذى يمثل ثانى المشروعين 
السابقين لنابليون. وهما المشروعان اللذان أشرت إليهما آنفًا. فإذا كان أنكتيل 
قد فتح آفاقًا عريضة. فإن وليم جونز أغلقهاء بوضع قواعد التحليل 
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والتصنيف والمقارنة. وقبل أن يرحل جونز إلى الهند فى عام ١747‏ كان قد 
فكن ام اللعات الفرية والعيرية والفارسية ,+ ورها عانق قلف اف متحر انه 
إذ كان أيضًا شاعراًء وفقيهًا فى القانون» وبحرا فى علوم شتى» وضليعًا فى 
الدراسات اليونانية واللاتينية. وباحنًا لا يكل ولا يمل» تؤهله طاقاته للمقارنة 
بطاقات بنجامين فرانكلين وإدموند بيرك ووليم بت وصمويل جونسون. 
وعندما حان الوقت عيّن فى ”“منصب مشرف ومربح فى بلاد الهند“ وما إن 
وصل إليها لتسلم منصبه فى شركة الهند الشرقية حتى بدأ برنامج دراسته 
الشخصية الذى انتهى به إلى جمع المادة الخاصة بالشرق» وفصلها عن غيرهاء 
وإضفاء الألفة عليها حتى جعل الشرق مجالا للدراسة الأوروبية. وأما عن 
عمله الشخصى الذى جعل عنوانه: '”موضوعات البحث خلال إقامتى فى 
أسيا"' فقذ غدد فيه ورين موضوعات ينه وهى ”قوَانن الهندوس والمسلمين» 
وشئون السياسة الحديثة فى هندوستان وجغرافيتهاء وأفضل طريقة لحكم 
البنغال. وعلم الحساب والهندسة؛ وخليط من علوم أهل آسياء والطب» 
والكيمياءء والجراحة. وشكل أجسام الهنودء والنتجات الطبيعية للهند. 
والشعرء والبلاغة وشرائع الأخلاق فى آسياء وموسيقى الأمم الشرقيةء 
والمبادلات» والصناعة» والزراعة والتجارة فى الهند'' وما إلى ذلك. وفى ١7‏ 
أغسطس ١787‏ كتب بتواضع إلى اللورد أولثورب يقول “طموحى أن أعرف 
الهند خيراً ما عرفها من قبل أى أوروبى” . وفى هذا وجد بلفور فى عام 
٠‏ أول إشارة بنى عليها زعمه بأنه الإنجليزى الذى يعرف الشرق معرفة 
أكبر وأفضل من معرفة أى فرد سواه. 


كان جونز يعمل رسميًا بالقانرن» وهو عمل له دلالته الرمزية لتاريخ 
الاستشراق. فقبل أن يصل جونز إلى الهند بسبعة أعوام كان وارين هيستنجز 
قل فرر أن يحكم الهنود وذمًا لقوانينهم» وهو مشروع ينبئْ عن جهد وطموح 
أكبر ما يبدو للوهلة الأولى» إذ إن المدونة الستسكريتية للقوانين لم تكن 
متاحة للأغراض العملية إلا فى ترجمة فارسية ولم يكن بين الإنجليز من يجيد 
السنسكريتية إلى الحد الذى يمكّنه من الرجوع إلى النصوص الأصلية. وقام 
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احد موظفى الشركة واسمه تشارلز ويلكتز بتعلم اللغة السنسكريتية أولة حتى 
أجادها ثم بدأ يترجم ‏ مجموعة المبادئ القانونية' المنسوبة إلى مانوء أول 
البشر فى الأساطير الهندية» وسرعان ما انضم إليه جونز ليساعده فى الترجمة 
(وكان ويلكنز بالمناسبة أول مترجم للحوارية الفلسفية الهندية بوجاقد -جيتاء 
وتكتب بهاجافاد-جيتا) وفى يناير ١784‏ دعا إلى عقد أول اجتماع للجمعية 
الآسيوية للبنغال» وهى التى كانت تمثل للهند ما تمثله الجمعية الملكية لانجلترا. 
وباعتبار جونز أول رئيس للجمعية وباعتباره قاضيًا كذلك» فقد اكتسب المعرفة 
الفعالة عن الشرق والشرقيين وهى التى جعلته فيما بعد المئؤسس الذى لا نزاع 
عليه للاستشراق (بالتعبير الذى أطلقه عليه أ.ج. أربرى). كانت أهداف 
جونز أن يحكم ويتعلم ثم يقارن الشرق بالغربء ومن المعتقد أنه حقق هذه 
الأهداف بنزعته التى لا تقاوم للتقنين ولإخضاع التنوع الذى لا حد له فى 
الشرق إلى ””موجز مكتمل'' من القوانين والشخصيات والعادات والأعمال. 
وأشهر أقواله فى هذا الصدد يفصح عن مدى الصبغة المقارنة التى اكتسبها 
الاستشراق. حتى فى بداياته الفلسفية. أى إنه كان مبحنًا مقارنًا هدفه 
الرئيسى إثبات أن اللغات الأوروبية مستمدة من مصدر شرقى بعد العهد به 
ولا ضرر فيه: 

تنميز اللغة السنسكريتية؛ مهما يكن قدمهاء ببنائها الرائع» فهى 

أشد إحكاما من اليونانية. وأشد ثراء من اللاتينية. وتزيد فى 

دقتها الخلابة عن أى منهماء ومع ذلك فالصلات التى تربطها 

بهماء منواء فى أصول الأفعال أو الأشكال النحوية» أقوى من 

أن ننسبها إلى المصادفة فحسب؛ بل إن هذه الصلات على 

درجة من القوة يستحيل معها على أى باحث فى فقه اللغة أن 

يدرس هذه اللغات الثلاث دون أن يعتقد أنها نبعت جميعا من 


مصدر مشتراك 0 


وكان عدد كبير من أوائل المستشرقين الانجليين فى الهند مثل جونز من 
المتخصصين فى القانون» وكان عدد آخر منهم - وفى هذا ما فيه من طرافة - 


الفصل الأول 


من رجال الطب ذوى الميول التبشيرية القوية. وفى حدود ما نعرفء. كانوا 
يسعون لتحقيق غرض ذى شقين» وهما البحث فى “علوم وفئون آسياء على 
أمل تيسير تحسين الأحوال هناك وكذلك تقدم المعرفة والارتقاء بالفنون فى 
الوطن“'2"7 - على نحو ما جاء فى تعريف الهدف الاستشراقى المشترك فى 
المجلد الصادر فى الذكرى المثئوية لإنشاء الجمعية الآسيوية الملكية» التى أسسها 
هنرى توماس كولبروك عام ١1877‏ . كان المستشرقون المحترفون الأوائل من 
أمثال جونز يقتصرون على محاولة تحقيق هدفين فى التعامل مع الشسرقيين 
المحدثين» لكننا لا نستطيع اليوم أن نؤاحذهم على القيود المفروضة على 
إنسانيتهم من جراء وجودهم الغربى الرسمى فى الشرق» فلقد كانوا إما قضاة 
أو أطباء؛ بل إن إدجار كينيه» الذى كان يكتب بنبرات فلسفية أكثر منها 
واقعية, كان لديه وعى غامض بهذ العلاقة ' العلاجية' » فقال فى كتابه 
عبقرية الأديان '"إن آسيا لديها الأنبياء؛ وأوروبا لديها الأطباء"”''2. كانت 
الدراسة الصمحيحة للشرق تنطلق من الدراسة المدقنة للنصوص القديمة. ولا 
تبدأ إلا عند الانتهاء من ذلك فى تطبيق تلك النصوص على الشرق الحديث. 
ولما كان المستشرق الأوروبى يواجه الشيخوخة الظاهرة والعجز السياسى 
للشرقى الحديث. فقد وجد من واجبه إنقاذ قدر ما من الجلال الشرقى 
الكلاسيكى القديم الذى فقدء بهدف ”تيسير تحسين الأحوال“' فى الشرق 
القائم حاليًا. أما ما أخذه الأوروبى من الماضى الشرقى القديم فكان رؤية 
معينة (وآلاف الحقائتق والتحف اليدوية الصنع) وكان وحده من يستطيع 
استعمالها فى أفضل الوجوه لها؛ كما أعطى للشرقى الحديث "“تيسيرا وتحسيئًا 
للأحوال” - وأيضًا ثمار ما حكم بأنه خير ما يفيد الشرق الحديث. 

وكانت السمة المميزة لجميع المشروعات الاستشراقية قبل مشروع نابليون 
عدم إمكان فسعل شىء يذكر تمهيدً! لنجاح المشروع قبل الشروع فى تنفيذه. 
فأنكتيل وجونزء مثلاء لم يتعلما ما فعلاه بشأن الشرق إلا بعد أن وصلا إلى 
الشرق. كانا يواجهان الشرق كله إن صح هذا التعبير» ولم يتمكنا إلا بعد 
فترة وبعد قدر كبير من الارتجال من تقليل حجمه حتى يصبح منطقة أصغر. 





ه نطاق الاستشراق سد 


7 ظ 





152 


ولكن نابليون لم يكن يقنع إلا بالاستيلاء على مصر كلهاء وكانت استعداداته 
التتحضيرية تتسم بضخامة لا تبارى ودقة لا تجارى. ومع ذلك فإن هذه 
الاستعدادات كانت قائمة على تخطيط مدروس بعناية» أو قل إنها كانت 
قانينة علن "روطن ' "فيد تزتها عانت : يفيه ]نا اذ إلى الستعمال هذا 
التعبيرء وهذه الجوانب جديرة ببعض التحليل هنا: يبدو أن ذهن نايليون 
كانت تشغله ثلاثة أمور» قبل كل شىء» عند تجهيز نفسه أثناء وجوده فى 
إيطاليا عام ١1/91/‏ لخطوته الحربية التالية. الأول أنه - إلى جانب قوة انجلترا 
التى كانت لا تزال تمثل تهديدًا - كان يرى أن نجاحاته الحربية التى بلغت 
أوجها فى معاهدة كامبيو فورميو لم نترك له مكانا يحقق فيه أمجادًا أخرى 
سوى الشرق. أضف إلى ذلك أن تاليران كان قد انتقد قبل وقت قصير "المزايا 
الى مكن أن كسي'بن :المتمتعمزات الخديندة فى الظروك الجاقيرة .وكانت 
هذه الفكرة إلى جانب الأمل الجذاب المتمثل فى إيذاء بريطانيا» تدفعه نحو 
الشرق. والأمر الشانى هو أن الشرق كان يجتذب نابليون منذ أيام مراهقته» 
فالمخطوطات التى كتبها فى صباه. على سبيل المثال» تتضمن ملخصا للكتاب 
الذى ألفه مارينيى بعنوان تاريخ العرب» ويتضح من كل كتاباته وأحاديثه أنه 
كان منغمساء بتعبير جان تيرى» فى اللؤكريات والاميهاد التى ارتبطت بالشرق 
فى عهد الاسكندر الأكبر بضفة عامةء ومصر بصفة خاصة9”"؟. وهكذا فإن 
فكرة إعادة فتح مصر باعتباره الاسكندر الجديد طرحت نفسها عليه؛ إلى 
جانب فائدة أخرى وهى اكتساب مستعمرة إسلامية جديدة على حساب 
اللترا والآميل الثالت عو أن :اليو كان يزى أن طبر تشروع سمل 
النجاح فيه. والسبب على وجه الدقة أنه كان يعرفها من الجحوانب التكتيكية 
والاستراتيجية والتاريخية» ومن جانب آخر لا ينبغى بخس قدره وهو 
'النصوص” - أى باعتبار مصر موضوعًا عرفه وقرأ عنه ما قرأ من كتابات 
الثقات الأوروبيين القدماء والمعاصرين. والمقصود بهذا كله هو أن نايليون كان 
يعتبر مصر مشروعا اكتسب طابع الحقيقة الواقعة فى ذهنه. ثم فى استعداداته 
لفتحها فيما بعد. من خلال خبرات تنتمى إلى مجال الأفكار والأساطير 


ل الفصل الأارل 


المأخوذة من النصوصء. لا من الواقع التجريبى. وهكذا أصبحت الخطط التى 
وضعها لمصر أول حالة تصادفنا فى سلسلة طويلة من اللقاءات الأوروبية مع 
الشرق وينتفع فيها مباشرة بخبرة المستشرق الخاصة فى تنفيذ مشروع 
استعمارى» ففى اللحظة الحاسمة التى كان على المستشرق أن يقرر إن كان 
يضمر الولاء والتعاطف مع الشرق أم مع الغرب الغازى؛ كان يختار الجانب 
الأخيرء منذ عهد نايليون فصاعدا. أما الامبراطور نفسه فكان لا يرى الشرق 
إلا فى الصورة التى رسمتها النصوص الكلاسيكية أولاً ورسمها خبراء 
الاستشراق بعد ذلك» وكانت رؤيتهم القائمة على النصوص الكلاسيكية تبدو 
بديلاً مفيدًا عن أى لقاء فعلى مع الشرق الحقيقى. 

وقيام نايليون بتجنيد عشرات “ العلماء'' فى حملته المصرية أشهر من أن 
يحتاج إلى أى تفصيلات هناء إذ كان يريد إعداد ما يشبه الأرشيف الحتى 
للحملة فى صورة الدراسات التى يضطلع بها وفى جميع الموضوعات» أعضاء 
المعهد المصرى الذى أنشأه. أما الأمر الذى قد يخفى على الكثيرين فهو مدى 
اعشماة نابلجون السابق على الكقناب الذى كتبه الكونت دق قولس :وهو 
رحالة فرنسى ظهر كتابه رحلة فى مصر وفى سوريا فى مجلدين عام /481/ا١»‏ 
وباستثناء المقدمة الشخصية القصيرة التى يخبر فيها القارئ بأن حصوله المفاجئ 
على بعض المال (ميرائه) مكّنه من القيام بالرحلة فى عام 21787 فإن كتاب 
فولنى المذكور يعتبر وثيقة غير شخصية بصورة تكاد تكون مرهقة. والواضح 
أن فولنى كان يعتبر نفسه عالًا وأن عمله ينحصر دائمًا فى تسجيل "“حالة' ما 
يشاهده. ويصل كتاب الرحلة إلى ذروته فى المجلد الشانى عندما يصف 
الإسلام كدين من الأديان2'2 وكانت آراء قولنى معادية - بصورة لا تقبل 
النقض - للإسلام؛ باعتباره ديئًا ونظامًا للمؤسسات السياسية» ومع ذلك فقد 
وجد نابليون أن لهذا الكتابء» ولكتاب قولنى الآخر تأملات فى الخرب 
الجارية مع الأتراك (178) أهمية خاصة. فلقد كان قولنى» على أية حال» 
فرنسيًا شديد الحذرء وكان - مثل شاتوبريان ولامارتين اللذين جاءا بعده بربع 
قرن - يرى أن الطموح الاستعمارى الفرنسى من المحتمل أن يتحقق فى 


كلما 








الشرق الأدنى. وقد استفاد نايليون من تعديد فولنى للعقبات التى تواجهها أى 
حملة عسكرية فرنسية فى الشرق» وترتيب هذه العقبات فى سلسلة متصاعدة 
وفق درجة صعوبتها. 

ويشير نابليون بصراحة إلى ثولنى فى تأملاته فى الحملة الفرنسية على 
مصرء الواردة فى كتابه الحملتان علىى مصر وسوريا 44-11/94/!١1؛‏ وهو 
الكتاب الذى أملاه على الجنرال برتراند أثناء وجوده منفاه فى سانت هيليناء 
فقال إن قولبى كان يعتقد بوجود ثلاثة حواجر أمام الهيمنة الفرنسية على 
الشرق» وأن على أى قوة عسكرية فرنسية أن تخوضء, من ثم» ثلاث 
حروب: الأولى ضد انجلتراء والثانية ضد الباب العالى العثمانى» والثالثة - 
وهى أصعبها - ضد المسلمين*'2. وكان التقييم الذى وضعه قولنى يتسم 
بالحصافة ويصعب نقضهء إذ اتضح لنايليون» كما يتضح لكل من يقرأ قولنى 
أن كتابيه - الرحلة والتأملات - كانا بمثلان نصين فعالين يستطيع أى أوروبى 
يريد الفوز فى الشرق أن يستعملهما. وبتعبير آخر كان عمل فولنى يمثل كتابا 
إرشاديًا أو دليلاً قادرًا على تخفيف الإحساس بالصدمة الإنسانية» وهو ما قد 
يتعرض له الأوروبى الذى يخبر الشسرق خبرة مباشرة. ويبدو أن أطروحة 
فولنى كانت تقول: اقرأ الكتابين. وبدلا من أن يصيبك الشرق بالحيرة 
والارتباك» سوف تُخضع الشرق لك. 


وطبق نايليون إرشادات فولنى تطبيقًا دقيقّاء وإن كان ذلك بأسلوب المكر 
الذى كان يتميز به. فمنذ اللحظة الأولى التى ظهر فيها الجيش الفرنسى على 
الأفق المصرىء» بذل بونابرت قصارى جهده لإقناع المسلمين بقوله ""إننا نحن 
المسلمون الحقيقيون' » على نحو ما جاء فى الإعلان الذى وزعه يوم ١‏ يوليو 
4 على أهالى الاسكندرية”'2. وكان نابليون يصحب معه فريقًا من 
السسيوون (زوكلين عق مان منيقية تبات القن اشمانا ركان" قن 
الشرق) وقد استغل عداء المصريين للمماليك وجاذبية المكرة الثورية التى 
تدعو لتساوى الفرص المتاحة للجميع فى خوض حرب تبدو ' حصيدة 
وانتقائية بصورة فريدة ضد الإسلام. وكان أكشر ما راع المؤرخ العربى الأول 
للحملة الفرنسية» الشيخ عبد الرحمن الجبرتى» استعانة نابليون بالعلماء فى 


ب الفصل الأول 


'إدارة' اتصالاته مع الأهالى - هذا إلى جانب تأثير مراقبته عن كثب لمؤسسة 
فكرية أوروبية حديثة'"'2. وحاول نايليون فى كل مكان أن يثبت أنه يحارب 
فى سبيل الإسلامء وكان كل ما يقوله يترجم إلى الأسلوب العربى القرآنى» 
مثلما كانت القيادة تحث اليش الفرنسى أن يتذكر الحساسية الإسلامية فى 
جميع الأوقات. (ولك أن تقارن فى هذا الصدد الخطوات التكتيكية التى لحأ 
إليها نابليون فى مصر بالخطوات التى جاءت فى وثيقة الشروط النى كتبت 
بالإسبانية عام 2١51١7‏ حتى يقرأها الإسبانيون على الهنود بصوت عال والتى 
تقول '“سوف نأسركم ونأسر زوجاتكم وأطفالكم ونجعلهم عبيداء وبهذه 
الصفة سوف نبيعهم ونتصرف فيهم وفقًا لأمر صاحبى السمو إملك وملكة 
إسبانيا!؛ وسوف نستولى على بضائعكم؛ وسوف نوقع بكم أقصى ما 
نستطيعه من أذى وضررء كشأننا فى معاملة الأتباع العاصين“ إلخ إلخ 8" ) . 
وعندما اتضح لنابليون أن قواته أصغر من أن تفرض نفسها على المصريين» 
حاول أن يجعل الأئمة والقضاةة والمفتين والعلماء المحليين يفسرون القرآن 
لصالح الجيش الفرنسى. ومن ثم دعا إلى مقر إقامته العلماء الستين الذين 
كانوا يتولون التدريس فى الأزهر وأنعم عليهم بمراتب التكريم العسكرية 
الكاملةء ثم داهنهم نابليون بالإعراب عن إعجابه بالإسلام وبمحمد ميم . 
وبتبجيله الواضح للقرآن. وكان فيما يبدو يعرفه خير المعرفة. ونجح فى ذلك» 
وسرعان ما بدا أن سكان القاهرة قد فقدوا ارتيابهم بالمحتلين'"''. وبعدها 
أصدر نابليون تعليمات صارمة لنائبه كليبر بأن يدير مصر دائماء بعد رحيله» 
من خلال المستشرقين والزعماء الدينيين الإسلاميين الذين يستطيع المستشرقون 
استمالتهم» أما أى منهج سياسى آخر فهو باهظ التكاليف وبالغ الحمق' "'. 
وكان هوجو يظن أنه نجح فى تصوير ما اتسمت به حملة نابليون على الشرق 
من مجد “لبق' فى قصيدته التى أسماها ''إليه“ 

على ضفاف النيل وجدته مرة أخرى 

وقد أضاءت مصر بأنوار فجره 

وفى الشرق يسطع نجم سلطانه 


منتصر متحمس يتفجر بالملجزات 


02 
و١‎ 








عجيب أذهل أرض العجائب 

أمير حكيم صغير يجلّه الشيوخ الكبار 
والشعب يخشى أسلحته غير المسبوقة 
فبدا فى رفعته لعيون القبائل الذاهلة 
كأنة محمد اتى من الغين!, 


ومثل هذا النصر لابد أن يكون قد اكتمل الإعداد له قبل القيام بالحملة 
العسكرية» وربما كان ذلك الإعداد يقتصر على شخص لا يتمتع بخبرة سابقة 
بالشرق» فيما عدا ما قالته الكتب وما قاله العلماء له. وفكرة اصطحاب 
أكاديمية كاملة تمثل جانبًا مهما من جوانب هذا الموقف ”“النصى““ تجاه الشرق . 
كما دعمت هذا الموقف المراسيم اوري الوه (حسوفة المرسوم الصادر في 
مارس ١797‏ بإنشاء ““المدرسة العامة“ فى المكتبة القومية لتعليم اللغات 
العربية والتركية والفارسية)7" والتى كانت ذات هدف عقلانى يتمثل فى إزالة 
الغموض وإرساء أسس المعارف مهما تكن عويصة. وهكذا فإن الكثير من 
المترجمين المستشرقين المصاحبين لنابليون كانوا من تلاميذ سيلفستر دى 
ساس وهو النق كان عجارا ان وراير 17 أول معَلّمٍ للغة العربية بل 
امُمَلّم الوحيد فى المدرسة العامة لات الشرقية. وقد أصبح ساسى فيما بعد 
تكلم لمي كان المتفريين قرباانن اوروناء وظل تلاميذه يسودون الساحة 
مدة تقرب من ثلاثة أرباع القرن. وكانت للكثير منهم فائدته السياسية» على 
نحو ما أفاد العديد منهم نابليون فى مصر. 

ولكن المعاملات مع المسلمين لم تكن تمثل إلا جانبًا واحدا من جوانب 
مشروع نابليون للسيطرة على مصر. أما الجانب الآخر فكان تحقيق الانفتاح 
الكامل لمصرء أى تمكين الدارسين الأوروبيين من دراستها دون أية عوائق. 
وهكذا فبعد أن كانت أرض الغموض. وبعد أن كانت جزءًا من الشرق الذى 
لا يعرف إلا من خلال النقل عمن سبق لهم زيارتهاء أو نقلاً عن الباحثين 


2 الفصل الأول 


والفاتحين: أصيحت: مالا للدراسة العلمية الفرنسية. وهنا أيضا تتجلئن 
المواقف ”“النصية'“ والقائمة على الخطط المرسومة» وكان "المعهد' الذى أنشأه 
نابليون بما به من فرق علماء الكيمياء والتاريخ» والبيولوجياء والآثار, 
والجراحة» والمتخصصين فى الدراسات القديمة» يمثل 'الفرقة العلمية' من فرق 
الجيش. وكان عمله يتسم بطابع هجومى لا يقل عن طابع الجيش» ألا وهو 
ترجمة مصر إلى اللغة الفرنسية الحديثة. وكان عمل نايليون يختلف عن 
الكتاب الذى وضعه الأب لوماسكرييه عام ١175‏ بعنوان وصف مصر فى أنه 
عمل عالمىء فمن أولى لحظات الاحتلال تقريبًا حرص نابليون على أن يبدأ 
المعهد اجتماعاته وتجاربه - أو بلغة العصر الحاضر مهمته لتقصى الحقائق . 
ركان اعم قىء'تتسجيل كل مننا يقال :وما يشاهل وها يدرس» وقد اكتتمل 
التسجيل حمًا فى هذا العمل الجماعى العظيم الذى يمثل استيلاء بلد على بلد 
آخرء وهو كتاب وصف مصر الذى نشر فى ثلاثة وعشرين مجلدًا ضخما فى 
الفترة من ١809‏ إلى 9718374" , 
ولا يقتصر الطابع الفريد لكتاب وصف مصر على حجمه الهائل» أو 
حتى على ذكاء المشاركين فيهء ولكنه يتجلى أيضا فى موقفه من الموضوع 
المعالج. وهذا الموقف هو الذى يكسب الكتاب أهمية كبيرة فى دراسة 
المشروعات الاستشراقية الحديثة. والصفحات القليلة الأولى من التصدير 
التاريخى الذى كتبه جان-بابتيست-جوزيف فورييه» أمين المعهد. توضح أن 
الباحثين كانوا فى *“تناولهم'”' لمصر يجاهدون أيضًا لمعالجة مادة ذات دلالة 
ثقافية وجغرافية وتاريخية صافية. فلقد كانت مصر مركز الاتصال فى 
العلاقات ما بين إفريقيا وآسياء وما بين أوروبا والشرق» وما بين ما يوجد فى 
الذاكرة وفى الواقع الراهن: 
لما كانت مصر تقع بين إفريقيا وآسيا وتتمتع بيسر الاتصال 
مع أوروباء فإنها تشغل المركز فى قلب القارة القديمة. وهذه 
البلد لا تقدم إلا ذكريات عظيمة». فهى وطن الفنون»؛ وهى 
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تحفظ آثار لا تحصىء ومعابدها الرئيسية والقصور التى كان 
ملوكها يقيمون فيها ما زالت قائمة. حتى وإن كانت أحدث 
مبانيها العريقة قد بِنِيَتَ قبل اندلاع حرب طروادة. وقد ذهب 
كل من هوميروسء ولوكورجوسء وصولون» وفيثشاغورث 
وأفلاطون إلى مصر لدراسة العلوم والدين والقوانين» وأسس 
الإسكندر مدينة تزهو بثرائها فى مصرء وكانت تتمتع بالسيادة 
التجارية زمنًا طويلاً وشهدت يومبىء» ويوليوس قيصرء ومارك 
أنطونيو. وأغسطس قيصر وهم يقررون فيما بينهم مصير روما 
ومصير العالم برمته. ومن اللائق إذن لذلك البلد أن يجتذب 
اهتمام مشاهير الأمراء الذين يتحكمون فى مصائر الأمم. 

لم يكتب لأمة ما أن تجتمع لها قوة جبارة؛ سواء كان ذلك 
فى الغرب أو فى آسيا دون أن تدفم هذه القوة تلك الأمة إلى 
الاتجاه إلى مصرء وذلك ما كان يعتبر إلى حد ما قدرها 


أى إنه لما كانت مصر ” مشبعة' بالمعنى فى مجالات الفنون والعلوم والحكمء 
كان عليها أن تقوم بدور المسرح الذى تقع فيه أحداث ذات أهمية عالية 
تاريخية. واستيلاء دولة حديثة على مصر إذن من شأنه تمكين تلك الدولة من 
إظهار قوتها و تبرير' التاريخ ؛ أما مصصير مصرء فمن الأفضل إلحاقها 
بأوروباء أضف إلى ذلك أن هذه الدولة سوف تدخل تاريخًا حددت العنصر 
المشترك فيه شخصيات عظمى فى مصاف هوميروس والإسكندر وقيسصر 
وأفلاطون وصولون وفيثاغورث؛ وهم الذين شرف الشرق بحضورهم إليه. 
وباختصار كان الشرق يوجد باعتباره مجموعة من القيم الماسوبة لا إلى حقائق 
واقعه الحديث بل إلى سلسلة من الروابط التى بولغ فى قيمتها مع ماضٍ 
أوروبى سحيق. وهذا مثال خالص للموقف القائم على النصوص والتخطيط 
المرسوم؛ والذى أشرت إليه فيما سبق . 


ب الفصل الأول 


5 
ويستمر فورييه فى الحديث بنبرات ممائلة لما يربو على مائة صفحة (وتبلغ 
مساحة كل صفحة, بالمناسبة» مترا مربعاء كأنئما كان يرى أن المشروع ومساحة 
الصفحة يشتركان فى نطاقهما الواسع). لكنه يشعر بأن عليه أن يبرر - من 
بين أحداث الماضى التى لم تحسم - حملة نابليون باعتبارها فعلاً كان ينبغى 
القيام به فى ذلك الوقت. وهو لا يتخلى قط عن المنظور الدرامى» فهو واع 

بجمهوره الأوروبى وبالشخصيات الشرقية التى يتلاعب بهاء فيقول: 
ونحن نتذكر الانطباع الذى أحدثته فى أوروبا كلها الأنباء 
المذهلة عن وجود الفرنسيين فى الشرق. . . لقد جرى تدبير هذا 
المشروع العظيم فى صمتء واكتمل إعداده بهمة ونشاط 
وبدرجة من السرية خدعت العيون اليقظة والقلقة لأعدائنا؛ ولم 
يعرفوا بوقوعه إلا فى تلك اللحظة التى تحقق له فيها النجاح فى 
التخطيط والتدبير والتنفيذ. . . 
ويضيف قائلاً إن هذه “الخبطة المسرحية” كانت لها مزاياها بالنسبة للشرق 
أيضا : 
إن هذا البلد الذى نشر معارفه إلى عدد كبير من الأمم غارق 
اليوم فى لحة الهمجية. 
ولم يكن يتسنى لغير بطل من الأبطال أن يجمع هذه العوامل معًا وهذا هو ما 
يصفه فورييه قائلا: 
كان نابليون يقدر مدى تأثير هذا الحادث فى العلاقات ما بين 
أوروبا والشرق وإفريقياء وفى الملاحة فى البحر المتوسط. وفى 
مصير آسيا. . . وأراد نابليون أن يقدم إلى الشرق نموذجا أوروبيًا 
نافعاء وأخيراً أن يزيد حياة سكانه هناء وسروراء وأن يقدم لهم 
أيضا جميع مزايا حضارة بلغت الكمال. 
وكان من المحال تحقيق ذلك لولا الاستعانة المستمرة فى 
المشروع بالفنون والعلوم”*" . 


3 نطاق الاستشراق و سمت 
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كانت ملامح آفاق الاستشراق التى تحققت بصورة كاملة فى كتاب 
وصف مصر متعددة: إعادة المنطقة التى سقطت فى هوة الهمجية إلى ما 
كانت عليه من عظمة فى الماضى ؛ وتعليم الشرق (لصلحته) طرائق الغرب 
الحديك زاعتار العرة العسكزية مسنالة كانوية أو التهوية من شانها فى,سبيل 
تضخيم مشروع المعرفة المجيدة المكتسبة من خلال السيطرة السياسية على 
الشرق؛ و” صياغة' الشرق بمعنى إضفاء شكل معين عليه؛ وهوية؛ وتعريف 
محدد. مع الاعتراف الكامل بالموقع الذى يشغله فى الذاكرة» وأهميته 
للاستراتيجية الامبريالية» ودوره ‏ الطبيعى"” باعتباره ملحمًا أو تابعًا لأوروبا؛ 
وتفرينته 5 سفرقة نميه الناة الا حلكن الانصمائى كتجيتن مواعة 
فى العلم الحديث” فى حين أنه لم يستشر أحد أهل البلاد ولم يعاملهم أحد 
إلا باعتاركم ذرائع 'لكتابة نص'* لا فائدة لهم فيه؛ وأن يشعر الأوروبى بأنه 
يتحك: وقتما يشاء تقريبّاء فى تاريخ م الشرق وزمنه وجغرافيته؛ وإنشاء 
مجالات تخصص جديدة؛ وتأسيس مباحث علمية جديدة؛ وتقسيم وتوزيع 
وتخطيط وتصنيف وتبويب وتسجيل كل ما تشاهده العين (وما يخفى عنها)؛ 
وتحويل كل تفصيل” يدركه المرء إلى “تعميم' ٠‏ وكل تعميم إلى قانون ثابت 
عن طبيعة الشرق» أو مزاجهء أو عقليته» أو عادته أو نمطه؛ وقبل ذلك كله 
تحويل الواقع الحى إلى مادة *نصّيّة' حتى يمتلك المرء (أو يظن أنه امتلك) 
الواقع لأنه لا شىء فى الشرق يستطيع» فيما يبدوء أن يقاوم سلطانه. كانت 
هذهء كما قلت ملامح آفاق الاستشراق التى تحققت بصورة كاملة فى وصف 
مصرء. ذلك ارب الذى قواه وعززه ابتلاع نابليون ابتلاعًا استشراقيًا كاملاً 
لمصرء مستعينًا بوسائل المعرفة الغربية والقوة الغربية. وهكذا ينهى فوريبه 
مقدمته بأن يعلن أن التاريخ سوف يذكر كيف "كانت مصر مسرح مجده إأى 
مجد نابليون! وتقى من النسيان جميع ظروف هذا الحادث الفل"*"" , 

وهكذا فإن وصف مصر يحل محل التاريخ الملصرى أو الشرقى باعتباره 
تاريحًا يتمتع بتماسكه وهويته ومعناه. بل إن التاريخ المسجل فى هذا الكتاب 
يغتصب مكان التاريخ م المصرى أو الشرقى» ما دام التاري يخ المسجل كنك زسسة 


الفصل الأول 


تحديدًا صريحا ومباشراً باعتباره تاريخ العالم» وهذا تلطف فى التعبير أو كناية 
عن التاريخ الأوروبى. وإنقاذ حادثة من النسيان يعادل فى ذهن المستشرق 
تحويل الشرق إلى مسرح للصور التى يرى أنها تمثل الشرق: وهذا هو نفسه 
تقريبًا ما يقوله فورييه. أضف إلى ذلك أن مجرد القدرة على وصف الشرق 
من زاوية غربية حديثة تنهض بالشرق من ظَلْمَته الصامتة التى كان يقبع فيها 
مهما (باشعشاء: الوفسات امد ة لاتساسه عاضية اناما شاسعا ؤإن كان 
غير ذى شكل محدد) إلى أضواء العلم الأوروبى الحديث. وعلى هذا المسرح 
يظهر هذا الشرق الجديد ليؤكد قوانين التخصص فى عالم الحيوان التى وضعها 
بيفون") - وسوف نجد المثال عليه فى الأطروحات البيولوجية التى يقدمها 
جيفروا سانت-هيلير فى كتاب وصف مصر - أو ليرب مثالا “على 
التناقض الصارخ مع عادات الأمم الأوروبية“81) حيث تؤكد "المتع والملذات 
الغريبة'* للشرقيين مدى اتزان وعقلانية العادات الغربية» أوء إذا ضريبنا مثلاً 
آخر ' للانتفاع' بالشرق فى هذا الصددء ذلك البحث فى اللمخنصائص 
الفسيولوجية الشرقية التى مكنت القدماء من النجاح فى تحنيط الجثث» 
ومحاولة إيجاد مثيل لها. أو خصائص معادلة لها فى اللأجسام الأوروبية» 
حتى يمكن الاحتفاظ بأجسام الفرسان الذين يسقطون فى ساحة الشرف كآثار 
تكتسى شكل الأحياء تخليدًا لحملة نابليون الشرقية العظيمة”؟" . 

ولكن الفشل العسكرى الذى منى به احتلال نابليون لمصر لم يقض على 
خصب الخطة الشاملة التى كان الاحتلال قد وضعها لسائر بلاد الشرق. 


. ع و و 
وأقول دون أدنى مبالغة إن الاحتلال قد خرجت من رحمه الخبرة الحديثة 


بالشرق برمتهاء بحيث أصبحت صورة الشرق قائمة على التفسير الذى يدور 
فى الفلك الفكرى الذى أنشأه نابليون فى مصرء. وكانت عوامل السسيطرة 
والنشر فيه تتضمن ' المعهد' ووصف مصر. وكانت الفكرة؛ على نحو ما 
وصفها شارل-روء تتلخص فى أن مصر ''إذا عاد لها ازدهارهاء وأحيتها من 
جديد إدارة حكيمة متنورة. . سوف تشع أضواء النتحد رانوان عتمي تدرانيا 
الشرقيين"*”' "© . صحيح أن الدول الأوروبية الأخصسرى سوف تسعى للتنافس 
فى تنفيذ هذه المهمة» ولن تفوق انجلترا دولة أخحرى فى هذا الصددء. ولكن 
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الذى سوف يحدث ويظل يمثل ميرانًا مستمرا للبعثة الغربية المشتركة للشرق - 
على الرغم من المشاجرات بين الدول الأوروبية» أو المنافسة غير الشريفة أو 
ارين لتاقت "سكول انق ميشورعات دين وكوي ردى ديد 
وجهودًا رجه مجني بشم ال راس ين انراد أخرى من الشرق القديم وبين 
روح الفتح الأوروبى. وهكذا فقد تغيرت لغة الاستشراق نفسها بعد نابليون 
تغيراً جذريًا. وارتقت 'وافعيتها الوصفية' فلم تعد مجرد أسلوب للتمثيل 
والتصوير بل أصبحت لغة خاصة. بل وسيلة للخلق والوبداع. فإلى جانب 
إعادة بناء 'اللغات الأم* - وهو الاسم الذى أطلقه أنطوان قَبر دوليفيه على 
اللغات الشرقية باعتبارها المصادر الكامنة المنسية الاك الأوريية * الشعنة” 
لخديف ات اعية ينا العتراق ١‏ واعيه تركيية 5 ضباعته + وهكذا ولدته 
جهود المستشرقين. وأصبح كتاب وصف مصر النمط الرئيسى الذى اتبعته 
جميع الجهود التى بِذلّت بعده من أجل تقريب الشرق إلى أوروباء ومن أجل 
استيعابه استيعابًا كاملاً فى مرحلة لاحقة» وكذلك - وهو ما يتسم بأهمية 
كبرى - إلغاء غرابته أو على الأقل تخفيض وتقليل غرابته» وكذلك عداءه 
فيما يتعلق بالإسلام. فاعتبارا من هذه اللحظة سوف يظهر الشرق الإسلامى 
باعكبارة * “ول * تدل: على سلظات النجكشر قن ”لا خلن اقراة التععوت 
الإسلامية باعتبارهم بشراء ولا على تاريخهم باعتباره تاريخًا. 

وهكذا أنجبت حملة نابليون سلسلة كاملة من الأطفال؛. وهى النصوص 
التى تمتد من كتابات شاتوبريان - الرحلة - إلى لامارتين - رحلة فى الشرق 
- وفلوبير - سلامبو - كما نجد فى إطار هذه التقاليد نفسها كتاب إدوارد لين 
أخلاق المصريين المحدثين وعاداتهم وكتاب ريتشارد بيرتون رواية شخصية 
للحج إلى المدينة ومكة. ولا يقتصر ما يربط بينها على الخلفية المشتركة فى 
الابناظيى وير العدقية دل تتمعيا! كذناك اعتماد ها الدورين عل الشرق 
باعبازه الرصي اذى عرجية حميية ته وقد كرد م القارقات أن نه 
أن هذه الأعمال الإبداعية لا تزيد عن صور زائفة نمطية الأسلوب إلى حد 
بعيد. أو محاكاة بالغة التكلف للشكل الذى كانوا يتخيلونه للواقم الحى فى 


ب الفصل الأول 


الشرق. ولكن ذلك لا ينتتقص على الإطلاق من قوة التصور الخيالى 
(الإبداعى) فيهاء ولا من قوة السيادة الأوروبية على الشرق» وكانت النماذج 
الأولى لها - على الترتيب - كاليوستروء الذى أجاد ' تمثيل' شخصية 
الشرق» ونابليون» أول فاتح فى العصر الحديث للشرق. 
ولكرة ثماز خكلة #اللنتراك ال تقض تعلق لاعفا الفيلية أو اللمدة ديل 

تجاوزتها إلى المشروع العلمى الذى كان بالقطع أشد تأثيرا ونفوذاء وكان المثال 
الرئيسى له كتاب إرنست ريئنان منهج مقارن وتاريخ عام للغات السامية الذى 
أكمله فى عام ١84/4‏ حتى يتقدم به لجائزة فولنى - وهو ما يناسبه تامًا - 
والمشروع الجغرافى السياسى» الذى كان مثالاه الساطعان هما قناة السويس 
التى اقترنت باسم فردينان دى ليسيس. واحتلال انجلترا لمصر عام »١887‏ 
ولم يكن الفرق بين المشروعين ينحصر فى مدى اتساع النطاق. وهو واضح. 
بل يتضمن أيضا نوع العقيدة الاستشراقية: فأما رينان فكان يعتقد صادقًا أنه 
قد أعاد فى عمله خلق الشرق» بالصورة الأصلية التى كان عليهاء وأما دى 
ممت تكان انماما وتجفر نمقي الرهية مم لخد" الكنان "النا أطلقه 
مشروعه من الشرق القديم؛ وكان هذا الإحساس بالجدة يصل إلى كل فرد 
يرى آن افتتاح القناة عام ١879‏ حدث غير عالق ركان ادن تويانى كوه 
استمرارً حماس دى ليسبس» على نحو ما يظهر فى العدد الصادر يوم أول 
يوليو ١856‏ من مجلة إعلانات السياحة والرحلات: 

فى السابع عشر من شهر توشميره سوف مُحتفل بجاح أمظ 

عمل هندسى فى القرن الحالى. بإقامة حفل افتتاح وتكريم. 

يحضره ممثل خاص عن كل أسرة ملكية أوروبية تقريبًا. وسوف 

كو نابي هذه حداة التي كان دعق متسر شا ناا 

أوروبا والشرق فكرة شغلت الناس على مر القسرون» وشغلت 

على التوالى أذهان اليونان والرومان والسكسونيين والفرنسيين» 

لكن لم يحدث حتى السنوات القليلة الماضية أن بدأت الحضارة 

الحديئة فى الشروع جادة فى محاكاة جهود الفراعنة القسدماء 
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كن 


8 
الذين أنشأوا منذ قرون كثيرة قناة بين البحرين» ولا تزال آثارها 
باقية إلى اليوم. . . إن كل ما يرتبط بالأشغال العامة |الحديثة] 
يتسم بنطاقه الهائل» ومن يقرأ الكتيب الصغير الذى يصف هذا 
العمل. والذى خطه قلم حامل وسام فارس القديس ستويس» 
سوف ينبهر انبهارًا شديدا بعبقرية العقل المدبر العظيم - عقل 
السيد فردينان دى ليسبس - إذ بفضل مثابرته» وجرأته الهادئة» 
وبعد نظره تحول حلم العصور الخوالى أخير) إلى حقيقة واقعة 
ملموسة... وهو مشروع زيادة التقارب بين بلدان الغرب 
والشرق» وبذلك تتوحد حضارات الحقب المختلفة410 , 
الجمع بين الأفكار القديمة والمناهج الحديثة» والربط بين الثقافات التى كانت 
علاقاتها بالقرن التاسع عشر مختلفة» وفرض قوة التكنولوجيا الحديثئة والإرادة 
الفكرية فرضًا حقيقيًا على كيانين كانا مستقرين ومنقسمين جغرافيًا فيما 
مضى» هما الشرق والغرب: هذا هو ما يراه كوك. وهو ما يعلن عنه دى 
ليسيس فى مذكراته» وخطبه» وكتيباته الوصفية» ورسائله . 


كانت بداية فردينان تبشر بالخير من زاوية نسبه. كان أبوه - ماتيو دى 
ليسبس - قد جاء إلى مصر مع نايليون ومكث فيها (باعتباره مثلاً غير 
رسمى لفرنسا"“' » حسبما يقول مارلو”'" ) أربع سنوات بعد جلاء الفرنسيين 
عنها عام 18١١‏ . ويشير فردينان فى كتاباته الأخيرة إلى اهتمام نايليون 
الشخصى بحفر قناة» ولكنه لم يكن يظن أن ذلك هدف يقبل التحقيق قط. 
بسبب خطأ المعلومات التى قدمها له الخبراء. وقد تأثر دى ليسيس با قرأه 
وعلمه عن التاريخ المتقطع لمشروعات القناة» وكانت من بينها مشروعات 
فرنسية دعا إليها ريشيليو وأتباع سان سيمون» ومن ثم عاد إلى مصر فى عام 
عيش وذ انان« الذى كت لهنان كل تبحس عد يه ونم 
كن وى مشج ركم يخلقة مدي حي ): ولكن كام المتمين يقدرة: 
"شبه الربانية' على البناء وبث الحركة والإبداع مكّنه من مواصلة الجهد. ول 


الفصل الأول 


كانت مواهبه الدبلوماسية والمالية قد كفلت له المؤازرة من جانب المصريين 
والآأوروبيين. فقد اكتسب المعرفة اللازمة» فيما يبدوء لاستكمال كل عمل 
يشرع فيه . . وربما وجد فائدةٌ أكبربما تعلمه من وضع من يحتمل أن يشاركوه 
ويساهموا فى مشروعه على مسرح التاريخ العالمى وأن يجعلهم يدركون المعنى 
الحقيقى لمشروعه الذى كان يصفه بأنه “فكرته الأخلاقية"” » فقال لهم فى عام 
5لكم أن تتصوروا الخدمات الجليلة التى لابد أن يعود بها التقارب بين 
الغرب والشرق على الحضارة وعلى زيادة الثراء العام. إن العالم ينتظر منكم 
تقدمًا عظيمًا وأنتم تريدون الاستجابة لا ينتظره العالم**80) ووققًا لأمئال هذه 


الأفكار كان اسم الشركة الاستثمارية التى كونها دى ليسيس عام ١808‏ اسم 
حافلاً بالدلالات وتتجلى فيه الخطط العظمى التى كان يعتز بها ألا وهو 
”الشركة العالمية'“ . وفى عام 1817 أعلنت الأكاديمية الفرنسية عن جائزة 
لأآفضل ملحمة شعرية عن القناة» وفاز بها بورنييه الذى كتب المبالغات التالية 
والتى لا يتناقض أى منها مع تصوير دى ليسبس لا كان بصدده: 

هلموا إلى العمل! أيها العمال يا من أرسلتهم أُمنا فرنسا 

فلتشقوا من أجل هذا العالم هذا الطريق الحديد! 

إن آباءكم الأبطال قد جاءوا حتى تلك البقعة؛ 

فلتصمدوا كالصناديد. 

ومن عليائها تتملآكم أنتم أيضًا سنواتها الأربعة آلاف! 


أجل! إن جهدكم من أجل سخدمة العالم! من أجل آسيا وأوروباء 
من أجل الأصقاع النائية التى يغلفها الليل. 
من أجل الصينى الوئنى والهندى شبه العارى» 
من أجل الشعوب التى تنعم بالسعادة والحرية وتتحلى 
بالقيم الإنسانية والشجاعة» 


عا 
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من أجل الشعوب الشقية والأقوام المستعيدة » 
من أجل من لا يزالون يجهلون المسيه؛". 

كان دى ليسيس يبدى ذروة ما لديه من الفصاحة وسعة الحيلة حين 
بطلنه من تير ها موت تفظلة القثاة من تكالتبافظة قن الملل :وال جال* 
إذ كانت لديه القدرة على تقديم فيض من الإحصائيات التى تبهر الأذنء 
ويستطيع الاستشهاد بالمؤرخ هيرودوت بالطلاقة التى يستشهد بها 
بالإحصائيات البحرية. وقد استشهد فيما كتبه فى مذكراته عام ١814‏ 
باللاحظة الى :ابدائقا السيمير الوكوتةاه ترا طن مواندة عليواء من أ 
الحياة الغريبة الأطوار مسن شأنها تنمية "أصالة إبداعية' كبيرة فى الفرد» وأن 
هذه الأصالة تؤدى إلى منجزات عظمى وفذة**2 . وكانت هذه المنجزات تبرر 
نفسها بنفسها.ء. ولقد أدت القناة» على الرغم من حالات الإخفاق التى مرت 
بها فى الأزمان السحيقة. وتكاليفها الباهظة؛ وطموحاتها المذهلة. إلى تغيير 
أسلوب معاملة أوروبا للشرق» ومن ثم فقد كانت جديرة بالجهد المبذول 
فيها. كانت مشروعا نجح نجاحا فريدا فى التغلب على اعتراضات الذين 
استشيروا بشأنهاء وفى تحسين أحوال الشرق بصفة عامة» واستطاعت تحقيق 
ما لم يكن باستطاعة المصرى الحاذق» والصينى الغدار» والهندى شبه العارى, 
أن يحققه لنفسه أبدا. 

وكانت مراسم الاحتفال بافتتاح القناة فى نوقمبر ١874‏ مناسبة جسدت 
أفكار دى ليسبس تمسيدا كاملاً» مثلما كانت تجسدها قصة مكائد ديلسيبس 
برعاي :وظلف خطييه ورتنتائلةبواكتتياقل بشافلة .عق امتنداه بوانت طويلة 
بالمفردات المسرحية المفعمة بالطاقة والحيوية» إذ نراه يتحدث عن نفسه 
(مستعملاً ضمير المتكلم الجمع دائمًا) قائلاً إننا فى سعينا للنجاح أنشأنا 
وتصرفنا وأنجزنا وعملنا وأدركنا وثابرنا وتقدمنا؛ وكان يكرر فى مناسبات 
كثيرة قوله إننا لم نجد شيئًا قادراً على إيقافناء ولم نجد ما يعتبر مستحيلاًء 
ولم يكن يهمنا فى النهاية شىء سوى تحقيق ““التتيجة النهائية والغاية 


تت الفصل الأول 


لقن 
العظمى'' وهى التى فكر فيها وحددها ونفذها آخر الأمر. وعندما جاء دور 
مبعوث البابا إلى مراسم الاحتفال للحديث يوم ١1‏ نوقمبر إلى حشد 
الشخصيات الرفيعة» حاول فى حديثه محاولة مستميتة أن يرقى إلى مستوى 
المشهن الفكرى والاندذاعن الل يده قناة دي سس 
لا جناح علينا إن قلنا وأعدنا إن اللحظة التى دقت ساعتها 

ليست من أجل لحظات هذا القرن فحسبء بل هى أيضًا من 

أعظم وأخطر اللحظات التى مرت بالإنسانية منذ أن كان لها 

تاريخ . هذه البقعة التى تتلاقى فيها إفريقيا وآسيا الآن وبلا 

عودة إلى الوراء. هذا العيد العظيم للإنسانية؛ هذا الضرب 

العالمى المهيب للمساعدة؛ جميع أجناس الأرض». جميع الرايات 

والبيارق» جميع السفن؛ الكل يتبختر على الماء تحت صفحة 

السماء المشرقة المترامية» الصليب المنتصب الذى يبادره بالإجلال 

كل عابر لطريقه» ما أكثر العجائب. ما أكثر المتناقضات 

المذهلة. ما أكثر الأحلام المشهورة الخيالية التى حولت إلى واقع 

حقيقى! ووسط هذا الجمع من الجهابذة» ما أكثر المواضيع 

الجديرة بالتأمل لمن يتدبر» ما أكثر الأفراح فى هذه اللحظة وكم 

من آمال عظيمة تطالعنا فى ظل آفاق المستقبل! . . . 

إن طرفى الكرة الأرضية يتقاربان» وبهذا التقارب 

يتعارفان» وفى ظل هذا التعارف تهتز طريًا أجساد سائر البشرء 

أبناء روح واحد وإله واحد» من واقع إحساس بالتآخى الإنسانى 

بينهم! أيها الغرب! أيها الشرقء تقارباء تبادلا النظرء تعارفاء 

تبادلا التحية! تعانقا! 


لكن المتأمل يرى وراء هذه الظاهرة المادية آفاقًا أرحب من 
المساحات القابلة للقياس؛ آفانًا دون حدود تتحرك فى ساحتها 
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اله 
فلتخفق أنفاسك المقدسة أأيها الإله! على صفحة هذه المياه! 


فلتنطلق جيئة وذهايًا من الغرب إلى الشرق ومن الشرق إلى 
الغرب! أيها الإله» فلنستخدم هذا الطريق حتى يتقارب البشر 
4305 )| 


كان يبدو أن العالم كله قد اجتمع للإشادة بمشروع يباركه الإله. فلقد ذابت 
الغرب إلى الشرق حتى يظل فيه دائمًا (حتى جاء جمال عبد الناصر فى عام 
57 فأطلق شرارة استعادة مصر للقناة بنطق اسم ذخ لسن ): 


ونحن نرى فى فكرة قناة السويس النتيجة المنطقية لفكر الاستشراق بل 
وما هو أهم. جهود الاستشراق. كانت آسيا تمثل للغرب فى يوم من الأيام 
الابتعاد الصامت والاغتراب» وكان الإسلام يمثل العداوة المحاربة للمسيحية 
الأوروبية. وكان التغلب على هذه الثوابت الجبارة يتطلب أولاً معرفة الشرق» 
ثم غزوه وامتلاكه. ثم إعادة خلقه على أيدى الباحثين والجنود والقضاة الذين 
نيشوا مكامن ما سقط من الذاكرة من لغات وتاريخ وأجناس وثقافات لتقديمها 
- خارج نطاق معرفة الشرقى الحديث - باعتبارها الشرق القديم الحقيقى الذى 
يمكن الاستعانة به فى الحكم على الشرق الحديث وتولى الحكم فيه. وانقشع 
الظلام وحلت محله كيانات تشبه نباتات الصوبة الزراعية» وأصبحت كلمة 
"الشرق" عن الكلمة الى يستشدمها المستشرق ليعتق :نهنا ما أصضتحضة أورونا 
تعنيه ببلدان المشرق التى لا تزال فى عينيها غريبة. لقد نجح دى ليسبس وقناته 
أخيراً فى إلغاء ابتعاد الشرق» وحياته الخاصة والمعزلة بعيد) عن الغرب» 
وطابع غرابته الدائم الذى لا يحول. فمثلما تمكّن من تحويل حاجز أرضى إلى 
شريان مائى دافق» حولت طبيعة الشرق من العداء المستحكم إلى مشاركة 
تتسم بالطاعة والخضوع. ولم يكن أحد بعد دى ليسيس يستطيع أن يتكلم عن 
الشرق باعتباره ينتمى إلى عالم آخر - إن شئنا دقة التعبير. لم يكن يوجد 
سوى عالمنا '”نحن'“ . عالم * واحد"” لأن قناة السويس قد أحبطت مساعى 


ل الفصل الأول 


آخر دعاة الإقليمية الذين كانوا لا يزالون يؤمنون بالاختلاف بين العالمين. 
ومنذ هذه اللحظة أصبحت فكرة ”” الشرقى” فكرة إدارية أو تنفيذيةء 
وأصبحت تابعة لعوامل سكانية واقتصادية واجتماعية» كما غدا الإمبرياليون 
من أمثال بلفسورء ومناهضو الإمبريالية من أمثال ج. أ. هوبسونء يرون أن 
الشرقى؛ مثل الإفريقى» ينتمى إلى الجنس المحكوم لا مجرد قاطن فى منطقة 
جغرافية فقط. وهكذا فإن دى ليسبس قد أذاب الهوية اللجغرافية للشرق حين 
قام بجر الشرق جرًا (بتعبير شبه حقيقى) إلى داخل الغرب فاستطاع القضاء 
أخيرا على تهديد الإسلام له. وفك كت لراتت جديدة والخحبرات جديدة أن 
لاسن مهار انب وخيزات الإبريايةة كا كا اللشسشدر رق ان يكين 
معهاء وإن شابت ذلك صعوبة ما. 


رابعا: الأزمة 
قد يبدو من الغريب أن نتحدث عن شىء أو شخص فتقول إنه يتخذ 


موقفًا تضريا ولكرد دارس الأدب سوف يفهم العبارة بيسر أكبر لو تذكر نوع 
الموقف الذى هاجمه فولتير فى كانديد أو موقفًا تجاه الواقع مثل الموقف الذى 
سخر منه سيرفانتيس (ثيربانتيس) فى دون كيخوته. وأما ما كان يبدو معقولة 
ولا غبار عليه لهذين الكاتبين فهو القول بأنه من الخطأ افتراض إمكان تفهم 
الفوضى التى يعيش فيها البشر - وهى التى تكتظ بعناصر لا يمكن التنبؤ بها 
وتغص بالمشكلات - استنادا إلى ما تقوله الكتب»ء أو النصوص. أى إن 
التطبيق الحرفى لما يتعلمه الإنسان من كتاب ما على الواقع يَعَرْضهُ لخطر 
ارتكاب الحماقات أو للدمار. وليس من المحتمل أن يستند المرء إلى رواية 
أماديس أوف جولء» أى البطل أماديس من بلاد الغال» فى تفهم أحوال 
إشنانا فى القزث الساكين عقر (أودق + لطم تخا )مثلم عه أن يكيل 
الواضح أن الناس حاولوا ويحاولون استخدام النصوص بهذا الأسلوب البالغ 
السذاجة وإلا ما تمتعت كانديد ودون كيخوته بما تتمتعان به اليوم من إقبال 
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القراء وحبهم. ويبدو أنه من نقائص البشر الشائعة تفضيل حجّية النص 
القائمة على التخطيط المرسوم على ما تثيره المواجهات المباشرة مع البشر من 
بلبلة وتشتيت. ولكن - ترى هل تسود هذه النقيصة فى جميع الأحوال أم أن 
ظروًا معينة ترجح أكثر من غيرها سيادة الموقف النّصئ؟ 

أمامنا حالتان ترجحان كفة الموقف النصى؛ الأولى مواجهة الإنسان عن 
كثب لشىء مجهول نسبيًا يتهدده بالخطرء وكان يتسم فى الماضى بالبعد عنه. 
فى مثل هذه الحال لا يلجأ المرء فقط إلى خبرته السابقة نشدانًا لما يشبه الشىء 
الجديد بل يلجأ أيضا لما سبق له أن قرأه عنه. وتعتبر كتب الرحلات والكتب 
الإرشادية نصوصا ”” طبيعية'' ومنطقية فى تأليفها واستعمالها مثل أى كتاب 
كن لماز علي البال” وهذاء عازن رع الذفة سين ذلك المبن؟ المشري 
للرجوع إلى نص ما عندما تتكائر الشكوك التى تكتنف السفر فى أماكن غريبة 
فتهدد اتزان الإنسان وراحة باله. وما أكثر من يقول عن رحلة قام بها إلى بلد 
آخر إنها لم تكن بالصورة التى كان يتوقعهاء بمعنى أنها تختلف عما قرأه فى 
كتاب ما. والكثير من مؤلفى كتب الرحلات والكتب الإرشادية يؤلفون هذه 
الكتب» بطبيعة الحال» حتى يقولوا إن بلدا ما على هذه الصورة أو تلك. أو 
إنه أفضل من غيرهء أو إنه شائق أو إن الأسعار فيه مرتفعه., أو إنه طريف 
وهلم جرًا. ومعنى هذا فى أى الحالين أن الكتاب دائمًا ما يستطيع وصف 
الناس والأماكن والخبرات بحيث يكتسب ذلك الكتاب (أو النص) د 
أكبرء ونفعا أكبرء حتى من الواقع الذى يصفه. وعناصر الكوميديا فى بحث 
فابريس ديل دونجو بطل رواية دير بارم من تأليف ستندال عن معركة ووترلو 
لا تكمن فى العجز عن العثور على المعركة. ولكن فى البحث عنها باعتبارها 
شيئًا أوردته بعض النصوص . 

والحالة الثانية التى ترجح الموقف النصى حالة مظهر النجاح. فإذا قرأ 
شخص كتابًا يقول إن الأسود شرسة ثم قابل أسدا! شرمًا (وهذا تبسيط بطبيعة 
الحال) فالأرجح أنه سوف يقرأ المزيد من كتب ذلك المؤلف. ويصدق ما جاء 
فيها. لكنه إذا أضيفت إلى ذلك الكتاب تعليسات عن كيفية التعامل مع أسد 


ب الفصل الأول 


شرس. ونجحت التعليمات نُجاحًا كاملاً عند تنفيذهاء فلن تقتصر النتيجة على 
زيادة تصديق المؤلف» بل إن المؤلف ل و ل 
نوع آخر . #اوإدن فحن الرى جد ؟ دك الك ناه تسمن “جدلية الدعم”' 
ومعناها أن ما يقرؤه القَراء يحدد ما يَخْبّرُونه فى الواقع» وهذا يؤثر بدوره فى 
لكاتب اه ار ري ماني يناد ويا سما سوات قرائه . وهكذا فإن 
الكتاب لذ د يبين أسلوب التعامل مع أسد شرس قد يؤدى إلى كتابة سلسلة 
1 أخرى مثل شراسة الأسود. أو أصول الشراسة 
وهلم جرًا. وبالمثل فإن زيادة تضبيق تركيز النص على الموضوع - الذى يصبح 
شراسة الأسود لا الأسود بصفة عامة - تجعلنا نتوقع أن تميل الأساليب التى 
يوصى باتباعها فى التعامل مع شراسة الأسد إلى زيادة شراسته فى الواقع, 
وإلى إرغامه على الشراسة. فذلك طبعهء وذلك هو ما نعرفه أساسًا عنه» أو 
تقتصر معرفتنا بالأسد عليه . 


رفش وى اليل ادل كا و يطول !ام سين عونت عن عن 
واقعى. ونشأ فى ظروف شبيهة بالظروف التى وَصفتّها لتوى» بل تنسب إليه 
خبرة الخبراء» وقد يحظى بثشقة الجامعات والمؤسسات والحكومات التى قد 
تحيطه بهيبة فى المكانة أكبر مما تكفله له نجاحاته العملية. وأهم ما فى الأمر أن 
أمثال هذه النصوص لا تقتصر قدرتها على خلق المعرفة بل تتجاوزها إلى 
الواقع نفسهء وهو ما يبدو أنها تصفه وحسب. وبرور الزمن تؤدى هذه 
المعرفة وهذا الواقع إلى إرساء تقاليد معيئنة» أو ما يسميه ميشيل فوكوه 
'خطانًا“ معناة ويعتبر وجوهده المادى أو وزنه المادى - لا أصالة كاتب من 
الكتات هه المتكوق القيقن عن التصوض الى أدئ. إل كثابنها: هذا الضرتة 
من النصوص يتكون من تلك ”الوحدات المعرفية' الموجودة سلماء والتى 
أدرجها فلوبير فى القائمة التى وصفها للأعراف أو الأفكار المقبولة الشائعة . 
فلننظر إذن». فى ضوء هذا كله. إلى نايليون ودى ليسيس: إن كل شىء 
عرفاه عن الشرق تقريبًا كان مستقى من كتب كُستبّت فى إطار تقاليد 
الاستشراق؛ ووضعت فى مكتبة الأعراف أو الأفكار المقبولة . وكانا يريان أن 
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الشرق (مثل الأسد الشرس) شىء يمكنهما مواجهته والتعامل معه إلى حد ما 
لأن النصوص خلقت ذلك الشرقء لكنه كان شرقًا صامئّاء ومتاحًا لتحقيق 
المشروعات الأوروبية التى يشارك فيها السكان المحليون دون أن يشرفوا عليها 
إشرافًا مباشراء كما كان هذا الشرق عاجرا عن مقاومة المشروعات أو الصور 
أو الأرضات الى اشكرت له وق سيق لقن هل القصل أن :وفكفتف 
الملاافة ين الكنابة السرم زوغراقيها): رين عدت اشرق انوا عي ليل 
على القوة الثقافية العظمى للغرب» وإرادة فرض سلطانه على الشرق. ولكن 
لتلك القوة جانبًا آخرء وهو جانب يعتمد وجوده على ضغوط التقاليد 
الاسدرافية ومرقتها التضى من الشرق» وهنا لاني زعدينا خيامه:الخاضةة 
كلما يا الككن الكتوبة قن الأسوه الغدرسة خياتها» إلا لو قدر للاسوة أن 
ره غلبها. :والظؤن الذى يندز أن.يرق اليتون ودى لسمن هم خلال تت إذا 
اقتصرنا على اثنين من أصحاب المشروعات الذين دبروا خططًا للشرق - هو 
المنظور الذى ثراهما منه وهمًا يعملان فى صمت الشرق الذى لا أبعاد له 
وذلك أساسا لأن “خطاب الاستشراق*» إلى جانب عجز الشرق عن اتخاذ 
إجراء ما بشأنهماء قد أكسب نشاطهما معنى وقابلية للفهم وصفة الحقيقة 
الواقعة. وقد مكنهما الخطاب الاستشراقى والعوامل التى كتدقف ركان 
ذلك. فى حالة نابليون» تفوق الغرب عسكريا على الشرق - من الحصول 
على صور لأولئك الشرقيين الذين يمكن وصفهم فى مؤلفات مثل وصف 
مصر كما مكنهما من الحصول على شرق يمكن للغرب أن يشقه مثلما شق 
دى ليسيس قناة السويس. أضف إلى ذلك أن الاستشراق أتاح لهما النجاح 
الذى حققاه - من وجهة نظرهما على الأقل» وهى أبعد ما تكون عن وجهة 
نظر الشرقى. وبعبارة أخرى كان النجاح يتسم بجميع خصائص ” التبادل' 
الإنسانى بين الشرقى والغربى» وهى التى نراها فى قول القاضى أويريت 
محاكمة بالمحلفين التى كتبها جلبرت» *”قلت إننى قلت فى نفسى'' . 


وما إن نبدأ النظر إلى الاستشراق باعتباره 'صورة' يسقطها الغرب على 
الشرق وتعبيراً عن إرادة التحكم فيه؛ فلن تصادفنا أية مفاجئات. فإذا كان 


بحت الفصل الأول 


صحيحا أن بعض المؤرخين مثل ميشيليه؛ ورانك» وتوكفيل» وبوركهارت 
يبون حبكات سردهم بناء ”قصة من نوع معين07© فإن ذلك يصدق أيضنًا 
على البشتر فين الديد.وفتوا: 'حيكات" اكارين [العرفن والشخمية اقرف 
والمصير الشرقى على امتداد مئات السنين. وفى القرنين التاسع عشر والعشرين 
أصبح للمستشرقين كيان أثقل وزنّاء بسبب انحسار نطاق الجحغرافيا الخسيالية 
والحقيقسية فى هذه الحقبة؛ ولأن العلاقة بين الشرق وأوروبا أصبحت تخضع 
للتوسع الأوروبى العارم طلبًا للأسواق والموارد والمستعمرات» وأخيرا لأن 
الاستشراق كان قد اكتمل "“تحوله الذاتى'' من “خطاب" علمى إلى مؤسسة 
إمبريالية. وتتضح الأدلة على هذا التحول فيما سبق أن قلنه عن نايليون» 
ودى ليسبس» وبلفورء وكرومر. ومن يفهم مشروعاتهم فى الشرق باعتبارها 
جهود رجال ذوى رؤية وعبقرية»؛ أو أبطال بالمعنى الذى وضعه كارلايل» 
يقتصر فى فهمه على أدنى المستويات الأولية. والواقع أننا سوف نجد أن 
نايليون» ودى ليسيس». وكرومرء وبلفور رجال قياسيون إلى حد كبير؛ أو 
أقل خروجًا عن القاعدة إلى حد بعيد. إذا تذكرنا الرسوم التخطيطية التى 
وضعها ديربيلو ودانتى وأضفنا إليها آلهّ محركة حديئة وذات كفاءة (مثل 
الامبراطورية الأوروبية فى القرن التاسع عشر) إلى جانب طابع إيجابى معين : 
فما دام المرء لا يستطيع أن يمحو الشرق من الوجود (وربما كان ديربيلو ودانتى 
يدركان ذلك) ففى يد المرء الوسيلة اللازمة للاستيلاء عليه» ووصفه. وتحسين 
أخوالة موسي عم افد ١‏ 

والفكرة التى أحاول عرضها هنا تتلخص فى تأكيد وقوع الانتقال من 
الفهم ”النصّى“ للشرق؛» أو الصياغة أو التعريف النصى لهء إلى الستطبيق 
العملى لذلك كله وفى تأكيد أن الاستشراق قد اضطلع بدور كبير فى ذلك 
الانتقال الذى يعتبر فى حقيقته قلا لطبيعة الأمور. ولقد حقق الاستشراق 
نتائج عظيمة فى حدود جهوهه العلمية البحتة (وأنا أجد أن القول بوجود 
جهود علمية بحتة بمعنى أنها نزيهة ومجردة قول يصعب فهمه؛ لكننا نستطيع 
أن نسمح به على المستوى الفكرى)» فلقد نح فى إيجاد بعض العلماء فى 
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إبان عصره العظيم فى القرن التاسع عشره وزاة:مع غدة اللغات التى تدرس 
فى الغربء ومن كم المخطوطات التى حرروها وترجموها وشرحوهاء 
واستطاع فى حالات كثيرة إعداد دارسين أوروبيين متعاطفين مع الشرق. وهم 
من كانوا مهتمين اهتماما صادقًا بقواعد النحو فى اللغة السنسكريتية» وعلم 
المسكوكات الأثرية الفينيقية» والشعر العربى. ولكن الاستشراق - وعلينا أن 
نلتزم أشد الوضوح هنا - كان يغفل الشرق ذاته. فباعتبار الاستشراق منهجا 
ذكرنا موضوعة الغرق:: نهد آله نان :ذاتمًا ا ايتطلق من اللنفاضيل الناقيقة 
الخاصة بالإنسان إلى التعميمات التى تتجاوز الإنسان» فإذا بملاحظة بشأن 
شاعر عربى عاش فى القرن العاشر الميلادى وقد تكائرت فتضخمت فأصبحت 
تسنافة يتك قاء! السقلية الشترقية وتدول سولين) ق مقر الو في العراق اد 
فى الجزيرة العربية. وعلى غرار ذلك نجد أن المستشرقين قد يتخذون آية من 
آيات القرآن دليلاً ساطعًا على نزعة المسلم الحسية الراسخة الجذور. وكان 
الاستشراق يفترض وجود شرق لا يتغير» ويختلف بصورة مطلقة عن الغرب 
(وإن كانت أسباب الاختلاف تتفاوت من حقبة إلى حقبة). كما إن 
الاستشراق» فى صورته التى اتخذها بعد القرن الثامن عشرء لم يستطع قط 
مراجعة ذاته. وهذا كله يحتم نشأة مراقبين وإداريين للشرق مثل كرومر 
وبلفور. 


ومن الحقائق المهمةء على حساسيتها الشديدة» قُرب السياسة من 
الاستشراق» أو إن شئئنا الحذر فى التعبيرء إمكان الانتفاع فى تحقيق الأغراض 
السياسية بالأفكار الخاصة بالشرق والمستقاة من الاستشراق» وهو احتمال 
كبير. وهذه الحقيقة تثير تساؤلات عن الميل المسبق تجاه البراءة أو الإثمء أو 
نزاهة البحث العلمى أو تواطؤ جماعات الضغط فى بعض المجاللات مثل 
الدراشات األشخاضة تاضحاك التقرة البزؤؤاء او الدراننات المخاصة ‏ بالمراة ...وى 
القلق بالعجرورة اق معدي الزه إراه الستيشيماف النقانية ان افر ]اذ 
التارينخية. ووجوه الانتفاع بهاء وقيمتهاء: ودرجة موضوعيتهاء: ومقصدها 
الأساسى . وكان أشد تأثير لحركة الاستشراق الغربى هو أن الظروف السياسية 


ب الفصل الأول" - 


والثقافية التى ازدهرت فيها هذه الحركة لفتت الأنظار إلى المكانة المدنحطة 
لعلاقة سياسية بين سيد وعبد أن تؤدى إلى نشأة صورة الشرق التى أكسبّت 
تلك الملامح الشرقية» والتى وصفها فأحكم وصفها أنور عبد الملك؟ 


(أ) على مستوى موقع المشكلة والإشكالية... نرى أن 
|الاستشراق يَعتَبر! الشرق والشرقيين ”'موضوعًا* للدراسة. 
ويطبعهما بطابع غَيرِيّة معينة - مثل كل ما هو مختلفء 
سواء كان “ذاثًا"' أو '”موضوعا"' - ولكنها غيرية تشكله. 
ذات طابع جوهرى. . . وسوف يكون ”” موضوع” الدراسة 
اللذكرون: متك العو تاشرف ندع الفانه + سلب ا لا 
مشاركة فيه ٠»‏ وهو يكتسب ذاتية "”تاريخية” . وهوء قبل 
كل شىءء غير فاعل» مسلوب الاستقلال» ومسلوب 
التطؤافة» تتالسيكة لقنس وأما الححرفة أل الكيترقى أو 
”الذات"* الوحيدة التى يسمح لها 'بالدخول” » فى أقصى 
الخدرة» فى الكائف لسرب تلسف ا عون أنه غير :ذانه 
فى علاقته بذاته. فالآخرون هم الذين يطرحونه ويفهمونه 


ولاه 


ويعرفونه ويحركونه. 


(ب) وعلى مستوى المحاور الفكرية نجد أن [المستشرقين! يضعون 
تصورا أو مفهومًا جوهريًا للبلدان والأمم والشعوب الشرقية 
التى يدرسونهاء وهو تصور يعبر عن نفسه من خلال نمطية 
عرقية محلدة الملامح . . . وسرعان ما يسيرون بها نحو 
العو 
ويقول المستشرقون التقليديون بضرورة وجود جوهر ما - 

بل وأحيانًا ما يصفونه بوضوح وصمًا ميتافيزيقيًا - فهو جوهر 


كل الأسحاتن المشتحرك والشانت آندا لجميع الكائنات التى 


0 نطاق الاستشراق ود 


م 


يدرسونهاء وهو جوهر يجمع بين صفتين» فهو "“تاريخى” ما 
دام يرجع إلى فجر التاريخ» وهو أيضًا يتجاوز التاريخ ما دام 
نبت هذا الكائن» ”” موضوع'“ الدراسة؛ فى إطار الخصوصية 
الشابتة أبدًا والتى لا تتطور مطلقاء بدلا من تعريفه وفقا 
لتعريفهم لسائر الكائنات والدول والأمم والشعوب والثقافات أى 
اعفان فته أن عسل كله القرع” العامة قن يال 
التطوو القاريشى : 

وهكذا ينتهى الأمر بالتنميط - القائم على خصوصية 
حقيقية؛ لكنه منفصل عن التاريخ» ومن ثم يعتبر شيئًا مجردا 
أو جوهرا خالصاء وهو ما يحيل ” الموضوع” المدروس إلى 
كنائن ار وتكون ""الذاتك” القن دونه كانا له وود 
"عالق ”6 كما دين 'الامر إلى أن ضير الذينا عتمي الاسنان 
الفنيق .وسنت" الاثبنان العرين (وتلناذا لا يكون لذينا حفن 
الإسحان امسترى وهلي جم ؟) زحشن الانشيان الإفريتن؛ 
والمفهوم بأن الإنسانء أى “الإنسان السوى”' (أو الطبيعى) هو 
الأوروبى المنتتمى إلى الفترة التاريخية أى منذ عهد اليونان 
القديمة . وهكذا نرى كيف أن الفترة من القرن الثامن عشر إلى 
العشرين قد شهدت ما كشف عنه النقاب ماركس وإنجلز من 
هيمنة الأقليات التى تملك (رؤوس الأموال) وكل ما هدمه 
فرويد من تفسير لكل شىء فى ضوء المركزية الإنسانية» وما 
صاحب هذا وذاك من مركزية أوروبية فى مجال العلوم الإنسانية 
والاجتماعية؛ وبصفة أخص فى العلوم ذات العلاقة المباشرة 
بالشعوب غير الأوروبية0". 


إن عبد الملك يرى أن تاريخ الإمبريالية» وفقًا لمنظور أحد " الشرقيين” فى 
أواخر القرن العشرين» أدى به إلى الطريق المسدود الذى سبق وصفه. ولنضع 


الفصل الأول 


الآن الخطوط العريضة» بإيجاز» لذلك التاريخ وهو ينطلق خلال القرن التاسع 
عشر لاكتساب المزيد من الثقل والقوة» إلى جانب "“هيمنة الأقليات التى 
تملك" والمركزية الإنسانية ال متحالفة مع المركزية الأوروبية. كانت بريطانيا 
وفرنسا تسودان الاستشراق باعتباره مبحدئًا علميًا منذ أواخر عقود القرن الثامن 
عشر ولمدة قرن ونصف تقريبًا. وكانت المكتشفات العظمى فى فقه اللغة» 
والخاصة بالنحو المقارن» والتى أنجزها جونز» وفرانز بوب» وجيكوب جريم 
وغيرهمء تَدينَ أصلاً للمخطوطات التى جىء بها من الشرق إلى باريس 
ولندن. وبلا استثناء تقريبًا كان كل مستشرق يبدأ حياته العملية باعتباره باحثًا 
فى "كته الله ”وكاتتة الثورة قن افشة اللقية وس التق عبرت لاير 
وساسى وبيرنوف وتلاميذهم علّمًا مقارنًا يقوم على افتراض أن اللغات تنتمى 
إن أسن وان اندر اللعاض الوددنة الأوووية وراتمه اللعحات المتاضة اعظيها: 
ود لحان رذن رامد إن رعس ال تسا رن الت 1ه اا 
الجديد بالحرج العلمى. القائم على أهمية الشرق لغويّاء و(5) الميل إلى 
تقسيم مادة موضوعه., وإعداد تقسيمات فرعية. وإعادة تقسيمهاء دون تغيير 
نظرته قط إلى الشرق باعتباره نفس الشىء ذى الغرابة الأصيلة». والذى يظل 
دائمًا على ما هو عليه من اطراد النسق وعدم التغيير. 

ويعتبر فريدريش شليجل الذى تعلم اللغة السنسكريتية فى ياريس مثالا 
لهاتين السمتين معًا. فعلى الرغم من أنه كان قد تخلى عن “استشراقه' عمليًا 
عندما نشر كتابه عن لغة الهند وحكمتها” فى عام 218١48‏ فإنه كان لا 
يزال يرى أن اللغتين السنسكريتية والفارسية من ناحية واليونانية والألمانية من 
ناحية أخرى يربط بينها من الروابط أكثر ما يربط أيّا منها باللغات السامية أو 
الصينية أو اللأمريكية أو الإفريقية. أضف إلى ذلك أن أسرة اللغات الهندية 
الأزوويية كاتت سيط ود فرينة إفن اناشع تفده فرن شعت اند لفاكت 
السامية مثلاً. وأمثال هذه التجريدات لم تكن تقلق شليجلء إذ ظل مولع 
طول عمره بالأمم والأجناس والعقول والشعوب باعتبارها ' أمورًا”' يستطيع 
المرء أن يتحدث عنها حديثًا مشبوباء من المنظور الشعبى الذى كان يزداد نطاقه 


» نطاق الاستشراق هسد 
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ضيقاً باستمرارء وكان هيردر أول من المح إليه. لكن شليجل لا يتحدث فى 
أى مكان فى كتاباته عن الشرق الحى المعاصر. وعندما قال فى عام ١8٠٠‏ 
”إن المكان الصحيح لنشدان أرفع درجة من درجات الرومانسية هو الشرق” 
كان يعنى الشرق الذى تصوره مسرحية ساكونتالا الهندية القديمة ونصوص 
زند-أفستا والأوبانيشاد الهندية المقدسة وأما الساميون الذين يستعملون لغة 
' التصاقية' » غير جمالية الطابع» وآلية التركيب» فيعتبرون مختلفين» وأدنى 
منزلة» ومتخلفين. وتحفل محاضرات شليجل عن الحياة والتاريخ والأدب 
بهذه الضروب من التمييز التى يوردها على إطلاقهاء قائلاً إن اللغة العبرية قد 
وضعًت لمنطق النبوءة والتكهن؛ وأما المسلمون فيعتنقون ”“مذهب المؤلهة وهو 
مذهب أجوف وميت» ومجرد عقيدة توحيد سلبية “457 , 

وكان جانب كبير من النزعة العنصرية فى انتقادات شليجل القاسية 
للساميين وغيرهم من الشرقيين ”المنحطين"' ينتشر على نطاق واسع فى الثقافة 
الأوروبية. لكن أحدًا لم يجعل من هذه النزعة أساسنًا لمادة مموضوع علمى 
مثلما جعلها شليجل أساسًا لتسويات المقارنة أو فقه اللغةء إذا استثنينا علماء 
الأنثروبولوجيا (علم الإنسان) والفرينولوجيا أى علم فراسة الجمجمة؛ من 
أتباع داروين الذين جاءوا بعده فى القرن التاسع عشر. كان يبدو أن اللغة 
ترتبط بجنس الإنسان ارتباطًا لا فكاك منه؛ وكان الشرق ”“الصالح" دائمًا ما 
يعتبر قائمًا فى فترة كلاسيكية قديمة عاشتها الهند فى زمن باد وانقضىء وأما 
الشرق ””السيئ' فكان لا يزال قائمًا فى آسيا المعاصرة» وأجزاء من شمال 
إفريقياء وفى الإسلام فى كل مكان. وعلى نحو ما بين ليون بولياكوف (وإن 
لم يشر إطلاقًا إلى أن ””الساميين'' يشملون المسلمين ولا يقتصرون على 
اليهودا: 2 ) كانت خرافة الجنس الآرى تسود الأنثرويولوجيا التاريخية والثقافية 
علل ناض الشتعوت: ”"الأقل مر ل .. 

ولآئد لسلسلة النيبيت الفكرية: -«السمية - للاستشتراق أن تضهن 
جوبينوء ورينان» وهمبولتء وشتايئال» وبيرنوف» وريموسات. ويامرء 
وقايل؛ ودوزى» وميورء إذا اقتصرنا على بضعة أسماء للمشاهير» اختيرت 





ل الفصل الأول 


بصورة شسبه عشوائية من القرن التاسع عشر. بل ولابد أن تتضمن طاقة 
الجمعيات العلمية على النشرء مثل الجمعية الآسيوية الفرنسية التى تأسست 
فى 241877 والجمعية الآسيوية الملكية البريطانية التى أنشتت عام 18577» 
والجمعية الشرقية الأمريكية» التى تكونت عام ١857‏ وغيرها. ولكن سلسلة 
الأنساب الفكرية الرسمية قد تتجاهل بالضرورة المساهمة الكبيرة من جانب 
الكتابات الإبداعية وكتب الرحلات. وهى التى دعمت التقسيمات التى 
وضعها المستشرقون بين شتى مناطق الشرق جغرافيًا وزمنيًا وعنصريًا. ونحن 
نخطئ إن أقدمنا على هذا التجاهل» فمن زاوية الشرق الإسلامى تعتبر هذه 
الكتابات بالغة الشراء؛ وتمثل مساهمة لها وزنها فى بناء ' الخطاب” 
الاستشراقى؛ وهى تتضمن الأعمال اللتى كتبها جوته» وهوجوء ولامارتين» 
وشاتوبريان» وكنجليك» ونيرقالء. وفلوبير؛ ولين» وبيرتون» وسكوطء. 
وبايرون. وقينى» ودزرائيلى»؛ وجورج إليوت». وجوتييه. وفى وقت لاحق. 
أى فى أواخر القرن التاسع عشي ومطلع العشرين؛ يمكننا أن نضيف داوتى», 
وبازية 4 ولوتى ةورث 1 لوونشس+ وفوارستر: فلقند اتعرك هؤلاء الكتاب 
جميعا فى إبراز الشكل العام لما كان دزرائيلى يطلق عليه "“اللغز الآأسيوى 
الأعظم'' . وقد تلقى هذا الجهد دعما كبيراً لا يقتصر على نتائج الكشف عن 
دفائن الحضارات الشرقية الميتة (وهو ما قامت به البعثات الأوروبية للتنقيب 
عن الآثار) فى بلاد ما بين النهرين أى العراق» ومصرء وسورياء وتركياء بل 
يتضمن أيضا نتائج المسوح الجغرافية الكبرى التى شملت الشرق كله. 

وبحلول نهاية القرن التاسع عشر كانت هذه المنجزات تلقى التشجيع 
المادى من الاحتلال الأوروبى للشرق الأدنى برمته (باستثناء أجزاء من الدولة 
الحنمافة التن اكلعت بعد عام 61332 وكات التول الامبريالينة الرفمة 
هى من جديد بريطانيا وفرنساء وإن كانت روسيا وألمانيا قد نهضتا بدور ما 
رايا ييا وكان الاستعمار يعنى أولا تحديد المصالح. بل وخلقها 
خلقًا. وقد تكون هذه مصالح تجارية» أو خاصة بالاتصالات. أو دينية؛ أو 
عسكرية أو ثقافية. ففيما يتعلق بالإسلام والأراضى الإسلامية» مثلاًء كانت 
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بريطانيا ترى أن لها مصالح مشروعة. باعتبارها دولة مسيحية؛ عليها أن 
تحميها. ونشأ جهاز معقد لرعاية هذه المصالح. ومن ثم فإن المنظمات 
الأولى» مثل جمعية تعزيز المعرفة المسيحية )١79/(‏ وجمعية نشر الإنجيل فى 
البلاد الأجنبية )17١1(‏ قد خلفتها - وتلقت التشجيع منها - جمعية التبشير 
المعمدانية )١745(‏ والجمعية التبشيرية الكنسية (494/!ا١)‏ وجمعية الكتاب 
المقدس البريطانية والأجنبية )١05(‏ وجمعية لندن لتعزيز ونشر المسيحية بين 
اليهود .)١1804(‏ وقد انضمت هذه الجمعيات ” بصورة سافرة إلى جهود 
التوسع الأوروبى'' - كما يقول أحد الباحثين'"" . فإذا أضفنا إلى هذا نشأة 
الجسعيات التجارية» والجمعيات العلمية» والصناديق المالية المخصصة 
للاكتشافات الجغرافية ولجهود الترجمة. وغرس الوعى بالشرق فى المدارس» 
والبعثات» والمكاتب القنصلية» والمصانع» وأحيانًا فى مجتمعات محلية 
أوروبية كبيرة» فسوف نرى أن فكرة "”المصلحة'' تبدو معقولة إلى حد كبير. 
وبعد ذلك كان الدفاع عن المصالح يتسم بالحماس الشديد والتكاليف الباهظة . 
وهذه الخطوط العريضة التى رسمئها تسم بالتعميم حت الآن.. تر إِذَن 

ماذا كانت الخبرات والمشاعر الخاصة المميزة والمصاحبة لأوجه التقدم العلمى 
الاستكتراق وللعواقي السياسية اتن .ساعد فيها الايعشراق؟ جد آولا خبية 
الأمل الناشئة من الاختلاف الشديد بين الشرق الحديث وبين صورة الشرق فى 
النصوص . هذا أولاً ما يقوله جيرار دى نيرثال فى الرسالة التى أرسلها إلى 
تيوفيل جوتييه فى نهاية أغسطس ”18817 : 

لقد فقدت النصف الأجمل من الكون, مملكةً بعد مملكة. 

وإقليمًا بعد إقليم» وسرعان مالا أجد مكان تأوى إليه 

أحلامى, ولكننى لا آسف على شىء أسفى على إخراج مصر 

من خيالى» بعد أن نقلتها إلى ذاكرتى وهو ما يحزننى' "2 . 
هذا ما يقوله مؤلف رحلة فى الشرق. ذلك الكتاب العظيم. وتّعى نيرقال 
موضوع شائع من موضوعات الرومانسية (خيانة الحلم على نحو ما وصفه 


نيه الفصل الأول 


ألبير بيجان فى الروح الرومانسية والحلم) وفى أحاديث زوار الشرق المذكور 
فى الكتاب المقدس من شاتويريان إلى مارك توين. وكانت كل خبرة مباشرة 
بالشرق: "الدتيوى” تكاد تسخر من نبرات التقييم السابقة للشرق على نحو ما 
نجد فى "“ترنيمة محمد"' للشاعر جوته أو فى 'وداع المضيفة العربية'' لكتور 
هوجو. كان تذكر الشرق الحديث يتعارض مع الخيال» ويعيد المرء إلى الخيال 
باعتباره أفضل من الشرق الحقيقى فى نظر الحساسية الفنية الأوروبية. ولقد 
كتب نيرال ذات مرة إلى جوتييه يقول إن زهر اللوتس يظل زهر اللوتس لمن 
لم يشاهد الشرق قطء. وأما أنا فلا تزيد الزهرة فى نظرى عن نوع من 
الأبصال. والكتابة عن الشرق الحديث تؤدى إما إلى إزالة الغموض الساحر 
الذى تكتسيه الصور المقتطفة من النصوصء وهو أمر مزعجء أو الاقتصار 
على الشرق الذى تحدث عنه هوجو فى مقدمته الأصلية لكتاب *” الشرقيون* 
أ الاتنتضار عن الشقتاعميارة ‏ فنزرة أو فكرة ‏ إودزمورا” للوت 
من الانشغال العام 2117 

وإذا كانت الحساسية الاستشراقية تتميز فى البداية بانقشاع الوهم» على 
المستوى الشخصىء والانشغال العام. فإنه قد ترتب على هذين بعض 
العادات المألوفة فى التفكير والإحساس والإدراك. فالذهن يتعلم الفصل بين 
التصور العام للشرق وبين كل خبرة خاصة بهء فكل منهما يسير فى طريقه 
الخاص» يا التتعيير:: :فى الرواية التى كقينها البيير وولعر شكوط 
بعنوان الطَّلّسْم (181) ينازل ل ار بفارس الفهد الرابيض) 
مسلمًا فيلتقيان وحدهماء على مسافة ما من بعضهما البعض» فى صحراء 
فلسطين» وعندما ينخرط القائد الصليبى بعد فترة فى نقاش مع خصمهء الذى 
نتبين أنه صلاح الدين نفسه متنكراء يكتشف المسيحى أن عدوه المسلم ليس 
بالسوء الذى تصوره على كل حال. ومع ذلك فهو يقول: 

كك امقتقن سنا أن 'سلالكة العتطاء تسد من مله 

الشيطان النبيث» ولولا مساعدته لكم ما استطعتم يومًا أن 

تسيطروا على هذه الأرض المباركة» أرض فلسطينء. وتصدوا 
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عنها هذا العدد الهائل من جنود الله البواسل. وأنا لا أقصدك 
أنت بالذات أيها المسلم» ولكننى أقصد أمتك ودينك بصفة 
عامة. ولكن ما أراه غريبًا ليس انحدارك من صلب رب الشرء 
بل تفاخرك بذلك300, 


ذلك أن المسلم فى هذه الرواية يتفاخر بنسبة سلالته إلى إبليس» كبير 
الشياطين عند المسلمين. ولكن مصدر العجب الحقيقى هنا لا يتمثل فى 
ضعف السصوير الذى يتوسل به سكوط لإضفاء جو العصور الوسطى على 
المشهد بحيث يجعل المسيحى يهاجم المسلم من زاوية لاهوتية وبصورة لم 
يلجأ إليها الأوروبيون فى القرن التاسع عشر (وإن كانوا على استعداد لذلك)؛ 
الكو ضةر الكسي امقس ته انبره امسن أو العازل الرهم الدى ينين 
بها شعبًا بأكمله "“بصفة عامة” وتخفيف تلك الإساءة فى الوقت نفسه بالعبارة 


الفاترة '”وأنا لا أقصدك أنت بالذات" . 


ولكن سكوط لم يكن خبيرا بالإسلام (وإن كان ه. أ. ر. جيب» 
الخبير بالإسلامء قد امتدح رواية الطَّلّسّم بسبب نظرتها الشاقبة فى الإسلام 
وفى صلاح الدين”؟)» وإن سمح لنفسه بتغيير كبير فى صورة إبليس 
بتحويله إلى بطل فى نظر المؤمنين بالله. وربما كان سكوط قد استقى معرفته 
بالإسلام من بايرون وبيكفوردء لكنه يكفينا هنا أن نلاحظ قوة صمود 
الصفات العامة المنسوبة إلى كل ما هو شرقى وقدرتها على تجاور أى 
استثناءات واضحة بما لها من قوة بلاغية ووجودية. فكأنما كانت توجدء من 
ناحية. سلة تسمى “'السلة الشرقية'“ وكان يلقى فيهاء دون تفكيرء بجميع 
المواقف الغربية المعتمدة والتقليدية والمجهولة المؤلف تجاه الشرق» وكأنما كان 
المرء يستطيع. من ناحية أخرى؛ أن يتحدث عن خبراته مع الشرق أو فيه دون 
أن تكون لها أى علاقة بهذه السلة ذات الفائدة العامة. ولكن البناء نفسه للنثر 
الذى يكتبه سكوط يفصح عن تضفير هاتين الناحيتين تضفيرا أوثق» فالمرتبة 
العامة لا تسمحء مقدمّاء للحادثة المعيئة إلا ' بالعمل' فى منطقة محدودةء 


الفصل الأول 


بويا كه عن الاتهاة :اتام وهنا كه تدرة القرر: عار العاف مم 
الأسوار المحيطة به» فهو أولاً شرقى. وهو ثانيًا إنسان» وهو أخيرا شرقى مرة 
أخرى . 

وفئة ”الشرقى' ذات التعميم الشديد قادرة على اتخاذ صور منوعة ذات 
طرافة. فلقد ظهر حماس دزرائيلى للشرق أول ما ظهر فى الرحلة التى قام 
بها فى بلاد المشرق عام ١87١‏ . وقد كتب فى القاهرة يقول "لم يبارح الألم 
عينى وذهنى من وقع الجلال الذى لا يكاد يشبهنا فى شىء“”""2. كان الجلال 
والعاطفة المشبوبة بصفة عامة يوحيان بالتعالى الروحى للأشياء ويدفعان المرء 
إلى مشاهدة الحقيقة الواقعة. ورواية تانكريد التى كتيها دزرائيلى تخص 
بالملاحظات العنصرية والجغرافية المبتذلة» وتقول سيدونياء إحدى شخصيات 
الرواية» إن الاتكماء العتضترئ يفسر كل شىءة.حتى أن الخلاض لا يمكن 
تحقيقه إلا فى الشرق وبين الأجناس الشرقية. ففى الشرق؛ كما قيل إثبانًا 
للقضية. يختلط الدروز والمسيحيون والمسلمون واليهود ويعاشرون بعضهم 
بعضًا بسهولة, لأنه؛ كما يقول شخص ما فى الرواية» ما العرب إلا يهود 
على ظهور الخيل؛ والجسميع شرقيون فى أعماقهم. أى إن حالات التوحيد 
تجرى بين الفئات العامة لا بين الفئات وما تتضمنه من فروع. فالشرقى يعيش 
فى الشرق. وهو يعيش حياة الراحة الشرقية. فى ظل الاستبداد الشرقى 
واللاذ الية العوقية : كدوم الاشدابن الشر قن يشعنة الققاء والقدو' ومن 
أن بعض الكتاب. على ما يفصل بينهم من اختلافات؛ مثل ماركس 
ودزرائيلى وبيرتون ونيرقال؛ لا يحجمون عن إجراء مناقشات مطولة مع 
أنفسهم . إن صح هذا التعبير»ه مستخدمين جميع هذه التعميمات بصورة 
مطلقة ومفهومة رغم ذلك . 

والإحساس بانقشاع الوهم والنظرة ' المعممة' - ولا أقول ' القصامية*؛ - 
إلى الشرق. كانت تصحبهما فى العادة خصيصة أخرى. إذ إنه لما كان الشرق 
قد تحول إلى “شىء عام" ٠.‏ فقد أصبح من الممكن استعمال الشرق كله لتمثيل 
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شكل معين من أشكال الشذوذ. فإذا كان من المحال على الشرقى الفرد أن 
يغيّر أو يعدّل الفنات العامة التى تشرح معنى غرابته أو تجعلها مفهومة. فلا 
مانع من الاستمتاع بغرابته فى ذاتها. وهذاء مثلاًء ما يقوله فلوبير فى وصف 

مشهد الشرق: 
أراد المهرج الذى يعمل عند محمد على تسلية الجمهور 
فاصطحب امرأة إلى أحد أسواق القاهرة يومًا ما. ووضعها 
على منضدة دكان ماء ثم جامعها علئّاء وصاحب الدكان 
يواصل تدخين غليونه فى هدوء. 
وفى الطريق من القاهرة إلى شبراء مندذ فترة ماء سمح أحد 
الشبان لقرد ضخم بأن يطأه علئاء وذلك. مثلما حدث فى القصة 
السابقة ؛ جح تيدف الناس إعجابهم به وحتى يضحكورا منه. 
وتوقع ملك قم الح المرانطين ث .وكا ابلهة رذ كان 
الناس قد اعتقدوا زمئًا طويلاً أنه من أولياء الله الصالحين» 
وكانت كل النسوة المسلمات يأتين إليه لرؤيته ولاستمنائه» ومات 
فى النهاية من الإجهادء فلقد كان يقضى الوقت من الصباح 
إلى المساء فى ذلك . 
ويقال الشىء نفسه عن الواقعة التالية: كان من عادة أحد 
الأولياء (يقصد راهبًا زاهدً) أن يسير فى شوارع القاهرة عاريًا 
غاما الأ"من قلقييرة: علن رادشه واخرى عل عزرتفت ذإذا آزاه 
ابول نزع الأخيرة» فتهرع العقام من النساء اللائى يردن 
الأضات: ويللى التي رزذاة يله جني 
ويقر فلوبير صراحة بأن هذه أحداث شاذة غريبة من نوع خاص . ولكن “كل 
هذه الأحداث الفكاهية القديمة'' - وفلوبير يعنى بها التقاليد المشهورة '” للعبد 
الذى يقرع بالعصا. . وللمتاجر الفظ فى النساء. . . وللتاجر الذى يسرق 
زبائنه'' - تكتسب معنى جديدا “به نضرة. . . وأصالة وفتنة“ فى الشرق. 


الفصل الأول 


ومن المحال تكرار تقديم هذا المعنى» بل لابد من التدمتع به فى الحال ثم 
'"العودة به إلى الوطن فى صورة تقريبية قدر الطاقة. وهكذا فإن الشرق 
َشَاهَد أو يراقّب لأن سلوكه الذى يكاد يؤذى البصر (وإن لم يكن يؤذيه تمامً) 
ينبع من ذخخيرة لا تنفد من الغرابة الخاصة. والأوروبى ذو الحس الرهيف 
الذي يظو ف القتر ىق الاترويد عت متناهق أو عر قن ترقا رك مظلفا ل قل 
ذافن متقشيلا: داتما جاهرا أشاهدة فادع عديدة عا يديه عتتاب وصك 
مصر ألوان المتع الغريبة' ومن ثم يصبح الشرق لوحة حية للغرائب 
والعجائب . 

ومن المنطقى تمامًا أن تصبح هذه اللوحة موضوعًا خاصًا للنصوص» 
وهكذا تكتمل الدائرة: أى إنه بعد أن كان الشرق يكشف عما فيه ما لم تهيئ 
المجوس الزان: مشاهدته؛ يصبح من جديد شيئًا يكتب المرء عنه كتابة 
منهجية. ومن ثم تتاح ترجمة طابعه الأجنبى» وفك شفرات معانيه. 
وترويض عدائه. ومع ذلك فإن صفة العمومية المنسوبة إلى الشرق» وانقشاع 
الوهم الذى يتتاب المرء بعد لقائه مع الشرق» والشذوذ الذى يظل قائما فيه 
يعاد نشرها فيما يقال أو يكتب عنه. فكان المستشرقون يقولونء, مثلاًء فى 
أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين إن الإسلام ذو صبغة شرقية 
مميزة. وكان كارل بيكر يقول إنه رغم أن الإسلام (لاحظ العمومية الشاسعة) 
قد ورث التقاليد اليونانية فإنه لم يستطع أن يفهم أو يستخدم التقاليد الإنسانية 
اليونانية . كما كان يقول إن فهم الإسلام يقتضى قبل كل شىء أن ينظر إليه لا 
باعتباره ديئًا "”أصيلا” بل باعتباره محاولة فاشلة لاستخدام الفلسفة اليونانية 
دون وجود الإلهام الخلاق الذى نجده فى أوروبا إبان عصر النهضة”*'' وكان 
لويس ماسينيون. وربما يكون أشهر المستشرقين الفرنسيين المحدثين وأبعدهم 
تأثيراء يرى أن الإسلام كان يمثل رفضًا منهجيًا لمذهب التجسيد المسيحى» 
وأن أعظم أبطاله لم يكن محمدا أو ابن رشد بل الحلاج» ' القديس' المسلم 
الذى صلبه أصحاب المذهب "المعتمد' من المسلمين لأنه تجاسر على أن يصبغ 


الإسلام بصبغة شخصية” ''' وأما ما استبعده بيكر وماسينيون صراحة من 
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نك 


دراساتهما فكان غرابة الشرق وهى التى كانا يقرآن بها 'بالطريق الخلفى' أى 
بمحاولة إكسابه 'الطابع المعتاد' وفقًا للفكر الغربى. وهكذا استبعدا محمد 
وأبرزا الحلاج لأنه كان مثالا للمسيح. 

والمستشرق الحديث عندما يحكم على الشرق لا يبتعد عنه؛ بعكس ما 
يَظّنَ وما يقول» كيما يصدر عليه حُكمًا موضوعيًا. إذ إن انفصاله الإنسانى - 
الذى يدل عليه عدم تعاطفه الذى تستره المعرفة 'المهنية' - مثقل بكل ما هو 
”تعيد" ف الاسسشراق تن سراقف: ومنظوزات وتفالات نفسية سيق إلى أن 
وصفتها هنا. كما إن الشرق الذى يراه ليس الشرق بصورته الحقيقية بل 
بصورته التى رسمها له الاستشراقء ورابطة المعرفة والسلطة تربط رجل 
السياسة الأوروبى أو الغربى بالمستشرقين الغربيين مثل قوس متصل الحلقات 
يشكل حافة المسرح الذى يقوم فيه الشرق. وبانتهاء الحرب العالمية الأولى لم 
تعد إفريقيا والشرق يمثلان مشهدًا فكريًا أمام الغرب بقدر ما أصبحا ' منطقة 
امتيازات' » وأصبح نطاق الاستشراق ينطبق انطباقًا كاملاً على نطاق 
الإمبراطورية. وهذا التوحد المطلق بين الجانبين هو الذى أدى إلى نشأة الأزمة 
الوحيدة فى تاريخ الفكر الغربى والمعاملات الغربية مع الشرق. ولا تزال هذه 
الأرمة قائمة حتى الآن. 

كان رد فعل العالم الثالث إزاء ' الامبراطورية" والإمبريالية رذًا جدلياء 
اعتبار من فترة العشرينيات» ومن أقصى العالم الثالث إلى أقصاه. وبانعقاد 
موّتمر باندونج عام ١4564‏ كان الشرق كله قد حصل على استقلاله من 
الامبراطوريات الغربية وبدأ يواجه تشكيلاً جديدًا يتكون من الدول الإمبريالية 
وهى الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى. ولما عجز الاستشراق عن التعرف 
ين فى العالم الثالث الجديد» أصبح يواجه شرقًا يتحداهء وشرقًا 
مدججا بالسلاح السياسى. وانفتح طريقان بديلان أمام الاستشراق: الأول هو 
مواصلة العمل كأن شينًا لم يحدث. والثشانى تطويع المناهج القديهة حتى 
تتكيف مع الواقع الجديد. ولكن المستشرق الذى يعتقد أن الشرق لا يتغير أبدا 


الفصل الأول 


ها 


كان يرى أن الواقع الجديد يمثل الواقع القديم الذى خانه شرقيون جدد 'سلبت 
شرقيتهم (ولنسمح لأنفسنا باشتقاق هذا المصدر الصناعى). أما البديل 
الكالكوافيو شيل تس “نكل قن االاسسهناء عن الاسعتر اق كله بولك 


أفلية صغيرة فقط هى التى تَظَرَت فى هذا البديل. 


ويقول عبد الملك إن أحد مؤشرات الأزمة لم يكن يقتصر على أن 
"“حركات التهرز الوط “قن اللمسحسيرات الشابفة* فى الشرق كلمت 
الففيو رارك الاتكك ترفاس" اللساس الحكرية ونا نسي لها مق ماقف 
سلبية وتسليم بالقضاء والقدرء بل كان يتمثل» بالإضافة إلى ذلك» فى أن 
”المتخصصين وأفراد الجمهور العريض أصبحوا يدركون المسافة الزمنية التى 
تفصل بين علم الاستشراق والمادة قيد الدرسء. كما تفصل بين التصورات 
والمناهج والآدوات التى تستخدم فى البحث فى العلوم الإنسانية والاجتماعية 
وبين ما يستخدم منها فى الاستشراق - وكان ذلك هو العامل الحاسم؟؟ 20 
كان المستشرقون - من رينان إلى جولدتسيهرء إلى مكدونالد إلى فون 
جرونيباوم» وجيب وبرنارد لويس - يرون أن الإسلام "“تركيب ثقافى” 
(وهذه عبارة بي.م. هولت) ومن الممكن أن يدرس خارج إطار الجوانب 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للشعوب الإسلامية. كان للإسلام معنى 
محدد فى الاستشراق» وإذا أردنا الصياغة الموجزة القصوى له وجدناها فى 
أول دراسة كتبها ريئان» وهى التى تقول إن أفضل فهم للإسلام يمكن اختزاله 
فق غينازة '"الطنيمية “والقبيلة”” + آنا عن اتات الاتعمان»"والظووف الدنيويةء 
والكظون العاريني > ذكانت: فى نظن المشرين لا تزيك: عرد" ذياني”* :+ كنا 
يقول شيكسبيرء ”يقتله الصبيان لهو ولعب“ أو قل إنهم يتجاهلون هذه 
العوامل» ولا يتناولونها مطلقًا بالجدية الكفيلة بتعقيد ما كانوا يرون أنه 
أجوهر”' الإسلام. 


وسوف نجد داخل الحياة العملية التى عاشها ه.أ.ر. جيب نماذج 
للديعين :البديلين اللتدين اتبعيها الاستفراق قن التسدي للخرق الندية: 
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لق 


ففى عام ١940‏ ألقى جيب 'محاضرات هاسكيل' فى جامعة شيكاغوء ولم 
يكن العالّم الذى يستعرض أحواله آنذاك هو العالم الذى عرفه بلفور وكرومر 
قبل الحرب العالمية الأولى؛ إذ نشبت عدة ثورات» واندلعت حربان عالميتان؛ 
ووقع ما لا يحصى عدده من التغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التى 
جعلت الواقع فى عام ١950‏ يبدو "شيئًا جديدا' لا مراء فى جدته بل وفى 
نكباته. ومع ذلك فنحن نهد أن جيب يفتتح المحاضرات التى جعل عنوانها 
الانتجاهات الحديثة فى الإسلام على النحو التالى : 

دائمًا ما يصطدم دارس الحضارة العربية بالتناقض الصارخ بين 

قوة الحيال التى تتجلى مثلاً فى بعض فروع الأدب العربى؛ 

وي النزعة نرف أو التحتدلق:الذى تحن قن الأستتد لال 

والعرض حتى ولو عند تناول نفس الأعمال المكتوبة. صحيح 

أنه خرج عدد من الفلاسفة العظام من بين الشعوب الإسلامية 

وأن بعضهم كان من العربء. ولكن هؤلاء يمثلون استثناءات 

نادرة. فالعقل العربى لا يستطيع - سواء كان ذلك بالنسبة 

للعالم الخارجى أو بالنسبة ” للعمليات” الفكرية - أن يتخلص 

من إحساسه العميق تجاه فردية اللأحداث المجسدة وانفصال 

بعضها عن البعض . وهذا فى اعتقادى أحد الأسباب الرئيسية 

التى تكمن وراء ذلك ”'الافتقار إلى الحس القانونى'“ الذى كان 

الأستاذ ماكدونالد يعتبره الاختلاف المميز للشرقى . 

وهذا أيضًا هو ما يفسر تلك الظاهرة التى يجد الدارس 

الغربى صعوبة بالغة فى فهمها إولا تزول هذه الصعوبة إلا بعد 

أن يشرحها المستشرق له ألا وهى نفور المسلمين من التفكير 

العقلانى. . . إن نيذ طرائق التفكير العقلانية» ونبذ نظرية 

الأخلاق النفعية» وهو الذى لا ينفصل عنهم؛ لا ترجعم جذوره 

إلى ما يسمى ” التجهيل'" أو ”” التعتيم'“' عند رجال 'اللاهوت” 
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الننا 
المسلمين. بل إلى ما تتسم به المخيلة العربية من تقسيم ومن 


اس )١٠١5(‏ 
نينا . 


هذا استشراق بحت بطبيعة الحال. لكننا إذا أقررنا بالمعرفة الفائقة بالإسلام 
”المؤسسى” التى يصطبغ بها الكتاب كلهء فإن أوجه التحيز المبدئية للكاتب 
جيب سوف تظل عقبة كأداء أمام أى شخص يحاول أن يفهم الإسلام 
الحديث. ما معنى كلمة ””الاختلاف'' بعد حذف حرف الجر '”عن" واختفائه 
عن الأنظار؟ ترى هل يطلب مناء من جديدء أن نفحص المسلم الشرقى كما 
لو كان عاله لم يتتخطً مطلقًا حدود القرن السابع الميلادى - على عكس 
عالّناء الذى ”'يختلف” عن عالّه؟ وأما عن الإسلام الحديث نفسه» فلماذا - 
على الرغم من التعقيدات التى تشوب فهم جيب السديد له - يتحتم النظر 
إليه بهذه العداوة الشرسة التى ينظر بها المؤلف إليه؟ ولو كان الإسلام معيبًا 
من البداية بسبب نقائص دائمة»؛ فسوف يعترض المستشرق على إجراء أية 
محاولات إسلامية لإصلاح نظمه لأن الإصلاح فى رأيه خيانة للإسلام : 
هله كن رينت الزن شي عي لط ارق أنكيط ع هده 
الأصفاد ويدخل العالم الحديث إلا بأن يقول ما يقوله الممرج فى مسرحية 
الملك لير: '”إنهما تأمران بجلدى حين أقول الحق». وأنت تريد أن تجلدنى 
عندما أكذب. بل أحيانًا ما يجلدنى البعض لأننى ألتزم الصمت"” . 

وبعد ثمانية عشر عامًا واجه جيب جمهورا من مواطنيه الانجليز» لكنه 
كان يتحدث عندئذ بصفته مديراً لمركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة 
هارفارد. وكان موضوعة ” إعادة النظر فى دراسات المناطق' » وكان من 
الملاحظات التى أبداها الإقرار بأن ”"الشرق أهم من أن يترك للمستشرقين” . 
ومعنى هذا أنه كان يعلن البديل الجديد. أو الثانى» من بين البدائل المنهجية 
المتاحة للمستشرقين» باعتبار أن كتاب الاتجاهات الحديثة كان يمثل المنهج 
الأول أو التقليدى. والصيغة التى يقدمها جيب فى " إعادة النظر فى دراسات 
المناطق”' تفصح عن حسن النواياء وذلك بطبيعة الحال فى حدود ما يتعلق 
بالخبراء الغربيين بالشرقء الذين ينحصر عملهم فى إعداد الطلاب للحياة 
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العملية “فى الحياة العامة والأعمال التجارية'' . إذ قال جيب إن ما نحتاجه 
الآن هو المستشرق التقليدى إلى جانب أحد علماء الاجتماع الممتازين» بحيث 
يعملان معًا: وسوف يقوم الاثنان فيما بينهما بعمل '”مشترك بين 
التخصصين"*. ولكنه لا ينبغى للمستشرق التقليدى أن يطبق أية معلومات 
قنقة على" السرق» اليل إن يرت سوك تذكر رملا ضير المطلعين عل 
الأسرارء فى برنامج دراسات المناطق» بأن '“تطبيق سيكلوجية المؤسسات 
السياسية الغربية وآلياتها على المواقف الآسيوية أو العربية محض خيال مثل 
أفلام وولت ساد 1 

وقد كان معنى هذا فى الواقع العملى أنه حين يقوم الشرقيون بالكفاح 
ضد الاحتلال الاستعمارى فعليك أن تقول (حتى لا تخاطر بمحاكاة أفلام 
ديزنى) إن الشرقيين لم يفهموا يومًا ما معنى الحكم الذاتى بالصورة التى 
نفهمه بها نحن" . وإذا عارض بعض الشرقيين التمييز العنصرى وظل 
البعض الآخر يمارسهء فقل '"إنهم جميعًا شرقيون فى أعماقهم” ولا تنطبق 
عليهم مفاهيم المصالح الطبقية والظروف السياسية والعوامل الاقتصادية 
إطلاقًا. أو قل مع برنارد لويس إن الفلسطينيين العرب إذا عارضوا الاستيطان 
والاحتلال الإسرائيلى لأراضيهم» فإن هذا لا يعدو كونه 'عودة الإسلام” 2 
أو كما يقول تعريف مستشرق معاصر شهير» إنه معارضة إسلامية للشعوب 
غير الإسلامية''2 » وإنه مبدأ من المبادئ الإسلامية التى وضعت فى القرن 
السابع الميلادى. قل إنه لا أهمية للتاريخ والسياسة والاقتصاد. فالإسلام هو 
الإسلام والشرق هو الشرق» ونرجوكم أن تأخذوا جميع أفكاركم عن اليسار 
وعن اليمين وعن الثورات وأن تعودوا بها إلى عالم ديزنى الخيالى. 

وإذا كانت أمثال هذا الإطناب وهذه المزاعم ومظاهر الإنكار غير مألوفة 
لدى المؤرخين وعلماء الاجتماع والاقتصاديين ودارسى العلوم الإنسانية بشتى 
مجالاتها فيما عدا الاستشراق» فالسبب واضح جلى. ألا وهو أن 
الاستشراق. مثل مادة موضوعه المفترضة. لم يسمح للأفكار بأن ' تنتهك” 
سكيئته العميقة. ولكن المستشرقين المحدثين - أو ”خبراء المناطق* . إذا أشرنا 
الفصل الأول 


إليهم باسمهم الجديد - لم يعودوا يلجأون إلى العزلة السلبية فى أقسام 
اللغات. بل على العكس» نجدهم قد استفادوا من نصيحة جيب فمعظمهم لا 
يتميزون اليوم عن غيرهم من ” الخبراء'' و” المستشارين” فيما أطلق عليه 
هارولد لاسويل اسم علوم السياسات”*''؟ . وهكذا سرعان ما رأينا إدراك 
وجود إمكانيات عسكرية ومتعلقة بالأمن القومى لقيام تحالف ما مثل التحالف 
ين التخصصن نن " علي المتتمية الوطئية” والخيير "في الموسببتات 
الإسلامية؛ تحقيمًا لنفع يرتجى إن لم يكن لشىء آخر. وعلى أى حال فلقد 
عاق "القت" يالك مدت القررجةالعالية"الخانية عدو ذا نطام عيمولى دكن 
جمع لنفسه حلفاء من بين الأمم الشرقية الساذجة (الإفريقية والآسيوية 
والمتخلفة). وهل يوجد سبيل لتطويق ذلك العدو أفضل من مسايرة العقل 
الشرقى غير المنطقى بطرائق لا يستطيع ابتكارها إلا المستشرق؟ وهكذا ظهرت 
الحيل البارعة مثل أسلوب الترغيب والترهيب؛ وحلف التقدم؛ وحلف 
جنوب شرقى آسياء وما إليهاء وكلها يقوم على ' معرفة” تقليدية أعيد 
تنسيقها لتحسين معالجة موضوعها المفترض . 

وهكذاء والقلاقل الشورية تجتاح الشرق الإسلامى» يذكرنا علماء 
الاجتماع بأن العرب يدمنون ”الوظائف الشفهية“ ”'' أى الكلام فقطى 
ويقول الاقتصاديون - أو المستشرقون الذين "أعيد تدويرهم' - إن بعض 
'العناوين الرئيسية' مثل الرأسمالية أو الاشتراكية لا تفى بأغراض الإسلام 
المدية" © .دوفن الوقك الذى تعلو قت موعة متاهضينة الأمزيالية رتوحن 
العالم الشرقى كلهء نجد أن المستشرق يدين هذه الحركة برمتها لا باعتبارها 
مصدر مضايقة فحسب بل باعتبارها إهانة موجهة للديموقراطيات الغربية . وفى 
الوقت الذى يواجه فيه العالم قضايا خطيرة وذات أهمية عامة - مثل القضايا 
التى تتضمن خطر الدمار النووى» والموارد الشحيحة إلى حد ينذر بكارثة. 
والمطالب الإنسانية غير المسبوقة لتحقيق المساواة والعدالة والتكافؤ الاقتصادى 
- يقوم السياسيون باستغلال الصور الكاريكاتورية الشعبية للشرق. ولا يقتصر 
مصدر ذخيرتهم الآيديولوجية على أنصاف المتعلمين من التكنوقراطيين بل 


3 نطاق الاستشراق # سد 


101 








]02 


يضم كبار المتعلمين من المستشرقين. والمتخصصون ”الأسطوريون" فى الشئون 
العربية ثمن يعملون فى وزارة الخارجية الأمريكية يحذرون الناس من الخطط 
العربية للاستيلاء على العالم. أما الصينيون "الخونة' » و"أنصاف العرايا' من 
الهنود» والمسلمون ' السلبيون” فيوصفون بأنهم نسور تريد أن تنهب عطايانا 
"نحن" ؛ ويلعنون عندما ”نفقدهي” ويلجأون إلى الشيوعية أو إلى غرائزهم 
الشرقية حيث لا ترجى هدايتهم: إذ لا يكاد هذا يختلف عن ذاك. 


وهذه المواقف الاستشراقية المعاصرة تغمر الصحافة والتفكير الشعبى» إذ 
يْظن أن العرب قوم يركبون الجمالء إرهابيون» أنوفهم معقوفة» فاسقون 
مرتشون» وأن ثروتهم التى لا يستحقونها إهانة للحضارة الحقيقية. وخلف 
ذلك دائما ما يختبئ افتراض أنه رغم انتماء المستهلكين الغربيين إلى أقلية 
عددية فى العالم» فإن من حقهم إما أن يمتلكوا أو ينفقوا (أو أن يمتلكوا 
وينفقوا معا) غالبية موارد العالم. لاذا؟ لأن المستهلك الغربى» بخلاف 
الشرقى» إنسان حقيقى. ولا يوجد اليوم مثال أنصع على ما وصفه عبد الملك 
بأنه *هيمئة الأقليات التى تملك" والمركزية الإنسانية المنحالفة مع المركزية 
الأوروبية: إن الغربى الأبيض الذى ينتمى للطبقة الوسطى يعتقد أنه يتمتع 
بمزية إنسانية تمنحه الحق لا فى إدارة العالم غير الأبيض فحسب بل أيضا فى 
امتلاكه. لمجرد كون ذلك العالم - تعريفًا - لا ينتمى للإنسانية تمام الانتماء 
مثلنا '”نحن'* . كما لا يوجد مثال أصفى من هذا على الفكر المجرد من 
الصفات الإنسانية . 

ومن زاوية معينة» تعتبر جوانب قصور الاستشراق» كما سبق لى أن 
ذكرت. هى نفسها جوانب القصور الناجمة عن تجاهل إنسانية ثقافة أخرى أو 
شعب آخر أو منطقة جغرافية ماء واختزالها إلى “جوهر' ماء وتجريدها من 
صفاتها. ولكن الاستشراق قد خطا خطوة أبعد من ذلك». فهو يرى أن الشرق 
يقتصر وجوده على ما 'يشاهد'» بل وأنه ظل ثابنًا فى الزمان والمكان بالنسبة 
للغرب. فلقد بلغت درجة النجاح الباهر الذى حققه الاستشراق فى مناهجه 
الوصفية والنصية حدًا جعل الناس يعتبرون فترات بأسرها فى التاريخ الثقافى 
الفصل الأول 
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والسياسى والاجتماعى للشرق مجرد مظاهر استجابة للغرب. فالغرب هو 
الفاعل. والشرق يقابله برد فعل سلبى. والغرب هو اُشاهد والقاضى وهيئة 
المحلفين فى كل قضية تتعلق بأى جانب من جوانب السلوك الشرقى. ومع 
ذلك فإذا كان التاريخ فى القرن العشرين قد تسيب فى تغيير جوهرى فى الشرق 
ومن أجل الشرق» فذلك مما يذهل المستشرق» إذ لا يستطيع أن يدرك أن 
[أبناء الشرق]! الجدد من الزعماء أو المفكرين أو راسمى 
السسياسات قد تعلموا إلى حد ما! دروسا كثيرة من كدح 
أسلافهم المضنىء؛ كما أعانتهم على ذلك التحولات البنيوية 
والمؤسسية التى أنجزت فى الفشرة الوسطى وأنهم أصبحوا 
يتمتعون بحرية أكبر فى صوغ مستقبل بلدانهم. إلى جانب أنهم 
قد اكتسبوا أيضا قدرا كبيرً من الثقة. وربما نزعة عدوانية طفيفة 
كذلكء. كما إنهم لم يعودوا يعملون على أمل الظفر بحكم 
لصالحهم من هيئة المحلفين الخفية فى الغرب؛ فهم لا يُجرون 
حوارهم مع الغرب بل مع زملائهم المواطنين!* "2 . 
أضف إلى ذلك أن المستشرق يفترض أن ظهور ما لم تهيئه النصوص 
لظهوره قد ظهر إما نتيجة تحريض خارجى فى الشرق أو بسبب التفاهات 
الشرقينة الضالة: ولا يوجك نض امن التصوهن! الاسشقراقة ال كنا قفن 
الإسلام. حتى ذلك المصنف الجامع تاريخ كيمبريدج للإسلام؛ يستطيع آن 
يهيئ قارئه لما حدث منذ عام فى مصر وفلسطين والعراق وسوريا 
ولبنان أو اليمن شماله وجنوبه. وعندما تعجز العقائد الجامدة عن الإسلام 
عرو هد ين النتراة كس لأس الي فين تناز لك حورا املعو إلى رطان 
العلوم الاجتماعية الاستشراقية: وإلى بعض التجريدات التى يمكن تسويقها 
فو انق وتسور سباي عدر لد وا نولعيو ا ع رذ 
اقتطكت حسهعها بالصبعة الممِيزة للحكية الاستفرافية .وى غضون ذلك 
ينشأ صدع يتسع ويزداد خطره ليفصل بين الشرق والغرب. 
والأزمة الراهنة تجسد التفاوت بين النصوص والواقع سد "صياز خا 
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لكننى لا أريد أن أقتصر فى هذه الدراسة للاستشراق على كشف مصادر آراء 
الانشعر انيل أن اتاب أرما ميقي فالكقن الحامي ير حسفا آنه إذا 
تجاهل جزءا من العالم لأنه أصبح يتطاول عليه. كان معنى ذلك تجاهل الواقع 
الذى كان طموحه الدائب أن يحيط بعالم كامل» لا بقسم منه يتيسر رسم 
حذدوده مثل مؤلفات مؤلف واحد أو مجموعة من النصوص . ومع ذلك؛ 
فإلى جانب بعض "أستار الأمن' الأكاديمية مثل ” التاريم” 
'”العلوم الإنسانية'' » ورغم طموحات الاستشراق الكبيرة»؛ فإنه منغمس فى 
الظروف التاريخية الدنيوية» وهو الانغماس الذى يحاول أن يخفيه بقناع 
العلمية المفرطة التى كثيرا ما يتباهى بها وبدعوى العقلانية. ويستطيع المفكر 
نطاق مزاعم مبحثه. من ناحية» وأن يرى من ناحية أخرى الساحة الإنسانية 
(أو ساحة القلب؛ مضغّة اللحم والدم» كما كان الشاعر ييتس يسميها) التى 
الفكرية اللازمة لمعالجة المشكلات المنهجية التى قدمها التاريخ فى مادة 
موضوعه. إن صح هذا التعبير » أى الشرق. ولكن علينا قبل ذلكء فى وافع 
الأمرء أن تَطَّلمْ على القيم الإنسانية التى كاد الاستشراق. بخبراته وأبنيته. أن 


ءٍِ رع 6ع 
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”عندما قام السيد عمرهء نقيب الأشراف ... بتزويج ابئة له منذ سمس وأربعين سنة 
تَقَريبَاء سأر أمام موكب الزفاف زجل كان قد شق بطنه وأخرج فسمًا كبيرًا من أمعائه وضضغه 
أمامه على صينية فضية: وبل الفضاغن الموكب أعاد المعى إلى فكانها ومكنث فى منزله أياما 
كفيرة قبل أن يشفى من غواقب تلك الفعلة الحمقاء والمقزرة' . 

إدوارد وليم لين. وصف أخلاق المصريين المحدثين وعاداتهم. 

في حالة سقوط هتثل هذه الامبراطورية» سواء كان ذلك بثورة فى القتسطنطيئية أو بتوالي 
تمزيق أوصالهاء فسوف تنال كل دولة من الدول الأوروبية» بامنم فرض الحماية» تصيبًا مغينًا ؤفقًا 
لا ينص عليه المؤتمر من شروط. وهذه المحميات» بغد تغريفها وورسم خدودها فيما يتعلق بمساخة 
كل منهاء وفقًا لجيرانها وأمن حدوذها زتقارب أديانها وأخلاقها ومصالخها ... لا تخضع إلآ 
لسيادة الدول الأوروبية. وهذه السيادة» المعرقة على هذا التحوء والمنصوص عليها كحق أورؤبي» 
سوف تتمثل أساسا في حق احتلال جزء معين من الأرض» أو السواحل؛ حتي تنشئ فيه إما 
مدنا حرة أو مستعمرات أوروبية» أو موانئ أو مرافوء تجارية ب ول قات نيلك إلا بفرض 
حماية مسلحة وواهبة للحضارة بحيث تمارسها كل دولة على محميتها لتكفل وجودها وعئاصر 
قوميتها تحت لواء قومية أكثر قوة . الفونميج بد الاماريك 
رحلة فى الشرق 





ل الفصل الثانى 


نا 


أولا: حدود أعادوا رسمهاء وقضايا أعادوا تعريتها 
ودين جعلوه عامانيا 

توفى جوستاف فلوبير فى عام 188٠١‏ قبل أن ينتهى من كتابة روايته 
بوفار وبيكوشيه وهى رواية موسوعية فكاهية عن انحطاط المعرفة وتفاهة 
الجهد البشرى. ومع ذلك فإن الخطوط العريضة لرؤيته واضحة. وتدعمها 
بوضوح التفصيلات المستفيضة فى الرواية. والبطلان اللذان تحمل الرواية 
اسميهما موظفان كتابيان من الطبقة البورجوازية» وعندما يرث أحدهما تركة 
كبيرة على غير انتظار يقرران التقاعد وترك المدينة للعيش فى ضيعة ريفية حتى 
يفعلا كل ما يريدان ( نفعل كل ما نريد!'”) وحسبما يصور فلوبير ما يحدث 
لهما حين 'يفعلان ما يريدانه » يقوم بوقار وبيكوشيه بجولة واسعة. عملية 
ونظرية» فى الزراعة والتاريخ والكيمياء والتعليم وعلم الآثار والآدب. 
ويخرجان بنتائج دائمًا ما تقصر عن بلوغ النجاح» فهما يطوفان بحقول العلم 
مثل المسافر فى الزمن والمعرفة» فيشهدان ضروبا من خيبة الآمل والكوارث 
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نا 
وألوان الخذلان التى يعهدها الهواة غير الملهمين. والواقع أن ما يمران به يمثل 


الخبرة الكاملة لانقشاع الوهم فى القرن التاسع عشرء ومعنى ذلك أن " أفراد 
البورجوازية الظافرين" - بتعبير شارل مورازيه - يتحولون إلى ضحايا 
يتعثرون بسبب مستوى تفكيرهم العادى وعهجزهم الذى يحول دون تميزهم. 
فكل حماس يذوى ويتحول إلى قالب لفظى ممل»؛ وكل مبحث علمى أو نوع 
من أنواع المعرفة يتحول من الأمل والقوة إلى الفوضى والخراب والحزن. 

ومن بين الصور التمهيدية التى أعدها فلوبير لختام هذا المشهد العام 
للبان عدورتان دير تان باهتاننا امن هنا الأول »منورة الرجلين وهنا 
إنافقان عقي المتتى؟ المكترتس 5 إذ إن مكو كيه وري " 'مستقدل : الإنسانية من 
خلال زجاج معتم'' وبوفار يراه مشرقًا '“وضاء!”'. فهو يقول: 

الإنسان الحديث يتقدم.؛ وسوف تقوم آسيا بتجديد أوروبا. هذا 

هو القانون التاريخى الذى يقضى بأن تنتقل الحضارة من الشرق 

إلى الغرب... أخيراً سوف تلتحم هاتان الصورتان من صور 

ال 
وهذا الصدى الواضح لأفكار كينيه يمثل ابتداء دورة أخرى من دورات الحماس 
وخيبة الأمل التى سوف يمر بها الرجلان. ويتضح من المذكرات التحضيرية 
التى كتبها فلوبير للرواية أن هذا ' المشروع” الذى يتوقعه بوقار لن يختلف 
مصيره عن مصير مشروعاته الأخرى. إذ سوف يصطدم بالواقع الذى يوقف 

سيره - ويتمثل الواقع هذه المرة فى الظهور المفاجئ لرجال الشرطة الفرنسية 
الذي عسوت الفسق و الفحدو وعد يرن ول ور العو الثانية التى 
تهمناء حين يعشرف الرجلان مما وفى نفس الوقت لبعضهما البعض أنهما 
يرغبان 0 فى العمل بنسخ المخطوطات» فيطلبان صناعة قمطر يتسع لعمل 
شخصين» ويشتريان الكتب والأقلام الرصاص والممحاوات ثم - عندما ينتهى 
فلوبير من رسم الصورة - يبدآن العمل. وهكذا يتدهور حال بوقار وبيكوشيه 
من موقف من يحاول “خوض غمار' المعرفة وتطبيقها مباشرة؛ إلى حد ماء 
إلى موقف الذى ينل آخر الأمرء تقلا سلبيًا من نص لنص. 


- الفصل الثانى 





لق 
ورغم أن فلوبير لا يفصح إفصاحا كاملاً عن رؤية بوقار لتجديد أوروبا ظ 


على يدى آسياء فنحن نستطيع شرحها (وشرح ما انتهت إليه على مكتب 
انناء) بعدة طرائق مهمة. فهذه الرؤية؛ مثل الكثيير من رؤى الرجلين 
الأخرى. رؤية عالمية وهى رؤية لإعادة البناء وهى تمثل ما كان فلوبير يرى أنه 
ولع القسرن التاسع عشر بإعادة بناء العالم وفقًا لرؤية إبداعية أى خخيالية 
تصحبها أحيانًا تقنية علمية من نوع خاصء ومن الرؤى التى يقصدها فلوبير 
الأعمال اليوتوبية أو الطوباوية التى كتبها سان-سيمون وفورييه. وطرائق 
اللتعليك الغلمى للهوية القن تصورعا اوجشت كريت »ويم التديان التفاية 
أو العلمانية التى كان يروج لها دعاة الأيديولوجياء والمنطقية الوضعصية» 
والمذاهب الانتقائية» والعلوم الغيبية» والإتجاهات التقليدية والمثالية مثل 
ديستوت دى تراسى» وكبانى؛ وميك ّبيليه» وكوزابْ؛ وبرودون» وكورنوه» 
وكابيهء وجانيه» ولامينيه''". ويعتنق بوقار وبيكوشيه شتى مذاهب هذه 
الشخصيات على امتداد الرواية؛ ثم ينتقلان بعد تدميرها إلى البحث عن 
مذاهب أحدث دون تحقيق نتائج أفضل . 
وتعتبر جذور أمثال هذه الطموحات التنقيحية' جذوراً رومانسية ذات طابع 
بالغ الخصوصية. ولابد أن نتذكر إلى أى حد كان الحانب الأكبر من المشروع 
الروحى والفكرى للقرن الثامن عشر بمثل “لاهونًا أعيد تكوينه . ويطلق 
عليه م. ه. إبرامز تعبير "المذهب الطبيعى للأسباب الخارقة' » وانتقل هذا 
النمط الفكرى إلى المواقف الفكرية المميزة للقرن الشاسع والتى يهجوها فلوبير 
فى بوقار وبيكوشيه. وهكذا فإن فكرة التجديد تشيرء كما يقول إبرامزء إلى 
اتجاه رومانسى بارزء تلا اتجاهى العقلانية واللياقة اللذين جاء 
بهما عصر التنوير. . . | يرمى إلى العودة إلى| الدراما المطلقة 
والآسرار التى تتجاوز العقلانية فى القصة والعقائد المسسيحية. 
وإلى الصراعات العنيفة والانقلابات المفاجئة فى الحياة الباطنة 
المسيحية وتدور حول التضاد بين كل نقيضين: الهلاك والخلق. 
والجحيم والجنة» والنفى والتلاقى» والموت والبعثء والاكتئاب 
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والفرح. وفقدان الفردوس واستعادة المردوس. . . ولما كان 
الكتاب الرومانسيون يعيشون بعد عصر التنويرء وهو أمر 
محتومء فقد بعثوا الحياة فى هذه المسائل القديمة فى صورة 
مختلفة»: إذ آلوا على أنفسهم أن ينقذوا النظرة الشاملة إلى 
تاريخ الإنسان وقدره. والنماذج الوجودية» والقيم الأساسية 
لتراثهم الدينى» بإعادة تكوينها بأسلوب يكفل لها أن تكون 
مقلولة عفلانا إلن حاف ذورهاقى اللياة الفعور ةا 
وأما ما كان بوثار يرمى إليه بإشارته إلى تجديد أوروبا على يَدَى آسيا 
متعين نكر اروسانيقة بال اعرد والناوت: إذ كان تارك تسل 
ونوقاليس. مثلاً. يحثان أبناء وطنهماء ويحثان الأوروبيين بصفة عامة» على 
دراسة الهند دراسة مفصلة» لأن ثقافة الهند ودينها يستطيعان هزيمة النزعة 
المادية والآلية (والمذهب الجمهورى) فى الثقافة الغربية» قائلين إن هذه الهزيمة 
من شأنها أن تنشىء أروونا جايدة ده فا لسري وتْطل علينا فى هذه 
” الوصفة' صور الكتاب المقدس عن الموت والبعث والخلاص. أضف إلى 
ذلك أن المشروع الاستشراقى الرومانسى لم يكن مجرد مثال خاص لاتهاه 
عام؛ بل كان قوة جبارة ساهمت فى تكوين هذا الاتجاهم» على نحو ما جاء 
فى الحجج المقنعة التى أقامها ريمون شواب على ذلك فى كتابه النهضة 
الشرقية. ولكن قيمة آسيا لم تكن ترجع إلى آسيا نفسها بقدر ما كانت ترجع 
إلى نفعها لآوروبا الحديثة . وهكذا فإن كل من أتقن لغة شرقية» مثل شليجل 
أو كراسي رركيو كان وى لات رسا أو فاريةا شباكدا ضوة الكوور الات 
الوعى بالرسالة المقدسة التى فقدتها. وكان هذا الوعى على وجه الدقة هو ما 
واصلت الأديان العلمانية - التى صورها فلوبير - حمله فى القرن التاسع 
عشر. ولم يكن أوجست كونت - مثل بوقار - يقل عن شليجل ووردزورث 
وشاتوبريان استمساكًا ودعوة إلى أسطورة علمانية تنتمى لما بعد عصر التنوير» 
ؤكانت خطوطها العريضة مسيحية بلا مراء. 


سب. الفصل الثاثى 


الم 


وقد جعل فلوبير بطلى الرواية» بوقار وبيكوشيهء يستعرضان جميع 
الأفكار 'التنقيحية' من البداية حتى النهاية التى تتسم بانحطاط فكاهى» فلفت 
الأنظار بذلك إلى الخلل البشرى الذى تشترك فيه جميع المشروعات. كان 
يدرك خير الإدراك مدى الصلف البالغ الخبث الذى يكمن خلف الفكرة 
الشائعة "“بتجديد أوروبا على ندى آسيا''. فلم يكن من الممكن أن يصبح 
”لأوروبا" أو ” آسيا” معنى لولا الأسلوب الذى توصل به الحالمون فى 
تحويل مساحات جغرافية شاسعة إلى كيانات يمكن معالجتها والتحكم فيها. 
وكانت أوروبا وآسيا إذن» فى جوهر الآمرء أوروبا التى تنتمى إلينا وآسيا 
التى تنتمى إلينا أى إنهما كانتا إرداتنا والصورتين اللتين رسمناهما لهماء كما 
قال شوينهاور. وكانت القوانين التاريخية فى حقيقتها قوانين المؤرخين» مثلما 
كانت: "الصورتئان من ضور الإنسان'* - اللتان وردتا فى غبارة بوقار + :لا 
تشيران إلى واقع فعلى بقدر ما تكشفان عن القدرة الأوروبية على إضفاء 
مسحة من الحتمية على فواصل التمييز التى وضعها الإنسان. وأما النصف 
الآخر من العبارة - وهو ''سوف تلتحمان أخيرً'' - فيقصد بها فلوبير 
السخرية من عدم اكتراث العلم» فى مرح. بالواقع الفعلى. وهو علم يقوم 
بتشريح وصهر الكيانات البشرية كأنها مواد خاهدة إلى حد بعيد. لكنه لم 
يكن يسخر من العلم على إطلاقه» بل من العلم الملتهب حماسة, أو العلم 
الأوروبى 'المسيانى' أى القائم على الأمل فى الخلاص» والذى كانت من 
اتتصاراته ثورات فاشلة» وحروبء وظّلمء وشهية يستحيل تلقينها تدفع 
صاحبها إلى محاولة التطبيق الفورى للآفكار النظرية الجليلة بصورة خيالية . 
وأما ما لم يحسب ذلك العلمء أو تلك المعرفة» حسابه يومًا ما فهو الانفصال 
الراسخ فى أعماق ذلك العلم - وهو انفصال غير حميد وإن لم يسبب له 
حرجا - بينه وبين الواقع بل ومقاومة الواقع له. فعندما 'يلعب' بوقار ذور 
العالم» يفترض بسذاجة أن العلم موجود وحسب. وأن الواقع هو ما يقول 
العلم إنه واقع» وأنه لا أهمية لكون العالم أحمق أو حالمأ فهو لا يستطيع أن 
يرى (مثلما لا يستطيع كل من يفكر بهذا الأسلوب أن يرى) أن الشرق قد لا 
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يرغب فى تجديد أوروباء أو أن أوروبا لم تكن توشك أن تنصهر بصورة 
ديموقراطية مع الآسيوبين من ذوى البشرة الصفراء أو السمراء. وباختصار فإن 
هذا العالم لا يدرك فى علمه إرادة السلطة التى تغذو جهوده وتفسد 
طموحاته. وهى إرادة أنانية . 


[تحرض فلريين» يطيغة الحال» عل أن بجحل الالحمفين السكينين 
اللذين يصورهما يكتويان بنار هذه الصعوبات» إذ يتعلم بوقار وبيكوشيه أنه 
مك الأففيل ليما آلا يععال بالأفكار وبالواقع معا. وتقدم خاتمة الرواية 
صورة للرجلين وقد أصبحا يقنعان تمامًا بنسخ ما يفضلانه من أفكار ونقلها 
بأمانة من الكتب إلى الأوراق» أى إن المعرفة لم تعد تتطلب التطبسيق على 
الواقع. فالمعرفة هى ما يتتقل فى صمت ودون تعليق من نص إلى نص» 
وأصبحت الأفكار تذاع وتنشر دون أن تنسب لمؤلف معروف. ويكررها من 
كرزهابورة تنه إن مكاسدي اه إذ امدق لجرا انفكا لمانا كي 
أنها مُتَقَبْلَةٌ أو مقبولة» فالعبرة فقط بوجودهاء حتى يكررها البعض» 
ونا صداهاء ثم يرجعوا صداها من جديد» دون إبداء رأى فيها. 


وتمثل هذه الحادثة القصيرة؛ بشكلها المضغوط إلى حد بعيد, والمقتطفة 
من المذكرات التى كتبها فلوبير لروايته بوقار وبيكوشيه. الإطار الذى تقع فيه 
أبنية الاستشراق الحديئة بصفة محددة. فما الاستشراق على أية حال إلا 
مبحث واحد من بين الأديان العلمانية (وشبه الدينية) التى اتسم بها الفكر 
الأوروبى فى القرن التاسع عشر. ولقد سبق لنا تحديد صفات النطاق العام 
للأفكار المتعلقة بالشرق» وهو الذى ورثته أوروبا من العصور الوسطى وعصر 
النهضة» وكان الإسلام يمثل جوهر الشرق فى هذا الإطار. أما فى القرن 
الثامن عشر فقد برز عدد من العناصر الجديدة المتضافرة» والتى كانت تلمح 
إلى قدوم مرحلة النزعة التبشيرية؛ وهى التى أعاد فلوبير فيما بعد رسم 
خطوطها العريضة . 


ومن هذه العناصر بداية انفتاح الشرق انفتاحًا كبيرً تجاوز الأراضى 


ل الفصل الثانى 


الإسلامية. وكان هذا التغير الكمى» إلى حد كبير»ء من ثمار الاستمرار 
والتوسع فى المكتشفات الأوروبية لسائر مناطق العالم. وازداد تأثير أدب 
الرحلات. واليوتوبيات الخيالية». والرحلات ” الأخلاقية'» وكتابة التقارير 
العلمية, زيادة أدت إلى زيادة تحديد وتوسيع صورة الشرق. فإذا كان 
الأيعكراق بذين آساسًا للمكتشفات الشرقية الخصبة التى قام بها أنكتيل 
وجونزء فى الثلث الآأخير من القرن» فلابد من رؤية هذه فى السياق الأوسع 
الذى اشترك فى إنشائه كوك و بوجانقيل» مع رحلات تورنفور وأدانسون. 
وكتاب تاريخ الرحلات إلى الأراضى الجنوبية الذى كتبه الفرنسى شارل 
بروسء الذى اشتهر بلقب بريزيدان دى بروس» والتجار الفرنسيون فى 
المحيط الهادئ» والمبشرون اليسوعيون فى الصين والأمريكتين» واستكشافات 
وليم دامييار»ء الانجليزى» وما كتبه عنهاء وما لا يحصى من التأملات فى 
مسائل العماليق». وسكان ياتاجونيا فى أمريكا الجنوبية» والمتوحشين» والسكان 
الاصليين»- وشائهئ الخلقة».وهم .من كان يفترض أنهم يقطدبون فى أقصى 
الشرق والغرب والشمال والجنوب بالنسبة لآوروبا. ولكن جميع أمثال هذه 
الآفاق المستمرة فى التوسع كانت تحافظ على موقع أوروبا الثابت فى المركز؛ 
بامتيازاته الخاصة» باعتباره مشاهدا أو مراقبّاء بصفة رئيسية» (أو» بالعكس» 
باعتباره يشاهد أو يراقب فك اناك انر ما نرى فى الكتاب الذى 
كتبه أوليقر جولد سميث بعنوان المواطن العالمى»؛ وهو مجموعة خطابات 
نسبها المؤلف إلى كاتب صينى يقيم فى لندن» ويصف الأحوال فيها). بل إن 
انطلاق أوروبا خارج حدودها كان يصحبه دعم لإحساسها بالقوة الثقافية» إذ 
أنقات الستعمرات وتكث المنظورات القاقمة على" المركرية العتضرية اسكتادًا إلى 
حكايات الرحالة إلى جانب المؤسسات الكبرى مثل شتى الشركات الخاصة 
بالهند . 


ومن هذه العناصر كذلك يعنأة تزفق مسد الزن معرفة أدق تجاه كل ما 
هو أجنبى وغريب» وهو الموقف الذى ساعد فى تشكيله الرحالة والمكتشفون 
إلى مانن المؤركين الذين' كانوا يروة:آن مقارنة السيرة الأوروبية اتلتضارات 
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الأخرىء وكذلك الحضارات الأعرقء؛ تعود على الناس بالفائدة. وكان ذلك 
التيار القوى فى الآنشرويولوجيا التاريخية فى القرن الهامن عشرء وهو الذى 
يصفه الباحثون بأنه “مواجهة بين الأرباب » يعنى أن جيبون كان يستطيع أن 
يستشف دروس تدهور روما فى نهضة الإسلام» مثلما كان فيكو يستطيع أن 
يفهم الحضارة الحديثة على ضوء البدايات الرائعة الأولى للحضارات الوحشية 
الشاعرية. وهكذا فإذا كان المؤرخون فى عصر النهضة يصدرون أحكامهم 
"افد خلن الشرق باعداره عار الى قل عور عن "عقن الديفة زو اجهون 
خصائص الشرق "الغريبة' بِقَدر ما من الموضوعية أو عدم التحيزء إلى جانب 
محاولة محدودة للتعامل ا مع مادة المصادر الشرقية» وربما يكون السبب 
أن هذا الأسلوب كان يساعد الأوروبى على فهم ذاته فهمًا أفضل. ومن 
الأمثلة على التغير فى الموقف ترجمة جورج سيل للقرآن الكريم والتمهيد 
الذى قدم به لها. إذ إن سيل حاول تناول التاريخ العربى من مدخل المصادر 
العزبية» كما إنه سمح للمفسرين المسلمين للنص المقدس بأن يتحدثوا 
بالسنتهه!”' . وكان اللذقيب المقارن البسيط عند سيل» وعلى امتتداد القرن 
الثامن عشر كله؛ يمثل مرحلة مبكرة من مراحل تطور المباحث المقارنة (فى 
فقه اللغة» والتشريحء والفقة القانونى. والدين) وهى التى أصبحت من 
مفاخر المنهج فى القرن التاسع عشر. 

ولكن بعض المفكرين كانوا يميلون إلى تجاوز الدراسة المقارنة» وتجاوز 
استقصاءاتها الحصيفة للجنس البشرى من “الصين إلى بيرو'*» من خلال 
التعاطف الذى يبلغ حد التوحد مع الغير. وهذا عنصر ثالث برز فى القرن 
الثامن عشر فمهد الطريق أمام الاستشراق الحديث. وما ندعوه اليوم بالمدرسة 
'التاريخية' أو المذهب التاريخى فكرة أتى بها القرن الثامن عشرء فكان فيكو 
وهيردر وهامان» وغيرهم. يعتقدون أن جميع الثقافات تتسم بالتماسك 
العضوى والداخلىء وأنها ترتبط جميعًا بروح ماء أو عبقرية» أو "مناخ ماء 
أو بفكرة قومية لا يستطيع الأجنبى أن يخترقها إلا بالتعاطف التاريخى. 


مس الفصل الثانى 


وهكذا كان كتاب هيردر بعنوان أفكار عن فلسفة تاريخ الإنسان ١785(‏ - 
)0١‏ يمثل استعراضًا بانوراميًا لشتى الثقافات» وقد تخللت كل منها روح 
خلاقة معادية. واستحال دخول أى منها إلا على المراقب الذى يضحى 
بتعصبه للتعاطف. وكان عقل ابن القرن الثامن عشرء الذى تشرب الحس 
التاريخى الشعبى والتعددى الذى كان هيردر وآخرون ينادون به'')» يستطيع 
اختراق الجدران المذهبية المقامة بين الغرب والإسلام؛ وأن يرى عناصر خفية 
للق اقيق يق الشرقي ربك :انان مفانة فتيير) علق العرحن (الذئ ماده 
مركو “انان يه ككل التعاطقفي ردني موز ان بعالك العو دفي الناق 
السعحرى (حيث تختلط القوانين الماسونية برؤى للشرق الحميد) وفى 
الاختطاف من الشراى نرئ ميو رة :كل الشنهامة والشكوة الإنسافة فخ اشرق 
وكانت قدرة هذا العامل على اجتذاب موزار بتعساطفه نحو الشرق تفوق كثيرا 
قدرة الأشكال الحديثة للموسيقى "التركية''. 


ومع ذلك فمن أصعب الأمور أن نفصل هله الرؤى الخدسية للشرق عند 
موزار عن شتى الصور التى تمثل الشرق باعتبارة مكانًا غريبًا قبل الحركة 
الرومانسية وفى أثنائهاء إذ إن الاستشراق الشعبى فى أواخر القرن الثأمن عشر 
وأوائل التاسع عشر بلغ حد ”“الموضة"” الشديدة القوة. ولكننا لا نستطيع أن 
نفصل حتى بين هذه ”“الموضة'“ - التى يسهل التعرف عليها فى أعمال وليم 
بيكفورده وبايرون» وتوماس مورء وجوته - وبين الاهتمام بالحكايات 
القوطية. أى حكايات الغموض والرعب والإثارة» وأشتعار وقصص الحب 
البرئ أو الحياة الرعوية شبه القروسطية» ومشاهد أو زؤى البهاء الهمجى 
اشم اوفقي اهلقان جور لعفن الى نراقي باهر الى 
صممها المهندس بيرانيزى وأحيانًا بأجواء اللوحات التى رسمها تيوبولو ذات 
الفخامة والروعة» وفى أحيان أخرى بالسمو الغريب الذى تصوره لوحات 
أواخر القرن الشامن عشر”". وبعد ذلك؛ فى القرن التاسع عشرء نجد أن 
اللوحات الخاصة بالشرق فى أعمال ديلاكروا والعشرات من الرسامين 
الآخرين» من فرنسيين وبريطانيين» دون مبالغة» قد حولت الرؤى الذهنية 
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للشرق إلى صور بصرية وأصبحت لها حياتها الخاصة (وإن كان من المحتوم؛ 
لانت أن يسن هذا الكعتان طلينا بالقديف) كان الغوق يرقط معان 
تتراوح ما بين اللذة الحسيةء والأمل؛ والرعب». والسموء ومسرات الشاعرية 
البريئة» والطاقة الجارفة» بمعنى أن صورة الشرق فى المخيلة الاستشراقية 
الأوروبية قبل الحركة الرومانسية والثورة الصناعية فى أواخر القرن الثامن عشر 
كانت فى الواقع صورة تقبل التغيير والتلون مثل الحرباء» وأصبح يشار إليها 
بصفة ”“الشرقى" أو “الشرقية''”2: ولكن قدوم الاستشراق الأكاديمى أدى إلى 
الحد كثيرا من طابع هذه الصورة للشرق ومن حرية حركتها. 

وأما رابع العناصر التى مهدت الطريق لقيام أبنية الاستشراق الحديث 
فكان يتمثل فى نزعة جارفة إلى تصنيف الطبيعة والبشر فى أنماط. وأعظم 
اسمين فى هذا الصدد هماء بطبيعة الحال» لينيوس» عالم النبات السويدى» 
وبيفون» عالم الطبيعة الفرنسى. ولكن الحركة الفكرية التى ينتميان إليها كانت 
واسعة الانتشارء وهى التى جعلت ما يسمى "الامتداد الجسدى* - أى الطابع 
المادى الذى بميز الأشياء بعضها عن بعض - يتحول من كونه صورة ظاهرة 
إلى اعتباره قياسات دقيقة للعناصر التى تشكل خصائصه. وسرعان ما 
أصبحت هذه الحركة تشمل تحويل كل ما له ' امتداد' أو وجود معنوى أو 
فكرى أو روحى ا محددة. فلقد قال لينيوس إن كل ملاحظة نسجلها 

عن أى نمط طبيعى ' يجب أن تكون نتيجة للعدد وللشكل وللنسب القائمة 
وللحالة“* والواقع أننا إذا ا ا أو ديديرو أو جونسون 
فسوف نستشف ولَعا مماثلاً بتكبير وتضخيم ملامح عامة» واختزال أعداد هائلة 

من ”الأشياء“ حتى تنحصر فى عدد أقل من الأنماط التى يمكن تنظيمها 
ووصفها. وكان كل نمط فى الستاريخ الطبيعى وفى الأنثروبولوجيا 
التعميمات الثقافية يتخذ طابعا اها تحدم يتيح للمراقت أن فسحمية اهما 
معنا وكذلك» كما يقول فوكوهء أن ””يتحكم فى اشتقاقه“. وكانت هذه 
الأغاط والطباع تنتمى إلى نظام معين؛ أى إلى شبكة من التعميمات التى 
يرتبط بعضها بالبعض؛ وهكذاء كما يقول فوكوه: 


شنا الفتضل الكانن 


حجان 


لابد أن نتوسل فى كل تسمية بالعلاقة التى تربط الاسم الجديد 

بجميع الأسماء الأخرى الممكنة. ومعرفة ما ينتمى إلى شىء 

مفرد انتما صحيحا تستلزم الاطلاع على تصنيف كل الأشياء 

الأخرى أن إمكان تسد 

ونحن نجد فى كتابات الفلاسفة والمؤرخين والموسوعيين وكتّاب المقالات 

أن الطابع الشخصى الذى يعتبر اسمًا يظهر فى صورة التصنيف الفسيولوجى 
والأخلاقى أو المعنوى معاء إذ نجدء على سبيل المثال». نمط الإنسان الذى 
يعيش على الفطرة» ونمط الأوروبى: والآسيوى وهلم جرًا. وتظهر هذه 
النماط عند لينيوس بطبيعة الخال» ولكنها نظهر أيضًا فى كتابات مونتسكيوء 
وجونسونء وبلومنباخ؛ وسومرنجء» وكائط؛. كما نجد أن الخصائص 
الفسيولوجية والأخلاقية موزعة بالتساوى تقريباء إذ يوصف الأمريكى بأنه 
"“أحمر اللون» سريع الغضب» منتصب القامة'*» والآسيوى بأنه '” أصفر 
اللون» مكتئب المزاجء متصلب القامة'“'» والإفريقى بأنه "“أسود اللون» بليد 
الطبع» متهاون منحل"”''“. ولكن أمثال هذه التسميات النوعية تكتسب قوة 
وسلطة عندما يربط المفكرون بينها وبين أصول كل ” شخصية” أى باعتبار أن 
هذه الأصوك قغل: فا ورائباء فعيل فتكى وروسوم على سيل المعالن-ترهاد 
قوة التعميم الأخلاقى بفضل الدقة التى يراعيانها فى محاولة إقامة الحجة على 
أن "التخضانا الزانة التسعلوفية والتليفيية بل واللفوية - تدين تكوينين 
ونشأتها إلى هذه الأشكال الدرامية التى تكاد تكون أنماطًا فطرية كالإنسان 
البدائى والعماليق والأبطال. وهكذا كان الشرقى يشار إليه باستخدام هذه 
الصفات الوراثية العالمية والعامة» مثل حالته *“البدائية''» وخصائصه الأولية» 
وخلفيته الروحية الخاصة . 


وتمثل العناصر الأربعة التى وصفتها - وهى التوسعء. والمواجهة 
التاريخية» والتعاطف. والتصنيف - التيارات الفكرية فى القرن الثامن عشر 
التى يعتمد عليها قيام الأبنية الفكرية والمؤسسية المحددة للاسسبتشراق الحديث». 
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ولولاها ما نشأ الاستشراق؛. على نحو ما سوف نرى بعد قليل. وإلى جانب 
ذلك كانت هذه العناصر من وراء تحرير الشرق بصفة عامة. والإسلام بصفة 
خاصة. من منظور الفحص الدينى الضيق النطاق الذى كان الغرب المسيحى 
يتخذه فى دراستهما (والحكم عليهما). وبعبارة أخرى نقول إن الاستشرا 
ع مح جور العلمانية فى الثقافية اللأوروبية فى القرن الثامن 
عشر. فالعنصر الأول» وهو البوسع فى مفهوم الشوق قرافب وامعذاده إلى 
مسافات أبعد» أدى مَؤْقَنًا إلى التحثّل من الإطار المرسوم فى الكتاب المقدس 
بل وإذابة ذلك الإطار إلى حد كبير» فلم تعد النقاط الربضعة كى لجيه 
واليهودية» بتاريخهما وجغرافيتهما المتواضعتين نوا ماء بل أصبحت نَضم 
الهند والصين واليابان وسومرء والبوذية واللغة السنسكريتية. والمذهب 
الدر فقي وديانة مانو الهندية القديمة. والعنصر الثانى هو تدعيم القدرة على 
التعامل تاريخيا يا مع الثقافات غير الأوروبية وغير اليهودية المسبيحية (دون 
اختزالها لتصبح من موضوعات السياسة الكنسية) وذلك مع زيادة النظرة 
الراديكالية إلى التاريخ» بحيث أصبح تفهم أوروبا يعنى كذلك تفهم العلاقات 
الموضوعية بين أوروبا وبين تخومها الزمنية والثقافية التى كان الوصول إليها 
محالاً من قبل. وقد تحققت بمعنى من المعانى فكرة جون السيجوقى بعقد 
مؤتمر بين الشرق وأوروباء وإن كان ذلك بأسلوب علمانى خالص» إذ استطاع 
جيبون أن يتناول شخصية النبى محمد عليه السلام باعتباره شخصية تاريخية 
أثرت فى أوروبا لا باعتباره كافرا شيطانيًا يتراوح موقفه ما بين السحر والنبوءة 
الكاذبة . والعنصر الثالث هو التوحد الوجدانى مع بعض المناطق والثقافات 
التى لا يتتمى الأوروبى إليهاء وهو الذى قهر "عناد' الذات والهوية» بمعتى 
الاستقطاب المتمثل فى تصور وجود مجتمع من المؤمنين المتهيئين للقتال الذين 
يواجهون جحافل الهمجيين العرمرم؛ وهكذا لم تعد حدود أوروبا المسيحية 
تعتبر ضربًا من المناطق الجمركية؛ واكتسبت الأفكار الخاصة بالترابط الإنسانى 
وإمكانات الإنسان شرعية عامة بالغة الإتساع أى بريئة من ضيق النظرة. 
والعنصر الرابع هو التكائر الدائب والمنتظم للتصنيفات الموضوعية للجنس 
الفصل الثانى 
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البشرى؛ نتيجة تشذيب وتنقيح إمكانات التسمية والاشتقاق حتى تجاوزت 
الفتتين القديمتين اللتين كان يصفهما فيكو بأنهما فئة الأمم غير اليهودية وفئة 
الأمة المقدسةء فَبَغَلسَتَ اعتبارات الأجناس والألوان والأصول والأمزجة 
والطبائع والأنماط على التمييز ما بين المسيحيين وبين كل من عداهم. 
لكن القول بأن هذه العناصر المترابطة تمثل اتجاها لإضفاء العلمانية لا 
يعنى ببساطة إزالة الآنساق الدينية القديمة للتاريخ البشرى ومصير الإنسان 
ونماذجه الوجودية. فالأمر أبعد ما يكون عن ذلك. إذ إنها أعيد تشكيلها 
ونشرها وتوزيعها فى الأطر العلمانية التى سبق لى تعدادها. فكل من يدرس 
الشرق كان يحتاج إلى مفردات علمانية تتمشى مع هذه الآطر. لكنه إذا كان 
الاستشراق قد قدم المفردات» والمفاهيم النظرية الجاهزة» وأساليب العمل - 
فذلك حقًا ما فعله الاستشراق بل وما كان عليه الاستشراق اعتبارا من نهاية 
القرن الثامن عشر - فإنه قد احتفظ بما يعتبر تيار ثابًا فى “خطابه'» وهو 
الدافع الدينى الذى أعيد تشكيلهء أو المذهب الطبيعى للأسباب الخارقة. 
وسوف أحاول أن أبين أن هذا الدافع الاستشراقى كان يكمن فى تصور 
المستشرق لنفسه» وللشرقء والمبحث الذى يعمل فيه. 
كان المنتشرق الحديث يرق نفسه نطلا يبقل الشرق من العتمة: والاغترات 
والغرابة ويرى أنه هو الذى نجح فى إدراك ذلك. فبحوثه أعادت تكوين ما 
فقد من لكاف التبدق درو اكنلكقه وإطر انق تتكدر ون مكلمنا: أعاد لهاس لون 
تكوين الحروف الهيروغليفية من حجر رشيد. وكانت أساليب الاستشراق 
الخاصة - من وضع المعاجم والقواعد النحوية؛ إلى الترجمة. والتفسسير 
الثقافى - تعيد بناء القيم القائمة فى الشرق العريق القديم» وفى المباحث 
التقليدية مثل فقه اللغة والتاريخ والبلاغة والجدلية المذهبية فتكسو عظامها لما 
وتعيد تأكيدها. ولكن الشرق ومباحث الاستشراق تغيرت فى غمار هذا الجهد 
تغيراً جدليّاء إذ لم تستطع البقاء بصورتها الأصلية. فلقد تعرض الشرق 
اسوك" « اعد ران الحين الدافر سع تن امك مدي" الذق 
كان المستشرق يدرسه عادة» كما أعيد إدراج المباحث التقليدية فى نسيح 
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الثقافة المعاصرة. ولكن هذا وذاك كانا يحملان آثار السلطة . ومعناها القدرة 
على بعث الشرق بل وخلقه. والقوة الكامنة فى المناهج الجديدة. والمتقدمة 
عم لفقه اللغة والتعميم الأتشروبولوجى. وباختصارء فبعد أن نقل 
المستشرق الشرق إلى العالم الحديث». بدأ يحتفل بمنهجه وبمكانته باعتباره 
مبدمًا علمانيًا أى باعتباره رجلاً تمكّن من خلق عوالم جديدة مثلما خخلق الله 
العالم القديم. وأما مواصلة أممثال هذه المناهج وهذه المكانة لتتجاوز عمر أى 
متتشرق رد فق هذه الدثياء: فقد تطلبت ظهور تقاليد الاستعرار العلمائة: 
أو نظامًا' علمايًا عن المتهخيات النضبطة: الى لا يتمد الانسسات إلى 
عضويتها على رابطة الدم بل على “خطاب' مشتركء أو على أسلوب 
ممارسة. ومكتبةء ومجموعة من الأفكار الثابتة» أو قل فى كلمة واحدة أن 
يرتل تراتيل الحمد كل من ينضم إلى الصف. كان عند فلوبير من بعد النظر 
ماعكنه أن حوقه: ان يسول التتشرق اديت على بي الايام إلى مساح مكل 
بوفار وبيكوشيه. لكن مثل هذا الخطر لم يكن واضحا فى الأيام الأولى» فى 
الحياة العملية لكل من سلفستر دى ساسى وإرنست رينان. 

وأطروحتى تقول إننا نستطيع أن نفهم الجوانب الجوهرية لنظرية المستشرق 
الحديث وعمله (والاستشراق فى العصر الحاضر مستمد منها) لا باعتبارها 
معرفة موضوعية أصبحت متاحة فجأة عن الشرق» بل باعتبارها مجموعة من 
الآبنية الموروثة من الماضى. بعد أن قامت بعض المباحث العلمية مثل فقة 
اللغة بإكسابها صبغة علمانية» وإعادة تنظيمها وتشكيلهاء وهى المباحث التى 
كانت بدورها بدائل عن مذهب الأسباب الخارقة المسيحى (أو بعض صوره) 
بعد أن اكتست ثوبًا “طبيعيًا' إلى جانب تحديثها وإكسابها طابعًا علمائيّاء 
وقد نجح ' تكييف' الشرق بوضعه فى صورة نصوص وأفكار جديدة» حتى 
يلائم هذه الآبنية الجديدة. لاشك أن بعض علماء اللغة والمستكشفين». مثل 
جونز وأنكتيل» قد ساهموا فى الاستشراق الحديث. ولكن ما يميز الااستشراق 
الحديث باعتباره ' مجالا" أو مجموعة من الأفكار أو "خطابًا' كان العمل 
الذى قام به جيل لاحق لحيل هؤلاء. وإذا استخدمنا حملة نايليون ١!/8(‏ - 


الفصل الثانى 


١‏ باعتبارها أولى الخبرات التى مكنت الاستشراق الحديث من الظهور. 
فلنا أن نعتبر أن أبطالها الذين شقوا الطريق - مثل ساسى ورينان ولين فى 
مجال الدراسات الإسلامية - هم الذين تولوا بناء هذا ' المجال ٠‏ وإنشاء 
تقاليد جديدة» وأنهم أسلاف أعضاء جماعة "الإخوان المستشرقين" . وكان ما 
فعله ساسى ورينان ولين يتمثل فى إقامة الاستشراق على أسساس علمى 
وعقلانى. ولم يكن ذلك يقتصر على ما أنجزوه من عمل نموذجى بل كان 
يتجاوزه إلى ابتداع مفردات وأفكار يستطيع كل من يريد أن يصبح ممحتشرقا 
أن وحعملها دون أن عبر إلى تددن قط كان تدقيي ' للاتعدراق 
إنهارًا هائلاًء إذ أتاح وضع مصطلح علمى؛ ونفى الشموض وآحلً مَحَل 
نوعًا خاصًا من التبصر بالشرق؛ ونَصّبً شخصية المستشرق باعتباره الثقة 
المرجعية بل والسلطة المركزية فى شئون الشرق؛ وأضفى المشروعية على نوع 
خاص من عمل المستشرق يتميز بتماسكه المحدد؛ وأشاع فى المحيط الثقافى 
تداول ' عملة" “عقلانة كان وجودها يدن أن الأخرية سوق يتكلهون ‏ ثارة 
عن الشرق من الآن فصاعدً وأهم من ذلك كله أدى عمل هؤلاء ' المفتتحين” 
إلى إعداد مجال دراسى و"أسرة' من الأفكارء وهما اللذان استطاعا بدورهما 
تكوين جماعة من الباحثين الذين كانت سلسلة نسبهم وتقاليدهم وطموحاتهم 
تجمع بين الانتماء إلى ذلك المجال 'داخليًا' وبين درجة من عدم الانتماء 
تكفل لهم الهيبة والاحترام العام خارجيًا. وكلما ازداد تعدى أوروبا على 
الشرق فى القرن التاسع عشر ازدادت ثقة الجمهور بالاستشراق. لكنه إذا 
كانت هذه الزيادة فى الثقة قد تزامنت مع نقصان الأصالة. فلا ينبغى لنا أن 
ندهش كثيراء لأن أسلوب الاستشراق منذ البداية كان يقوم على إعادة البناء 
الك 

وهاه ولذخفلة اشر إن الأفكار اللؤسينات والشكتمسيات الى تعن 
لأواخر القرن الثامن عشر وللقرن التاسع عشرء وهى التى سوف أتناولها فى 
هذا الفصل؛ تمثل جزءًا مهما أو تطويراً جوهريًا للمرحلة الأولى من أعظم 
عصر احتلال للأراضى عرفه التاريخ. فبانتهاء الحرب العاللمية الأولى كانت 
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أوروبا قد استعمرت 45 فى الماتة من الأأرض . والقول ببساطة بأن الاستشراق 
الحديث يمثل جانبًا من جوانب الإمبريالية والاستعمار معًا ليس مثار حلاف 
كبيرء لكن القول وحده لا يكفى بل لابد من تفسصيل أبعاده تحليليًا و 
تاريساء رمق ان نونك كان امقر زو اتسين ناكف لكان لدي 
دانتى وديربيلو من وعى بالشرق قبل عهد الاستعمارء يجسد مبحدًا منتظمًا 
يقوم على التراكم. وكان ذلك أبعد ما يكون عن الاقتصار على الجانب 
الفكرى أو النظرى فقطء. إذ إنه جعل الاستشراق يميل ميلا مهلكا إلى التراكم 
المنتظم لما يتحكم فيه من البشر والأراضى: لأن إعادة بناء لغة شرقية ميتة أو 
بالحقردة كاقف تحن في النواءة إعاده اه كرف ميت أو مومه كما كانت 
تعنى أن ما يصاحب إعادة البناء من دقة وعلوم بل وخيال إبداعى يستطيع 
تمهيد الطريق لما سوف تحققه الجسيوش والإدارات والأجهزة البيروقراطية فى 
وقت لاحق على أرض الواقع» فى الشرق. كان تبرير الاستشراق لا يقوم 
فقطء. بمعنى من المعانى. على نجاحاته الفكرية أو الفنية» ولكن أيضاء فى 
وقت لاحق؛. على فاعليته ونفعهء وسلطته. ولاشك أنه جدير بالاهتمام الجاد 
به من هذه الزوايا جميعا. 
ثانيا 
سلفسنردى ساسى وإرنست ريئان: 
الأنثرويولوجيا العقلانية ومختبرفقه اللغة 

كانت حياة سلفستر دى ساسى تدور حول محورين رئيسيين هما الجهد 
البطولى والإخلااص بتفان لا يعود به التعليم والمذهب العقلانى من النفع. 
ولد أنطوان - إيزاك-سلفستر عام /1101 لأسرة تعتئق مذهب الجانسينية أو 
اليانسينية» وهو من مذاهب الكاثوليكية الرومانية» وكان العمل التقليدى 
للأسرة عمل الموثق العمومى' . وتلقى سلفستر تعليمه الخاص فى دير 


بندكتى» فبدأ بدراسة اللغات العربية والسريانية والكلدانية. ثم درس العبرية. 


د الفصل الثانى 


وكانت العربية بصفة خاصة هى التى فتحت له أبواب الشرق» حسبما يقول 
جوزيف رينوء لأن المادة الشرقية» المقدس منها والدنيوى» كان يمكن الاطلاع 
عليها فى أقدم صورها وأكثرها نفعاء بتلك اللغة آنذاك'''' . وعلى الرغم من 
مناصرته للسلطة الشرعية» عيّن فى عام ١759‏ أول معلم للغة العربية فى 
مدرسة كانت قد أنشعت خدينًا آنذاك» تسمى مدرسة :اللعات الشرقية الحية 
ين الى السو بات اللباااشديا لمان لي عا رار رون عا 1111 
رشح لمنصب الأستاذية فى كوليج دى فرانس» مع أنه كان يشغل منذ ١805‏ 
فصاعدا منصب المستشرق المقيم بوزارة الخارجية الفرنسية. وكان عمله فيها 
(الذى ظل بلا أجر حتى )١181١١‏ يلحصر فى البداية فى ترجمة نشرات 
'الجيش الفرنسى العظيم' و المانيفستو' أو البيان الذى أصدره نايليون عام 
45لا ركان الامن الرقن صن ترجه إثازة "التعيصت" الاسلافئ ” “ضد 
الأرثوذوكسية الروسية . ولكنه عمل بعد ذلك سنوات كثيرة على تخريج 
المترجمين للعمل بقلم الترجمة الشرقية الفرنسى. إلى جانب تخريج باحثى 
المستقبل. وعندما احتل الفرنسيون مدينة الجزائر فى عام »187٠‏ كان ساسى 
هو من ترجم الإعلان العام' للجزائريين» وكان وزير الخارجية يستشيره 
بانتظام فى جميع الشئون الدبلوماسية المتعلقة بالشرق» وأحيانا كان وزير 
ا حربية يستشيره كذلك. وعندما بلغ الخامسة والسبعين من عمره حل محله 
داسيبه أمينًا لأكاديمية الُْدونات؛ كما أصبح أيضًا أميئًا للمخطوطات الشرقية 
فى المكتبة الملكية. وعلى امتداد حياته العملية الطويلة والمتميزة» كان اسمه 
يرتبط بحق بإعادة بناء وإعادة تشكيل النظام التعليمى (خصوصا فى الدراسات 
الشرقة) فقن :قرتناا بعد العؤرة !"2 +-وفن عام 189 أبعم على سناسشق مكل 
كوقييه» بلقب النبيل الفرنسى . 

ولم يكن سبب ارتباط اسم ساسى ببداية الاستشراق الحديث يرجع 
تحسينة إلى أنه كان أول زقيك: [لشحية الأسيوية (القى أضخف عام 0115 
بل أيضًا إلي أن عمله قد وضع فعليًا أمام العاملين بهذه المهنة مسجموعة 
تلصو كاله متتظمية :وله تعلحجا متنا »ا ولتاليةة يحب كبا لضا 
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رابطة مهمة بين البحوث الشرقية والسياسات العامة. إذ بدأء ولو على 
استحياء» فى عمل ساسىء ولأول مرة فى أوروبا منذ انعقاد مجلس قيين» 
طون مدا سرع وان بن رالكعاف لسلس يدراه ل قم عن ذلك 
أن ساسى كان يشعر دائمًا أنه يقف على أعتاب مشروع تنقيحى مهمء فقد 
كان راتدًا يدرك ما يفعل» وكان - وهذا يتصل اتصالاً أشد بقضيتنا العامة 
- يكتب ما يكتب مثل كاهن أصبح علمانيًا فأصبح الشرق مذهبه الدينى 
وطلابه رعايا كنيسته . وكان دوق دى بروليى» وهو أحد المعجبين المعاصرين 
به» يقول إن ساسى استطاع التوفيق فى عمله بين منهج العالم ومنهج معَلّم 
الكتاب المقدس. وإن ساسى هو الرجل الوحيد القادر على التوفيق بين 
”أهداف لايبنتز وبين جهود بوسويه ”2 . ومن ثم فإن كل ما كتبه كان 
موجها إلى طلابه بصفة خاصة (وكان التلميذ هو ابنه نفسه لكتابه الأول 
مبادئ النحو العام. الذى كتبه عام )١144‏ كما إنه كان يقدم ما يكتب لا 
باعتباره شيئًا جديدا بل باعتباره مقتطفًا منَقَحَا من أفضل ما سبق فعله أو قوله 
أو كتابته . 

وهاتان الخصيصتان - أى التقديم التعليمى للطلاب وتعمده التكرار 
صراحة بالاقتطاف وبالتنقيح - ذواتا أهمية بالغة . فالنبرة التى تتميز بها 
كشاباك اشاس :دائما بكر ة طبوات يكل » اتشره يشيع فيه التسمال عير 
المتكلم» وعبارات التحديد العامة والحضور البلاغى. بل إننا نشعر حتى 
فى أعوص ما يكتب - مثلما نرى فى إشارته العملية إلى المسكوكات الآثرية 
من العهد الساسانى فى بلاد الفرس» فى القرن الثالث - أننا نسمع صونًا 
يتحدث أكثر مما نرى قلمًا يكتب. والنغمة الأساسية لعمله تفصح عنها 
السطور الأولى لإهدائه كتابه مبادئ النحو العام إلى ابنه. إذ يقول '“ما ألمت 
هذا الكتاب الصغير إلا من أجلك يا ولدى العزيز* - أى إنه يقول إننى 
أكتب (أو أتكلم) إليك لأنك تحتاج إلى معرفة هذه الأشياء. ولما كانت لا 
تتوافر فى شكل ميسرء قمت بالعمل بنفسى من أجلك. هذه هى المخاطبة 
المياشرة» والنفع» والجهد. والعقلانية الحاضرة الكريمة» لأن ساسى كان يعتقد 
ل الفصل الثانى 


أنه من الممكن تقديم أى شىء فى صورة واضحة ومعقولة» مهما تبلغ صعوبة 
المهمة ومهما يبلغ غموض الموضوع. وهنا نجد الجمع بين صرامة بوسويهء 
والمذهب الإنسانى القائم على التجريد عند لايبنتزء إلى جانب نغمة أو نبرات 
روسوء فى الأسلوب نفسه . 

وض انح عامه ال قر قف ا كر وان أو علق ميا د 
وجمهوره عن العالم بصفة عامة؛ مثلما يجتمع المعلم مع طلابه فى قاعة 
درس مغلقة فيعكلوت مكانًا منفصلة. فعلى عكين هاذة الفيزياء أو الفلسفة أو 
الأدب الكلاسيكى تعتبر مادة الدراسات الشرقية مقصورة على الخاصة»؛ فهى 
لا تهم إلا من كانت لديهم من قبل اهتمامات بالشرق لكنهم يريدون تحسين 
معرفتهم به» بمنهج أشد انتظامّاء وهنا تكون فاعليةٌ المبحث التعليمى أكبّر من 
جاذبيته . ومن ثم فإن المتحدث التعليمى يعرض مادته على تلاميذه» ويقتصر 
دورهم على تلقّى ما يُقَدُمُ لهم فى صورة موضوعات مَتَحَبَة ومرنيّة بحرص 
وعناية. ولما كان الشرق قديًا وبعيدًا فإن عرض المعلم يعتبر استرجاعا أو رؤية 
جديدة لما اختفى عن أذهان الناس. ولما كان من المحال الكشف عن الشرق 
كله بسبب ثرائه الكبير (فى المكان والرّمان والثقافات) فلا حاجة بنا إلا إلى 
الكشف عما يمثله من جوانب. وهكذا كان ساسى يركز على المنتتخبات» 
والنصوص المختارة» على "اللوحة' واستقصاء المبادئ العامة. وفى هذا كله 
تتولى مجموعة صغيرة نسبيًا من النماذج القوية تقديم الشرق إلى الطالب. 
وأمثال هذه النماذج قوية وذات سلطان لسببين» الأول أنه تتجلى فيها قدرات 
ساسى باعتباره حجة غربية فى بابهء ينتقى ببصيرته من الشرق ما ظل خحبينًا 
حتى تلك اللحظة بسبب بعد الشرق وغرابته» والثانى لأن هذه النماذج تتمتع 
بطاقتها السيميائية الذاتية (أو التى أضفاها المستشرق عليها) للدلالة على الشرق. 

وتعتبر أعمال ساسى كلها فى جوهرها منتخبات» وهكذا فهى تتخذ 
الشكل الرسمى للكتب التعليمية» وتجتهد فى التنقيح إلى حد كبير. وقد 
كتب ساسى. إلى جانب مبادئ النحو العام كتاب المنتخبات العربية الذى يقع 
فى ثلاثة مجلدات )١1487709148-035(‏ ومختارات من الكتابات العربية فى 
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النحو )١1875(‏ وكتابًا فى النحو العربى عام 18٠١١‏ (”لاستعمال تلاميذ 
المدرسة الخاصة' كما يقول) ودراسات فى العروض العربى؛ ودين الدروزء 
ومؤلفات قصيرة كثيرة فى موضوعات شرقية مثل المسكوكات الأثرية؛ وأسماء 
الأعلام» والنقوش. والجغرافياء والتاريخ والموازين والمقاييس» كما أصدر 
عددًا لا بأس به من الترجمات وتعليقين مسهبين عن كليلة ودمنة و مقامات 
الحريرى. وكان يتمتع على غرار ذلك بنشاط جم فى تحرير النصوصء وكتابة 
المذكرات والتأريخ للعلوم الحديثة. كما كان يتابع كل ما هو مهم تقريبًا فى 
المباحث العلمية المتصلة بمجاله». وإن كان ذا نهج لا يحيد عنه فى كتابته 
الخاصة.ء وكان نطاق هذه الكتابة 'وضعيًا' ضيفًا فى كل ما لا يتعلق 
بالدراسات الشرقية . 


وعندما كلف نابليون المعهد الفرنسى عام 1807 بوضع 'لوحة عامة” 
لفصروية تويق الكات كان اقبن لمعيه ع اودر اموي لون 
بالمنهج التاريسخى بين كُتّاب ا موضوعات العامة. وكان التقرير الذى أصبح 
مولعًا به إلى جانب مساهماته بشأن حالة الدراسات الشرقية» وكان عنوانه - 
وهو لوحة تاريخية للدراسة العلمية فى فرنسا - يعلن الوعى التاريخى الجديد 
(بدلاً من الوعى المقدس. أى القائم على العقيدة الدينية). وكان هذا الوعى 
يتخذ صورة درامية» بمعنى أنه يقول إن المعارف يمكن تنظيمها وترتيبها “على 
خشبة المسرح“» إن صح هذا التعبير» بحيث يستطيع المشاهد أن يستعرض 
صورتها الكلية بيسر وسهولة. وكان تصدير داسييه للتقرير موجه إلى الملك 
ويعبر عن موضوعه خير تعبيرء إذ يقول إن هذا "المسح' قد أتاح الإتيان بما 
لم يحاول ملك من قبل أن يأتى به؛ ألا وهو الإلمام بالصورة الكاملة للمعارف 
البشرية بنظرة شاملة واحدة. وأضاف داسييه إنه لو كانت قد أنجزت مثل هذه 
'اللوحة التاربخية' فى العصور الخوالى. فربما توافرت لنا روائع كشيرة 
الفصل الثانى 


المعارف وجعلتها فى متناول أيدى من يطلبها على الفور. وألمح داسييه إلى 
أن الحملة الشرقية التى قام بها نايليون قد يسرت هذه المهمة؛ وأن من ثمار 
تلك اطلملحة "رياد ووحة العرفة لشاف ال 01 . (ويفصح خطاب 
داشيسه يرفقهء أكقر عا يفظيم آى لىئء ار عن مدق تتاو تفع الشكل 
الدرامى للّوحة التاريخية مع النفع الذى تعود به أقسام السوبرماركت الحديث 
ومناضد عرض البضائع) . 


وترجع أهمبة اللوحة التاريخية فى تفهم المرحلة الافتتاحية للاستشراق 
إلى أن هذه اللوتمة تجسن الصوزة التى' اتشبدتها المعترفة الانتتتراقية 
وملامحهاء وذلك فى أثناء وصفها لعلاقة المستشرق بمادة موضوعه. إذ 
بتضنوة: مادئ فى العستحات: الخناضة بالاستكراق فى الققريه فثلما 
يتحدث فى غير ذلك من كتاباته - عن عمله قائلاً إنه كشف» وأظهر وأنقذ 
كنا اناا مز ماده إلى كان ونيا النسترفو :اذا ا بشفها بين 
يدى الطالب». إذ كان ساسى» مثل كل معاصريه من العلماء» يعتبر أن العمل 
العلمى إضافة إيجابية إلى الصرح الذى شارك جميع الباحثين فى بنائه. كانت 
المعرفة تعنى أساسًا تحويل المادة إلى صورة مرئية» وكان هدف اللوحة يتمثل 
فى تركيب جهاز يجمع بين دقائق نفعها وبين صورتها العامة» على نحو ما 
قال به بنثام. وهكذا كان المببحث العلمى يمثل نوعًا خاصا من تكنولوجيا 
السلطة: إذ كان يوفر للباحث (ولطلابه) أدوات ومعرفة كانت مفتقدة حتى 
تلك اللحظة (إذا كان مؤرخً)!9) . والواقع 3 مفردات السلطة المتخصصة 
والاكتساب المتخصص كانت شديدة الارتباط بسمعة ساسى باعتباره مستشرقًا 
زاكلا : وتكمن بطولته البحثية فى قدرته على التعامل بنجاح مع صعوبات 
كتود. إذ كان يملك وسائل تقديم مجال لم يسبق وجوده إلى طلابه. ويقول 
دوق دى بروليى عن ساسى إنه صنع الكتب والمفاهيم والنماذج. وكانت 
النتيجة إنتاج مادة عن الشرق» ومناهج لدراستهء وأمثلة لم تكن موجودة عند 
الحل اسن عفد قاد لان 
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وإذا قارنًا بين جهود ساسى وبين جهود دارسى التراث اليونانى أو 
اللاتينى من العاملين فى فريق المعهدء بدت جهوده مهيبة جبارة» إذ كانت 
لديهم النصوص والأعراف والمدارس» ولم يكن لديه شىء منها فاضطر إلى 
أن بيدا فن: وضعها > وشيتظر على لاهن 'ساشى 6 كها قدى فين كشساشة؛ 
إحساسه القوى بما كان قد فقد أولاً ثم اكشّسب فى مرحلة لاحقة» وقد استثمر 
فى ذلك استثمارات هائلة حقًا. كان يعتقد مثل زملائه فى المجالات الأخرى 
بأن المعرفة هى الرؤية - من منظور شامل» إن صح هذا التعبير - لكنه كان 
يختلف عنهم فى أنه كان يشعر بأن عليه أن يحدد تلك المعرفة» وأن "يفك 
شفراتها' ويفسرهاء بل» وهو ما يمثل المهمة الأصعب. أن يجعلها متاحة لمن 
يريدها. أى إن إنجاز ساسى كان يتمثل فى بنائه مجالة#قاملا؛ ففتش ونبش 
'المحفوظات“' الشرقية باعتباره أوروبيّاء وتمكن من ذلك دون أن يترك فرنساء 
فقام بتنحية بعض النصوص جانبًا ثم عاد إليهاء وعالجهاء وكتب لها 
الشروحء ووضع لها القواعد. ورتبهاء وكتب تعليقات عليها. وبمرور الوقت 
أصبح الشرق فى ذاته أقل أهمية من الصورة التى رسمها له المستشرق. 
وهكذاء وضع ساسى “شرق المستشرق” فى موقع 'فكرى' مغلق داخل لوحة 
تعلئية 'اقتل نف ل يريت الظهون والاتماء لقنا الرائم + 

وكناة ساني اذك من أن سجاعل فقديم الحجج الى ندعم ارده 
وأعماله» فكانء أولأء يوضح دائمًا سبب استعصاء تقبل الأوروبى "'للشرق” 
فى ذاته» قائلا إن ذوق الأوروبى لن يتقبله ولن يتقبله ذكاؤه. وكان ساسى 
يدافع عن فائدة وأهمية الشعر العربى» مثلاًء ولكنه كان يقول فى الواقع إن 
على المستشرق ' تحويل”' ذلك الشعر تحويلاً صحيحا حتى يقدره الجمهور 
الأوروبى» وكانت أسبابه تقوم على أسس معرفية بصفة عامة» ولكنها كانت 
تتضمن أيضًا تبرير المستشرق لعمله. فهو يقول إن الذين كتبوا الشعر العربى 
أناس يتسمون بغرابة مطلقة (فى عيون الأوروبيين) وفى ظروف مناخية 
واجتماعية وتاريخية تختلف اختلافًا شاسعًا عما يعرفه الأوروبىء أضف إلى 
ذلك أن ذلك الشعر كانت تغذوه “أفكار وعصبيات وعقائد وخرافات لا 





الفصل الثانى 


ف 
نستطيع الاستدلال عليها إلا بعد دراسة طويلة مضنئية'. بل إنه حتى لو 
تعرض المرء للضوابط الصارمة التى تفرضها الدراسة المتخصصة. فسوف 
يتعذر تفهم كثير من الأوصاف الواردة فى ذلك الشعر على الأوروبيين *“الذين 
ار و أعلى من الحضارة“. ومع ذلك فإن ما نستطيع أن نُحكم 
معرفته له قيمة كبرى لنا نحن الأوروبين الذين اعتدنا إخفاء صفاتنا الخارجية؛ 
وأنشطتنا الجسدية» وعلاقتنا بالطبيعة. ومن ثم فإن نفع المستشرق يكمن فى 
أنه يتيح الاطلاع على نطاق واسع من الخبرات غير المعتادة) بل وعلى ما هو 
أكبر قيمة » أى باعتباره ذلك النوع من الأدب القادر على مساعدتنا فى فهم 
شعر العبرانيين ”“الربانى حقً299 , 

وهكذا فإذا كان وجود المستشرق ضروريًا لأنه يستخرج بعض اللآلئ 
النافعة من البحر الشرقى البعيدء وما دام العلم بالشرق محالاً دون وساطة 
الماستشيرقة فمن الصحيح أيضًا آنة لا شقى" التشيعات الكتابة الشسرقية :فى 
منورتها الكليك راتت هده مقدية تناس انل كو عي العدون» كرضي انال 
التى شاعت وشغلت بال الرومانسيين. فالآمر لا يقتصر على أن الآثار الأدبية 
الشرقية غريبة فى جوهرها على الأوروبى؛ ولكنها غير جديرة بالنشر إلا فى 
صورة شذور لآنها لا تحافظ على إثارة اهتمام القارئ» وغير مكتوبة بالقدر 
الكافى من ”الذوق والروح ال 0 وهكذا يصبح على المستشرق أن 
يقدم الشرق فى شكل سلسلة من الشذور التى تمثله» وهى الشذور التى كان 
يعاد نشرهاء وتقدم لها الشروحء والحواشى. وتحاط بالمزيد من الشذور 
أيضًا. وهكذا فإن هذا التقديم يستلزم نوعًا خاصاء أى المنتخبات» وهو فى 
حالة ساسىء ذلك النوع الذى يتجلى فيه نفع الاستشراق وأهميته فى أشد 
صورهما المباشرة والمفيدة وضوحًا. وأشهر ما وضعه ساسى هو المنتخبات 
العربية. وهو كتاب فى ثلاثة مجلدات؛ ” مختوم . إن صح التعبيرء فى 
مستهله بسطرين عربيين يزينهما السجع هما "“كتاب الأنيس المفيد. للطالب 
المستفيد. وجامع الشذورء من منظوم ومنثور" . 

وظلت منتسخبات ساسى تستخدم على نطاق بالغ الاتساع فى أوروبا 
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أجيالاً عديدة. ورغم الزعم بأن ما تحتويه كان يمثل الشرق خير تمثيل» فإنها 
تكن وتخفى وتغطى الرقابة التى يمارسها المستشرق على الشرق. كما إن 
النظام الداخلى لمحتوياتها» وترتيب أجزائهاء واختيار الشذورء. لا يكشف 
مطلقًا عن سرهاء ويشعر المرء بأنه لو لم تكن الشذور قد أنتخبت بسبب 
أهميتهاء أو بسبب تطورها الزمنى» أو بسبب جمالها (وهو ما لم تكنه 
منتخبات ساسى) فلابد أنها تجسد رغم ذلك خاصية طبيعية شرقية معينة» أو 
حتمية يتميز بها. ولكن ذلك أيضا لم يذكر قطء بل إن ساسى يزعم وحسب 
أنه قد أجهد نفسه لصالح تلاميذه؛ أى حتى يوفر عليهم ضرورة شراء مكتبة 
كبيرة إلى حد بشع من المادة الشرقية (أو قراءتها). وبمرور الوقت ينسى 
القارئ جهود المستشرق؛ ويعتبر أن الشرق الذى أعيد بناؤه من خلال 
المتتخبات هو الشرق وحسب . وهكذا فإن البناء الموضوعى (تسمية الشرق) 
والإعادة الذاتية للبناء (أى الصورة التى يجعلها المستشرق تمثل الشرق) يمكن 
جحل اختهها مسا الكف «التعدرق يكت الفزق مقلايمه واد 
الشرق تصبح هى نفسها مبادئ المستشرق. وبعد أن كان الشرق بعيدًا صار فى 


متناول الأيدى» وبعد أن كان من المحال عليه الوقوف بذاته. أصبح مفيدًا من 


الناحية اللكلمينة " ويفد اذا كان مقر ع عليمة كني وإن أمعظى من 
بعض الأجزاء فى غضون ذلك العمل فضاعت. وهكذا فإن كتب المنتخبات 
التى أصدرها ساسى لا تعتبر استكمالاً للشرق وحسبء. بل إنها تقدمه 
للغرب باعتباره حضور شرقيًا فيه!ة'' . كما إن عمل ساسى يهيئ مكانة 
“مغشهدة" للشرى ويا تبشترغة “الاسسهاد” ف التضوصن القغطفة الى 
يتناقلها الطلاب جيلاً بعد جيل . 

ولق كانت تر ةنده العن عافهنا اشن قر كااندة ترك وذهلة جما 
فكان كل متخصص فى الثقافة العربية فى أوروبا إبان القرن التاسع عشر 
مي افون) نححة" النكزنة ان مجيابس ادوكانت كعات والعادفات كن 
فرنسا وإسبانيا والنرويج والسويد والدانمرك وخصوصا فى ألمانيا حافلة 
بالتلاميذ الذين "تشكلوا' على هدى خطاه ومن خلال لوحات المنتخبات التى 
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ب الفصل الثانى 


هيأها عمله''' . ومثلما يحدث لكل ميراث فكرى . كان ازدياد إثراء هذه 
التركة وفرض القيود عليها يتزامنان عند الانتقال من جيل لخيل. وأما الجانب 
الذى يمثل أصالة نسب ساسى فكان يتمثل فى معاملته للشرق باعتباره شيئًا 
لابد من استعادته واسترجاعه. على الرغم من “تمرد' الشرق الحديث 
و' مراوغته' لا بسبب ذلك فحسبء فلقد وضع ساسى العرب فى الشرق» 
وهو الشرق الذى وضعه أيضًا فى اللوحة العامة للعلوم الحديثة. ومن ثم فإن 
الاستشراق ينتمى إلى الدراسة العلمية الأوروبية لكنه كان على المستشرق أن 
يعيد خلق مادته قبل أن تستطيع الوصول إلى مصاف الثقافتين اليونانية 
واللاتينية. وكان كل مستشرق يعيد خلق الشرق الخاص به وفقًا للقواعد 
المعرفية اللأساسية الخاصة بالفقدان والكسبء وهى التى كان ساسى أول من 
قدمها ووضعهاء لكنه مثلما كان والدًا للاستشراق؛: كان كذلك أول ضحية 
لهذا المبحثء» إذ إن المستشرقين اللاحقين كانوا فى ترجماتهم للجديد مسن 
النصوص والشذور والمقتطفات يزيحون تمامًّا عمل ساسىء بل كان كل 
منهم يقدم صورته الخاصة للشرق اُستَرجَعٍ. ومع ذلك فقد قُدَّر للعمل 
الذى بدأه ساسى أن يستمرء بعد اكتساب فقة اللغة بوجه خاص طاقات 
منهجية ومؤسسية لم يستغلها ساسى فى يوم من الأيام. وكان ذلك إنجاز 
رينان. أى ربطه ما بين الشرق وبين أحدث المباحث العلمية المقارنة» وكان 
فقة اللغة من أبرزها. ش 


إذ كان ساسى هو "المبتدع» » أو الأصلء وكان عملّه يمثل ظهور هذا المجال 
ومكانته باعتباره مبحدًا من مباحث القرن التاسع عشر الذى تضرب جذوره فى 
أعماق الرومانسية الثورية. وكان ريئنان ينحدر من الجيل الثانى للاستشراق» 
وكانت مهمته تدعيم 'الخطاب“' الاستشراقى ”الرسمى" ١‏ وتنظيم الافكار التى 
أتى بهاء وإنشاء مؤسساته الفكرية والدنيوية. أما ساسى فكانت جهوده 
قيامه بتطويع الاستشراق حتى يلاثم فقه اللغة» وتطويعهما معًا حتى يلائما 
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الثقافة الفكرية لعصره. هو الذى مكن الأبنية الاستشراقية من الاستمرار 
فكريًا وزاد من إبرازها للعيان. 

وكان رينان شسخصية مرموقة فى ذاته؛ دون أن يتمتع بالأصالة الكاملة أو 
بالاستناد المطلق إلى من سبقه. وهكذا فباعتباره قوة ثقافية أو مستشرقًا مهمّاء 
لا نستطيع أن نختزله ببساطة فنقتصر على شخصيته الخاصة أو على مجموعة 
من الأفكار المنهجية التى كان يؤمن بها. ولكن أفضل فهم لريئنان هو أن 
نعتبره قوة دينامية» فلقد كان الرواد من أمثال ساسى قد أوجدوا له فرصة 
العمل لكنه أشاع منجزاتهم فى الثقافة باعتبارها 'عملّة” كان يتداولها ويعيد 
تذاولها يقدرته (إذا توسيعنا فى الاسعمارة قلاك) على سكف غك انفديدة النق 
لا مراء فى جدتهاء ولابد لنا من تفهم شخصية ريئان» باختصارء باعتباره 
يمثل نمطا من أنماط العمل الثقافى والفكرىء أو أسلوبًا لإصدار ' الأقوال” 
الاستشراقية فى إطار ما قد يطلق عليه ميشيل فوكوهء أرشيف عصره'!", 
وليست العبرة بما كان يقوله رينان فحسب,. بل أيضا بالطريقة التى كان يقول 
بها ما يقوله. وبما اختاره. فى ظل خلفيته وتعليمه؛. مادة لموضوعهء 
وبالأشياء التى كان يربط بينها وهلم جرًا. ومن ثم نستطيع أن نصف علاقات 
رينان بمادته الشرقية» وبعصره وجمهوره. وحتى بيعمله الخاص» دون اللجوء 
إلى الصيغ التى تعتمد على افتراض الاستقرار الوجودى. وهو افتراض لم 
يُمَحَصَه أحد (مثل روح الععصر أو تاريخ الأفكارء أو الحياة والزمان). لكننا 
نستطيع أن *نقرأ' رينان باعتباره كاتبًا يفعل ' شيئًا' يمكن وصفهء فى مكان 
محدد زمنيًا ومكانيًا وثقافيًا (ومن لوارسيقيا) وموجها لجمهور معين, 
وكذلك» وهو ما لا يقل أهمية: من أجل دعم موقعه فى مجال الاستشراق 
الخاص بعصره. 

دخل رينان الاستشراق من باب فقة اللغة». وكان الثراء الفذ لذلك 
المبحث العلمى وما يتمتع به من موقع ثقافى مرموق من وراء اكتساب 
الاستشراق أهم خصائصه التقنية. ولكن من يوحى له اسم فقه اللغة 


الفصل الثانى 


بدراسة الألفاظ دراسة تثير الأرض ولا تسقى الحرث سوف يفاجأ بما 
أعلنه نيتشه بأنه من فقهاء اللغة» مشل أعظم العقول فى القرن التاسع عشرء 
إلا إذا تذكر قول بلزاك فى لويس لامبرت: 

ما أروع الكتاب الذى قد يكتبه المرء إذا سرد قصة حياة كلمة 

واحدة ومغامراتها! لاشك أن الكلمة قد اكتسبت انطباعات 

نكتلفة مم الاتحتداتك الى استمطلت قيها؟ كنا إن الكلمة فل 

أيقظت ألوانًا شتى من الانطباعات فى شتى الناس» وفقًا 

للأماكن التى استعملت فيها؛ ولكن أليس أعظم من ذلك أن 

ننظر إلى الكلمة بجوانبها الثلاثة: الروح والجسم والحركة؟”'") 
وسوف يسأل نيتشه فيما بعد عن المرتبة أو الففة التى تجمع بينه وبين قاجنر 
وشوبنهاور» وليوياردى باعتبارهم جميعًا من فقهاء اللغة. يبدو أن المصطلح 
يجمع بين موهبة النفاذ الروحى الفذ فى أعماق اللغة والقدرة على وضع عمل 
تتميز فصاحته بالقوة الجمالية والقوة التاريخية معا. وعلى الرغم من أن مهنة 
علم اللغة قد ولدت ذات يوم من أيام /الا/ا١‏ ”حين اخمترع ف. أ. قولف 
لنفسه لقب دارس فقه اللغة'“فإن نيتشه مع ذلك يجهد نفسه لإثبات أن 
الدارسين المحترفين للأعمال الكلاسيكية من يونانية ورومانية عاجزون فى 
العادة عن فهم مبحثهم الخاصء. " إذ إنهم لا يصلون مطلقًا إلى جذور مسألة 
ماء وهم لا يقدمون فقه اللغة إطلاقًا باعتباره مشكلة''. لأننا إذا اعتبرناه 
'“مجرد معرفة بالعالم القديم فلن يستطيع فقه اللغة البقاء إلى الأبدء فمادته 
قابلة للنفاد“"77) وذلك ما لا يستطيع عامة فقهاء اللغة أن يفهموه. وأما ما 
تتميز به الأرواح الفذة القليلة التى يراها نيتشه جديرة بالثناء - وإن لم يخل 
ذلك من اللبس والغموض» كما إنه لا يستخدم أسلوب العرض العابر الذى 
استخدمه هنا - فهو عمق علاقتها بالحداثة» وهى العلاقة التى تكتسبها من 
العمل بفقه اللغة. 

وفقه اللغة يطرح إشكاليات خاصة بذاته » وبمن يمارسهء وبالعصر 

الحاضر. فهو يجسد حالة خاصة من حالات الحداثة والانتماء الأوروبى» لأنه 
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إدند 


لا يمكن أن يكون لأى من هاتين المقولتين معنى حقيقى إلا إذا ارتبطتا بشقافة 
أجنبية سابقة وفترة زمنية سابقة. كما يرى نيتشه أيضا أن فقه اللغة شىء 
بولك او يظلع الس اناق كان تبكر رقص جاعيات دلي عحلن اميد 
القوى وهل كلق امار مر عةاتن عرفت الخسكاف الأتينات : واكففياف 
الذات» والأصالة. فما فقه اللغة إلا أسلوب من أساليب التمييز التاريخى 
للذات عن العصر الذى يعيش المرء فيهء وعن الماضى القريب؛ مثلما يفعل 
كبار الفنانين» فكأنما يحدد المرء طابع حداثته فى الواقع بهذا الأسلوب. على 
ما فيه من مفارقات وتضاد فى المعانى . 

وبين فريدريش أوجست قولف فى عام /ا/ا/ا١‏ وفريدريش نيتشه فى عام 
: نجد إرنست رينان» فقيه اللغات الشرقية» الذى كا يتسم بإدراكه 
اركب الطريف لشكل التداخل ما بين فقه اللغة والثقافة الحديثة. فلقد كتب 
فى كتابه مستقبل العلم ( الذى أكمله عام ١854‏ ولم ينشره حتى )١189٠0‏ 
فول إن نوين العقل الذي فقياء لنذ "ركان قد قال “فى العارة القن 
سبقت هذه: وما العقل الحديث إن لم يكن ”العقلانية» والقده والتحزر 
الفكرى إوهى التى! أُمنّست إجميعًا! يوم تأسيس فقه اللغة نفسه؟'' ويمضى 
قائلاً إن فقه اللغة مبحث مقارن لا يملكه إلا المحدئثون. وهو كذلك رمز 
للتفوق (الأوروبى) الحديث» وكل تقدم أحرزته الإنسانية منذ القرن الخامس 
عشر نستطيع نسبته إلى عقول علينا أن نصفها بالانتماء إلى فقه اللغة. فمهمة 
فقه اللغة فى الثقافة الحديثة (وهى الثقافة التى يقول رينئان إنها تنتسب إلى فقه 
اللغة) هى مواصلة وضوح رؤية الواقع والطبيعة» وبذلك نستطيع التخلص 
من. مذهب الأسباب الخارقة»؛ ومواصلة مواكبة مكتشفات العلوم الطبيعهة» بل 
وأكق فى تشنااةاقققه الله يكن الرء مو الروية الكتائلة لنة الإنسان ونظاء 
الأشياء: ”ها أنذا فى المركزء أنشّق عبير كل شىء فأحكم وأوازن وأجمع 
وأستنبط - وبهذا الأسلوب أصل إلى جوهر نظام الأشياء' . وفقيه اللغة تحيط 
به هالة من السلطة لامراء فيهاء ورينان يوضح مقصاه فيما يتعلق بفقه اللغة 
والعلوم الطبيعية: 
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دراسة الفلسفة تعنى معرفة الأشياءء بئاءً على عبارة 
كوئييه الدقيقة : الفلسفة تتولى تعليم العالم نظرياء وأنا أعتقد 
مع كانط أن كل إثبات يقوم على التأمل المحض لا تزيد صحته 
عن صحة الإثبات الرياضى؛ ولا يستطيع أن يعلمنا أى شىء 
عن الواقع القائم. وفقه اللغة هو العلم الدقيق الخاص بالأمور 
الذهنية . وهو يمثل للعلوم الإنسانية ما تمئله الفيزياء والكيمياء 
للعلوم الفلسفية الخاصة بالأجساد”؛"' . 


وسوف أعود إلى العبارة التى يستشهد بها رينان من كوفييه وكذلك إلى 
الاشارات الدائمة إلى العلوم الطبيعية بعد قليل» ولكن علينا الآن أن نذكر أن 
القسم الأوسط كله من كتاب مستقبل العلم يشغله وصف رينان لفقه اللغة 
والتعبير عن إعجابه به؛ فهو يقول إنه أصعب ما يمكننا تحديد طابعه من 
الجهود الإنسانية؛ :وهو كذلك آدق الماحت العلمية طرا. وفق مجال الإشارة 
إلى طموحات فقه اللغة بأن يصبح علّم الإنسانية الحق» يربط رينان صراحة 
بين مذهبه وبين مذاهب قيكوء وهيردرء وقولف. ومونتسكيوء وكذلك 
بعض فقهاء اللغة شبه المعاصرين مثل فلهلم فون همبولت» وبوب. 
والمستشرق الكبير يوجين بيرنوف (وهو الذى يهدى إليه كتابه). ويرى رينان 
أن فق اللقة يكتفل "سوفما الباب] افا ايفين العافن “كل امكات وحمي سير 
المعرفة. والحق أن الكتاب نفسه يعتبر بيانًا رسميًا لمذهب الإيمان بمسيرة 
الإنسان إلى الصلاح» وهذه مفارقة لا يستهان بها إذا أحذنا فى اعتبارنا 
العنوان الفرعى للكتاب (”'أفكار عن عام 2*5844) والكتب الأخرى الصادرة 
عام 184 مثل رواية بوقار وبيكوشيه؛ وكتاب شهر برومير الثامن عشر 
ولويس بونابرت . وهكذا فإن البيان المذكورء بصفة عامةء وما يقوله رينان 
عن فقه اللغة بصفة خاصة - وكان قد أكمل عندها كتابة الدراسة المستفيضة 
عن اللغات السامية التى فازت بجائزة قولنى - كانا يرميان إلى تحديد مكانة 
رينان باعتباره مفكرا يرتبط ارتباطًا واضحًا بالقضايا الاجتماعية الكبرى 
المطروحة عام 18548١ء‏ ولقد اختار أن يقيم هذا الارتباط على أساس أبعد 
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المباحث الفكرية عن متناول الأيدى (فقه اللغة)» وأقلها صلة بحياة الناس فى 
الظاهرء وأشدها اتصافًا بالطابع المحافظ والتقليدى, الأمر الذى يدل على 
تعمده اتخاذ هذا الموقف إلى أقصى الحدود. إذ إنه لم يكن يتكلم كما 
يتحدث ابن البشر إلى سائر البشرء بل باعتباره صوئًا ' متأملا ومتخصصاء 
يسلّم - على نحو ما جاء فى تصديره للكتاب عام 18940 - بتفاوت 
الأجناس البشرية وبحتمية سيطرة القلة على الكثرة» باعتبار ذلك قانونًا من 
القوانين المناهضة من بين قوائين الطبيعة والمجتمه”*") : 


ولكن كيف تسنى لرينان أن يضع نفسه وما يقوله فى هذا الموقف 
المتناقفض؟ فمن ناحية» ماذا يمكن أن يكون فقه اللغة إن لم يكن علمًا لجميع 
البشرء علمًا يقوم على وحدة الاجناس البشرية» وعلى قيمة كل التفاصيل 
الإنسانية» ومع ذلك فماذا يمكن أن يكونه فقيه اللغة» من ناحية أنحرى. إذا 
لم يكن - على نحو ما أثبت رينان نفسه بتعصبه العنصرى الذائع السبغيض 
ضد الساميين الشرقيين الذين كانت دراسته لهم من وراء مكانته العلمية!''؟2 - 
رجلا يقسم البشر إلى أجناس أسمى وأجناس أدنى؛ وناقدا متحررا ينطوى 
عمله على الافكار المقصورة على الخاصة. عن الطابع الزمنى» والأصول» 
والتطورء والجدارة الإنسانية؟ ويتمثل جانب من الإجابة على السؤال فى أن 
رينان - كما تفصح عن ذلك خطاباته الأولى إلى فكتور كوزان؛ وميشيليه. 
وألكسندر فون همبولت عن مقاصد فقه اللغة "2 - كان لديه إحساس قوى 
بالانتماء “النقابى' باعتباره باحمًا محترفاء ومستشرقًا محترقاء فى واقع 
الأمرء وهو الإحساس الذى أنشأ مسافة بينه وبين الجماهير. ولكن الأهم من 
ذلك فى اعتقادى هو تصور رينان الخاص لدوره باعتباره فقيه لغات شرقية 
يعمل فى الإطار الأوسع لفقه اللغة وهو الذى يضم تاريخه وتطوره وأهدافه 
حسبما كان يراها. وبعبارة أخرى. فإن ما قد يبدو لنا ففى صورة مفارقة كان 
النتيجة المتوقعة لتصور رينان لموقعه فى "الأسرة الحاكمة' لفقة اللغة. بتاريخه 
ومكتشفاته الأولى وما فعله رينان نفسه فى هذا الموقع. ومن ثم فعلينا أن 
نحدد الطابع الذى تميز به رينان باعتبار أنه لم يكن يتكلم عن فقه اللغة» بل 
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بل يتكلم من زاوية فقه اللغة بكل قوة اَم على أسرار علم جديد ذى مكانة نن 
رفيعة» ومن يستخدم الشفرات اللغوية الخاصة بهذا العلم» والذى يتميز 
باستحالة تقديم تفسير فورى أو ساذج لأى من “تصريحاته . 

وكان مبحث فقه اللغة» على نحو ما فهمه ريئان» وعلى نحو ما تَقَبّله 
وتلقى تعليمه فيهء يفرض عليه مجموعة من “قواعد الانتماء' الدينى. فكان 
البحث فى فقه اللغة يعنى أن يخضع الفرد فى كل ما يفعله» أولاً وقبل كل 
شىءء لمجمصوعة من المكتشفات الحديثة التى تتسم بإعادة تقييمها لأشياء 
كثيرة»: وهى التى بدأت فعليًا علم فقه اللغة ومنحته نظرية معرفة مميزة له 
وخاصة به» وأنا أتحدث هنا عن الفترة التى تمتد تقريبًا من ثمانينيات القرن 
الثامن عشر حتى منتصف ثلاثينيات القرن التاسع عشرء وكان الشطر الأخير 
منها هو الفترة التى بدأ فيها رينان تعليمه. وهو يسجل فى مذكراته كيف أن 
أزمة الإيمان الدينى» والتى أدت فى النهاية إلى فقدان ذلك الإيمان؛ دفعت به 
فى عام 1845 إلى حياة الدرس والبحث. وكان ذلك يمثل بداية انضمامه إلى 
دائرة فقه اللغةء ونظرة فقه اللغة للعالمء والأزمات التى يتعرض لها 
والأسلوب الذى يختص به. وكان يعتقد أن حياته؛ على المستوى الشخصى. 
تتجلى فيها الحياة المؤسسية لفقه اللغة» وإن كان قد صمم أن يستعيد فى 
حياته إيمانه بالمسيحية الذى عرفه يوما ماء على الرغم مما آل إليه من فقدان 
الإيمان بالمسيحية, ولم يعد لديه سوى ما يشير إليه باسم ” العلم 
العليان “220 

وقد قدم لنا رينان خير نموذج لما يستطيعه العلم العلمانى وما يعجز عنهء 
بعد عدة سنوات» فى محاضرة ألقاها فى جامعة السوربون عام 1841/4 » 
بعنوان ”“الخدمات التى يقدمها فقه اللغة للعلوم التاريخية''. وأهم العناصر 
التى تميط اللشام عن موقف رينان فى هذا النّص هو كيف كان الدين يشغل 
باله بوضوح وهو يتحدث عن فقه اللغة - وعلى سبيل المثال. ما يعلمنا إياه 
فقه اللغة؛ مثل الدين؛ عن أصول الإنسانية والحضارة واللغة - وإن لم يكن 
ينتهى من ذلك إلا إلى آن يوضح لسامعيه أن فقه اللغة يقدم رسالة تقل عن 
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3-3 الدين كثيرًا فى تماسكها وترابط أجزائها وإيجابيتها؟" . ولما كانت نظرة رينان 
تاريخية لا يرجى منها برء؛ بل كانت على نحو ما وصفها ريئان ذات يوم 
نظرة “مورفولوجية'. أى تركز على التغير فى الشكل» كان من المنطقى أن 
تقتصر السبل التى يستطيع أن يسلكها فى التحول عن الدين إلى دراسة فقة 
اللغة فى صدر شبابه على سبيل واحدء وهو الاحتفاظ فى العلم العلمانى 
الجديد بالنظرة التاريخية للعالم التى كان قد اكتسبها من الدين. ومن ثم فهو 
يقول: "لم أكن أرى إلا عملاً واحدا جدير بأن يملا حياتى» ألا وهو القيام 
ببحوثى النقدية فى المسيحية إإشارة إلى المشروع البحثى الكبيرالذى قام به 
رينان فى تاريخ المسيحية وأصولها! مستخدمًا تلك الوسائل الأرحب نطاقًا 
والتى قدمها لى العلم العلمانى“'”" أى إن رينان جعل نفسه نظيرً لفقه اللغة 
بأسلوبه الخاص فى المرحلة التالية لإيمانه بالمسيحية . 

كان الفرق بين التاريخ الذى تقدمه المسيحية» داخلياء وبين التاريخ الذى 
يقدمة فقه اللخة الذئ كان مبحنًا ديد نسبياء هو على وجه التحخديد ها 
أتاح قيام فقه اللغة الحديث. وهو ما كان رينان يعرفه نخير المعرفة. فكلما كان 
الحديث يدور عن "“فقة اللغة* فى أواخر القرن الثامن عشر وأوائل التاسع 
عشرء كان لنا أن ندرك أن المقصود هو فقة اللغة الجديد. الذى كانت نجاحاته 
الكبرى تتمثل فى النحو المقارن» وإعادة تصنيف اللغات فى أُسّرٍ متفضلة: 
والرفض النهائى للقول بأن اللغة لها أصول إلهية. وليس من قبيل المبالغة أن 
نقول إن هذه المنجزات كانت ثمارًا مباشرة تقريبًا للرأى القائل بأن اللغة ظاهرة 
بشرية محضة. وكانت هذه النظرة قد شاعت بعد أن اكتشف العلماء بالمناهج 
التجريبية أن اللغات المقدسة المزعومة (والعبرية بصفة أساسية) لم تكن ذات 
عراقة أزلية ولا أصول ربانية. وهكذا فإن ما يسميه فوكوه 'اكتشاف اللغة“ 
كان حدئًا علمانيًا أراح التصور الدينى عن قيام الرب بتسليم اللغة للإنسان 
فى جنة عدن» وحل محله" . والواقع أن هذا التغيير كان يعنى التنحى عن 
فكرة التساب اللغة إلى أصول معينة أنجبت سلالات متتابعة والاستعاضة عنها 
بالرأى الذى يقول إن اللغة مجال خاص مستقل تربط ما بين أجزائه أبنية 
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داخلية غير منتظمة وعوامل تماسك متفاوتة؛ وكان من عواقب هذا التغيير 0 
الانخفاض البالغ فى مستوى الاهتمام بمشكلة أصول اللغة. وإذا كانت مناقشة 
هذه المشكلة فى السبعينيات من القرن الشامن عشر تلقى الحماس والقبول من 
الجمسيع - وهى الفترة التى فاز فيها مقال هيردر عن أصول اللغة بميدالية 
أكاديمية برلين لعام ١1/5‏ - فما إن حل العقد الأول من القرن الجديد حتى 
كادت مناقشة هذا الموضوع أن تكون محظورة فى الأوساط العلمية فى 


أوروبا. 


كان ما ذكره وليم جونز فى كتابه أحاديث الذكرى السنوية (86/!ا1١‏ - 
5) أو ما عرضه فرانتس بوب فى كتاب النحو المقارن 175 ضر 
من جميع الجوانب وبمختلف الصور فى أن القول بأصول إلهية للّة قد تصدّع 
قطعًا وأن هذه الفكرة ' أصبحت مشكوكا فيها. أى إن الحاجة قد نشأت» 
باختصار» لوضع و ال جديد» ما دامت المسيحية قد عجزتء. فيما 
يبدو عن أن تحيا وتشتمر على الرغم من الأدلة الإمبيريقية التى اختزلت المنزلة 
الإلهية لنصوصها المقدسة. وقد ظل إيمان البعض ثابتًا لا يتزعزع على الرغم 
بكرف للب يا الوا العلا ليج واف مان انلع الجيرةة إن كنا إن 
شاتوبريان: "وا أسفا! حدث أن معرفة أعمق بلغة الهند العلمية قد أرغمت 
قرونًا لا تعد ولا تحصى على دخول دائرة الكتاب المقدس الضيقة. ما أسعد 
حظى إذن أننى عدت إلى الإيمان دون أن أضطر إلى مكابدة هذا الإحساس 
باللرئى 198 :ولكن البعضن الاخس مغل بوي نفسة» كتان يرى أن دزاسة 
اللغة تفستضى أن يكون لها تاريخها الخاص» وفلسفتها الخاصة: ومجالها 
العلمى المخناص؛ وهذه جميعًا تنفى أى فكرة عن وجود لغة أولى أعطاها 
الراك الف لفان الوق امكل نيا سينا كان بين عا عي ورين للع 
السنسكريتية؛ وميل العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر إلى توسيع النطاق 
المعرفى» انتقال موقع أولى بدايات الحضارة فيما يبدو إلى مناطق شاسعة البعد 
شرقى الأراضى المذكورة فى الكتاب المقدس. كان من نتائج هذه الدراسة أن 
تغلبت النظرة إلى اللغة باعتبارها مجالاً بشريًا ' داخليًا 'أنشأه وأحكم صنعته 
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9 مستعملو اللغة» على النظر إليها باعتبارها “صلة استمرار' بين قوة 
' خارجية' وبين الناطقين بها من البشر. أى إن فكرة وجود لغة أولى قد 
انتفت. وكذلك انتفت صورة وجود لغة بسيطة» إلا باللجوء إلى منهبجح سوف 
أناقشه بعد قليل . 
وكان رينان يرى أن تركة هذا الجيل الأول من فقهاء اللغة بالغة الأهمية؛ 
بل كانت تفوق فى أهميتها العمل الذى أنجره ساسى. وحيثئما ناقش رينان 
موضوع اللغة وفقه اللغة سواء فى بداية حياته العملية أو منتصفها أو نهايتهاء 
كان يكرر الدروس التى أتى بها فقه اللغة الجديدء والتى كان عمادها الأكبر 
تلك المبادئ النافية لانحدار اللغات من سلالة واحدة» والمناهضة ' لصلة 
الاستمرار* المشان البهساء: والغن تقول بأن استجهال اللغةة ظاهزة * تقدية' :لا 
ربانية). أى إن اللغوى لا يستطيع تعر الث باعسارها ره يدنه ين ارت 
واحد هو الرب» فكما يقول كولريدج “اللغة مستودع أسلحة العقل البشرى» 
الذى يتضمن دلائل انتصاراته فى الماضى وأسلحة فتوحاته فى المستقبل“ 7" . 
لقد أخلّت فكرة اللغة الأولى فى جنة عدن مكانها للفكرة ” الاستكشافية“' 
القائلة بوجود لغة أم (كالهندية الأررريه أد لاف وهو وجود لا يناقش 
الااقايداوازيس الددديه اد فاده لض ييل ابتداتوياء وإن كان من 
الممكن إعادة ' تركيبها' من خلال فقة اللغة. أما إذا كان من الممكن امع 
إحدى اللقاك: كا أو معيار» أيضاء علق اسباش" الاستكقياف: للّغات 
الأخرى جميعاء فهى اللغة السنسكيرتية فى أقدم صورة هندية أوروبية لها 
ركد تغيرت المصطلحات المستخدمة أيضاء فأصبح الحديث يدور عن أسر 
حافك (ويبرز هنا القياس على "“أنواع* الأحياء والتصنيفات التشريحية) وعن 
شكل أر تقورة كتاملة (تظلفلة) الن درون ان يتفي :وللك الطرحا ف هل: 
العرزة تدان أ أنه جوف بر الجاه؟ الأعردة لاك رسو لا عدا رشاتقه 
'الووال""" ذافن ميوفرف اقل اللقق لأ ديه وده ف الظكة. 
ولكن بعض الكتاب أبدوا ملاحظات فطنة على الأسلوب الذى حلت به 


اللّغة السنسكريتية» وكل ما هو هندى» محل اللغة العبرية وخرافة لغة جنة 


ب الفصل الثانى 


لله 

عدن. ففى وقت مبكرء أى فى عام ١1805‏ ذكر بنجامان كونستان فى 
يومسياته الحميمة أنه لن يناقش فى كتابه ”عن الدين"' قضية الهندء لأن 
الإنجليز الذين كانوا يملكون ذلك المكان والألمان الذين أجروا دراسات لا تكاد 
تنفد عنه قد جعلوا الهند مصدرا وأصلاً لكل شىء» ثم جاء الفرنسيون الذين 
قررواء بعد نابليون وشامبوليون» أن كل شىء نشأ فى مصر وفى الشرق 
الجديد”"" . وكان مما دعم أوجه الحماس المذكورة القائمة على الغائية» بعد 
عام 21848 كتاب فريدريش شليجيل الشهير عن لغة الهند وحكمتها. وهو 
الذى كان.. فيما يبدوء يؤكد ما أعلنه عام 18٠١‏ من أن الشرق يمثل أصفى 
شكل من أشكال الرومانسية. 

وأما ما احتفظ به جيل رينان - الذى تلقى تعليسه من منتصف 
الشلاثينيات إلى أواخر الأربعينيات من القرن التاسع عشر - من كل هذا 
الحماس للشرق» فكان يكمن فى الضرورة الفكرية التى يمثلها الشرق للباحث 
الغربى فى اللغات والثقافات والأديان. ومن ثم فقد كان النص الأساسى فى 
هذا الصدد الكتاب الذى كتبه إدجار كينيه بعنوان عبقرية الأديان )1١875(‏ 
والذى يعلن فيه نهضة الشرق. ويقيم علاقة ' وظيفية' بين الشرق والغرب . 
ولقد سبق لى أن أشرت إلى النطاق الشاسع لمعنى هذه العلاقة» على نحو ما 
حلّلها رمون شواب تحليلاً شاملاً فى كتابه النهضة الشرقية» ولا يهمنى هنا 
إلا أن أشير إلى جوانب محددة منها تتصل بعمل رينان باعتباره من فقهاء 
اللغة ومن المستشرقين» فلقد كان ارتباط كينيه وميشيليه؛ واهتمامهماء على 
الترتيب» بهيردر وفيكوء من وراء اعتقادهما بأن على المؤرخ الباحث أن 
يواجه ما هو مختلف وغريب وبعيد» تقريبًا مثلما يشاهد المتفرج حدئا دراميًا 
أثناء وقوعه» أو مثلما يشهد المؤمن تنزيلاً سماويًا. وكانت الصورة التى صاغ 
كينيه ذلك بها هى أن الشرق يقول ويفكرء والغرب يتصرف ويدبرء فلدى 
آسيا أنبياء. ولدى أوروبا أطباء وعلماء (متخصصون». ومتبحرون فى العلوم 
الطبيعية) ومن هذا التلاقى بينهما ينشأ مذهب جديد أو رب جديد» ولكن 
مرمى كينيه هو أن الشرق والغرب». كلاهماء ينهضان بما خلقا له ويؤكدان 
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9 هويتهما فى ذلك اللقاء. وقد ظل رينان يستمسك بموقفه هذا فى البحث 
العلمى؛ أى بصورته باعتباره عالمًا غربيًا ينظر من عل» من *موقع هيمنة' 
تتاسب إلى اعد حد» فستعرضن الشرق السلوو» ل 'الؤقف بل 
الصامت البليدء ثم يفصح عن الشرق» ويجعله يفضى بأسراره فى ظل 
السلطة العلمية التى يتمتع بها فقيه اللغة الذى يستمد قوته من القدرة على 
فتح أبواب اللغات السرية ذات الدلالات الخفية. وأما ما تخلّى عنه رينان فى 
أربعينيات القرن التاسع عشرء أثناء تلقيه تدريبه فى فقه اللغة» فكان "الموقف 
الدرامى' » وهو الذى حل محله الموقف العلمى. 

كان التاريخ يعتبر “مسرحية' فى عيون كينيه وميشيليه» فكان كينيه يصف 
العالم بألفاظ موحية قائلاً إنه معبد وإن التاريخ الإنسانى ضرب من الطقوس 
الدينية» وكان ميشيليه وكينيه.» كلاهماء يريان العالم الذى يناقشانه رأى 
العين» وكان أصل التاريخ الإنسانى أمرا يستطيعان وصفه بنفس التعابير 
المشبوبة الرائعة والدرامية التى كان فيكو وروسو يستخدمانها فى تصوير 
الحياة على الأرض فى العصور البدائية. ولم يكن يخالج ميشيليه وكينيه شك 
فى أنهما ينتميان إلى الجهد الرومانسى الأوروبى المشترك» "“سواء كان ذلك 
فى ملحمة أو فى جنس أدبى رئيسئى آخمر - فى الدراماء أو فى القصة 
البطولية المنثورة» أو فى "الأنشودة العظمى' الحافلة بالرؤى - وذلك حتى 
يستطيعا إعادة صياغة النسق المسيحى لسقوط الإنسان وفوزه بالغفران وظهور 
أرصدة جديدة تمثل فردوسًا مستعاداء بالأساليب الملائمة للظروف التاريخية 
والفكرية للعصر الذى عاشا فيه''”*" وأعتقد أن كينيه كان يرى أن فكرة مولد 
رب جديد كانت بثابة ملء المكان الذى أخلاه الرب القديم. وأما رينان فإن 
العمل بفقه اللغة كان يعنى قطع جميع الروابط مهما تكن بالرب المسيحى 
القديم؛ وذلك حتى يتسنى لمذهب جديد - ربما يكون العلم - أن يتمتع 
بالحرية وأن يشغل موقعا جديداً. إن صح هذا التعبير . وقد كرس ريئان حياته 
العملية كلها ليكسو هذا الجهد لحمًا ودمًا. 


وقد أعرب رينان عن ذلك بوضوح شديد فى نهاية مقاله المبهم عن 


الفصل الثائى 


لقه 

أصول اللغة قائلا إن الإنسان لم يعد قادرًا على اختراع شىء جديد وإن عصر 
الإبداع قد انتهى قطع('" . ويقول إن الإنسان قد أتى عليه حين من الدهر 
لانستطيع إلا أن نحدس طبيعته: وهو الذى تحول فيهء بالمعنى الحرفى للعبارة» 
من الصمت إلى الكلام. وبعدها جاءت اللغة؛ ومهمة العالم الحقيقى أن 
يفحص حالة اللغة الآن لا كيف نشأت. لكنه إذا كان يهان عم الاك از 
المشبوب فى *خلق' العصور البدائية (وهو الذى كان مثيراً فى نظر هيردر 
وفيكو وروسوء بل وكينيه وميشيليه) فهو يدخرط فى نمط جديد متعمد من 
'الخلق“ المصطنع» وهو العمل الذى لا يكون إلا ثمرة للتحليل العلمى. وقد 
أعلن رينان فى محاضرته الافتتاحية فى كوليج دى فرانس 5١(‏ فبراير 
5 أنه يسمح لأفراد الجمهور بحضور محاضراته حتى يطلعوا بأنفسهم 
على "المختبر نفسه لعلم لل *0 وكان بوسع أى قارئ لرينان أن يفهم 
أن ذلك الكلام كان يتضمن مفارقة من مفارقاته الخاصة» وإن كانت مفارقة 
عرجاء» إذ كان المقصود بها إحداث صدمة لا الإتيان بسرور سلبى» وكان 
رينان عندها قد بدأ يشغل كرسى أستاذ اللغة العبرية خلفًا للأستاذ القديم» 
وكانت محاضرته تتناول مساهمة الشعوب السامية فى تاريخ الحضارة. هل 
كانت ثم إهانة للتاريخ ” المقدس“ - على ما فيها من دهاء - أكبر من 
استبدال “مختبر فقه اللغة' المشار إليه بالتدخل الإلهى فى التاريخ؟ وهل كان 
ثم أسلوب أشد دلالة من إعلان اقتصار أهمية الشرق فى الوقت الحاضر على 
اغتيارة مادة لبحوث الأوروبيين؟2؟ وهكذا كانت شذور سامسى» “الخنامدة* 
شماه و الرزقة اقل اتفات مكائية يض عله الأن قر و صدية. 

كانت للكلمات اللمثيرة والمنمقة التى امحتتم بها رينان ' محاضرته”' وظيفة 
أخرى تتجاوز مجرد ربط فقه اللغات السامية الشرقية بالمستقبل وبالعلم. كان 
إتبين كتر مهيز الذى'سبق رينان فباشرة فى كرسئ: اللخة الغيزية» فينها يتذوغ 
باحئًا يجسد الصورة الكاريكاتورية الشائعة لما يكون عليه الباحث الأكاديمى, 
إذ قال رينان عنه فى كلمة تذكارية موجزة» تنم عن برودة إحساس نسبية» 
نشرها فى مجلة جورنال دى ديباه فى أكتوبر /ا80١»‏ إنه كان يتميز بقدر 
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مذهل من الجد والنشاط والتحذلق». فكان يقوم بعمله قيام العامل المجتهد 
الذى لا يستطيع - حتى وهو يؤدى خدمات جليلة - أن يرى الصورة الكاملة 
للبناء الذى يجرى تشييده. أما ذلك البناء فلم يكن أقل من ' التاريخ العلمى 
اروتة الأنيناة والذى كان كين الكن تحر 4710 وروا كان كترم ل 
ينتمى لهذا العصرء فإن رينان كان يصر فى عمله على الانتماء إليه. كما إنه 
إذا كان الشرق قد اقتصر حتى تلك اللحظة على الهند والصين» وحدهما 
ودون تمييزء فإن طموح ريئان كان أن ينشىء لنفسه إقليمًا شرقيًا جديداء 
وكان فى هذه الحالة الشرق السامى. وكان ولاشك قد لاحظ الخلط العابرء 
والشائع قطعاء بين اللغتين العربية والسنسكريتية (على نحو ما نرى فى رواية 
بلزاك غشاوة الأحزان حيث يصف الكلمات العربية المكتوبة فى الطلسم 
المهلك بأنها سنسكريتية) ومن ثم فقد آلى على نفسه أن يؤدى للّغات السامية 
ما أداه بوب من أجل اللغات الهندية الأوروبية: أو هذا ما ر ف المنرثة 
عام ١855‏ لدراسته فى اللغات السامية”:؟؟ . وهكذا كان رينان يعتزم إبراز 
اللغات السامية بصورة دقيقة وجذابة بأسلوب بوب. وأن يقوم بالإضافة إلى 
ذلك برفع مكانة دراسة هذه اللغات الأدنى والمتجاهلة إلى مستوى العلم 
الجديد الخاص بعقل الإنسان وروحه وهو الذى يتطلب الحماس له بأسلوب 
لويس لامبرت. 

ولقد أكد رينان صراحة فى أكثر من مناسبة أن الساميين وصفة 'السامية“ 
م تخلق البواسة الاعكواقية لفق انيع ولا كان 5507 الذى قام 
بهذه الدراسةع فإن قوله ذلك كان يقصد بوضوح أن يشير إلى الدور الرئيسى 
الذى اضطلع به هو نفسه فى ذلك الخلق الجديد المصطنع. ولكن ثرى ماذا 
كان رينان يعنى بكلمة الخلق فى هذه الحالات؟ وما علاقة هذا الخلق بالخلق 
الطبيعى أو بالخلق الذى ينسبه رينان وغيره إلى "المختبر” وإلى العلوم 
التصنيفية والطبيعية»؛ وأهم من ذلك كله إلى ما كان يسمى التشريح الفلسفى؟ 
لا مفر لنا من اللجوء إلى الحدس قليلاً هنا: كان رينان يتخيل على امتداد 
حياته العملية؛ فيما يبدوء أن دور العلم فى حياة البشر هو "”إخباره بصورة 
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قاطعة (أو القول أو الإفصاح له) بكلمة أو منطق الأشياء“"؟؟ . (وأنا 7< 
أستشهد بهذه العبارة المنقولة عن الفرنسية بأقصى ما استطعت من الترجمة 
الحرفية). فالعلم يجعل الأشياء تتكلم؛ والعلم يفعل ما هو أفضل» إذ إنه 
يُخرج الكلام الكامن داخل الأشياء ويتيح الإفصاح عنه. ولا ترجع القيمة 
الخاصة لعلم اللغة (وهو الاسم الذى كان كثيراً ما يطلق على فقه اللغة 
الجديد) إلى أن العلم الطبيعى يشبههء بل إلى أنه يعالج الكلمات باعتبارها 
كاكنات طبسنية ٠‏ ويجعلهسا تكشف: عن أسوارهاء ولولاء لللت ضافمة. 
ولنتذكر أن الانطلاق الرئيسى فى دراسة النقوش والكتابة الهيروغليفية كان 
اكتشاف شامبوليون أن الرموز فى حجر رشيد كانت تتكون من عنصر صوتى 
إلى جانب العنصر الدلالى””'» . وإنطاق الأشياء يمائل إنطاق الكلمات 
ومنحها قيمة مستمدة من الظروف». ومكانًا محدذًا بدقة فى نسق منتظم تحكمه 
قواعد خاصة. والمعنى الأول لكلمة الخلق. كما استخدمها رينان» يدل على 
الإفصاح الذى يتيح لنا أن نرى “شيئًا'» مثل صفة السامية» باعتبارها مخلوقًا 
من نوع ما. والمعنى الثانى للخلق هو دلالته على الإطار المحيط بالكلمة - 
وكان ذلك بالنسبة لصفة السامية يعنى التاريخ والثقافة والجنس والعقلية 
الشرقية - بعد أن يلقى العالم الضوء عليها ويخرجها من تحَمُظها' . وأخيراً 
كان الخلق يعنى وضع نظام للتصنيف يتيح مشاهدة شىء ما بالمقارنة مع 
أشباههء وكان رينان يقصد يكلمة ” المقارنة'' شبكة معقدة من علاقات 
الإحلال. أى إحلال صيغة صرفينة “أو معرفية محل أخمروء بين اللغات 
السامية والهندية الأوروبية. 

وإذا كنت قد ألححت كثيرً فيما قلنه إلى الآن على دراسة رينان للّغات 
السامةع اوهى ”ال عاتن من الننياة:السحي :"ذلك لعذة أسناب مهمة + إذ 
كانت دراسة اللغات السامية هى الدراسة العلمية التى لجأ إليها رينان فور 
فقدانه إيمانه الممسيحى. وقد سبق لى أن شرحت كيف أصبح يرى أن دراسة 
اللغات السامية قد حلت محل إيانه ومكنته من إقامة علاقة 'نقدية' معه فى 
المستقبل. كما كانت دراسة اللغات السامية أول دراسة استشراقية وعلمية 
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رينان ( (إذ أكملها فى عام ع8 ونشرها أول مرة ة عام هم) وكانت 


تمثل جانبًا من مشروعه الرئيسى فيما بعد عن أصول المسيحية وتاريخ اليهود. 
كلما كانت تحير علقي للمجالن: -وفن القنزيت أن تدان :يتنا المولنات 
المعتمدة أو المعاصرة فى تاريخ اللغة أو تاريخ الاستشراق التى لا تستشهد 
بأعمال يتان الا يمور ا ٠‏ فالواقع أن كتابه الرئيسى عن اللغات 
السامية كان المقصود بهء مهما تكن درجة الوفاء بالقصدء أن يمثل فتحًا جديدا 
فى فقه اللغة» وقد أصبح يلجأ إليه فى الأعوام التالية لإيراد الحجج على 
صحة مواقفه (السيئة دائمًا تقريبًا) إزاء الدين والجنس البشرى والقومية*!؟ . 
وكان ريئان عندما يريد أن يقول شيئًا عن اليهود أو المسلمين» مثلاً؛ دائمًا ما 
يقوله فى إطار انتقاداته القاسية إلى أبعد حد للجنس السامى كما يراه (والتى 
لا تقوم على أساسء إلا وفقًا اللعلم” الذى يمارسه). كما إن دراسة ريئان 
للغات السامية كان المقصود بها المساهمة فى تطور علم اللغة الخاص باللغات 
الهندية الأوروبية وفى التفريق بين ضروب الاستشراق. كان يرى أن اللغات 
السامية تمثل شكلاً منحطًا بالقياس إلى تطور اللغات الهندية الأوروبية» وكان 
يقصد الانحطاط الأخلاقى والبيولوجى؛ وأما بالنسبة لضروب الاستشراق 
فكانت اللغات السامية تمثل له شكلاً ثابًا - إن لم يكن الشكل الثابت الوحيد 
- للانحلال الثقافى. وآخيراً تنإ عواسة ونان :المدكورة كانت أول انا علق 
رينان؛ أو الوهم الذى اخترعه فى مختبر فقة اللغة لإرضاء إحساسه بالمكانة 
الاجتماعية والرسالة التى يؤديهافى الحياة العامة. ولا ينبغى أن يغيب عنا 
إدراك أن هذه الدراسة كانت ترضى غرور رينان باعتبارها ترمز للسيادة 
الأوروربية (ومن ثم سيادته) على الشرق وعلى زمانه. 

ومن 7 فقد كانت اللغات السامية» باعتبارها فرعا من فروع الشرق» لا 
تصل إلى مرتبة الكائن الطبيعى - كنوع من أنواع القرود مثلاً - ولا تعشبر 
لي سي ارام لا مثلما كانت تعتبر يومًا ما. بل إن اللغات 
السامية كانت تشغل موقعا وسطاء وكانت مظاهر شذوذها (وهو الذى يحدده 
انتظام قواعد اللغات الهندية الأوروبية) تكتسب شرعيتها من علاقتها العكسية 


ل الفصل الثانى 


كك 

باللغات السوية» كما تعتبر ظاهرة شاذة شيه شوهاء لعدة أسباب منها أن ؤ 
المكتبات والمختبرات والمتاحف تستخدم فى عرضها وتحليلها. ويتخذ رينان فى 
هذه الدراسة نبرات صوت ومنهج عرض مستمدين إلى أقصى حد من دراسة 
الكتب ومن الملاحظة الطبيعية؛ على نحو ما فعل رجال مثل كوقييه وجيفروا 
مناقق هنيلين واه الذئ يتحتمل استسنه كانت .دراسة .ريتات [غازا اسلوبيا 
كينا لأنها اتاخيف "له أن سعدا رار من الكفةء .لا من القول بالبداكة 
أو بما قَضضى به الرب. فى إقامة الإطار النظرى اللازم لفهم اللغة؛ إلى جانب 
المتحف. وهو المكان الذى تنتهى إليه نتائج ملاحظات المختسبرء لعرضها 
ومزاقعها وتع اا . ويعالج رينان الحقائق الإنسانية العادية - كاللغة» 
والتاريخ . والشقافة. والعقل. والخيال - فى كل ما يكتب» بعد أن يحولها 
إلى أشياء أخرى. أشياء منحرفة بصورة غريبة»ء وذلك لأنها سامية وشرقية؛ 
ولأن الأمر ينتهى بها إلى التحليل فى المختبر. وهكذا يرى أن الساميين 
موَحَدُون بالله ومتعصبون لذلك» لم يأتوا بأساطير أو بفنون أو تجارة أو حضارة» 
ويتسم وعيهم بالضيق والجمودء وخلاصة القول أنهم يمثلون '“تركيبة متدنية 
من الطبيعة البشرية""”"؟2. ويريد منا ريئان فى الوقت نفسه أن نفهم أنه يتحدث 
عن أنموذج أصلى” لا عن نمط سامى حقيقى له وجوده الفعلى (على الرغم من 
مخالفته لذلك أيضا بمناقشته للمعاصرين من يهود ومسلمين بنبرات لا تتسم 
أيضا بالحياد العلمى فى مواقع كثيرة من كتاباته)!”!©. وهكذا نجد أن منهجه 
يتسم من ناحية بتحويل الإنسان إلى عيئة» ويتسم من ناحية أخرى بإصدار 
أحكام مقارنة تظل العينة فيها عينة وموضوعا للدراسة العلمية فى فقه اللغة. 

وتنتشر فى جنبات التاريخ العام والمذهب المقارن للّغات السامية تأملات 
حول الروابط ما بين علم اللغة والتشريح؛ إلى جانب ملاحظات - لا تقل 
أهمية عند رينان - عن استخدام هذه الروابط فى دراسة تاريخ العلوم 
( العلوم التاريخية' » كما يسميها). ولكن علينا أن نبدأ بالنظر فى الروابط 
الضمنية» أو الموحى بها ضمئًا. ولا أظنه من الخطأ أو المبالغة أن نقول إن أى 
صفحة من الصفحات المعستادة فى كتاب رينان الاستشراقى التاريخ العام؛ قد 


ه أبنية الاستشراق وإعادة بنائها « سا 





هه 

كتبها المؤلف على غرار البناء المكانى والهيكلى للصفحة المعتادة فى كتب 
التشريح الفلسفى المقارن» وبأسلوب كوقييه أو جيفروا سانت-هيلير. فعلماء 
اللئة وعنلماء المأروم يتصكيوة العدديت عن امون وا ليده "جافرة ان 
الطبيعة ولا تأتى بها الملاحظة المباشرة للطبيعة. فصورة الهيكل العظمى 
المرسومة؛ أو الرسم التفصيلى بالقلم الرصاص لإحدى العضلاتء شأنهما 
شأن الصور الصرفية للكلمات التى ينشكها علماء اللغة استنادًا إلى افتراض 
وجود لغة سامية أم أو لغة هندية أوروبية أُم» من ثمار العمل فى المختبر وفى 
المكتبة. والنص فى كتاب علم اللغة» أو كتاب التشريح» تربطه بالطبيعة (أو 
بالواقع الفعلى) العلاقة العامة نفسها التى تربط إحدى ”الحالات' المعروضة فى 
المتحف لعينّة من الحيوانات الثديية أو أحد الأعضاء. فالذى نراه فى الصفحة 
ولق الكالة امن شوم ملاظ وبنانه شيذه كل كن مامت شان 
الشرقية؛ والغرض منه إظهار العلاقة بين العلّم (أو العالم) وذلك الشىء؛ 
لابين الشىء والطبيعة. وإذا قرأت أى صفحة كتبها رينان» تقريباء عن اللغة 
العربية أو العبرية أو الآرامية أو السامية الأُم فسوف تجد أنك تقرأ ما يقطع 
بممارسة السلطة». أى سلطة المستشرق فقيه اللغة القادر على أن يستحضر ما يشاء 
من نماذج الكلام الإنسانى من المكتبة» ثم يحيطها فى تلك الصفحة بنثر أوروبى 
مهذب, يبين فيه المثالب والفضائل وظواهر الهمجية والنقائص التى تشوب 
اللغة والشعب والحضارة. وهو يستخدم الزمن المضارع - بمعنى الزمن الحاضر 
المعاصر - وعلى نسق واحد تقريبًا فى نبرات و ” أفعال* ذلك ” العرض* 
بحيث يوحى بأنه يقدم بيانًا تعليميًا (يرمى إلى إثبات شىء ما) مثل الذى 
يقدمه العالم البانحث وهو واقف أمامنا على منصة المحاضر فى المختبر»ء وهو 
يبتكر المادة التى يناقشهاء ويضع لها الحدود ويصدر عليها الأحكام. 

ويزداد حرص رينان على الإبحاء بأنه يقدم ذلك * البيان* لنا فعليًا عندما 
يقول بصراحة إن التشريح يستخدم علامات ثابتة ومرئية يستطيع بها تصنيف 
الأشياء فى ' طبقات'. ولكن علم اللغة لا يفعل ذلك '“. وينبغى من ثم 
على فقيه اللغة أن يجعل أى حقيقة لغوية تتفق مع فترة تاريخية ماء ومن هنا 


سب الفصل الثانى 


له 

تنشأ إمكانية التصنيف. ومع ذلك؛ وعلى نحو ما كرر رينان كثيرا فيما بعدء - 
فإن الطابع الزمنى والتاريخى للّنة ملىء بالشغرات» وفترات الانقطاع الهائلة» 
والفترات ' المفترضة'. ومن ثم فإن الأحداث اللغوية تقع فى بعد زمنى لا 
يسير فى خط واحد كما يتميز فى جوهره بالتقطّع : ويتحكم اللغوى فى ذلك 
بأسلوب خاص إلى أبعد الحدود. وهذا الأسلوب هو المقارنة» وهو ما تثبته 
إلى حد كبير دراسة ريئان عن الفرع السامى للّغات الشرقية. وفى هذه المقارنة 
تعتبر اللغات الهندية الأوروبية هى المعيار الحى العضوى. وبالمقارنة يظهر أن 
اللغات الشرقية السامية غير عضوية”: '). أى إن الزمن يتحول إلى المكان الذى 
يخرئ نه التصتيف المشازه والذى يعقوم قن جوهره علن السمارمن التاق 
الجامد بين اللغات العضوية وغير العضوية. وهكذا نرى من ناحية حسركة 
توليدية بيولوجية عضوية تمثلها اللغات الهندية الأوروبية؛ ومن ناحية أخرى 
حركة غير عضوية؛ وغير توليدية فى جوهرهاء سكنت قَتَحَجَرتْ فى اللغات 
السامية. وأهم ما فى الأمر أن رينان يوضح إيضاحا قاطعًا أن هذا الحكم 
المهيب يصدره فقيه اللغات الشرقية فى مختبرهء فالفوارق التى تشغله ليست 
متاخة ولا هى فى طوق أى إنسان إلا المحترف المدربء» قائلاً د 
نرفض أن نسمح بالقول بأن اللغات السامية تتمتع بالقدرة على التجديد 
رافراية الذاتىضى رف الإتر او انها اهرك لها موخسية السنييو ار 
التعديلات المتوالية. شأنها فى ذلك شأن غليرهة من ثمار الوعى 
ال 

بل إن وراء هذه المعارضة المبدئية نفسها تكمن'معارضة أخرى فى ذهن 
رينان» وهو يكشف موقفه بصراحة للقارئ على امتداد عدة صفحات من 
الفعئل:الأرل عو لسر اقيق +"ولاللة مكتدما يدرهن اذاه ناته ان ع 
'“انحطاط الأنماط“””"”2. ورغم أن رينان لا يحدد أى الرجلين يقصدء سانت 
هيلير الأب أم سانت هيلير الابن» فإن الإشارة على درجة كافية من 
الوضوح . إذ كان إتيين سانت هيلير وابنه إيزيدور من أصحاب النظريات 
البيولوجية الذين كانوا يتمتعون بدرجة فذة من الشهرة والنفوذ.ء خصوصا بين 


س أبنية الاستشراق وإعادة بنائها سه ا 





كك 


ظ المفكرين الأدباء فى النصف الأول من القرن التاسع عشر فى فرنسا. ونحن 


نذكر أن إتيين كان عضو فى حملة نابليون» وأن بلزاك أهدى إليه قسمًا مهما 
من تصدير الكوميديا الإنسانية» كما إن لدينا أدلة كثيرة على أن فلوبير قرأ 
أعمال الأب وابنه واستخدم آراءهما فى عمله””” . ولم يقتصر الأمر على أن 
إتيين وإيزيدور قد ورثا تقاليد البيولوجيا ”' الرومانسية” - وكان من أعلامها 
جوته وكوقييهء وهى التى تتسم بالاهتمام الشديد بالقياس» والتمائل؛ 
والشكل العضوى البدائي بين الانواع -. لكنهما كانا متخصصين أيضًا فى 
فلسفة وأشكال أجسام ذوى الخلّق الشائهة؛ أو 'علم المسوخ”' (تيراتولوجى) 
كما كان إيزيدور يسميهء وكان هذا العلم' يقول إن أبشع صور الإنحراف 
الفسيولوجية نجمت عن انحطاط داخلى فى حياة النوع؛*2. ولا استطيع هنا 
أن أتعرض لدقائق "علم المسوخ” (والافتتان الشنيع به) ويكفى أن أذكر أن 
إتبين وإيزيدور استغلا القوة النظرية للنموذج اللغوى فى تفسير ضروب 
الانحرافات الممكنة داخل الجهاز البيولوجى. وكانت فكرة إتيين تقول إن 
صاحب الخلقة الشائهة يمثل شذودًا. بنفس المعنى الذى نفهمه من ارتباط 
كلمات اللغة بعضها بالبعض بعلاقات قياس وشذوذء. وهذه من الأفكار 
القديمة فى علم اللغة وترجع على الأقل إلى زمن كتابة قارو كتابه عن اللغة 
اللاتينية. فى القرن الثانى قبل الميلاد؛ أى إنه لا يمككن اعتبار أى شذوذ بمثابة 
استثناء لا مبرر له وحسبء. بل إن الحالات الشاذة تؤكد وجود الهيكل النتظم 
الذى يجمع أو يضم أفراد كل طبقة إلى بعضهم البعض . ومثل هذا الرأى 
كان يتسم بجرأة مؤكدة فى علم التشريح. ويقول إتيين فى فقرة من فقرات 
'التمهيد' الذى وضعه لكتاب فلسفة التشريح: 
بل إن طابع عصرنا يقضى باستحالة الانحصار الصارم فى إطار 
برقتو :والحد ا فعفط» ناذا زرحت فيا موق عن موا ادن 
تستطيع إلا رده إلى ذاته» ومن ثم لم تستطع مطلقًا أن تعرفه 
معرفة كاملة. أما إذا نظرت إليه وسط كائنات يرتبط بعضها 
بالبعض بشتى الآشكال؛ وينعزل بعضها عن بعض بشتى 


الفصل الثانى 


لله 

الأشكال» فسوف تكتشف نطاقًا أكبر من علاقات هذا الشىء. ؤ 

فقبل كل شىء سوف تعرفه معرفة أفضل» حتى فى خصوصيته. 

ولكن الأهم هو أنك إذا نظرت إليه فى مركز نشاطه الخاص 

نفسه فسوف تعرف على وجه الدقة أساليب "عمله' فى إطار 

لله كن روح بلقاي تا وسوفيه رك افا لي كك 

ملامحه الخاصة فى إطار التفاعل مع الوسط المحيط به" . 

أى إن سانت هيلير لا يقول فقط إن الطابع الخاص للدراسة المعاصرة (أى 
فى عام )١1877‏ هو الفحص المقارن للظواهرء بل إنه يقول أيضا إن العالم لا 
يعترف بشىء يعتبر ظاهرة لا يمكن تفسيرها بالرجوع إلى الظواهر الأخرى». 
مهما تكن هذه الظاهرة منحرفة وشاذة. لاحظ أيضا كيف يستعمل سانت 
هيلير استعارة 'المركزية“ (مركز نشاطه الخاص) وهى التى استخدمها رينان 
فيما بعد فى كتابه مستقبل العلم فى وصف الموقع الذى يشغله كل شىء فى 
الطبيعة - حتى فقيه اللغة نفسه - بشرط قيام العالم الذى يفحصه بوضعه 
باطلوب تم في ذلك الموقع. وبعد ذلك تنا رابطة تعاطف بين الشىء 
والعالم . ومن المحال أنْ يحدث هذاء بطبيعة الحال» إلا فى تجارب المختبر 
وحدها. والمرمى المقصود هو أن العالم لديه من القوة ما يستطيع أن ينظر به 
إلى أى حادث» مهما يبلغ خواويشة اخ الالرقء تاعفارم باوثا يفا وان 
يعرفه معرفة علمية. وهى التى تعنى هنا عدم اللجوء إلى التفسير بالأسباب 
الخارقة بل بالاستناد فقط إلى البيئة المحيطة التى ”يركبها' العالم. والنتيجة أنه 
من الممكن النظر إلى الطبيعة باعتبارها ذات استمرار. وذات تماسك متناغم, 
ولا تستعصى فى جوهرها على الفهم. 

وهكنذًا كان رينان يرى أن اللغة السامية ظاهرة تدل على توقف الثمو 
بالمقارنة باللغات والثقافات الناضجة الآخرى المنتمسية إلى مجموعة اللغات 
الهندية الأوروبية: بل وباللغات الشرقية السامية الأخرى"2. ولكن المفارقة 
التى يواصلها رينان هى أنه حتى وهو يحثنا على اعتبار أن اللغات تتفق مع 
'“الكائنات الحية فى الطبيعة'' أو تناظرها بصورة ماء فإنه يعمل فى كل موقع 


ه أبنية الاستشراق وإعادة بنائها سه ا 


ل 


ظ آخر على إثبات أن لغاته الشرقية» لغات غير عضويةء توقف نموهاء 


وتحجرت قاماء وأنها عاجزة عن تجديد ذاتهاء وبعبارة أخرى يعمل على 
إثبات أن اللغة السامية ليست لغة حية. وأن الساميين ليسوا أيضا مخلوقات 
حية. وأما اللغة والشفقافة الهندية الأوروبية» فهما حيتَان وعضويتان؛ بسبب 
المختبر لا بالرغم منه. ولكن هذه المفارقة أبعد ما تكون عن القضية الهامشية 
فى عمل رينانء بل إنها فى رأبى تقع فى مركز عمله نفسهء. وتتبدى فى 
أسلوبهء وفى وجوده ' الأرشيفى' فى ثقافة عصره. وهى الثقافة التى ساهم 
فيها مساهمة بالغة الأهمية» باتفاق آراء الكثيرين (على اختلافهم عن بعضهم 
البعض) مثل مائيو أرنولد». وأوسكار وايلد.ء وجيمز فريرزء ومارسيل 
بروست . إن القدرة على الحفاظ على رؤية تضم وتجمع بين الحياة والمخلوقات 
شبه الحية (كاللغة الهندية الأوروبية والثقافة الأوروبية) إلى جانب الظواهر شبه 
الشائهة الخلقة. وغيسر العضوية. والموازية لتلك المخلوقات (اللغة السامية 
والثقافة الشرقية) د تعتبر على وجه الدقة إنجاز العالم الأوروبى فى مختبره: إنه 
يبنى؛ وفعل البناء نفسسه دليل على قوة السسيطرة الكبرى على الظواهر 
'الجموح' » وكذلك على تأكيد الثقافة المهيمنة واعتبارها الثقافة ”” الطبيعية“ . 
بل إنه ليس من قبيل المبالغة أن نقول إن مختبر فقه اللغة الخاص بريئان كان 
الموقع الفعلى لمركزيته الأوروبية؛ ولكن الذى نحتاج إلى تأكيده هنا هو أن 
مختبر فقه اللغة لا وجود له خارج الكلام أو الكتابة التى تصنعه باستهرار 
ونشعر به فيها دائما. وفعذا يأك الثقانة الع :د يسميها ثقافة عضوية وحية - أى 
قاف اررؤيا - نه تشبها اشنا مخلوق تخلق فى لخر ويخلقه فقه اللغة. 
كان الشطر الأخير كله من حياة رينان العملية منصرفًا إلى أورويا 
والثقافة» وكانت منجزاته هنا منوعة باحتفاء كبير. وأعتقد أننا نستطيع 
أن نعزو "السلطة* أو المرجعية التى كان يتمتع بها أسلوبه إلى حذقه فى بناء ما 
0 20 كان أشهر ما اشتهر 
به. بطبيعة الحال. هو كتابه حياة يسوع. وهو العمل الذى افتتح به كتاباته 
التاريخية الفمخمة عن المسيحية وعن الشعب اليهودى. ومع ذلك فعلينا أن 
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ندرك أن كتاب حياة يسوع كان يمثل على وجه الدقة نمط الإنجاز البطولى دا 
الذى تميز به التاريخ العام. أى ذلك البناء الذى أقيم بفضل قدرة المؤرخ على 
'الصناعة' البارعة لسيرة حياة شرقية ميتة كأنما كانت قصة حقيقية لحياة 
طبيعية - وهنا تبدو المفارقة واضحة على الفور - (وكان رينان يستخدم 
الوصف بالموت بمعنى مزدوج؛ الأول يشير إلى موت الإيمان» والثانى يشير 
إلى فترة تاريخية مفقودة» ومن ثم فهى ميتة). وكان كل ما يقوله رينان يمر 
أولاأ بمختبر فقة اللغة» وكان عندما يظهر فى الصفحة المطبوعة وقد تخللت 
تسبح النصن و يتمتع بقوة البصمة الثقافية المعاصرة التى تهبه حياته 
والتى كانت تستمد من الحداثة كل سلطتها العلمية وكل ''رضاها عن الذات“* 
دون أدنى تشكك. وكانت تلك الثقافة تعتبر أن سلاسل النسب القائمة مثلاً 
فى الآسر الحاكمةء والتقاليدء والدين والمجتمعات العرقية لا تزيد عن وظائف 
و عَمَلُها أو مهمثها تعليم العآلم. وعندفا افبعسن ونان هده الشباة 
الأيرة من كوقييهء كان يضعء بحذرهء الإثبات العلمى فى مستوى أعلى من 
الخبرة. وكان يخفض من قيمة الال ارق بإقضائة إن متجال الخيرة الغنادية 
التى لا تتمتع بقسيمة علمية» وأما انتماء الثقافة ومذهب المقارنة الشقافية إلى 
عقو بضفة خاصة رهبا اللتجاة و0 ]لعزي العزقية والقظرية المتسرية: 
والطغيان الاقتصادى) فكان يمنحه سلطات تسبق الرؤية الأخلاقية بمراحل. 

ولننظر إلى أسلوب رينان. إلى حياته العملية مستشرقًا وأديّاء والظروف 
التى أحاطت بالمعنى الذى يقدمه. وعلاقته الحميمة بصفة خاصة مع ثقافة 
أوروبا فى عصره. يجانبيها التخصص والعام - وهى التى كانت تحررية» 
تؤمن بخصوصيتهاء ومتعجرفة؛ ومضادة للإنسانية إلا بمعنى مشروط بشروط 
كشيرة - وسوف تهد أن هذه جميعًا تمثل ما قد أصفه بأنه الموقف العلمى 
المترهين. فالتوليد عنده مقصور على مجال المستقبل» وهو الذى يربطه فى 
أبيانه” الشهير بالعلم. ورغم أن رينان مؤرخ ثقافى ينتمى إلى مدرسة تيرجو. 
وكوندورسيهء وكوزانء. وجوفرواء وبالانش. ورغم أنه باحث علمى ينتمى 


إلى مدرسة ساسى؛ وكوسان دى ييرسيقال» وأوزانام» وفورييل» وبيرنوف» 
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فإن عَالَم رينان عالم ذكورى خَرب بصورة غريبة. ومبالغ فى ذكورته, 
مكرس للتاريخ والتتحصيل العلمي. والحق أنه ليس عالم آباء وأمهات 
وأطفال. بل عالم رجال يشبهون الصورة التى رسمها للمسيح أو للفيلسوف 
الرواقى ماركوس أوريليوسء ابن القرن الثانى الميلادى. أو لكاليبان؛ المخلوق 
الشائه المتوحش فى مسرحية العاصفة لشيكسبير» أو لرب الشمس عنده (وهو 
آخر ما يصفه فى ””الأحلام'“ التى صورها فى كتابه حوارات فلسفية)”. 
كان يحب ويعتز بقوة العلم وفقه اللغات الشرقية بصفة خاصة؛ وكان يسعى 
للتسلح بما تمده به هذه القوة من نظرات عميقة.ء وما تهيئه من طرائق عمل» 
كما استعان بها فى التدخل فى حياة عصره.ء وبنجاح كبير فى أحيان كثيرة» 
ومع ذلك فقد كان دوره المثالى دور المتفرج . 
ويقول رينان إن عللسى فقيه اللغة أن يفضل السعادة على المنعة؛ وهذا 
التفضيل يتجلى فيه اختياره للسعادة الرفيعة» على عمقهاء وإعلاء شأنها على 
المتعة الجنسية. فالكلمات تنتمى إلى عالم السعادة» مثلما تنتمى دراسة 
الكلمات» من الناحية المثالية. وفى حدود ما أعرف. يندر فى كتاباته كلها أن 
نصادف تصوير للمرأة ينسب إليها دور فعالاً يعود بالخير على الناس» ومن 
تلك الأدوار النادرة مما يقوله عن دور النساء الأجنبيات (الممرضات 
والخادمات) اللاتى قمنء فى رأيف بتعليم أطفال النورمانديين الغزاة أو 
الفاتحين» وهو ما يفسر لنا التغييرات التى وقعت فى اللغة. لاحظ أنهن لم 
يساعدن فى مجال * الإنتاجية' والانتشارء بل اقتصر دورهن على التغير 
الداخلى. وهوء إلى ذلك» تغير ثانوى. ويقول رينان فى خاتمة ذلك المقال 
نفسه إن ““الإنسان لا ينتمى إلى لغته أو إلى جنسه. بل يثقمى إلى نفسه قبل 
كل شىءء إذ إنه قبل كل شىء كائن حر وكائن أنخلافى 247 أ إن الأنسان 
حر وأخلاقى؛ ولكن تكبله أصفاد الانتماء العنصرى. وأصفاد التاريخ والعلم؛ 
حسبما كان يراها رينان» وهى "أحوال" يفرضها العالم الباحث غلى الإنسان: 
وقد مكلك «دراسمة اللعتات الفخرضة ريفان سن الفاة إلى قلت هذه 
'الأحوال' . كما أوضح فقه اللغة عمليًا أن معرفة الإنسان لا تصبح قادرة 
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على ممارسة التغيير ' الشعرى'”"5" - إذا كان لنا أن نشرح أو نفسر ما يقوله نا 
إرنست كاسيرر - إلا بعد أن تكون قد مُصلّت من قبل عن الواقع الفعلى 
(على نحو ما فعله ساسى» بحكم الضرورة» حين فصل شذوره العربية عن 
واقعها الفعلى) ثم وضعت بعد ذلك فى القيود الصارمة التى يفرضها الإيمان 
بها والتسبيح بحمدها. وعندما تحولت دراسة الكلمات إلى فقه لغة» فقدت 
هذه الدراسة الشكل الذى تتخذه عند فيكو وهيردر وروسو وميشيليه وكينيه؛ 
وأهم ما فقدته هو "الحبكة'. أو قدرة التمثيل الدرامى» على نحو ما دعاها 
شيلنج ذات يوم» وبدلاً من ذلك أصبح فقه اللغة مَعَقّدًا من الزاوية المعرفية» 
ولم يعد الحس اللغوى يكفى. مادام انتماء الكلمات إلى الحواس أو الجسد 
(وهو ما كان يراه فيكو) قد أصبح أقل من انتمائها إلى مجال تجريدى أعمى 
خال من الصورء تحكمه صيغ ‏ مستنبتة' فى صوبة زراعية مثل الجنس والعقل 
والشقافة والأأمة::وكناق امن الممكن فن ذلك المجال» الذى بى'يناء هيا 
وأظلق ضايه انس القيرقاء تقول أقوال متاركة عن نوع سين عسي سنبيما 
بنفس القدر من التعميم القوى والصحة الثقافية» إذ انحصرت جهود رينان 
كلها فى إنكار حق الشقافة الشرقية فى * التولد' » إلا بصورة مصطنعة فى 
مختبر فقة اللغة» وهكذا أنكر أن يكون الإنسان ابنًا للثقافة» بعد أن نجح فقه 
اللائة: عاسم اباهرا"فن الطمن والتشكيك فى ذللقه التصور” الأسيرى 6 قبا إن 
فقه اللغة بِعَلَّم المرء أن الثقافة بناء أو إفصاح وتعبير (بالمعنى الذى اتسكدت 
ديكنز فى وصف مهنة السيد فيئاس فى رواية صديقنا المشترك) بل و'خخلق' » 
ولكنها لا تزيد مطلقًا عن كونها بناء شبه عضوى . 


ومصدر الطرافة الخاصة فى حالة رينان إدراكه العميق أنه مخلوق من 
صنع زمانه وثقافة المركزية العنصرية التى كان يعتنقها. وعندما كتب رينان رذ 
أكاديميًا على خطاب ألقاه فردينان دى ليسيس عام .١1886‏ صرح بمدى 
”الحزن الذى ينشأ حين تزداد حكمة فرد واحد على حكمة أمته .. فالمرء 
يشعر بالمرارة تجاه وطنه. والأفضل للمرء أن يخطئ مشاركة لأمته فى خطئهاء 
من أن يكون على صواب مع الذين يخبرونها بالحقائق الصلبة“"""©. إن إيجار 


ه أبنية الاستشراق وإعادة بنائها ص سد 


نف 

كك هذه العبارة قد بلغ كمال لا يكاد يصدق: أفلا يعنى الشيخ رينان أن أفضل 
علاقة للمرء هى علاقة تكافؤ مع ثقافته» ومع أخلاقياتهاء ومع جوها النفسى 
فى زمانه» لا علاقة الانتماء الأسرى التى تجعل المرء ابنا لزمانه أو والد له؟ 
وهنا نعود إلى المختبسر» ففى هذا المختبر - كما كان ريئان يتصوره - تنقطع 
مسئوليّات البنوة» والمسئوليات الاجتماعية آخر الامر؛ وتسود المسئوليات 
والعلمية والاستشراقية» إذ كان ممختبر رينان هو المنصة التى يخاطب العالم منها 
باعتباره مستشرئاء وكان هو "الوسيط' الذى يصدر من خلاله أقواله. والذى 
تكَمِدَ منه الثقة وَالدقةٌ العامة» والأستسزان: 'وهكلا فإن مقر فقه اللئة كما 
كان يفهمه ريئان أعاد تعريف ورسم صورة زمانه وثقافتهء فآرَّعَ لهما 
وشكلهما بطرائق جديدة. وأضفى التماسك العلمى على مادته الشرقية» بل 
وما يزيد على ذلكء» إذ إنه هيأ له (مثلما هيأ للمستشرقين اللاحقين الذين 
اتبعوا تقاليده) أن يصبح الشخصية الثقافية الخرية التى انتهى إليها فيما بعد. 
ولنا الحق كل الحق فى أن نتساءل إذا ما كان هذا الاستقلال الجديد داخل 
الثقافة هو الحوية التى: كان.رينان برعو رلافملي,: فقه اللغة الاستشراقى لديه أن 
يأتى باه م إذا كان - فى حدود ما يهم المؤرخ الناقد للاستشراق - قد أنشأ 
علاقة مركبة بين اللاستشراق وموضوعه الإنسانى المفترض تقوم فى نهاية الآمر 
على السلطة لا على الموضوعية المنزهة عن الغرض حقا. 
ثالثًا - الاقامة فى الشر ودراسته 
متطلبات تصنيف المعاجم؛ ومنطلبات الخيال 

كانت آراء رينان فى الساميين الشرقيين تنتمى. بطبيعة الحال. إلى المجال 

العلمى لفقه اللغات السامية أكشر مما تنتمى لمجال التعصب الشعبى والعداء 
الشائع للسامية. وعندما نقسرأ رينانت وساسى؛ نلاحظ دون لأى ةا 
التعميم الثقافى يكتسب دروع الأقوال العلمية وأجواء الدراسة التصحيحية» إذ 
إن الاستشراق الحديث» مثل التخصصات الأكاديمية الكثيرة فى مراحلها 
الأولى؛ كان يحكم قبضته على مادة موضوعهء وهى التى حددّها هوء كأئما 
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كك 

كان يضعها بين فكّى كماشة» وكان يبذل كل ما فى طوقه للحفاظ عليها. د 
وهكذا نشأت مفردات ' معرفية'ء وكانت وظائفهاء مثل أسلوبهاء تضع 
الشرق فى إطار مقارن من النوع الذى استخدمه رينان وتلاعب به. وكان من 
النادر أن تتخذ المقارنات طابعًا وصفيّاء بل كانت فى أغلب الأحيان تقوم 
على التقييم والعرض. وفيما يلى تموذج يمثل المقارنات التى كبان رينان 
يجريها: ش ْ 

يرى المرء أن الجنس السآمى يبدو لنا جنسسًا ناقصا فى كل شىء» 

بسبب بساطتة : وإذا جرؤت على استخدام هذا التشبيه قلت إنه 

ٌ بالقارنة بالأسرة الهندية الأوروبية؛ يشبه مقارنة الرسم بالقلم 

الرصاص باللوحة الزيتية» أى إنه يفتقر إلى التنوع» وإلى 

الوحابة» وإلى الثراءء وهى الصفات اللازمة للكمال. إن الأمم 

السامية تشبه الأفراد من ذوى الخصب المدخفض إلى الحد الذى 

يجعلهم , بعد طفولة رائعة؛ لا يحققون إلا مستوى متواضمًا 

من الفحولة» فلقد بلغت تلك الأمم ذروة ازدهارها فى عصرها 

الأول ولم تنمكن بعدها قط من تحقيق النضج الحقيقى”'" . 
إن الأجناس الهندية الأوروبية هى المحك هناء وهى كذلك أيضا عندما يقول 
رينان إن الحساسية السامية الشرقية لم تصل قط إلى الذرا الرفيعة التى وصلت 
إليها الأجناس الهندية الحرمانية . 

ولا نستطيع أن نقطع بصورة مطلقة فيما إذا كان هذا الموقف المقارن 

ضرورة بحثية فى المقام الأول أو كان تعصيًا عنصريًا قائما على مركزية عرقية 
مَقَنّعةء لكن لنا أن نقول ففحسب إن هذا وذاك متضافران ويدعم أحدهما 
الآخر. وكان ما حاول رينان وساسى أن يفعلاه يتلخص فى اخحتزال صورة 
الشرق بتحويله إلى مُسَطّح بشرىء وهو ' التسطيح“ الذى يَسّر فحص 
تانسح وازال»ينه التنتيداف الإلطاكة > وكا اينات سكيد عفنت الله 
صفة ' الشرعية' التى تساند جهوده. إذ إن المبادئ الأيديولوجية لفقه اللغة 
كانت تشجع اختزال اللغة بإرجاعها إلى جذورهاء وبعدها يتمكن فقيه اللغة 
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العنصرى» وبالعقل والشخصية والمزاج النفسى على مستوى الجذور. وكان 
رينان يقر بأن الرابطة التى تربطه بيباحث مثل جوبينو تقوم على مشاركته فى 
فتظوزه الاستكتير اقفن" الخاصن رفقة اللفة""" . وهكذا فيان زينان عفد فى 
الطبعات اللاحقة لكتابه التاريخ العام إلى إدراج بعض ما قال به جوبينو فى 
سياق كتابه. وهكذا تحول المذهب المقارن فى دراسة الشرق والشرقيين إلى 
مرادف للتفاوت الوجودى الظاهر بين الغرب والشرق. 

والعناصر الرئيسية لهذا التفاوت جديرة بتكرارها بإيجاز» فلقد سبقت لى 
الإشارة إلى تحمس شليجيل للهند أولاً ثم نفوره منهاء ومن الإسلام بطبيعة 
الحال» بعد ذلك. وكان الكثيرون من أوائل هواة الشرق قد بدأوا بالترحيب به 
باعتباره إقلاقًا 'صِحُيًا' للعادات الفكرية والروحية الأوروبية؛ فبالغوا فى 
تقدير قيمة الشرق بسبب قوله بوحدة الوجود» وبسبب روحانيته واستقراره 
وعمره الطويل وخخصائصه البدائية وهلم جرًا. فكان شلينج مثلا يرى أن 
الإيمان بتعدد الآلهة فى الشرق قد مهد الطريق للتوحيد الذى أتت به اليهودية 
والمسيحيةء وأن ' براهما'» الإله الهندى؛ قد مَهَّدَ لظهور إبراهيم عَليتَخ . 
لكن هذه المبالغة فى التقدير كان يتلوهاء دون استئثناء تقريبّاء رد فعل مضاد: 
إذ بدا الشرق فجأة فى صورة من يفتقرء بصورة مؤسفة. إلى الطابع 
الإنسانى» ومن يتسم بمناهضة الديموقراطية» وبالتخلف, وبالهمجية وما إلى 
ذلك بسبيل. أى إن حركة البندول فى اتجاه معين أدت إلى حركة ““مساوية فى 
المقذان ومقتادة فى الإعجاء + بعتن أن قيمة الشرق لقع تدر سدق قدرها: 
ونشأت مهنة الاستشراق من هذا التضاد بين الموقفين»؛ ومن ” المعادلاات” 
والتصويبات القائمة على التفاوت» وهى الأفكار التى كانت تغذو وتغذوها 
أفكار مائلة فى الثقافة بصفة عامة. والواقع أننا نستطيع أن نعزو ذلك المشروع 
نفسه - أى مشروع وضع القيود والحدود وإعادة البناء؛ فى إطار الإستشراق - 
وأن نرجعه مباشرة إلى فكرة التفاوت؛ وهى التى تقول إن فقر الشرق النسبى 
(أو ثراءه النسبى) يقتضى إجراء معالجة أكاديمية علمية من النوع المتبع فى 
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بعضص ا مياحث مثل فقّه اللغة» أو البيولوجياء أو التاريخ , أو الأنثروبو 


أو الفلسفة أو الاقتصاد. 

وهكذا كَرسّت مهنة الاستشراق الفعلية هذا التفاوت والمفارقات الخاصة 
التى ولَّدَنّها. وكان الغالب أن يبدأ الفرد الالتحاق بالمهئة باعتبارها إقرار) بحق 
الشرق عليه؛ ولكن الغالب أيضًا أن يؤدى تدريبه فى مناهج الاستشراق إلى 
'فتح عينيه'» إن صح القولء بحيث لا يتبقى لديه سوى ضرب من 
تقر رفاك ”عفنت شقن الدعوري " وعونها ب كلطا كعتراتيق الممزلة الزفيعة 
التى كان الشرق يتمتع بهاء وإلا فكيف نفسر الجهود الجبارة النى بذلت فى 
أعمال وليم ميور )١19:08 - 181١9(‏ مثلاً. أو أعمال راينهارت دوزى 
(18487-18) والنفور الشديد من الشرق الذى يتبدى فى تلك الأعمال» 
ومن الإسلام كذلك. ومن العرب؟ ومما يتميز به هذا الموقف أن رينان كان 
من مؤيدى دوزى. وأن كتاب دوزى» فى أربعة مجلدات. وهو تاريخ 
المسلمين الإسبانيين حتى فتح المرابطين للأندلس )١1851(‏ يظهر فيه الكثير من 
انتقادات رينان القاسية والمعادية للساميةء. وهى التى أضاف إليها قوله فى 
مجلد آخر ظهر عام 1814 إن إله اليهود البدائى لم يكن يهوه . بل هو 
'بعل' » وأن البرهان على ذلك موجود فى مكة المكرمة. وما أغرب اختياره 
ذلك. وما زال الكتابان اللذان وضعهما ميور - أى *'حياة محمد'* 1١808(‏ - 
0١‏ والخلافة: نشأتها وتدهورها وسقوطها )١189١(‏ - يعتبران من آثار 
البحث العلمى التى يعمد عليهاء ولكنه أعرب عن موقفه إزاء مادة موضوعه 
لو الل سم و تين تال إن سف سين ولق لكان الد واملي أغداء 
الحضارة والحرية والحق على مر تاريخ العالم»'"2. وتظهر كثير من هذه 
الأفكار نفسها فى أعمال ألفريد لَيَالء وهو من المؤلفين الذى كان كرومر 
يستشهد بهم ويتفق معهم. 

وحتى لو لم يصدر المستشرق أحكامًا صريحة على مادته على نحو ما 
فعل دوزى وميورء فإن مبدأ التفاوت يمارس تأثيره رغم ذلك. ولا يزال عمل 
المستشرق المحترف ينحصر فى تجميع عناصر صورة معينة» ولك أن تسميها 
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لوحة قام بترميمها للشرق أو لا ولمن ينتمى للشرق» فالشذور- مثل الشذور 
التى ' استخرجها' ساسى - تقدم المادة» ولكن الباحث هو الذى يضع الشكل 
السردى لهاء ويكفل لها الاستمرارء ويحدد معالم شخصياتهاء أى إنه يعتبر 
أن البحث العلمى يتمثل فى التحايل على تاريخ الشرق - الذى يفتقر إلى 
أركان القصة المعهودة» ويعتبر شّموسًا جامحًا (أى غير غربى) - حتى يقدمه 
فى صورة منتظمة من الاأحداث الزمنية والصور والحبكات . فكتاب كوسان 
دى بيرسيقال الضخم وعنوانه مقال فى تاريخ العرب قبل الإسلام» فى عصر 
محمد (ثلاثة مجلدات ١841‏ - 1848) دراسة مثل الاحتراف خير تمثيل 
وتعتمد فى مصادرها على الوثائق التى أصبحت متوافرةً داخل هذا المجال 
نفسه بفضل غيره من المستشرقين ( وعلى رأسهم ساسى طبعا) أو على الوثائق 
المودعة فى مكتبات الاستشراق فى أوروباء مثل نصوص ابن خلدون التى 
اعتمد عليها كوسان اعتمادًا كبيرً. وأطروحة كوسان هى أن محمدا يم 
هو الذى جعل العرب 'شعبًا' » وأن الإسلام كان فى جوهره أداة سياسيةء لا 
أداة روحية بأى حال من الأحوال. وأما الذى يسعى كوسان لتحقيقه فهو 
الوضوح فى خضم كم فائل من التفاصيل التى تفير التخبط. وهكذا فإن ما 
تؤفئ الننة الدراة لا بزيلة- على توسحيه اللاقة دعن “عتحورة:ذات بعل واشيل 
اام لد 
دقيقًا (بعد وصف وفاته)'2. والصورة التى يرسمها كوسان لمحمد مَوكم 
ليست صورة شيطان وليست “الصورة الأولى' للمحتال كاليوسترو الصقلى 
١15(‏ - 172460) ولكنها صورة رجل ينتمى إلى تاريخ الإسلام (أو إلى 
أنسب صيغة له) باعتباره حركة سياسية فحسبء. وكوسان يضع محمد 
م فى بؤرة الصورة التى يرسمها بفضل الاستشهادات التى لا حصر لها 
زان تروىو كرجه عن مان امو التفى القع كثاق كرسان در ألا 
يُغفل قول أى شىء عن محمد يكم ٠‏ ولذلك فهو ينظر إلى النبى فى ضوء 
انارق ارو د و ف نوتف الزوعةة لجار تومن ات سلطا عليه مود قالة 
تخويف الأوروبيبن. والقضية هنا هى أن المؤلف يطمس صورة النبى محمد 
فى زمانه ومكانه» حتى لا يتبقى منه سوى صورة إنسانية مصغرة تافهة . 
الفصل الثانى 


251 
وله جين ]ا لالممورة العو رمعي اكرنياة التسرده واكم بيد كال م 9 
غير المستشرقين المحترفين هو كارلايل» فهو يعمد قسرا إلى تصوير النبى فى 
صورة تحقق له ' صحة' قضيته» وهى التى تتجاهل تجاهلاً كاملاً الظروف 
التاريخية والثقافية فى عصر النبى وفى مكانه. ورغم أن كارلايل يستشهد 
بساسى» فإن دراسة كارلايل تشهد بوضوح على أن كاتبها يدافع عن بعض 
الآفكار العامة المتعلقة بالإخلاص والبطولة والنبوة. وموقفه ناجع» إذ يقول 
إن محمذا وم لم يكن أسطورة؛ ولم يكن رجل ملذات حسية بذيئة» ولم 
يكن ساحر صغيراً يدعو للسخرية أو يدرب الحمام على التقاط البازلاء من 
أذنه؛ بل كان يتمتع برؤية حقيقية وإيمان حقيقى فى ذاتهء وإن كان الكتاب 
الذى ' كتبه'» أى القرآن “مزيج مختلط فظ غليظ مرهق, لا ينتهى من 
التكرارء والإسهاب والتعقيد» فظ غليظ إلى أقصى حد - وباختصار غباء لا 
يحتّمّل»*" ولم يكن كارلايل نفسه مثالا يَحَنَدَى فى الوضوح ورشاقة 
الأسلوب» وهو يزعم هذه المزاعم حتى ينقذ محملدا مَكدمْ من المعايير 
النفعية» ' البنشثامية' » التى يؤدي تطبيقها إلى إدانته وإدانة محمد معا. ومع 
ذلاك قوو ون مفمنن يبظ 4 تقل إلى اويا من الكترف الهش تفنيه ال 
كان اللورد ماكولى يراه ' ناقصا' » على نحو ما جاء فى *' ملاحظته” الشهيرة 
عام 14875» والتى زعمت أن ” رعايانا من أهالى تلك البلاد” لهم أن يتعلموا 
منا أكثر عا تعلم منيي3: 
وبتعبير آخر فإن كوسان وكارلايل؛ يبينان لنا أنه لا داعى للقلق من 
الشرق قلقًا كبيراء إذ ما أعظم التفاوت بين المنجزات الشرقية والمنجزات 
الأوروبية. وهنا نجد اتفاقًا بين المنظورين الاستشراقى وغير الاستشراقى» بعد 
أن أصبح الشرق يوضع فكريًا فى مرتبة ثانوية بالنسبة للغرب» داخخل إطار 
المجال المقارن الذى سار فيه الاستشراق بعد الثورة التى شهدها فقه اللغة فى 
مطلع القرن التاسع عشرء. وخارج ذلك الإطار أيضاء سواء كان ذلك فى 
القوالي:التمطئة القاتة عن متترى اللتنيون أو في العبور الى “رشوننيها 
للشرق فلاسفة مثل كارلايل. وفى القوالب النمطية عند ماكولى. كما 
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7 فييك عاق ضورة الغرق ولاك يفم مضل اعبار ماده للدوين. أن 
5 وغدا يخضع لشطحات شتى النظريات التى استخدمته فى ضرب 
الأمثلة التوضيحية. فالكاردينال نيومان مشلاء ولم يكن بالمستشرق العظيمء 
جعل الإسلام الشرقى أساسا لمحاضراته التى ألقاها عام 1807 تبرير للتدخل 
البريطانى فى حرب القرم”""". وانتفع كوفييه بصورة الشرق فى عمله المملكة 
الحيوانية )١18١15(‏ كما كان المتحدثون فى شتى صالونات ياريس يستخدمون 
الشرق فى مناقشاتهم"'". والواقع أن قسائمة الإحالات والاستعارات 
والتحولات التى عُلبت على فكرة الشرق قائمة مديدة هائلة» وأما جوهر 
القضية فهو أن ما أنجزه أوائل المستشرقين وما استغله غير المستشرقين فى 
الغربء كان نموذجًا مختزلاً للشرق» يناسب الشقافة السائدة المسيطرة 
ومقتضياتها النظرية (وماتلاها فور من مقتضيات عملية). 

وأحيانًا ما نصادف بعض الاستئناءات» فإن لم تكن استثناءات فهى 
تعقيدات طريفة» فيما يتعلق بهذه المشاركة القائمة على التفاوت بين الشرق 
والغرب. ففى عام 80 قام كارل ماركس بعدة تحليلات للحكم البريطانى 
فى الهند. فحدد أولاً معنى النظام الاقتصادى الآسيوى» ثم وضع إلى جواره 
مباشرة مظاهر السلب والنهب البشسرى التى تعرض لها هذا النظام نتيجة 
التدخل الاستعمارى الانجليزى ونتيجة لجشعه وقسوته المباشرة. وكان يعود فى 
كل مقال يكتبه إلى القول» باقتناع متزايدء بآن بريطانياء حتى فى تدميرها 
لآسياء كانت تتيح لها القيام بثورة اجتماعية حقيقية. وأسلوب ماركس يدفعنا 
دفعًا إلى مواجهة صعوبة التوفيق بين امتعاضنا الطبيعى باعتبارنا إخوانًا فى 
الإنسانية؛ من معاناة أبناء الشرق أثناء التحؤلات العنيفة التى يشهسدها 
مجتمعهم. وبين الحتمية التاريخية لهذه التحولات إذ يقول ماركس : 

لابد أن مشاعرنا الإنسانية تتأذى من مشاهدة تلك الآلاف 

من المنظمات الاجتماعية النشطة والوقورة وغير المضرة وهى 

تتعرض للانحلال والذوبان فى الوحدات التى تتشكل منهاء 

الأمر الذى يلقى بها فى بحار الأحزان» ومشاهدة أعضائها 


ب الفصل الثانى 


كك 
الأفراد وهم يفقدون فى الوقت نفسه الشكل القديم لحضارة 


تهم 
ووسائل رزقهم المتوارئة» ولكتناء مهما يبلغ تأذينا من ذلك» 
يجب ألا ننسى أن تلك المجتمعات القروية الشاعريةء ولو 
كانت فى ظاهرها غير مضرة»ء كانت على مر الزمان تمثل 
الأساس المتين للاستبداد الشرقىء وأنها حبست الذهن البشرى 
فى أضيق نطاق ممكنء فجعلته أداةًٌ طيّعة للخرافات» واستعبدته 
وغَذَّلتهِ بالقواعد التقليدية»؛ وحرمته من كل جلال ومن الطاقات 
الفاريشية كسا ات 
صحيح أن انجلتراء عندما تسبيت فى إحداث ثورة اجتماعية 
فى هندوستان» لم تكن دوافعها إلا أحقر المصالح. وصحيح أن 
خدمة هذه المصالح قسرا كان يتصف بالغباء. ولكن ليست هذه 
هى المسألة. بل المسألة هى : هل يستطيع الجنس البشرى تحقيق 
مصيره دون ثورة أساسية فى الحالة الاجتماعية لآسيا؟ فإذا 
كانت الإجابة بالنفى» فمهما تكن جرائم انجلتراء فإنها كانت 
دون أن تدرى وسيلة التاريخ فى إحداث تلك الثورة. 
وهكذا فمهما تكن المرارة التى نشعر بها على المستوى 
الشخصى عند مشاهدة انهيار عالم قديم. فمن حقناء من 
الزاوية التاريخية. أن نشارك جوته هتافه: 
وإذن أعلينا أن نتألم من تلك الآلام 
وهى تعود علينا بسرور أعظم؟ 
أفلم تهلك أرواح لا حضر لها 
فى ظل جكومة و ا اي 
والأببات الثى يستشهسد بها مباركس لدعم حجته بشأن الألم الذى يأتى 
بالسرور واردة فى ديوان الشرق والغرب وهؤ الندى يحدد مصادر تصورات 
ماركس عن الشرق» فهى تصورات رومالسية بل و ” مسيانية' أى تعبر عن 
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رجاء عودة الخلاصء. فأهمية الشرق باعتباره مادة إنسانية أقل من أهميته 
باعتباره عنصراً من عناصر مشروع الخلاص الرومانسى. ومن ثم فإن تحليلات 
ماركس الاقتصادية ملائمة تمامًا لجهود الاستشراق المعتادة. حتى ولو كانت 
القضية تثير بوضوح مشاعر ماركس الإنسانية وتعاطفه مع معاناة البشر. ولكن 
الرؤية الاستشراقية الرومانسية هى التى تفوز آخر الأمرء فنحن نرى كيف 
تكمن الآراء الاقتصادية والاجتماعية النظرية عند ماركس فى هذه الصورة 
الكلاسيكية “القياسية "فى قوله: 

إن على انجلترا أن تفى بمهمة ذات شقينء الشق الأول يدمر والثانى 

يعيد التوليد والإحياء - فالأول يعنى إبادة المجتمع الآسيوى. 

والثانى يعنى إرساء الأسس المادية لمجتمع غربى فى آسيا”” " . 
إن فكرة إعادة الإحياء» بما توحى به من أن آسيا حامدة أو "لا حياة فيها' 
أساساء فكرة تنتمى إلى الاستشراق الرومانسى الخالص» بطبيعة الحال» ولكن 
هذا الكلام يقوله نفس الكاتب الذى لا يستطيع أن ينسى بسهولة مدى المعاناة 
الإنسائية الناجمة عن 'إعادة الإحياء' » ومن ثم فهو كلام محير. وهو يقتضى 
منا أن نتساءل أولاً كيف أن المعادلة الأخلاقية لما تفقده آسيا بسبب الحكم 
الاستعمارى البريطانى» الذى يُدينه تنحرف فترتد إلى فكرة التفاوت القديمة 
بين الشرق والغرب التى المحنا إليها من قبل. وهو يقتضى منا ثانيًا أن نسأل 
أين ذهب التعاطف الإنسانى» وما المجال الفكرى الذى اختفى فيه أثناء 
استيلاء الرؤية الاستشراقية على مكانه . 

وهذا يعود بنا فور إلى إدراك أن المستشرقين» مثل كثير من مفكرى القرن 

التاسع عشر الآخرين» يرسمون للإنسانية فى أذهانهم صورا جماعية ضخمة 
أو تعميمات تجريدية. فالمستشرقون لايهتمون بالأفرادء ولكن السائد. بدلة 
هذا عو الكيانات الصطتعة الىأرعا كانت ترف جدورها فى مدهت 
الشعبية عند هيردرء إذ لا نصادف إلا الحديث عن الشرقيين» أو الآسيويين. 
أو الساميينء أو المسلمين: أو العرب. أو اليهود. أو الأجناس البشرية» أو 
العقليات؛ أو الأممء أو ما شابه ذلك من *فئات' بعضها من نتاج 'العمليات 


ل الفصل الثازق 


لد 

العلمية“ من النوع الذى 00 وعلى غرار ذلك نرى أن التقسيم 7 
القديم الذى يبميز "أوروبا"” عن ” آسيا". أو ” الغرب” عن ” الشرق” يضع 
'عناوين" بالغة الاتساع لصور البشرية التى يضم كل منها فى الواقع ما لا 
حصر له من الأشكال والألوانء وبذلك يختزلها فى تجريد واحد أو تجريدين 
جماعيين نهائيين. ولم يكن ماركس بمثل استثناء فى هذا الصددء فالإشارة 
إلى الشرق الجماعى أيسر من الإشارة إلى هويات إنسانية ' وجودية فى 
الأمثلة التى يستعين بها لإيضاح إحدى النظريات. لم يكن يقام وزن لشىء 
سوى الصيغة: تبهماعية الواسعة التى لا تحمل أسماء أفراد» ما بين الشرق 
والغرت» كاف كانت هده الضيعة إعلانا يقي صيحة ذاتهه 'ولم :يكن لعيرها 
يده أن لم يكن لخيرها يعرف ولم يدق زرى إلى نظ ارم تاقاط التبادل» 
ولو كان يخضع لقيود بالغة الصرامة. 

واحتفاظ ماركس بالقدرة على الإحساس ببعض مشاعر الأخوة 
الإنسانية» والتغاطف ولو قليلاً مع آسيا المسكينة» يوحى. بأنه شيئًا ما قد 
حدث قبل اختلاق ”العتازيق“ للساحة+ وقبل أن يرسل به إلى جوتة كمصلار 
للحكمة بشأن الشرق. فكأنما كان الذهن المفرد (وهو فى هذه الحبالة ذهن 
ماركس) قسد استطاع العثور على طابع فردى فى آسياء سابق لتصيورها فى 
صورة جماعية؛» وسابق للنظرة الرسمية إليها - والاستسلام بعد العثور عليه 
لضغوطه على عراطفه ومشاعره وحواسه - لكن الذهن المفرد لا يلبث أن 
يتخلى عن هذا الموقف حين يواجه الرقيب الاشد جبروئًا والمتمثل فى المفردات 
نفسها التى يجد نفسه مرغمًا على استعمالها. وكان عمل هذا الرقيب هو 
إيقاف التعاطف ثم طرده من الذهن» وقد صاحب ذلك تعريف رنَان مُوقَرٌ 
يقول إن هؤلاء الناس لا يعانونء فهم شرقيون ومن ثم لابد أن يعاملوا 
بطرائق أخرى غير الطرائق التى استَعمَلتَها لتَوك. وهكذا فإن دفقة العاطفة 
تختفى حين تصطدم بالتعريفات التى لا تتزعزع والتى بناها ' العلم' 
الاستشراقى الذى تدعمه الآداب الخاصة الترت (مثل الديوان الذى كتبه 
جوتاأ والتى تقدرفى انها افلكم لو كن دده شَحَتَ أمفردات التعبير عن العاطفة 
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. أبنية الاستشراق وإعادة بنائها ا 








هذ 

عندما استسلمت لإجراءات الشرطة ' المعجمية' التابعة للعلم الاستشراقى بل 
وللفن الاستشراقى. أى إن إحدى الخبرات قد تلكا ريل حم : ونكاد 
نشهد حدوث ذلك فى المقالات 'الهندية' التى كتبها ماركسء إذ يحدث آخر 
الأمر أن يرغمه شىء ما على العودة مسرعًا إلى جوته؛ حيث يحتمى بصورة 
الشرق التى رسمها المستشرقون . 

ومن الطبيعى أن يكون ماركس مُيْمَمَاء من زاوية سعينة» بشبرير 
أطروحاته عن الشورة الاقتصادية الاجتماعية» لكنهء من زاوية أخرى» قد 
تيسر له الاطلاع» فيما يبدوء على مجموعة من الكتابات التى كان 
الاستشراق يدعمها داخليّاء ويزعم صلاحيتها للتطبيق خارج مجاله فى 
الورقت نفسه؛ وهى التى كانت تنحكم فى كل ما يقال عن الشرق. وكنت 
خا لعفن الخفص الأول أن أن كفك كان لذلك التحكم تاريخ شقافى عام 
فى أوروبا منذ القدمء وأما اهتمامى فى هذا الفصل فينصب على تبيان 
أسلوب وضع مصطلحات مهنية حديثة ومناهج تطبيقية معيئة فى القرن التاسع 
عشرء وهى التى فرض وجودها سيطرته على كل حديث أو تفكيسر فى 
الشوق سيواة كدان ذللك سك مانت لتكت فين ان غيز" المتكيفران» وكان 
ساسى وريئان يمشلان على الترتيب الأسلوب الذى وضع به الاستشراق 
مجموعة من النصوصء ومناهج للتناول تضرب بجذورها فى فقة اللغة» 
الأمر الذئ جعل الشرق يكتسب هوية عقلانية» جعلته غير مساو للغرب. 
واستدلالنا بتخالة ماركس على تتخلى مفكر من غير المستشرقين أول الأمر من 
قتواغلة الإنسانية ثم اغتضاتٍ التعميمات الاستشراقية لهذه الشواغل» يضطرنا 
إلى النظر فى أساليب اللاغم المعجمى والمؤنتسى التى يتميز بها الاستشراق . 
ترق ماذا كاتث طبيعة تلك ' العمسلية' التى تمجىء لكل فن يناقش الشحرق 
يآلية) جبتازة من التعريفات 'القاذرة غلى كل 06 ٠‏ ؤالقى كانتت تقد 
نَفْسَها باعتبازها تتمتع وحدها بقتلاحية التطبيقٌ المناسبة لمناقشئه؟ ولما كان عَلينا 
أن نبين أيفْنًا كيف أثرت هذه 'الآلية' بصفة فحددة (وبفاعلية) فى الخبرات 
الإنسائية الشخصية, والتى كانت تتناقض فع تلك * الآلية' فى كل شىء 


الفصل الثانى 


00 
آخرء فإن علينا أيضًا أن نبين اتجاهات هذه الخبرات والأشكال التى اتخذتها ظ 


فى الفترة التى شهدتها . 

ووصف هذه 'العملية' بالغ الصعوبة والتعقيدء فهى لا تقل عسرًا 
وتعقيدًا عما يحدث لكل مبحث فى طور النمو. حين يتخلص من منافسيه. 
ويضفى طابع “ الشقة' (والسلطة) على مناهجه ومؤسساته؛: كما يضفى 
الشرعية الثقافية العامة على أقواله وشخصياته ووسائل عمله. لكنا نستطيع 
تبسيط جانب كبير من التعقيد السردى نفسه لهذه ' العملية' إذا حددنا أنواع 
الخبرات التى كان الاستشراق يتوسل بها فى العادة لتحقيق غاياته» والصورة 
التى كانت تقدم بها إلى جمهور أوسع نطاقًا من جمهور العاملين بهذه المهنة . 
كانت هذه الخبرات فى جوهرها تمثل استمرارا للخبرات التى قلت إنها ميزت 
عشيل ساسى وزينات.. الكننه إذا كان هذان البناحتان عثلان الاستشتراق 
المستند إلى الكتب دون غيرهاء مادام لم يزعم أيهما أن له خبرة ميدانية 
خاصة بالشرق» فإن أمامنا تقاليد أخرى تزعم أن شرعيتها مستمدة من الإقامة 
الفعلية فى الشرق. وهى حقيقة لا مجال لمعارضتهاء أى الاتصال الوجودى 
الفعلى بالشرق. أما خطوط " المناسيب' التى تحدد أول أشكال هذه التقاليد 
فقد وضعها أنكتيل وجونز وحملة نابليونء. بطبيعة الحال؛ وكانت هذه 
الخطوط تؤثر تأثيرا لا يتزعزع فى جميع المستشرقين الذين أقاموا فى الشرق» 
وكانت تلك هى خطوط السلطة الأوروبية». فالإقامة فى الشرق تعنى حياة 
تتمتع بامتيازات الممثل الأوروبى» لا حياة المواطن العادى. فالممثل الأوروبى 
يعى أن لديه امبراطورية (فرنسية أو انجليزية) “تحتوى الشرق» بمعنى أنها 
تحيطه بأسلحتها الحربية والاقتصادية» وبأسلحتها الثقافية قبل هذه وتلك. 
وهكذا بدأت الإقامة فى الشرق وثمارها العلمية تصب فى التقاليد النظرية 
المسيدة من الععك وتوالتى 'المة"نها الزاتك ' النصة" الى راناها عدك زينان 
وساسى. وسوف يؤدى هذان النوعان من الخبرة إلى تشكيل "مكتبة' جيارة لا 
يستطيع أحدء حتى ماركس نفسههء أن يتمرد عليهاء ولا يستطيع أحد أن 


ه أبنية الاستشراق وإعادة بنائها سه ا 


نا 


وتتضمن الأقافة فن الشرق :الخبرة الشتخصية والشهادة الشخصية إلى .جيذ 
معين. وكانت المساهمات فى المكتبة الاستشراقية' وفى دعمها تعتمد على 
أسلوب تحويل الخسبرة والشهادة من مجرد وثيقة شخصية إلى مجموعة من 
القواعد التى تمكن 'علم الاستشراق' من العمل وتهبه القوة. وبعبارة أخرى 
كان لابد من تحويل الأقوال الشخصية إلى أقوال رسمية داخل النص» ومعنى 
هذا ضرورة تخلص الوثيقة التى تسجل إقامة الأوروبى وخبرته بالشرق» من 
سمات السيرة الذاتية والوصف المتساهل' أو قل ضرورة تقليل هذه السمات. 
على الأقل لإحلال الأقوال الوصفية التى تمكن الااستشراق بصفة عامة. 
والتتموقن اللوحيين'رصة خاصة ‏ تمه الافعناد غلتيا» رالا على اميه 
وإقامة المزيد من الملاحظات والأوصاف العلمية على هذه الأسس. وهكذا 
فعلينا أن نترقب» فيما نترقب؛ كيف تتحول المشاعر الشخصية إزاء الشرق» 
سدراحة أكو اغا فوم معد ماركس 6 إلى أقوال اسسسوافية رشعل 


ولكن الموقف يزداد ثراء وتعقيدًا بسبب ما اتسم به القرن التاسع عشر كله 
من إقبال من الأوروبيين على زيارة الشرق والكتابة عنه. وخصوصا الشرق 
الأدنى. وإلى جانب ذلك بدأ تراكم عدد كبير نسبيًا من الأعمال الأدبية 
الأوروبية "ذات الأسلوب الشرقى' والتى كانت تقوم فى حالات كثيرة على 
الخبرات الشخصية فى الشرق. ويتبادر إلى الذهن فور اسم فلوبير باعتباره 
مصدرا بارزًا من مصادر هذا الأدب. كما كان دزرائيلى ومارك توين 
وكنجليك ثلاثة أمثلة واضحة. ولكن ما يمنا هنا هو الفرق بين الكتابة التى 
غولت«فن الانتشراق7الشحمى إلى الاسكتشزاق الرسشهقى: وبين الشيط 
الثانى» وهو القائم أيفًا على الإقامة فى الشرق والشهادة الشخصية» لكنه 
يظل ""أديًا'' لا علمّاء وهذا الفرق هو الذى أريد الآن استكشافه . 

كان وجود أحد الأوروبيين فى الشرق يتضمن دائما انفصال وعيه عما 
يحيط به وإحساسه بأنه غير مساو لما حوله. وأما ما يلاحظ بصفة رئيسية فهو 


ما يقصده هذا الوعى ويعتزمه: فلماذا أتى إلى الشرق؟ ما الذى يرمى إليه فى 





ل الفصل الثانى 


له 
ذلك المكان حتى ولو كان قد اتجه إلى الشرق لاكتساب خبرة دة بالغة 4 
الوضوح ء دون أن يغادر أوروبا فعليّاء على نحو ما نرى عند سكوط وهوجو 
وجوته؟ والواقع أننا نستطيع تفسيم الكتّاب إلى فئات محدودة طبقًا 
لمقاصدهم وبصورة منتظمة». فأما الفئة الأولى فهى فئة الكاتب الذى يعتزم 
استخدام إقامته لأداء مهمة معينة. وهى توفير المادة العلمية للاستشراق 
العلمى. والفئة الشانية فئة الكاتب الذى يرمى إلى تحقيق ذلك الغرض نفسه 
لكنه أقل استعدادًا للتضحية بغرابة وعيه الفردى وأسلوبه الخاص فى سبيل 
التعريفات الاستشراقية الموضوعية. ولاشك أن هذه الأخيرة تظهر أيضا فى 
عملة» لكنهة عدر قفصليا عن شطحاتث الأسلوت" التهفيية إلآ بضعوية. 
والففة الثالشة فئة الكاتب الذى تحقق له الرحلة الفعلية أو الاستعارية إلى 
الشرق ' مشروعا' يشعر به فى أعماقه رع مله اها وهكذا فإن النص 
لديه مبنىً على قيم عوالية تيكس عدوا مشروفه الكاضن ويرونه ا رفن 
الفئتين الثانية والثالثة مجال أكبر كثير من مجال الفئة الأولى لتأثير الوعى 
الشخصى. أو الوعى غير الاستسشراقى على الأقل. وسوف تتضح المجالاات 
النسبية المتاحة فى النص لممارسة وعرض وجود المؤلف أو حضوره إذا اعتبرنا 
كتاب إدوارد وليم لين أخلاق المصريين المحدثين وعاداتهم أول الأمثلة البارزة 
على الفئة الأولى» وكتاب بيرتون الحج إلى المدينة ومكة ممثلاً للففة الثانية» 
وكتاب نيرفال رحلة فى الشرق مثالا للفئة الثالثة. 


وعلى الرغم من الاخستلافات بين هذه الففات الثلاث». فإنها ليست 
منفصلة عن بعضها البعض بالصورة التى قد نتسخيلها. بل ولا تقتصر كل فئة 
على أنماط *“خالصة"' تمثلها فحسب . فالأعمال التى تنتمى إلى الفئات الثلاث 
تعتمد على ما يتميز به الوعى الأوروبى فى قلب كل فكة من قوى الآثرة أو 
قوة الذات المجردة؛ ونرى فى جميع الحالات تصوير الشرق كأنما قد وجد من 
أجل المراقب الأوروبى» بل وما هو أكثرء ففى الفئة التى تضم كتاب لين عن 
المصريين نرى بوضوح شديد ذات؛ المستشرق» مهما يحاول أسلوبه أن 
يوحى بالموضوعية المحايدة. كما إن بعض الصور "الدالة' تتكرر بانتظام فى 


ه أبنية الاستشراق وإعادة بنائها »م« ل 





بن 
9 الأنماط الثلاثة» منها صورة الشرق باعتباره مكانًا ل إليه» ومنها أيضا رؤية 
الشرق باعتباره عرض شائقًا أو “لوحة حية'؛. وكل عمل عن الشرق فى هذه 
الفئات يحاول. بطبيعة الحال. تحديد الصفات الخاصة للمكان» ولكن الأهم 
هو مدى اتفاق البناء الداخلى للعمل» أو ترادفه إلى حد ماء مع التفسير 
الشامل الذى يقدمه المؤلف للشرق فيه (أو يحاول تقديمه). وليس مما يدعو 
للدهشة أن يكون هذا التفسير فى معظم الحالات شكلاً من أشكال إعادة بناء 
الشرق على أسس رومانسية؛ أى أن يكون تنقيحا لصورته أو تقديم رؤية 
أخرى له تعيده إلى الزمن الحاضر حتى تسترجعه حمًا. وهكذا فإن كل تفسير 
وكل بناء يقام للشرق هوء إذن» إعادة تفسير له وإعادة بناء. 
وما دمنا ذكرنا ذلك فلنعد مباشرة إلى الفوارق بين الففات. كان كتاب 
لين عن المصريين ذا تأثير كبيرء فقرأه الكثيرون واستشهدوا به (من بينهم 
فلوبير) كما رسخ صيت مؤلفه باعتباره شخصية بارزة فى مجال البحث 
الاستشراقى. وبعبارة أخرى» لم يكتسب لين مرجعيته بفضل ما قال» بل 
بفضل مدى تطويع ما قاله حتى يلائم الاستشراق. فالذين يستشهدون به 
يرجعون إليه باعتباره مصدرا للمعرفة الخاصة بمصر أو بلاد العرب. أما الذين 
قرأوا ويقرأون بيرتون أو فلوبير فينشدون ما تفصح عنه كتابتهما عن الكاتبين» 
إلى جانب ما كانا يعرفانه عن الشرق. فالعلاقة بين المؤلف ووظيفته فى كتاب 
لين المصريون المحدثون أقل قوة من العلاقة بينهما فى الفئات الأأخرى» بسبب 
انتشار عمله فى أوساط المهنة. وما اكتسبه منها من تدعيم» ومن انتماء إلى 
المؤسسة “ الاستشراقية' . كانت هوية المؤلف فى عمل ينتمى إلى مجال بحثه 
اليج 4ق الامعتتراق 1 مسقل رفغا كافر )ا بالقناين ١‏ إلين متطلياكا التجال 
نفسه» ومتطلبات مادة موضوعه . ولكن ذلك لم يحدث ' ببساطة” أو دون أن 
يثير بعض المشكلات . 
كان عمل إدوارد لين الكلاسيكى وصف أخلاق المصريين المحدثين 
وعاداتهم (1875) نتيجةٌ أو محصلة واعية وعامدة لسلسلة من الأعمال 


وفترتين من فترات الإقامة فى مصر ,:)١1858- ١850(‏ و(877١1-‏ 


ب الفصل الثانى 


0»5). وأنا أقول "واعية عامدة وأؤكد هذه الصفة بعض الشىء لأن 
الانطباع الذى أراد لين لقارتئه أن يخرج به من الكتاب هو أنه كتاب يتضمن 
صوراً مباشرة فورية. ينكل عدي واد اليد والواقع أنه كان ثمرة لجهود 
قوري" كني (فلو كن الكنا ب لزي كيه قن لكان الذى تتضره آخر 
الآمر) وكذلك ثمرة لجهود خاصة وبالغة التنوع. لم يكن فى مولد إدوارد لين 
أو خلفيته ما يربط» فيما يبدوء مستقبله بالشرق» ربما باستثناء جده واجتهاده 
المنوجئ :. وطاقسه على الدراضات: الكلاسيكية والرياضيات) 0 التى تفسر 
إلى حد ما الانتظام الداخلى الظاهر للكتاب. وتصديره للكتاب يقدم لنا 
سلسلة من الإشارات المهمة التى تساعدنا فى فهم ما فعله من أجل الكتاب. 
فلقد ذهب إلى مصر أصلاً لدراسة اللغة العربية. وبعد أن كتب بعض 
'المذكرات” عن مصر الحديثة» تلقى التشجيع من لجنة تابعة لجمعية نشر 
المعرزقة المقيكة على أن يك عيلة منهجيا عن :ذلك" ابلك وسكانه .بعد أن 
كان الكتاب لا يزيد عن مجموعة ملاحظات “عشوائية* أصبح وثيقة للمعرفة 
المفيدة: وهى التى رتّبها ونظّمها حتى تكون ميسورة وفى متناول كل من يريد 
أن يلم بالمعلومات الأساسية عن مجتمع أجنبى. والتصدير يوضح أن هذه 
المعرفة لابد أن تتخلص» بطريقة ماء من أى معرفة سابقة., وأن تزعم أنها 
تتمتع بطابع خاص ذى فاعلية خاصةء وهنا يتبدى دهاء إدوارد لين فى 
المجادلة؛ إذ إن عليه أن يبين أولاً أن ما فعله هو لم يستطع غيره أن يفعله؛ أو 
لم يفعله وحسب.». وبعدها يثبت أنه استطاع الحصول على معلومات "أضيلة" 
وصحيحة كل الصحة. وهكذا تبدأ مرجعيته الخاصة فى الظهور. 


وإذا كان إدوارد لين يشير باستخفاف إلى ما كتبه شخص يدعى الدكتور 
رسل بعنوان ”وصف أهل حلب“ (وقد طواه النسيان» فالواضح أن المنافس 
الركينى السابق له هو كتات: وضصف مصرء لكنه: لا يشيز إلى الكتاب الأخخيز 
إلا فى حاشية طويلة» وهو يذكره بنبرات احتقار إذ يقول إنه “ذلك العمل 
الفرتئن العظيم"” عن مصرء مستخدمًا علامات التنصيص لإظهار تلك 
النبرات. ويقول لين إن ذلك العمل يتسم بتعميم فلسفى أكبر ما ينبغى؛ 


. أبنية الاستشراق وإعادة بنائها وه د 
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5 وبإهمال أكبر مما ينبغى كذلك. وأما الدراسة الشهيرة التى كتبها جاكوب 
بوركهارت فلم تكن فى رأى لين تزيد عن مجموعة من الحكم والأمثشال 
المصرية الشائعة. قائلاً إنها “ليست بالاختبارات الصالحة لأخلاقيات شعب 
من الشعوب** وكان إدوارد لين يختلف عن الفرنسيين وعن بوركهارت فى أنه 
استطاع أن ينغمس فى أوساط الأهالى» وأن يعيش مثلما يعيشون. وأن يلتزم 
بعاداتهم. وأن ”يتجنب إثارة أى اشتباه فى الغرباء ... أى فى أن ذلك 
الشخض: لسن هن ينف أن يتداس ينهي“ وخيفية إن يوحن ؤللت: مهنا بآن 
لين قد فقد موضوعيته؛ يمضى فى حديثه قائلاً إنه كان يقتصر على الالتزام 
بألفاظ القرآنء موكدًا كلمة ألفاظ. وإنه كان دائمًا واعيًا باختلافه عن ثقافة 
أجنبية فى جوهرها عنه""'2 . وهكذا فبينما كان جانب من هوية إدوارد لين 
يطفو بيسر وسهولة فى بحر المسلمين الذين لم يشتبهوا فيده كان الجانب 
الغاطس فنه يحتفظ يسلطث“الأورويية شرا للتغليق على كل ما خوله 
واكتسابه وامتلاكه . 


يستطيع المستثسرق أن يحاكى الشرق دون أن يكون العكس صحيحا. 
وهكذا فإن ما يقوله عن الشرق يجب أن يفهم على أنه "وصف* حصل 
عليه فى تبادل يسير فى اتجاه واحد: فكانوا هم يقولون ويفعلون. وهو 
يراقب ويكتب. وكانت سلطته تكمن فى قدرته على أن يعيش بينهم مثل أبناء 
اللغة نفسها تقريبّاء وأن يكتب ما يكتبه سرًا. وكان المقصود بما يكتبه 
أن يصبح معرفة مفيدة» لا لمن يكتب عنهم بل لأوروبا ولشتى مؤسسات 
النشر فيها. وذلك أمر لا يسمح لنا كتاب إدوارد لين بأن ننساه على 
الإطلاق. فتلك الذات. أو ضصمير المتكلم الذى يتجول بين عادات المصريين» 
وشعائرهم واحتفالاتهم ٠‏ وطقوس ايلاد والبلوغ والدفن لديهم. ما هو فى 
الواقع إلا شرقى متنكر وأداة استشراقية لاقتناص وتوصيل المعلومات القيمة 
الى لولاه لتعذر الحصول عليهاء والكاتب لين يجمع فى سرده بين صفتين. 
صفة الشىء المعروض وصفة الشخص الذى يعرضه. وبهذا يكتسب ثقة 
الطرفين؛ ويظهر شهيتين للإقبال على الخبرة: الأولى شهية الشرقى الذى 
الفصل الثانى 


لك 

يسعد بصحبته (أو ذلك ما يبدو) والثانى شهية الغربى المفتوحة للمعرفة 3 
المفيدة الموثوق بها. 

ولا يوضح هذا مشال أنصع من القصة الثلاثية الأخيرة فى التصدير. 
ففيها يصف إدوارد لين مصدر معلوماته الأول وصديقه الشيخ أحمدء باعتباره 
رفيقًا ونموذجا عجيبّاء إذ يتظاهر الاثنان بأن لين مسلم. ولكن لين لا يستطيع 
أن يحاكى حركات الُصَلَّين فى المسجد بجوار أحمد إلا بعد أن ينجح الأخير 
فى قهر خوفهء مستلهما ذلك من قدرة لين الجسورة على المحاكاة. وهذا 
الإنجاز الأخير يسبقه مشهدان يصور المؤلف فيهما أحمد فى صورة الرجل 
العجيب الذى يأكل الزجاج» وفى صورة الذى يجمع بين أكثر من زوجة 
واحدة. وتزداد المسافة التى تفصل بين لين والرجل جل المسلم فى جميع الأجزاء 
الثلائة لقصة الشيخ أحمد. حتى وهى تتضاءل أثناء أحداث القصة نفسها. إذ 
إن لين - باعتباره وسسيطًا ومترجمّاء إن صح التعبيرء لسلوك المسلمين - لا 
يدخل نسق حياة المسلمين إلا بقدر ما يعينه على وصفها فى نثر انجليزى 
رصين؛. وفى هذا ما فيه من مفارقة. فإن هويته باعتباره مؤمنًا مزيمًا وأوروبيًا 
يتمتع بمزايا خاصة تمثل جوهر فساد العقيدة. لأن الصفة الأخيرة تنتقص من 
الصفة الأولى بما لا يدع مجالا للشك. وهكذا فإن ما يبدو 'إبلاعًا' واقعيًا 
صحيحًا عما يفعله مسلم واحدء وغريب الأطوار إلى حد ماء يظهره لين فى 
صورة الكشف الصادق الصريح عن جوهر عقيدة المسلمين كلها. ولا يكترث 
إدوارد لين لخيانة صداقته لأحمد أو صداقة الآخرين ن الذين يمدونه بالمعلومات. 
فلا يهمه إلا أن يبدو بلاغه دقيقً وعامنا وموستوع ا وأن يقتنع القارئ 
الأكلبرق بابل لم تصجيه ببطلعا عدووى الزندقة لتر وأخيراً أن يلغى 
الك "انق كمه ابن ةلاه 1ق ع فوع لني نيا لمن 
العلية اللدمن: 


وتحقيقًا لهذه الغايات كلها قام إدوارد لين بتنظيم كتابه لا باعتباره مترذا 
لكجزائك متنامة افق مضر وحمي تل باععازم ناء سر با "تقلت عليه" إعاذة 
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نا 

58 الإنجاز الرئيسى لعمل لين ٠‏ ففى الخطوط العريضة والشكل العام يتبع كتاب 
المصريين المحدثين نسق الرواية الانجليزية فى القرن الثامن عشرء مثل روايات 
هنرى فيلدنج» إذ يبدأ الكتاب بوصف البلد والمكان» وبعده تأتى فصول عن 
"“الخصائص الشخصية"*. و”الطفولة والتعليم المبكر““» تتلوها خمسة 
وعشرون فصلاً عن الاحتفالاتء والقوانين» والطباع» والصناعة؛ والسحرء 
والحياة المنزلية» قبل أن نصل إلى القسم الأخير ””الموت والشعائر الجنائزية''. 
وحجة لين تتبع ؛ ظاهرياء التسلسل الزمنى والتطور. وهو يكتب عن نفسه 
باعتباره مراقبا للمشاهد التى تتبع التقسيمات الرئيسية لعمر الإنسان» وتموذجه 
هو النسق السردى» على نحو ما نرى فى رواية توم جونز التى كتبها فيلدنج» 
والمنشورة فى .١154‏ وفيها نشهد مولد البطل» ومغامراتهء وزواجهء وما 
يوحى ضمنا بوفاته. ولكن الصوت السردى فى كتاب لين دائم الشباب» أما 
موضوعه - أى المصريون المحدثون - فيمر بدورة عمر كل فرد. وقلب 
الوضع هنا بمعنى أن فرذا وحيدا يضفى على نفسه ملكات لا تهرم أبدا 
ويفرض على مجتمع وشعب عمرا زمنيًا شخصيًّك لا يعدو كونه ' العملية' 
الأولى من بين عدة ' عمليات' لتنظيم المادة التى كان من الممكن ألا تزيد عن 
مجرد السرد للرحلات فى البلدان الأجنبية» ومن ثم فالمؤلف يحول نصًا 
خاليًا من الفن إلى موسوعة لعرض الغرائب وساحة للفحص الاستشراقى 

يصول فيها ويجول. 
ولا تقتصر وسائل إدوارد لين فى التحكم فى مادته على حضوره الدرامى 
المزدوج (باعتباره مسلما زائمًا وغربيًا صادقًا) أو على تلاعبه بالصوت السردى 
والموضوعء بل تتضمن كذلك استخدامه للتفاصيل. ويقدم لين كل قسم كبير 
من كل فصلء فى جصيع الحالات» بملاحظة عامة لا تشير الدهشة.ء مثل 
الملاحظة التالية "من الملاحظ بصفة عامة آننا نستطيع أن نعزو الكثير من أهم 
الخصائص البارزة لأخحلاق وعادات وشخصية أمة ما إلى الخصائص الطبيعية 
لليلك"17 + والعيتارة شغي عا بزكدها ستو وشيولة؟ #الآشتارة إلى تهز 
النيل» وإلى مناخ مصر ”المفيد للصحة إلى حد بعيد"” وإلى ”' الدقة” التى 


5-5 الفصل الثانى 


هم 
يتميز بها عمل الفلاحين؛ ولكن لين لا يجعل هذه الجزئية تفضى إلى الحدث ظ 
القالى فى اتركييه مترض 4 بل يفيف إليهناء. :وتهو نما يود إلى عدم تملايع 
'الإشباع السردى” ال متوقع على أسس شكلية محضة. وبعبارة أخرى أقول إنه 
رغم التزام الخطوط العريضة الكلية لنص كتاب لين بالتتابع السردى والسبيى 
لدورة الميلاد والحياة والموت» فإن الجزئية الخاصة المقدمة فى حلقة التتابع 
نفسها تجهض الحركة السردية»؛ إذ ينتقل لين من إبداء ملاحظة عامة» إلى 
تصوير بعض جوانب الشخصية المصرية» إلى أوصاف الطفولة والمراهقة 
والنضج والشيخوخة فى مصرهء لكنه دائمًا ما يقدم تفصيلات كثيرة ليمئع 
سلاسة الانتقال. فعلى سبيل المثال» ما نكاد نسمع عن مناخ مصر المفيد 
للصحةء حتى يقال لنا إن أعمار المصريين قصيرة فى الغالب بسبب الآمراض 
الفتاكة» وانعدام الرعاية الصحية» وجو الصيف الخانق. وبعدها يقال لنا إن 
الحرارة ”” تحث المصرى إوهو تعميم مطلق! على الإسراف فى الملذات 
الحسية'*» وسرعان ما تتوقف اللأحداث ونتغمس فى التفاصيل الوصفية 
المصحوبة بالخرائط والرسوم الخطّية» لما وجده فى القاهرة من مبان وزخارف 
ونافورات وأقفال. وعندما تعود النبرة السردية إلى الظهور» فم م لا 
تزيد عن مظهر شكلى . 

ولا يحول دون تحقيق النظام السردى. فى الوقت الذى يعتبر فيه النظام 
السردى هو الخرافة المسيطرة على نص إدوارد لين»ء سوى قوة الوصف 
الخالصة المهيمنة الجبارة. فالهدف الذى يسعى لين لتحقيقه هو رسم صورة 
بصرية كاملة لمصر والمصريين» بحيث لا يخفى شيئًا عن القارئ؛ وأن يقدم 
عنورة ا العتزي رن ترون تعمق ول :فى الداع ل :شيرف + زوه ” زقانة لراء الزن 
سرد الطرائف المتطرفة “السادية الماسوكية'. أى الموحية بحب التألم والإيلام» 
مثل وصف قيام الدراويش بتشويه أجسامهم ؛ وقسوة القضاةء واختلاط الدين 
بالفجور بين المسلمين» وتطرف النوازع الشهوانية وما إلى ذلك. لكنه مهما 
تكن غرابة الحادثة ومهما يكن شذوذهاء ومهما يبلغ انغماسنا فى تفاصيلها 
الكثيرة المرهقة. فإن لين حاضر هنا وهناك دائماء ومهمته تجميع ما تفرق 
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مق 
9 وتمزق» وتمكيننا من مواصلة السير وإن كان متقطعا. وهو يننجح فى أداء هذه 
المهمة؛ وذلك إلى حد كبير بفضل كونه أوروبيًا وحسبء إذ يستطيع بهذه 
الصفة أن يخضع للعقل ألوان الانفعال والإثارة التى تبدو للأسف فى سلوك 
المسلمين» ولكن ذلك - أقصد قدرة لين على التحكم فى جموح موضوعه 
بلجام شديد من الانضباط والموضوعية - يرجع إلى حد أكبر إلى المسافة 
'الباردة' التى تفصله عن الحياة المصرية والجانب المثمر لهذه الحياة. 
وتقع اللحظة الرمزية الرئيسية فى بداية الفصل السادسء وعنوانه ” الحياة 
المنزلية - بقية“. وعندما يصل لين إلى هذه المرحلة يكون قد اتبع ' العرف* 
الروائى الذى يتيح له أن يتجول فى أرجاء الحياة المصرية» وبعد انتهاء جولته 
فى المساكن العامة وعادات المنزل المصرى (فهو يمزج العالمين الاجتماعى 
والمكانى معًا) يبدأ فى مناقشة الجانب الخاص للحياة المنزلية. ويقول فور إن 
عليه “أن يقدم وصمًا ما للزواج وحفلات الزفاف““. وكالعادة يبدأ الوصف 
بملاحظة عامة قائلاً إن الامتناع عن الزواج عندما يبلغ الرجل السَنْ المناسبة 
ولا يعوقه عائق يبرر ذلك. يعتبره المصريون أمرا مستهجدًا بل وماسا بالسمعة 
الطيبة'. ودون تمهيد ينتقل لين إلى تطبيق ذلك على حالته ويتضح أنه 
مذنب. ومن ثم يخصص فقرة طويلة لسرد الفسغوط التى يتعرض لها 
لتزويجه.ء وهو ما يرفضه بإصرار عنيد. وأخيرا وبعد أن يرفض لين أيضا 
عرض صديق له بتدبير زواج مصلحة متبادلة لهء تنتهى "فصول" القصة فجأة 
إذ يكتفى لين بوضع نقطة فى آخر عببارته وإردافها بشرطة طويلة"") ثم 
يستأنف مناقشته العامة بملاحظة عامة أخرى. 
ولا تقتصر دلالة ذلك على كونه نموذجا لما يتبعه لين من مقاطعة مجرى 
السرد الرئيسى بإدراج ناميل مكل طايه بل تتضمن أيضًا انفصال المؤلف 
انفصالاً حقيقيًا مايا 1 المشمرة للمجتمع الشرقى. والقصة 
الصغرى التى تروى رفضه الانضمام إلى المجتمع الذى يصفه تنتهى بشغرة 
مثيرة» إذ يبدو أنه يقول إن قصته لا يمكن أن تستمر مادام لم “يدخل” 


خصوصية الحياة المنزلية» وهكذا يتوارى احتمال دخوله هذه الحياة. إنه دون 


الفصل الثانى 


كك 

مبالغة. يلغى وجوهه باعتباره ذانًا إنسانية برفضه الزواج لدخول المجتمع - 
الإنسانى. وهكذا يحافظ على هويته 'المرجعية' باعتباره مشاركًا وهميًا 
ويدعم موضوعية روايته. فإذا كنا قد علمنا من قبل أن لين لم يكن مسلماء 
فنحن نعلم الآن أنه كان مضطر - حتى يصبح مستشرقاء لا شرقيًا - إلى 
حرمان نفسه من المتع الحسية للحياة المنزلية» بل إنه اضطر إلى تجنب الانتماء 
إلى زمانه برفضه الدخول فى دورة الحياة الإنسانية» ولم يكن يستطيع إلا بهذا 
الأسلوب السلبى أن يحتفظ بمرجعيته اللازمنية باعتباره مراقبًا . 

كان على لين أن يختار إما أن يعيش دون ”منغصات ومتاعب” وإما أن 
ينجز دراسته للمصريين المحدثين. وكانت نتيجة اختياره» بوضوحء» هى التى 
مكنته من معرفة المصريين» لأنه لو كان قد أصبح واحدا منهم لما غدا منظوره 
تتح ١‏ الف :0 ريكاب "العلر يي وزمن الكاة تقس ركذا قاذ لان 
يكتسب المصداقية والشرعية 'الأكاديمية' بطريقتين مهمتين وملحتين. الأولى 
هى التدخل فى المجرى السردى الطبيعى لحياة البشرء فذلك ما تنجزه 
التفاصيل الهائلة»ء حيث يتمكن ذكاء المراقب الأجنبى من تقديم المعلومات 
المتزاحمة ثم إقامة الروابط فيما بينها وضم بعضها إلى البعضء» أى إنه يقوم 
' بتشريح” المصريين أولاً. إن صح هذا التعبير» ابتغاء عرض التفاصيل ثم 
ضم الأجزاء بعضها إلى بعض بنبرة النصح والإرشاد. والثانية هى عدم 
الارتباط بالجانب الخلاق *التوليدى' للحياة المصرية الشرقية» وهذه هى المهمة 
التى ينجزها قمعه لشهوته الحيوانية؛ من أجل نشر المعلومات. لا فى مصر أو 
من أجل مصر بل فى الأوساط العلمية الأوروبية بصفة عامة ومن أجلها. 
ولقد كان نجاحه فى فرض إرادته العلمية على واقع غير منتظمء وفى تركه 
عامدًا مقر إقامته كيما يبنى المشهد الذى جلب له الشهرة العلمية» مصدرا 
لشهرته العظمى فى حوليات الاستشراق» فلم يكن من الممكن الحصول على 
مثل ما حصل عليه من معرفة مفيدةء وصياغتها ونشرهاء إلا بمثل ما أقدم 
عليه من ضروب الحرمان. 


وأما العمللان الكبيران الآخران لإدوارد لينء وهما معجحمه العربى الذى 
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نك 
لم يتمكن قط من إتهامه» وترجمته الُملّة لألف ليلة وليلة» فقد دعما النظام 
المعرفى الذى دشئه كتاب المصريين المحدثين . ففى عمليه الأخيرين تختفى 
فرديته اختفاء كاملاً. ويكتفى لين بالظهور باعتباره القناع الر سمى للشارح 
والمترجم الجديد (لألف ليلة) والمعجمى الموضوعى . 05-6 لين من مؤلف 
معاصر لادة موضوعه إلى باحث مستشرق فى العربية الفصحى وفى الإسلام 
الكلاسيكىء وهو الجانب الذى يبقى فى قيد الحياة من شخصية المؤلف 
الأولى. ولكن شكل ذلك “البقاء' هو الذى يهمناء إذ إن التركة العلمية 
لإدوارد لين لم تكن تعنى الشرق فى شىء» بطبيعة الحال» ولكنها كانت تعنى 
الكثير للمؤسسات والهيئات فى مجتمعه الأوروبى. وكانت بعض هذه 
أكاديمية - مثل جمعيات الاستشراق الرسمية ومؤسساته وهيكاته - أو خارج 
النطاق الأكاديمى» وبصور بالغة الخصوصية, نلمحها فى عمل الأوروبيين 
اللاحقين الذين أقاموا فى الشرق. 
وإذا قرأنا كتاب المصريين المحدثين الذى وضعه لينء لا باعتباره مصدرا 
للأدب “الشرقى” بل باعتباره عملاً موجها لتنمية تنظيم الاستشراق الأكاديمى» 
فسوف نجد فيه إيضاحات مفيدة. إذ إن وضع الذات ” الوراثية' فى موقع 
ثانوى بالنسبة للمرجعية البحثية عند لين يتفق اتفاقًا دقيقًا مع ريادة التخصص 
فى المعرفة بالشرق» وزيادة اكتسابها الصفة المؤسسية:» التى تمثلها شتى 
الجمعيات الشرقية» إذ إن الجمعية الآسيوية الملكية كانت قد أنشئت قبل ظهور 
كتاب لين بعقد كاملء. ولكن لجحنة المراسلات التابعة لها - والتى كانت 
"أهدافها تتمثل فى تلقى المعلومات والتحريات الخاصة بالشرق فى مجالات 
الفنون والعلوم والأدب والتاريخ والآثار'*”*"؛ - كانت هى المستفيدة ' البنيوية”' 
من “ذخيرة' معلومات لين. وهى المعلومات التى سبقت معالحتها واكتملت 
صياغتها. وأما فيما يتعلق بنشر أعمال من نوع عمل لين» فلقد توافرت 
لذلك عدة جهات». بخلاف شتى جمعيات المعرفة المفيدة» فى العصر الذى 
شهد استنفاد طاقات البرنامج الاستشراقى الأصلى لتعزيز التجارة والتبادل مع 
الشرق» وكان من بين هذه الجهات جمعيات علمية متخصصة أصدرت أعمالة 


الفصل الثانى 


هه 
تدل على ما تشمتع به البحوث العلمية النزيهة من قيم كامنة (إن لم تكن ظ 
فعلية). وهكذا فإن أحد البرامج التى وضعتها الجمعية الآسيوية الفرنسية ينص 
على ما يلى : 
تأليف أو طباعة كتب النحوء والمعاجم؛ وغير ذلك من الكتب 
الأساسية اللأخرى المعترف بأنها مفيدة أو لا غنى عنها لدراسة 
اللغات التى يقوم بتدريسها أساتذة معينون اللغات الشرقية!؛ 
والمساهمةء من خلال الاشتراكات أو غيرها من الوسائل فى 
نشر أعمال من نوع الأعمال التى ينجزها المؤلفون فى فرنسا أو 
557 واقتناء المخطوطات. أو النسخ الكلى أو الجزئى 
للمخطوطات الموجودة فى أوروباء وترجمتها أواقتطاع مقتطفات 
منهاء وزيادة أعدادها بنسخها إما عن طريق فن الحفر أو الطباعة 
بالحجر وتمكين مؤلفى الكتب المفيدة فى الجغرافيا والتاريخ 
والفنون والعلوم من اكتساب الوسائل التى تتيح للجمهور 
الاستمتاع بثمار كدهم وسهرهم؛ ولفت نظر الجمهور من خلال 
مجلة دورية مكرسة للأدب الآسيوىء إلى الإبداعات العلمية أو 
الآدبية أو الشعرية للشرق» ونظائرها التى تبدعها أوروبا 
بانتظام» وإلى تلك الحقائق عن الشرق التى قد تهم أوروياء 
وإلى تلك المكتشفات والأعمال التى قد تصبح الشعوب الشرقية 
موضوعا لهاء فهذه إذن هى الأهداف التى تقترح الجمعية 
الآسيوية أن تعمل على تحقيقها. 
كان التنظيم المنهجى الذى وضعه الاستشراق لنفسه هو الحصول على المادة 
الشرقية ونشرها بصورة منتظمة باعتبارها ضربًا من المعرفة المتخصصة. 
فالبعض ينسخ ويطبع كتب النحوء والبعض يحصل على نصوص أصليةء 
والبعض يضاعف أعدادها وينشرها على نطاق واسعء بل و'يوزع' المعلومات 
على الناس فى مطبوعات دورية. ولقد كتب لين كتابه» وضحى بذاته؛ فى 
إطان هد النظاء وعم حلش ,تعن عن ردكا ايض قل الطريفكة الى 


به أبنية الاستشراق وإعادة بنائها سم د 


له 
يستيتر يها عملة :فى ” ارفاك" الاستشسوراق6 الآ وهر إنقاء تيع 


حسبما يقول ساسى: 
مستودع هائل لجميع الأشياء» ومن شتى الأنواع» من الرسوم. 
ومن الكتب الأصلية» والخرائطء وروايات الرحلات» وإتاحتها 
لكل من يرغب فى تكريس نفسه لدراسة |الشرق!؛ وذلك 
بأسلوب يمكّنَ كل دارس من هؤلاء بأن يشعر بأنه اتنقل كأنما 
بفعل السحرء إلى داخل قبيلة منغولية مثلاً أو أصبح يعيش 
وسط أبناء الجنس الصينى» وفقًا لما اختاره موضوعا لدراساته 
:“ومن الممكن أن تقول :+ إنه بعد الانشهاء يخ نشر: كتتى 
أساسية فى ... اللغات الشرقية؛ لن يكون لدينا ما هو أهم 
من وضع حجر الزاوية لهذا المتحف. وهو الذى أعتبره بمثابة 
تعليق حى أو ترجمان ينطق بلسان المعاجه!*" . 
وكلية 'ترجمان؟ العرينة "هن الأضيل الذقيق الذى اشعوت نيه علمة 
' ترشمان“ الفرنسسية وتعنى ” المترجم'' أو ”” الوسيط'“ أو ”المتحدث باسم 
غيره''» فمن ناحية نجد أن الاستشراق قد "حصل على“ الشرق بأقصى قدر 
ممكن من الخَرفية وعلى أوسع نطاق ممكن؛ ومن ناحية أخرى جعل المعرفة به 
'مألوفة' للغربء» بعد أن جعلها تمر بمصفاة القواعد التنظيمية» والتصنيفات» 
والحالات التى تمثل عينات محددة» والمراجعات الدورية» والمعاجم. وكتب 
النحوء والشروح. والطبعات المتوالية؛ والترجمات» وكلها يمثل فى مجموعه 
صورة تحاكى الشرق محاكاة ظاهرية» وكلها يعيد تقديم الشرق فى صورة 
مادية فى الغرب ومن أجل الخغرب. أى إن الشرق كان يعتّزم تحويله من صورة 
الشهادات الشخصية» وغير الواضحة أحيانًاء والتى كان يدلى بها من يقومون 
بالرحلات الجسورة ومن أقاموا فى الشرق» إلى صورة غير شخصية يتولى 
تحديد معالمها صف كامل من الباحثين العلماء» أى تحويل الشرق من صورة 
الخبرات المتتابعة التى تأتى بها البحوث الفردية إلى متحف خيالى ماء أو قل 
إلى متحف بلا جدران. يصبح فيه كل ما جمع من أقاصى البقاع وشتى 


ل الفصل الثانى 


1 

ضرت الثقافة الشرقة. ثلا للشرق يضوزة قاطعة . كما كان يحرى: تحويله ظ 
مرة ثانية وإعادة بنائه» حتى تصبح عصبة الشذرات التى عاد بها مجرَةٌ من 
قاموا بالاستكشاف؛. واشتركوا فى الحملات» وفى أداء مهمات بعينها: وفى 
الجيوش» وفى التجارة » مادة استشراقية لها معنى» بعد أن تكتسى الثياب 
لمشي وب لكوت ادن والسوقيت الم م «وتتاول معسقة لقو 
التاسع عشر كان الشرق قد أصبح. بتعسبير دزرائيلى؛ حياة عملية؛ يستطيع 
المرء فيها أن يعيد تكوين الشرق. وأن يسترجعه؛ وأن يعيد تكوين نفسه فى 


رابعا :«الخجاج ورحلات الحج 
من بريطانيا وفرنسا 

كان على كل أوروبى يسافر إلى الشرق أو يقيم فيه أن يحمى نفسه من 
ضروب تأثير الشرق التى تثير القلق. ولقد لحأ كاتب مثل لين آخر الأمر إلى 
'إعادة جدولة' الشرق وتعديل موقعه عندما بدأ الكتابة عنه؛ فمظاهر الشذوذ 
فى الحياة الشرقية - من التقاويم 'الزمنية' العجيبة» إلى التضاريس المكانية غير 
المألوفة» إلى اللغات ذات الغرابة الدافعة على اليأسء» إلى الأخلاقيات التى 
تبدو منحرفة - تقل كثيرا عندما تتخذ صورة سلسلة من الموضوعات المفصلة 
والمقدمة فى أسلوب النثر الأورويى المعيارى. ومن الصحيح أن نقول إن لين 
عندما أضفى الصورة الشرقية على الشرق لم يقف عند تحديد صورته الواقعية 
بل حندلها تسدنا اي :إن حدق مها قل نا سكناه برو اليانثة 
الأوروبية» بالإضافة إلى ما بمس وجوه تعاطفه الإنسانى الشخصى. 55 
أغلب الحالات كان يبدو أن الشرق يخدش * الصحة' أو ' اللياقة' الجنسية» 
فكان كل شئ فى الشرق - أو على الأقل فى الشرق المتمثل فى مصر عند 
إدوارد لين - ينز خطورة جنسية» ويهدد الصحة العامة واللياقة المنزلية بسبب 
الإفراط فى ”حرية الجماع“. وهو التعبير الذى لم يستطع لين أن يتجنبه» 
خلاقًا لما يتسم به عادة من التحرز فى القول. 


ع أبنية الاستشراق وإعادة بنائها «» ل 





ف ١‏ 
ولكن الشرق كان يمثل ضروبًا أخرى من التهديد بخلاف الجنس» وكانت 
جميعًا تمحو التقسيمات التى يقيمها الأوربيون على أسس الزمان والمكان 
والهوية الشخصية» بل وتمحو عقلانية هذه المفاهيم لديهم» ففى الشرق كان 
المرء يواجهء فجأة. عراقةٌ زمنية لا يتخيلها العقل؛ وجمالاً غير إنسانى» 
ومسافات لا تقف عند حدود. وكان من الممكن الانتفاع بهذه المفاهيم بقدر 
أكبر من ' البراءة“» إن صح هذا التعبيرء إذا جعلت موضوعًا للتفكير 
والكتابة» بدلا من خوضها مباشرة. وهكذا فإن الشرق فى قصيدة 'ذاجاور' . 
أى الأجنبى أو الأوروبى. للشاعر بايرون» وفي ديوان الشرق والغرب 
للشاعر جوته. وقصيدة 'الشرقيون' للشاعر فكتور هوجوء. يتخذ صورة 
للانطلاق» وصورة “الفرصة الأصلية'؛ وهى التى نسمع نغمتها الرئيسية فى 
قصيدة جوته "هجير' : 
الشمال والغرب والجنوب تَتَفْعَت 
والعروش تنفجر والامبراطوريات تَرتعد 
وتطير» وفى الشرق النقى 
تتنسم نسائم الشيوخ الحكماء! 
كان المرء يعود دائمًا إلى الشرق - "فإلى هناك. فى نقاء وصلاح سوف 
أعود إلى الأصول العميقة للجنس البشرى"'- ويرى فيه استكمالاً وتأكيدا 
لكل ما كان قد تخيله : 
الله فى الشرق 
والله فى الغرب 
وبقاع الشمال والجنوب 


كان الشرق بشعره وجوه وإمكانياته يمثله شعراء مغل حافظ». فهو مكان 
"غير محدود؛ كما يقول جوته )2 وهو أكبيز سنا وأكشر شَنِنايًا منا نحن 
الأوروبيين. وقد أخذ هوجو فى قصيدتيه ””صيحة الحرب التى يطلقها المفتى '“* 


ل الفصل الثانى 


5 7 اليف صورة الضراوة والحزن البالغ لدى الشرقيين لا من خشية ظ 


م 


فعلية على الحياة ولا من الإحساس بالضياع الذى يوقع فى الحيرة» بل من 
فولنى و جورج سيل» فهما العالمان اللذان ترجما الروعة الهمجية فأحالاها 
إلى معلومات يستطيع الشاعر ذو الموهبة الرفيعة استخدامها. 

وهكذا استطاع الأدباء استغلال المادة التى أصبحت متاحة بفضل 
المستشرقين» مثل لين وساسى. ورينان وقولنى» وجونز (ناميك بكتاب 
وصف مصر) وبفضل غيرهم من الرواد. وعلينا أن نتذكر الآن مناقشتنا 
الخابقة اقباط الثلاثة بد الأعمال' الى تدور يول الفخرق :اتسيف إل 
الإقامة الفعلية فيه. فلقد أدت المقتضيات الصارمة للمعرفة إلى تخليص 
الكتابة الاسحترافنية هن ” عساسية" اللمؤلف» ومن هنا كان تشديب لين 
لكتابته بحذف ما يتصل بذاته. ومن هنا أيضً نشأ النوع الأول من الأعمال 
التى عددناها. وأما النمطان الشانى والثالث فتبرز فيهما ذات المؤلف بروزا 
واضحاء وتعتبر إما تابعة للصوت الذى يتولى تقديم المعرفة الحقيقية» (الدمط 
الثانى) أو مسيطرة بحيث يمر من خلالها كل ما يقال لنا عن الشرق (النمط 
الثالث). لكننا نجد أن الشرق قد أصبح على امتداد القرن التاسع عشر كله - 
ادرويه اللكووت كان بح انهه وكات ول عدر مهن بحن ان 
الاستشراق الصادقء. وإن لم يكن دائمًا أكاديميّاء يتخذ شكله وأسلوبه 
ومقصده من فكرة الحج إلى الشرق. كما نجد فى هذه الفكرة» مثلما جد 
فى الأشكال الأخرى الكثيرة للكتابة الاستشراقية التى ناقشناهاء أن الفكرة 
الرومانسية التى تقول بإعادة البناء الذى يشبع النفس (المذهب الطبيسعى 
للأسباب الخارقة) تمثل المصدر الرئيسى . 

كان كل حاج أو زائر للشرق يرى الأشياء مسن زاويته الخاصة». ولكن 
هناك حدودا لما يمكن أن ترمى إليه رحلة الحج. وللشكل أو الهيئة التى يمكن 
أن تتخذهاء وللحقائق التى يمكنها الكشف عنها. كانت جميع رحلات الحج 
إلى الشرق تمر بالأراضى المذكورة فى الكتاب المقدسء. أو كان عليها أن تمر 
بها. وكانت معظمهاء فى الواقع. محاولاات للحياة من جديد فى الواقع 


» أبنية الاستشراق وإعادة بنائها س سسا 


هه 


كك 


ظ اليهودى المسيحى / اليونانى الرومانى» أو لتحرير قسم من ذلك الواقع» فى 


الشرق المديد ذى الخصب الذى لا يصدقه العقل. كان الشرق الذى أضفيت 
عليه صورة الشرق الخاصةء أى الشرق الذى صوره المستشرقونء يمثل التحدى 
الذى لابد من خوضه. مثلما كان الكتاب المقدس. والحملات الصليبية؛ 
والإسلام» ونابليونء. والاسكندر سوابق مهيبة لها وزنها. ولم تكن صورة 
الشرق التى رسمها العلماء عائقًا يعوق تأملات الحاج وتهويمات خياله الخاصة 
فحسب؛ بل إن وجود هذه الصورة السابق للرحلة كان يقيم الحواجز بين 
المسافر المعاصر وبين كتابته. إلا إذا انفصلت صورة الشرق فى كتب المكتبة 
عن تلك الكتب وانتقلت إلى 'المشروع' الجمالى؛ على نحو ما حدث عندما 
انتفع نيرقال و فلوبير بالمادة التى وجداها عند إدوارد لين. وكان من العوائق 
الأخرى ما تفرضه المقتضيات الرسمية للبحث الاستشراقى من قيود بالغة 
الشدة. وكان بعض الحجاج». مثل شاتوبريان. يزعم بوقاحة أنه قام برحلاته 
من أجل ذاته فحسبء. قائلاً : «سأذهب بحدنًا عن صور (شعرية) : هذا كل 
ما فى الأمر»”'' وأما فلوبير» وقينى. ونيرفال. وكنجليك» ودزرائيلى, 
وبيرتون فقد قاموا برحلاتهم جميعا لإزالة “العفن' الذى كان يكسو الأرشيف 
الاستشراقى القائم من قبل. وكان المعتزم أن تصبح كتاباتهم مستودعًا جديدا 
قشيبًا للخبرة بالشرق - ولكن هذا المشروع نفسه, كما سوف نرى» كان 
يتحول فى العادة (وإن لم يكن فى جميع الأحوال) إلى النزعة الاختزالية 
للمستشرق. وأسباب ذلك مركّبة من عدة عناصرء ولكنها تتصل إلى حد 
بعيد بطبيعة الحاج؛ وبالطريقة التى ينتهجها فى كتابته» والشكل المقصود 
للعمل . 

ماذا كان الشرق يمثل للمسافر الفرد فى القرن التاسع عشر ؟ انظر معى 
أولاً إلى الفرق بين من يتكلم الإنجليزية ومن يتكلم الفرنسية» كان الشرق هو 
الهند بالنسبة للأول» بطبيعة الحال» فهى مكان تمتلكه بريطانيا فعلاً» ومن ثم 
كان المرور من الشرق الأدنى يمثل سبيل الوصول إلى مستعمرة كبرى. وهكذا 
نرى أن المساحة المناحة لانطلاق خياله تخضع للحدود التى تفرضها حقائق 


ل الفصل الثانى 


كك 

الواقع» من الإدارة؛ إلى المشروعية الإقليمية. إلى السلطة التنفيذية» فكان ف 
سكوط. وكنجليك ودزرائيلى» و ووربيرتون» وبيرتون. بل وحتى جورج 
إليوت (وهى التى تجعل الغرب يضع خططًا من أجل الشرق فى روايتها دانيل 
ديروندا) كُتَّابَاء مثل لين نفسه وجونز من قبله» يرون الشرق فى صورة 
يحددها الامتلاك المادى؛ أو قل تحددها 'المخيلة المادية' » إن صح هذا التعبير. 
كافيثف اعك | اقند هوك ابليوةة وأعلك فرساء وقفان العتل الاقليرئى 
يستعرض الامبراطورية التى يسودها والتى أصبحت فى الثمانينيات من القرن 
التاسع عشر تمتد دون انقطاع من البحر المتوسط حتى الهند - وتتخذ صورة 
الأرض التى تخضع من أقصاها إلى أقصاها للسلطة البريطانية. وكانت الكتابة 
عن مصر أو سوريا أو تركياء شأنها شأن السفر فى أى منهاء بمثابة التجوال 
فى الأراضى اللخناضعة للإرادة السياسية» والإدارة السياسية» و ' التعريف* 
السياسى. كان النفوذ الإقليمى يجبر الفكر على الخضوع له. حتى بالنسبة 
لكاتب متحرر من القيود مثل دزرائيلى» فلم تكن روايته تانكرد مجرد طائر 
شرقى غريدء لكنها كانت نموذجًا يجسد الإدارة السياسية الحصيفة للقوى 
الفعلية على أراض حقيقية . 

وعلى العكس من ذلك كان “الحاج” الفرنسى يخامره إحساس بالفقدان 
العميق فى الشرقء إذ كان يأتى إلى مكان لم يكن لفرنسا فيه» على عكس 
بريطانياء وجود سيادى. وكان حوض البحر المتوسط يرجع أصداء هزائم 
الفرنسيين» من الحملات الصليبية إلى نابليون. وأما الذى أصبح يعرف باسم 
“المهمة الحضارية” فقد بدأ فى القرن التاسع عشر باعتباره أفضل المتاح بعد 
المرتبة الأولى التى يحتلها الحضور البريطانى. ومن ثم فإن ‏ الحجاج' 
الفرنسيين» من قولنى فصاعداء كانوا يرسمون ويقصدون ويتخيلون ويتأملون 
الأماكن الموجودة فى آذهانهم فى المقام الأول؛ فأقاموا مشروعات لتأليف 
معزوفة موسيقية فرنسية الطابع؛. بل وربما أوروبية؛ فى الشرقء. وكانوا 
يفترضون بطبيعة الحال أنهم هم الذين سوف يقومون بتوزيع اللحن على 
الآلات المختلفة. كان الشرق عندهم شرق الذكريات. والأطلال الموحية» 


ه أبنية الاستشراق وإعادة بنائها م« ل 








ا 
١‏ والآشرار السية» والتوافقات :الكبينة:'ومثل اتلريًا سخاصًا اللوجوو" كه قائم 
على قيم جمالية» وهو الشرق الذى كانت "أعلى' صوره الأدبية تتمثل فى 
أعمال نيرقال وفلوبيرء وهما اللذان كان يقوم عملهما على أسس ثابتة من 
الآبناة شال غير القائلة للتسفف زلا حساناة . 

وكان ذلك يصدق إلى حد ما أيضًا على من قاموا برحلاتهم من العلماء 
الفرنسيين فى الشرقء إذ كان اهتمام معظمهم مُنْصبًا على الماضى الذى 
يصوره الكتاب المقدس. أو الحملات الصليبية» كما قال بذلك هنرى بوردو 
فى كتابه المسافرون فى الشرق*"© . ويجب أن نضيف إلى هذه الأسماء (بناء 
على اقتراح حسن النوتى) أسماء علماء اللغات السامية الشرقية؛ ومن بينهم 
كترسيرة وصضولبئ سشتتحعتفب السحر المت زريتان التاحت إن الآثار 
اقفن 4 وجعوداس داوس اللات الفبمكحة و وكانا ناسو ودنر رفي الللاك 
درسا الأنصارية والاسماعيلية والسلاجقة؛ وكليرمون-جانو الذى قام 
باستكشاف أرض جوديا (اليهودية)؛ والمركيز دى موجييهء الذى كان عمله 
يتركز فى تفسير الكتابات المنقوشة فى تدمر. وبالإضافة إلى هؤلاء نجد 
مدرسة علماء الآثار المصرية برمتهاء المنحدرة من شامبوليون ومارييت» وهى 
المدرسة التى كان من أفرادها فيما بعد ماسبيرو ولوجران. ويجدر بنا أن نذكر 
مؤشرا على الفرق بين حقائق الواقع عند البريطانيين وخيالات الفرنسيين» ألا 
وهو ما قاله الرسام لودوقيك ليبيك فى القاهرة؛ عندما أدلى بتعليق حزين 
عام ١8484‏ (بعد بداية الاحتلال البريطانى بعامين) قائلاً '”مات الشرق فى 
القاهرة"'. ولم يعرب عن الرضى عن قمع بريطانيا للثورة العرابية الوطنية إلا 
رينان» ذلك العنصرى الواقعىء إذ قال - بحكمته الأعظم! - إن الشورة 
كاتنت عار عل ا 

وعلى عكس قولنى ونايليون؛ لم يكن ' الحجاج الفرنسيون فى القرن 
التاسع عشر يطلبون حقائق علمية بقدر ما كانوا يطلبون حقائق غريبة وإن 
كانت ذات جاذبية خاصة. ويصدق هذا بوضوح على 'الحجاج” من الأدياء. 


ابتذاء بشاتوبريان. الذين وحدوا فى الشرق مكانًا يتفق مع أساطيرهم 


بت الفصل الثانى 


ظ 077 
وشواغلهم ومتطلباتهم الخاصة. وهنا نلاحظ كيف كان * الحجاج' جميعاء 
والفرنسيون منهم بصفة خاصة. يستغلون الشرق فى عملهم حتى يبررواء 
تبريرا مُلِحًا إلى حد ماء 'رسالتهم' الوجودية. ولم يكونوا يستطيعون 
التحكم فى :دفتقات مشاعرهم الذاتية إلا حين تبرق أغراض مسعرقية إضافية 
للكتابة عن الشرق. إذ إن لامارتين مثلاً يكتب عن نفسهء وأيضًا عن فرنسا 
بامتتارها تزه محطرة ف الشرن »والشوع الاحستر هر 'الذئ كم صوت 
الدوافع التى تكمن خلف أسلوبه: ويتحكم آخخر الأمر فى هذه الدوافع التى 
تمليها روحه هو. وذاكرته هو. وخياله الخاص. وهكذا لم يستطع أى من 
'الحجاج . فرنسيين كانوا أم انجليزء أن يسيطر السيطرة الصارمة على نفسه أو 
على إذانه تق لما قعل إورارة لخ برا عست ولا اريكباره ونون ولا كي 
لورنس. فلقد كتب الأول ما يشبه رحلة الحج الإسلامية وكتب الثانى ما كان 
يسميه رحلة حج عكسية الاتجاه . أى انطلاقًا من مكة. إذ قدما 'أكوامًا' من 
المادة الاستشراقية التاريخية والسياسية والاجتماعية دون أن تبراً من وجود 
'الذات' على نحو ما رأينا عند لين. ولهذا فإن بيرتون ولورنس وتشارلز 
داوتى يشغلون موقعًا وسطا بين لين وشاتوبريان. 

وكتاب شاتوبريان رحلة من باريس إلى القدس ومن القدس إلى ياريس 
)18١١-1481(‏ يسجل تفاصيل الرحلة التى قام بها فى عامى ١805‏ - 
7 بعد جولته فى أمريكا الشمالية. وتشهد مئات الصفحات التى يتكون 
منها الكتاب على صحة اعتراف المؤلف الذى يقول “إننى أتكلم إلى الأبد عن 
نفسى'*. .حتى إن ستندال» وإن لم يكن من الكتاب المتكرين لذواتهمء كان 
يعزو فشل شاتوبريان فى القيام بدور المسافر العليم إلى "'أنانيته القبيحة“. لقد 
أتى شاتوبريان بأحمال بالغة الثقل من الآهداف والافتراضات الشخصية إلى 
الشرق. وأفرغ فى الشرق هذه الأحمال. ثم انتقل بعد ذلك إلى الدفع بالناس 
والآأماكن والأفكار كيما تدور حول الشرق كأنما لم يستطع شىء مقاومة خياله 
الغلاب. ولكن شاتوبريان جاء إلى الشرق بشخصية بناها لنفسهء لا بذاته 


ه أبئية الاستشراق وإعادة بنائها م سب 





نه 

- بدوره ''آخر فرنسى يغادر بلده للسفر فى الأراضى المقدسة بالأفكار والأهداف 
والمشاعر الخناصة بحجاج الأزمان السالفة“. ولكن كانت وراء ذلك أسباب 
أخرى: وكان السبب الأول هو التناظر بمعنى التناسق» إذ كان قد زار العالم 
الجديد وشاهد آثاره الطبيعية؛, وأراد أن يكمل دائرة دراساته بزيارة الشرق 
اسن انان دوقي دولا كان فد درس الكقار الرووعاة والكلتية 0 
له سوى الإطلاع على أطلال أثينا ومنف (ممفيس) وقرطاجنة (قرطاجة)؛ » 
والسبب الثانى هو استكمال ما لديه من الصور وتجديد مخزونه منهاء والثالث 
هو تأكيد أهمية الروح الدينية» فكان يقول إن "الدين نوع من أنواع اللغات 
العالمية التى يفهمها البشر أجمعين" » وهل ثم مكان أفضل لراقبة ذلك من 
الشرق» حتى فى البقاع التى يسود فيها ”دين متواضع نسبيًا مثل الإسلام'“. 
وقبل ذلك كله كان شاتوبريان يريد أن يرى الأشياء لا على حقيقتها بل 
بالصورة التى افترضها لهاء فكان يقول إن القرآن '”كتاب محمد" » وإنه لا 
يتضمن “أى مبدأ حضارىء ولا أى مفهوم قادر على الارتقاء بالشخصية" . 
ويقول فى نبرة أقرب إلى اخستراع ما يزعمه فى سرده ”إن هذا الكتاب لا 

خض عن كززاضة «الطفبا نار اطلى بحن ار 0011م 
كان الشرق يبدو لهذه الشخصية المتحذلقة التى اصطنعها شاتوبريان لوحة 
قديمة أصابتها يد البلى وتنتظر الترميم على يديه» قائلاً إن العربى الشرقى كان 
'”إنسانًا متحضر ثم تدهور فعاد إلى حالة الوحشية'”. ولا عجب إذن فى أنه 
حين شاهد العرب يحاولون الحديث بالفرنسية» أحس بما أحسه روينسون 
كروسو عندما استخفه الطرب لسماع ببغاءه يتحدث للمرة الآولى. صحيح 
أنه كانت فى الشرق أماكن معينة مثل مدينة بيت لحم (وقد أخطأ شاتوبريان 
خطاً فاحشًا فى تفسير معناها الاشتقاقى) يستطيع الإنسان أن يجد فيها شبها 
ما بالحضارة الحقيقية - أى الأوروبية - ولكن هذه الآماكن قليلة ومتباعدة. 
ويقول إن المرء يجد فى كل مكان شرقيين - عربًا - تتسم حضارتهم» مثلما 
يتسم دينهم وأخلاقهم بدرجة كبيرة من التواضع والهمجية والتناقض بحيث لا 
يستحقون فتح بلدانهم من جديد. وكان يقول إن الحملات الصليبية لم تكن 


ل الفصل الثانى 


كك 

عدواناء بل كانت النظير المسيحى العادل لوصول عمر إلى أوروبا. ثم ا 
يستدرك قائلاً إنه حتى لو كانت الحملات الصليبية عدوانًا ففى صورتها الحديثة 
أو صورتها الأصلية»ء فإن القضية التى أثارتها كانت تتجاوز المسائل العادية 
للبشرية الفانية : 

لم تكن قضية الحملات الصليبية تنحصر فى تخليص الضريح 

المقدس. ولكنها كانت تتعلق إلى درجة أكبر بمعرفة من يكتب 

له الفوز على اللأرض: عقيدة كانت تعادى الحضارة وتحبذ 

الجهل بانتظام إيقصد الإسلام طبعا! وتناصر الاستبداد والرق» 

أم عقيدة كانت من وراء الصحوة الجديدة عند المحدثين لعبقرية 

العصور الخوالى وإلغاء العبودية الحقيرة؟647. 

وقد كانف فده أرل إكتارة سبيت للفكرة المع كين "ليا لكين سلطة 
لا تكاد تحتمل» وتشى بما يقترب من الغباء» فى الكتابة الأوروبية: ألا وهى 
أن أوروبا تَعَلّم الشرق معنى ال حرية» وهو المعنى الذى كان شاتوبريان وكل من 
جاء بعده يعتقد أن الشرقيين؛ وخصوصا المسلمين» لا يدرون عنه شيئًا على 
الإطلاق: 

لا يعرفون شينًا عن الحرية» وليست لديهم ذرة من اللياقة» 

فالقوة إلههم. وعندما تمر عليهم فترات طويلة لا يرون فيها 

فاتحين يقيمون العدل السماوى. يكتسون مظهر الجنود الذين لا 

قائد لهم» والمواطنين الذين لا مشرّع لهم. والأسرة التى لا أب 

ل 

وهكذا نجد أوروبيا يتحدث فى عام 18١١‏ مثل كرومر عام ١٠14ء‏ 
قائلاً إن الشرقيين يحتاجون "الفاتح . ولا يجد تناقضا فى الزعم بأن الفتح 
الغربى للشرق لم يكن غزوا بل تحريرً. وشاتوبريان يصوغ هذه الفكرة كلها 
فى القالب الرومانسى الذى يفيد 'الخلاص' . قالب المهمة المسيحية التى تعنى 
إحياء عالم ميت» وبعث إحساسه بإمكاناته الكامنة» وهى التى لا يستطيع 


»ه أبنية الاستشراق وإعادة بنائها س ا 


لق إدراك وجودها تحت السطح الخامد المنحط إلا الأوروبى. وهذا يعنى أن على 
المسافر أن يهتدى ويسترشد بالعهد القديم وبالأناجيل فى فلسطين”؛")؛ ومن 
المحال بغير هذا السبيل تجاوز الانحطاط الظاهر للشرق الحديث. ومع ذلك 
فلا يرى شاتوبريان أى مفارقة فى عجز جولته ورؤيته عن الإفصاح له بأى 
شىء عن الشرقى الحديث. ومصير هذا الشرقى؛ إذ لا يعنى شاتوبزيان فى 
الشرق إلا ما يحدثّه هذا الشرق فى نفس شاتوبريان من تأثير؛ وما يسمح 
لروعة! 101 أتؤتيل اونا عي لدب ككف قن سحن وترعن الكانه 
وتوقعاته . فالحرية التى تهمه إلى ذلك الحد لا تزيد عن كونها إطلاقًا لذاته من 
قفار الشرق المعادية : 
وأما المكان الذى يسمح له إطلاق سراحه بالذهاب إليه فور فهو العودة 
إلى عالم الخيال والتفسير الخيالى. وينطمس وصف الشرق تحت وطأة الخطط 
والأنساق التى تفرضها عليه الذات “الامبراطورية' التى تسفر كل السفور عن 
سلطاتها. فإذا كنا نرى فى نشر إدوارد لين كيف تختفى الذات حتى يظهر 
الشرق بجميع تفاصيله الواقعية» فإن الذات عند شاتوبريان تذيب نفسها فى 
تأمل العجائب التى تخلقهاء ثم تولد من جديد فى صورة أقوى وأقدر على 
تذوق سلطاتها والتمتع بتفسيراتهاء فهو يقول: 


عندما يتجول المرء فى بقاع أرض جوديا (اليهودية) يستولى الملل 
على قلبه أول الآمرء لكنه حين ينتقل من بقعة منعزلة إلى 
سواهاء ويجد المكان يمتد أمام عينيه بلا حدودء ينقشع الملل 
تدريجياء ويشعر المرء برهبة خفية؛ لكنها لا تؤدى إلى اكتئاب 
النفس على الإطلاق بل تبث فيها الشجاعة وتسمو بالعبقرية 
الأصيلة للإنسان. وتنكشف أشياء غريبة من شتى بقاع الأآرض 
الح تتفي : اللستمر اذ التعصين الخار م4 العقائه لاس 
وشجرة التين العقيم؛ إنها تنتمى جميعًا للشعر. وجميع المشاهد 
الى :ورلات في الكدنات المقدسن حامر ةمتاك كل اسم “يقنم 
فى باطنه لَعْرَاء وكل كهف يفصح عن المستقبل؛ وكل قمة تل 


ب الفصل الثانى 


كن 

مازالت فى أعماقها نبرات أحد الأنبياء. لقد تحدث الرب نفسه 

من هذه الشطآن: وها هى ذى مجارى السيول التى جفت» 

والصخور التى انشقت. والقبور التى انفتحت». وجميعها يشهد 

على المعجزة. لا تزال الصحراء تبدو كأنما أخرستها الرهبةء 

وأكاد أقول إنها لم تستطع أن تخرق الصمت منذ أن سمعت 

ضوت الأرلى الاو 
ويفصح مجرى التفكير فى هذه الفقرة عن الكثيرء فالإحساس برهبة كالرهبة 
التى صورها ياسكال؛ فى القرن السابع عشرء لا يقف تأثيره عند تقليل الثقة 
بالنفس بل إنه يحفز هذه الثقة وينشطها بما يشبه المعجزة. ومن ثم يبرز مشهد 
الأرض العقيم كأنما هو نص مَصوَرٌ يقدم نفسه للذات الفاحصة التى تدعمت 
وأصبحت بالغة القوة. وهكذا فإن شاتوبريان يتخطى الواقع المزرى» على ما 
به من رهبة؛ للشرق المعاصر حتى يستطيع مواجهته فى علاقة أصيلة وخلاقة . 
وعندما نصل إلى نهاية الفقرة يكون الكاتب قد تخلى عن صورة الإنسان 
الاديك واكنين -ضورة العراك"اطالم الى :يك أن يكون * مغفاضر" للرب 
نفسههء فإذا كانت صحراء جوديا (اليهودية) قد ظلت صامتة منذ أن تكلم 
الرب فيهاء فإن شاتوبريان هو الذى يستطيع أن ب يسمع الصوتء وأن يفهم 
معناه» وأن يجعل الصحراء تخاطب قارئه من جديد. 

لقد كشف شاتوبريان عن مواهبه العظمى فى "الحدس المتعاطف' حين 

استطاع قثيل وتفسير 'ألغاز' أمريكا الشمالية فى ملحمته التى لم تكتمل عن 
الهنود الحمر “أتالا'. وفى رينيهء وكذلك تمثيل وتفسير المسيحية فى كتابه 
عبقرية المسيحية». ثم استثار الشرق هذه المواهب فأثبتت مزيدا من العظمة فى 
قدرته على التفسير خلال كتابة كتاب الرحلة المشار إليه. إذ لم يعد المؤلف 
يعالج هنا البدائية الطبيعية» والعواطف الرومانسية» بل أصبح يعالج قدرة 
الخلق الأزلية» والآصالة الربانية اللتين استودعتا أولاً فى الشرق الذى يصوره 
الكتاب المقدس. ومكثتا فيه فى صورة كامنة دون أن يخرجهما أحد. ومن 
المحال» بطبيعة الحال» إدراكهما بيسر وسهولة. بل كان على شاتوبريان أن 
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نا 
يطمح إليهماء وينالهما. ولقد كان هذا الغرض الطموح هو الذى جعل 
المؤلف رحلته وسيلة لتحقيقه. مثلما كان على شاتوبريان أن يعيد بناء ذاته 
بصورة جذرية فى النَصّ حتى يحققه. وكان شاتوبريان.» على عكس إدوارد 
لين يحاول أن يهضم الشرق: إنه لا يقتصر على امتلاكه بل إنه بمثله ويتكلم 
باسمهء لا فى إطار التاريخ. بل خارج إطاره فى البعد اللازمنى لعالم التأم 
التئامًا اما بتوحد البشر مع الأرضء والرب مع البشرء وهكذا فحين يصل 
إلى بيت المقدس» يصل إلى مركز رؤيته والغاية القصوى لرحلة حجهء فيمنح 
نفسه ضريًا من المصالحة الكاملة مع الشرق» مع الشرق اليهودى والمسيحى 
والمسلم واليونانى والفارسى والرومانى» والشرق الفرنسى أخيرً. وهو يبدى 
تأثره بمحنة اليهودء لكنه يرى أنهم يساعدونء هم أيضاء فى إيضاح رؤيته 
العامة» كما إنهم أفادوه أيضا فى إضفاء لذعة الأسى اللازمة على حقده 
المسيحىء قائلاً إن الرب قد اختار شعبًا جديداء وليس هذا الشعب من 
الع 
ولكنه يقدم مع ذلك بعض “التنازلات” الأخرى اعتراقًا بالواقع على 

الأرض. فإذا كانت بيت المقدس تمثل فى رحلته المقصد الأخير "غير 
الأرضى' . فإن مصر تمده بالمادة اللارمة لاستطراد سياسى مطولء وأفكاره 
عن مصر تستكمل رحلة حجه استكمالاً دقيقّاء إذ تدفعه مشاهدة دلتا النيل 
الرائعة إلى أن يقول: 

لم أجد إلا أن ذكريات بلدى العظيمة جديرة بهذه السهول 

الرائعة 4 العك رايت بقنايا آثار كنار ديد انث بهن إلى 

ضفاف نهر النيل عبقرية فرنسا* , 
ولكن هذه الأفكار قد صيغت فى قالب الحنين إلى الوطن» لأن شاتوبريان 
كان يعتقد أنه يستطيع معادلة غياب فرنسا وهو فى مصر بغياب الحكومة الحرة 
التى تحكم شعبًا سعيدا. وإلى جانب ذلك فإن مصر كانت تمثل الهبوط من 
الذروة الروحية التى بلغها فى بيت المقدس. وبعد أن ينتهى من التعليق 
السياسى على حالتها المؤسفة؛. يطرح على نفسه السؤال المعتاد عن 
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لك 

' الاختلاف' الناجم عن التطور التاريخىء قائلاً: كيف أصبح هذا الشعب 
الغبى المنحط من ” المسلمين'" يسكن الأرض التى كان أصححابهاء الذين 
يختلفون اختلافًا شاسعاء قد بهروا وفتنوا هيرودوت وديودوروس؟ 

وكان ذلك بمثابة الوداع المناسب لمصرهء إذ يغادرها قاصلاً تونس 
العاصمة» ويزور أطلال قرطاجنة هناك. وأخيراً يعود إلى الوطن. لكنه يفعل 
شيئًا أخير] جديرا بالذكر ففى مصر: كان قد عجز عن زيارة أهرام الجيزة 
واكتفى بمشاهدتها من بعيد؛ لكنه تجشم إرسال مبعوث إليها حتى ينقش على 
أحجارها اسم شاتوبريان» مضيفًا - لفائدتنا - قوله "على المرء أن يفى 
بجميع الالتزامات الصغيرة للمسافر البار*. وعادة ما لا نولى مثل هذه 
اللمسة الجذابة من العادات السياحية إلا بسمة عابرة» ولكنها تكتسب أهمية 
أكبر ما يبدو لنا للوهلة الأولى باعتبارها تمهيدًا للصفحة الآخيرة من الرحلة. 
حيث يتأمل شاتوبريان مشروعه الذى استغرق عشرين عامًا فى دراسة “جميع 
مخاطر وجميع أحزان” من يقيم فى المنفى. ويذكر فى نبرة رثاء كيف كان 
كل كتاب من كتبه يمثل فى الواقع امتدادًا لوجوده. فلما كان رجلاً لا يملك 
يدل وال يفل كن إمكان :لسر ل خلى عق لم قو طن أنه قن تخطى رتو 
الشباب منذ عهد بعيدء ويقول إن السماء إذا أكرمته بالراحة الأبدية» فهو يعد 
تكريس لابه فى صمت لاقافة *آثر غالد لرطق"*::وآما ها تق عا 
هذه الأرض فهو كتاباته» وهى تعتبر كافية إذا ظل اسمه باقيّاء وإذا لم يكتب 
البقاء لاسمه. فهو يرى أنها رادت عن اليرثةة , 


وهذه الآأسطر الأخيرة تعود بنا إلى اهتمام شاتوبريان بنقش اسمه على 
الأهرام ولابد آننا أدركنا أن مذكراته الشرقية التى تدور حول ذاته تقدم لنا 
أخبرة بالذات' لا يتوقف عن ' عرضها' ولا يكل ولا يمل من خوضهاء 
فالكتابة كانت تمثل لشاتوبريان “فعل حياة' أى إِثْبانًا لوجوده فى قيد الحياة» 
ومن ثم كان من المحال أن يترك شينَاء ولو كانت قطعة حجر فى مكان 
قصى» دون كتابة ما دام حيًا. فإذا كان لين قد جعل المرجعية العلمسية 
والتفاصيل الكثيرة * تنتهك' الخط السردى فى كتابه» فإن شاتويريان يحول 
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ا ظ 
الك السرذ لديه إلى ساحة لتأكيد إرادة فرد عاشق لذاته وبالغ التقلب. وإذا كان 
لين على استعداد للتضحية بذاته من أجل مذهب المستشرق» فإن شاتوبريان 
يجعل كل شىء يقوله عن الشرق خاضعًا كل الخضوع لذاته. ولكن أيا من 
هذين الكاتبين لم يكن يتصور أن من يخلفه سوف يواصل العمل المثمر الذى 
بدأه» فلقد دحل لين مجال الموضوعية "غير الشسخصية' للمبحث التقنى» 
مدرمًا أن عمله سسوف يستفيد الآخرون منه. ولكن ليس باعتباره وثيقة 
إنسانية» وأما شاتوبريان فكان يرى أن عمله سوف يقوم., مثل النقش الرمزى 
لاسمه على الهرم. شاهدا على ذاته ودالاً على معناها. وأما إذا لم يكن قد 
نجح فى إطالة عمره بالكتابة» فسوف تكون ""زائدة عن اللازم''. كما يقول. 
أى من النوافل. 
وحتى إذا كان جميع زوار الشرق بعد شاتوبريان وإدوارد لين قد أخذوا 
أعمالهما فى حسبانهم (بل وإلى حد النقل حرفيًا من كتاباتهما فى بعض 
الحالات) فإن التركة التى تَلّفاها تجسد مصير الاستشراق والخيارات التى 
اققصر عليها. فكان الكاتب إما أن يكتب علمًا مثل إدوارد لين أو أقوالة 
شخصية مثل شاتوبريان . وكمانت مشكلات النوع الأول تنحصر فيما تدل 
عليه من ثقة غربية “غير شخصية' فى إمكان إطلاق الأوصاف على ظواهر 
عامة جماعية» وفى ميل هذا النوع إلى عدم استنباط الحقائق من الشرق ذاته 
بل من الملاحظات الخاصة به. وكانت مشكلة النوع الثانى هى تراجعه المحتوم 
إلى الموقع الذى يساوى فيه بين الشرق وبين التهويمات الخيالية الخاصة» حتى 
ولو كانت هذه التهويمات رفيعة المستوى حقاء من الناحية الجمالية. وفى كلتا 
الحالتين. بطبيعة الحال؛ كان الاستشراق يتمتع بتأثير قوى فى أساليب وصف 
الشرق وتحديد خصائصه. ولكن الذى حال الاستشراق دون تحقيقه» ولا يزال 
يحول حتى اليوم؛ فكان راوية النظر إلى الشرق التى لا تنتمى إلى التعميم 
المحال. أو إلى الطابع الفردى الثابت الرصين. وأما البحث فى الاستشراق 
عن 'زاوية حية' للواقع الإنسانى أو حتى الاجتماعى للشرقى - باعتباره 
إنسانًا معاصرا يعيش فى العالم الحديث - فهو بحث عن المحال. 
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هذين الخيارين اللذين وصفتهماء أى مذهب إدوارد لين ومذهب شاتويريان» 
البريطانى والفرنسى على الترتيب. والواقع أن نمو المعرفة: وخمصوصا المعرفة 
المتخصصة. يسير بخطوات بالفة البطء. فهذا النمو أبعد ما يكون عن اتخاذ 
صورة الإضافة أو التراكم. بل إنه يتمثل فى خطوات تقوم على الانتقاء فى 
التجميع» والإزاحة» والإلغاء. وإعادة الترتيب؛ والإصرارء فى إطار ما يطلق 
عليه تعبير اتفاق الآراء' البحثشية. ولم تكن المعرفة المتمثلة فى الاستشراق 
تستمد سلطتها فى القرن التاسع عشر من السلطة الدينية؛ مثلما كان عليه 
الخال قبل عصر التنويرء بل مما نستطيع أن نطلق عليه تعبير الاسستشهاد 
بمرجعية السلف فى إعادة البناء؛ وابتبداء من ساسى كان موقف الباحث 
المستشرق هو نفسه موقف العالم الذى يستعرض سلسلة من شذور النصوص» 
ثم يقوم بتحريرها وترتيبهاء مثلما يقوم مرمُم الرسوم القديم بوضع سلسلة 
منها مع بعضها البعض ابتغاء إخراج الصورة * التراكمية' التى تمثلها ضمنًا. 
وهكذا فإن المستشرقين يتناولون أعمال بعضهم البعض. فيما بيئهم؛ بنفس 
هذا الأسلوب الاستشهادى. فكان بيرتون» على سبيل المثال» يتناول ألف ليلة 
وليلة أو مصرء بصورة غير مباشرة من خلال عمل إدوارد لين» والاستشهاد 
ما قاله واقتطاف أجزاء منه. وقد يطعن فيما ذهب إليه حتى وهو يسلَّم له 
بمرجعية عظمى. وكانت رحلة نيرقال الخاصة إلى الشرق قد مرت بطريق 
لامارتين. ومرت رحلة لا مارتين بطريق شاتوبريان. ونقول بعبارة موججزة إن 
الاستشراق باعتباره شكلاً من أشكال المعرفة المتنامية كان يعتمد فى غذائه 
بصفة رئيسية على الاستشهاد بمقتطفات من عمل الباحثين السابقين فى هذا 
الال وحس لوبطادف المستفرق كراد علايدة: فإنه كان يحكم عليها 
باستعارة “المنظورات“ء والأيديولوجياتء و”الأطروحات الاسترشادية' من 
أسلافه (على نحو ما يفعل الباحثون كثيرً). ونقول بتعبير دقيق إلى حد 
كبير. إذن ». إن المستشرقين الذين خلفوا ساسى ولين قد أعادوا كتابة ساسى 
ولينء وإن الحسجاج الذين خلفوا شاتويريان أعادوا كتابته. وهكذا كانت 
الحقائق الفعلية للشرق الحديث تستبعد بانتظام من كل إعادة للكتابة» وهى 
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الف 
التى تتسم بالتداخل» خصوصًا عندما يفضل بعض الحجاج الموهوبين» مثل 
وأذهانهم مباشرة . 


ولا يعتبر الشرق فى نظام المعرفة الخاصة بالشرق مكانًا بقدر ما يعتبر 
موضوعا أو عرفا ادبا عدن الل ا#تشيوعة ين الأشاراك بز لاع لض ردي 
من الخصائص»ء وهى التى قد تنشأ فيما يبدو من قول مقتطف يستشهد به أو 
من شذرة من شذور النصوصء أو من اقتباس من عمل كتبه شخص ما عن 
الشرق» أو بعض ما تخيله أحد الأسلاف؛ أو من مزيج من هذه جميعا 
فالكتابة عن الشرق تقدم قصصًا خيالية تتضمن الملاحظة المباشرة أو الوصف 
فى ظروف معينةء ولكن هذه وتلك تعتبر ثانوية تمامّاءوفى جميم الأحوال. 
لمهام منهجية من نوع آخر. فالشرق فى أعمال لامارتين ونيرقال وفلوبير يعتبر 
إعادة تقديم لمادة معتمدة؛ يهتدى فيه الكاتب بالرغبة فى إثارة اهتمام القارئ 
من خلال اتكرات الفغتالة والننايية للعستل: والكتات التلؤثة يوكدرن 
الاستشراق أو جانبًا من جوانبه؛ حتى مع السماح للوعى القصصى بأن يقوم. 
على نحو ما ذكرت» بدور بالغ الضخامة. وسوف نرى أن هذا الوعى القصصىء 
على الرغم من طابعه الفردى الفذء ينتهى إلى الوعى» مثل بوقار وييكوشيه. 
بأن رحلة الحج ما هى فى الحقيقة إلا صورة من صور النسخ أو النقل . 

وعندما بدأ لامارتين رحلته إلى الشرق فى عام ١877”‏ كتب يقول إنه قام 
بها باعتبارها شيثًا طلما كان يحلم به: فالرحلة إلى الشرق إكانت] تشبه 
عملاً كبيراً تقوم به حياتى الباطئة“. وهو يرحل مُحَمَلاً بالميول المسبقة؛ 
وضروب التعاطف والانحيازء فهو يكره الرومان وقرطاجنة». ويحب اليهود 
والمصريين والهندوس» ويزعم أنه سوف يكتب الملحمة الخاصة بهم مثل 
دانتى. وبعد أن يتسلح بقصيدة "وداع”' رسمية لفرنسا يذكر فيها كل ما 
يعتزم عمله فى الشرقء» يبحر إلى الشرق. كان كل ما يقابله أول الأمر إما 
يؤكد نبوءاته الشعرية أو يحقق ميله إلى المقارنة والتشبيه. فالليدى 
هسترستانهوب تشبه الساحرة كيركى, التى مسخت البحارة فى ملحمة 
ل الفصل الثانى 


الأوديسية» لكنها هنا ساحرة الصحراء؛ ويقول إن الشرق هو ””وطن خيالى 
الخاص*. والعرب شعب بدائى» وشعر الكتاب المقدس محفور فى أرض 
لبنان» وإن الشرق يشهد بالضخامة الجذابة لآسيا وبضالة اليونان النسبية. لكنه 
يصبح» حالما يصل إلى فلسطين» صانعًا متأصلاً لشرق خيالى. فيزعم أن 
أفضل صورة لسهول كنعان توجد فى لوحات الرسامين بوسان وكلود لورين؛ 
فى القرن السابع غشر. وبعد أن كان يصف رحلتة بأنها '”ترجمة"” أؤل الآمر 
إذ به يحولها إلى صلاة تنشط فيها ملكات ذاكرته ونفسه وقلبه. أكثر مما 
تنشط فيها ملكات عينيه أو عقله أو روى42., 


وهذا ' الإعلان' الصريح يرحى الزمام بصورة كاملة لما كان يتمتع به 
لأكاركة عن عضناس النامن لعاف الناء لوون افنابظ أن واب تيت ل 
إن المسيحية دين خيال وتذكرء ولا كان يرى أنه يمثل المؤمن الورع خير تمثيل 
فإنه يمارس هاتين الصفتين. وإذا حاولنا تقديم قائمة "'بملاحظاته” المغرضة 
فلن ننتهى: إنه يرى امرأة تذكره بشخصية "هايدى” فى قصة دون جوان. 
ويقول إن العلاقة بين المسيح وبين فلسطين تشبه العلاقة بين روسو وجنيف» 
ونهر الأردن فى الواقع أقل أهمية من ” الألغاز" التى يثيرها فى النفس» 
والشرقيون؛ والمسلمون بصفة خاصة. كسالى؛ واتجاهاتهم السياسية هوائية 
مشبوبة لا مستقبل لهاء وتذكره امرأة أخرى بفقرة فى ملحمة أتالا 
لشاتوبريان» وإن لم يكن شاتوبريان» ولا تاسوء. الشاعر الملحمى الإيطالى 
ابن القرن السادس عشرء قد أصابا فى رسم صورة الأرض المقدسة (وكانت 
رحلات شاتوبريان التى قام بها قبل لامارتين تطارد انحصار لامارتين فى 
ذاته» ولولاها ما اكترث لشىء على الإطلاق) وهلم جرًا. وأما الصفحات 
التى يكتبها عن الشعر العربى» وهو الموضوع الذى يتحدث فيه بلقة فائقة) 
فلا تفصح إطلاقًا عن أى قلق لجهله التام باللغة العربية. وكل ما يهمه هو أن 
زخلاته فى الشرق قد كتنشفت له أن التسرق: ”أارض العقائك» وارض 
العافت ٠‏ وانة اندع ام انرون العرت وهر دول درك أن 
تشوب كلماته أدنى نبرة من نبرات السخرية من ذاته: 
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وكل ساذج أو متعصب يمكنه أن يصبح نبيًّا هناك دوو 


وبانتهاء قصته يكون لامارتين قد حقق الغرض من رحلة حجه إلى 
الضريح المقدس. وهو الذى يمثل البدء والمنتهى للزمن والمكان جميعاء ولقد 
استوعب ما يكفى من الواقع للانفلات منه عائدا إلى التأملات الخالصة. 
والعزلة. والفلسفة؛ والشع31), 

ويسمو لامارتين على مستوى الشرق الجغرافى المحض فيتحول إلى 
شاتوبريان جديد» فيستعرض الشرق كما لو كان إقليمًا شخصيًا (أو فرنسيًا 
على الأقل) جاهرً لما قد تفعله به الدول الأوروبية. والواقع أن لامارتين كان 
أبعد ما يكون عن الرحالة والحاج الذى يتنقل فى زمن ومكان حقيقيينء بل 
إنه أصبح ذانًا تخطت شخصيته وتجاوزتهاء وتوحدت فى السلطة والوعى مع 
أوروبا كلها. وأما ما كان يراه فكان الشرق المقبل على التمزيق المحتوم فى 
المستقبل. بعد إخضاعه للهيمنة الأوروبية وتكريس أوروبا لذلك. وهكذا يولد 
الشرق من جديد» فى الرؤية التى تمثل ذروة حديث لامارتين. فى إطار حق 
أوروبا فى السيطرة عليه» قائلاً : 

والهيمنة من هذا اللون. وفقًا لهذا التعريف وطبقًا لتكريسها 

وتخصيصها باعتبارها حقًا أوروبيّاء تكمن بصفة أساسية فى 

الحقافئ اخفلال متطقة ماء وكذلك السواحل» هن أجل 

تأسيس مدن حرة فيها. أو مستعمرات أوروبية؛ أو موانئ تجارية 


قر عليها السفن بانتظام. . . 


ولاايقف لامارتين عند هذا الحد. بل يواصل صعوده حتى يصل إلى الموقع 
الذى يختزل فيه الشرق الذى رآه وزاره لتوه فى صورة '“أمم بلا أراض» ولا 
أوظان حو ل قنرق ولا فكؤاتين» ولا امن + تتظر فق كلق عجار ”7 
الاحتلال الأوروبى 030 


الفصل الثانى 


ولم أجد فى جميع زوع الشرق الت اغفلقهنا:الاتشقراق تلشيضا أرق 
من هذا التلخيصء دون مبالغة. فرحلة الحج التى قام بها لامارتين إلى 
الشرق لم تقستصر على امتراق وعى غلاب للشرقء بل تجاوزت ذلك إلى 
الإلغاء الفعلى لذلك الوعى نتيجة التحامه بوعى غير شخصى يتمثل فى 
السيطرة الأوروبية على الشرق. أى إن الهوية الفعلية للشرق تذوى وتنحصر 
فى مجموعة من الشذرات المتتابعة. أى ملاحظات لامارتين القائمة على 
الذاكرة؛ وهى التى يضم بعضها إلى بعض فى وقت لاحق ويعبر عنها من 
جديد تعبير يوحى بأنها تمثل حلم نايليون فى السيطرة على العالم. فإذا 
كانت الهوية الإنسانية لإدوارد لين قد اختفت فى الشبكة العلمية للتصنيفات 
التى وضعها للحياة فى مصرء فإن وعى لامارتين يتجاوز حدوده الطبيعية كل 
التجاوزء وهو بذلك يكرر رحلة شاتوبريان ورؤاهء ثم إذا به يتجاوزها 
بدخحوله فى عالم التجريد عند الشاعر شلى وعند نايليون» وهى الرؤى التى 
تتيح نقل العوالم والسكان من مكان لمكان كأنها أوراق اللعب الكثيرة على 
المنضدة . واكنا ‏ عنت نت الشرق نل ملو الذفا ورتين فل كاد مد تعن 
الإطلاق» فواقعه الجغرافى السياسى: تطمسه الخطط الموضوعة للشرق. كما 
ان الأماكق التى بزارهاء .والاشخاض الذين قابلهم. والخبرات التى اكتسبهاء 
تحتل جميعًا حتى تصبح أصداء محدودةً لحقيقتهاء فى خضم تعميماته 
المنباهية» فهو يمحو آخر آثار الخصوصية فى ””الملخص السياسى”** الذى يختتم 
به الكاتب كتاب رحلة فى الشرق . 

ولابد لنا من إجراء مقابلة بين الذاتية المتعالية شبه الوطنية عند لامارتين» 
وبين ما يعتبر مضادًا لها عند نيرقال وفلوبيرء إذ إن أعمالها الشرقية تنهض 
بدور كبير فى أعمالهما الكاملة» وهو دور يفوق كثيرا دور رحلة لامارتين 
الإميريالية فى أعماله. ومع ذلك فقد جاء كل منهما إلى الشرق بعد 
استعداده؛ مثل لامارتين» بقراءة مستفيضة فى الآداب الكلاسيكية أى اليونانية 
واللاتينية» والأدب الحديث. والااستشراق الأكاديمى؛: وكان فلوبير أشد 
صراحة فى الحديث عن هذا الاستعداد من نيرقال» الذى يقول مخادعا فى 


ها أبنية الاستشراق وإعادة بنائها ه ‏ 





ل 

كك بنات النار إن كل ما عرفه عن الشرق كان ينحصر فى ذكرى شبه منسية من 
أيام تعليمه فى المدرسة”"2. والأدلة القائمة فى رحلة فى الشرق تناقض ذلك 
تمامّا. وإن كانت تشير إلى معرفة أقل منهجية وانضباطًا من فلوبير بالمسائل 
الشرقية. ولكن الحقيقة الأهم هى أن التفاع الكاتبين (نيرقال فى ١8157‏ - 
4 ولوي الى الاك دمو صف الوشمانا بريارنسا اشرق كان 
يفوق انتفاع جميع الرحالة فى القرن التاسع عشر. كان كلاهما يتسم 
بالعبقرية» بداية» وكان لذلك تأثيره المهم»؛ شأنه شأن انغماسهما الكامل فى 
جوانب الثقافة الأوروبية التى تشجع الرؤية المتعاطفة للشرق. على ما بها من 
انحراف؛ وكان نيرقال وفلوبير ينتميان إلى جماعة الفكر والإحساس التى 
وصفها ماريو براز فى كتابه العذاب الرومانسى. وهى الجماعة التى كانت 
تهوى صور الأماكن الغريبة: وتنمية الأذواق "السادية الماسوكية' أى حب 
الإيلام والتألم (وهى التى كان براز يطلق عليها اسم ألجو لاجنيا بمعنى لذة 
التألم والإيلام» كما كانت مفتونة بكل رهيب فظيع. وبفكرة المرأة القاتلة» 
وبالسرية وعلوم الغيب» وقد اجتمعت هذه العوامل كلها لتخرج لنا أعمالاً 
أدبية من الشوع الذى تميز به جوتييه (الذى كان مفتوئًا هو نفسه بالشرق) 
وسويسرن)» ويودلير» :وشاسيان*: كان تيركال: وقلويير يحدان ؤلآلة بخاصية 
لنمط المرأة الذى تمثله كليوباترا وسالوميهء وإيزيس» ولم يكن من قبيل 
المصادفة على الإطلاق أن يعمدا فى أعمالهما عن الشرقء وفى زيارتيهما له. 
إلى إعلان وإبراز قيمة كل نمط نسائى ينتمى إلى هذا اللون الأسطورى. الغنى 

بالإيحاءات والتداعيات . 
وقد جاء نيرقال وفلوبير إلى الشرق - بالإضافة إلى مواقفهما الشقافية 
العامة - بأساطير شخصية كانت شواغلهاء بل وبناؤها نفسهء. فى حاجة إلى 
الشرق. كان الرجلان قد تأثرا 'بالنهضة الشرقية' بالصورة التى حددها لها 
كينيه وغيره» فكانا ينشدان الإنعاش الذى يأتى به كل ما يتسم بالقدم إلى حد 
الخرافة وكل ما هو غريب عجيب. ولكن رحلة الحج إلى الشرق كانت تمثل 
لكل منهما رحلة بحث عن شىء شخصى نسبيًا؛ فكان فلوبير يسعى فى 


حت الفصل الثانى 


لله 

منبيل العثور على ”وطق بتغبير ان يرونو”2 + .فى المواقع الت شهدت 
أصل الآديان والرؤى والعراقة الكلاسيكية السحيقة. وكان نيرقال يسعى وراء 
- أو بالأحرى يقفو خطى - عواطفه وأحلامه الشخصية». مثل شخصية 
يوريك التى رسمها الروائى لورنس سصيرن فى مواعظ الأستاذ يوريك من 
قبله. وهكذا كان الشرق يثل للكاتبين مكانًا سبقت رؤيته وكذلك مكانًا يكثر 
من الرجوع إليه بعد اكتمال الرحلة الفعلية؛ استنادًا إلى ” الاقتصاد” الذى 
تتميز به جميع المخيلات الجمالية الكبرى. وكان الشرق لكل منهما معيئًا لا 
ينضب مهما ينهل الكاتب منه؛ حتى ولو شابت كتابتهما عن الشرق لمسات 
خيبة أمل. أو انقشاع وهمء أو تجريد من الغموض والأسرار. 

وأما الأهمية القصوى لنيرفال وفلوبير فى دراسة ذهن المستشرق فى القرن 
التاسع عشرء وهو موضوع هذه الدراسة» فترجع إلى أنهما أنجزا عملاً يرتبط 
بنوع الاستشراق الذى ناقشناه حتى الآن ويعتمد عليهء ومع ذلك فهو يظل 
مستقلاً عنه . فلننظر أولاً إلى مسألة نطاق العمل: لقد كتب نيرفال رحلة فى 
الشرق فى صورة مجصوعة مذكرات للرحلة» وصور عامة وقصص 
وشذرات» ونحن نصادف هذا الانشغال بالشسرق أيضا فى غير ذلك مما كتب 
مثل الأوهام الخرافية؛ وفى رسائله وفى بعض قصصه وكتاباته النشرية 
الآخرى. وكتابات فلوبير قبل زيارته وبعدها تنضح بالشرق» فالشرق يظهر 
فى مذكرات الرحلة وفى الصورة الأولى من إغراء القديس أنطوان (وفى 
الصورتين الأخيرتين) وكذلك فى هيروديا. وفى سلامبو. وفى العديد من 
مذكرات القراءة» والسيناريوهات» والقصص الناقصة التى لا تزال بين أيديناء 
وهى التى درسها برونو بذكاء بالغ”""2. كما نجد أصداء الاستشراق فى 
روايات فلوبير الكبرى الأخرى أيضًا. وبصفة عامة نرى أن نيرقال وفلوبير 
ِمْصّلان القول ويطوران من مادتهما الشرقية» ويدرجانها بأشكال مختلفة فى 
صلب الأبنية الخاصة لمشروعاتهما الحمالية الشخصية. ولكن هذا لا يعنى أن 
الشرق كان موضوعا عارضا فى كتابتهماء بل يعنى - على عكس ما رأينا 
عند كناب آخخرين مثل إدوارد لين (وكان الرجلان يستعيران منه بلا استحياء) 


ه أبنية الاستشراق وإعادة بنائها م سسب 








هه 
ومثل شاتوبريان» ولا مارتين» ورينان» وساسى - لم يكن الشرق عندهما 
بمثل موضوعًا يفهم أو كيانًا يمتلك أو يختزل أو توضع له القواعد» بقدر ما 
كان مكانًا عاشا فيه واستغلاه استغلالاً جماليًا وخياليًا باعتباره يتميز بانفساح 
كبن وبع إمكانات كبيرة لم ركو رومهمًا الا يناه دلوم باخياره حقيدة 
لحي رجقاكة رسعتة 9 الشروض الى وتركن ونا نمع بريد اداوسسط 
فعليًا على الشرق أو آن يرسم له ضورة ثابعة. لم تستوعب الشترق ذات أى 
منهماء ولم يقم أى منهما الموازاة الكاملة بين الشرق وبين المعرفة الوثائقية 
والنصية به (أى الاستشراق الرسمى باختصار) . 


ومن ثم فنحن نرى من ناحية أن نطاق عملهما الشرقى يتجاوز أوجه 
القصور التى يفرضها الاستشراق المعتمد» ونرى من ناحية أخرى أن موضوع 
عملهما أكبر من أن يوصف بأنه شرقى أو استشراقى (وإن كانا يضفيان أيضا 
صورة شرقية خاصة على الشرق)» إذ إن عملهما يتلاعب بأوجه القصور 
والتحديات التى يقدمها الشرق». وتقدمها المعرفة به إليهماء إذ يقول نيرقال» 
مثلاً؛ إن عليه أن يبث الحيوية فيما يرى. لأن: 


السماء والبحر لا يزالان قائمين: وسماء الشرق وبحر اليوئان 

يتبادلان قبلة الحب المقدسة كل صباح» ولكن الأرض ميتة» 

وهى ميتة لآن الإنسان قد قتلهاء والأرباب قد فرت. 
أى إنه إذا كان للشرق أن يحيا على الإطلاق» بعد أن “ فرت" أربابه» فلايد 
أن يكون ذلك من خلال جهوده الخنصبة. ويظهر الوعى السردى فى رحلة فى 
الشرق فى صورة صوت دائم الحيوية والنشاط» يتنقل فى متاهات ' الوجود' 
الشرقى مسلحًا - كما يقول لنا نيرفال - بلفظتين عربيتين هما 'طيب' التى 
تفيد القبول». و'مافيش' التى تفيد الرفض. وهما تمكنانه من المواجهة 
الانتقائية لعالم الشرق المتناقض» أى من مواجهته واستخلاص * مبادثه 
السرية' » وقد تهيأ مسبقًا للإقرار بأن الشرق "'بلد الأحلام والوهم”” وهى التى 
تُخفى؛ مثل الخمر التى يراها فى كل مكان فى القاهرة» رصيدًا حافلاً وعميقًا 
من الطاقة الجنسية الأنثوية . ويكتشف نيرفال مثل إدوارد لين من قبله ضرورة' 
الفصل الثانى :. 


لق 
الزواج فى مجتمع مسلم. ولكنه. على عكس لين» يرتبط فعلاً بإحدى 
النساءء وإن كان ارتباطه بزينب لا يقتصر على كونه إلزاميًا من الزاوية 
الاجتماعية. فهو يقول: 


لابد أن أرتبط بفتاة سليمة الطوية؛ فى مقتبل العمر». تنتمى 
لهذه الأرض المقدسة,ء التى هى وطننا الأول؛ لابد أن أغتسل 
فى منابع الإنسانية الباعثة للحياة» والتى تدفق منها الشعر وإيمان 
آبائنا! . .. أود أن أعيش حياتى مثل رواية من الروايات» وها 
أنذا أضع نفسى طائعًا فى موقع أحد أولتك الأبطال من ذوى 
النشاط والعزم الذين يريدون» مهما يكلفهم الأمرء إبداع حدث 
درامى يدور حولهم؛ أى عقدة مركبة) أو باختصار فعل 


7ن 1 


اى :إن :تيرقال يتشكمر تفسهه فى الشرق:: لكنه لا يخرج بسر :رؤائق مغلم 
يفصح عن مقصد خالد - وإن لم يكتمل تحقيقه قط - ألا وهو صهر العقل 
والحدث المادى معًا. وهذه "القصة الضد” ٠‏ أو نظير رحلة الحج» تمثل 
انحرافًا عن صيغة القطع المنطقى من النوع الذى كان يراه من سبقه من الكتاب 
عن الشرق. 

وهكذا يرتبط نيرفال ماديا وعاطفيًا بالشرق» ويتجول بصورة 'غير رسمية 
بين ثرواته وبيئته الثقافية (الأنثوية فى المقام الأول)؛ مبصراً فى مصر خصوضًا 
ذلف ” المىرك" الذى ييه الأمء والذى يجمع بين “الشموض وبين إمكان 
الوتو ل إله" > بوالذع تشقن عند الحكنة عزي""" م بوقادل: الطافاتة حلفي 
وذكرياته مواقعها مع أقسام من السرد الزخرفى النمطى بالأسلوب الشرقى» كما 
تمتزج حقائق الترحال الواقعية - فى مصرء ولبنان» وتركيا - بشكل الاستطراد 
المتعمدء كأنما يكرر نيرثال نسق رحلة شاتوبريان» سالكًا طريقًا "تحت سطح 
الأرض'" ٠‏ وإن كان أقل سلطانًا ووضوحا من طريق شاتوبريان. وقد صاغ هذه 
الفكرة ميشيل بيتور صياغة جميلة قائلاً: 


ه أبنية الاستشراق وإعادة بنائها س سم 
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يبنا 
2 كانت رحلة شاتوبريان تبدو لعينى نيرفال رحلة على السطح. أما 
رحلته هو فهى طريق محسوب بدقة» ينتفع فيه بالمراكز |الثانوية| 
الملحقة به» وبالدهاليز التى تنمثل فى كل ما حذفه وتحيط بالمراكز 
الرئيسية فيه» وهذا يتيح له أن يقدم الأدلة التى تتكون من جميع 
أبعاد الشراك التى تضمها المراكز العادية؛ عن طريق تغيير موقع 
النظر إلى هذه الشراك. وحين يتجول نيرقال فى شوارع القاهرة أو 
بيروت أو القسطنطينية» فإنه يتربص بأى شىء يسمح له بأن يشعر 
بوجود كهف ممتد تحت روما وأثينا وبيت المقدس [المدن الرئيسية فى 
رحلة شاتوبريان! . 
ومثلما يقيم شاتوبريان تواصلا مع المدن الشلاث - روما 
بأباطرتها وبابواتها والتى تعيد بناء تركة أثينا وبيت المقدس أو 
وزراتوينا 3« تتدراك كيوف تدرفال ا و العا 
بل إن الحادثتين المطولتين المحبوكتين؛ وهما “حكاية الخليفة حكيم” 
و”حكاية ملكة الصباح''» وهما اللتان يفترض أن تقدما “خطابًا' سرديًا صلبًا 
وثابتَاء تدفعان نيرفال» فيما يبدوء إلى الابتعاد عن ' الغائية' "“فوق سطح 
الأرض"' : وزيادة الاقتراب من العالم الداخلى للمفارقات والأحلام الذى لا 
يملك الذهن منه فكاكًا. وكل من الحادثتين تعالج مسألة تعدد الهوية؛ ومن 
المحاور الرئيسية فيهما - المصرح بها - محور زنا المحارمء وكلتاهما ترجعنا 
إلى جوهر العالم الشرقى عند نيرقال وهو عالم أحلام قلقة سيالة تتكاثر إلى 
مالا نهاية فتتجاوز إمكان التوفيق بينها أو القطع فى معناهاء أو اكتساب 
الطابع المادى. وعندما تكتمل الرحلة ويصل نيرفال إلى مالطة فى طريق 
عودته إلى أوروبا » يدرك أنه قد دخل “بلد البرد والعواصف» ولم يعد 
الشرق فعلا يمثل لى إلا حلمًا من أحلام الصباح التى لن تلبث أن تخلفها 
ضروب ملل النهار'” ''' ويتضمن كتاب رحلة فى الشرق صفحات كثيرة 
نقلها حرفيًا من كتاب إدوارد لين عن المصريين المحدثين» بل إن ما تتميز به 


لتكت الفصل الثانى 


له 

هذه الصفحات من ثقة واضحة يذوبء فيما يبدوء داخل جو التحلل والتعفن هد 
الذى يمثل الشرق عند نيرقال . 

والمذكرة التى كتبها للرحلة تقدم لناء فى رأبى» نَصِيّن كاملين يساعداننا 
على تفهم كيف قطع الشرق عنده كل ما يربطه بما يشسبه التصور الاستشراقى 
للشرق. حتى ولو كان عمله يعتمد إلى حد ما على الاستشراق . ففى الآول 
تعبير عن جهد شهيته لاستيعاب الخبرة والذاكرة دون تمييزء فهو يقول '“أحس 
بالحاجة إلى استيعاب الطبيعة كلها (الأجنبيات من النساء) - تذكير لى بأننى 
قد عشت هناك" . والثانى يفصل القول قليلاً فى معنى الأول: ” الأحلام 
والحمق... رغبة الشرق. إن أوروبا تصعد. والحلم يتحقق ... فيها هى. 
لقد فررت منهاء ولقد فقدتها ... وعاء الشرق“"'''' أى إن الشرق يرمز 
لسعن تيرقال وراء التلمء :والمراة الهاربة تشكل, موفعا وثينييًا فيه منؤاء كان 
ذلك باعتبارها رمرًا للرغبة أم للفقدان. وتعبير نيرقال الأخير 'وعاء الشرق” 
قد يشيرء فى غموضهء إما إلى المرأة باعتبارها الوعاء الذى فيه يُحمل 
الشرق» أو وعاء نيرال الخاص للشرق» وهو الذى كتبه نثراء أى رحلة فى 
الشرق. وفى الحالين يجعل الشرق مرادمًا للغياب الذى يذكره به. 

هذا وإلا فكيف نفسر لحوء الرحلة - وهى ثمرة قريحة أصيلة فردية إلى 
حد بعيد - إلى الكسل الذى يتبدى فى اقتطاف فقرات مطولة من كتاب 
إدوارد لينء وإدراجها فى النص دون أدنى اعتراف بأنها مقتبسة» فكأنما كانت 
تمثل الوصف الذى يقدمه نيرقال نفسه للشرق؟ وكأنما عجز نيرفال عن العثور 
على واقع ثابت للشرق فى بحثه عنهء فأراد أن يضع النظام المنهجى لإعادة 
تقدفه للشرق» باللجوء إلى التشلطة المنتتعازة لنصن اسستتراقى تعمد ولقد 
ظلت الأرض ' ميتة“ بعد رحلته» وعلى الرغم من الصور البارعة التى تجسد 
ذاته؛ وإن كانت ممزقة متفرقة فى الرحلةء. فقد استمرت الذات تشعر أنها 
مخدرة ومنهكة دون تغيير» ومن ثم فإن استرجاع صورة الشرق كان يضعهاء 
فيما يبدوء فى إطار سلبى» لا تجد فيه وعاءً سوى وعاء القصص التى 
أخفقت. والروايات التاريخة المضطريةء والنقل المباشر لبعض نصوص 
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7 الباحثين. ولكن نيرفال لم يحاول. على الأقل» أن ينقذ مشروعه بالاستسلام 
الكامل للمخططات الفرنسية التى تستهدف الشرق» وإن كان قد لحأ إلى 
الاستشراق فى إقامة بعض حججه. 

وعلى العكس من رؤية نيرقال السلبية لشرق أفرغ ما فيه؛ تتميز رؤية 
فلوبير بالتجسيد البارز»ء فمذكرات رحلته وناك كس و يتحرى 
الدقة فى رواية الأحداث والحديث عن الأشخاص والأماكن.» مستمتعا 
بغرائبها. دون أن يحاول قط أن يختزل المتنافضات التى تعرض له . فاهتمامه 
فيما يكتب (أو ربما لأنه يكتب) ينصب على ما هو لافت للنظر» بعد ترجمته 
إلى عبارات مصوغة بوعى ودقة مثل ““النقوش وزرق الطيور هما وحدهما 
اللذان يشيران إلى وجود حياة فى مصر"”"''2. وذوقه يميل إلى كل ما يمثل 
'انحرافًا » وكثيرا ما يتخذ ذلك صورة تجمع بين الحيوانسية المفرطة» التى قد 
تصل حتى إلى حد البشاعة الغريبة» وبين الرهافة القصوى والفكرية أحيانًا. 
ولكن فلوبير لم يكن يقتصر على مجرد ' ملاحظة” ذلك النوع الخاص من 
الانحراف» بل كان يدرسه حتى أصبح بمثل عنصرا أساسيًا من عناصر قصصه 
الروائية. ونحن نرى أن ألوان التضاد المألوفة» أو حالات ازدواج المعنى؛ وهو 
التعبير الذى يطلقه عليها هارى ليفين» التى تنتشر فى جنبات كتابة فلوبير - 
بين الجسم والعقل» وبين سالوميه والقديس يوحناء وبين سلامبو والقديس 
أنطونى”''' - تجد تبريرا لصحتها فيما رآه فى الشرق. وفيما استطاع أن 
يراه» بفضل تعليمه الانتقائى. من مشاركة بين المعرفة والفظاظة الجسدية. ولقد 
وقف فى صعيد مصر مأخودًا يتأمل الفن المصرى القديم. ويعجب لا يتسم به 
من تكلف وفسق متعمدء متسائلاً '”وإذن فقد عرفت الصور الفاحشة فى تلك 
الأزمان السحيقة؟' وأما قدرة الشرق على الإجابة فعاة عن الأسئلة التى شغلته 
والتى فاقت حدود الأسئلة التى يطرحها الشرق فتتضح فى الفقرة التالية : 

تسأليننى إأى والدة فلوبير! عما إذا كان الشرق قد حقق الصورة 

التى تخيلتها له» وأجيبك إنه حققها. بل وحقق ما يزيد عليهاء 

إذ يمتد إلى ما يتجاوز كثيراً تلك الصورة الضيقة النطاق التى 
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وك 


كأ غائمًا مهما فى ذفى:» القن بعلت الحقائق محل الافتراقنات 

- وبدرجة متميزة إلى الحد الذى كان كثيرا ما يجعلنى أحس 

كأننى لاقيت فجأة أحلامًا قديمة طواها النسيان9 "2 . 

والواقع أن عمل فلوبير يتسم بدرجة من التركيب والاتساع تجعل أى 

وصف لكتابته عن الشرق تبدو عامة إلى أقصى الحدود وناقصة لا تكتمل 
أبدًا. ومع ذلك» ففى السياق الذى أنشأه الكتاب الآخرون عن الشرق» يبرز 
عدد معين من الملامح الرئيسية للاستشراق عند فلوبير بحيث يمكن وصفها 
دون تمن أو تجاور. فإذا سلَّمنا بالفوارق بين الكتابة الشخصية الصريحة 
(كالرسائل» ومذكرات الرحلات». وما يسجله الكاتب فى مفكرته اليومية) 
وبين الكتابة الحمالية الرسمية (الروايات والحكايات) وأخذنا هذه الفوارق فى 
اعتبارناء فسوف نستطيع أن نقول إن المنظور الشرقى عند فلوبير يضرب 
بجذوره فى بحث متجه إلى الشرق وإلى الجنوب عن "“رؤيا بديلة ٠"‏ ويعنى 
ذلك (كما يقول هارى ليقين) “الألوان الزاهية» على عكس المسحة اللونية 
الرمادية للمناظر الريفية فى فرنسا وكان يعنى المشاهد المشيرة بدلاً من رتابة 
العادات اليومية» ويعنى كل ما يتسم بالغموض الدائم أبدًا بدلا تما هو مألوف 
زاك الك هل و2101 ولق هلوسر هنيما وار اشيرق «قفاة راع رهن 
شيخوخته وتقدمه فى السَنْ. وهكذاء فإن استشراق فلوبير» مثل كل 
استشراق آخرء كان يؤمن بالإحياء وتجديد الشباب» فكان يحس أن عليه هو 
أن يعيد الحياة إلى الشرق وعليه أن يقدمه لنفسه ولقرائه» وكانت خبرته 
بالشرق فى الكتب وعلى الطبيعة» واللغة الخاصة بتلك الخبرةء هى المكلفة 
بإنجاز هذه المهمة. ولذلك كانت رواياته عن الشرق بمثابة إعادة بناء تاريخى 
وعلمى مُفَصَّل. فمدينة قرطاجنة فى رواية سلامبو. وجميع التصورات 
الصادرة من الخيال المحموم للقديس أنطونى»؛ من الثمار الأصيلة لقراءات 
فلويوا الوا بشخ الطافه كر المفادق (الخرية وف سافب اهما دفو الشر قفر 
أديان وفنون حربية وطقوس ومجتمعات . 
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تقذ 
ويتبقى فى العمل ' الجمالى' الرسمى ذكريات أسفاره فى الشرق» إلى 
جانب الدلائل على قراءات فلوبير النهمة ومراجعته للنصوص وتنقيحها. 
وتقول *'مكتبة الأفكار الشائعة'' إن المستشرق ””رجل قام برحلات كثيرة“*07١1)‏ 
وإن كان فلوبير يختلف عن معظم الرحالة الآخرين فى أنه انتفع برحلاته 
انتفاعا عبقريا. فمعظم خبراته مقدم إلينا فى قالب مسرحىء إذ لم يكن 
اهتمامه يقتصر على مضمون ما يراه بل كان يتعدى ذلك - مثل رينان - إلى 
أسلوب رؤيته له. أو الأأسلوب الذى دائمًا ما يتخذه الشرق فى تقديم نفسهء 
فيما يبدوء إليه؛ وأحيانا ما يكون هذا الأسلوب بشعاء ولكنه دائمًا جذاب. 
وفلوبير هو أفضل جمهور يشاهده: 
... مستشفى قصر العينى. حسنة النظام والصيانة. من عمل 
كلوت بك - مازلت تشعر بوجود لمساته. حالاات فظيعة من 
مرض الزهرى. فى عنبر ماليك عباس كثيرون مصابون فى 
منطقة الشرج. عندما أشار لهم الطبيب قاموا جميعًا فوقفوا 
على سررهم وفكوا أحزمة سراويلهم (كان ذلك يشبه تدريبًا فى 
الجيش) وفتحوا بأصابعهم منطقة الشرج ليظهروا ما بها من 
قرح . أقماع زهرية ضخمة. كان فى شرج أحدهم بعض الشعر 
النامى. وكان قضيب أحد كبار السَنّ قد انسلخ جلده تمامًا. 
أجفلت من رائحة العفونة. وهذا كسيحء تقوست يداه 
للخلف. وطالت أظفاره حتى صارت كالخالب» وكنت تستطيع 
أن ترى بناء عظام جسده بارزة » واضحةٌ وضوح الهيكل 
العظمى. وكان سائر جسده أيضًا نحيفًا إلى درجة لا تتخيل» 
وكانت حيط برأسه دوائر من الجذام الضارب إلى البياض . 
غرفة التشريح: ... على المنضدة جثة شخص عربى 
مفتوحة؛ شعر أسود جميل"'') , 
وترتبط التفاصيل البشعة فى هذا المشهد بمشاهدة كثيرة فى روايات فلوبيره وهى 
التى يقدم إلينا فيها المرض كأنما يعرضه فى غرفة العمليات الجراحية. ويذكرنا 
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ةك 
افتنائه بالتشريح والجمال» مشا بالمشهد الخنتامى من رواية سلامبو. ظ 
والذى يصل إلى ذروته بوفاة ' ماتو' وما يحيطها من مراسم. فى أمثال 
هذه المشاهد يقمع تمامًا مشاعر النفور أو التعاطف, فالعبرة فيها بتقديم 
التفاصيل الدقيقة . 


وأما أشهر اللحظات فى أسفار فلوبير فى الشرق فتتعلق بالسيدة كشك 
هانم» وهى راقصة مصرية ذائعة الصيت» وغانية قابلها فى وادى حلفا. وكان 
قد قرأ فى كتاب إدوارد لين عن "العوالم' و” الخولات' » أى محترفى الرقص 
من النساء والأولاد على الترتيب: ولكن خياله لا خيال إدوازد لين هو الذى 
استطاع أن يدرك على الفور. وأن يتمتع كذلك» بالمفارقة التى تكاد تكون 
ميتافيزيقية» والتى تتسم بها حرفة “العالمة' ومعنى اسمها (وقد عاد جوزيف 
كونراد فكرر ملاحظة فلوبير فى روايته النصر عندما جعل بطلة الرواية وعازفة 
الموسيقى التى تسمى عالمة ذات جاذبية لاتقاوم وذات خطر على أكسيل 
هيست). والاسم بالعربية يعنى امرأة على علم. وكان اللقب يمنح فى 
المجتمع المصرى المحافظ فى القرن الثامن عشر للنساء من منشدات الشعر 
المتعلمات (العالمات). وبحلول منتصف القرن التاسع عشر كان اللقب 
يستعمل كنوع من ألقاب الحرفة التى تطلق على الراقصات اللاتى كن 
مومسات أيضاء وهو ما كانته كشك هانم. وقد شاهدها فلوبير وهى تؤدى 
رقصة “النحلة'' قبل مضاجعتها. كانت لا شك هى النموذج الأولى للعديد 
من الشخصيات النسائية فى رواياته» فى ' علمها' بالفنون الحسية وإحكامها 
لوا وز يهان تر كاله ززكما رعرل لوي )بلكل مها الفناكدة :وان حي انها 
بصفة خاصة فكان أنها لا تطالبه بشىء على الإطلاق» فيما يبدو» وإن كانت 
“الرائحة المقززة' للبق فى سريرها تختلط اختلاطًا ساحرا '“بأريج بشرتها 
التى كانت تقطر بعبير خشب الصندل""' وبعد الانتهاء من رحلته كان قد كتب 
إلى لويز كوليه رسالة يطمكنها فيها قائلاً إن "المرأة الشرقية لا تعدو كونها آلة» 
فهى لاتفرق بين رجل وآخر”. وهكذا فإن النزعة الجنسية الصامتة التى لا 
تَخترل عند كشك هانم قد سمحت لذهن فلوبير أن يشطح فى تأملات 
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كك 


ظ مسظرك غله وبدلطلك تلظ لقق را إلى مسن نا لوقف وباو فيه و فروتاريلة 


يورو فى نهابة.رواية النزيية الغاطفية؛ 
أما آنا فلم يكد يغمض لى جفن. كنت أتامل تلك المخلوقة 
الجميلة النائمة (كانت تغط فى سباتها وقد ألقت رأسها على 
ذراعى» ودسست أصبعى السبابة تحت قلادتها).» وتحولت ليلتى 
إلى حلم يقظة طويل لا نهاية لعمقه - وكان ذلك سبب بقائى . 
شرد فكرى فى الليالى التى قضيتها فى بيوت الدعارة فى ياريس 
د فَعَادَت إلى سلجلة كتاملة من الذكريات القندقة 2 وفكرت 
فيهاء وفى رقصهاء وفى صوتها وهى تغنى أغانى لم تكن تعنى 
شينًا بل ولم أكن أستطيع تمبيز ألفاظها عن بعضها البعض*:'2. 
كانت المرأة الشرقية تمثل مناسبة وفرصة لتأملات فلوبير: لقد سحره 
اكتفاؤها الذاتى» ولامبالاتها العاطفيةء وكذلك ما سمحت له بالتفكير فيه 
وهى راقدة إلى جواره. كانت كشك هانم لا تمثل المرأة بقدر ما كانت تمثل 
الأنوثة الباهرة وإن كانت لا تعسبر عن نفسها بلغة الألفاظ. وهكذا أصبحت 
النموذج الأولى الذى بنى عليه فلوبير شخصيتى سلامبو وسالوميه» وكذلك 
جميع صور الإغراء المسدى الأنشوى الذى تعرضت له شخصية القديس 
أنطونى لديه. كان يمكنها أن تقول - لو استطاعت الكلام - ما قالته ملكة 
سبأ (التى رقصصت أيضًا رقصة ” النحلة'') ””لست امرأة» بل أنا عالم 
(كامل)""2''7 . وإذا نظرنا إليها من زاوية أخرى وجدنا أن كشك هانم رمز 
مقلق للخصب. وأنها ' شرقية' بصورة خاصة فى طابعها الأنشوى الفياض 
الذى لا تبدو له حدود. ومسكنها بالقرب من أعالى نهر النيل يشغل موقعا 
يشبه من الناحية البنيوية المكان الذى أخفى فيه لثام تانيت - الربة التى توصف 
بأنها ذات خصب جامع - فى رواية 000 . ومع ذلك فإن كشك 
هانم» مثل تانيت وسالوميه وسلامبوء كتب عليها أن تظل عاقراء تنشر 
الفساد. وليس لها ذرية. ونحن نستشف درجة تعميقهاء هى والعالم الشرفى 
الذى تعيش فيه. لإحساس فلوبير الشخص بالعقم من الفقرة التالية : 


ل الفصل الثانى 
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لدينا فرفة موسيقية كبيرة» لوحة ألوان راخرة» وموارد منوعة . ظ 


وأفانين الصنعة والتملص التى نعرفها ربما كانت تزيد عن كل ما 
سبقت معرفته. لا ! إن ما نفتقده هو المبدأ الجوهرى. روح 
الشىء؛ فكرة الموضوع نفسها. إننا نسجل مذكرات» ونقوم 
برحلات: خواء! خواء! نصبح باحثين» وعلماء آثارء وأطباء 
وإسكافيين؛ وأصحاب ذوق رفيع. ما فائدة ذلك كله ؟ أين 
القلب. أين الحيوية. أين العصارة ؟ من أين نبدأ ؟ وإلى أين 


5 و 
٠‏ 
0 


نمضى ؟ إننا نحسن فن المصْ ونلعب الكثير من ألعاب اللسان» 
ونمارس العَزل والملاطفة ساعات : ولكن الأمر الحقيقى غائب ! 
قذف المنى. إنجاب طفل )1١10!‏ 
ويرتبط الشرق بالجنس ارتباطا لا تكاد تختلف صوره فى جميع "الخبرات 
الشرقية' عند فلوبيرء سواء كانت مثيرة أو مخيبة للآمال» ولم تكن إقامة هذا 
الأرفاط عن لمكن اول كال آر اعية الله تر كنا شالق زنك الفكرة :اليد 
دائماء وبصورة بارزة» فى المواقف الغربية تجاه الشرق. والواقع أن الفكرة 
نفسها لا تتغير»ء وبصورة تثير الدهشة» وإن كان من المحتمل أن عبقرية فلوبير 
قد بذلت :جهودا تفوق كل ما عداها لإضفاء الوقار الفنى عليهاء ونحن لا 
نستطيع القطع فى السبب الذى يجعل الشرق يوحى» حتى الآن» لا بالخصب 
فحسب بل بالوعد (والتهديد) الجنسى» وبالنزعة الحسية التى لا تكل أبداء 
وبالرغبة غير المحدودة. وطاقات التوليد العميقة. وليس هذاء للأسف. مما 
يقع فى نطاق تحليلى هناء على الرغم من تواتر الإشارة إلى ظهوره. ومع 
ذلك فلابد من الإقرار بأهميته باعتبار أنه قد أدى إلى ردود فعل مركبة»ء بل 
إنه أدى أحيانًا إلى 'الكشف عن الذات' كشفًا مخيفًا عند المستشرقين» وكان 
فلوبير يمثل نموذجا طريمًا لهذا الموقف . 
لقد جعله الشرق يرجع إلى موارده الإنسانية والتقنية» إذ إن الشرق لم 
يستجب» مثلما لم تستجب كشك هانم» لوجوده. كان يقف. مثل إدوارد 
لين من قبله؛ أمام حياة الشرق المتدفقة» فيشعر بأنه يعجز عن دخول المشهد 


ه أبنية الاستشراق وإعادة بنائها س سب 


مه 
الذئ كراة ختن تمن إلنةووفة كان وشاعترة ايها ععور (ولذة قن تسن 


بأنه ليس على استعداد لذلك. وكانت هذهء بطبيعة الحال.» مشكلة فلوبير 
دائماء إذ كانت المشكلة قائمة قبل أن يذهب إلى الشرق وظلت قائمة بعد 
الزيارة. وقد اعترف فلوبير بهذه الصعوبة» وكان “الترياق' الذى توصل إليه 
فى كتاباته (خصوصا فى عمل شرقى مثل إغراء القديس أنطوان) هو تأكيد 
شكل العرض الموسوعى للمادة على حساب المشاركة الإنسانية فى الحياة. 
والحق أن القديس أنطوان ليس سوى رجل لا يزيد الواقم فى نظره عن سلسلة 
من الكتب. والمشاهدء والمناظر الخلابة» التى تتكشف فى غواية أمام عينيه 
وان ميشه منهج والطات الهائل) لحكل الذذى اكسنية قوير حب ف متورة 
تشبه - بتعبير ميشيل فوكوه البالغ الدلالة - مكتسبة مسرحية خيالية تستعرضها 
عين الناسك الشاخخصة”') . ويستبقى العرض من صورته ذكريات فلوبير 
عن مستشفى قصر العينى (التدريب العسكرى لمرضى الزهرى) ورقصة كشك 
هانم. ولكن ما يتصل بالموضوع اتصالا أوثق هو أن القديس أنطونى رجل 
أقسم على عدم الزواج؛ وضروب الغواية كلها - بالنسبة له - جندسية فى 
المقام الأول فى حالته. وبعد عرض جبميع ألوان الفتنة الخطرة عليهء يتاح له 
آخر الأمر أن يلقى نظرة سريعة على ' العمليات” البيولوجية للحياة؛ وهو 
يصاب بالهذيان حين يتمكن من رؤية الحياة وهى تولد أمامه. وهو المشهد 
الذى كان فلوبيبر نفسه يشعر بالهجز إزاءه فى أثناء إقامته فى الشرق. لكنه 
مادام أنطوني يهذىء» فالكاتب يقصد أن يقيم الموقف على مفارقة ساخرة» إذ 
يتتصر ما ياله فى النهاية على الرغبة فى أن يصبح مادة؛ أن يصبح حياة» 
ولكنها لا تزيد فى أفضل حالاتها عن رغبة وحسب. ونحن لا نستطيع أن 
نعرف إذا كانت هذه الرغبة قابلة للتحقيق أو للإشباع أم لا . 

وعلى الرغم نما كان يتميز به ذكاء فلوبير من حيوية» وبالرغم من 
قدرته الجبارة على الاستيعاب الفكرى. فلقد كان يشعر فى الشرق أولا أنه 
'“كلما زاد تركيزك على |التفاصيل! تضاءل إدراكك للصورة الكلية''» وأنه من 
طبيعة الشرق»؛ ثانيّاء أن “تنضم أجزاء الصورة فيه إلى بعضها البعض دون 


عت الفصل الثانى 


لقلا 
تدخل خارجى"”"'' . ومن شأن ذلك». فى أفضل الأحوال» أن يخرج لنا 35 
شكلاً جذاب المظهر رائعًاء لكنه يظل ممتنعًا على المشاركة الكاملة فيه من 
جانب أبناء الغرب. وكان ذلك» على أحد المستويات» يمثل محنة شخصية 
لفلوبيرء وقد ابتدع الوسائتل اللازمة لمعالجتهاء وسبقت لنا مناقشة بعض هذه 
الوسائل. ولكن الصعوبة كانت» على مستوى أعم وأشمل» صعوبة معرفية» 
وكان مبحث الاستشراق موجوداء بطبيعة الحال. لتذليل هذه الصعوبة. وفى 
لحظة من اللحظات في أثناء جوله فلوبير الشرقية» نظر فيما يمكن أن يؤدى 
إليه التحدى المعرفى. كان يقول إن العقل قد يضل ويتوه فى علم الآثار” إذا 
كان المرء يفتقر إلى ما كان فلوبير يسميه الروح والأسلوب» وكان يقصد 
بذلك الإشارة إلى الولوع المنظم بالآثار القديمة. وهو الذى يؤدى إلى تنسيق 
كل ما هو عجيب وغريب وتحويله إلى معاجم وقواعد. ثم إلى قوالب مطية 
لفظية آخر الأمر من النوع الذى سخر منه بعد ذلك فى معجم الأفكار 
الشائعة. ومن شأن الخضوع لتأثير هذا الموقف تحويل العالم إلى جهاز ““منظم 
تطخ جتحط :إعذى لكات نامي نين العلمرة العراديت « وبليش 
كل من فيها الزى الجامعى الموحد''' . وفى مقابل مثل ذلك النظام 
المفروض كان لا شك يشعر بالأفضلية المطلقة لمعالحاته الخاصة للمادة الغريبة» 
وخصوصا المادة الشرقية التى خخبرها بنفسه وقرأ عنها سنوات طويلة. كان يرى 
أن هذه ' المعالجات” تتيح على الأقل إحساسا شو الي وتتيح 
للقارئ إعمال خياله وطاقته الفطرية على التمييزء وأما فى مؤلفات علم الآثار 
تلن بذ إلا "لعل أو االعلوماث ولا خىة سيراها: #وكاة فلوسن فنما بلعل 
المنظم وثماره ونتائجه إلماما يفوق إلمام معظم الروائيين الآخرين : وتبدو هذه 
الثمار واضحة جلية فى مصائب الشخصيتين بوفار وبيكوشيه (فى رواية فلوبير 
التى تحمل اسميهما) وإن كانت ظاهرة أيضّاء وبشكل فكاهى» فى بعض 
المجالات الأخرى مثل الاستشراق» وهو الذى تنتمى مواقفه النْصبّةُ إلى عالم 
الأفكار الشائعة. وهكذا فإن على المرء أن يختار إما أن يبنى العالم بحيوية 
(إنسانية) وأسلوب صادقء وإما أن ينقلها أو ينسخها دون كلل وفقًا لقواعد 
الإجراءات الأكاديمية “غير الشخصية'. والمرء يعترف فى كلتا الحالين اعتراقًا 
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98 صريحا بأن الشرق يعتبر عالًا قائما فى مكان آخخرء وأنه منفصل عما اعتدناه 

من ارتباطات ومشاعر وقيم فى عالمنا نحن فى الغرب . 
ويقيم فلوبير فى جميع رواياته رابطة بين الشرق وبين التلهى بالخيالات 
الجنسية» فالسيدة إما بوفارى” فى رواية مدام بوقارى وفريدريك مورو فى 
رواية التربية العاطفية يذوبان شوقًا إلى ما لا يتوافر لهما فى حياتهما 
البرجوازية (أو الحافلة بالمنغصات).ء وأما ما يدركان أنهما يريدانه فهو يعتاد 
الكلؤم ايتظكيتها مير وسيؤلة هعاذا ذال عوور قليية شروية :ا الخرريم 
والأميرات والأمراء. والعبيدء والنقاب. والراقصين والراقصات. وألوان 
' الشربات" وزيوت التعطير وما إلى ذلك. وذخيرة هذه الصور مألوفة؛ لا 
لأنها تذكرنا فحسب برحلات فلوبير نفسه فم الشرق وسيطرة الشرق على 
فكوه» بل أيضناء وإلى حد أبعدء لأنها تبين بوضسوح الارتباط القائم بين 
الشرق وبين الممارسة الحرة للجنس ومجونه. ولنا ولا شك أن نتبين أيضا أن 
اللانتى' قله اكتددي: عنقة "الؤمينة ال تؤزيية كيرة نحقا فين أووويا إنان ونه 
المتزايد إلى البرجوازية فى القرن التاسع عشرء فمن ناحية لم نكن نرى ما 
يسمى *'بالحرية'' الجنسية» ومن ناحية أخرى كانت ممارسة الجنس فى المجتمع 
تستتبع شبكة من الالتزامات القانونية والأخلاقية بل والسياسسية والاقتصادية 
المنضلة والتئ كانت مرهقة معوقة دون جدال: ومكلما كات قتى الممتلكات 
الاستعمارية موه - ينغن انق تمامًا عن فائدتها الاقتصادية للحياة المدنية فى 
أوروبا - باعتبارها المنفى الذى يرسل إليه الأبناء العاصون. والمواطنون 
'الزائدون عن الحاجة' من المنحرفين والفقراء وغيرهم من غير المرغوب فيهم» 
كان الشرق هو المكان الذى يطلب فيه المرء خبرة جنسية لا تتوافر فى أوروبا. 
ولا نكاد ترئى كاتا أوروبيًا كنب عن الشرق آو+سافر إلية فن الفتزة الثى تلت 
عام 18٠١‏ يعفى نفسه من هذا الطلب» وما فلوبير ونيرقال وريتشارد بيرتون 
(الذى كان يوصف بالانحطاط لهذا السبب) وإدوارد لين إلا أشهر الأسماء فى 
هذا الصدد. وتخطر على بالنا من أبناء القرن العشرين أسماء أندريه جيد»؛ 
وجوزيف كونراد» وسومرست موم. وعشرات آخرين. وكان ما يطلبونه فى 


ب الفصل الثانى 


أحيان كثيرة - محقّين فى ظنى - هو نوع مختلف من الخبرة الجنسية» وربما ظ 
كانت أكثر مجونًا وأقل ارتباطا بالإثم. ولكن هذا المطلب نفسه. إذا سعى 
الكثيرون إلى تحقيقه فتكررت صورته؛ قد يصبح (بل وأصبح فعلاً) يخضع 
لنكلم ميقة ويسكد شكلا موحد مكل العلم اليه :وعتلق مر الزمن ضيح 
”الخبرات الحنسية الشرقية'' سلعة ” قياسية'' مثل أى سلعة أخرى متاحة فى 
الثقافة الجماهيرية؛ وكانت نتيجة ذلك أن غدا فى وسع القراء والكتاب أن 
يحصلوا عليها إذا أرادوا دون أن يذهبوا بالضرورة إلى الشرق . 

والحقيقة التى لا شك فيها هى أن ”صناعة المعرفة' - من النوع الذى كان 
فلوبير يخشاه - ازدهرت فى فرنسا بحلول منتصف القرن التاسع عشرء. مثلما 
ازدهرت فى انجلدرا وسائر أوروباء فكانت الكتب تتشر بأعداد كبيرةء 
والشوريت فى كل مكان هعات وسوسكات النشين والذعاية لها .وقد أشاز 
مؤرخو العلم الطبيعى والمعارف العامة إلى أن تنظيم المجالات العلمية والمعرفية 
الذى شهده القرن التاسع عشر كان يجمع بين الصرامة والشمول. وأصبح 
البحث العلمى نشاطًا معتادًا يمارس بانتظام» ووْضعّت النظم الخاصة بتبادل 
المعلومات» إلى جانب اتفاق الآراء بشأن الصيغ لمناسية ليسي وا 01 
. وأصبح الجهاز الذى > يخدم”' الدراسات الشرقية جزءًا لا يتجزأ من هذا 
المشهد الحديد» ولا شك أن فلوبير كان يعنى ذلك أيضًا حين أعلن أن “كل 
شىء سوف يرتدى الزى الرسمى"'! لم يعد المستشرق هاويًا متحمسًا موهوباء 
فإذا كان كذلك فسوف يجد العنّت فى اكتساب احترام الناس له باعتباره باحنًا 
جادًا. أما لفظ المستشرق الحق فكان يطلق على خريج الجامعة الذى تخصص 
فى الدراسات الشرقية (إذ كانت كل جامعة أوروبية كبرى قد خصصت منهج 
دراسيًا كاملاً فى فرع من فروع المباحث الاستشراقية بحلول عام .)١96٠‏ 
كما كان لفظ اشرق يعتق الحصول على معونة 'مالية لتقطينة تفقات الشفر 
(ربما من إحدى الجمعيات الآسيوية؛ أو من صندوق مخصص للكشوف 
الحغرافيةء أو منحة حكومية) كما كان يعنى نشر أعماله فى صورة معتمدة 
(ربما تحمل طابع إحدى الجمعيات العلمية أو أحد صاديق الترجمة الشرقية) . 


ه أبنية الاستشراق وإعادة بنائها س سد 


ب 
كك وكان مثل هذا "الاعتماد' الموحد الذى اكتساه عمل البحوث الاستشراقية. لا 
الشهادة الشخصية أو الانطباعات الذاتية» هو الذى يعنى العلم بالمفهوم 
الحديث» سواء كان ذلك فى أوساط الباحئين المستشرقين أو بالنسبة للجمهور 
بصفة عامة . 
وإلى جانب هذا التنظيم الفقيل الولاة ” للفيون" «الشرقية ندا الزيادة 
المتسارعة للاهتمام الذى كانت “القوى” الأوروبية (وهو التعبير الذى يشير إلى 
الامبراطوريات الأوروبية) تبديه بالشرق» وبالشام خصوصا. إذ أصبحت 
'المسألة الشرقية' تحوم بوضوح متزايد على آفاق البحر المتوسط الأوروبية منذ 
معاهدة 'شّك' بين الدولة العثمانية وبريطانيا العظمى فى عام ١805‏ . 
صحيح أن مصالح بريطانيا فى الشرق كانت أكبر من مصالح فرنسا فيه. 
ولكننا يجب ألا ننسى تحركات روسيا فى الشرق (إذ استولت على سمرقند 
وبخارى فى عام 1878. وكان الخط الحديدى يمتد بانتظام عبر منطقة بحر 
قزوين) ولا أن ننسى تحركات أآلمانيا والامبراطورية النمسوية المجرية. ولكن 
تدخل فرنسا فى شمال إفريقيا لم يكن يمثل العنصر الوحيد فسيما يسمى 
بسياستها "الإسلامية'. ففى عام -18.ء وأثناء المصادمات التى وقعت بين 
الداووز والموارنة فى :لبتان (والتن كان لآمارتين: :وتيرقال "قد تناابنها من قبل 
أبدت فرنسا مناصرتها للمسيحيين». وظاهرت انجلترا الدروز» إذ كانت مسألة 
الأقليات تشغل مكانًا قريبًا من قلب السياسة الأوروبية فى الشرق بصفة 
عامة؛ وكانت “القوى" الأوروبية تزعم أنها تحمى “مصالح” هذه الأقليات 
من اليهود. ومن المؤمنين بالأرثوذكسية اليونانية والروسية. والدروز. 
والجراكسة, والآرمن» والأكراد. وشتى الطوائف المسيحية الصغيرة» ثم 
وضعت لها خططًا خاصة. ومشروعات خاصة. الأمر الذى أدى إلى مزيج 
من الارتجال والبناء المحكم للسياسات الشرقية لهذه الدول. 
وآنا' لآ أذكين هذة الأميوو إلا مين بانت التدذيس ما كان من تراككم 
'المصالح” . و العلم' الرسمى» والضغوط المؤسسية» والتى كانت تمثل 
طبقات يعلو بعضها فوق بعض وتغطى الشرق باعتباره موضوع الدرس وأيضًا 


5 الفصل الثانق 


أ 
باعتباره منطقة جغرافية فى إبان النصف الأخير من القرن التاسع عشرء بل إن نس 
أقل كتب الرحلات ضرراً فى مظهرها - وكانت تعد بالمئات بعد منتصف 
القرن”"''! - كانت تساهم فى تكثيف الوعى الجماهيرى بالشرق. ونحن نجد 
كشك انعد ريطا سدس لش الائر ول اه 
ومغامرانع متوغة: وشهادات على ما علادفوه: من 'الغرائت©: فن الشرق: (وكان 
من بينهم بعض الرحالة الأمريكيين» منهم مارك توين وهيرمان ملفيل"'" ) 
وبين الروايات المرجعية التى سجلها الرحالة من الباحثين وأعضاء البعثات 
التحديرية ومو ظن المكوفة وغيرهم من الشهوه اللشراء: :وكان هذا الخط 
الفاصل يقوم بوضوح فى ذهن فلوبيرء ولابد أنه كان يقوم أيضًا فى وعى أى 
فرد لم يكن لديه منظور برئ إلى الشرق باعتباره منطقة "استغلال أدبى . 

وكان الكْنَابُ الإنجليز بصفة عامة يتفوقون على الكْتّاب الفرنسيين في 
وضوح إدراكهم لما قد يترتب على رحلات الحج إلى الشرق وصلابة هذا 
الإدراك. وكانت الهند من الثوابت الحقيقية القيمة فى هذا الإدراك» ومن ثم 
فقد اكتسبت جميع المناطق الواقعة بين البحر المتوسط والهند أهمية كبرى 
مين اليعت تركذ مكلف لدئ الكنات | لروسباليين مكل ببايرون وام رط 
رؤية سياسية للشرق الأدنى: ووعى "قتالى" إلى حد بعيد بالصورة التى يجب 
ا وان لا نارق ين بالق أ روا ل الحس الفاريكي 
لسكوط أن يجعل أحداث روايتيه اطسو والكونت روبير الباريمسى». تدور 
فى فلسطين إبان الحملات الصليبية وفى بيزنطة فى القرن الحادى عشرء على 
الترتيب» دون أن ينتقص فى الوقت نفسه من تقديره السياسى الحذر 
للأسلوب الذى تتصرف به الدول فى الخارج. وأما فشل رواية تانكريد التى 
كتبها دزرائيلى فنستطيع أن نعزوه بسهولة إلى معرفة مؤلفها معرفة ربما كانت 
أكبر مما ينبغى بشكون السياسة الشرقية وشبكة المصالح الخاصة بالمؤسسة 
الاجتماعية البريطانية. وهكذا فإن رغبة تانكريد الساذجة فى أن يذهب إلى 
بيت المقدس سرعان ما تجعل دزرائيلى يتورط فى وصف معقد إلى درجة 
و1 لاد زر لق بع ران ا عطي إلى انان بست ندل ادساف 


ه أبنية الاستشراق وإعادة بنائها س سد 


ظ 308 ظ 
والمسلمين» واليهود والآوروبيين لتحقيق مصالحه السياسية» وبنهاية الرواية 


يكون "المطلب' الشرقى الذى كان تانكريد يسعى لتحقيقه قد اختفى تقريباء 
بسبب عدم اشتمال رؤية دزرائيلى المادية لحقائق الواقع فى الشرق على ما 
يغذو دوافع ذلك “الحاج الهوائية إلى حد ما. بل إن جورج إليوت نفسهاء 
وهى التى لم تقم قط بزيارة الشرق» لم تستطع الحفاظ على المقابل 
اليهودى' لرحلة الحج الشرقية فى دانييل ديروندا (14817/5) دون أن تحيد عن 
الحدث فتضل فى شعاب الواقع البريطانى الذى كان له تأثيره الحاسم فى 
المشتروخ الشرقى” + 

وهكذا فحيئما كان الموضوع” الكرقن الذى اول الغاتي» الافليوى 
يتجاوز الأسلوب أو الصفة الفنية أساسًا (على نحو ما نرى فى الرياعيات 
لفترجيرالد أو فى مغامرات الحاج بابا الإصفهانى لجيمز موريير) كان الكاتب 
الانجليزى يضطر إلى مواجهة مجموعة من الحقائق التى تقاوم خياله الفردى 
مقاومة شديدة. ولن نهد مؤلفات انجليزية تعادل الاأعمال الشرقية التى كتبها 
شاتوبريان ولامارتين ونيرفال وفلوبير؛ تمامًا مثلما كان المستشرقان الفرنسيان 
الأولان» من نظراء إدوارد لين» وهما ساسي ورينان؛ أكثر وعيًا منه إلى حد 
بعيد بدرجة مشاركتهما فى “خلق' ما يكتبان عنه. فالشكل الذى اتخذه كتاب 
إيوثن الذى وضعه كنجليك )١18154(‏ وكتاب بيرتون قصة شخصية لرحلة 
حج إلى المدينة ومكة )1807-1١805(‏ يتبع التسلسل الزمنى بصورة صارمة 
ويسير فيه السرد فى خط مستقيم. كفا كان ا ته الكانيان زعئلة مرق قن 
سوق شرقية لا مغامرة. للشو مهاف #سطلن قور رسيب ا 
يستحقهاء فهو ' كتالوج' تافه لمشاعر المركزية العرقية' التى يتباهى بها. 
وأوضافق عادية تبتعة على الكللن والنام لصورة"العرق قن :عتيون الاغلين: 
وغرضه الظاهرى من كتابة الكتاب أن يثبت أن الرحلة إلى الشرق مهمة فى 
“تشكيل شخصيتك - أى هويتك ذاتها''. ولكن يتضح فى الواقع أن هذا 
الغرض لا يكاد يتجاوز تأكيد معاداتك للسامية؛ وتأكيد كراهيتك للأجانب» 
والتعصب العنصرى العام والشامل. إذ يقال لنا مثلاً إن كتاب ألف وليلة 


ب الفصل الثانى 


كت 

وليلة يتميز بقدر كبير من الحيوية والابتكار إلى الحد الذى يستحيل معه أن 9 
يكون من إبداع “مجرد شخص شرقىء وهو الذى يعتبر من زاوية الإبداع 
واتقلق »+ شيكنا قينا بوجانا > موي هفية " «ورغع ١ن‏ جلك عدت و 
سعادة بأنه لا يعرف أى لغة شرقية» فإن جهله لا يمنعه من إصدار التعميمات 
الجزافية عن الشرق» وعن ثقاقته وعقليته ومجتمعه. وكثير من المواقف التى 
يعبر عنها من جديد مواقف ' معتمدة' بطبيعة الحال» ولكن الغريب هو أن 
آراءه لا تكاد تتأثر بخبرة رؤيته الفعلية للشرق» بل كان اهتمامه - مثل اهتمام 
الكثيرين من الرحالة - بإعادة 'تشكيل” ذاته وإعادة تشكيل الشرق (”” ميت 
وجاف - مومياء ذهنية'') يفوق اهتمامه بمشاهدة ما هو موجود فى الواقع . 
كان كل كائن يصادفه يؤكد وحسب إيمانه بان افضل حال للتعامل مع 
الشرقيين هى تخويفهم؛ وهل توجد أداة للتخويف أفضل من ذات غربية سائدة؟ 
وهو يتباهى وهو فى طريقه إلى السويس عبر الصحراء وحيدا بأنه يتمتع 
بالاكتفاء الذاتى وبالقوة. قائلاً ”كنت هنا فى هذه الصحراء الإفريقية.» وكنت 
أنا نفسى, ولا أحد سواى؛ مسئولاً عن حياتى''250. أى إن قيمة الشرق 
بالنسبة إليه تنحصر فى غرض تافه نسبيًا وهو أن يمسك كنجليك بزمام نفسه. 

ومثلما فعل لامارتين من قبل» كان كنجليك يعتبر وهو مرتاح الضمير أن 
وعيه الفائق ووعى أمنه شىء واحدء. ولكنه كان يختلف عن الفرنسى فى أن 
الحكومة الإنجليزية كانت أقرب إلى الاستقرار فى سائر مناطق الشرق من 
الحكومة الفرنسية - ولو مؤقئًا. وقد رأى ذلك فلوبير بدقة متناهية : 

يبدو لى شبه محال آلآ تبسط انجلترا سيادتها على مصر فى 

غضون فترة تقوو تبات حشود جنودها تملأ عدن.» وسوف 

يكون من أيسر الأمور على الجنود البريطانيين» حين يعبرون 

السويس» أن يصلوا فجأة إلى القاهرة - وسوف تصل الأنباء 

إلى فرنسا بعد أسبوعين فيدهش الجميع دهشة بالغة ! تذكر 

نبوءتى : عند أول بادرة اضطراب فى أوروبا سوف تستولى 

انجلترا على مصرء وتستولى روسيا على القسطنطيئية. وردا 


004 


على ذلك سوف نتعرض نحن للمذابح فى جبال سوريا"؟''/ . 
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ه أبنية الاستشراق وإعادة بنائها سم دا 


بن 

8 ورغم كل ما تتباهى به آراء كنجليك من ' فردية' . فإنها تعبر عن الإرادة 
العامة والقومية للسيطرة على الشرق» وأذات”' الكاتب هى أداة التعبير عن 
تلك الإرادةء» أى إنها لا تتحكم على الإطلاق فى تلك الإرادة. ولا نجد فى 
كتابته دليلاً على أنه حاول أن يبتدع رأيًا جديدًا فى الشرق» فلا شىء فى 
معرفته ولا فى شخصيته يستطيع ذلك. وهذا هو الفارق الكبير بينه وبين 
ريتشارد بيرتون. فبصفته رحالة كان بيرتون مغامرا حقيقياء وبصفته باحمًا 
كان يستطيع الصمود أمام أى مستشرق أكاديمى فى أوروبا» وبصفته 
الشخصية؛: كان واعيًا كل الوعى بضرورة منازلة أولتلك العلمين الذين يرتدون 
زيّا فكريًا واحداء ويديرون الشئون الأوروبية والمعرفة الأوروبية إدارة تتسم 
بالدقة فى ' تجهيل' أصحابها وبصرامة علمية كبيرة. وكل ما كتبه بيرتون 
يشهد بهذا الميل للنزال» ولكن احتقاره الصريح لخنصومه يندر أن يتجلى فى 
شئ أكثر مما يتجلى فى تصديره لترجمته لألف ليلة وليلة. ويبدو أنه يجد 
متعة طفولية خاصة فى إثبات أن علمه يفوق علم أى باحث محترف آخرء 
وأنه أصبح يحيط بتفاصيل تزيد عما لديهم. وأنه يستطيع أن يعالج المادة 

فاه اف دكاء وكباب وخ 
ويشغل عمل بيرتون؛ الذى يستند إلى خبرته الشخصية» كما ذكرت من 
قبل» موقعًا وسطا بين أنواع الاستشراق التى يمثلها إدوارد لين» من ناحيةء 
وفتلها الكتاي الفر شين الذرزى (افعحية و للق لاخر وتضيضه 
الشرقية مبنية بناء رحلات الحج. وكذلك» فى حالة كتابه العودة لزيارة أرضص 
مدين. الحج مرة ثانية إلى مواقع تتسم أحيانًا بأهمية دينية» وأحيانًا أخرى 
بأهمية سياسية واقتصادية. وهو ' حاضر' فى هذه الأعمال بصفته الشخصية 
الرئيسية فيهاء فهو يجمع بين كونه مركزا للمغامرات الخيالية بل والمغرقة فى 
فلك ليان (قل لدان لسن زوين كوه 1ك النشة واب القت 
'المنفصل” عما يشرحه من أحوال المجتمع الشرقى وعاداته (مثل إدوارد لين) . 
وقد فاه تراس ادقن اسعيان ارارق نت فظنم الكاة الذي 
يتميزون بالفردية المتطرفة من قاموا فى العصر الفكتورى برحلات إلى الشرق 


بن الفضل الثائق 


لا 
(والآخحران فى هذه الملئلة عمنا يلت داوق )+ وش اناف نكل ينه عل ظ 
أساس المسافة التى تفصل أعمال هؤلاء الكتاب من زاوية النبرة والذكاء عر 
أعمال أخرى مثل كتاب أوستن ليارد وعنوانه مكتشفات فى أطلال نينوى 
وبابل ١(‏ 2.2180 والكتاب الشهير الذى كتبه إليوت ووربيرتون بعنوان الهلال 
والصليب )١18554(‏ وكتاب روبرت كيرزون بعنوان زيارة إلى ديار بلاد الشام 
43" إلن كانت «(عي الوقن إل )توهو العتات الت إل عع بابالتى 
كتبه ثاكرى بعنوان مذكرات رحلة من كورنهيل إلى القاهرة الرائعة 
718 .بولك شركة .نيوقواق: شمن من العتاضر ما رويد على" الفردية 
قطعاء والسبب على وجه الدقة هو أننا نجد فى كتابته ما يمثل الصراع بين 
الفردية والإحساس بالتوحد القومى مع أوروبا (وخصوصا مع انجلترا) 
باعتبارها دولة ذات امبراطورية فى الشرق. ويشير أساد بحساسيته إلى أن 
بيرتون كان إمبرياليّء على الرغم من تعاطفه وارتباطه بالعرب. ولكن الأهم 
من ذلك هو أن بيرتون كان يرى نفسه فى صورة تجمع بين المتمرد ضد السلطة 
روك ساسحا عاط فتن اشرق ال توريعة التوجب باعتفاة اشر ركان 
التحرر من السلطة المعنوية' للعصر الفكتورى فى انجلترا) وبين كونه قادرا 
على تمثيل تلك السلطة فى الشرق. والواقع أن أسلوب التعايش ما بين هذين 
الدورين المتضادين اللذين كان يرى أنه يقوم بهما هو الذى يثير اهتمامنا . 
وتنحصر المشكلة آخر الأآمر فى مشكلة المعرفة بالشرقء وهو ما يدفعنا 
إلن النظر قن :مدهب ريرثون الاستعشراقن خناما ملدينا عع أفينة الاسستراق 
وإعادة بنائها فى معظم القرن التاسع عشر. كان بيرتون الرحالة المغامر يرى 
أنه يشارك الئاس الذين يعيش فى أرضهم حياتهم. إذ نجح نجاحًا فاق نجاح 
1 الورتس فى أن يضح شرقيًا؛ فلم يقتصر على امتلاك ناصية الحديث 
باللغة العربية» بل استطاع النفاذ الزن قلت الابلامة فك فهك كردن 
ثوب هندى مسلم من آداء شعائر الحج فى مكة. ولكن أغرب خصيصة من 
ان 6 فى اعتقادى. كانت إحاطته الخارقة بمدى خضوع الحياة 
الإنسانية فى المجتمع للقواعد والأعراف. وتكشف معلوماته المستفيضة عن 


ه أبنية الاستشراق وإعادة بنائها مه دا 





نينا 

الشرق؛ التى تتجلى فى كل صفحة كتبهاء. عن أنه كان يعرف أن الشرق 
بصفة عامة» والإسلام بصفة خاصة. كانا نظامين من نظم المعلومات والسلوك 
والعقية وق كون «القوه ظير ةنا أو تئلم متقاه سدرنة كاه مسي رارف 
معين» وأن هذه كانت تخضع. بطبيعة الحال. للتاريخ وللجغرافيا ولتطور 
المجتمع فى ظروف خاصة به. وهكذا فإن رواياته عن أسفاره فى الشرق 
تكشف لنا عن وعى يدرك هذه الأشياء ويستطيع إدارة دفة القصة من خلالهاء 
ولم يكن بوسع رجل لا يتمستع بمستوى إحاطة بيرتون بالعربية والإسلام أن 
يذهب إلى المدى الذى ذهب إليه فيصبح فعلاً حاجا فى مكة والمديئة. وهكذا 
فإن ما نقسرؤه فى نثره قصة وعى يشق طريقه فى وسط ثقافة أجنبية بفضل 
نجاحه فى اسستيعاب نظم معلوماتها وسلوكها. وترجع حرية بيرتون إلى أنه 
استطاع التحرر إلى درجة كافية من أصوله الأوروبية حتى يستطيع الحياة 
بصفته شرقيًا. وكل مشهد فى كتاب رحلة الحج يكشف لنا عن نجاحه فى 
التغلب على العقبات التى تواجهه؛ وهو أجنيبى فى مكان غريب. وقد 
استطاع ذلك يسبب إلمامه بالمعرفة الكافية عن مجتمع أجنبى معين» تحقيفًا لهذا 
الغرض . 

ونحن لا نشعر فى أى كتابة كتبها كاتب عن الشرق بقدر ما نشعر به عند 
بيرتون من أن التعميمات التى يوردها عن الشخصية الشرقية - مثل الصفحات 
الخاصة بفكرة 'الكيف' عند العربى» أو باستعداد العقل الشرقى للتعلم 
(وهى الصفحات التي قصد بها بوضوح تفنيد مزاعم ماكولى الساذجة)!!"2 - 
ثمرة المعرفة التى اكتسبها شخص عاش فى الشرق». وخبره بنفسه. وحاول 
صادقًا رؤية الحسياة الشرقية من وجهة نظر رجل استغرق فيها. ولكننا نلمح 
أمرا لا يبتعد قط عن السطح في نثر بيرتون. ألا وهو ما يشعه من التأكيد 
والثقة والسيادة على جميع تعقيدات الحياة الشرقية. فهو يقصد بكل حاشية 
من حواشى كتبه. سواء فى رحلة الحج أو فى ترجمته لألف ليلة وليلة (وهذا 
يصدق على ”مقاله الخنتامى“ لها(''') بأن تكون شهادة على انتصاره على 
نظام المعرفة الشرقيةء الشائن أحيانّاء وهو النظام الذى أحكم الإحاطة به 


اك الفصل الثانى 


هه 
بنفسه. إذ إن بيرتون لا يقدم إلينا الشرق مباشرة حتى فى نثره» بل يقدم إلينا ؤ 
شئ من خلال “تدخلاته' التى تنم عن معرفة مستفيضة (وكثير ما تكون 
بذيئة)» وهى التى تذكرنا مرار وتكرار بأنه قد تكفل 'بإدارة' الحياة الشرقية 
تحقيقًا لأغراض قصته. وهذه الحقيقة - فهى حقيقة فى كتاب رحلة الحج - 
هى التى ترفع من وعى بيرتون إلى مسوقع السيادة على الشرق. وفى هذا 
الموقع تلتقى فرديته» بل وتمتزج حقّاء بصوت الامبراطورية التى تمثل فى ذاتها 
نظامًا للقواعد والأعراف والعادات المعرفية العملية. وهكذا فعندما يقول لنا 
بيرتون فى رحلة الحج إن '“مصر كنز لمن يفوز به''ء وإنها ' أشد الجوائز التى 
لدى الشرق إغراء للطموح الأوروبى. وحتى دون استئناء القرن الذهبى '. 
وهو الاسم الذى يطلق على شريط البسفور الممتد فى الجزء الأوروبى من 
تركيال”"'2 . فلابد أن نتيين كيف كان صوت هذا الذى يحيطء بصورة بالغة 
الخصوصية» بالمعرفة الشرقية يَعْذُو ويعَدّى صوت الطموح الأوروبى لتولى 
الحكم فى الشرق . 
وهكذا فإن بيرتون له صوتان يمتزجان فى صوت واحد ينْذر بعمل بعض 
الوق امتسيد شو نس قرافو الحميالة [اؤفوالية نع يك .لوز يان 
وإدوارد هنئرى يامرء ود. ج. هوجارث. وجرترود بلء ورونالد سسورزء 
وسانت جون فيلبى» ووليم جيفورد بولجريقء إذا اقتصرنا على بعض 
الكتاب الإنجليز. وكان مقصد بيرتون فى عمله ذا شقين». أى أن يجمع فى 
الوقت نفسه بين الانتفاع بالإقامة فى الشرق فى تسجيل الملاحظات العلمية» 
وبين عدم التضحية بفرديته بسهولة تحقيقًا لهذا الغرض . والشق الثانى من 
مقصده يجعله يخضع حتمًا للشق الأول لأنه؛ كما سوف يتضح باطرادء 
أوروبى لا يستطيع إلا أوروبى مثله أن يكتسب ما لديه من معرفة بالمجتمع 
الشرقى. بحيث يتمتع بما يتمتع به اللأوروبى من وعى ذاتى بالمجتمع باعتباره 
مجموعة من القواعد والممارسات. وبتعبير آخرء فإن وجود أوروبى فى 
الشرق. ووجود أوروبى على هذا القدر من العلم: يقتضى رؤية الشرق 
ومعرفته باعتباره منطقة خاضعة لحكم أوروبا. وهكذا فإن الاستشراق. وهو 


»ع أبنية الاستشراق وإعادة بنائها «ه ل 


ا 
نظام المعرفة بالشرق» يصبح مرادقًا للسيطرة الأوروبية على الشرق» وهذه 


السيطرة تنقض فعليًا غرائب أسلوب بيرتون الشخصى نفسها. 

ولقد مضى بيرتون فى محاولة عرض المعرفة الشخصية والأصيلة 
والمتعاطفة والإنسانية بالشرق إلى أقصى مدى متاح لها فى صراعها مع 
أرشيف المعرفة الأوروبية الرسمية عن الشرق. كما ساهم الاستشراق بقسط 
واف ومهم - شأنه فى ذلك شأن جميع المباحث العلمية الأخرى المستلهمة 
من الحركة الرومانسية - فى تاريخ المحاولات التى بذلها القرن التاسع عشر 
لاسترجاع وإصلاح وإعادة بناء جميع المجالات المختلفة للمعرفة والحياة» إذ 
لم يقتصر الاستشراق على التطور من كونه نظامًا للملاحظة الْلْهّمة إلى أن 
أصبحء بتعبير فلوبير» كلية للتعليم ذات نظم محددة» بل إن الاستشراق أدى 
إلى ' مسخ” العاملين بهء حتى أشد من امتازوا بنزعاتهم الفردية مثل بيرتون 
الذى أصبح دوره يقتصر على كاتب “ناسخ” للامبراطورية. وبعد أن كان 
الشرق مكانًا أصبح مجالا للحكم ' العلمى' الفعلى ولإمكان السيطرة 
الإمبريالية. وكان دور المستشرقين الآوائل مثل رينان وساسى ولين يتمثل فى 
توفير الإخراج المسرحى لعملهم وللشرق معاء وأما المستشرقون المتأخرون. 
البحاثة منهم والمبدع» فقد سيطروا على المشهد سيطرة محكمة. وفى مرحلة 
لاحقة على ذلك؛» عندما بدأ المشهد يتطلب إدارة خاصة. اتضح أن المؤسسات 
والحخكومات أقدر على ممارسة لعبة الإدارة من الأفراد : هذه هى تركة 
الاستشراق فى القرن التاسع عشر التى ورثها القرن العشرون. ولابد لنا الآن 
من البحث.». بأقصى حد من الدقة» فى الأسلوب الذى تمكن به الاستشراق 
فى القرن العشرين - وكانت فاتحته هى الإجراءات المديدة للاحتلال الغربى 
للشرق اعتبارًا من ثمانينيات القرن التاسع عشر - من النجاح فى السيطرة 
على المعرفة وتقييد الحرية؛ وباختصارء الأسلوب الذى اكتمل به الشكل 
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كنت تراهم ممسكين بأصنامهم بين أذرعهم مثل أطفال كبار أصيبوا بالشلل” 

جوستاف فلوبير. إغراء القديس أنطوان 
إن فتوح البلدان» وهو ما يعنى غالبًا الاستيلاء على أراضى الذين تختلف وجوههم عن وجوهناء 
أو لديهم أنوف فطساء بعض الشىء بالمقارئة بأنوفتاء اعت اميت بحن رط "الس ل 
الأمر. إذ لا مبرر لذلك إلا فكرة وحسب . فكرة تكمن خلف هذه المألة. ليست تظاهرا عاطنا 
بل فكرة: وكذلك إيمان. يقوم على الإيثار. بهذه الفكرة - إنها شىء تقيمه وتركع أمأمه وتقدم لد 
القرابين. .. 
جوزيف كونراد. قلب الظلام. 


أولا: 
الاستشراق الكامن والاستشراق السافر 

حاولت فى الفصل الأول أن أبين النطاق الفكرى والعملى لكلمة 
“الاستشراق'' مستعيئًا بالخبرتين البسريطانية والفسرنسية بالشرق الأدنى» 
وبالإسلام والعرب معه. باعتبار هاتين الخبرتين نمطين يتمتعان بمزايا خماصة. 
ايك نا ارس رحيكا دن علوي رجور بده وه لويد روي ا زا 
كانت أشد العلاقات اتصافًا بطابعها الوثيق. وكانت هاتان الخبرتان تشكلان 
جانبًا من العلاقة الأوروبية أو الغربية بالشرق» وأما أشد العوامل تأثيراً فى 
الاستشراق؛ فيما يبدوء فقّد كان الشعور المستمر إلى حد بعيد بالمواجهة. 
وهو الذى كان يخامر الغربيين الذين يتعاملون مع الشرق. وانظر إلى فكرة 
الجقوه الواضوعة للقرى :و للعوية :ولق الدرجداف للشاوتة عو مدر ف 
العف والقوة؛ وإلى نطاق العمل الذى أنجز. وضروب الملامح المميزة 
المنسوبة إلى الشرق» تجد آنها تشهد جميعا على تقسيم خيالى وجغرافى بين 
ب الفصل الثالث 


َه 


الشرق والهوت أكلته الارادة وكعي له أن حاكن 3و كتفي 5 ولقن كدت 
هما ياولن مزاح نا امع الابتد اق المديه نوهي "امريدلة لبن يات 
خلال الجزء الأخير من القرن الثامن عشر والسنوات الأولى من القرن 
النشسرين»لكنتى لا كنت لآ اعضوم أن :تصبخ :دراستى سردا تاريحيا لتطور 
الدراسات الشرقية فى الغرب الحديث» فقد طرحت بدلا من هذا تناولاً لنشأة 
وتطور الاستشراق ومؤسساتهء على النحو الذى تشكلت به فى إطار التاريخ 
الفكرى والثقافى والسياسى حتى عام 14810٠١‏ أو .188٠‏ وعلى الرغم من أن 
اهتمامى بالاستشراق فى هذه المرحلة كان يتضمن معالحة نماذج منوعة إلى حد 
كبير نسبيًا من الباحثين والمبدعين» فلا أستطيع أن أزعم على الإطلاق أنتى 
قدمت ما يزيد على صورة للأبنية التى اختص بها الاستشراق آنذاك (واتجاهاته 
الأيديولوجية) وهى التى تشكل هذا المجال؛. وما يرتبط به من المجالاات 
الأخمرى. والعمل الذى قام به عدد من أشد باحثيه نفودًا. ولقد كانت - 
ولا تزال - الافتراضات الرئيسية التى انطلقت منها تقول إن مجالات البحث 
العلمىء شأنها فى ذلك شأن الأاعمال الفنية. حتى أشدها غرابة» تخضع 


0 الاستشراق الآن مده 


اه 


ظ لقيود ومؤثرات يفرضها المجتمع . وتفرضها التقاليد الثقافية» وظروف الحياة» 


كما تخضع لتأثير العوامل التى تهيئ لها الاستقرار مثل المدارس والمكتبات 
والحكومات. وتقول هذه الافتراضات أيضنًا إن الكتابة العلمية والإبداعية لا 
تتمتع قط بالحرية؛ بل هى محدودة فى صورها وافتراضاتها ومقاصدهاء كما 
تقول أخير إن مظاهر التقدم التى يحرزها '”علم'' مثل الاستشراق فى صورته 
الأكاديمية يقل صدقه الموضوعى عن الدرجة التى كثيرا ما نتصور أنه حققها. 
وأقول بعبارة موجزة إن دراستى قد حاولت حتى الآن أن تصف الاقتصاد 
الذى يتيح للاستشراق أن يصبح مادة موضوع متماسكة المعنى» حتى مع 
التسليم بأن كلمة الشرقء باعتبارها فكرة أو مفهومًا أو صورةٌء ذات أصداء 
ثقافية كبيرة ومُهمّة فى الغرب. 

وأنا أدرك أن أمشال هذه الافتراضات لها جاتبها الخلائى؛ فمعظمنا 
يفترض بصورة عامة أن العلم والبحث العلمى يتقدمان»؛ ونشعر أنهما 
يتحسنان على مر الأيام بتراكم المزيد من المعلومات وتشذيب المناهج المطبقة. 
وأن أجيال الباحثين اللاحقة تقوم بتحسين ما جاءت به الأجيال السابقة . 
ونؤمن بالإضافة إلى ذلك بأسطورة الخلق أو الابتداع بمعنى أنه فى مقدور 
عبقرية فليةء أو موهبة أصيلة» أو ذهن جبار أن يثب فيتجاوز أسوار زمانه 
ومكانه فيقدم إلى العالم عملاً جديدًا. ومن العبث إنكار أن أمثال هذه 
الأفكار تتضمن قدرا من الحقيقة. ومع ذلك فإن إمكانيات العمل المتاحة فى 
حب ا لحر صل وقول م الجاك أن تكون غير محدودة» كما 
عب ابزلنا إن الموهبة العظيمة تكن احترامًا رشيدا لما أنجهزته المواهب التى 
سبقتها ولما تراه قائمًا فى المجال الذى تعمل فيه.ء فالواقع هو أن عمل 
الأسلاف. والحياة المؤسسية لمجال من مجالات البحث العلمى» والطابع 
الجماعى لآى إنجاز علمى - ناهيك بالظروف الاقتصادية والاجتماعية - من 
شأنها تقليل الآثار الناجمة عن إنتاج باحث علمى فرد. وإذا نظرنا إلى مجال 
الاستشراق وجدنا أن له هوية تراكمية وجماعيةء وهى تتسم بقوة جبارة 
بسبب ارتباطها بالعلوم التقليدية (كالدراسات اليونانية واللاتينية. والكتاب 
ب الفصل الثالث 


لثكل 
المقدس + “ؤفقة اللتفة) وبالموؤستساك:١(كالمكورمات:‏ والتسركات التجارية 8 
والجمعيات الجغرافية» والجامعات) وألوان الكتابة التى يتميز كل منها بطابع 
خاص (كأدب الرحللات» وكتب المكتشفات. وروايات الخرافة. ووصفف 
الغرائتب). وكانت النتيجة فى حالة الاستشراق ضربا من اتفاق الأراء» إذ 
أصبح المستشرق يحكم بالصحة على أشياء معينة» وأنماط معينة من الأقوال؛ 
واغاط مسة نك الافتعال :ركذا فيو نهر عنمل وبعرته علبي كهنا إنها 
بدورها تقوم بالضغط الشديد على كل من يلتحق بصفوف الكتّاب والباحثين. 
وهكذا فيمكن اعتبار الاستشراق منهجا من المناهج الملتزمة بنظام معين (أو 
بصورة خاصة للشرق) فى الكتابة والرؤية والدراسة» تسوده قواعد ملزمة» 
ومنظورات خاصة؛ وانحيازات أيديولوجية ملائمة فى الظاهر للشرق. وهكذا 
أيضًا نرى طرائق منفصلة لتدريس الشرق» ولإجراء البحوث فيهء وإدارته, 
وإصدار الآحكام عليه. 


وإذن فإن الشرق الذى يظهر فى الاستشراق نظام من الصور التى تمثلهء 
والتى صاغتها مجموعة كبيرة من القوى التى أدخلت الشرق فى مجال العلوم 
الغربية» والوعى الغربى» وبعد ذلك بفترة فى إطار الإمبراطورية الغربية. وإذا 
كان هذا التعريف للاستشراق يتسم بملامح سياسيةء فالسبب هو أننى أعتقد 
أن الاستتيراق: لقي كان مع ثمار افعض القوىق والأنشطة ‏ المسياسية: 
فالاستشراق مدرسة من مدارس التفسير» تصادف أن كانت مادتها تتمثل فى 
الشرق وحضاراته وشعوبه ومناطقه. وأما مكتشفاته الموضوعية - التى قام بها 
عدد لا يحصى من الباحثين الذين وقفوا حياتهم على البحث فحرروا 
النصوص وترجموهاء ووضعوا كتب النحوء. وألفوا المعاجم. وأعادوا رسم 
صور الحقب الميتة؛ وتوصلوا إلى نتائج علمية يمكن إثبات صحتها بطرائق 
أوضعية' - فقد تشكلت وكانت دائمًا تخضع لحقائق مجسدة فى اللغة. مثل 
جميع الحقائق التى تأتينا اللغة بهاء وما حقيقة اللغة. على نحو ما قال نيتشه 


ا 








له-2 


- وباخستصار محمل علاقات بشرية قامت عوامل شعرية 

وبلاغية بالارتقاء بهاء وتبديل مواقع أجزائهاء وتجميلهاء 

فأصبحت تبدو بعد طول استعمالها ' حقائق' صلبة وفقهية 

وملزمة لشعب من الشعوب: ما الحقائق إلا أوهام نسى المرء 

أنها كذلك فى الواقع"" . 
وربما رأينا فى أمثال هذا الرأى الذى يعبر عنه نيتشه قدرًا أكبر مما ينبغغى من 
العدمية . لكنه مفيد. على الأقل. فى لفت نظرنا إلى أن كلمة الشرق» 
حيئسا وجدت فى الوعى الغربى؛ انتهى بها الأمر إلى اكتتساب مجال واسع 
من المعانى؛ والتداعيات» وظلال المعانى» وأن هذه لم تكن تشير بالضرورة 
إلى الشرق الحقيقى بل إلى المجال الذى يحيط بالكلمة. . 

وهكذا فليس الاستشراق وحسب مذهيًا إيجابيًا بشأن الشرق يمكننا رصد 

وجوده فى الغرب فى وقت محدد دون غيرهء ولكنه كذلك تقاليد أكاديمية 
ذات نفوذ (حين يشير المرء إلى المتخصص الأكاديمى الذى ندعوه بالمستشرق) 
وهو أيضًا مجال اهتمام يحدده الرحالة» والشركات التجارية؛ والحكومات». 
والحملات العسكرية؛ وقراء الروايات وحكايات المغامرات الغريبة» ورجال 
التاريخ الطبيعى؛ والحُجَاجٍ الذين يعتبرون الشرق نوعًا محددًا من المعرفة 
بألوان محددة من الأماكن والشعوب والحضارات. كما ازداد عدد المصطلحات 
الخاصة بالشرق وازداد تواترها فتوطد مكانها فى "الخطاب* الأوروبى. وكانت 
تمعد تحت هذه المصطلحات طبقة تمثل مذهبًا محدذا بشأن الشرق» وهو 
المذدضت اللئ تشكل "من خنيرات الكمر عن الأوزويين الذيق تلاقت آراؤهم 
جميعا حول بعض الجوانب الجوهرية للشرق» مثل الشخصية الشسرقية. 
والاسعيذداد الشرققء والترعة المسنية الشرفية» .وما لفت»لفها . كان الاستشزاق 
يمثل لأى أوروبى فى القرن التاسع عشر -- وأعتقد أننا نستطيع أن نقول هذا 
بصورة شبه قاطعة - منظومة من الحقائق بالمعنى الذى حدده نيتشه للحقائق . 
وهكذا فمن الصحيح إذن أن كل أوروبى كان. فيما يستطيع أن يقوله عن 


ب الفصل الثالث 


سوك 

الشرق» عنصريّاء وإمبرياليّاء ومعتنقًا للمركزية العرقية بصورة شبه كاملة. 
وسوف تخف حدة "اللذع' المباشر لهذه الأوصاف بعض الشىء إذا ذكرنا 
أيضًا أن المجتمعات البشرية» أو على الأقل تلك التى حققت تقدمًا أكبر من 
سواهاء كانت نادرا ما تقدم للفرد شيئًا غير الإمبريالية والعنصرية والمركزية 
العرقية عند التعامل مع الشقافات ” الأخرى” . وهكذا فلقد ساعد 
الاستشراق» وتلقى العون من الضغوط الثقافية العامة التى كان من شأنها 
إضفاء المزيد من الجمود على الشعور بالاختلاف بين مناطق العالم الأوروبية 
والآأسيوية. وحجتى تقول إن الاستشراق فى جوهره مذهب سياسى فض 
رض على الشرق لآن الشرق كان آضعف من الغرياء وإنه تجاهل اختلاف 
الشرق الراجع إلى ضعفه . 

ولقد عرضت قضيتى هذه فى مطلع الفصل الأول وكان القصد من كل 
ما جاء فى الصفحات التالية له أن يؤكد صحتها إلى حد ما. إذ إن مجرد 
وجود ” مجال'' مثل الاستشراق دون أن يقابله شىء فى الشرق الحقيقى» 
يدل على القوة النسبية للشرق والغرب . فبين أيدينا أعداد هائلة من الصفحات 
التى تتناول الشرق» وهى تدل بطبيعة الحال على درجة وكمية التفاعل مع 
الشرق. وهى درجة بالغة» وكمية ضخمة:» ولكن المؤشر الأساسى للقوة 
الغربية هو انعدام إمكانية مقارنة تحرك الغربيين شرقًا (منذ نهاية القرن الثامن 
ما سيد الوق شيو نان قاذ جنات ليا ترف إن ال 
الغربية» وما كان الغرب يرسله من هيئات قنصلية» وتجارء ورحلات علمية» 
وبعثات أثرية» إلى الشرق دائمّاء وجدنا أن عدد الذين كانوا يسافرون من 
الشرق الإسلامى إلى أوروبا ما بين ١8٠١‏ و ١4100‏ علد بالغ الضآلةء 
بالمقارة الحدة الى كاة سعافر افن ‏ الآغاد المغياذ”"؟.زوغلن ذلك أن 
المسافرين الشرقبين إلى الغرب كانوا يقصدون التعلم من ثقافة متقدمة والتطلع 
فى دهشة إليهاء وأما.أغراض المسافرين الغربيين إلى الشرق فكانت. كما 
رأيناء من نوع بالغ الاخخلافث. وبالإضافة إلى ذلك تشير التقديرات إلى أن 
عدد الكتب التى كتبت عن الشرق الأدنى كان يبلغ نحو ٠٠٠٠٠١‏ كتاب ما 
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2 بين عامى ١8٠٠١‏ و »١46١‏ وعدد الكتب التى كتبها الشرقيون عن الغرب لا 
يقارن على الإطلاق بهذا الرقم. والاستشراق باعتباره جهارً) ثقافيًا ينحصر 
فى العدوان والنشاط وإصدار الأحكام؛ وفرض ” الحقائق'“ ٠‏ والمعرفة. كان 
الشرق قد وجد من أجل الغرب. أو قل هذا ما بدا لعدد لا يحصى من 
المستشرقين. الذين كان موقفهم إزاء المادة التى يتناولونها إما موقفًا “أبويًا' أو 
موقمًا ينم عن استعلاء و”تفضل”' صريح.ء اللهم إلا إذا كانواء بطبيعة الحال» 
مولعين بدراسة الآثار القديمةء. وفى هذه الحالة كان الشرق ”” الكلاسيكى"“ أر 
القديم يعلى من شأنهم هم لا من شأن الشرق الحديث الذى يرثى له. وإلى 
جانب ذلك كان عمل الباحثين الغربيين يتلقى دعمًا وقوة من عدد كبير من 
الهيئات والمؤسسات التى لا نظير لها فى المجتمع الشرقى. 

ولا شك أن مثل هذا الخلل فى الميزان ما بين الشرق والغرب من دوال 
التغير فى الأنساق التاريخية»؛ إذ كان الإسلام يسيطر يومًا ما على الشرق 
والغرب جمسيعًا فى أوج أمجاده السياسية والعسكرية من القرن الثامن حتى 
القرن السادس عشرهء ثم انتقل مركز القوة إلى الغرب». ويبدو الآنء ونحن 
فى أواخر القرن العشرين» أنه غدا يتجه من جديد نحو الشرق. ولقد توقفت 
فى حديثى عن الاستشراق فى القرن التاسع عشر فى الفصل الثانى عند فترة 
'مشحونة' بصفة خاصة فى النصف الأخير من ذلك القرن. وهى الفترة التى 
كانت جوانب الاستشراق التى كثيراً ما اتسمت بالتوسع والتجريد والتطلع إلى 
المستقبل قد بدأت تكتسب إدراكًا جديدا بأنها مكلفة بمهمة دنيوية' فى خدمة 
الاستعمار “الرسمى' . وهذا المشروع وهذه اللحظة هما ما أود أن أعرض 
الآن لهء لأنه سوف يقدم لنا جانبًا من الخلفية المهمة لأزمات الاستشراق فى 
القرن العشرين والنهضة الجديدة للقوة السياسية والثقافية فى الشرق. 

سبق أن أشرت فى عدة مناسبات إلى الصلات التى تربط الاستشراق 
باعتباره مجموعة من الأفكار أو المعتقدات أو القوالب اللفظية أو المعارف 
الخاصة بالشرق وبين المدارس الفكرية الأخرى القائمة بصفة عامة فى الثقافة. 
ولقد كان من بين التطورات المهمة فى الاستشراق فى القرن التاسع عشر ما 
الفصل الثالث 


لكل 

يشنه " تفط الافكان الأسانيةاحن السو وها فى “قالب متتضل لد دلالعة 
ووجوهه الذى لا ينازعه شىء. وكانت تلك الأفكار تشمل نزعة الشرق 
للملاذ الحسية» وللاستبدادء و“عقليته' المنحرفة» وما اعتاده من "عدم الدقة', 
وتخلفه. وهكذاء كان استعمال الكاتب لكلمة “شرقى' يكفى لإحالة القارئ 
إلى مجموعة محددة من المعلومات عن الشرق. يسهل عليه التعرف عليها 
وكانع هده الولومارة “تدر بتعا ذه قلاف ] وفسيعة موضوع ا وكات يدق 
أنها تتمتع بمكانة معرفية معادلة للتسلسل الزمنى التاريخى أو تحديد المواقع 
0 وهكذا كانت المادة الشرقية» فى أولى صورها الأساسية. غير قايلة 
للطعن فيها استنادًا إلى ما قد يكتشفه أى باحث. بل ولم يكن يبدو أنه من 
الممكن إجراء إعادة تقييم كامل لها. وعلى العكس من ذلك» كان عمل شتى 
الباحثين والمبدعين ذ فى القرن التاسع عشر يزيد من وضوح هذا الكيان المعرفى 
الأساسى» ويزيده تفصيلاً ومادة» ويزيد التمييز بينه وبين ”” الاستغراب” أى 
ذرافة الشوية محاكاء لانشيتاق. '"الاسعفواق”" . ومع ذلك فإن الافكار 
الاستشراقية؛ استطاعت التحالف مع بعض النظريات الفلسفية العامة (مثل 
النظريات الخاصة بتاريخ البشرية والحضارة) وبعض الافتراضات الفضفاضة 
عن العالم» على نحو ما يسميها بعض الفلاسفة أحيانًا. كما إن الذين 
أسهموا من المحترفين فى المعرفة الشرقية كانوا يحرصون. بشتى الطرق» 
على صياغة أفكارهم وآرائهم» وبحوثهمء وملاحظاتهم المعاصرة المتأنية» بلغة 
ومصطلحات تستمد صحتها الثقافية من غيرها من العلوم والمذاهب الفكرية. ' 

إن التمييز الذى أقيمه حمًا تميير بين مذهب وضعى إيجابى يكاد يمارس 
دون وعى (وإن كان قطعًا لا يقبل المساس به) وهو الذى أطلق عليه هنا تعبير 
الاستشراق الكامن. وبين شتى الآراء التى عبر من عبر عنها عن المجتمع 
الشرقى بلغاته وآدابه وتاريخه ودراساته الاجتماعية وهلم جرًاء وهو ما سوف 
أسميه الاستشراق السافر. ونحن نجد أن أى تغيير يحدث فى المعرفة بالشرق 
يكاد يقتصر على الاستشراق السافرء وأما 0 والاستقرار والاستمرار فى 
الاستشراق الكامن فهى خصائص ثابتة تقريبًا. فالفوارق بين الأفكار الخاصة 
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نوا 
يم 


ظ بالشرق عند كُستاب القرن التاسع عشر الذين تناولتهم بالتحليل فى الفصل 


الثانى تقتصر على الفوارق السافرة» فهى فوارق فى الشكل وفى الأسلوب 
الشخصى. ونادرا ما تمس المضمون الأساسى. فكل واحد منهم يحافظ على 
اعمال النضيال القرق ود اعد رككلنة ,”الام الماشسع ررك 
اختراقه الأنشوية» وإمكان ” تطويعه' انق ينم عن بلادة الحس. وهذا هو 
السبب الذى جعل كل من كتب عن الشرق» من رينان إلى ماركس (من 
الزاوية الأيديولوجية) أو من أشد الباحثين صرامة (مثل إدوارد لين وساسى) 
إلى أقوى المبدعين مخيلة (مثل فلوبير ونيرفال) يرى أن الشرق مكان يحتاج 
من الغرب أن يوليه اهتمامه. ويقوم بإعادة بنائه أو حتى ” تخليصه' . كان 
الشرق موجوذا فى صورة مكان معزول عن التيار الرئيسى للتقدم الأوروبى 
فى العلوم والفنون والتجارة. وهكذا فإنه مهما تكن القيم المنسوبة إلى الشرق 
حسنة أو سيئة؛ فقد كانت فيما يسدو من الدَوَال على اهتمام غربى بالغ 
التخصص بالشرق». وظل هذا الموقف سائدا من سبعينيات القرن التاسع عشر 
تقريبًا حتى القسم الأول من القرن العشرين - ولكن فلأضرب أولاً بعض 
الآمثلة اللازمة لإيضاح ما أعنيه. 

كانت الأطروحات الخاصة بتخلف الشرق وانحطاطه وعدم مساواتة 
بالغرب ترتبط بيسر بالغ فى أوائل القرن التاسع عشر بالأفكار الخاصة 
بالأسس البيولوجية للتفاوت العنصرى. وهكذا فإن التصنيفات العنصرية التى 
نجدها فى الكتاب الذى وضعه كوقييه بعنوان المملكة الحيوانية.» وكتاب 
جوبينو مقال عن تفاوت الأجناس البشرية. وكتاب روبرت نوكس بعنوان 
أجناس البشر الشتجراء) .وحدتك فق الاستتشراق الكامن ريك برغب فن 
القئل اعياة “هم افيف إلى هذه الأفكار مدعت 3ارويق هن الدرحة :الثائية: 
وكان فيما يبدو يؤكد ويبرز الصحة ”“العلمية' لتقسيم الأجناس البشرية إلى 
أجناس متقدمة وأجناس متخلفة. أو إلى أجناس أوروبية آرية» وأجناس 
شرقية إفريقية. وهكذا كانت مسألة الإمبريالية برمتهاء فى الإطار الذى 
ناقشها فيه مؤيدو الإمبريالية ومعارضوهاء فى أواخر القرن التاسع عشرء تزيد 


الفصل الثالث 


0 8877 
من دعم التقسيم إلى نمطين منفصلين: ما هو متقدم وما هو متخلف (أو 
محكوم) من الأجناس والثقافات والمجتمعات. إذ نرى جون وستليك يقول 
فى كتابه فصول فى مبادى القانون الدولى .)١1895(‏ على سبيل المثال» إنه 
يجب على الدول المتقدمة أن تضم أو تحتل "مناطق الأرض"“ التى توصف 
بأنها ”غير متحضرة'' (وهو تعبير يحمل فيما يحمله ثقل الافتراضات 
الاستشراقية). وعلى غرار ذلك نهد أن أفكار بعض الكتاب مثل كارل بيترز» 
وليوبولد دى سوسيرء وتشارلز تمبل تستند إلى التقسيم الثنائى بين المتقدم 
والمتخلف'" وهو التقسيم الذى يقع فى قلب الدعوة الاستشراقية فى أواخر 

القرن التاسع عشر. 

انف النظرة إلنالسدرقيوات الى عتم تنه ونين سائر'"التشنوتك: الى 
كانت توصف إما بالتخلف أو بالانحطاط أو بعدم التحضر أو بالتأخر - تقدم 
فى إطار يجمع بين الحتمية البيولوجية و”التوبيخ* الأخلاقى والسياسى معًا. 
وهكذا كانت الأذهان تربط ما بين الشرقى وبين عناصر معينة فى المجتمع 
الغربى (كالمنحرفين» والمجانين» والنساءء والفقراء) باعتيار أنها تشترك فى 
هوية أفضل ما توصف به أنها أجنبية أو غريبة إلى حد جدير بالرثاء. ونادرا 
ما كان أحد يرى الشرقيين أو ينظر إليهم» ولكن المفكرين كانوا يبحثون أمرهم 
ويحللون أحوالهم لا باعتبارهم مواطنين» أو حتى باعتبارهم بشراء بل 
باعتبارهم مشكلات تتطلب الحل» أو فرض القيود. أو - بسبب طمع الدول 
الاستعمارية السافر فى أراضيهم - تولى أمرهم. والمسألة هى أن مسجرد 
وصف شىء ما بأنه شرقى كان يتضمن حكمًا سبق النطق به على قيمتهء وأما 
فنا تعلئ بالشعوت الى سكن :ولايات: الدولة:العثمانية الى تذهورت» فقد 
كان الوصف يتضمن برنامج عمل مضمراً. ولما كان الشرقى ينتمى إلى 
“جنس محكوم” كان لابد من إخضاعه وحكمه: كانت المسألة بهذه البساطة . 
وأما المثال المأثور الذى يوضح مثل ذلك الحكم وطبيعة العمل المبنى عليه 
فموجود فى الكتاب الذى كتبه جوستاف لوبون الفرنسى بعنوان القوانين 


السيكلوجية لتطور الشعوب .)١1845(‏ 








نه 

ولكن الاستشراق الكامن كالت له فوائد أخرى. فإذا كانت تلك 
المجموعة من الأفكار قد سمحت للمرء بأن يفصل الشرقيين عن الدول 
المتقدمة ذات المهمة الحضارية» وإذا كان الشرق ” الكلاسيكى'" القديم يبرر 
عمل المستشرق ويبرر تجاهله للشرقيين المحدثين» فإن الاستشراق الكامن كان 
يشجع أيضا تصور ذكوريًا خاصًا (إن لم نقل مثيرا للضغيئة) للعالم. ولقد 
سيق لن أن اشزث إشتدارة عابرة إلى اذلف فل انس اكيس ترات فكان 
الكتّاب يبحثون أمر الرجل الشرقى بعد عزله عن المجتمع ”الكلى” الذى 
يعيش فيه» وهو المجتمع الذى كان الكثير من المستشرقين يقتفون خطى إدوارد 
لين فى النظر إليه نظرة تشبه نظرة الاحتقار والنوف. وكان الاستشراق نفسه. 
إلى جانب ذلك؛. مجالاً مقصورا على الذكورء وكان يشترك مع كثير من 
الطوائف المهنية فى العصر الحديث فى النظر إلى مادة موضوعه بغمامات 
التحيز للرجل. ويتضح ذلك بصفة خاصة فى كتابات الرحالة والروائيين 
حيث نجد أن المرأة عادة ما تكون كائنا خلقته أوهام السلطة وخيالاتها عند 
الرجل» إذ تُعبر المرأة عن نزوع غير محدود للملاذ الحسية»؛ وهى تتسم بالغباء 
على قدو اها رهق قبل كل قنيد علق السداة" ".+ والتجودم الأول ليذه 
الصور الكاريكاتورية تمثله كشك هانم عند فلوبيرء وهى الصور الشائعة إلى 
حد بعيد فى روايات الأدب المكشوف أو الإباحى (مثل رواية أفروديت التى 
كتبها الفرنسى يبير لواس) التى كانت جدثها ترجع إلى استثمارها الاهتمام 
بالشرق. زد على ذلك أن التصور الذكورى للعالم كان - فى ما يتعلق بتأثيره 
فى عمل المستشرق - تصور يميل إلى الثبات والتجمد والتصلب. إذ كان ينكر 
على الشرق وعلى الشرقى جرد إمكان التطور والتحول والحركة الإنسانية؛ 
بأعمق معنى من معانى هذه الكلمة. فلقد كان الشرقى والشرق يعتبران 
'صفة' معروفة وتتسم آخر الأمر بتجريدها من القدرة على الحركة أو الإنتاج» 
ومن ثم أصبحا يتسمان بخصيصة تمثل لونًا سيئًا من الخلودء ومن ثم أصبحنا 
نسمع بعض العبارات» فى حالة الرضى عن الشرق» مثل “حكمة الشرق". 

وقد انتقل هذا الاستشراق "الذكورى' الثابت من كونه تقييمًا اجتماعيًا 


الفصل الثالث 


_- 

مضمرًا أو ضمنيًا إلى التقيسيم الثقافى العام؛ وأصبحت له صور منوعة فى - 
أواخر القرن التاسع عشرء خصوصا عند مناقشة الإسلام. فَشَنْ بعض 
مؤرخى الثقافة العامة. ومنهم من يتمتع بالاحترام مثل ليوبولد فون رانكه. 
وياكوب بوركهارت؛ هجومًا على الإسلام؛ فكأنما لم يكونوا يتعاملون مع 
أحد المجردات التى أكسبوها صورة الإنسان بل مع ثقافة سياسية دينية يمكنهم 
- بل ومن حقهم - إصدار تعميمات عميقة بشأنهاء فتحدث راتكه عن 
الإسلام فى كتابه تاريخ العالم ١841١(‏ - 18488 ) قائلاً إن الشعوب الجرمانية 
الرومانية قد هزمته» وتحدث بوركهارت فى الشذرات التاريخية (مذكرات لم 
تنشرء )١1897‏ عن الإسلام قائلاً إنه ردئ وخاو وتافه'؟؟. وقد قام أوزقالد 
شبنجلر بأمثال هذه "العمليات الذهنية' ببراعة وحماس أكبر كشيرً. وكان 
كتابه تدهور الغرب )١1477-١9418(‏ يزخر بالحديث عن الشخصية المجوسية 
(التى يمثلها الشرقى المسلم) ويدعو إلى ما كان يسميه ““مورفولوجيا”” الثقافات 
أى تشكلها قي أشكالها . 

وأما ما كانت هذه الأفكار الخاصة بالشرق» والتى انتشرت على نطاق 
واسع. تعتمد عليه فكان الانعدام شبه الكامل للتقاليد الثقافية الغربية المعاصرة 
الخاصة بالشرق باعتباره قوة يحس بها الناس إحساسًا أصيلاً ويعرفونها خير 
المعرفة؛ فلقد كان الشرق» لأسباب عديدة واضحة, دائمًا ما يشغل مكان 
الكيان الأجنبى والشريك الضعيف الذى ألحق بمعية الغرب إلحاقًا. وأما وعى 
الباحثئين الغربيين بالشرقيين المعاصرين أو الحركات الفكرية والثقافية الشرقية» 
فكان مقصورا على اعتبارهم واعتبارها إما ظلالاً صامتةٌ» وعلى المستشرق أن 
يبث فيها الروح ويدخلها عالم الواقع» وإما ضربًا من الطبقة العاملة ثقافيًا 
وفكريّاء التى تعود بالنفع على النشاط التفسيرى الأعظم الذى يقوم به 
المستشرق» واللازمة له فى عمله باعتباره قاضيًا أرفع مكاناء وعلامة» وإرادةً 
ثقافية جبارة. وأنا أقصد أن أقول إن مناقشات الشرق كانت تتسم بالغياب 
الكامل للشرقء لكن المرء يحس بأن المستشرق وما يقوله حاضران» ومع 
ذلك فيجب آلا ننسى أن الذى يمكن المستشرق من الحضور هو الغياب الفعلى 
للشرق. وهذه الحقيقة - حقيقة الإبدال والإزاحة» ولابد أن ندعوها كذلك - 


»ه الاستشراق الآن م«» ب 








ظ تمارس ضغطا معيئًا على المستشرق نفسهء بوضوحء وتضطره إلى اختزال 


لقوق قن عمل مس اوعد أن خيضصن وفنا ويا عردم وفر قف هذا إلا 
فكيف نفسر أثماط الأعمال العلمية الكبرى التى نتسبها إلى يوليوس 
فيلهاوزن» وإلى ثيودور نولدكه. وتلك الأقوال التى يسودها التعميم 
والسطحية و تحتقر احتقارا شبه كامل مادة الموضوع الذى اختارته؟ وهكذا فإن 
ولدكه يمان فى عام 17 أن حاصل مجموع عمله كمستشرق كان تأكيد 
“نظرته التى لا تُعلى من شآن"" القعوت الشرقية" .وان تؤلدكقه كل 
كارل بيكرء مولعا بالتراث اليونانى» وكان السبيل الغريب لإظهار حبه لليونان 
يتمثل فى إظهار نفوره الفعلى من الشرق» وإن كان الشرق فى الواقع موضوع 
دراسته العلمية. 


ولدينا دراسة للاستشراق تتميز بقيمتها البالغة وذكائها الخارق» وهى 
الدراسة التى أعدها جاك قاردنبرج بعنوان الإسلام فى مرأة الغرب؛ والتى 
تحصن فرصل خمظة مرو براه الينيل مانا التي الذي مسرا ويه 
معينة للإسلام. وصورة المرآة الاستعارية التى يستخدمها قاردنبرج فى وصف 
الاستشراق فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائتل العشرين صورة موفقة. فهو 
يقول إنه وجد فى عمل كل من المستشرقين البارزين الذين درسهم رؤية 
مغرضة إلى حد ككبيرء بل وعدائية للإسلام فى أربع حالات من خمس» 
فكأنما كان كل منهم يرى فى الإسلام صورة منعكسة لضعفه الخاص المختار. 
وهو يقول إن كل باحث منهم يتميز بعلمه الغزير» وإن أسلوب مساهمته كان 
فريدًا» وإن المستشرقين الخمسة يمثلون فيما بينهم أقوى وأفضل جوانب تقاليد 
الاستشراق بصفة عامة فى الفترة من ثمانيئيات القرن التاسع عشر حتى فترة 
ما بين الحربين العالميتين. ومع ذلك فإن التقدير الذى يبديه إجناز جولدتسيهار 
للتسامح الإسلامى إزاء الأديان الآخرى يبطله - فى رأى قاردنبرج - نفوره 
ثما يسميه نزعة التشبيه بالإنسان عند محمد ليدم ٠‏ والطابع ”الخارجى“ الزائد 
عن الحد لعلم التوحيد والفقه الإسلامى» ويقول إن اهتمام دنكان بلاك 
ماكدونالد بالورع والصحة المذهبية فى الإسلام يفسده ما كان يتصوره من 
اعتبار الإسلام بدعة مسيحية مارقة؛ ويقول إن فهم كارل بيكر للحضارة 


ب الفصل الثالث 


٠‏ كك 

الإسلامية جعله يرى أنها للأسف حضارة لم تتطورء وإن الدراسات البالغة ؤ 
الدفة التى أجراها س. سئوك هرجرونيى للتصوف الإسلامى (والذى كان 

يعتبره جوهر الإسلام) أدى به إلى إصدار حكم بالغ القسوة على مناحى 
قضورة المعرقنة وإن الاعتناق الفذ لعلم التوحيد»ء والعاطفة الصوفية» وفن 

الشعر الإسلامى عند لويس ماسيئيون جعله لا يغفر للإسلام ما يرى فيه عداء 
متأصلاً لفكرة التجسد الإلهى. ويتتهى فاردنبرج إلى القول بأن الاختلافات 
الظاهرة فى مناهج هؤلاء الخمسة أقل أهمية من اتفاق آرائهم الاستشراقية 

بشأن الإسلام ألا وهو الإيحاء المضمر بدونيته9 . 


وتتميز دراسة قاردنبرج بمزية إضافية وهى أنها تبين كيف كان هؤلاء 
الباحشون الخمسة يتبعون تقاليد فكرية ومنهجية مشتركة تتمتع بوحدة ذات 
الاستشراقى الأول فى عام اام ١‏ من معرفة بعضهم البعضص والإحساس 
تأكيدا كافيًا فهو أن معظم المستشرقين فى أواخر القرن التاسع عشر كانوا 
مرتبطين فيما بينهم كذلك بروابط سياسية. فلقد تحول سنوك هرجروينى من 
دراساته فى الإسلام إلى العمل مستشارًا للحكومة الهولندية لمساعدتها فى 
التعامل مع مستعمراتها الإندونيسية المسلمة» وكان الطلب كبيرًا وواسع النطاق 
جانب رجال الإدارة الاستعمارية؛ من شمال إفريقيا إلى ياكستان؛ وكما يقول 
فاردنبرج (ولو بإيجاز أشد مما ينبغى) فقد اشترك الباحثون الخمسة يومًا ما فى 
وضع رؤية محددة واضحة للإسلام كان لها تأثيرها الكبير فى الدوائر 
الحكومية فى شتى أرجاء العالم الغربى”''. وأما ما ينبغى أن نضيفه إلى 
ملاحظة فاردنبرج فهو أن هؤلاء الياحثين كانوا يستكملون» أو يحاولون 
الوصول إلى الصيغة النهائية الدقيقة للاتجاه إلى معالحة الشرق» منذ القرنين 
السادس عشر والسابع عشرء لا باعتباره مشكلة أدبية فحسبء بل -- كما 
يقول ماسون-أورسيل -- ”أغاية مؤكدة للاستيعاب الكافى لقيمة اللغات 
وقدرتها على النفاذ إلى الأخلاق والأفكار» استخلاصا لأسرار التاريخ ”0 . 


» الاستشراق الآن هد 
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كك سبق لى أن تحدثت عن اعتبار الشرق وحدة متجانسة واستيعاب هذه 
الصورة عند كتاب يتسمون باختلافات بالغة عن بعضهم البعض. مثل دانتى 
وديربيلو. والواضح أن هذه الجهود تختلف عما أصبح - بنهاية القرن التاسع 
عمر ك امشووعا اورو ا ضارا سنا :زله جوانيه التقافتة والشتاسة والماديةة 
ولم يكن المشروع الاستعمارى فى القرن التاسع عشر الذى يشار إليه بتعبير 
“التزاحم على إفريقيا”» بمعنى التسابق للظفر بهاء مقصورا على إفريقيا 
وحدهاء بطبيعة الحال» بل ولم يكن اختراق الشرق مجرد فكرة طارئة مفاجئة 
مثيرة خطرت للغرب بعد سئوات من الدراسة العلمية لآسياء فالواقع أنه لا 
بد من التسليم بوجود خطوات كثيرة تتسم بطول المدى وبطء الحركة أدت إلى 
امتلاك الشرق». أى مكدت أوروباء أو مكنت الوعى الاوروبى بالشرق من 
التحول من وعى يقوم على النصوص والتأمل إلى ظاهرة إدارية واقتصادية بل 
وحَربِيْةٌ. وكان التقدير الجوهزى تفيرا مكانيًا وجغرافيّاء أؤ .قل إنه كان تغير 
فى نوع الإدراك الجغرافى والمكانى فيما يتعلق بالشرق. فلقد كان التعريف 
القديم والذى ظل قائما قرونًا '”للشرق"' بأنه المكان الجغرافى الذى يقع شرقى 
أوروبا تعريقًا له جانب سياسى» وجانب مذهبىً وجانب خيالى» ولم يكن 
يشى بوجود أى رابطة ضرورية بين الخسبرة الفعلية بالشرق وبين معرفة ما هو 
شرقى» ولم يكن دانتى ولا ديربيلو يزعمان أى شىء بخصوص أفكارهما 
الشرقية عدا أنها تؤكدها تقاليد علمية طويلة (لا تقاليد 'وجودية' - أى قائمة 
على "الوجود' فى الشرق). ولكنه عندما يناقش لين ورينان وبيرتون» والمئات 
الكثيرة من الرحالة والباحثين الأوروبيين فى القرن التاسع عشرء أحوال 
الشرق فإننا ندرك فور موقفًا أقرب للمعرفة الوثيقة» بل وأقرب لامتلاك 
الشرق وكل ما هو شرقى من مواقف هؤلاء. إذ كان المستشرقون ' يخترقون” 
المكان الخخترافى للشرق ويعدلوتة وتتلكوهء: سواة فى الصورة الكلاسيكية 
التى كانت كثيرا ما تتسم بالبعد الزمنى عندما يعيد المستشرق بناءهاء أو فى 
الصورة الفعلية الدقيقة للشرق الحديث الذى عاش فيه المستشرق أو درسه أو 
تخيله. وأدى الأثر التراكمى لعقود من هذه السيادة الغربية الكاملة فى تناول 
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كك 
الشرق إلى تحويل الشرق من مكان أجنبى إلى مكان استعمارى. أما إذا كان 5 
الغرب قد نجح حقًا فى اختراق الشرق وامتلاكه فلم يكن بالأمر المهم فى 
أواخر القرن التاسع عشرء بل كان الأمر المهم هو كيف كان البريطائيون 
والفرنسيون يشعرون أنهم نجحوا فى ذلك . 
كان البريطانى الذى يكتب عن الشرق يتناول منطقة لا شك فى صعود 
نجم السلطة الإنجليزية وسطوعه الحقيقى فيهاء حتى ولو كان الأهالى يبدون 
انجذابًا سطحيًا لفرنسا ولطرائق التفكير الفرنسية» وكان ذلك ينطبق انطباكًا 
أكبر على الإدارى الاستعمارى البريطانى آنذاك» ولكن انجلترا كان لها وجود 
حقيقى على أية حال فى الشرق بصفته مكانًا فعليّاء ولم يكن لفرنسا وجود 
إلا باعتبارها مصدر إغراء أهوج للشرقيين الع ولن نجد دليلاً على هذا 
الاختلاف النوعى فى الموقف إزاء المكان خيرً مما يقوله اللورد كرومر فى هذا 
الموضوع» وهو من الموضوعات الأثيرة لديه : 
إن أسباب تمتع المحضارة الفرنسية بدرجة خاصة من 
الحاذبية لأيناء آسيا وبلاد الشام واضحة جلية. والواقع أنها أشد 
جاذبية من حضارتى انجلترا وألمانياء وهى كذلك أيسر محاكاة 
منهما. ولتقارن الإنجليزى الخجول المتحفظ. باقتصاره على 
صحبة اجتماعية محدودة» وميله إلى العزلة » بالفرنسى 
الفياض بالحيوية والميال إلى الاختلاط بأبناء الأمم الأخرى» 
والذى لا يعرف معنى لكلمة الخجلء والذى تراه فى غضون 
عشر دقائق قد عقد فيما يبدو صداقة حميمة مع أى شخص لا 
تزيد معرفته به عن المعرفة العارضة التى تصادف أن أقامها. إن 
الشرقى من أنصاف المتعلمين لا يدرك أن الأول يتمتع» على أية 
حال؛. بفضيلة الإخلاصء. وأن الأخير كثيراً ما يكون ممثلاً 
يلعب دورا ما. فهذا الشرقى ينظر بفتور إلى الإنجليزى ويلقى 
بنفسه بين أحضان الفرنسى . 
وبعد ذلك تتطور التلميحات الجنسية بصورة طبيعية إلى حد ماء فالرجل 


» الاستشراق الآن س م 








الفرنسى يفيض بالبسمات.» وحضور البديهة. والظرفء. والأناقة» والرجل 
الإنجليزى يتسم بالكل وبالنشاط والواقعية والدقة. وحجة كرومر تقوم. 
بطبيعة الحال» على الصلابة أو الرصانة البريطانية» على عكس الإغراء 
الفرنسى دون أن يكون لفرنسا أى وجود حقيقى فى الواقع المصرى. ويستمر 
كرومر فى عرض حجته قائلاً: 
هل ندهش إذن إذا عجز المصرى.؛ سبب ضحاته الفكرية» عن 
أن يدرك أن منطق الفرنسى يستند إلى أكذوبة من لون ماء أو 
إذا أظهر المصرى ميلا إلى التألق السطحى للرجل الفرنسى 
مفضلاً إياه على الجد والنشاط غير الجذاب للإانجليزى أو 
الألمانى؟ وانظر أيضّا إلى الكمال النظرى للنظم الإدارية 
الفرنسية» وإلى دقة تفاصيلهاء وإلى النصوص القانونية التى 
وضعها الفرنسيون» فيما يبدوء لمعالحة أية أوضاع طارئة » وقارن 
هذه المظاهر بالنظم الواقعية العملية الإنجليزية التى تضع القواعد 
اللآرمة لعدد محدود من المسائل الرئيسية وتشرك التفاصيل 
الكثيرة للسلطة التقديرية الفردية» وسوف تجد أن المصرى من 
أنصاف المتعلمين يفضل» بطبيعة الحال» النظم الفرنسية لأنها 
تقتصر على مظاهر خارجية أشد كمالاً وأيسر تطبيقًا. والمصرى 
يعجز أيضًا عن إدراك أن الإنجليزى يرغب فى وضع نظام 
يناسب الحقائق التى عليه أن يعالجهاء. وأما مصدر الاعتراض 
الرئيسى على تطبيق الإجراءات الإدارية الفرنسية فى مصر فهو 
أن الفرنسى يريد فى الغالب الأعم أن تتفق حقاتئق الواقع مع 
النظام الجاهز . 
ولما كان لبريطانيا وجود حقيقى فى مصرء ولما كان ذلك الوجود - وفقًا لما 
يقوله كرومر - لا يهدف إلى تدريب الذهن المصرى بقدر ما يهدف إلى 
“تشكيل شخصية المصرى"" . فإن مظاهر الحاذبية السطحية للفرنسيين أشبه ما 
تكون ''بمفاتن مصطنعة إلى حد ما“ لغانية من الغوانى. وأما الفضائل 
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البويظائية فين شه بشمائل '"النديدة الوقور الى تقدامت بها السسن». والتن .رتها 2 
تتحلى بقيمة أخلاقية أعظم». وإن يكن مظهرها الخارجى لا يصل إلى نفس 
لمتشا 30 

وتكمن خلف التضاد الذى يقيمه كرومر بين اُْرَيّية البريطانية الرصيئة 
والغانية الفرنسية اللعوب مزية الوجود البريطانى فى الشرق» وأما ما يشير إليه 
كرومر من "“حقائق على |الإنجليزى! أن يعالجها'” فهى أشد تعقيدًا وأكبر أهمية 
من أى شىء قد يشير إليه الفرنسى > الزئبقى' بسبب امتلاك انجلترا الفعلى 
لهذه الحقائق. وبعد عامين من نشر كتابه مصر الحديثة (فى عام )١908‏ 
أصدر كرومر كتابه الذى يسهب الحديث فيهء من زاوية فلسفية. عن 
الإمبريالية قديما وحديئّاء قائلاً إننا إذا عقدنا مقارنة بين الإميريالية الرومانية: 
بسياساتها القائمة صراحة على الاستيعاب والقمع. وبين الإمبريالية البريطانية 
بدت لنا الأخيرة أفضل» وإن كانت أضعف إلى حد ماء ويضيف قائلاً إن 
موقف البريطانيين يتميز بالوضوح اللازم فى بعض القضاياء حتى ولو كانت 
إمبراطوريتهم ' طبقًا لما يتميز به الطابع الأنجلوسكسونى من الغموض إلى حد 
ما بل وعام الإتقان” لم تستطع أن تحسم أمرهاء فيما يبدوء فى اختيار 
“الأساس الذى تقوم عليه -- هل تعتمد على الاحتلال العسكرى الشامل أم 
فلن بدا القويية اللاجناين الستكرة 1" . ولكر قياضي الافر أن هذا 
التردد كان مسألة نظرية محضة. إذ إن كرومر قد اختارء واخختارت بزيطانيا 
معهء معارضة "مبدأ القومية" . وإلى جانب ذلك علينا أن نشير إلى أمور 
أخرى» منها أن بريطانيا لم تكن تنتوى التخلى عن الامبراطورية» ومنها 
كراهية السزاوج بين الإنجليز وبنات وأبناء الأهالى» وثالث هذه المسائل - 
وأهمها فى رأيى - هى أن كرومر كان يتصور أن الوجود البريطانى الإميريالى 
فى المستعمرات الشرقية قد أحدث تأثيرا باقيّاء ولا نقول كالطوفان المدمر؛ فى 
عقول الشرقيين ومجتمعاتهم. والاستعارة التى يعبر بها عن هذا التأثير تكاد 
تكون ' لاهوتية' ١‏ إذ ما أقوى الصورة التى نشأت فى ذهن كرومر للتغلغل 
الغربى فى أراضى الشرق الشاسعة. فهو يقول ”إن البلد الذى تهب عليه 
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كك أنفاس الغرب المحملة بالتفكير العفمى ذات يوم» وتترك فيه أثناء هبوبها أثرا 
باقيّاء لا يمكن أن يظل على حاله السابق أبد""7 "2 . 
ومع ذلك فلم يكن كرومرء فى مثل هذه الأقوال» بالمفكر الأصيل على 
الإطلاق» يل إن زواه وانالس عير عنها كانت ' عمل" شائعة العدارل بين 
زملائه فى المؤسسة الإمبريالية وبين المفكرين. ويصدق هذا الاتفاق فى الرأى 
بصفة خاصة على زملاء كرومر فى فترة حكم نائب الملك من أمثال 
كيرزون» وسويتنام» ولوجارد. وكان اللورد كيرزون بصفة خاصة يتكلم دائمًا 
اللغة الإمبريالية المشتركة والمختلطة» وكان أكثر صراحة من كرومر فى رسم 
صورة العلاقة بين بريطانيا والشرق باعتبارها علاقة امتلاك» ومن حيث تصور 
ونجوة)نساحة عندزافة هائلة عتلكها "سل" استعمارى اذو كقاءة: قال فى 
إحدى المناسبات إنه لا يعتبر أن الامبراطورية '“مسألة طموح” ». بل يعتبرها 
”أولاً وقبل كل شىء حقيقة تاريخية وسياسية واجتماعية عظمى”"". وقام فى 
عام ١904‏ بتذكير المندوبين الذين حضروا اجتماع المؤتمر الصحفى الإمبريالى 
فى أوكسفورد ‏ بأننا نتولى التدريب هناء ونرسل إليكم حكامكم ومديريكم 
وقضاتكم. ومعلميكم ووعاظكم ومحاميكم". وكان كيرزون» فى هذه 
الصورة التى تكاد تكون تعليمية للامبراطورية» يتصور أن لها مكانها الخاص 
فى قارة آسياء وهى التى كانت. كما قال ذات يوم» “ترغم المرء على 
التوقف والتفكير”” : 
أحب أحيانًا أن أصور لنفسى هذا النسيج الإمبريالى العظيم فى 
صورة هيكل ضخم يشبه البناء الذى رسمه الشاعر تنيسون فى 
قصيدة “قصر الفن'” ٠‏ وأتصور أساسه فى هذا البلد» حيث 
أرسته أيادى أبناء بريطانيا ولابد لها من الحفاظ عليه؛ ولكن 
أعمدته هى المستعمراتء وفوق هذا كله تسمو قبة آسيوية 
هائلة7" . 
وكان هذا التصور “لقصر الفن* الذى وضعه تنيسون يشغل تفكير 
ل الفصل الثالث 


كيرزون وكرومر عندما أبديا الحماس معًا لعضوية لحنة ورارية تشكلت عام 
4 من أجل الدعوة إلى إنشاء مدرسة للدراسات الشرقية. وإلى جانب 
تعبير كيرزون عن الأسف لعدم إلمامه باللهيجات المحلية التى كان يمكن أن 
تساعده فى "“جولاته الظماى"' فى الهند. كانت حجته فى الدعوة إلى 
الدراسات الشرقية تستند إلى كونها جزءا من مسئولية بريطانيا تجاه الشرق. 
وفى سبتمبر ١404‏ قال لمجلس اللوردات إن 


معرفتنا لا بلغات شعوب الشرق فقط بل بعاداتهم ومشاعرهم 

وتقاليدهم وتاريخهم ودينهم » وقدرتنا على أن نفهم ما يمكن أن 

يسمى عبقرية الشرقء, تمثل الأساس الأوحد الذى من المحتمل 

أن يمكّننا من الحفاظ فى المستقبل على الموقع الذى فزنا بىى 

وكل خطوة نستطيع أن نتخذها لتدعيم ذلك الموقع لابد أن تعتبر 

جددرة نظ شكرة عتاهن الملالة أو نا قيعة قن علس 

اللوردات . ١‏ 
وفى المؤتمر الذى عقد حول هذا الموضوع فى مانشّن هاوس بعد خمس 
سنوات» قام كيرزون أخيرا بوضع النقط على الحروفء قائلاً إن الدراسات 
الشرقية ليست ترقًا فكرياء ولكنها 

التزام امبراطورى كبيرء فأنا أرى أن إنشاء مدرسة مثل هذه إأى 

مدرسة للدراسات الشرقية - وهى التى أصبحت فيما بعد 

مدرسة الدراسات الشرقية والإفريقية بجامعة لندن! فى لندن 

يمثل جزءا من الأثاث اللازم للإمبراطورية. إن أبناء جلدتنا 

الذين قضوا بصورة ما عدذا من السنين فى الشرقء. ويرونها 

أسعد سنوات حياتهم ويعتقدون أن العمل الذى قمنا به هناك» 

مهما يبلغ حجمه. يمثل أرفع مسئولية يمكن إلقاؤها على كواهل 

الإنجليزء يشعرون بوجود ثغرة فى جهازنا القومى وبأنه لابد 

بكل تأكيد من سد هذه الثغرة» وبأن رجال الأعمال فى مدينة 

لندان الذين: ستؤف يفتاركون: فن: سدها بتقذيح الدعع الال آلو آى 
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5 شكل آخر من أشكال المعونة النشطة والعملية سوف يؤدون 
واجبًا وطئيًا نحو الإمبراطورية ويعززون القضية والنوايا الحسنة 
بين أفراد البشرية 5" . 
وأفكار كيرزون عن الدراسات الشرقية مستقاة» إلى حد كبير» وبصورة 

منطقيةء. من حصاد قرن كامل من الإدارة البريطانية النفعية للمستعمرات 
الشرقية والفلسفة الناشئة حولها. لقد كان تأثير بنثام وغيره من فلاسفة التفكير 
النفعى مثل جون ستيوارت مل وأضرابه فى ال حكم البريطانى فى الشرق (وفى 
الواح اما جا الام جد ادي روي العو بز كلما بد فين 
الحاجة من النظم وألوان التجديد. ولقد بين إريك ستوكس بأدلته المقئعة أن 
الفلسفة النفعيّة المرتبطة بتركة النزعات التحررية والإنجيلية - بصفتها فلسفات 
المكر البويطانى :ني الخترق - كانت تؤكد الأهمية العقلانية لوجود سلطة 
تنفيذية قوية» مسلحة بشتى المدونات القانونية وقوانين العقوبات» وينظام 
للعقائد الخاصة بقضايا الجدود وإيجارات الأراضى» وبقيام سلطة إمبراطورية 

ف على كل شوغارلا تقبل الانتقساص منها قط'". كان حجر الزاوية 
لتقام كله يحل فى معزلة اشرق معرقة م نا تع للتدذيب والتهذيب؛ 
جتى لا يؤدى التعجصيل بتقدم المجتمعات التقليدية والتحول إلى مجتمعات 
عا حديثة إلى فقدان أى جزء من السيطرة البريطانية الأبوية» أو إلى فقدان 
أى جزء من الدخل. ومع ذلك فإن كيرزون عندما أشار بعبارة ركيكة بعض 
الشىء إلى الدراسات الشرقية باعتبارها ””الأثاث اللازم للامبراطورية“ كان 
يقدم صورة ثابتة للمعاملات الجارية التى مكنت الإنجليز والأهالى من أداء 
مذلتهو والمشائا قر محانيه و روتعي :داعني فثك احرف فلل آيام ,ليه 
جونزء المكان الذى تحكمه بريطانيا والموضوع الذى تعرفه. وهكذا اكتمل 
التوافق بين الجغرافيا والمعرفة والسلطة. مع استمرار بريطانيا فى اتخاذ موقع 
السيادة دائمًا. وكان القول بما قاله كيرزون ذات يومء أى بأن ”"الشرق جامعة 
لا يحضل.الطالب فيها على درجته الجامعية أبدا"' » تعبيرً آخر عن أن الشرق 
يتطلب الوجود البريطانى فيه إلى الابد تقريبًا. 
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ولكن بعض الدول الأخرى» وكان من بينها فرنسا وروسياء كانت تمثل ظ 
تهديدًا دائمًا (وربما كان هامشيا) للوجود البريطانى. .وكان كيرزون» بالتأكيد. 
يدرك أن جميع الدول العظمى كانت تشارك بريطانيا مشاعرها تجاه الشرق. 
كان تحبويل المقرافينا مو مادة *'ممله متسزلقة“ رهما الضمعات اللنان 
أطلقهما كيرزون على الجوانب الى لل سيا انا باعتبارها دراسة 
أكاديمية - إلى '"أشد العلوم تحررًا من القيود القومية” يؤكد. على وجه 
الدقة؛ ذلك الولوع الغربى الجديد الواسع الانتشار. وكانت لدى كيرزون 
أسبابه التى دفعته إلى أن يقول للجمعية الجغرافية» التى كان يرأسهاء فى عام 
7 إن 

ثورة مطلقة قد قامت. لا فى طريقة ومناهج تدريس الجغرافياء 

بل فى التقدير الذى تحظى به الآن من الرأى العام. فنحن نعتبر 

المعرفة الجغرافية اليوم من مقومات المعرفة بصفة عامةء 

فالجغرافيا وحدها هى التى تساعدنا على تفهم عمل القوى 

الطبيعية الكبرى» وتوزيع السكان. ونمو التجارة» واتساع الحدود 

القومية. وتطور الدولء. والمنجزات الرائعة للطاقة البشرية فى 

إننا ندرك أن الجغرافيا خادمة التاريخح... والجغرافيا أيضا 

من العلوم الشقيقة للاقتصاد والسياسة؛ ويعرف كل من درس 

الجغرافيا منّا أنه حالما ينحرف عن المجال الجغرافى يجد نفسه 

وقد عبر حدود الجيولوجياء وعلم الحيوان» وعلم الاجناس» 

والكيمياءء. والفيزياء؛ بل وجميع العلوم التى تتصل بصلة 

القرابة (للجغرافيا) تقريبًا. ونحن على حق إذن حين نقول إن 

الجغرافيا من أول وأهم العلوم. وأنها جزء من المعدات اللازمة 

للتصور السليم للمواطتة. وملحق لا غنى عنه لما يحتاجه 

الرجل العامل فى الحياة العامة!*''. 


كانت الجغرافيا تمثل. أساساء الدعامة المادية للمعرفة بالشرق» بمعنى أن جميع 
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الخصائص الكامنة التى لا تتير للشرق تقوم على طبيعته الجغرافية وتضرب 
بجذورها فيها. وهكذا نرى أن الشرق الجغرافى» من ناحية» 'يغذى' سكانه 
ويضمن صفاتهم الأساسية ويحدد طابعهم الخاص» ومن ناحية أخرى يطلب 
من الغرب الاهتمام به» حتى ولو كان الشرق هو الشرق والغرب هو الغرب». 
وهى من تلك المفارقات التى كثيرً ما كشفت عنها المعرفة المنظمة. وأما ما 
كان كيرزون يعنيه بتحرر الجغرافيا من القيود القومية فهو أهميتها العالمية' 
للغرب كله» وهو الذى كانت علاقته بسائر العالم علاقة طمع صريح فيه. 
ومع ذلك فقد تكتسى الشهية الجغرافية ثوب الحياد الأخلاقى “ للواقع 
المعرفى' ٠‏ أى الدافع الذى يحفز الإنسان إلى اكتشاف مكان ما أو الكشف عنه 
والاستقرار فيه» ونحن نجد نظيراً لذلك فى اعتراف مارلو فى رواية قلب 
الظلام التى كتبها جوزيف كونراد بأنه يعشق الخرائط» وهو يقول: 

ربما قضيت ساعات أتأمل أمريكا الجنوبية أو إفريقيا أو أستراليا 

فأنسى نفسى فيما يغمرنى به الاكتشاف من أمجاد. وفى ذلك 

الوقت كانت خريطة الأرض مليئة بالفجوات» فإذا شاهدت 

فر كانت إغزاام خاي (وإن كانت يدا هدو مدر وق 

أصبعى عليها وقلت 'عندما أكبر سوف أذهب هناك "2" , 
وقبل أن يقول مارلو هذا الكلام بنحو سبعين عاماء لم يكن لامارتين يجد ما 
يدعو للقلق إن كانت تلك ' الفجوة' البادية على الخريطة عامرة بالسكان من 
أبنائها أم لاء بل ولم يخطر ببال إمير دى قاتيل؛ البروسى السويسرى الذى 
كان حجة فى القانون الدولى. آى مدل من الناحية النظريية حين دعا 
الدول الأوروبية فى عام ١758‏ إلى امتلاك الأراضى التى لا تسكنها إلا قبائل 
رُحل وحسب”"". كان المهم هو إعلاء شأن الغزو الصريح بتحويله إلى 
فكرة؛ أى تحويل شهية الحصول على المزيد من الحيز الجغرافى إلى نظرية عن 
العلافة بين الجغرافسيا من ناحية وبين الشعوب المتحضرة أو غير المتحضرة من 
ناحية أغسرني. ولكن الفرنسوين ساهموا مساهمة متميزة فى هذه المحاولات 
ب الفصل الثالث 
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فبحلول نهاية القرن التاسع عشر كان اتفاق الظروف السياسية والفكرية - 
فى فرنسا قد بلغ الحد الذى أتاح للجغرافيا أن تصبح موضوعا جذابًا لتزجية 
الوقت على المستوى القومى. وكذلك التأملات والمضاربات الجغرافية» فلقد 
كان المناخ الفكرى فى أوروبا ملائمّاء ولا شك أن نجاحات الإمبريالية 
البريطانية كانت تفصح عن نفسها بأعلى صوت ممكن. ومع ذلك فقد كانت 
فرنسا ترى» مثلما كان المفكرون الفرنسيون الذين تعرضوا لهذا الموضوع يرون 
أن بريطانيا تحول» فيما يبدوء دون قيام فرنسا بدور إمبريالى؛ حتى ولو حقق 
احا نسبيا:فخسية فقن الشرق» وكان المفكرون الفرتسيبون2: لا الشتعراء 
والروائيون فقطء. 0 أنفسهم. بقدر كبير من الأمانى السياسية الخاصة 
بالشرق. قبل نشوب الحرب ما بين فرنسا وبروسياء وهاك. على سبيل المثال» 
ما قوق سان مارك جيراردان» فى مقال كتبه فى مجلة ريقى دى ديه موند 
بتاريخ ١5‏ مارس 18575: 

على فرنسا أن تعمل الكثير فى الشرق» فالشرق يننظر منها 

الكثيرء ومع ذلك فهو يَطْلْبْ منها أن تنهض بأكثر مما تستطيع 

النهوض به» إذ وضع فى أيديها من جديدء وعن طيب خاطرء 

مسئولية الاهتمام الكامل بمستقبله. وهو ما يعتبر خطراً داهما 

على فرنسا وعلى الشرق معاء فأما الخطر على فرنسا فيرجع 

إلى أن استعدادها لتولى أمر السكان الذين يتعرضون للمعاناة 

يعنى أن تتحمل فى أغلب الأحيان التزامات أكبر ها تستطيع 

الوفاء به» وأما الخطر على الشرق فيرجع إلى أن كل شعب 

ينتظر من الأجانب تحديد مصيره لسن يعرف سسوى زعزعة 

الأحوال» ولن يتمتع بالخلاص الذى تحققه الأمم لنفسها'*". 

ولا شك أن دزرائيلى كان يمكن أن يقول عن أمثال هذه الآراء» على 
نحو ما قال أكثر من مرةء إن فرنسا ليست لديها سوى ”*”اهتمامات عاطفية“ 
بسوريا (وكانت سوريا تمثل الشرق الذى يكتب غنه جيراردان). وكان وهم 
“الشعوب التى ثعانى'' هو الذى استند إليسه ثابليون» بطبيعة الحال. عندما 
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9 حاول اكتساب تعاطف المصريين والحديث باسمهم وباسم الإسلام ضد 
الأتراك. وأما فى خلال الثلاثينيات والأربعينيات والخمسينيات والستينيات من 
القرن التساسع عشر فقد كانت الشعوب التى تعانى مقصورة على الأقليات 
المسيحية فى بلاد الشامء .ولا توجد وثائق تاريخية تثبت أن ”“الشرق“* طلب 
من فرنسا إنقاذه. والأاقرب إلى.الواقم والحق أن نقول إن بريطانيا كانت 
تعترض سبيل فرنسا إلى الشرق» فحتى لو كانت فرنسا تشعر صادقة بأى 
التزام تماه الشرق (وإن كان بعض الفرنسيين يشعرون حقًا بذلك) فلم يكن فى 
إمكان فرنسا أن تفعل شيئًا يذكر لعرقلة طريق بريطانيا إلى المساحة الهائلة من 

الارض التى تسيطر عليها من الهند إلى البحر المتوسط . 
وكان من أهم عواقب الحرب بين فرنسا وبروسيا عام ١817١‏ أن ازدهرت 
الجمعيات الجغرافية فى فرنسا ازدهار) عظيمّاء وتجددت المطالبة القوية بحيازة 
المزيد من الأراضى. وفى نهاية عام ١481/١‏ أعلنت جمعية ياريس الجغرافية 
أنها لم تعد تقصر جهودها على "التأملات العلمية"” . بل إنها حثت 
المواطنين على ألا '”ينسوا أن سيادتنا السابقة بدأت تتعرض للمزاحمة فيها فى 
اليوم الذى توقفنا فيه عن المنافسة. . . فى انتصارات الحضارة على الهمجية” 
. وفى عام ١84١‏ قال جيوم دينج الذى تزعم ما أصبح يسمى بالمحركة 
الجغرافية»ء “إن الْممَلّم هو الذى انتصر“ فى حرب عام 2187١‏ وكان يقصد 
بذلك أن الانتصارات الحقيقية كانت انتصارات الجغرافيا العلمية البروسية على 
التراختى الاستراتيجى الفرنسى. وكانت الصحيفة الرسمية للحكومة تخصص 
عددًا من بعد عدد للحديث عن فضائل (وأرباح) المكتشفات الجغرافية 
والمغامرات الاستعمارية» وكان فى وسع المواطن أن يتعلم من أحد أعدادها 
درسًا من دى ليسيبس عن “الفرص المتاحة فى إفريقيا''» ودرسا من جارنييه 
عن ””اكتشاف النهر الأزرق''. وسرعان ما حلت ”الجغرافيا التجارية'' محل 
الجغرافيا العلمية» بسبب ما زعمه الكتاب من روابط تربط ما بين الاعتزاز 
القومى بالإنجاز العلمى والحضارى وبين دافع الربح البدائى إلى حد بعيدء 
وبحيث تعمل ””الجغرافيا التجارية'“ على تدعيم المكاسب الإقليمية 
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الاستعمارية. وقال أحد المتحمسين لذلك ”إن اللناك الجغرافية قد تشكلت 5 
لإبطال مفعول التعويذة السحرية التى تغلنا بأصفادها إلى شواطئ بلدنا” . 
وهكذا وضعت المشروعات من شتى الأنواع للمساعدة فى تحقيق هذا المطلب 
'التحررى" ٠‏ وكان من بينها الاستعانة بالكاتب جول فيرن» وهو الذى كان 
'"إنجازه الذى لا يكاد يصدق' - فيما قيل - دليلاً على عمل الذهن الذى 
بلغ أعلى ذروة من ذرا التفكير المنطقى» وتكليفه برئاسة '“حملة للاستكشاف 
العلمى فى شتى أرجاء العالم' ٠‏ إلى جانب وضع خطة الخلق”' بحر جديد 
شاسع يقع مباشرة إلى الجنوب من ساحل شمال إفريقياء ومشروع "لربط” 
الجزائر بالسنغال بالسكك الحديدية - أو ' بشريط من الفولاذ” كما كان 
أصحاب المشروع يطلقون عليه" , 

وكان جانب كبير من الحماس للتوسعء فى فرنسا فى الثلث الأخير من 
القرن التاسع عشرء ثمرة للرغبة الصريحة فى تعويض فرنسا عن انتسصار 
بروسيا عليها فى حرب 1417١‏ - 1871» وثمرة لرغبة لا تقل أهمية عن 
ذلك وهى مجاراة الإنجازات الإمبريالية البريطانية. ولقد بلغ من قوة هذه 
الرغبة الأخيرة» وبلغ من استنادها إلى ذلك التراث العريق من المنافسة بين 
انجلترا وفرنسا فى الشرق» أن شبح بريطانيا كان» فيما يبدوء “يسكن"2 فرنسا 
- دون مبالغة - ويدفعها إلى محاولة اللحاق ببريطانيا والتفوق عليها فى كل 
ما يتصل بالشرق. وعندما أعادت الجمعية الأكاديمية الفرنسية للهند الصينية فى 
أواخر السبعينيات من القرن التاسع عشر محديد أهدافهاء رأت أنه من المهم 
”إدراج الهند الصينية فى مجال الاستشراق"” ولاذا؟ حتى تستطيع تحويل 
منطقة كوشين الصينية» وهى الجزء الجنوبى من فيتنام» إلى ””منطقة هندية 
فرنسية'“. وكان العسكريون يعزون الافتقار إلى ممتلكات استعمارية كبيرة إلى 
تضافر الفسعف الحربى مع الضعف التجارى فى الحرب مع بروسياء ناهيك 
بتفوق بريطانيا الاستعمارى الواضح والذى طال أمده. وقال أحد كبار 
الجغرافيين» ويدعى لارونسبير لونورى» إن “قوة التوسع للأجناس الغربية؛ 
وأسبابه الفائقة» وعناصره» ووجوه تأثيره فى المصائر البشرية؛ من الدراسات 


ع الاستشراق الآن سا سا 








عق 

الجصيلة التى يمكن لمؤرخى المستقبل أن يقوموا بها". ولكن التوسع 
الاستعمارى من المحال تحقيقه إلا إذا أطلقت الأجناس البيضاء العنان لولعها 
بالترحال» الذى يشهد بتفوقها الفكرى”' '". 

ومن أمثال هذه الأطروحات نبعت النظرة الشائعة إلى الشرق باعتباره 
مكانًا جغرافيا يتنظر الغرس والتنصية والحصادء والحماية. ومن ثم تكاثئرت 
صور الرعاية الزراعية للشرق والإشارة ا خنسية الصريحة إليه» وفيما يلى دفقة 
من دفقات التعبير التى تميز بها جابرييل شرم»؛ كتبها عام .لمما: 


فى اليوم الذى ينتهى فيه وجودنا فى الشرق» ولا يزال 
للدول الأوروبية الكبرى الأخرى وجود فيه» سوف تنتهى 
تجارتنا فى البحر المتوسط. وينتهى مستقبلنا فى أسياء وتنتهى 
حركة المرور فى موانينا الجنوبية» وسوف يجف نبع من أخصب 
منابع ثروتنا القومية . (التأكيد من عندى) . 


ويزيد مفكر آخر يدعى لوروا-بوليو من التفاصيل الموضحة لهذه الفلسفة 


يقوم أحد المجتمعات بالاستعمارء عندما يكون قد حقق لنفسه 
درجة رفيعة من النضج والقوة» فينجب مجتمعا جديدا ويحميه 
ويوفر له الظروف الملائمة للنمو والتطور. ويساعد هذا المجتمع 
الجديد الذى ولده على بلوغ مرحلة الفحولة. والاستعمار من 
أشد مظاهر الفسيولوجيا الاجتماعية تعقيدًا ودقة. 
وقد أدت معادلة "التكائر الذاتى' بالاستعمار عند لوروا-بوليو إلى 
الفكرة الخبيثة إلى حد ما والتى تقول إن كل ما يتمتع بالحيوية فى أحد 
المجتمعات الحديثة “يتضخم من خلال قذفه لنشاطه الفياض بالحيوية إلى 
خارجه'. ومن ثم فهو يقول إن 
الاستعمار قوة انتشار شعب من الشعوب؛ وهو طاقته على 
التكائر؛ وهو يمثل تضخمه وتكائره مكانيا؛ وهو إمضاع 





الفصل الثالث 


الكون أو جانب شاسع فيه للغة ذلك الشعب وعاداته وأفكاره 
وقوانينه" "2 . 
والقضية المطروحة هنا هى اعتبار أن المكان الذى تشغله المناطق الأضعف 
أو المتخلفة مثل الشرق يدعو الفرنسيين إلى الاهتمام به واختراقه وتلقيحه - 
أى» باختصارء استعماره. وهكذا فإن التصورات و'حالات المحمل” 
اللشراق: سؤاء عتاة عد الع جاربا ان سيف )2 تع إلكاء وسرة 
الكيانات المنفصلة التى تحدها الحدود والتخوم. ولقد عرفت فرنسا من لا 
يَقلُون عن فردينان دى ليسيس فى رؤاهم وقدرتهم على تنظيم الأعمال 
التجاريةء ومن كانوا يعتزمون كسر القيود الجغرافية للشرق والغرب. من 
العلماء والإداريين والجغرافيين والوكلاء التجاريين الذين صبوا نشاطهم الدفاق 
فى الشرق المستكين والأنثوى إلى حد كبيرء كما عرفت فرنسا الجمعيات 
الجغرافية التى كان عددهاء وعدد أعضائهاء يزيد مرة أو مرتين عن مجموع ما 
ظهر فى أوروبا منهاء إلى جانب المنظمات القوية مثل لجحنة آسيا الفرنسية» 
ولجنة الشرق» وكذلك الجمعيات العلمية» وعلى رأسها الجمعية الآسيوية» 
وهى التى ترسخ تنظيمها وترسخت عضويتها فى الجامعات والمعاهد 
والحكومة. وقد أدت كل هيئة من هذه الهيئات إلى أن اصطبغت الاهتمامات 
الفرنسية بالشرق بصبغة أقرب إلى الحقيقة الواقعة وأوسع نطاقًا: كان لابد من 
وضع حد لما يقرب من قسرن كامل قضته فرنسا فيما كان يبدو لها ضربًا من 
الدراسة السلبية للشرق» وبدأت تتصدى لمسئولياتها 'عبر الوطنية' ٠»‏ أى التى 
تتجاوز حدودها القومية» فى العقدين الأخيرين من القرن التاسع عشر. 

وقد استطاع الخصمان تسوية النزاع بينهما بأسلوب يكاد يتصف بالكمال 
وبطابع الاتساق الذى كان يبميز أمثال هذه التسويات؛ فى المنطقة الوحيدة من 
الشرق التى كانت المصالح البريطانية والفرنسية تتداخل فيها تداخلاً حقيقياء 
ألا وهى الدولة العشمانية التى كانت قد مرضت مرضا لا شفاء منه. كان 
لبريطانيا وجود فى مصر وبلاد ما بين النهرين (العراق)» وأصبحت بفضل 
سلسلة معاهدات شبه وهمية مع الزعماء المحليين (الذين لا حول لهم ولا 


ه الاستشراق الآن همس 





ظ طول) تمسيطر على البحر الأحمسرء والخليج العربى: وقناة السويسء إلى 
جانب معظم الأراضى الواقعة ما بين البحر المتوسط والهند. وأما فرنسا فقد 
بدا أنها كتب عليها أن تحوم حول الشرق؛ وأن تهسبط فيه على فترات متباعدة 
لتنفيذ مشروعات تكرر فيها نجاح دى ليسبس فى القناة» وكانت معظمها 
مشروعات مكلك عديدية: مثل المشروع الذى وضعته لإقامة خط يربط سوريا 
ببلاد ما بين النهرين» ويمر فى منطقة خاضعة تقريبًا لبريطانيا. كما كانت 
فرنسا ترى أنها مسئولة عن حماية الأقليات المسيحسية» مثل المارونيين» فى 
الشامء والكلدانيين» فى العراق» والنسطوريين» فى الدولة العثمانية. ولكن 
بريطانيا وفرنسا اتفقتا من حيث المبدأ على ضرورة تقسيم أراضى تركيا فى 
آسياء عندما تحين اللحظة المناسبة. وكانت الدبلوماسية السرية قبل الخحرب 
العالمية الأولى وبعدها تعمل على تقسيم الشرق الادنى إلى مناطق نفوذ أولا 
ثم إلى مناطق تحت الانتداب (أو تحت الاحتلال). وقد تشكل جانب كبير من 
هذه النزعة التوسعية الفرنسية فى أيام اردهار الحركة الجغرافية وكانت تتركز 
فى المخطط الموضوعة لتقسيم الأراضى الآسيوية التابعة لتركياء وازداد هذا 
التركيز إلى الحد الذى أدى إلى *“انطلاق حملة صحفية باهرة" فى ياريس عام 
54 تحقيقًا لهذه الغاية!"”2 » وفى انجلترا كَلّفَت عدة لجان بدراسة السياسات 
الخاصة باففئن الوسائل اللازمة لتقسيم الشرق والتوصية بتنفيذها. وبناء على 
اقتراح إحدى هذه اللجان» وهى لجنة بُنسن» تشكلت فرق انجليزية فرنسية 
مشتركة. كان أشهرها الفريي' الذى كان اسه :مارك ساكس وجورج بيكو. 
وكانت فكرة التقسيم العادل للمناطق الجغرافية تعتبر أفضل قاعدة فى هذه 
الخطط التى كانت تمثل كذلك محاولات متعمدة لتهدثة المنافسة بين انجلترا 
وفرنسا. إذ إنه» كما ذكر سايكس فى إحدى المذكرات التى بعث بها: 

كان من الواضح. . . أن العرب سوف يقومون بثورة إن عاجلاً 
أو آجلاًء وأنه من الأفضل أن تسود العلاقات الطيبة بيئئا وبين 


إفيفة 


الفرنسيين حتى تصبح تلك الثورة نعمة لا نقمة. . 
ولكن مشاعر العداء استمرث» وأضيف إليها البرنامج الذى وضعه 
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ويلسونء وكان يمثل مصدر مضايقةء. ويقضى بحق البلدان فى تقرير 
مصيرهاء إذ كان - على نحو ما أقر سايكس بنفسه - يطعن فى صحة 
الهيكل الكامل للمشروعات الاستعمارية والتقسيمية التى شاركت الدولثان فى 
وضعها معا. وليس هذا السياق مناسبًا لمناقشة تاريخ الشرق الأدنى كله فى 
مطلع القرن العشرين (فهو مثار خلافات عميقة ويضل المرء فى شعابه) فى 
فترة البت فى مصيره» وهو الذى كانت تتولاه الدول الأوروبية؛ والأسر 
الحاكمة المحلية؛ وشتى الأحزاب والحركات القومية» ودعاة الصهيونية. وأما 
الذى يهمنا مباشرة فى هذا السياق فهو الإطار المعرقى الخاص الذى كان ينظر 
فيه إلى الشرق» وتتصرف الدول الأوروبية من خلاله. إذ كان البريطانيون 
والفرنسيون يعتقدون أن لهم حمًا تقليديًا فى تحديد مصير الشرق الذى كانوا 
يرون أنه كيان جغرافى وثقافى وسياسى وسكانى واجتماعى وتاريخى. ولم 
يكن الشرق فى أعينهم يمثل اكتشافًا مفاجنًاء أو مجرد حادثة تاريخية» بل 
منطقة تقع فى شرق أوروباء وتتخذ قيمتها الرئيسية صورةً موحدة تحددت 
ملامحها من زاوية نظر أوروبية» وبصفة أخص من زاوية النظر التى تزعم 
لأوروبا دون غيرها - لما تتمتع به من علم وبحث وفهم وإدارة - الفضل فى 
أن جعلت الشرق ما أصبح عليه. ولقد كان ذلك هو الإنجاز الذى حققه 
الاستشراق الحديث. سواء كان ذلك عن غير قصد أو عن قصدء فالامر لا 


ولقد سلك الاستشراق منهجين رئيسيين فى تقديم الشرق إلى الغرب فى 
مستهل القرن العشرين. كان الأول يتوسل بطاقات العلم الحديث على 
الانتشارهء أى يعتمد على جهاز التشر فى المهن العلمية» فى الجامسعات» 
والجمعيات المهنية. والمنظمات الكشفية والجغرافية» وصناعة نشر الكتب 
والمطبوعات. وكانت هذه جميعا تبنى ما تبنى» كما رأيناء على أساس المكانة 
الرفيعة الموثوق بها للرواد من الباحثين والرحالة والشعراء؛ وهم الذين أدت 
رؤاهم التراكمية إلى تشكيل الصورة التى تمثل جوهر الشرقء وأما الصورة 
المذهبية العقائدية لذلك الشرق فهى التى أطلقت عليها تعبير الاستشراق 


هع الاستشراقالآن سه 
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من. وكان كل من يريد أن يقول قولاً يتمتع بأى قدر من الأهمية عن 
الشرق» يجد فى الاستشراق الكامن مصدراً لطاقة تعبيرية يمكنه استخدامهاء 
أو بالأحرى حشدهاء وتحويلها إلى "خطاب' معقول يلاثم المناسبة العملية 
الطارئة . وهكذا فعندما تحدث بلفور عن ” الشرقى“ فى مجلس العموم 
البريطانى عام »٠‏ كان يعتمد ولا شك على تلك الطاقات التعبيرية للم 
عصره الشائعة والمقبولة عقلانياء وهى التى كانت تتيح إطلاق اسم 
"الشرقى” على شىء ما والحديث عنه دون المخاطرة بالوقوع فى غموض أكثر 
ما ينبغى. ولكن الاستشراق الكامن.» شأنه شأن جميع الطاقات التعبيرية 
وضروب "الخطاب التى تتيحهاء كان فى أعماقه محانظا إلى حد بعيد» أى 
يحاول جهد الطاقة الحفاظ على ذاته. كان ينتقل من جيل إلى جيل» باعتباره 
جانبًا من جوانب الثقافة» وباعتباره لغة خاصة بظاهرة من ظواهر الواقع مثل 
الهندسة أو الفيزياء. وكان الاستشراق يرهن وجوهه لا بانفتاحه أو مدى تقيله 
للشرق بل باتساقه الداخلى والمتكرر بشأن إرادة التسلط على الشرق» وهى 
الإرادة التى كانت من مقوماته. وهكذا تمكن الاستشراق من البقاء» وكتبت له 
النجاة من الثورات والحروب العالمية والتمزق الفعلى للامبراطوريات. 

وكان المنهج الثانى الذى قدم الاستشراق به الشرق إلى الغرب من ثمار 
حالة من حالات التلاقى المهم. فلقد كان المستشرقون على مدى عقود طويلة 
يتحدثون عن الشرق» فيترجمون النصوصء. ويشرحون الحضارات والأديان 
والأسر الحاكمة والثقافات والعقليات» باعتبارها جميعًا موضوعات أكاديمية 
يحجبها عن أورويا طابعها الأجنبى الذى لا مشيل له. كان الممتشرق 0006 
مثل رينان ولين» وظيفته فى المجتمع أن يفسر الشرق ويوضحه لزملائه 
المواطنين. وكانت العلاقة بين المستشرق والشرق علاقة استكشافية فى 
جوهرهاء فكان المستشرق يواجه حضارة أو أثرا ثقافيًا نائيًا لا يكاد يفهمء 
وكان يحاول فى بحثه العلمى تقليل الغموض الذى يشوب تلك الحضارة أو 
ذلك الاثر الثقافى عن طريق الترجمة» أو بالتصوير المتعاطف» بحيث يفهم 
'الموضوع' الذى يستعصى على الإدراك. ولكن المستشرق كان يظل دائما 
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كت 
خارج الشرق» ويظل الشرق». مهما يبلغ نجاح المستشرق فى تيسير فهمه فى 
الظاهرء خارج نطاق الغرب. وكان التعبير عن هذا الابتعاد الثقافى والزمنى 
والجمغرافى يتخذ شكل استعارات تقوم على العمق. والسرية» والوعد 
الجنسى» إذ دخلت بعض العبارات إلى اللغة الشائعة مثل "“خمار العروس 
الفرقية؟" او *الشرق: :دن الأسزان التى :لا تجن“ 


ومع ذلك. فقد كانت المسافة التى تفصل الشرق عن الغرب آخذة فى 
التضاؤل فى القرن التاسع عشرء وهو ما يكاد يمثل مفارقة من لون ما. إذ إن 
ازدياد حالات التلاقى التجارى والسياسى والوجودى بين الشرق والغرب 
(بالصور التى ناقشناها حتى الآن) أدى إلى نشوب توتر بين العقائد الحامدة 
للاستشراق الكامن وما يدعمها فى الدراسات الخاصة بالشرق ”"الكلاسيكى””'. 
وبين ما جاء به الرَحَالَةُ والتجاج والسياسيون وما أفصحوا عنه من ملامح 
الشرق الحديث؛. الواضح الحاضر. وفى لحظة ماء ومن المحال القطع فى 
فوعد وفوعها زلقة ادى هذا التوثر إلن تاقفن هدين التمطين من أماظ 
الاستشراق. وأظن ظنًا أن التلاقى قد وقع عندما قام المستشرقونء ابتداءً 
بساسى» باسداء المشورة إلى الحكومات فيما يتعلق بأحوال الشرق الحديث. 
فاكتسب الدور الذى يضطلع به الخبير؛ بسبب حصوله على تدريب خاص 
ومؤهلات خاصة؛ بعدًا إضافيًا: ولنا أن نعتبر أن المستشرق أصبح الأداة 
الخاصة التى تتوسل بها السلطة الغربية فى محاولة رسم سياساتها تجاه 
الشزق. وهكذا كان كل زائر أوروبى متعلم (وغير المحيط بعلم فياض) للشرق 
يرى أنه يمثل الغربى الذى استطاع النفاذ إلى ما يكمن خلف أغشية الغموض 
وغلالاته. ويصدق هذا بوضوح على بيرتونء ولين» وداوتى» وفلوبيرء 
وجميع الشخصيات الرئيسية التى ناقشئها إلى الآن. 

واكتسبت مكتشفات الغربيين عن الشرق الحديث الواضح طابع الإلخاح 
والعجلة؛ وهو الذى صاحب اتساع الأملاك الغربية فى الشرق. وهكذا كان 
التعريف الذى يضعه الباحث المستشرق ل يمثل الشرق ”فى جوهره'' يقابل 
أحيانًا بالنقض. وإن كان يلقى التأييد فى حالات كثيرة بعدما أصبح الشرق 


ه الاستشراق الآن س سد 





م 

5 فى الواقع التزامًا إداريًا فعليًا. ولا شك أن نظريات كرومر عن ”“الشرقى“ - 
وهى النظريات التى استقاها من الأرشيف الاستشراقى التقليدى - قد صادفت 
وقائع كثيرة تؤكد صحتها عندما تولى حكم الملايين من الشرقيين فى الواقع 
الفعلى. وهذا يصدق بالدرجة نفسها على خبرة الفرنسيين فى سوريا وفى 
شمال إفريقياء وغيرهما من المستعمرات الفرنسية؛ أو ما كان فى حكم 
المستعمرات. وأما أبرز صور التلاقى بين عقائد الاستشراق الكامن وبين خبرة 
الاستشراق السافر فلم تشهدها فترة مثل فترة تطلع بريطانيا وفرنسا إلى تمريق 
الأراضى التابعة لتركيا فى آسيا نتيجة للحرب العالمية الأولى: كان رجل 
أوروبا المريض أى الدولة العشمانية يستلقى على منضدة العمليات استعدادذا 
للجراحة» ويكشف عن جميع مناحى ضعفهء وخصائصه» وحدوهه المكانية 
أو الطبوغرافية. 

وقد نهض المستشرق» بما يتمتع به من معرفة خحاصة,. بدور ذى أهمية 
بالغة إلى أقصى حد فى هذه الجراحة. وكان قد سبق الإحسساس بدوره 
الجوهرى باعتباره عميلاً سريًا من لون ماء يقوم بعمله داخل الشرق» عندما 
أرسلت بريطانيا الباحث إدوارد هنرى بامر إلى سيناء فى عام 1887 لقياس 
مدى شيوع المعاداة لبريطانيا وإمكان استخدام الثورة العرابية لها. وقد قتل 
بامر أثناء أدائه مهمتهء ولكن حالته لم تكن سوى أشد الحالات إخفافًا من 
بين حالات الكثيرين الذين قدموا خدمات مائلة للامبراطورية» وهى التى 
أصبحت عملا خطير) مرهقًا سند إلى حد ما إلى '”الخبراء'* الإقليميين. وكان 
ذلك من أسباب تعيين د. ج هوجارث رئيسا للمكتب العربى فى القاهرة 
أثناء الحرب العالمية الأولى.ء وكان مستشرقًا اشتهر بالكتاب الذى وضعه عن 
استكشاف الجزيرة العربية» ووضع له عنوانًا يلائمه وهو اختراق بلاد 
العرب“ (5 990190" . كما لم يكن من قبيل المصادفة أن بعض الرجال 
والنساء؛ من جرترود بل؛ إلى ت.1. لورنس» وسسانت جون فيلبى» وكلهم 
من خخصبراء المستشرقين» قد أرسلوا إلى الشرق باعتبارهم من عملاء 
الأغر اطورية: ومة اضدقاء الستنراق + وواقعن الستاسات البيديلة »سفت 





الفصل الثالث 


0 
معرفتهم الوثيقة العميقة بالشرق وبالشرقيين. وكانوا يشكلون فيما بينهم ظ 
0 ' - وهى الصفة التى أطلقها عليهم لورنس ذات يوم - تربط ما بين 
أفرادها أفكار متناقضة ووجوه شبه شخصية : : مثل النزعة الفردية المتأصلة» 
والتعاطف مع الشرق إلى درجة ا الحدسى معه. والحرص الشديد 
على فكرة أداء ' رسالة'؛ شخصية فى الشرق» واغرابة الأطوار' المكتسبةء 
والرفض النهائى للشرق. وكانت صورة الشرق عند الجمسيع تقتصر على 
الخبرة المياشرة الخاصة به. واتخذ الاستشراق مثلما اتخذت السبل العملية 
للتصدى للشرق لديهم صورتها الأوروبية النهائية قبل اختفاء الامبراطورية 
وتسليم تركتها لمرشحين آخرين للقيام بدور الدولة المسيطرة. 

وأصحاب النزعة الفردية من أمثال هؤلاء لم يكونوا أكاديميين» ولكنهم 
انتفعواء كما سوف نرى يعد قليلء» بالدراسة الأكاديمية للشرق» دون انتماء 
بأى معنى من المعانى إلى الزمرة الرسمية والمهنية للمستشرقين الأكاديميين. 
ومع ذلك فلم يكن الدور الذى اضطلعوا به يعنى الاستهانة بالاستشراق 
الأكاديمى أو تقويضه بل إكسابه المزيد من الفعالية: كانوا ينحدرون فكريًا من 
سلالة مستشرقين مثل إدوارد لين وريتشارد بيرتون؛ من حيث نزعة التعليم 
الذاتية والموسوعية لديهم» وأيضا من حيث المعرفة شبه الأكاديمية بالشرق التى 
كانت تتجلى بوضوح فى تعاملهم مع الشرقيين أو الكتابة عنهم. 
وقد استعاضوا عن الدراسة المنهجية للشرق (أى فى ”المقررات" الدراسية) 
بتطوير الاستشراق الكامن والإفصاح عن عناصره» وهى التى كانت فى 
متناول أيديهم فى الثقافة الإمبريالية للحقبة التى عاشوا فيها. وكان الإطار 
المرجعى لهمء فى الحدود التى كان لهم فيها إطار مرجعى» قد شكله دارسون 
مخ آمقال ولبع عبيون وتوت بوقانة ودش مارجؤلسوف» وتشازلز لال 
وأ.ج. براون» ور.أ. نيكولسون» وجى لوسترانج» وأ.د. روص» وتوماس 
أرنولد» وهم الذين كانوا ينحدرون كذلك من السلالة الفكرية المباشرة 
لإدوارد لين. وأما آفاقهم الإبداعية فقد رسمها أساسًا معاصرهم الأشهر 
زذيازة كبلتخ» الزواتى والشاغر الذى أتشن اناشيده التى لا تتسى عن " السبيادة 
على أشجار النخيل والصنوبر” معا. 


« الاستشراق الآن ه« 





هد 
- وكان الفرق بين بريطانيا وفرنسا فى هذه المسائل يتفق اتفاقًا كاملاً مع 
تاريخ كل أمة منهما فى الشرق» فلقد كان للبريطانيين وجود فيهء وكانت 
فرنسا تنعى فقدان الهند والأراضى المؤدية إليها. وبحلول نهاية القرن كانت 
سوريا قد أصبحت المركز الرئيسى للنشاط الفرنسى» وإن اتفقت الآراء على 
أن الفرنسيين لم يكونوا قادرين» حتى فى سورياء على مجاراة البريطانيين فى 
نوعية "العاملين' فيها ولا فى درجة النفوذ السياسى. وقد تجلت المنافسة بين 
انجلترا وفرنسا حول الحصول على أسلاب الدولة العثمانية حتى فى ميادين 
القتال فى الحجاز وفى سوريا وفى بلاد ما بين النهرين أى العراق» ولكن 
للستشرقين وخبراء الشئون المحلية من البريطانيين كانوا يتفوقون على نظرائهم 
الفرنسيين فى الكاء وفى المناورات التكتيكية حتى فى هذه الميادين» على نحو 
ما أشار إليه الفطن الأريب إدموند بريموند*'2 . فباستثناء العبقريات الفرنسية 
العارضةء مقل عبقرية لويس ماسينيونء لم يكن لدى الفرنسيين نظراء 
للورنس أو سايكس أو بلء وإن كان لديهم إمبرياليون ذوو عزم متين مثل 
إتيين فلاندان» وفراتكلين-بويبون. فقد ألقى الكونت دى كريساتى فى عام 
(وكان من أعلى الإمبرياليين صونًا) محاضرة فى اجتماع للتحالف 
الفرنسى بباريس أعلن فيها أن سوريا كانت تمثل الشرق الخاص بفرنساء وأنها 
المكان الذى يضم المصالح السياسية؛» والأخلاقية» والاقتصاديةء لفرنساء 
وأضاف أن هذه المصالح لابد من الدفاع عنها فى هذا العصرء ” عصر 
الغزوات الإميريالية* . ومع ذلك فقد أشار كريساتى إلى أنه رغم تمت فرنسا 
بوجود شركاتها التجارية والصناعية فى الشرق» ورغم التحاق أكبر عدد من 
التلاميذ من أبناء الأهالي بالمدارس الفرنسية» فإن فرنسا كانت تتعرض دائما 
للمدافعة واللؤاحطة فى الشوق» وللتهديد لا من بريطانيا فقط بل أيضا من 
النمسا وألمانيا وروسيا. كانت حجة كريساتى تقول إنه إذا أرادت فرنسا أن 
تواصل الحيلولة دون '"عودة الإسلام" فعليها أن تبسط سيطرتها على الشرق» 
وهى الحجة التى أيدها السناتور بول دومير””“. وقد تكرر الإعراب عن هذه 
الآراء فى مئاسبات عديدة» والواقع أن فرنسا نجحت دون الاستعانة بأحد فى 
شمال إفريقيا وفى سوريا بعد الحرب العالمية الأولى؛ ولكن الفرنسيين كانوا 
الفصل الهالث - 





يشعرون أنهم لم ينجحوا فى الإدارة العملية الخاصة فيما يتعلق بالكيانات 4 
الناشئة لسكان الشرق وللمناطق التى تتمتع باستقلال نظرى فيهء وهو النجاح 
الذى كان الانجليز ينسبونه دائمًا لأنفسهم. وربما كان الفرق الذى يشعر به المرء 
دائمًاء فى نهاية الأمرء بين الاستشراق الفرنسى الحديث» والاستشراق 
البريطانى الحديث» يكمن فى الاسلوب؛ فلقد كانت التقاليد الفرنسية 
والبريطانية تشترك فى فحوى التعميمات الخاصة بالشرق والشرقيين؛ وبالحفاظ 
على التمييز بين الشرق والغرب» وتفضيل السيظرة الغربية :على 
الشرقء ولكن الأسلوب يتضرد من بين العناصر الكثيرة التى تمثل ما اعتذنا 
تسميته ”' بالخبرة'"'»؛ بكونه أوضح هذه العناصرء لأنه يمثل التعبير ' الشكلى” 
عن تأثير التقاليد والمؤسسات والإرادة والذكاء فى مجموعة من الظروف 
الواقعية المحددة؛ كما يمثل نتيجة هذ التأثير الذى يعتبر صوعًا أو تشكيلاً 
لهذه الظروف. وعلينا الآن أن ننظر فى هذا ' العامل” البارزء اذى أهى 
إلى إجراء تنقسيح حديث فى الاستشراق فى مطلع القرن العشرين فى 
بريطانيا وفرنسا . 

ثانيا 

الأسلوب والخبرة والرؤية: الطابع الدنيوى للاستشراق 


كانت صورة الرجل الأبيض التى رسمها كيلنج فى قصائد كثيرة؛ وفى 
روايات مثل كيم وفى عدد من العبارات الشائعة التى تمول كثشرتها دون 
اعتبارها ساخرة؛ أى لا تعنى ما تقول. صورة تمثل فكرة أو قناعا أو "أسلوبًا 
للوجود” ٠‏ ويبدو أنها أفادت كثيرا من البريطانيين أثناء وجودهم خارج 
بلادهم»: إذ كان لون بشرتهم بميزهم ييز قاطعاء ويبعث الطمساأنينة فى 
النفس» عن ' بحر" الأهالى المتلاطم. ولكن البريطانى الذى كان يتنقل بين 
الهنود أو الإفريقيين أو العرب. كان يعلم علم اليقين كذلك مدى انتمائه إلى 
الذخيرة التجريبية والروحية لتقتاليه المسئولية الإدارية الطسويلة الأمد عن 
الاجناس الملونة وإمكان استفادته منها. ولقد فصد كبلئج أن يكتب عن هذه 





» الاستشراق الآن سسب 


قف 
نا التقاليدء وعن أمجادها وصعوباتهاء عندما كتب قصيدة احتفاء وتحية 

“للطريق'“ الذى سلكه الرجال البيض فى المستعمرات : 

والآن - هذا هو الطريق الذى يسلكه الرجال البييض 

عندما يذهبون لتطهير أرض ما - 

إن الحديد تحت أقدامهم. وكرمة الأعناب من فوقهمء 

والبحر عن أيمانهم وشمائلهم. 

لقد سلكنا ذلك الطريق - وإنه لمبتل وعاصف الرياح - 

وفيه نهتدى بنجمنا المختار. 

لسوف تسعد الدنيا إذا خطا الرجال البيفن 

فى ذاك الطريق فى تكاتف متجاورين!9") 
أى إن أفضل وسيلة ””لتطهير أرض ما“ هى أن يتكاتف الرجال البيض تكاتفا 
دفيقًا فى العمل» وهى إشارة إلى الأخطار الراهنة للمنافسة الأوروبية فى 
المنتعمرات» وآنا العندة عن سيق السياشات فمعياة أن الرتعال البيغن عند 
كبلنج على استعداد تام لخوض الحرب؛ إذ يقول إن الغاية هى “ الحرية لأنفسنا 
والحرية لابنائنا. فإذا لم تتوافر الحرية؛ خضنا الحرب". ومعنى هذا أن قناع 
القيادة الودودة الذى يلبسه الرجل الأبيض يكمن خلفه دائما استعداده الصريح 
لاستعمال القوة» لأن يقل ويقتل» وأما ما يضفى الحلال على 'رسالته' فهو 
إحساس ما بأنه وقف نفسه فكريًا على تحقيقهاء فهو رجل أبيضء لكنه لا 
يسعى لمجرد الربح» فالمفترض أن "“نجمه المختار'' أعلى مكانة من الكسب 
الدنيوى. ولا شك أن الكثير من الرجال البيض قد تساءلوا فى أحيان كثيرة 
عن القضية التى يحاربون من أجلها فى ذلك “الطريق المبتل والعاصف 
الرياح” ٠‏ ولا شك أن عدذا كبيرً منهم أصابتهم الحيرة (ولا بد) إزاء السبب 
الذى جعل لون البشرة يؤهلهم لمكانة وجودية أرفع من سائر البشر ويمنحهم 
تسلْطًا كبيرا على جانب كبير من المعمورة. ومع ذلك فإن بياض البشرة كان 
يمثل فى النهاية أمرا لا يحتاج إلى التأكيد من عوامل أخرى» عند كبلنج وعند 


الفصل الثالث 


ظ إكلطلة 


الذين تأئروا بأفكاره وأقواله. فالفرد يصبح رجلاً أبيض لأن وجوده يقضى 
بأن يكون رجلا أبيض؛ وأهم من ذلك أنه حين '”يشرب تلك الكأس” ويحيا 
الحا الى فضي بها القلار الى لذ راد لناقن “رمن الرحل الأبيفن ان 
يجد وقدًا يكفى أى تأملات؛ لا جدوى منهاء عن الأصول أو الأسباب أو 
المنطق التاريخشى . 

ومن ثم فإن بياض البشرة كان يمثل فكرة وحقيقة واقعة. ويستتبع اتخاذ 
موقف عقلانى تجاه العالمين الأبيض وغير الأبيض» ويعنى - فى المستعمرات 
- التحدث بأسلوب خاص» والتصرف وفقًا لمجموعة محددة من القواعد» بل 
والإحساس بأحاسيس معينة دون غيرها. وكان يعنى أحكامًا وتقييمات 
وحركات معينة» إذ كان ضربًا من ضروب السلطة التى تدعو الأجناس غير 
البيضاء بل والأجناس البسيضاء نفسها للخضوع أمامها. وقد أصبح فى إطار 
المؤسسات التى أنشأها (مثل حكومات المستعمرات» والهيئات القنصلية» 
والشركات التجارية) وسيلة للتعبير عن سياسات معينة تجاه العالم ونشرها 
وتنفيذهاء وكانت فكرة التمتع ببياض البشرة» التى تحولت إلى فكرة جماعية 
غير شخصية؛ هى القوة السائدة فى هذه الوسيلة» وإن كانت تسمح بدرجة 
معينة من الحرية الشخصية. وباختصار كان الانتماء إلى جنس الرجل الأبيض 
منهجًا عمليًا إلى حد بعيد من مناهج الانتماء إلى العالم؛ أو منهجًا من 
مناهج التحكم فى الواقع واللغة والفكر. وهذا المنهج هو الذى أتاح ظهور 
أسلوب محدد. 

ولم يكن ظهور كيلنج نفسه وليد المصادفة؛ ويصدق هذا نفسه على 
صورة الرجل الأبيض لديه. فأمثال هذه الأفكار وأصحابها تنشأ من ظروف 
تاريخية وثقافية معقدة؛ ويشترك اثنان منها فى جانب كبير من تاريخ 
الاستشراق فى القرن التاسع عشرء ويتمثل أحدهما فى العادة التى باركتها 
الثقافة» والتى تظهر فى استعمال تعميمات شاملة ينقسم العالم وفقًا لها إلى 
شتى الفئات الجماعية» مثل اللغات والأجناس والأنماط والألوان والعقليات» 
بحيث لا تمثل كل فئة تسمية محايدة بقدر ما تمثل تفسيرا يقوم على التقييم . 


ه الاستشراق الآن ص سا 








هه 
و : 20 لس 8 0 ار اا الوه 5 00 الل 
وخلف هده الفئات يكمن التعارض بين جانبين اثنين: ما ينتمى لنا و ما 


ينتمى لهم" ١‏ ويطغى الأول دائمًا على الأخير فيه (وقد يصل ذلك إلى درجة 
تحويل "ما ينتمى لهم'' إلى مسألة يقتصر التحكم فيها على ما ' ينتمى لنا") . 
ولم تقتتصر عوامل دعم هذا التعارض على الأنثرويولوجياء ا اللغة 
والتاريخ ولكنها كانت تتضمن أيضاء بطبيعة الحال. أطروحات داروين عن 
البقاء والاتتخاب الطبيعى؛ إلى جانب عامل لا يقل عنها حسماء ألا وهو 
الكلام الطنان عن مذهب ثقافى رفيع يعرف باسم المذهب الإنسانى. وأما ما 
منح كتابًا مثل رينان وأرنولد الحق فى إصدار التعميمات عن الأجناس فقد 
كان يتمثل فى الطابع الرسمى لتبحرهم فى الثقافة المنهجية. (ولنقل) إن قيمنا 
“نحن كانت قيما ليبرالية وصحيحة وتؤمن بالرأفة الإنسانية. وكانت تدعمها 
التقاليد الأدبية» والدراسات العلمية المستئيرة» والبحوث العقلانية» ولقد 
شاركنا ”نحن“ باعتبارنا أوروبيين (وذوى بشرة بيضاء) فى هذه جميعاء فى 
كل مرة يعلى الناس من شأنها ويتغنون بفضائلها. ومع ذلك فإن المشاركات 
الإنسانية التى تشكلت من خلال تكرار ذكر القيم الثقافية كانت تضم البعض 
وتستثنى البعض الآخرء إذ نرى فى كل فكرة عن الفن الذى أبدعناه ”نحن 
(وتولى قضيته أرنولد أو راسكين أو مل أو نيومان أو كارلايل أو ريئان أو 
جوبينو أو كونت) تشكيل حلقة أخرى من حلقات السلسلة التى تربطنا 
'“نحن'' بعضنا بالبعض» واستبعاد حلقة أخرى لا تنتمى إلينا. وحتى لو كان 
ذلك دائمًا من نتائج أمثال تلك الأقوال الطنانة؛ أينما وحيثما يذكرء فعلينا أن 
نتذكر أن أوروبا قد كيدت فى القرن التاسع عشر إقامة هيكل مهيب من 
العلم والشقاقة. إن صح هذا التعبير. فى مواجهة اللامنتمين ل 
(كالمستعمرات والفقراء والمنحرفين) وكان دورهم فى الثقافة هو تحديد ما لا 
يصلحؤن هم له بتكوينهم الفظرسي20" , 

وأما الظرف الآخمر الذى يشترك فى رصم صورة الرجل الأبيض فديه مغ 
نشأة الاستشراف فهر "لجال" الفى يتحكم فيه كل منهماء وهو الزلوية الثى 
نرى منها كيف يستتبع مثل هذا المجال طرائق نخاصة» بلى وتسعائر خاصة. 





ب الفصل الثالث 


للسلوك والتعلم والامتلاك. فالغربى وحده. على سبيل المثال. هو الذى لتقن 
يسستطيع أن يتكلم عن ” شرقيين” » مثلما كان الرجل الأبيض هو الذى 
يستطيع أن يشير إلى ”الملونين'' أو الأجناس غير البيضاءء ويسميها بأسمائها. 
وكان كل قول يقوله المستشرقون أو أصحاب البشرة البيضاء (وكان التعبيران 
يحلآن محل بعضهما البعض) يشير إلى المسافة التى من المحال تقليلها والتى 
تفصل الأبيض عن الملون» أو الغربى عن الشرقى. وإلى جانب ذلك كنت 
تسمع خلف أمثال هذه الآقوال أصداء تقاليد الخبرة والعلم والتعليم التى نحكم 
على الملون الشرقى أن يظل فى موقعه موضوعا يدرسه الأبيض الغربى» بدلا 
من العكس . فإذا كان المرء فى موقع السلطة -- كما كان كرومرء على سبيل 
المثال - رأى أن الشرقى يتتمى إلى نظام حكم يقوم على مبدأ محدد. وهو 
التأكد فحسب من عدم السماح للشرقى بالحصول على استقلاله وحكم نفسه 
فى يوم من الأيام. وكانت الحجة تقول إنه ما دام الشرقيون يجهلون الحكم 
الذاتى» فالأفضل لهم أن يظلوا كذلك» لأن فيه صالحهم . 

ولما كان الرجل الأبيض يعيش مثل المستشرق فى موقع يقترب كثيرا من 
خط التوتر' الذى يكفل ' استبعاد' الملونين» فقد كان يشعر أن واجبه يقضى 
بأن يكون دائمًا على استعداد لرسم حدود المنطقة التى يستعرضها وإعادة رسم 
هذه الحدود. وهكذا يتناوب وقوع الفقرات التى تتضمن سردًا وصفيّاء بصورة 
منتظمة .2 مع الفقيرات التى تتضمئن إعادة الإفصاح عن الحدود المرسومة 
والأحكام الصادرة عليها. رهى الفقرات التى تعترض مجرىي السردء 
وهذه من الخصائص التى تيز أسلوب الكتابة عند خبراء الشرق الذّين كانوا 
يلبسون قناع الرجل الأبيض الذى رسمه كيلنج . وفيمايلى فقرة من 
رسالة كتبها ت. أ. لورنس إلى ف.و. ريتشاردز فى عام ١9١14‏ ! 

... كان العربى يجتذب خيالى. إنها الحضارة العريقة الغريقة 

التى اكتسبت الصفاء بالتخلص من الآرباب اللولية رسف 

المظاهر البراقة التى يعَجَل المنزل لدينا باتخاذها. ومبدأ'الخواء 

من الماديات مبدأ حسن» ويبدو أنه يتضمن كذلك ضربًا من 





الله 

نهد قود النعوع. لمكو دروك م عل لحكل الا يي 
وهم يحاولون الإفلات من الحياة دون اجتياز أزمات أو تسلق 
جبال» وهذا يعتبر» إلى حد ما إرهائًا نفسيًا ومعنويّاء وسباقًا 
تدربوا عليه تماماء وعليهم فى سبيل تفادى اتويات أن 
يتخلصوا من كثير من الأثقال التى نعتقد أنها مشّرقة ومهمة» 
ومع ذلك. ودون أن أشاركهم وجهة نظرهم على الإطلاق» 
أعتقد أننى أستطيع فهمها إلى الحد الذى يمكننى من النظر إلى 
نفسى» وإلى غسيرى من الأجانب» من زاوية العرب الخاصة. 
ودون إدانة لها. أعرف أننى غريب عليهم» وسوف أظل غريباء 
لكننى لا استطيع الاعتقاد بأنهم أسوأ حالاًء مثلما لا أستطيع 
أن أتحول وأكتسب أساليب حياتهه؟". 


ونجد منظورا مماثلاً» مهما يبلغ اختلاف الموضوع قيد المناقشة فى الظاهر» فى 
الملاحظات التالية التى تبديها جرترود فل 


ترى كم ألف سنة مرت على هذه الحال إأى على ” حالة 
الحرب'“ التى يعيش فيها العرب! وسوف نهد الإجابة عند من 
يقرأون أولى السجلات القديمة للحياة فى أعماق الصحراءء 
فتاريخ هذه الحال يعود إلى تلك الأزمان؛ ولكن العربى لم 
يفلح على مر القرون فى استخلاص أى حكمة من خبرته. إنه 
لا يعيش فى أمان مطلقّاء ومع ذلك فهو يتصرف كما لو كان 
الأمن خيز 00 

وعلينا أن نضيف إلى هذه الكلمات ما يشرحهاء ألا وهى الملاحظات الت 
تبديها الكاتبة بعد ذلك وتتعلق فى هذه المرة بالحياة فى دمشق : 


- 00 8 


بدأت أرى»؛ ولو دون وضوح.ء معنى حضارة مدينة شرقية 

عظيمة» وكيف يعيش الناس فيها وما يفكرون فيه؛ ولقد تمكنت 

من التوافق معهم. وأعتقد أن كونى إنجليزية ساعدنى كثيرا. . . 

لقد ارتفّعت مكانتنا فى العالم فى السنوات الخمس الماضية. 
الفصل الثالث 


كك 
والاختلاف بالغ الوضوح. وأعتقد أنه يرجع إلى ناح حكومتنا 
فى مصر إلى حد كبير... وهزيمة روسيا ترمز للتكثيرء وأظن 
أن السياسة القوية التى يتبعها الللورد كيرزون فى الخليج الفارسى 
وإزاء الهند ترمز إلى ما هو أكثر بكثير» فمن لا يعرف الشرق 
لن يدرك مدى ارتباط هذه العناصر كلها ببعضها البعض» وليس 
من قبيل المبالغة أن أقول إنه لو كسانت البعثة الإنجليزية قد 
اتنفقك تردت يغتلق: اغنقابهيا عند انوات: مديئة نابول 14 لق 


لكا 


السائح الإنجليزى غير الصدود والجحفاء فى شوارع دمشق 
ونلاحظ فور فى أمثال هذه الأقوال أن لنفظ ”” العربى" أو ” العرب'* 
يتسم بالانفصال. وبطابع محدد؛ وباتساق ذاتى جماعى كفيل 0 يمحو أية 
آثار لعرب أفراد لكل منهم قصة حياة تقبل السرد. أما ما اجتذب خيال 
لورنس فكان وضوح العربى؛ باعتباره صورة وباعتباره فلسفة مفسترضة (أو 
موققًا مفترضًا) تجاه الحياة: ومع ذلك فإن لورنس يركز فى الحالتين على 
العربى كأنما تبرز صورته من منظور شخص غير عربى ' يطهرها' من بعض 
عناصرهاء ويحدد الطابع البدائى التلقائى للبساطة العربية» وهذا الناظر غير 
العربى' هنا هو الرجل الأبيض. ومع ذلك فإن “الصفاء” العربى هنا يتفق فى 
عناصره الجوهرية مع رؤى الشاعر الأيرلندى الكبير و.ب. بيتس لبيزنطه 
حيث نرى 


القة لمم لأ ودين لت 


لا يوقده قدح الزند أو الفولاذ 


وتغادره تعقيدات الغضب العارم”"” . 


وهو ” صفاء' يرتبط بثبات العربى على الدوام؛ كأنما لم يتعرض العربى ولم 
يخضع للتحولات التاريخية المعتادة. ومن المفارقات أن يبدو هذا العربى لعينى 


» الاستشراق الآن س سا 


اله 
لورنس فى صورة من * استهلك' ذاته فى صموده الزمنى نفسه. وهكذا فإن 


لورنس يقول إن العمر المديد للحضارة العربية أدى إلى ' تصفية” العربى 
فأصبح لا يتضمن إلا صفاته الجوهرية» وإلى إنهاكه معنويًا فى غضون ذلك . 
ولا يتبقى لنا من ذلك إلا الصورة التى رسمستها بل للعربى: صورة قرون من 
الخبرة بلا حكمة. وهكذا فالكيان الجماعى للعربى يخلو من أى كثافة 
أوجودية' أو 'دلالية' » وهو يظل كما هوء باستثناء 'التصفية' المرهقة التى 
يذكرها لورنس» من أقصى “السجلات القديمة للحياة فى أعماق الصحراء” 
إلى أقصاها. ولنا أن نفترض إذن أنه لو شعر شخص عربى بالفرح» أو حَرِنَ 
لوفاة طفله أو أحد أبويه. أو إذا نعامره أى إحساس بمظالم الطغيان العا 
لايد أن تكون هذه الخبرات ثانوية بالقياس إلى الحقيقة المجردة.: وغير 
المزخرفة» والصامدة» وهى كونه عرنا: 


ولهذا الطابع البدائى وجود متزامن على مستويين» على الأقل. الأول 
هو مستوى تعريف العربى» وهو الذى يختزل حقيقتهء والثانى هو (وفقًا لم 
يقوله لورنس وبل) مستوى الواقع الفعلى» ولم يكن هذا الشلاقى المطلق 
(للمستويين) وليد مصادفة محضة. إذ كان من المحال تحقيقه» أولاً؛ إلا من 
الخارج بفضل مفردات وأدوات معرفية ترمى إلى غايتين» إحداهما النفاذ إلى 
صلب المسألة. والثانية تجنب أى تشويش قد تتسبب فيه أحداث عارضة» أو 
ظروف طارئة» أو خبرة عابرة. ونرى ثانيًا أن ذلك التلاقى كان حقيقة تتفرد 
بأنها جاءت نتيجة تضافر المنهج مع التقاليد والسياسة. وقد قام كل من هذه 
العوامل» من زاوية معينة» بطمس الفوارق التى تميز بين النمط - الشرقى أو 
السامى أو العربى أو الشرق - وبين الواقع الإنسانى العادى الذى يعيشه جميع 
أبناء البشرء وهو ما كان الشاعر ييتس يشير إليه باسم “اللغز الجامح على 
الأرضية الحيوائية” » فكان الباحث الأكاديمى يرى أن النمط الذى يحمل 
عشوان ” التسرقى” يتطق على آئ.قترة شوقن يعنادقة "وات الفقاليد 
الَْنَاقَلَهُ على مدى سنوات طويلة إلى تكوين *قشرة' من الشرعية النسبية فوق 
كل إشارة إلى الروح السامية أو الشرقية» وكانت العقلانية السياسية تقول إن 


ب الفصل الثالث 


“جميع العسناصر يتصل بعضهها بالبعض ' فى الشرق» كما جاء فى 
الرائعة التى قالتها 31 وهكذا فإن الطابع البدائى كان راسحًا فى ارق" / 
كان نفسه هو الشرق. وهى الفكرة التى كان كل من يتناول الشرق أو يكتب 
عنه يضطر للرجوع إليهاء كأئما يرجع إلى محك خخالد يتجاوز حدود 
الزمن أو الخبرة . 
ولدينا مدخل ممتاز لفهم انطباق ذلك كله على أصحاب البشرة البيضاء 
من العملاء والخبراء والمستشارين فى شكون الشرق» إذ لم يكن يهم لورنس 
وبل إلا أن تتتمى إشاراتهما إلى العرب أو الشرقيين إلى أعراف مرجعسية 
ويسهل إدراكها فى صوغ القضية» وهى أعراف قادرة على إدراج أى تفاصيل 
فرعية وثانوية تحت رايتها. ولكن فلنسأل. بقدر أكبر من التخصيص» من أين 
جاءت المفاهيم النمطية ''للعربى" أو ”السامى””' أو “الشرقى” ؟ 
سبق أن ذكرنا كيف كان التعميم عن “الشرق”"“ فى القرن التاسع عشرء 
وعند بعض الكتّاب مثل رينان ولين وفلوبير وكوسان دى بيرسيفال وماركس 
ولامارتين» يستمد قوته من الصور التى كان من المفترض أنها تمثل كل ما هو 
شرقى» وكان هؤلاء يرون أن كل ذرة من ذرات الشرق تفصح عن طابعها 
الشرقى» وقد بلغ ذلك حدًا جعل صفة الشرقى تتغلب على أى مثال أو 
حادثة توارنها: فكان الإنسان الشرقى شرقيًا فى المقام الأول وإنسانًا فى المقام 
الثانى. وكان مثل هذا التنميط الجذرى يتلقى الدعم الطبيعى من العلوم (أو 
من ضروب الخطاب” كما أحب أن أسميها) التى تتعقب الأصول والجذور 
وصولا إلى مراتب الجنس البشرىء أو فثاته؛ التى كان من المفترض أن تقدم 
تفسيراً - فى ضوء تاريخ تطور الأحياء - لموقع كل من ينتمى إلى الجنس 
البشرى. وهكذا نجح البعض فى إقامة فوارق أقرب إلى الصحة العلمية داخل 
بعض الفئات العامة شبه الشائعة على الألسن» مثل فئة *“الشرقيين'"' ٠١‏ وكانت 
معظم هذه الفوارق تقوم أساسا على الأنماط اللغوية - مثل اللغات السامية» 
والدراقيدية. وهى من فروع الهندية الأوروبية فى جنوب آسياء والحامية - 


ه الاستشراق الآن ه ا 








ينا 
2 ولكنها سرعان ما استطاعت أن تأتى بأدلة أنثروبولوجية ونفسية وبيولوجية 
وثقافية تدعمها. وكان مصطلح ”” السامية“» عند رينان مثلاً يعتبر تعميمًا 
لغويًاء لكنه استطاع فى يديه أن يكتسب شتى الافكار الموازية له من علوم 
التشريح والتاريخ والأنثرويولوجيا بل والجيولوجيا. وهكذا أصبح من الممكن 
استعمال مصطلح ” السامية'' دون اعتباره وصفًا أو تسمية بسيطة» إذ إنه بدأ 
يطبق على أية مجموعة معقدة من الأحداث التاريخية والسياسية» بغرض 
اختزالها والوصول إلى "نواة'' داخلها متأصلة فيها وسابقة عليها. وهكذا 
غدت فئة ”“السامية'” فئة 8 الزمن وتتجاور الفردء وتهدف إلى التنبؤ بأى 
سلوك ” سامى'* منفصل عن غيره. استنادًا إلى جوهر "“سامى' مفترض» 
كما تهدف أيضا إلى تفسير جميع جوانب الحياة الإنسانية والنشاط البشرى فى 
ضوء عنصر "“سامى" مفترض . 
وقد يحار المرء فى تفسير السيطرة العجيبة لأمثال هذه الأفكار التى تتسم 
بطابع “تأديبى' نسبى على الثقافة الليبرالية الأوروبية فى أواخر القرن التاسع 
عشرء إلا إذا تذكر أن جاذبية بعض العلوم. مثل علوم اللغة والأنثروبولوجيا 
والبيولوجيا كانت ترجع إلى أنها علوم تجريبية لا تأملية أو مثالية. صحيح أن 
قول رينان بوجود لغة سامية أُم» مثل قول بوب بوجود لغة هندية أوروبية» 
كان يعتمد على افتراض وضعه بئفسهةء ولكنه كان يعتبر افتراضا منطقيًا 
ويكرجا جنات هذه اللغة الأم تمثل شكلا أوليّا يستند إلى بيانات مفهومة 
علميًا وتقبل التحليل التجريبى لبعض اللغات السامية المحددة. وهكذا فإن 
تخا والة تخت إقة كل الكو داقن دأولى (وكذلك: ضياغة قط فقناف وتفسى 
زتارنى يدائق وآولق) كانت تتطنمق أرعرنا" ""ميعاؤالة: اللبجحدية :[متكانية لترية 
تنبع منهاء بصورة واحدة» نماذج سلوكية محددة إلى أقصى حد. 
ولكنه كان من المحال إجراء هذه المحاولة لولا الإيمان بالتكامل بين العقل 
والجسم -- من وجهة نظر تجريبية كلاسيكية - وبأن العوامل التى تتحكم 
فيهما معًا تتمثل أصلاً فى أية مجموعة من الظروف الجغرافية والبيولوجية 
وشبه التاريخية”؟". ولم يكن أحد يستطيع أن يهرب من هذه ' المجموعة' » 
ب الفصل الثالث 
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كما إن أحدا من الأهالى لم يكن يتمتع بالقدرة على اكتشافها أو معرفتها من 9 
خلال الاستبطان. وهكذا فإن هذه الأفكار التجريبية كانت تدعم ما يبديه 
المستشرقون من انحياز فى ولعهم بالآثار القديمة» فكانوا يشعرون» فى جميع 
دراساتهم للإسلام ”الكلاسيكى”"' وللبوذية والزرادشتية» بأنهم يشبهون - إذا 
استعرنا اعتراف الدكتور كازوبون. إحدى الشخصيات الرئيسية فى رواية 
ميدلمارش للكاتبة جورج إليوت (181/1 - 181/5) - ”شبح لأحد القدماء 
يتجول فى العالم ويحاول أن يرسم فى ذهنه صورة لما كان عليه» على الرغم 
من الدمار الذى أصابه ومن التغيرات المحيرة "0" . 

ولو كانت هذه الأطروحات عن المخنصائص اللغوية والحضارية» 
والعنصرية آخر الأمرء مجرد جانب واحد من جوانب مناظرة أكاديمية بين 
العلماء والباحثين الأوروبيين» فربما استطعنا تجاهلها باعتبارها مادة تصلح 
لمسرحية ذهنية غير مهمةء ولكن الواقع يقول إن الأافكار المطروحة فى هذه 
المناظرة» بل والمناظرة نفسهاء كانت شائعة على نطاق بالغ الاتساع» إذ كانت 
"النظرية العنصرية التى يحفزها ارتفاع مد المشاعر القومية وانتشار الإمبريالية» 
ويعيها علّم ناقتص أسىَ الستيعائة لا يكاد يطعره فيه ]نهل * فق ثقافة أواخخر 
القرن التاسع عشرء كما قال ليونيل تريلينج". كانت نظرية الأجناس» 
والأفكار الخاصة بالأصول البدائية» والتصنيفات البدائية» والانحلال الحديث» 
وتقدم الحضارة» ومصير الأجناس البيضاء (أو الآرية)» والحاجة إلى أراضى 
الممتعمرات - كانت جميعا عناصر فى مزيج خاص من العلم والسياسة 
والشقافة يهدف دائمًاء وبلا استثناء تقريباء إلى رفع أوروبا أو رفم جنس 
أوروبى ما إلى موقع السيادة على “الأقسام”' غير الأوروبية للبشرية. كما إننا 
نجد اتفاقًا عامًا أيضًا على إحدى صور النظرية الداروينية» وهى صورة وافق 
عليها داروين نفسهء. وتقول إن الشرقيين المحدثين يمثلون البقايا المنحطة لعظمة 
سابقةء وإنه من الممكن إدراك صورة حضارات الشرق القديمة أو 
'”الكلاسيكية' فيما أتى به الانحطاط الحالى من ضروب الفوضىء وذلك 
بسبب عاملين لا ثالث لهماء أولهما (1أ) أن الخبير ذا البشرة البيضاء المسلح 


» الاستشراق الآن س سمه 
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م بتقنيات علمية بالخة الدقة قد قام بالغربلة وإعادة البناء» وثانيهما (ب) أن 
المفردات ذات المعانى العامة الشاملة (كتالسافين: والارون والشرقين) لا تشيو 
إلى مجموعة من الأوهام بل إلى صفوف منتظمة من الفروق الموضوعية 
والمتفق عليها فيما يبدو. وهكذا كانت الإشارة إلى ما كان الشرقيون يقدرون 
عليه وما لا يقدرون عليه تجد دعما لها فى بعضص ”الحقائق'' البيولوجية مثل 
تلك التى أفصح عنها ب. تشارلز ميتشيل فى دراسة عنوانها "“نظرة بيولوجية 
إلى سياستنا الخارجية” (1847) ومثل التى نجدها فى كتاب توماس هنرى 
هكسلى بعنوان ”الصراع من أجل الوجود فى المجتمع البشرئى"* (18844) 
وفى كتاب بنجامين كيد " التطور الاجتماعى" )١18454(‏ وكتاب ب. كروزير 
”تاريخ التطور الفكرى على نهج الملعب الحديث للنشوء والارتقتاء” 
)١19.1١ - 1840(‏ وكتاب تشارلز هارفى *'بيولوجيا السياسة البريطانية” 
(5 0140" وكان المفترض أنه إذا كانت اللمغات تختلف عن بعضها البعض 
على نحو ما قال به علماء اللغة.» فإن من يستخدمون اللغة يختلفون 
اختلافات مماقلة» فى عقولهم» وثقافاتهم وإمكاناتهم بل وأجسامهم. وكانت 
هذه الفوارق تدعمها قوة الحقيقة الوجودية التجريبية» إلى جانب أدلة مقنعة 
على هذه الحقيقة فى الدراسات الخاصة باللأصول والتطور والشخصية 
والمضين: 

أما الذى علينا أن نؤكده فهو أن هذه الحقيقة الخاصة بالفوارق التى تميز 
الأجناس والحضارات واللغات بعضها عن البعض كانت تعتبر (أو تتظاهر 
بأنها) حقيقة جذرية لا يمكن اقتلاعها. وكان المعتقد أنها تضرب بجذورها فى 
الأعماق» فتزعم أنه.لا مهرب من الأصولء. ومن الانماط التى لولا هذه 
الأصول ما نشأت. وأنها ترسم الحدود الحقيقية فيما بين البشرء وهى الحدود 
التى تُبنى عليها الأجناس والأمم والحضارات؛ كما كانت تُحَوَل اتجاه النظر 
فتصرفه عن الحقائق الإنسانية مثل الفرح والمعاناة والتنظيم السياسى وترغم 
الناظر على الرجوع إلى الأعماق حيث الأصول التى لا تتغير ولا تتبدل. ولا 
يستطيع العالم أن يهرب فى بحثه من هذه الأصول مثلما لا يستطيع الشرقى 
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أن بقرت من رن 
يفسره واقعه الراهن» وهو الواقع المنحط المتخلف الرازح نحت الاستعمارء 
والذى يحكم عليه بالاستبعاد (والاختفاء) لولا قيام الباحث ذى البشرة 
البيضاء بتقديمه فى صورة تعليصة . 


كانت مهنة الباحث المتخصص تأتى بمزايا فريدة لصاحبهاء ونحن نذكر 
أن إدوارد لين كان يستطيع الظهور بمظهر الشرقى مع الاحتفاظ بحياده العلمى 
(الموضوعى). وقد أصبح الشرقيون الذين درسهم يمثلون فى الواقع صورة 
الشرقيين لديه. فلم يكن يرى أنهم أشخاص حقيقيون فحسب بل كان ينظر 
إليهم أيضا باعتبارهم موضوهات أثرية يعرضها ويناقشهاء وكان ذلك المنظور 
المزدوج يشجع على تقديم مفارقة مصطنعة من لون ما. فلدينا من ناحية 
مجموعة من الناس الذين يعيشون فى الحاضره ولدينا من ناحية أخرى صورة 
هؤلاء الناس - موضوع الدراسة - الذين أصبحوا ”المصريين”' أو “المسليين' 
أل الشرفية” . ولا يستطيع إلا الباحث أن يرى ويتلاعب بالتفاوت ما بين 
المنقويين ؛ كنان اتاء المبتوى الأول يتمد واكمًا بزيادة التنوع» ومع ذلك فإن 
هذا التنوع كان يتعرضء» بصفة دائمة أيضضًاء لقيود وضغوط انتهت به إلى 
الرجوع إلى ما هو ” أعمق' . من ” أصول' و" جذور اتخذت صورة 
اعد وك انيع ا سد توه جمد كل مدال حز وك مارك هن 
جات الاقالق ذف الحسرفة إلى هاا ميعير “الأميل © «الد يتن إلنة.: وق 
الذى كانت قوته تزداد فى غضون ذلك. وكان هذا اللون من “الإرجاع” ل 
منهج البحث الاستشراقى على وجه الدقة . 


كانت قدرة إدوارد لين على تناول المصريين باعتبارهم بشرا لهم حضور 
راهن وباعتبارهم؛ فى نفس الوقت» أمثلة تؤكد صحة وجود نوع خاص 
متفرد من البشر من الدَوَآل الخاصة بمبحث الاستشراق وبالآراء الشائعة عن 
المسلمين أو الساميين من أبناء الشرق الأدنى. كان الساميون الشرقيون خير من 
يمكّن المستشرق من مشاهدة الحاضر والأصل معّاء إذ أصبح من أيسر اليسير 
تفهم اليهود والمسلمين» باعتبارهم موضوع دراسته» بسبب أصولهم “البدائية' » 


- الاستشراق الآن و د 
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- وكان ذلك (ولا يزال إلى حد ما) حجر الزاوية فى الاستشراق الحديث. كان 
رينان يعتبر الساميين نموذجا لتوقف التطور والنموء وأصبح ذلك يعنى؛ من 
زاوية التطبيق العسملىء أنه كان من المحال على المستشرق أن يسَلّمِ بقدرة أى 
77 حديث مهما يكن إيمانه بأنه حديث؛ على تخطى المسافة التى تفصله 
عن أصولهء وهى الأصول التى تتحكم فى تنظيم حياته. وكانت هذه القاعدة 
' القطبيقية' تسرى على المستويين الزمانى والمكانى معاء بحيث لم يكن أحد 
يعتبر أن أى سامى يستطيع أن يتقدم فى الزمن بحيث يتجاوز التطور الذى 
حققه فى الفترة ”” الكلاسنيكية" » أو أن يتحرر يوما ما من البيئة الرعوية 
الصحراوية لخيمته وقبيلته . وهكذا كان من الممكن. بل من الواجب» إرجاع 
كل مظهر من مظاهر حياة ” الساميين" الفعلية إلى الفئة البدائية التى تشرح 

ذلك المظهر ألا وهى فئة أو مرتبة ' السامية'“. 
وبحلول نهاية القرن التاسع عشرء كان هذا النظام المرجعى قد ازدادت 
قوته التنفيذية زيادة هائلة» وأعنى به النظام الذى يتيح إرجاع كل حالة من 
حالات السلوك الفعلية المنفصلة؛ بعد اختزالهاء إلى عدد صغير من الفئات 
"الأصلية' التى تشرح تلك الحالة وتوضحهاء وكانت مكانته فى الاستشراق 
معادلة لمكانة البيروقراطية فى الإدارة العامة فى 'مؤسسات» الدولة حيث تُعتبر 
' المؤسسة' أكبر فائدة من اْلَفَات الفردية» وحيث ترجع أهمية الفرد قطعّاء 
وفى المقام الأول إلى أنه السبب فى وجود الملف فى ' المؤسسة' . ولايد أن 
نتسخيل أن عمل المستشرق يشبه عمل الموظف الكتابى الذى يقوم بوضع 
ضروب بالغة التنوع من الملفات فى خزانة ضخمة تحمل عنوان ””الساميين'' . 
ولننظر إلى باحث مثل وليم روبرتسون سميث الذى استعان بالمكتشفات 
الحديثة فى علم الأنثرويولوجيا المقارنة» وأنشرويولوجيا الحياة البدائية؛ فجمع 
ما بين سكان الشرق الأدنى وكتب عن أواصر القرابة بينهم وعادات التزاوج 
لديهم؛ وشكل شعائرهم الدينية ومضمونها. وترجع قوة العمل الذى قام به 
سميث إلى وضوحه فى نزع الطابع الأسطورى». وبأسلوب جذرى. عن 
الساميين. فهو يرفع الحواجز "الاسمية' التى أقامها الإسلام وأقامتها اليهودية 





ل الفصل الثالث 


َه 
فى وجه العالم» ويستخدم فقه اللغات السامية» والأساطير السامية» وبحوث 
المستشرقين “فى بناء صورة افتراضية لتطور النظم الاجتماعية» تتميز باتساقها 
مع جميع الحقائق العربية'". فإذا نجحت هذه الصورة فى الكشف عن جذور 
عقيدة التوحيد فى الديانة ' الطوطمية' الوثنية أو عبادة الحيوان» وهى التى 
سبقت الإسلام واليهودية» وإن كان تأثيرها لا يزال محسوسماء كان الباحث 
قد وقّق فى بحثهء وذلك؛: حسبما يقول سميثء على الرغم من أن 
“مصادرنا المحمدية تبذل قصارى جهدها لإلقاء لشام على جميع التفاصيل 
الخاصة بالأديان الوثنية القديعئة 50 , ١‏ 

كانت دراسة سميث للساميين تشمل عدة مجالات مثل اللاهوت والأدب 
والتاريخ » وقد أبدى فيها وعيه الكامل بالعمل الذى أنجزه المستشرقون (انظرء 
على سيل الثال». الهجسوم الضازى الذى شه ميف قن عام 181 على 
كتاب ريئان تاريخ شعب إسرائيل) والآهم من ذلك أن دراسته كانت 
تهدف إلى المساعدة فى فهم الساميين المحدثين. وأعتقد أن سميث كان حلقة 
أساسية من حلقات السلسلة الفكرية التى تربط "الخبير ذا البشرة البيضاء“* 
بالشرق الحديث. ولم يكن من الممكن لولاا سميث أن نجد بين أيدينا أى لون 
من ألوان ' الحكمة' الموجزة التى كان لورنس وهوجارث وبل وغيرهم 
يقدمونها إلى العالم باعتبارها “خبرة شرقية' . بل إن سميث نفسهء باعتباره 
باحنًا أثريّاء لم يكن ليستطيع أن يتكلم بنصف ما كان يتكلم به من قوة 
مركقة [ر رو يس" قاف لسري" اعتطانة ساقيزه إل حاتت ماتدرسة 
من آثار الماضى. أى إن كتابته كانت تستمد ثقلها من الجمع بين ”3 فهمه" 
للفئات البدائية وقدرته على إدراك الحقائق العامة التى تكمن عر الت 
العملية للسلوك الشرقى المعاصر. زد على ذلك أن هذا الجمع الخشاص كان 
يبشر بأسلوب الخبرة الذى بنى عليه لورنس ويل وفيلبى صيتهم الذائع . 

ولقد قام سميثء مثل ريتشارد بيرتون وتشارلز داوتى من قبله» برحلات 
فى الحجاز ما بين عامى ١88٠‏ و9١1881.‏ إذ كانت الجزيرة العربية ولا تزال 





الع 


ظ تشغل موقعا متميزا فى عين المستشرق. ولم يكن السبيبه يقتصر على أن 
المسلمين يعتبرون أن الإسلام يمثل المناخ النفسى لذلك المكان» بل كان يتجاوز 
ذلك رلى “امور اومان الذي رس بالتخلية الماربعن "القادل لعلف 
الجغرافى» وهكذا كان المستشرقون يعقتبرون الصحراء العربية مكانًا يستطيعون 
إصدار الأحكام على ماضصيه' بالشكل. (والمضمون) اللذين تتخذهما أحكامهم 
على حاضره. إذ تستطيغ "في الحجاز أن تتكلم عن المسلمين. وعن الإسلام 
الحديث؛» والإسلام البدائى دون أن تحرص على التمييز بين هذه الموضوعات. 
وقد تمكن سميث من أن يضفى على هذه المفردات التى تفتقر إلى أى أسس 
تاريخية قدرا من المرجعية الإضافية» بفضل دراساته السامية. والصوت الذى 
نسمعه فى تعليقاته ينب عن موقف باحث يحكم معرفته بكل ما سبق الإسلام 
والعرب وبلاد 55 إذ يقول: 

من خصائص الديانة المحمدية أن الشعور القومى برمته يكتسب 
فظهرا ويا تلب ند أن الاين جهيناء والأشكال 
الاجتماعية للبلد المسلم كلها ترتدى ثوبًا دينيًا. لكنه من الخطأ 
أن نفترض وجود شعور دينى حقيقى فى أعماق كل ما يبرر 
وجوهه باتخاذ شكل دينى. إذ إن عصبيات العربى تضرب 
بجذورها فى نزعة محافظة أعمق من إيمانه بالإسلام. ويتسم 
دين النبى بعيب. كبير ألا وهو أنه يسمح. يسهولة. بظهور 
. التعصب العرقى للذين ظهرت الدذغوة بيتهدم الول ماظهرت. 
وبأنه أظهر الحماية لعدد كبير من الأفكار الهمجية والبالية» 
والتى لابد أن محمد نفسه لم يكن يرى لها قيمة دينية» ولكنه 
تركها تدخل مذهبه تيسير) لنشر عقائده الإصلاحية. ومع ذلك 
فإن الكثير من العصبيات التى يتميز بها دين محمدء فيما يبدو 
لناب لني" لها اسافي في ال 31 
والضمير المتصل فى 'لنا" فى الجملة الأخيرة» فى هذه القطعة ذات المنطق 
العجيب» يحدد تحديدًا صريحًا موقع الرؤية عند الرجل الأبيض. وهذا يسمح 


الفصل الثالث 


كك 
”لنا“' أن نقول فى الجملة الاولى إن الحبطة السهياسية والاجتماعية كلها هد 
'” تكتسى' ثُوبًا دينيًا (ومن ثم يمكن وصف الإسلام بأنه نظام شمولى) وأن 
نقول بعدها فى الحملة الثانية إن الدين لا يعدو كونه قناعًا يستخدمه المسلمون 
(أى إن جميع المسلمين منافقورن بصفة أساسية). ٠‏ وتزعم الحملة الثالثة أن 
ا 0 'يصلح' حمًا تلك 
النزعة المحافظة الأساسية والجاهلية عند العربى. وليس هذا كل ما فى الأمرء 
بل يمضى الكاتب قائلاً إن نجاح الإسلام ديئًا يرجع إلى أنه تهاون فسمح لتلك 
العصبيات العربية ”” الأصلية'' بأن تدخله. ولابد لنا أن نعزو هذه الخطوة 
التكتيكية (إذ يتضح من كلامه أنها كانت كذلك) إلى محمد نفسه. الذى 
كان "فلن ' لتقا لش ارام سيط تتوص ا معكف] لآ يعرم الحيةاء 
ولكن سميث يكاد يمحو كل ما سبق قوله؛ تقريبّاء فى الجملة الأخيرة التى 
يؤكد "'لنا"” فيها أن كل ما قاله عن الإسلام غير صحيح.ء ما دامت جوانب 
الإسلام الأساسية التى يعرفها الغرب ليست ”“محمدية'' على أية حال. 


الواضح أن المستشرق غير ملتزم بمبادئ الهوية وعدم التناقض» إذ تسيطر 
عليه الخبرة الاستشراقية القائمة على الحقيقة الجماعية الدامغة التى تقع فى 
نطاق الفهم الفلسفى والبلاغى لدى المستشرق» ويستطيع سسميث. آف يتكلم 
دون أدنى قلق عن "عادات العقل العربى» غير الدينية بطبعها. . . ذات الميول 
العملية العقيمة" .وعن الإسلام باعتباره نظامًا يقوم على "النفاق المنظم” ء 
وعن استحالة “الشعور بأى احتوام لأسلوب الغبادة غند المسلهم. وهو الذى 
يتخذ هَنهجًا مختزلا من الشكلية والتكرار الذى لا يجدى''. وضروب هجومه 
على الس حم يي إذ يرى بوضصولم أن تفوق أوروبا وتفوق 
المسيحية : 52 وتتميز رؤية سميث للعالغ بأنها رؤية ثنائية» 
على تعحورما يبد فى إبثال الققره التالية : 


بدلف لسار الفرن ‏ اخكلاقا ركااعناء 0 
الانتقال من مكان لمكان يمثل مصدر ضيق وخسب, وهو لا 
يستمتع باللههد أمثلما نستمتع ””نحن"'! | وهو يتذمر بل وه من 
الملوع أو النعبي: عل المكس دا "انحن" | .وان تدك من 





هه 
إقناع الشرقى أنك حين تنزل من فوق الجمل الذى كنت تركبه 
أولكننا ا د 401 


نحن إذن ”هذا وهم “ذلك . وأما أى عربى يقصده.ء وأى إسلام» ومتى 
وكيفء ووفقًا لأية اختبارات» فتلك فوارق لا تتصل فيما يبدو بالفحص 
الذى يقوم به سميث للحجاز والخبرات التى تعرض لها فيه. والمسألة 
الجوهرية هى أن كل ما يستطيع المرء أن يعرفه أو يعلمه عن ”“ الساميين” 
وأ الشرقيين” يجد التأكيد الفورى له لا فى أضابير الأرشيف فحسب بل من 
الملاحظة الميدانية المباشرة . 

كان عمل كبار خبراء الشرق فى انجلترا وفرنساء فى القرن العشرين» 
مستّقى من هذا الإطار *القسرى' الذى يقيد الإنسان ”الملوّن“ الحديث بسلسلة 
لا فكاك منها من ' الحقائق' العامة التى صاغها باحث أوروبى أبيض ف 
الأسلاف الأولية اللغوية والأنشرويولوجية والمذهبية لذلك الإنسان. كما 
أضاف هؤلاء الخبراء إلى هذا الإطار أساطيرهم وهواجسهم المسيطرة الخاصة 
وهى التى قام الدارسون بفحصها فحصا محكمًا فى كتابات بعض الكتاب 
مثل داوتى ولورنس. وكان كل منهم - مسثل ويلفريد سكاوين بلنت»؛ 
وداوتى» ولورنس» وبل» وهوجارث. وفيلبى» وسايكس» وستورز - يعتقد 
أن رؤاه لكل ما هو شرقى رؤى فردية؛ وضعها بنفسه نتيجة تلاقيه الشخصى 
العميق مع الشرق أو الإسلام أو العرب. وكان كل منهم يعرب عن احتقاره؛ 
بصفة عامة؛ للمعرفة الرسمية القائمة عن الشرق. وقد كتب داوتى فى كتابه 
رحلات فى صحراء العرب يقول ”إن الشمس جعلتنى عربيًا ولكنها لم 
تنحرف بى يومًا نحو الاستشراق"” . ولكنهم كانوا جميعا (باستثناء بلنت) 
يعربون. فى آخر المطاف. عن العداء الغربى التقليدى للشرق والخوف منه. 
وأدت آراؤهم إلى تنقيح الأسلوب الأكاديمى للاستشراق الحديث وإكسابه لمسة 
شخصيةء وهو الذى كان عامر الجعبة بالتعميمات الشاملةء و" بالعلم” 


ب الفصل الثالث 


ا 

المغرض الذى لم يكن يقبل الطعن فى أحكامه. ويزخحر بالصيغ الا 
(ولنسمع ما يقوله داوتى فى الصفحة نفسها التى ترد فيها سخريته من 
الاستشراق: "إن الساميين يشبهون رجلا يجلس فى مكان يبدو للعيون مثل 
البالوعة؛ وإن كانت جباههم تلمس عنان السماء“.1'7) كان المستشرقون 
يعملون؛ ويقدمون الوعودء ويوصون باتخاذ سياسات عامة بناء على تلك 
التعميمات» وفيما يعتبر مفارقة عجيبة» كانوا يكتسبون هوية الشرقيين ذوى 
التتموة التفياء» قن إطانالتقافة الى ولدواسن كهريا سكن رلق كمان 
انغماسهم المهنى فى أحوال الشرق» بالنسبة لداوتى ولورنس وهوجارث وبل 
(شأنهم فى ذلك شأن سميث) لم يمنعهم من احتقار الشرق احتقارً تامّاء إذ 
كانوا يرون أن القضية الرئيسية تنحصر فى الحفاظ على سيطرة الرجل الأبيض 
على الشرق والإسلام. 

وقد نشأت من هذا المشروع جدلية جديدة» فلم يعد المطلوب من الخبير 
الشرقى أن يقتصر على ““الفهم* فحسبء بل كان ينبغى عليه أن يدفع الشرق 
إلى أداء دور ماء وينبغى عليه تجنيد قوته للعمل فى صفوف ما لدينا ” 
من قيم وحضارة ومصالح. وهكذا تتحول رن بالشرق أو تترجم ترجمة 
مباشرة إلى نشاط معين. تؤدى نتائجه أو تنشئْ تيارات جديدة فى الفكر 
والعمل فى الشرق. ولكن هذه النتائج بدورها تفرض على الرجل الأبيض 
تأكيدًا جديدا للسيطرة» لا باعتباره هذه المرة مؤلف كتاب علمى عن الشرق 
ل .شار اننا من يتا التجاري المخاصر »ومن رناة'القتسر قل واعطينارونبحالة 
واقعية عاجلة (لا يستطيع فهمها الفهم الكافى إلا الخبيرء لأنه هو الذى 
بدأها) . وهكذا تبرز شخصية المستشرق فى تاريخ الشرق وتصبح جزءا منهء 
بل يتعذر التمييز بينهماء ويصبح فى عيون الغرب العلامة المميزة للشرق» 
والتى تتميز بوضوح أدق. وفيما يلى موجز لهذه الحدلية : 


كان بعضص الانجليزر. وعلى رأسهم تسر يعتقدون أن 
ثورة العرب على الأتراك من شأنها تمكين انجلتراء فى حربها مع 
ألمانياء من إلحاق الهزيمة بحليفتها تركيا فى الوقت نفسه. وكانت 


3 الاستشراق الآن ل سند 





معر 
إلى الاعتقاد بأن مثل هذه الثورة سوف يحالفها التوفيق» وهم 
أيضا يحددون طابعها ومنهجها. وهكذا سمحوا لها بأن تبدأء 
بعد الحصول على تأكيدات رسمية بالمساعدة من الحكومة 
البريطانية . ومع ذلك فإن ثورة شريف مكة فاجات معظم الناس 
ولم يكن الحلفاء جاهزين لهاء فأثارت مشاعر متناقضة» فأيدها 
البعض بشدة وعارضها البعض بشدة. وفى خضم التصادم بين 
غَيرَة هذا وَغَيْرَة ذاك» بدأ الفشل يدب فى شئونها9؟؟؟. 
هذا هو الملخص الذى وضعه لورنس بنفسه للفصل الأول من كتابه أعمدة 
الحكمة السبعة؛ وهو يتحدث فيه عن ” معرفة' '”بعض الإنجليز"” من 
أصحاب حركة فى الشرق أنجبت ”” شئونها"' ذرية مختلطة؛ ومعنى ذلك أن 
سمات امون والنتائج التى تجمع بين الحقيقة والخيالء وبين المحزن 
والمضحك» والتى نجمت عن هذا الوضع الجديد للشرق الذى ديت فيه 
الحيوية؛ أصبحت موضوعا يكتب فيه الخبراء» أو شكلاً جديدًا من الخطاب” 
الاستشراقى الذى يقدم رؤية للشرق المعاصرء لا باعتبارها سردًا قصصيًا بل 
باعشبارها جماع التعقيدات والإشكاليات والآمال المحطمة. وباعتبار أن 
صاحبها المستشرق الأبيض هو الذى تنبأ أو بش بها وحدد معاللها أو تفاصيلها 
بوضوح . 
ولقد سبق لنا أن صادفنا انتصار الرؤية على السرد القتصصى فى كتاب 
إدوارد لين عن المصريين المحدثين. وهو ما يصدق حتى على كتاب يتخذ 
صورة القصة الصريحة مثل أعمدة الحكمة السبعة. بالسراء بي الظره الكلية 
إلى الشرق (على نحو ما يتبدى فى الوصف والتسجيل الأثرى) وبين السرد 
القتصصى لأحداث وقعت فى الشرق» صراع يجرى على عدة مستويات 
ويتعلق بعدة قضايا مختلفة. ولما كان هذا الصراع يتجدد كثير فى “خطاب* 


الاستشراق» فهو جدير بتحليل موجز فى هذا السياق. فالمستشرق يستعرض 


اله 
فتهم بطبيعة وقوة وموطن الشعوب الناطقة بالعربية تدعوهم 


الفصل الثالث 


371 

الشرق من علء وهدفه إدراك جميع تفاصيل الصورة التى تمتد وتتسع أمام 39 
عست من السانة إن الدين والذهن والتاريخ والممجتمع. وتحقيق ذلك يتطلب 
منه أن يرى جميع التفاصيل من خلال مجموعة الفئات * المختزلة' (مثل 
الاين بوالتقل 'العروي رو لقوق ويك )حول كات هده القيات 
أساسًا فئات ' تخطيطية' تتميز بالكفاءة. ولما كان من المفترضء تقريبّاء أننا 
لن نجد شرقيًا يستطيع أن يعرف نفسه معرفة توازى معرفة المستشرق لهء فإن 
أى رؤية للشرق لابد أن يعتمد تحقيق معناها واكتساب قوتهاء آخر الأمرء 
على الشخص أو المؤسسة أو ”“الخطاب” الذى تنتمى إليه. وأية رؤية شاملة 
تتميز فى جوهرها بأنها رؤية ' محافظة' . ولقد شهدنا فى غمار عرضنا 
لتاريخ الأفكار الخاصة بالشرق الأدنى فى الغرب كيف حافظت هذه الأفكار 
على نفسها بغض النظر عن أى أدلة تنقضها. (بل إننا نستطيع القول بأن هذه 
الآفكار تأتى بالأدلة التى تبت صحتها) . 

ومين السشووقم اناه آذاة عو لو وهنا عن أفوات بعللا الرقفن 
الشاملة» وحالة إدوارد لين تمثل تمثيلاً صادقًا حالة كل فرد يعتقد أنه يخصص 
مرتبة ثانوية لأفكاره» أو حتى لما يشاهده. بحيث تسبقها مقتضيات رؤية 
“علمية'"' من نوع ما للظاهرة الكلية المعروفة فى مجموعها باسم الشرق» أو 
الأمة الشرقية. وكل رؤية من هذه الرؤى إذن تنسم بالجمودء مثلما كانت 
الفئات العلمية التى يسترشد بها الاستشراق فى القرن التاسع عشر جامدة 
ثابتة» ولم يكن المستشرق يتخطى حدود بعض المفاهيم مثل ” الساميين” أو 
'“العقل الشرقى”* . فلقد كانت هذه محطات نهائية يجتمع فيها كل ضرب 
من ضروب السلوك الشرقى فى إطار النظرة العامة إلى المجال كله. وكان 
الاستشراق» باعتباره مبحنًا أو مهنة أو لغة متخصصة أو ضريًا من 
الخطاب". يرهن وجوده باستمرار صورة الشرق الكلية فلولا وجود هذا 
” الشرق'“ لامتنع وجود المعرفة المتسقة المفهومة والتفصيلية التى تسمى 
" الامقراق "هكد وإن: العترق بسني الاستشراق+ مثلم يفشرفن عدم 
وجود أية معلومات تتصل بالشرق وتنتمى إليه فى ذاته (أو تدور حوله). 


الاستشراق الآن سد 








ب 

ولكننا نلمح ضغطا مستمرًا يتعرض له هذا المذهب الجامد الثابت الذى 
يفترض وجود "“عناصر جوهرية متزامنة“””' » وهو الذى أسميته الرؤية» 
لأنه يفترض القدرة على رؤية الشرق كله دفعة واحدة. وأما مصدر الضغط 
فهو السرد القصصىء لأنه إذا ثبت أن أى تفاصيل شرقية قادرة على الحركة» 
أو التطورء فسوف نسمح لعنصر التوالى الزمنى (أو التغير على مر الزمن) 
بدخول مذهب البحث. فإذا بما كان مستقرا فى الظاهر - والمعروف أن الشرق 
مرادف للاستقرار والثبات السرمدى - وقد بدا غير مستقر. وعدم الاستقرار 
يوحى بأن التاريخ يمكن أن يكون له شأن فى الشرق ومن أجل الشرق» 
والتاريخ يتميز بتفاصيله التى قد توقف مسار الأحداث. وبتيارات التغيير التى 
يشهدهاء. وبميله إلى التطور أو التدهور أو الحركة الدرامية. وهكذا فإن التاريخ 
والسرد القصصى الذى يمثله يقيمان الحجة على قصور "الرؤية' وعلى أن 
اعتبار ””الشرق'“ مرتبة وجودية غير مشروطة اعتبارٌ ينقض ما يستطيعه الواقع 
حقا من التغير والتحول. 

أضف إلى ذلك أن السرد القصصى هو الشكل المحدد الذى يتخذه 
التاريخ المكتوب لمعارضة فكرة الدوام الكامنة فى "الرؤية' . ولقد أحس 
إدوارد لين بأخطار السرد القصصى عندما رفض وضع نفسه وما يسجله من 
معلومات فى شكل الخط المستقيم؛ وفضل على ذلك الشكل الهائل للرؤية 
الموسوعية أو المعجمية. فالسرد القتصصى يؤكد قوة الإنسان وقدرته على أن 
يولد ويدمو ويموت. ويؤكد ميل المؤسسات وحقائق الواقع القائمة إلى التغيير» 
ويرجح أومظاس الخدانة العام : شرف قر قي النهاية عسل اطقناراتك 
”الكلاسيكية'' » وهو ما يؤكد قبل كل شىء أن سيطرة "الرؤية' على حقائق 
الواقع لا تزيد عن كونها تعبير عن إرادة السلطة وعن إرادة الصدق والتفسيرء 
لكنها لا تمثل أحوال التاريخ الموضوعية» أى إن السرد القصصى يقدم وجهة 
نظر أو منظورًا أو وعيّا معارضا ' لشبكة' “الرؤية' التى لا تسمح بالتعددء 

وهو ينتهك الأوهام الرصينة المنتظمة التى تزعمها "الرؤية' . 


وعندما دفعت الحرب العالمية الأولى الشرق إلى دخول التاريخ» كان 


الفصل الثالث 


المستشرق هو الذى قام بدور الأداة التى حققت ذلك. وتشير هنا أرينت ببراعة 
إلى أن البيروقراطية كان لها نظير مكمل لها يتمثل فى العميل الإميريالى!!*) 
ومعنى هذا هو أنه إذا كان الجهد الأكاديمى الجماعى المسمى " الاستشراق* 
يعتبر مؤسسة بيروقراطية تقوم على رؤية محافظة للشرقء فإن خدام مثل هذه 
الرؤية فى الشرق كانوا عملاء إميرياليين مثل ت. أ. لورنس. ونحن نستطيع 
أن نرى فى عملهء. بأشد وضوح ممكن. ذلك الصراع بين السرد التاريخى 
وبين الرؤية» فهو يقول - حرفيًا - ”إن الإمبريالية الجديدة“' حاولت إحداث 
تيار عارم يتمثل فى فرض المسئولية على الشعوب المحلية إفى الشرق!:*/*؛) 
. إذ إن المنافسة بين الدول الأوروبية جعلتها تدفع الشرق دفعًا إلى العمل 
النشط. والضغط على الشرق ليخدم مصالحهاء وتحويل الشرق من حالة 
السلبية " الشرقية” التى لا تتغيرء إلى كفاح الحياة الحديثة. ولكنها رأت من 
المهم ألا تسمح أبدًا للشرق بأن يسلك الطريق الذى انختاره أو أن يفلت زمامه 
من قبضتهاء فالرأى 'المعتمد' يقول إن الشرقيين يفتقرون إلى تقاليد الحرية . 
وترجع الإثارة الدرامية الكبيرة فى عمل لورنس إلى أنه يرمز للكفاح أولاً 

من أجل حفز الشرق (الخامد الخالد الذى لا حول له) على الحركة؛ وللكفاح 
انا من أجل فرض شكل غربى فى جوهره على تلك الحركة؛ والكفاح ثالمًا 
من أجل إدراج الشرق الجديد الذى أوقظ من سباته فى رؤية شخصية» ذات 
نظرة إلى الماقنى اتشدين |تسدارتا ارا بالف والكيانة إد يترن:: 

كان مقصدى أن أصنع أمة جديدة؛ أن أستعيد نفودًا مفقوداء أن 

أقدم إلى عشرين مليونًا من الساميين الأساس اللازم لبناء قصر 

الأحلام البديع الخاص بأفكارهم القومية... لم تكن جميع 

الولايات الخاضعة فى الامبراطورية تساوى فى نظرى بذل روح 

صبى انجليزى واحد. فإذا كنت قد أعدت إلى الشرق بعض 

احترام الذات»؛ وهدمًا ومثّلاً علياء وإذا كنت جعلت قيام 

الأبيض بحكم الأحمرء وهو الأمر المعتمدء أمرا أكثر إلحاحاء 

فلقد وَقَّقَتَْ إذن فى تحقيق التناغم بين هذه الشعوب وبين الاتحاد 


» الاستشراق الآن سا 


- 


-- 
الحديد للدول إلى حد ماء وهو الاتحاد الذى سوف تنسى 


الأجناس المسيطرة فيه منجزاتها الغاشمة. ويقف فيه الأبيض 
والأحهر والاسفن والنقى ب والأميوه سيذا ادا تزدون الظر :إل 
بعضهم البعض. لخدمة العالم كله!'4. 
وسواء كان هذا يمثل مقصدا فحسب أو إنجارًا فعليًا أو مشروعًا فاشلاًء فلقد 
كان من المحال أن يقال دون التعبير فى البداية عن منظور المستشرق الأبيض: 
انظر إلى اليهودى فى ملاهى مدينة برايتون الساحلية» وإلى 
البخيلء وإلى عابد جَمال الغلمان» وإلى العاهر فى بيوت 
الذعارة فى ومشق: 227 ترى أن هذه جميعًا دلائل على 
قدرة الساميين على التمتع» وتعبير عن العزم نفسه الذى قدم لنا 
مايناقضه من إنكار الذات لدى الزّهَاد اليهود الأوائل» أو 
المسيحيين الأوائل. أو أوائل خلفاء المسلمين» الذين كانوا يرون 
أن أجمل الطرق المؤدية إلى الجنة مفتوحة أمام غير الطامحين. 
والسامى يتأرجح ما بين الشهوة وإنكار الذات. 
وتؤيد لورنس فى أمثال هذه الأقوال تقاليد ' محترمة' تمتد مثل شعاع المنار 
عبر القرن التاسع عشر كله؛ وفى المركز الذى ينبشى منه الضوء يوجد 
'“الشرق” » بطبيعة الحال» وكانت قوة إضاءته كافية لإيضاح كل ما يمر به من 
أماكن» الفظ الغليظ منها والمهذب الرقيق» فلنقل إن اليهودى» وعابد جمال 
الغلمان. والعاهر فى دمشق. ليسوا دلائل على الإنسانية بل ينتمون إلى مجال 
دلالى أو سيميائى يسمى " السامية''» وهم يكتسبون هذه الدلالة من انتمائهم 
إلى الفرع "“السامى'“ من الاستشراق» ولنا أن نرى فى ذلك المجال أمورًا معينة : 
من الممكن أن يتأرجح العرب إذا تعلقوا بفكرة ما كالمتأرجح من 
حبل يتدلى» فلقد أصبحوا حدما مطيعين بفضل ولاء عقولهم 
غير المعلن» ولا يستطيع أحدهم أن يتحرر من ذلك القيد حتى 
يأتى النجاح ويجئ معه بالمسئولية والواجب والالتزام. وبعدها 


ل الفصل الثالث 


لهل 

تختفى الفكرة وينتهى العمل - بالخراب. ويمكن اصطحابهم» ؤ 

دون عقيدة» إلى كل أطراف الأرض (لا إلى السماء) إذا اطلعوا 

على كنوز الأرض وملذاتهاء لكنهم إذا قابلوا... فى الطريق 

نبا يدعو لفكرة ماء دون أن يكون له مكان يأوى إليه ولا طعام 

يأكله إلا :الصدفاف أو سا كلقن 4 الطبين الوه فقن يلون عن 

ثروتهم كلها فى سبيل وحيه وإلهامه. . . كانوا يتسمون بالتقلب 

مثل الماء» وربما ككتبّت لهم السيادة مثل الماء آخر الأمر. لقد 

الوا بنذ اجر إخاة على «الاتدفاء الن اماك متلاحقة على 

سواحل الجمسد. ولقد تكسرت كل موجة... ولقد قمت 

بنفسى بإثارة إحدى هذه الموجات (ولم تكن أقلها شأنًا) 

وجعلتها تعلو حين هَبْت عليها ريح فكرة معينة» حتى وصلت 

إلى ذروتها ثم سقطت وانكسرت فى دمشى. وسوف يتجمع 

الماء المنساب فى أعقاب تلك الموجةء وهو الذى ارتد إلى البحر 

بسبب مقاومة المصالح المكتسبة؛ فيشكل مادة الموجة التالية 

عندما يحين الوقت لإثارة موج البحر من جديد. 
وَابعسئال الأقتال الناقضة بالاقليوية وادراك القرط يمك الورتين مق إدتفال 
نفسه فى ذلك المجال؛ إن صح هذا التعبير. فكوا بس ديه اسم 
الأخيرة؛ وهى التى نرى فيها لورنس الذى يتلاعب بالعرب وقد وضع نفسه 
فى موقع قيادتهم من جديد. أى إن لورنس يشبه كورتس فى رواية قلب 
الظلام للكاتب كونراد» فى تحرره من الأرض حتى يصبح رمز لواقع جديد. 
وذلك - كما يقول فيما بعد - حتى يصبح مسئولا عن “الإسراع بتشكيل. . 
آسيا الجديدة التى يأتى الزمن بها إلينا دون هوادة'”1 . 


ولا تكتسب الثورة العربية معناها إلا حين يتولى لورنس كن معنى 


لهاء والمعنى الذى يضفيه على آسياء على هذا النحوء. كان يتمثل فى 


الانتتصارء “فى الإحساس بزيادة الأبعاد. . . ما دمنا نشعر بأننا قد تمثلنا آلام 


ه الاستشراق الآن م« سا 


نه 
98 الذى يمثل الشرقى وينوب عنهء بخلاف المراقبين "المشاركين” فى حياة الشرق 
من قبلهء مثل إدوارد لين وهم الذين كانوا يحرصون على المسافة التى 
تتصلهم :عن الشرق» ولكننا ند عند لورس صراعًا لا يقل الل بين الريجل 
الأبيض والرجل الشرقى»؛ وهو الصراع الذى يعيد تقديم الصراع التاريخى بين 
الشرق والغرب على مسرح ذهنه وإن لم يعرب عن ذلك بصراحة. إذ إن 
لورنس يدرك سلطانه على الشرق» ويدرك أيضًا مدى خداعه» لكنه على غير 
وعى بوجود أى شىء فى الشرق مما قد ينبهه إلى أن التاريخ ليس فى النهاية 
سوى تاريخ» وأن العرب سوف يلتفتون آخر الأمرء حتى دون تدخله» إلى 
معركتهم مع الأتراك.» ولذلك فهو يختزل قصة الثورة كلها (نجاحاتها المؤقتة 
وفشلها المرير) فى رؤيته الشخصية لنفسه باعتباره رمز ””لحرب أهلية دائمة“ 
لم تحسم بعد : 
لكننا كنا فى الواقع قد حملنا لواء ' النائب' من أجلنا 
نحن» أو على الأقل لأنه كان يبشر بفائدة لناء ولم نكن 
نستطيع الهرب من هذه المعرفة إلا بخداع النفس» من حيث 
المعنى ومن حيث الدافع معا. . . 
لم يكن يبدو أن أمامنا طريقًا مستقيمًا نسير فيه؛ نحن 
القادة» بين طرائق السلوك الملتوية المذكورة» إذ تتداخل حلقات 
المجهول بعضها فى البعض» وتقوم دوافع الاستحياء بإلغاء ما 
يا 1 مضاعفة شحس 210 
وقد أضاف لورنس إلى هذا الشعور الحميم بالهزيمة» فيما بعد 'نظرية” 
تتعلق ”” بالشيوخ” الذين سرقوا النصر منه. وعلى أية حال فإن لورنس لا 
يهمه إلا أنه استطاع» باعتباره خبير أبيض ورث حصاد 8 طويلة من 
الحكمة الأكاديمية والشعبية بشأن الشرق» أن يضع أسلوب ”"وجوده' فى المرتبة 
الثانوية بعد أسلوبهم» وأن يتخذ بعد ذلك دور النبى الشرقى الذى يشكل 
حركة ما فى 'آسيا الجديدة''. وأما حين تفشل الحركة» مهما تكن الأسباب 


الفصل الثالث 


0 إل 
(فيتولى أمرها آخرون» وتتعرض أهدافها للخيانة» ويثبت خط حلم ظ 
الاستقلال الذى راودها) فلا أهمية إلا لما يشعر به لورنس نفسه من خيبة 
الأمل.ء وهكذا فإن موقف لورنس أبعد ما يكون عن موقف الرجل الذى تاه 
فى زحام الأحداث السريعة المتلاحقة والمثيرة للبلبلة» إذ إنه يوازى نفسه موازاة 
كاملة بكفاح آسيا الجديدة فى سبيل ميلادها . 


وإذا كان أيسخولوس قد قدم آسيا فى صورة القارة التى تندب خسائرهاء 
وإذا كان نيرقال قد عبر عن إحساسه بخيبة اللأمل حين زار الشرق فلم يجده 
باهرا بالصورة التى أرادهاء فإن لورنس يصبح هو نفسه القارة الباكية النادبة. 
والوعن:الذاتى الذق يعسرعما يكاديكون إسسناسا كونيًا أو غالميا بانقفناع 
الوهم. وفى نهاية المطاف أصبح لورنس وأصبحت رؤيته الرمز الصادق 
لمتاعب الشرقء» دون أن يقتصر الفضل فى ذلك على لويل توماس وروبرت 
جريقزء أى إن لورنس» باختصارهء قد تحمل المسئولية عن الشرق بأن نثر 
خبرته ' العلمية2 فى ثنايا نصه حتى يقرأ القارئٌ التاريخ من خلالها. والواقع 
أن ما يقدمه لورنس للقارئ ينحصر فى سلطة الخبرة المباشرة - وهى القوة 
التى تمكنه من أن يصبح الشرق نفسه ولو لفترة موجزة. وهكذا نرى أن جميع 
الاخدات الى رتشرافئ انها تحدى إلى الثووة الحعريية قه امترلك أغر الام 
فأصبحت تقتصر على ما عرفه لورنس عنها وأصبح يتحدث باسمها . 

ومن ثم فإن الأسلوب لا يقتصر فى مثل هذه الحالة على قدرته على أن 
يرمز للتعميمات الهائلة؛ مثل آسيا أو الشرق أو العربء, بل إنه يعتبر شكلاً 
من أشكال ' الإزاحة' و الإدماج' بمعنى أنه يجعل من صوت واحد تاريحًا 
كاملاً» ويقدم الصورة الوحيدة التى يمكن للغربى الأبيضء» قارنًا كان أو 
كاتبّاء أن يعرفها للشرق. ومثلما وضع ريئان خمريطة الإمكانيات المتساحة 
للساميين فى الثقافة والفكر واللغة. وضع لورنس خريطة المكان والزمان المتاح 
لآسيا الحديثة (بل إنه يخصص ملكية كل جزء من أجزاء ذلك المكان) . 
ويتمثل تأثير هذا الأسلوب فى آنه يقرب آسيا من الغرب بصورة مغرية ولو 
للحظة قصيرة. إذ إن انطباعنا الآخير هو الإحساس بتلك المسافة الشاسعة 


» الاستشراق الآن سسا 





378 ظ 
- التى لا تزال تفصلنا ”نحن“ عن الشرق الذى كتب عليه أن يكتسى بطابعه 
الأجنبى» باعتباره طابع اغتراب وجفروة دائمة مع الغرب. وهذه هى النتيجة 
المخيبة للآمال؛ وهى التى تؤكدها النهاية التى :وضعها أ.م. فورستر لروايته 
رحلة إلى الهند (وهى معاصرة لكتاب لورنس) حيث يحاول عزيز وفيلدنج 
المصالحة ويفشلان فى تحقيقها: 
قال الآخر وهو يمسكه فى ود ”ولماذا لا نصبح الآن 


أصدقاء؟ فهذا ما أريده وهذا ما ا 8 


ولكن حصانيهما لم يكونا يريدان ذلك» إذ ابتعدا عن 
بعضهما البعضء ولم تكن الأرض تريده» إذ قذفت بصخور 
أرغمت الراكبين على أن يسيرا فى ممر لا يتسم إلا لراكب 
واحد. ولم تكن تريده المعابدء ولا الخزان» ولا السجن. ولا 
القصرء ولا الطيورء ولا الجيفء ولا دار الضيافة» وهى التى 
شاهداها عندما خرجا من .الفجوة وشاهدا "ماو" من تحتهماء إذ 
. قات جنهيمًا بتائة صوك مين أصواتهة 'لا! لم يحن الوقت“ 
وقالت السماء ””لا! ليس فى ذلك المكان'*؛), 


إن هذا الأسلوب». وهذا التحديد الدقيق الموجزء هو ماسوف يصطدم 
الشترق ذاثما' به: 


وعلى الرغم مما يشوب هذا الأسلوب من تشاؤم فإن وراء عباراته رسالة 
سياسية إيجابية. وهى أن الغرب يستطيع - بما يتمتع به من معرفة وسلطة 
فائقتين - أن يتحكم فى الهوة التى تفصل الشرق عن الغربء كما كان 
كرومر وبلفور يعرفان خير المعرفة. وأما رؤية لورنس فيستكملها فى فرنسا 
الكتاب الذى كتبه موريس باريه بعنوان ””بحث فى بلدان الشام* وهو الذى 
يسجل فيه أحداث رحلة قام بها فى الشرق الأدنى عام ١111١5‏ . وكان هذا 
”البحث'“ » مثل أعمال كثيرة سبقته يمثل تلخيصًا عامّاء إذ لم يقتصر مؤلفه 
على" الحديق” ا وأصول الثقافة الغربية فى الشرق بل يكرر ما فعله 


الفصل الثالث 


كك 

نيرال وفلوبير ولامارتين أثناء رحلاتهم فى الشرق. ولكن رحلة باريه كان لها 
بعد سياسى إضافى» إذ إنه كان يسعى لإقامة البرهان وتقديم الحجج الدامغة 
على ضرورة اضطلاع فرنسا بدور بَنّاء فى الشرق. ومع ذلك فإن الفرق بين 
الخبرة الفرنسية والخيرة البريطانية يظل قائماء فالأولى تنجح فى إقامة روابط 
فعلية بين الشعوب والأراضى, والثانية تعالج مجالاً من مجالات القدرة 
الروحية. ويرى باريه أن أفضل ما يدل على الوجود المرنسى هو المدارس 
الفرنسية» وهو يقول عن إحدى تلك المدارس التى أنشئت فى الاسكندرية: 
نما يخلب اللب أن نشهد ترحيب الفتيات الصغيرات ومحاكاتهن الرائعة إفى 
الفرنسية التى يتكلمنها! لأخيلة وإيقاعات منطقة إيل دى فرانس"'» ويقصد بها 
المنطقة المحيطة بباريس . فإذا لم يكن لفرنسا فى الواقع أية مستعمرات هناك 
فليست محرومة من بعض "الممتلكات" : 

إننا ند هناك فى الشرق شعورا تجاه فرنسا بلغ من قوته 

وروحانيته أن استطاع استيعاب جميع مطامحنا البالغة التنوع 

والتوفيق بينها. إننا نمثل فى الشرق الروحانية والعدالة ومرتبة 

المثالية. إن انجلترا تتمتع بالسلطة هناك» وألمانيا ذات قوة جبارة» 

ولكننا: "غتلك" الفوس الشزفية. 


ع مدووو 


وهذا الطبيب الأوروبى الذائع الصيت يردد مع جوريه؛ بنبرة عالية» ما 
يقترحه من "تطعيم” آسيا و' تحصينها' ضد أمراضها الخاصة بهاء ومن إضفاء 
الطابع الغزبى على الشرقيين» وإقامة صلات ” صحية' بينهم وبين فرنسا. 
ولكن رؤية باريه» حتى فى هذه ' المشروعات” .٠‏ لا تزال تحتفظ بالنص على 
الفوارق نفسها بين الشرق والغرب» وهى التى يزعم أنه يخفف من حدتها: 
كن كني لا "أن كر لالشينا نه من القنين قبطم 
العمل معهاء وتتكون من الشرقيين ذوى الجذور الراسخة» 
الذين يواصلون التطور وفقًا لمعاييرهم الخاصة» ويستمر تشبعهم 
بالتقاليد الأسرية». وهكذا يمثلون الحلقة التى تربط بيننا وبين 


0 الاستشراق الآن تج 








نا 
ب جموع أبناء البلد؟ كيف نستطيع تكوين علاقات تهدف إلى 

تعبيد الطريق المؤدية إلى عقد اتفاقات ومعاهدات» وهى 

الشكدل الذى تحن أن تكدة مميكتبلنا السياشئى إفن 

الشرق!؟ إن مدار هذه الأمور جميعًا هوء فى نهاية الأمرء تنمية 

كدر هه العيفري الفرية على أن عافظ عل اتسالها دكاتا 

وإن كانت هذه القدرة أو الذائقة قد تنبع فى الواقع من إدراكهم 

لمصيرهم القومى''”. 

وباريه نفسه هو الذى يؤكد هذه العبارة الأخيرة. فهو يختلف عن 
لورنس وهوجارث (وكان كتابه اللأخير وعنوانه العالم المنحول لا يزيد عن 
سجل واقعى أخبارى لرحلتين قام بهما إلى بلاد الشام فى عامى ١48951‏ و 
0200٠‏ أقول يختلف عنهما فى أنه يكتب عن عَالم من الاحتمالات 
البعيدة» فهو أكثر استعدادًا لتصور سلوك الشرق طريقه الخاص به. ومع ذلك 
فإن الرابطة التى يدعو إليها بين الشرق والغرب (أو الزمام الذى يدعو إلى 
وضعه فى يد الغرب) يهدف إلى السماح بشتى ضروب الضغوط الفكرية من 
جانب الغرب على الشرقء إذ إن باريه ينظر إلى الأمور لا من زاوية الموجات 
أو المعارك أو المغامرات الروحية» بل من زاوية غرس الإمبريالية الفكرية التى 
تجمع بين رسوخ الجذور والدهاء. وأما الرؤية التى يمثلها لورنس فتتعلق بالتيار 
الاساسو للشرق. ولشعوبه ومنظماته السياسية» وللحركات التى تقودها وتمنع 
الللاتهاوضاية الوخل الأنيضن العائمة على لخرة تيويرض أن اشرق رمي 
إلينا '”نحن” ٠»‏ إلى شعبنا ”نحن“ . ويمثل مناطق سيادتنا “نحن” . 
والأرجح ألا يفرق البريطانيون بين الصفوة أو النخبة وبين الجماهير مثل 
الفرنسيين الذين تستند آراؤهم وسياساتهم دائمًا إلى الأقليات وإلى الضغوط 
الخبيثة للصلة الروحية بين فرنسا وأطفالها فى المستعمرات» فلقد كان 
المستشرق البريطانى الذى يرتدى ثوب العميل - مثل لورنس» أو يل أو فيليبى 
أو ستورز أو هوجارث - يتولى القيام بدور الخبير المغامر الغريب الأطوار أثناء 
الحرب العالمية الأولى وبعدها (وهو الدور الذى خلقه إدوارد لين وريتشارد 
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بيرتون وهستر ستانهوب فى القرن التاسع عشر) وكذلك دور السلطة 9 
الاستعمارية؛ فكان يتخذ موقعه بجوار الحاكم من أبناء البلدء وأشهر مثالين 
هما وقوف لورنس فى صف الأسرة الهاشمية ووقوف فيلبى فى صف آل 
سعود.ء كما كانت الخبرة الشرقية البريطانية ذات قالب يعتمد على اتفاق 
الآراء» والصحة المذهبية والسلطة ذات السيادة» وكانت الخبرة الشرقية الفرنسية 
فى فترة ما بين الحربين تشغل نفسها بالبدع المذهبية والروابط الروحية وغرابة 
الأطوار. وليس من قبيل المصادفة إذن أن يكون اثنان من كبار باحثى تلك 
الفترة (فى مجال الاستشراق) هما الانجليزى ه. أ.ر. جيبء» والفرنسى 
لوينن ماسييرة فالأرل دن اعسمانات دده فك الت فى الإستلام (أز 
الصحة المذهبية) والثانى يركز على شخصية منصور الحلاج؛ الصوفى المؤمن 
بمذهب الحكمة الإلهية؛ والذى يكاد يشبه المسيح عَيكا. وسوف نعود إلى 
هذين المستشرقين الكبيرين بعد قليل. 


وإذا كنت قد ركزت كشيراً فى هذا القسم على العملاء الإمبرياليين 
وراسمى السياسات بدلا من الباحثين الأكاديميين» فالسبب هو رغبتى فى 
تأكيد التحول الكبير فى مسار الاسعشراق» ومسار المعرفة بالشرق والتغامل 
معهء من مرحلة الدراسة الأكاديمية إلى مرحلة الاستعانة به كأداة فى الواقع 
العملى < نقد ساخت :هنا القسرن قد فى الوشه وف النشيوق الدرد ذانقه 
إذ لم يعد يحتاج إلى الإحساس بأنه ينتمى - مثل لين وساسى ورينان 
وكوسان ومولر وغيرهم - إلى جماعة مهنية ذات تقاليد داخلية وشعائر 
خاصة؛ بل أصبح المستشرق الآن رجلا يمثل ثقافته الغربية»؛ وهو رجل يجمع 
فى أطواء عمله ثنائية كبرى» فى صورة مضغوطة, وكان عمله نفسه (مهما 
كن تكله اوتنه عسي رمد هد فده العافية» الا وه ممطرة لوعي 
والمعرفة والعلوم الغربية على أقصى أقاصى الشرق وكذلك على أدق 
عخسوصياض الفرق امرك :وكات لمعت دري عورا أله وق الوحوةيين 
الشرق والغربء. وإن كان ذلك يتوسل أساسا بإعادة تأكيد التفوق التكنولوجى 
والسياسى والثقافى للغرب. وهكذا يتعرض التاريخ. فى مثل هذه الوحدة» 


ه الاستشراق الآن سا 





هذ 

لقن إلى ما يضعفه ضعفًا شديدًا إن لم يؤد إلى إلغائه. فإذا نظرنا إلى التاريخ 
الإدناتى: اعبار هاما من التسطوره :أودحيل لصيس ةا أن توف :دينامية تتفل 
بانتظام وفى صور مادية فى الزمان والمكان» وجدنا أن هذه النظرة الاستشراقية 
تضع التاريخ الإنسانى للشرق أو الغرب فى مرثبة ثانوية بالنسبة للتصور المثالى 
للشرق والغرب؛ أى تصور وجود جوهر ثابت لكل منهما. وإحساس 
المستشرق بأنه يقف على حافة الأخدود الذى يمفصل بين الشرق والغرب 
يجعله لا يقتصر على الحديث بلغة التعميمات الفضفاضة. بل إنه يحاول 
أيضا تحويل كل جانب من جوانب الحياة الشرقية أو الحياة الغربية إلى سمة 
مباشرة من سمات هذا النصف الجغرافى أو ذاك . 


والتناونة"يين "الذات: الخيرة" فى كتابات: الميعشرق: وبين الشهادة الت 

يدلى بهاء وهو الذى يبين أن تلك الذات تمثل الغرب» يتخذ بوضوح شديد 
صورا بصرية. وفيما يلى فقرة تمثل ذلك خير تمثيل (ويستشهد بها جيب) من 
الكتاب المهم الذى وضعه دنكان ماكدونالد بعنوان الموقف الدينى والحياة فى 
الإسلام :)١9.9(‏ 

يظهر العرب أنهم لا يتسمون بسهولة التصديق البالغة» بل 

يظهرون أنهم واقعيون؛ ماديون» يتساءلون ويتشككون 

ويسخرون من خرافاتهم وعاداتهم» وأنهم مولعون باختبار 

الظواهر الخارقة - ويفعلون ذلك كله بأسلوب يفتقر إلى الجد 

إلى حد غريب» ويكاد يعتبر طفوليا””2 . 
والفعل “الحاكم' فى هذه الفقرة هو ' يظهر' ٠‏ وهو الذى نفهم منه هنا أن 
العرب يعرضون أنفسهم (طواعية أو كرها) على الخبير الذى يتولى الفحص . 
وعدد الصفات المنسوبة إليهم» وهى التى تزدحم فيها كلمات تكرر مسعانى 
بعضها البعض » تجعل “العرب'* يكتسبون لونًا من انعدام الوزن الوجودى». 
وهكذا تعيد الفقرة ضم “ العرب” إلى فئة "“البدائى الطفولى"” ٠‏ وهى فئة 
بالغة الاتساع ويشيع ورودها فى الفكر الاستشراقى الحديث. وماكدونالد 
يوحى ضمنئًا كذلك بأن المستشرق الغربى يتمتع بموقع متميز بشكل خاص 
الفصل الثالث 
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يستطيع منه إيراد أمثال هذه الأوصاف. فما الوظيفة التى ' يمثلها' المستشرق ب 
الغربى إلا إظهار ما ينبغى مشاهدته. وهكذا يصبح من الممكن الإطلال على 
كل حدث معين من أحداث التاريخ عند الذروة» أو قل عند الحدود الحساسة 
للشرق والغرب معاء وتنعدم أهمية القوى المعقدة التى تحرك الحياة البشرية - 
وهى التى دأبت على اعتبارها الصورة القصصية للتاريخ - أو تغدو تافهة إذا 
قورنت بالرؤية "الدائرية' التى تقتصر فيها قيمة تفاصيل الحياة الشرقية على 
إعادة تأكيد الطابع الغربى للمراقب والطابع الشرقى لمن ولما يخضع للمراقبة. 

وإذا ذَكَرَتَنا هذه الرؤية؛ من بعض وجوههاء برؤية دانتى» فلا يجب بأى 
سالكنع"الأعوال أذ تفل الفرى اليائل تك سدم السيورة لتلشرق والعيور: 
التى رسمها دانتى. فالمقصود أن تكون الأدلة القائمة هنا علمية (وربما كانت 
تعتبر علمية)؛ وترجع أصالتهاء من زاوية السَيٍ والسّلالة إلى انتمائها إلى 
العلوم الفكرية والإنسانية الأوروبية فى القرن التاسع عشرء أضف إلى ذلك 
آن الشرق لبنن: اعجهوية "ونين أو عدوا أو فرعا من فروع الغرائب» بل 
إنه واقع فعلى سياسى يتميز بثقل وزنه وأهميته الكبرى. ولا يستطيع 
ماكدونالد» شأنه فى ذلك شأن لورنسء» أن يفصل بين الخصائص التى تمثله 
باعتباره غربيًا وبين دوره باعتباره عالما باحئًا. وهكذا فإن رؤيته للإسلام» مثل 
رؤية لورنس للعرب» تمزج بين تعريف الشىء أو الشخص الموصوف وبين 
هوية الشخص الذى يتولى التعريف والوصف. أى إنه لابد من تطويع صورة 
جميع الشرقيين العرب حتى تتفق مع رؤية النمط الشرقى أو صورته التى 
رسمها الباحث الغربى؛ وكذلك مع التلاقى المحدد مع الشرق الذى يعيد 
الغربى فيه تفهم جوهر الشرق تفهمًا ناجما عن إحساسه بالجفوة الشديدة 
بينهماء وهذا هو الإحساس الذى يجعل لورنس» مثل فورسترء يشعر 
بالقنوط وكذلك بالفشل على المستوى الشخصى . وأما بالنسبة لبعض الباحثين 
من أمثال ماكدونالد. فهو يدعم “الخطاب' الاستشراقى نفسه. 

كما إنه يعمل على نشر ذلك “الخطاب" فى عالم الثقافة والسياسة 
والواقع. ففى فترة ما بين الحربين العالميتين. كانت قضية العلاقات بين الشرق 





اله 
والغرب تتسم بالشيوع على نطاق واسع وبالقلق الذى يشوبهاء وهو ما يسهل 


علينا أن نخرج به من نصوص كاتب روائى مثل مالرو. كانت دلائل المطالب 
الشرقية بالاستقلال السياسى تّرى فى كل مكان؛ ولا شك أن الحلفاء كانوا 
يشجعونها فى أقاليم الدولة العثمانية الممزقة» وسرعان ما أصبحت هذه 
المطالب تمثل مشكلة؛ على نحو ما نرى بوضوح وجلاء فى حالة الثورة 
العربية وما تلاهاء إذ ظهر الشرق الآن فى صورة القوة التى تشكل تحديًا لا 
للغرب بصفة عامة فقط بل أيضًا لروح الغرب والمعرفة الغربية وسلطة الغرب 
المهيمنة. وهكذا فبعد قرن من التدخل فى الشرق (ودراسته) بدا أن دور 
الغرب فى الشرق قد أصبح يتسم بدقة وحساسية أكبرء بعد أن بدأ الشرق 
نفسه يتصدى لأزمات الحداثة. كان الغرب يواجه قضية الاحتلال المباشر» 
وقضية الأقاليم الخاضعة للانتداب»؛ وقضية المنافسة الأوروبية فى الشرق» 
وقضية التعامل مع 'التْحَب' المحلية» والحركات الشعبية المحلية» والمطالب 
القومية بالحكم الذاتى والاستقلال» وقضية الصلات الحضارية بين الشرق 
والغرب» وهى القضايا التى فرصت إعادة النظر فى المعرفة الغربية بالشرق . 
وها نحن نرى شخصية مهيبة مثل سيلقان ليقى رئيس الجمعية الآسيوية 
الفرنسية من عام ١154‏ إلى »١975‏ وأستاذ اللغة السنسكريتية فى كوليج دى 
فرانس» يطرح أفكاره الجادة بشأن ضرورة التعسجيل بالتصدى للمشكلة 
القائمة بين الشرق والغرب,. إذ قال فى عام ١950‏ : 


يفرض الواجب علينا أن نفهم الحضارة الشرقسية. ونواجه 
نحن الفرنسيين بصفة خاصة إوإن كان من الممكن للإنجليز أن 
يقولوا ما يقول ليقى فالمشكلة كانت أوروبية! مشكلة إنسانية 
تتمثل على المستوى الفكرى فى بذل جهد متعاطف وذكى لتفهم 
الحضارات الأجنبية فى الصور التى اتخذتها فى الماضى 
وتتخذها فى المستقبل» بأسلوب عملى فيما يتعلق بمستعمراتنا 
الآسيوية العظيمة... 

لقد ورئت تلك الشعوب تقاليد مديدة فى التاريخ وفى 


ب الفصل الثالث 


قد 


ين 
الحجل آنها تحرض علن. إطالة اندها واحملنا لحرن مسكولية 
التتدخل فى تطورهاء وكان ذلك أحيانًا دون استشارتهاء 
وأحيانًا استجابة لطلبها. . . ونحن نزعمء أصبنا فى ذلك أم 
أخطاناء أننا نمثل حضارة متفوقة» واكتسبنا بهذا التفوق حقًا 
نؤكده بصورة منتظمة» بل بدرجة من التوكيد تجعله يبدو غير 
قابل للطعن من وجهة نظر الأهالى» واستنادًا إلى هذا "الحق” 
عمدنا نحن إلى الطعن فى جميع تقاليدهم الوطنية. . . 

وهكذاء وبصفة عامة». كان الأوروبى حيثما يتدخل يدفع 
ابن اليلد إلى أن ينظ إلئ اذاثه-بلون: فن اليآس العام الذى يغير 
الأسى فى الواقع؛ لأنه كان يشعر بأن جماع أحواله قد ساءت 
بدلا من أن تتحسن.ء فى المجال المعلوى أكثر منها فى المجال 
المادى الصرف. وقد أدى ذلك كله إلى أن أصبحت أسس حياته 
الاجتماعية تبدو هشة وتنهار تحته وإلى أن أصبحت الأعمدة 
التى كان يريد أن يعيد بناء حياته على أسسها تبدو هزيلة كأنها 
من الورق المقوى المزخرف. 

وق عر ها سباي د مور ا 
من أقصى الشرق إلى أقصاهء كما يقترب هذا الحقد الآن اقترابًا 
شديدًا من التحول إلى كراهية» ولا تنتظر الكراهية إلا اللحظة 
المناسبة حتى تتحول إلى عمل مادى. 


أما إذا أدى الكسل أو سوء الفهم بأوروبا إلى التقاعس عن 
بذل الجهد الذى تتطلبه مصالحها وحدهاء فلسوف تقترب 
الدراما الآسيوية من نقطة الأزمة . 

وفى هذا المجال بعينه نجد أن ذلك العلم الذى هو شكل 
من أشكال الحياة وأداة من أدوات السياسات - أى حيثما كان 


» الاستشراق الآن »ص سب 





مه 0 
الأمر يختص بمصاحنا - يدين لنفسه بواجب اختراق الحضارة 


والحياة المحليتين» والتغلغل فى جوانبهما الدقيقة» ابتغاء الكشف 
عن قيمهما الأساسية؛ وخصائصهما الدائمة» بدلا من إخماد 
الحياة المحلية بالتهديد غير المتسق بالواردات الحضارية الأوروبية. 
لابد أن نعرض أنفسنا على هذه الحضارات مثلما تعرض 
منتجاتنا الأخرى» أى فى سوق البورصة المحلية . +التأكيد فى 
الأصل الفرنسى]1”*. 
إن ليقى لا يواجه مشكلة فى ربط الاستشراق بالسياسة؛ فمن المحال 
إلكان الحترجكين الكرتى الطويل» أن الى أطيل ابنده” فى اشر عسوا منت 
حيث عواقبه بالنسبة للمعرفة أو من حيث تأثيره فى ابن البلد سئ الحظء 
فالجانبان قد يؤديان مجتمعين إلى مستقبل يتهدد أهله. وعلى الرغم مما يعبر 
عنه ليقى من نزعة إنسانية وما يبديه من حرص على غيره من البشرء فإنه 
يرسم فى ذهنه صورة للحاضر تتميز بضيق وتحديد بغيض» فهو يتصور أن 
الشرقى يشعر بأن عاله يتعرض للتهديد من جانس حضارة فائقة.» ولكن 
دوافعه لا تصدر عن رغبة إيجابية فى الحرية أو الاستقلال السياسى أو الإنجاز 
الثقانفى من حيث هى غايات مطلوية فى ذاتها. بل تصدر عن حقد أو عن 
ضغينة الحسود. والعلاج الشامل الذى يقدمه لما آلت إليه الأحوال 3 سوء 
وفبح هو تسويق الشرق للمستهلك الغربى» وعرضه عليه مثلما تعرض عليه 
بضائع عديدة تدعوه إلى الالتفات إليها. وهكذا تستطيع بخطوة واحدة أن 
تنتزع فتيل الاشتعال من الشرق (بجعله يظن نفسه كمية ””مساوية' لغيرها فى 
السوق الغربية للأفكار) وأن تزيل المخاوف الغربية من ارتفاع أمواج المد 
الشرقى. وجوهر الأمرء بطبيعة الحال» أو حجة ليفى الرئيسية - التى تعتبر 
اعترامًا بالغ الدلالة - تقول إن علينا أن نتتخذ إجراء ما بصده الشرق وإلاّ 
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“فلسوف تقترب الدراما الآسيوية من نقطة الأزمة 


إن آسيا تعانى» ولكنها فى معاناتها تهدد أوروباء فالحدود المشحونة 
بالأخطار بين الشرق والغرب لا تزال قائمة» ولم تكد تتغير على الإطلاق منذ 


الفصل الثالث 


لقنا 

العصور الكلاسيكية الموغلة فى القدمء وما يقوله ليقى باعتياره أعظم 7 
المستشرقين المحدثين شأنًا ييجد أصداء لهء وإن تكن أقل دهاء. عند دعاة 
المذهب الإنسانى الثقافى. ففى عام ١9706‏ أجرت مجلة دورية فرنسية تسمى 
ليه كايسيه دى موا استقصاء لآراء بعض كببار المفكرين؛ وكان من بين الكتاب 
الذين أجابوا عن أسئلتها بعض المستشرقين (مثل ليقى؛ وإميل سينار) إلى 
جانب بعض الأدباء مثل أندريه جيدء ويول قاليرى» وإدموند جالو. وكانت 
الأسئلة تدور حول العلاقات بين الشرق والغرب بالصورة التى تناسب اللحظة 
التى طحت فيهاء إن لم تنصف كذلك بالاستفزار الصفيق, وهذا يدلنا فى 
ذاته على ما كانت عليه البيثة الثقافية آنذاك. ولسوف ندرك على الفور أن 
الأفكار التى كانت الدراسات الاستشراقية تطرحها قد بلغت الآن مستوى 
الحقائق المقبولةء إذ كان أحد الأسئلة يستفسر عما إذا كان من المحال على 
الشرق والغرب أن يخترق أحدهما الآخر أم لا (وكانت هذه الفكرة قد 
طرحها ميترلنك - الكاتب البلجيكى) ويستفسر سؤال آخر عما إذا كان النفوذ 
أو التأثير الشرقى يمثل '“خطرا داهم - وهذا تعبير هنرى ماسى -- على 
الفكر الفرنسى؟ ويسأل ثالث عن تلك القيم فى الشقافة الغربية التى يمكن أن 
يعزى إلسيها تفوق هذه الثقافة على الشرق. ويبدو لى أن إجابة الشاعر 
الفرنسى قاليرى جديرة باقتطاف جزء منهاء بسبب الطابع المباشر لأسيس ححجته. 
وشيوع هذه الحسجة و احترامها' . على الأقل فى مطلع القرن العشرين : 

لا أعتقد أننا ينبغى أن نخشى كثيراء من وجهة النظر الثقافية» 

ذلك التأثير الشرقى الآن. فنحن لا نجهله. ونحن ندين للشرق 

بجميع بدايات فنوننا وبشطر كبير من معارفنا. بل إن لنا حقًا أن 

نرحب بما يخرج الآن من الشرقء إن كان سيخرج منه أى 

جديدء وهو ما أشك كثيراً فى حدوثئه. وهذا الشك يمثل على 

وجه الدقة الضمان لنا وسلاحنا الأوروبى. 

أضف إلى ذلك أن القضية الحقيقية فى أمثال هذه الأمور 
قضية هضمء ولكن الهضم كان دائمًا ولا يزال. وبنفس التعبير 


» الاستشراق الآن سعد 





اه 
الدقيق: الخنصيصة العظمق: للعقل الأوروين غلى مر العصور. 
وإذن فإن دورنا هو الحفاظ على هذه القدرة على الاختيارء 
وعلى الفهم الشامل» وعلى تحويل كل شىء إلى المادة التى 
تشكلنا منهاء وهى القدرة التى مكنتنا من الوصول إلى ما نحن 
عليه. لقد بّن لنا اليونان والرومان كيف نتعامل مع وحوش 
أسيا» وكيف نستخدم التحليل فى معاملتهم؛ وكيف نستخلص 
0 :-ييشدرلي أن حوض البحر المتوسط يشبه 
مُغلقًاء صبّت فيه على مر الزمن عناصر الشرق الجوهرية» 
1 اتساع نطاقهاء فتكثفت . |التأكيد والحذف موجودان فى 
الأصل الفرنسى|!؛*' . 
وإذا كانت الثقافة الأوروبية بصفة عامة قد هضمت' الشرق» فلا شك 
أن قاليرى كان يعرف أن الاستشراق كان من بين الوسائل المحددة التى حققت 
هذا 'الهضم”' . ويعتمد قاليرى بثقة على "التحليل' الذى ينفى ما يمثله الشرق 
من تهديد فى العالم الجديد الذى يبشر به الرئيس الأمريكى ويلسون» أى 
العالم القائم على مبادئ حق تقرير المصير. وهكذا فإن “القدرة على 
الاختيار'“ قدرة أوروبية فى المقام الأول» وهى تتجلى فى الإقرار أولا بأن 
الشرق يمثل الأصل الذى نبتت منه العلوم الأوروبية» وفى معاملة الشرق ثانيًا 
باعتباره أصلاً تخطاه الزمن. وهكذا نرى أيضًا بلفور يقول» فى سياق آخرء 
إن السكان الأصليين لفلسطين يتمتعون بالأولوية فى امتلاك أراضيهم» ولكنها 
أولوية لا تدانى على الإطلاق السلطة التى يتمتع بها المحتل فى الاحتفاظ بهذه 
الأرض» وإن كانت لاحقة على الأولوية المذكورة» فلقد قال إن مجرد رغبات 
0٠0٠0٠0‏ عربى لا أهمية لها إذا قورنت بمصير الحركة الاستعمارية» وهى 
حركة أوروبية فى جوهرها””*”. 
وإذن فإن آسيا كانت تمثل احتمالاً بغيضنًا لانفجار مفاجئ قد يدمر عالنا 
نحن" على نحو ما قاله جون بوكان فى عام :1١977‏ 
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كد 
تتأجج الأرض بضرام قوى غير متسقة وذكاء أذهان غير منظمة. ظ 


فهل تأملت يومًا حالة الواقع فى الصين؟ انظر تجد ملابين 
العقول النابضة الحبيسة فى حرف زخرفية تافهة: إنها تفتقر إلى 
التوجيه» وإلى القوة الدافعة» ولذلك فإن جهودها تذهب». فى 
مجملهاء أدراج الرياح؛ ويضحك العالم من الصين0*؟. 
ولكن الصين لن تصبح أضحوكة إذا قامت بتنظيم صفوفها (كما قَدْرَ لها أن 
تفعل)؛ ومن ثم فإن أوروبا تجتهد حتى تحتفظ بموقعها باعتبارهاء كما يقول 
فاليرى» ”آلة قوية“ ”© وذلك باستيعاب ما تستطيعه من خارجهاء وتحويل 
ف الوية إلى :ا بتتشيا دكر مادا اقباط بضورة النقافنة على تغالة 
الشرق المنظمة (أو غير المنظمة). ولكن ذلك لا يمكن تحقيقه إلا من خلال 
وضوح الرؤية والتحليل. وما لم تدرك أوروبا الواقع المعلى للشرق» فسوف 
تنطلق قوته - العسكرية والمادية والروحية - فتتغلب على أوروبا إن عاجلاً أو 
آجلاً. وما سبب وجود الامبراطوريات الاستعمارية الكبرى» أو تلك النظم 
الكبرى للقمع المنتظمء إلا تجنب وقوع ذلك اللاحتمال الذى يخشاه 
الأوروبيون. ويجب أن تقتصر نظرتنا إلى الرعايا فى المستعمرات على 
اعتبارهم لونًا من الفروع المنبشقة عن قارة أوروباء على نحو ما شاهد جورج 
أورويل فى مراكش عام 4 - سواء كانوا إفريقيين أو آسيويين أو شرقيين: 
عندما تسير فى بلدة كهذه - حيث يعيش ماثتا ألف نسمة. 
من بيهم عشرون ألقا على الأقل من المعسدمين الذين لا 
يملكون؛ دون مبالغة» إلا الأسمال البالية التى تسترهمء وعندما 
ترى كيف يعسيش الناس» بل وكيف يموتون لأوهى الأسباب». 
فلسوف يصعب عليك دائمًا أن تصدق أنك تسير وسط البشر. 
وجميع الامبراطوريات الاستعمارية قد تأسست فى الواقع على 
هذه الحقيقة. الناس وجوههم سمراء - بل وما أكثرها! ترى 
يكسو عظامهم اللحم الذى يكسو عظامك نفسه؟ وهل لهم 
أسماء؟ أم تراهم مجرد مادة سمراء لا تتميز أجزاؤها عن 


» الاستشراق الآن س سب 





500 ظ 
3 بعضها البعضء ولا يتمسيز أفرادهم إلا تميز أفسراد النحل أو 
الحشرات المرجانية اللون؟ إنهم ينشأون من الأرضء ويبذلون 
العرق ويتكبدون الجوع سنوات قليلة ثم يهبطون مرة أخرى فى 
أجداث دون أسماء فى أرض المدفن» دون أن يلحظ أحد أنهم 
ذهبوا. بل إن القبور نفسها سرعان ما تنطمس وتختلط 
بالتربة'*”' . 
وإلن عتاتها ها كان رقدية عفان الكتاب اتن امثانشبعن ترات دما زكاديوك 
بيكتول وأضرابهما) إلى القارئ الأوروبى من شخصيات جذابة المظهر فى قصصهم 
الحافلة بالغرائبي» كانت صورة غير الأوروبى المعروفة للأوروبيين ينطبق عليها 
ما يقوله أورويل عنهم انطبافًا كاملاًء فقد كانت إما صورة يِتَفَكَه بهاء أو 
وار فى خحضّم مادة جماعية شاسعةء يشار إليها فى احاديث العامة أو 
لين باسم الشرقى أو الإفسريقى أو الأصفر أو الأسمر أو المسلم. وقد 
بث الاستشراق فى هذه التجريدات قوة التعميم» فأحال النماذج الحضارية 
الفردية إلى رموز ' مثالية' لقيمه وأفكاره ومواقفه. وهى التى كان المستشرقون 
قد وجدوها فى '“الشرق'» وحولوها إلى 'عملَة' ثقافية شائعة التداول. 


وإذا ذكرنا أن ريمون شواب قد كتب كتابه الرائع - سيرة حسياة أتكتيل- 
ديبيرون - فى عام 219175 وبدأ دراساته التى وضعت الاستشراق فى سياقه 
الثقافى الصحيح. فعلينا أن نذكر أيفمًا أن عمله كان يتناقض تناقضا صارخنا 
مع أعمال زملائه من الفتانين والمفكرين الذين كانوا لا يزالون يشاركون فاليرى 
صورة الشرق والغرب القديمة التى لا تزيد عن تجريد وهمى. وليس معنى 
هذا أن عزرا ياوند. وا ت.س. إليوت,ء ووليم ب. ييتسء وآرثر والى» 
وإرنست فنولوزاء وبول كلوديل (فى كتابة معرفة الشرق) وفكتور سيجالين 
وغيرهم كانوا يتجاهلون ''حكمة الشرق“'» على نحو ما أطلق عليها ماكس 
مولر قبل عدة أجيال. ولكن الثقافة كانت تنظر إلى الشرق. وإلى الإسلام 
بوجه خاصء نظرة الشك والريبة التى طلما أثقلت الموقف " العلمى' تجاه 
الشرق. وأما أصدق نماذج هذا الموقف المعاصر وأشدها صراحة فنجده فى 
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ظ 301 
سلسلة المحاضرات التى ألقاها فالنتاين تشيرول» الصحفى الأوروبى الشهير ذو 7 
الخبرة العريضة بالشرقء» فى جامعة شيكاغو عام ١975‏ بعنوان ”” الغرب 
والشرق"”' وكان غرضه هو أن يوضح للمتعلمين الأمريكيين أن الشرق ليس 
نائيًا بالصورة التى ربما كانوا يتخيلونها. وكان منهجه بسيطًا ويقول إن الشرق 
والغرب يعارضان بعضهما البعض معارضة لا سبيل إلى تقليلهاء وإن الشرق 
-- والديانة ””المحمدية'“ خصوصا - من *"أعظم القوى العالمية'' المسئولة عن 
إحداث أعمق الصدوع”" فى العالم'؟”2 . وأعتقد أن التعميمات الكاسحة 
التى يمستخدمها تشيرول يمكن استنباطها بوضوح من عناوين محاضراته 
الستء وهى “أرض معركتهم القديمة'' . و" ذهاب الامبراطورية العثمانية: 
حالة مصر الخاصة'" . و“ التجربة البريطانية العظيمة فى مصر“ . و”“الأقاليم 
الخاضعة للحماية وتحت الانتداب'* . و''عامل البولشفية الجديد' ٠.‏ و بعض 
التتائج العامة" . 


ونا 'آن نضفت إلن مال اها مورده تشئزول هم الأوصضافة الشابعة تسيا 
للشرق. الشهادة التى أدلى بها إيلى فورء وهو الذى يعتمد فى تأملاته» مثل 
تشيرول» على التاريخ والخبرة الثقافية» والتضاد المألوف بين ” الاستغراب” 
الأبيض والاستشراق "الملون'' ٠»‏ فإن فورهء إلى جانب ما يورده من 
مفارقات. مثل حديثه عن 'المذابح الشرقية الدائمة القائمة على اللامبالاة”' 
(أى إن الشرقسيين -- أو ”هم - لا يعرفون مثلنا ”نحن معنى السلام) 
يمضى قائلاً إن أجمساد الشرقيين تتسم بالكسل» وإن الشرق لا يدرك مفهوم 
التاريخ» أو الأمة؛ء أو الوطنء وإن الشرق فى جوهره صوفى النزعة وهلم 
جرًا. ويقول فور إنه ما لم يتعلم الشرقى أن يصبح عقلائيّاء وأن يكتسب 
تقنيات المعرفة وأساليب الملنطق الوضعى؛ فسوف يكون من المحال قيام 
التقداري الوذى ون الشسيرق لم21 وغيبا يدانا اكد حهاء واميهاذا إن 
العلم لمعضلة الشرق والغرب فى المقال الذى كتسبه فردينان بالدنسبيرجر بعنوان 
موقع المواجهة الفكرية بين الشرق والغرب” ولكنه يتحدث هنا أيضًا عن 
الاحتقار الشرقى الراسخ للفكرء وللانضباط الذهنى, وللتفسير العقلانى”'" . 





» الاستشراق الآن ص سب 








ف 

8 ولما كانت هذه الأقوال المألوفة (فهى تمثل حقًا أفكار) مقبولة شائعة) 
صادرةٌ من أعماق الثقافة الأوروبية» ولما كان قائلوها كتَابًا يعتقدون أنهم 
يتحدثون باسم تلك الثقافة» فإننا لا نستطيع تفسيرها بأنها مجرد أمثلة 
للتعصب القومى المحلى» إذ إنها ليست كذلكء. بل وتعتبر مفارقات لعدم 
كونها كذلك؛ على نحو ما يتضح لكل من يحيط بأى قدر من الكتابات 
الأخرى لهذين الكاتبين. وأما خلفية هذه الأقوال فدجدها فى التحول الذى 
طرأ على الاستشراق الذى كان علمًا مهنا دقيقًا يقوم بوظيفة محددة فى ثقافة 
القرن التاسع عشرء ألا وهى مساعدة أوروبا على استعادة الشطر الذى فقدته 
من البشرية» ثم أصبح فى القرن العشرين أداة من الأدوات السياسية» بل وما 
هو أهم. أى إنه اكتسب وظيفة الشفرة التى تستطيع أوروبا بها أن تفهم ذاتها 
وأن تفهم الشرق معا. وكان الاستشراق الحديث» للأسباب التى سبقت 
مناقشتها فى هذا الكتاب. يحمل فى ثناياه طابع الخوف الكبير من الإسلام» 
وقد أدت التحديات السياسية فى سنوات ما بين الحربين إلى تفاقم هذا 
الخوف. وما أرمى إليه هو أن التحول. الذى يشبه المسخ؛ الذى أصاب فرع 
التخسيين العلضي + البرقة تسيا فق >ققه اللقة قداععيل «منهطاقة عل تدبير 
حركات سياسية؛ وإدارة المستعمرات» وإصدار مقولات تكاد تتسم بطابع 
الرؤى الغيسبية بشأن صعوبة المهمة الحضارية الموكولة إلى الرجل الأبيض» 
والملاحظ أن ذلك كله يدور فى إطار ثقافة تزعم أنها ليبرالية» وتبدى اهتماما 
بالعًا وحرصا شديدًا على ما تتباهى به من معايير التعددية والتسامح والقدرة 
على قبول الاختلاف. وأما ما حدث فى الواقع فكان النقيض الكامل 
لليبيرالية» إذ تحجر المذهب والمعنى اللذان أضفاهما '“العلم'' على "“الحقيقة'". 
فإذا كانت مثل هذه '"الحقيقة'' تحتفظ لنفسها بالحق فى الحكم على الشرق بأن 
يظل شرقيًا بالصور التى أشرت إليهاء فلن تزيد الليبرالية عن كونها شكلاً من 
أشكال القمع والتحيز الذهنى. 

وكام الناض ص وله يرال تامرانت أن يدول أن يقر أندد مي اناه العفافة 
الغربية بمدى ضيق الأفق المذكور. وذلك للأسياب الو يحاول هذا الكتاب 


الفصل الثالث 


لقلا 
استكشافها. ومع ذلك فإنه لمما يدعو للتفاؤل أن أمثال هذا الضيق فى الأفق - 
قد وجد أحيانًا من يطعن فيه. وهاك مثالاً من التصدير الذى كتبه أ.أ. 
ريتشاردز لكتابه حديث منشيوس عن العقل )١1917(‏ ولنا أن نستبدل كلمة 
“الشرقى“ بكلمة '”الصينى'“ بيسر وسهولة فى الفقرة التالية: 
وأما عن ألوان تأثير زيادة المعرفة بالفكر الصينى فى 

الغرب» تنم الريك أن عن أن كان لا عسل أن بن أنه 

جاهل أو مهمل مثل مسيو إتيين جلسون يستطيع فى يومنا هذا 

أن يتحدث فى تصديره بالإنجليزية لكتابه فلسفة القديس طوما 

الأقوينى قائلاً إن فلسفة هذا القديس “قد قبلت وجمعت 

التقاليد الإنسانية كلها'” - هذا أسلوب تفكيرنا جميعاء فالعالم 

الغربى لا يزال بالنسبة لنا هو العالم إأو ذلك الشطر الذى يعتد 

به من العالم!ء ولكن المراقب المحايد قد يقول إن مثل هذه 

النزعة الإقليمية خطرة. ولم نحقق فى الغرب من السعادة ما 

يجعلا هلق لق ياتا لا تعاتن د اي 
والحجة التى يسوقها ريتشاردز تطالب بممارسة ما يسميه "التعريف المتعدد 2 
وهو ضرب أصيل من التعددية؛ برئ من ميل نظم التعريف إلى مقاومة 
بعضها البعض. وسواء قبلنا أو لم نقبل هذا الرد على النزعة الإقليمية عند 
جلسونء فنحن نستطيع قبول القول بأن المذهب الإنسانى الليبرالى» الذى كان 
الاستشراق يمثل تاريخيًا قسما من أقسامه» يعمل على تأخير خطوات توسيع 
المعنى» أو المعنى الموسع الذى يُمكّننا من الفهم الحقيقى. وأما ما حل محل 
هذا المعنى الموسع فى الاستشراق فى القرن العشرين - وأقصد فى المجال 
التقنى تحديدا - فهو الموضوع الذى سوف نعرض له الآن. 


»ه الاستشراق الآن هس سا 





ال ثالثا: الاستشراىّ الأنجلوفرنسى الحديث 

فى أوجازدهاره 

ا كنا قد اعتدنا اعتبار الخبير المعاصر فى فرع من فروع دراسة الشرق أو 
فى جانب من جوانب حياته متخصصًا فى '“دراسات المناطق''» فقد فقدنا 
إدراكنا "النابض' للنظرة السالفة إلى المستشرق وهى النظرة التى استمرت حتى 
الحرب العالمية الثانية تقريبًا» والتى كانت تعتبره ذا قدرة على التعميم (إلى 
جانب ما يحيط به من معارف نوعيةء بطبيعة الحال) وترى أنه يتمتع بمهارات 
بلغت ذروة نموها تمكنه من الإدلاء بأقوال ' إجمالية' أو تلخيصية» وأعنى بها 
أنه عندما يقوم بصياغة فكرة بسيطة نسبيّاء ولنقل عن النحو العربى أو الدين 
الهندى. يقول كلام يهم منه (وينٌهم هو منه) أنه يقول مقولة عن الشرق 
ككل. بحيث تلخصه تلخيصا. رهكذا فإن كل دراسة مفردة عن 'قطعة' من 
المادة الشرقية تؤدى إلى تأكيد عمق الطابع الشرقى لهذه الملادة بصورة موجزة. 
ولما كان الاعتقاد الشائع هو أن عناصر الشرق كلها يرتبط بعضها بالبعض 
بصورة عضوية عميقة؛ أصبح من المنطقى تمامًا. من الزاوية التفسسيرية. أن 
ينتهى المستشرق من بحشه إلى أن الآدلة المادية التى يعالجها تؤدى فى نهاية 
المطاف إلى تفهم أفضل لبعض الظواهر مثل الشخصية الشرقية؛ أو العقل 
الشرقىء أو أخلاق الشرق وعاداته أو روح عالمه. 

ولقد شغلت فى معظم الفصلين الأولين من هذا الكتاب بتقديم حجج 
ممائلة بشأن الفترات التى سبقت هذه الفترة فى تاريخ الفكر الاستشراقى. وأما 
التمييز الذى يهمنا هنا (ويجب أن نقوم به) فى هذه الفترة الأخيرة من تاريخ 
هذا الفكر فهو التمييز بين الفترة التى سبقت الحرب العالمية الأولى مباشرة» 
والفترة التى تلتها مباشرة. وفى كلتا الحالتين. شأنهما شأن الفترات الأسبق. 
كان الشرق يوصف بأنه شرقى وحسب. مهما يكن الموضوع المحدد المطروح. 
ومهما يكن الأسلوب أو فن الصنعة المستخدم فى وصفهء ولكن الفترتين 
المشار إليهما تختلفان فى السبب الذى يقدمه المستشرق لرؤية الطابع الشرقى 
الجوهرى للشرق. وسوف نجد مثالا طيبًا لهذا السبب فى الفقرة التالية التى 


الفصل الثالث 


كتبها سنوك هيرجروينى؛ فى المراجعة التى كتبها عام ١844‏ لكتاب الكاتب ظ ظ 


إدوارد ساخاو بعنوان القانفون المحمدى ويقول فيه : 

.. على الرغم من أن القانون قد اضطر فى الواقم العملى إلى 
تقديم تنازلات متزايدة لأعراف الشعب وعاداته.» وتعصسف 
حكامه.؛ فإنه استمر يمارس تأثيره الكبير فى الحياة الفكرية 
للمسلمين. ولذلك فهو لا يزال؛ حتى بالنسبة إلينا الآذء موضوع 
دراسة مهمّاء ليس فقط للأسباب التجريدية المنصلة بتاريخ 
القانون والمحضارة والدين» بل أيفمًا لما له من أغراض عملية . 
فكلما ازداد توئق الملاقات بين أوروبا والشرق الإسلامى» 
وازداد عدد البلدان الإسلامية الخاضعة للسيادة الأوروبية» 
ازدادت أهمية إحاطتنا نحن الأرروبيين بالحياة الفكرية للإسلام» 
والقانون الدينى» والخلفية النظرية للإسلام9" . 


أى إن هيرجروينى يسمح لمفهوم تجريدى مثل "القانون الإسلامى” بأن 
يستسلم أحيانًا لضغوط التاريخ والمجتمع» ولكنه رغم ذلك أقرب إلى الاهتمام 
بالإبقاء على ذلك التجريد لفائدته الفكرية.ء لأآن ”القانون الإسلامى”. 
بخطوطه العريضة» يؤكد التفاوت ما بين الشرق والغرب. لم يكن التمبيز بين 
الشرق والغرب عند هيروجروينى مجرد قالب لفظى أكاديمى أو شعبى» بل 
على العكس» إذ كان يعنى له علاقة القوة الجوهرية والتاريخية بين الحانبين . 
والخرف بالكترف قد تعيف أوتزيد أ تمدن ” الفزق" الذي عن لظ : 
الأوروبية (وهذه العبارة تنحدر من أصول عريقة فى القرن التاسع عشر) من 
أن تمتد امتداذا فعالاً فى آسيا. وإذن فإن معرفة الشرق بصفة عامة معرفة تقوم 
غلى ”التكليك“ :بالكفاظ على الشرق» إن كان صتاحب الشان غربيا: 

ونجد فقرة مناظرة تقريبًا لما يقوله هيرجروينى» وهى الفقرة الخستامية فى 
مقال جيب عن “الأدب”” فى كتابه تركة الإسلام المنشور عام .197١‏ إذ إنه 
وبعد أن يصف ثلاثة لقاءات عارضة بين الشرق والغرب حتى القرن الثامن 
عشرء يصل فى حديثه إلى القرن التاسع عشر قائلاً : 





300 
ظ ونع تنا (العظاف لتنافت بون ١‏ لغالوفل الا ا 1 
الرومانسيون الالمان إلى الاهتمام بالشرق من جديدء وكان 
الهدف الذى قصدوا إلى تحقيقه لأول مرة أن يفتحوا الطريق 
أمام التراث الحقيقى للشعر الشرقى حتى يدخل شعر أورويا. 
ولكن الشعور الجديد بالقوة والسسيطرة فى القرن التاسع عشر 
كان» فيما يبدوء يغلق الباب فى وجه مطلبهم إغلاقًا حاسما. 
وأما اليوم فتبدو لنا بعض دلائل التغيير. إذ بدأت من جديد 
دراسة الأادب الشرقى فى ذاته ومن أجله» وبدأنا نفهم الشرق 
فهما جديدا. وبانتشار هذه المعرفة واستعادة الشرق للمكانة 
افع ين عياة الاتسانية افرع عاد اللادث الشركن إلى أداذ 
وظيفته التاريخية» ومساعدتنا فى التحرر من المفاهيم الضيقة 
الخانقة التى من شأنها قصر كل ما هو مهم فى الأدب والفكر 
والتاريخ على المساحة التى نشغلها على الكرة الأرضية!؟'" . 


وعبارة جيب ل ذاته ومن أجله'' تتناقض تناقضًا صارخًا مع حلقات 
الأسباب التى يعتبرها هيرجروينى ثانوية بالقياس إلى ما يعلنه من السيطرة 
الأوروبية على الشرق. ومع ذلك» فإنه يحافظ على تلك الهوية الشاملة. 
والتى يبدو أن المساس بها محرم»ء لشئ 077 "لكر وكيا آخر م 
”الغرب"“. وهذان الكيانان يفيدان بعضهما البعضء والواضح أن مقصد 
الآدب الشرقى فى الأدب الغربى (من زاوية ثماره) من باب ما أطلق عليه 
برونتيسر تعبير ””الفضيحة القومية“. فهو يقول إن الأحرى بنا أن نواجه 
الشرق» باعتبار ذلك ضربًا من التحدى الإنسانى للحدود المحلية للمركزية 


العرقية الغربية . 


وعلى الرغم من استدعاء جيب ا قبل ذلك» لفكرة الشاعر الألمانى جيده 
عن “الادب العالمى' » فإن دعوة جيب إلى التفاعل الحيوى» على المستوى 
الإنسانى» بين الشرق والغرب. يتجلى فيها تغير حقائق الواقع السياسى 


الفصل الثالث 


ل 

والثقافى فى فترة ما بعد الحرب. كانت السيطرة الأوروبية على الشرق لا تزال 5 
قائمة» ولكنها تطورت» وأقصد فى مصر تحت الاحتلال البريطانى» فبعد أن 
كان الأهان إكادزة ,تبلؤة امخوذها دوة معارضة اصصسة نف فبتافة 
يشعد الخلاف حولها يومًا بعد يوم» وتزيد من تعقيدها مطالب الاستقلال 
الوطنية المناوئة لتلك السيطرة» فلقد كابدت بريطانيا سنوات الكفاح الذى قاده 
سعد زغلول وحزب الوفد وما إلى ذلك بسبيل*'2. أضف إلى ذلك ما شهده 
العالم منذ عام 65 من كساد اقتصادى عام؛ وهو الذى أدى إلى زيادة 
التوتر الذى يتجلى فى نثر جيب. ولكن أشد جوانب ما يقوله جيب إقناعا 
يتمثل فى الرسالة الثقافية الخاصة التى يرسلهاء إذ يبدو أنه يقول لقارئه : انتبه 
إلى الشرق» من أجل فائدته للعقل الغربى فى نضاله فى سبيل قهر ضيق 
الأفق؛ والتخصص الخانق» والمنظورات المحدودة. 

لقد احتلفت الأسس التى ينطلق منها جيب اختلافًا كبيرً عن الأسس 
التى كان ينطلق هيرجروينى منهاء مشلما اختلفت أولوياتهماء إذ لم يعد من 
الممكن لأحد أن يقبل» دون جدل شديدء القول بأن سيطرة أوروبا على 
الشرق تكاد تكون من حقائق الطبيعة» بل ولم يعد أحد يفترض أن الشرق 
كان فى حاجة إلى التنوير الغربى: كانت القضية المهمة فى سنوات ما بين 
الحربيين قضية وضع تعريف ثقافى للذات يتجاوز النظرة الإقليمية وكراهية 
الأجانب. فكان جيب يرى أن الغرب يحتاج إلى الشرق باعتباره موضوعا 
يدرس» لأنه يحرر الروح من قيود التخصص العقيم» ويخفف من آلام 
التطرف فى الأنانية الضيقة النظرة وفى الوطنية» ويزيد من إدراك المرء للقضايا 
الأساسية الحقيقية فى دراسة الشقافة. فإذا زاد اعتبار الشرق شريكمًا فى هذه 
الجدلية التى نشأت حديئًاء أى جدلية الوعى الثقافى بالذات» فلذلك سببان» 
الأول أن الشرق قد أصبح أقرب إلى تمثيل لون من التحدى للغرب عما كان 
عليه من قبل» والثانى هو أن الغرب مقبل على مرحلة جديدة نسبيّاء وهى 
كله الآرسة النقاقنةة :والتى :ترجعة إلى جد ما" إل اتقلفين المتيطرهالغرمية 
على سائر مناطق العالم. 


« الاستشراق الآن م#ه ده 
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- ومن ثم فسوف نجد فى أفضل الأعمال الاستشراقية التى شهدتها فترة ما 
بين الحربين - والتى تمثلها الحياة العملية الباهرة للباحث الفرنسى ماسينيون 
وللإجليزى جيب نفسه - بعض العناصر التى تتميز بها أفضل الدراسات 
الإنسانية فى تلك الفترة. وهكذا فإن لنا أن نعتبر أن الاتجاه إلى التلخيص أو 
الإجمال» الذى مسبت لى الحديث عنه؛ هو المعادل الاستشسراقى للمحاولات 
التى بذلت فى مجال العلوم الإنسانية الغربية البحتة لتفهم الثقافة باعتبارها 
كيانًا كليّء باسلوب حَدسىْ متعاطف مضادٌ للمنطق الوضعى. فا مستشرق 
وغير المستشرق ينططتقان من إدراكهما أن الثقافة الغربية تمر بمرحلة مهمة. وأن 
سمتها الآساسية هى الازمة التى فرضتها عليها بعض الاخطار. مثل خطر 
الهميجية. والاهتمامات التقنية اللضضسيقة. والحدب الاحلافى: والنزعة القومية 
العالية النبرة» وما إلى ذلك بسبيلق. كسا نرى أن فكرة استتضدام نصوص 
ميحفدة» على سبيل الخال. للانطلاق من القاص إلى العام (ابتغاء فهم الحياة 
الكاملة لفثرة ماء ومن ثم تفهم ثقافة ما) فكرة يشترك فيها الباحثون الغربيون 
فى العلوم الإنسانية الذين يستلهمون عمل فيلهلم دلثى. وكذلك عمالقة 
المستشرقين مثل ماسينيون وجيب . ولذلك نجد أن مشروع بث حياة جديدة فى 
فقه اللغة - على نحو ما نجده فى أعمال كورتيوسء وفوسلرء وأورياخ, 
وسيتسرء وجندولف» وهوفمانشتال'2 - يقابله مشروع مناظر له فى 
محاولات التجديد وبث الروح فى دراسات المستشرقين المتسمة بالتقنية 
الصارمة لفقه اللغة. وهى المحاولات التى نجدها فى دراسات ماسينيون لما كان 
يسميه المعجم الصرفى' » ومفردات العبادات الإسلامية وما إلى ذلك . 
ولكننا نلمح رابطة أخرىء أهم من هذهء بين الاستشراق فى هذه 
المرحلة من تاريخه وبين علوم الإنسان الأوروبية (ما يسميه المرنسيون علوم 
الإنسان. والألمانيون العلوم الإنسانية) المعاصرة لها. وعلينا أن نشير أولاً إلى 
أن الدراسات الثشقافية غير الاستشراقية كانت بالضرورة تفوق الدراسات 
الاستشراقية فى تصديها للأخطار التى تتهدد الثقافة الإنسانية ذات التخصص 
التقنى الذى يضخم صورة الذات ويستبعد دور الأخلاق» وهى الأخطار التى 


ب الفصل الثالث 


كانت تتمثل» إلى حد ما على الأقل» فى ارتفاع مد الفاشية فى أورويا. ١‏ ظ 


وأدى هذا التصدى إلى امتداد شواغل فترة ما بين الحربين واستمرارها فى 
الفترة التى تلت الحرب العالمية الثانية أيهئًا. وكان من الشواهد العلمية 
والشخصية البليغة على هذا التصدى ذلك الكتاب العظيم الذى كتبه إريك 
أورباخ بعنوان المحاكاة»؛ وتأملاته المنهجية الأخيرة باعتباره من فقهاء 
اللغة”'2. وهو يقول لنا إنه كتب المحاكاة وهو فى منفاه فى تركياء وكان 
القصد منهء إلى حد كبيرء أن يكون بمثابة محاولة لرؤية تطور الثقافة الغربية 
فيما يكاد يكون آخر لحظة اكتملت فيها نزاهتها وتمتعت فيها بتماسكها 
الحضارى. ومن ثم فقد حدد لنفسه مهمة وضع كتاب عام يقوم على تحليلات 
لنصوص معينة بأسلوب يعرض فيه مبادئ الإنتاج الأدبى الغربى بككل تنوعه 
وثرائه وخصبه. وكان الهدف هو رسم صورة مركّبة للثقاقة الغربية» تضاهى 
فى أهميتها جهد رسمها نفسهء ويقول أورباخ إنه استطاع بذل هذا الجسهد 
بفضل ما يسميه ”المذهب الإنسانى البورجوازى المتأخر''2'4. وهكذا فإن 
العناصر الدقيقة المتفرقة التى يرصدها تتحول إلى رمز بالغ الدلالة لمسار تاريج 
العالم . 

وكان أورباخ يرى أهمية لا تقل عن ذلك - وهذه حقيقة تتصل اتصالة 
مباشر بالاستشراق - لتقاليد المذهب الإنسانى التى تدفع الباحث للى دراسة 
ثقافة بلد آخر أو آدابه. وكان النموذج الذى يحتذيه أورباخ هو كورتيوس» 
الذى يشهد إنتاجه العظيم بآنه» وهو الألمانى» عمد إلى تكريس حياته المهنية 
لدراسة آداب اللغات الرومانية الاصل. أى المنبشقة عن اللاتينية كالفرنسية» 
والإيطالية والإسبانية. وكان ذلك من الأسباب التى دعت أورباخ إلى أن 
يختتم تأملاته فى خريف العمر بشاهد ذى دلالة مقتطف من فكتور هوجوء 
وهو الحكمة المنسوبة إلى القديس فكتور وتقول '"إن الرجل الذى يجد وطنه 
عدف المتفل رتحل لا يال دنا لبن العودءرانا الذي يعد فن كل ترة قله 
لوطنه دن ادوع بعض القوة» وأما الكامل فهو الذى يرى العالم كله بلدا 
أجنبيا"**"" . فكلما ازدادت قدرة المرء على ترك وطنه الثقافى؛ ازدادت 


ه الاستشراق الآن و 
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الت سهولة حكمه عليه وعلى العالم كله كذلك». وذلك بما تقتضيه الرؤية الحقة 
من انفصال روحى وكذلك من كرم نفس. كما تزداد كذلك سهولة قيام المرء 
بتقييم ذاته وتقييم الثقافات الأجنبية بذلك المزيج نفسه من الارتباط والانفصال. 
كما نشأت أيضًا ققوة ثقافية أخرى لا تقل أهمية عن ذلك. ولا تقل 
قدرتها على التشكيل المنهجى. ألا وهى استخيدام العلوم الاجتماعية 
“للأنماط' باعتبارها وسيلة للتحليل وأسلوبًا لرؤية الأشياء المألوفة بطرائق 
جديدة. ولقد اهتم عدد كبير من الدارسين بدراسة التاريخ المحدد ””للنمط” 
على نحو ما نجد عند مفكرى مطلع القرن العشرين مثل قيبرء ودوركهايم» 
ولوكاتش» ومانهايم» وغيرهم من المتخصصين فى "علم اجتماع المعرفة“(:", 
ولكندى لا أعتقد أن ادا فد اشارز إلى أن دراسات قيبر لليروتستائفية 
واليهودية والبوذية قد جرفته (ربما عن غير قصد) إلى نفس الأرض التى رسم 
المستشرقون حدودها أصلاً وزعموا ملكيتها لأنفسهم. ولقد وجد فيها 
التشجيع من جانب جميع مفكرى القرن التاسع عشر الذين كانوا يؤمنون 
بوجود ضرب من الاختلاف الوجودى بين "“ العقليات” الاقتصادية (والدينية) 
الشرقية والغربية. وعلى الرغم من أن قيبر لم يدرس الإسلام دراسة 
متخصصة قطء فلقد كان تأثيره فى هذا المجال كبيراء لسبب رئيسى وهو أن 
أفكاره عن ””النمط““ كانت بمثابة تأكيد ”” خارجى”'. أى من خارج مجال 
الاستشراق. لكثير من الأطروحات المعتمدة التى كان يعتنقها المستشرقون» 
وهم الذين لم تكن أفكارهم الاقتصادية تتجاور ما يزعمونه عن عجز الشرقى 
عجرً) أساسيًا عن التبادل والتجارة والعقلانية الاققصادية. ولقد ظلت هذه 
القوالب الفكرية تحظى بالقبول فى مجال الدراسات الإسلامية على امتداد 
مئات السنين دون مبالغة - وذلك حتى ظهرت الدراسة المهمة التى وضعها 
مكسيح#زودنسون بعنوان الإسلام والرأسمالية عام ١977‏ . ومع ذلك فلا 
تزال فكرة النمط؟ - شرقيًا كان أو إسلاميًا أو عربيًا أو سوى ذلك - فكرة 
صامدةء وتغذيها ألوان ممائلة من التجديدات أو النماذج أو الأنماط التى تأتى 

بها العلؤم الاجتماعية الحديثة . 


الفصل الثالث 


كنيراتننا أنداءت فو دهةا الكتابإلن الاحسنافن بالخرئة الذى يتفز نه ظ 


المستشرقون الذين يتناولون أو يعيشون فى كنف ثقافة تختلف اختلامًا عميقًا 
عن ثقافتهم. والواقع أن أحد الاختلافات البارزة بين الاستشراق» فى صورته 
الإسلامية» وبين جميع المباحث الإنانية الأخرى التى تنطبق عليها إلى حد 
ما أفكار أوربّاخ عن ضرورة الغربة» هو أن المستشرقين الإسلاميين لم يكونوا 
يرون على الإطلاق أن غربتهم عن الإسلام غربة ” صحيّة ' أو موقف يؤدى 
إلى تفهم ثقافتهم فهمًا أفضل. ولكن غربتهم عن الإسلام اقتتصرت على 
تعميق إحساسهم بتفوق الثقافة الأوروبية» حتى مع اتساع نطاق نفورهم 
ليشمل الشرق كله. إذ كانوا يرون أن الإسلام يمثل الشرق تمثيلا متدنيًا (وذا 
خطر فتاك). وسبق لى أن قلت أيضًا إن أمثال هذه الاتجاهات الفكرية 
أصبحت من العناصر التى ساهمت فى تشكيل تقاليد الدراسات الاستشراقية 
نفسها على امتداد القرن التاسع عشر كله. وغدت على مر الزمن عنصرً ثابثًا 
من عناصر إعداد معظم المستشرقين علميّاء ينقله كل جيل إلى الجيل التالى . 
كما إننى أرجح ترجيحا شديدًا أن الباحثين الأوروبيين قد استمروا ينظرون إلى 
الشرق الأدنى من منظور ””أصوله'" الواردة فى الكتاب المقدسء أى باعتباره ذا 
مكانة دينية رفيعة مؤثرة ولا تتزعزع . ولما كان الإسلام يتميز بعلاقة خاصة مع 
المسيحية واليهودية» فلقد ظل بمثل فى نظر المستشرق فكرة (أو نمط) الوقاحة 
الثقافية - الأصلية. وهى النظرة التى تفاقمت». بطبيعة الحال» بسيب النوف 
من أن تكون الحضارة الإسلامية قد استمرت بصورتها الأصلية (بل والمعاصرة 
أيضا) فى الوقوف موقف المعارضة على نحو ما للغرب المسيحى . 

ولهذه الأسباب مجتمعة ظل الاستشراق الإسلامى فيما بين الحربين 
يشارك فى الحو العام للأزمة الثقافية التى المح إليها أورباخ وغيره تمن تحدثت 
عنهم بإيجاز. دون أن يتطورء. فى الوقت نفسهء بالأسلوب الذى تطورت به 
سائر العلوم الإنسانية . ولما كان الاستشراق الإسلامى قد احتفظ أيضًا فى 
داخله بالموقف الدينى المثير للجدل بصفة خاصة. وهو الموقف الذى تميز به 
منذ البداية» فقد ظل لا يحيد عن مسارات منهجية ثابتة» إن صح هذا 


»ع الاستشراق الآن هد 


هه 





ها 

7 التعبير. فمن ناحية معيئة» كان لابد من الحصفاظ على اغترابه الثقافى عن 
التاريخ الحديث وعن التنقيحات الفرورية التى تفرضها المعلومات الجديدة 
على أى مط" نظرى أو تاريخى. ومن ناحية أخرى كانت النظرة السائدة 
ترى أن التجريدات التى يقدمها الاستشراق (أو فرصة طرح التجريدات) فى 
مجال الحضارة الإسلامية قد اكتسبت صحة جديدة» أى أصبحت عندئذ 
صحيحة؛ لأنه لما كان من المفترض أن الإسلام ”” يعمل“ بالأسلوب الذى 
وصفه المستشرقون (دون الرجوع إلى الواقع الفعلى بل استنادًا فحسب إلى 
مجموعة من المبادئ *' الكلاسيكية'') فقد كان من المفترض أيضًا أن الإسلام 
الحديث لن يزيد عن كونه صورة أعيد تأكيدها للإسلام القديم» إذ كان من 
المفترض أيضضًا أن الإسلام لم يكن يرى فى الحداثة تحذيًا بقدر ما يرى فيها سبَة 
وإهانة. (ونقول بالمناسبة إن العدد البالغ الكثرة من الافستراضات فى هذا 
الوصف كان يرمى إلى تصوير المنحنيات الشاذة إلى حد ما التى كان على 
الاستشراق أن يسير فيها حتى يحافظ على أسلوبه الخاص الغريب فى رؤية 
الواقع البشرى). وأقول أخيرا إنه إذا كان الطموح الذى يتجلى فى التجميع 
والضم فى فقه اللغة (على نحو ما كان يتصوره أورباخ أو كوزتيوسَ) قد أدق 
إلى توسيع نطاق وعى الباحث» وإدراكه للاخوة بين أبناء البشرء وللطابع 
العام العا مى لبعض مبادئ السلوك البشرى» فإن هذا التجميع والضم فى حالة 
الاستشراق الإسلامى قد أدى إلى زيادة تأكيد الإحساس بالاختلاف بين 

الشرق والغرب» وهو الذى يبينه الإسلام. 
وهكذا فإن ما أتمححدث عنه هو الصبغة التى اصطبغ بها الاسستشراق 
الإسلامى حتى الوقت الحاضرء أى موقفه الذى يتسم بالتراجع والتقهقر إن 
قورن بالعلوم الإنسانية الأخرى (بل حتي بفروع الاستشراق الأخرى) وتخلفه 
المنهجى والايديولوجى العام. وعزلته النسبية عن التطورات الجارية من حوله. 
سواء كان ذلك فى العلوم الإنسانية الأخرى أو فى العالم الحقيقى الذى تتغير 
فيه الظروف التاريخية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية'"' . وقد برزت 
درجة ما من درجات الوعى بهذا التخلف فى الاستشراق الإسلامى (أو 
السامى) فى أواخر القرن التاسع عشرء وربما كان ذلك لأن بعض المراقبين 
الفصل الثالث 





لق 
بدأوا يدركون مدى إخفاق الاستشراق السامى أو الإسلاين في التتحرر .من لهم 
الخلفية الدينية التى نبع منها أصلاً. وقد نُظّم أول مؤتمر استشراقى وعقد فى 
باريس عام 214177 واتضح فيهء منذ بدايته تقريبّاء لسائر العلماء المشاركين 
فيه مدى تخلف المتخصصين فى الدراسات السامية والإسلامية فكريًا عن 
الجميع بصفة عامة. وقد كتب الباحث الإنمليزى ر. ن. كنت لجر 
يستعرض فيه جميع المؤتمرات التى عقدت ما بين عامى ١41/7“‏ و ١890‏ 
ويقول فيه ما يلى عن المجال الفرعى للدراسات السامية الإسلامية : 
إن أمثال هذه الاجتماعات إأى التى تعقد فى مجال الدراسات 
السامية القديمة؛ تعمل حقًا على تقدم المعارف الشرقية . 
لكننا لا نستطيع أن نقول ذلك عن مجال الدراسات السامية 
الحديثة. فلقد كان المجال مزدحماء ولكن الموضوعات التى 
نوقشت لم تكن تتسم إلا بأهمية بالغة الضآلة» مثل الموضوعات 
التى كانت تشغل الباحثين الهواة من أبناء المدرسة القديمة. لا 
الطبقة العظمى من "'أساتذة“ ' القرن التاسع عشر. وأنا مضطر 
إلى أن أستعين بالمؤرخ الرومانى يلينى بحدًا عن وصف لها. 
كان هذا المجال يفتقر إلى الروح الحديثة فى فقه اللغة وعلم 
الآثارء وكان التقرير يشبه تقريرا أصدره مؤتمر لأساتذة الجامعات 
فى القرن الماضى. الذين اجتمعوا لمناقشة مفهوم فقرة من فقرات 
مسرحية يونانية» أو الضغط فى النطق على حرف من حروف 
العلة» قبل أن يبزغ فجر فقه اللغة المقارن فيزيل بيوت العناكب 
الى يناعا كاب الجواقن علق المتوق» تو ا عدوي أبنت عزن 
مناقشة قدرة محمد عليه السلام من الإمساك بالقلم أو 
الكتابة؟ 29" . 
كان الولع بالآثارء والقائم على الجدل؛ وهو الذى يصفه كست» يعتبر 
إلى حد ما صورة ' بحثية' أو أكاديمية للعداء الأوروبى للسامية. بل إن إطلاق 
صفة “السامية الحديثة'' على هذا المجال بحيث تشمل المسلمين واليهود معًا 


» الاستشراق الآن ص سه 


بها 

ك (وهى النى ترجع أصولها إلى المجال السامى القديم الذى كان رينان أول من 
ارتاده) يرفع رايته العنصرية بأشلوت قضديه التظاهز بالتأدب . شوخ كسمت 
بعد ذلك بقليل فى تقريره كيف أن ”الإنسان الآرى كان موضوعًا حظى 
بتأملات كبيرة“ فى ذلك الاجتماع. والواضح أن صفة '“الآرى'" كانت تمثل 
التجريد :المضاد, ' للسامى” ٠‏ :ولكن المستشرقين كنانوا يرون» لبعضن :الاسنات 
الى 'أوضعتتها آنضّا» أن امعال هذه الاوضاف الوراقية الحريقة أثببت بضصقة 
خاصة للساميين» ويزخر تاريخ القرن العشرين بالآدلة التى تثبت ما جره ذلك 
من عواقب وخحيمة على البشرية جمعاء»ء وهى عواقب أخلاقية وإنسانية 
وخيمة. ولكن الذى لم يؤكده التأكيد الكافى مؤرخو معاداة السامية فى 
العصر الحديث فهو أن الاستشراق قد أضفى طابع الشرعية على أمثال هذه 
الأوصاف الورائية العريقة؛ وكذلكء, وهو الأهم لا أرمى إليه فى هذا 
الكتاب» مدى استمرار إضفاء هذه الشرعية الأكاديمية والفكرية عليها فى 
جميع مراحل مناقشات الإسلام أو العرب أو الشرق الأدنى فى العصر 
الحديث. فإذا لم يعد من الممكن لأحد أن يكتب كتابات علمية متخصصة (أو 
حتى شعبية) عن ””الذهن الزنهى'' أو عن ”الشخصية اليهودية''» فمن المتاح 
بيسر أن يقوم البعض ببحوث فى موضوعات مثل “العقل الإسلامى” أو 

'”الشخصية العربية'؛ لكننا سوف نقول المزيد فى هذا الموضوع فيما بعد . 
وهكذا فإذا أردنا الفهم الصحيح للسلالة الفكرية التى ينحدر منها 
الاستشراق الإسلامى فى فترة ما بين الحربين العالميتين - بأكمل وأهم صوره 
التى تتجلى فى الحياة العملية للباحث الفرنسى ماسينيون والانجليزى جيب - 
فعلينا أن نفهم الفرق بين الموقف © التلخيصى” الذى يتخذه الممستشرق إزاء 
مادته وبين موقف آخر يشترك معه فى أوجه شبّه ثقافية كبيرة الا رعق 
الموقف الذى يتجلى فى عمل بعض فتقهاء اللغة مثل أورباخ وكورتيوس . 
فالواقع أن الأزمة الفكرية فى الاستشراق الإسلامى كانت تمثل جانبًا آخر من 
جوائب الأزمة الروحية "للمرحلة المتآخرة من المأهب الإنسانى 
البورجوازئ *: ولكن الاستكبراق الإسلامى كان فى شكله واسلويه يرئى: آن 


الفصل الثالك 


0 اهم 
وتكادى ندري مقن ديفا رن فين لان ""الشرف بو القري ظ 
وكان المعتقد إذن أن الشرقى لا ينظر نظرة الغريى إلى قضايا التحرر والتعبير 
عن الذات والتوسع» وكان المستشرق الإسلامى يعبر عن أفكاره عن الإسلام 
بصورة تؤكد مقاومته» إلى جانب افتراض مقاومة المسلمء للتغيبر وللتفاهم 
المتبادل بين الشرق والغرب. وللتنمية والتطور الكفيلين بإخراج الرجال والنساء 
من حيز المؤسسات العتيقة البدائية إلى رحاب الحداثة. بل لقد بلغ من ضراوة 
هذه المقاومة للتغيير»ء وبلغ مما ينسب إليها من قوة عالمية» أن غدا من يقرأ 
كلام المستشرقين يتصور أن الانقلاب الذى يخشى وقوعه لا يتمثل فى دمار 
الحضارة الغربية بل فى إزالة العوائق التي تفصل بين الشرق والغرب. وعندما 
أبدى جيب معارضته للنزعة القومية فى الدول الإسلامية الحديئة» كان دافعه 
إدراكه أن القومية تؤدى إلى تداعى الآبنية الداخلية التى تمحافظ على الطابع 
الشرقى للإسلام» إذ إن النتيجة النهائية للقومية العلمانية هى إزالة الاختلاف 
بين الشرق والغرب. ويرجع الفضل إلى طاقة جيب الفذة على التعاطف» 
الذى يبلغ حد التوحدء مع دين أجنبى فى أنه استطاع أن يصوغ اعتراضه 
على النزعة القومية بأسلوب يوحى فى الظاهر بأنه يتحدث باسم المجتمع 
الإسلامى المؤمن بالعقيدة الصحيحة. وأما السؤال عن مدى ما كان ذلك يمثله 
من ارتداد إلى العاذة الاستشراقية القديمة» أى عادة التحدث باسم أهالى 
الشرق وعن مدى ما كان يمثله من محاولة مخلصة للدعوة إلى ما فيه مصلحة 
الإسلام»؛ فهو سؤال تقع الإجابة عليه فى موقع ما بين هذين البديلين. 

ولن نجد بطبيعة الحال باحنًا أو كاتبًا يمثل تمثيلاً كاملاً نمطا مثالا من لون 
ماء أو مدرسة فكرية ما يشارك فيها بفضل أصله الوطنى أو لأسباب تتعلق 
بأحداث التاريخ»: لكننا سوف نجد فى مجال الاستشراق الذى تتسم تقاليده 
بالتخصص والانعزال النسبى» أن كل باحث يدرك إلى حد ماء إدراكًا واعيًا 
من جانب وغير واع من جانب آخره وجود تقاليد قومية» إن لم يكن وجود 
أيديولوجية قومية؛ ويصدق هذا بصفة خاصة فى حالة الاستشراق» إلى 


جانب عامل إضافى يزيد من صدق ذلك وهو الاتغماس السياسى المباشر من 


ه الاستشراق الآن ص سا 


ب 

ؤ جانب الأمم الأوروبية فى شئون بلدان الشرقء والمثال الحاضر فى الأذهان هو 
حالة سنوك هيرجروينى» إن أردنا مثالا غير بريطانى وغير فرنسى» لإحساس 
الباحث إحساسًا بسيطا وواضحا بهويته القومية”"". لكنه حتى إذا انتهينا من 
رصد جميع الجوانب اللازمة لتحديد الفرق بين الفرد وبين النمط (أو بين 
الفرد وبين تقاليد أمة ما) فسوف ندهش حين نلاحظ إلى أى مدى كان جيب 
وماسينيون فى الواقع مطين بمثل كل منهما موقفًا ما. وربما يكون من الأفضل 
أن نقول إن جيب وماسينيون قد أوفيا بكل التوقعات التى أوجدتها لهما 
تقاليدهما القومية» واللون السياسى لأمتيهماء والتاريخ الداخلى "المدرسة"” 
الاستشراق القومية التى ينتمى إليها كل منهما. ويميز سيلقان ليقى بين هاتين 
المدرستين ييز واضحا قاطعاء إذ يقول: 

إن الاهتمام السياسى الذى يربط انجلترا بالهند يجعل النشاط 
البريطانى مقصور على الاتصال المستمر بالحقائق العملية» ويحافظ 
على التماسك بين كل ما يمثل الماضى وبين مشهد الحاضر . 

وأما فرنسا التى تغذوها التقاليد الكلاسيكية فإنها تنشد 
تجليات عقل الإنسان فى الهندء وبالصورة التى تبدى بها 
امام بال 0 


وقد يسهل القول بأن هذا التقسيم إلى قطبين معناه أن أحدهما يؤدى إلى 
العمل العقلانى المتسم بالكفاءة والطابع العملى وأن الآخر يؤدى إلى عمل ذى 
طابع عام عالمى» تأملى» نابه متألق» ومع ذلك فإن هذه ' القطبية' توضح لنا 
طابع الحياة العملية الطويلة والمتميزة إلى حد بعيد لكل من جيب الإنجليزى 
وماسينيون الفرنسى» وقد ساد طابع عمل الأول الاستشراق الإسلامى 
الآنجلوأمريكى مثلما ساد طابع عمل الثانى الاستشراق الإسلامى الفرنسى» 
وذلك فى الحالتين حتى الستينيات من القرن العشرين. وإذا كان ما وصفته 
بالسيادة' يدل على شئ ماء فإن السبب هو أن كل باحث منهما كان يستلهم 
ويعمل فى إطار تقاليد واعية تخضع لضوابط (أو لحدود فكرية وسياسية) 
ينطبق عليها وصف ليقى الذى أوردته آنفًا. 
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سه 
ولد جيب فى مصرء وولد ماسينيون فى فرنساء وقد كتب لكل منهما ظ 
أن يتسم بالتدين العميق» وأن يصبح دارسنًا للحياة الدينية فى المجتمع أكثر منه 
دارسًا للمجتمع وحسب. وكان كلاهما أيضًا مشغولا انشغالاً عميقًا بشئون 
الدنياء وكان من أعظم منجزاتهما الانتفاع بالبحث العلمى التسقليدى فى دنيا 
السياسة الحديئة . ومع ذلك فقد كان نطاق عمل كل منهما - بل وأكاد أقول 
نسيج العمل نفسه - يختلف اختلاقًا شاسعًا عن صاحبه؛ حتي ولو أدخلنا 
فى حسابنا ألوان التفارت الواضحة بين تعليم كل منهما وتربيته الدينية . ولقد 
وقف ماسينيون حياته على دراسة أعمال الحلاج» حتي لقد قال عنه جيب فى 
النعي الذى كتبه له فى عام 57 إنه "لم يتوقف قط عن استشفاف آثاره فى 
الكتابات الادبية والدينية الإسلامية المتأخرة' وكان نطاق عمل ماسينيون لا 
يكاد يعرف الحدودء ويكاد يجوب به كل الأصقاع حيثما وجد الشواهد على 
“روح الإنسان التى تتخطى المكان والزمان'"'. وكان عمل ماسينيون قد اتسع 
فأصبح '“يشمل كل جانب ومجال فى حياة المسلم المعاصر وفكره”'. بحيث 
أصبح وجوده فى مباحث الاستشراق يمثل تحديًا دائما لزملائه» ولا شك أن 
جيب كان معجبًا بالنهج الذى سار فيه ماسينيون» وإن كان قد هجره آخر 
الأمرء وهو النهج الذى دفعه إلى أن ينْشد : 
موضوعات تربط بصورة ما الحياة الروحية للمسلمين بالكاثوليك 
امقس نري عاضر لعي وفيا ف الكو انا 
الزهراءء ومن ثم مجالاً خاصا ومُّهِمًا فى دراسة الفكر الشيعى 
فى الكثير من تجلياته» وأيضًا لداع وام ره بعقائد 
ترجع أصولها إلى دين إبراهيم الخليل» وبعض الموضوعات 
الأخحرى مثل قصة أهل الكهف. وقد أضفى على كتابته فى هذه 
الموضوعات سمات معينة جعلتها تكتسب أهمية دائمة فى 
الدراسات الإسلامية. ولكن هذه السمات نفسها قد جعلت 
كتاباته تنتمى إلى 'طبقتين صوتيتين” مختلفتين. إن صح هذا 
المجاز: ' الطبقة' الأولى تمثل المستوى العادى للبحث العلمى 
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الملوضوعى. وهو المستوى الذى يحاول فيه الباحث شرح طبيعة 


ظاهرة من الظواهر من خلال الاستع ما البارع لأدوات 

البحث العلمى. و "الطبقة الصوتية' الثانية تمثل استيعاب 

وتحويل المعلومات الموضوعية والفهم الموضوعى إلى شئ آخر 

من خلال التعليم الفردى ذى الأبعاد الروحية. ولم يكن من 

اليسير فى جميع الأحوال رسم خط فاصل بميز بين ” الطبقة 

الصوتية“ الأولى وبين التحول الناشئ عن تدفق ما تزخر به 

شخصيته من ثراء . 
ويلمح جيب هنا إلى أنه من الأرجح أن يميل الكاثوليك أكثر من البروتستانت 
إلى دراسة ظاهرة “تبجيل فاطمة الزهراء''» لكنه يقول بوضوح قاطع إنه لا 
سكن تكيش “التعبيير بين الدراسة- ** ال وضوعية'" وربيق 'الدراشة الثائمة علنى 
”التعليم الفردى ذى الأبعاد الروحية* (حتى وإن كانت عميقة مفصلة). 
ولكن جيب كان مصيبًا عندما أقرء فى الفقرة التالية من نعيه ” بخصب”” 
الذهن الذى يتمتع به ماسينيون فى موضوعات شتى مثل "“رمزية فنون 
المسلمين» وبناء منطق المسلمين» والأشكال العويصة للشئون المالية فى العصور 
الوسطى» وتنظيم شركات الحرفيين“» كما أصاب أيضّاء فيما يلى ذلك 
مباشرة» عندما قال إن 000 المبكر باللغات السامية قد أدى إلى 
وضع “دراسات مقتضبة تكاد تنافس فى عيون غير الملتخصص أسرار علوم 
السحر ” الهرمسية' القديمة'. ومع ذلك فإن جيب ينهى نعيه نهاية تنم عن 
كرم النفس» قائلاً : 

إننا نرى أن المثل الذى ضربه عمله كان درسا يقول للمستشرقين 

من أبناء جيله إن الاستشراق الكلاسيكى نفسه لم يعد يكفى ما 

لم تصحبه درجة ما من الالتزام بالقوى الحيوية التى تضفى 

المعنى والقيمة على الجوانب المنوعة للثقافات الشرقية*" . 
كان ذلك ولا شك يمثل أعظم إنجاز قدمه ماسينيون» والصحيح أن علوم 
الإسلام المعاصرة (أو الإسلامياتء. كما تسمى أحيانًا) قد نشأت فيها 
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وترعرعت بعض التقاليد التى تقوم على التعاطف أو ' التوحد” مع "“ القوى ظ 
الحيوية“ التى تغذو “الثقافة الشرقية''. ويكفى أن نشير إلى المنجزات الفذة 
لبعض الباحثين من أمثال جاك بيزك؛ ومكسيم رودنسون» وإيف لاكوست. 
وروجيه أرلانديه - على اختلافهم الشاسع فى المنهج والمقصد - حتى ندهش 
لوضوح تأثير ماسينيون الفكرى فيهم» باعتباره المثال الأول فى هذا الصدد. 
ومع ذلك فإن اختيار جيب تركيز ملاحظاته» وإن كانت تكاد تعتمد على 
'الطرائف' » على شتى مناحى قوة ماسيئنيون وضعفه» جعلته يغفل بعض 
الملامح الواضحة فى حياة ماسينيون وهى الملامح التى تجعله يختلف اختلاقًا 
شاسعًا عن جيب» ومع ذلك تجعله - بصفة عامة - رمرا ناضجا لمثل ذلك 
التطور البالغ الأهمية فى الاستشراق الفرنسى. ومن هذه الملامح ” خلفية” 
ماسينيون الشخصية. وهى تصور تصويراً بديعًا بساطة صدق الوصف الذى 
قدمه ليقى للاستشراق الفرنسى. إذ إن فكرة "روح الإنسان” فى ذاتها كانت 
غريبة إلى حد ما عن الخلفية الفكرية والدينية التي نشأ فيها جيب» مثل 
الكثيرين من المستشرقين البريطانيين المحدثين : فنحن نرى أن فكرة ”“الروسم” 
عند ماسينيونء باعتبارها حقيقة جمالية ودينية وأخلاقية وتاريخية؛ كانت 
فكرة تغذو كيانه منذ الطفولة. وكانت أسرته تتصل حبال الود بينها وبين 
بعض الكتّاب الفرنسين مثل هايسمان» ويتضح فى كل ما كنتبه ماسينيون 
تقريبا تأثير تعليمه المبكر فى البيئة الفكرية والأفكار الخاصة بالمرحلة الأخيرة 
من الحركة الرمزية الفرنسية؛ بل وحتى ذلك النوع الخاص من الكاثوليكية 
(والصوفية) الذى كان يوليه اهتمامه. ونحن لا نهد آثار أى قصد فى التعبير 
أو أى ضيق فى البيان فى كتابات ماسينيون» بل إن أسلوبه من أعظم 
الأساليب الفرنسية فى القرن كله. وكانت أفكاره بشأن الخبرة الإنسانية تستقى 
الكثير من المفكرين والفنانين المعاصرين له والواقع أن النطاق الشقافى البالغ 
الاتساع لأسلويه نفسه هو الذى يضعه فى مرتبة تختلف كل الاختلاف عن 
فوكنة مي وكافم الكان "لتر كله تبذك ده القن إل تطلق لين 
التدهور الجمالى» ولكنها كانت تدين أيضًا بدين ما إلى كنابات مثل كتابات 
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ند 
نا 
نَ ودوركهايم وماوس » وجاء أول اتصال له بالاستشراق من طريق 


برجسو 
رينان» بعد أن استمع إلى محاضراته فى شبابه» وكان أيضًا من تلاميذ 
سيلقان ليقى؛ كما أصبحت دائرة أصدقائه تضم بعض الكبار مثل يول 
كلوديل» وجابرييل بونور» وجاك ماريتان ورايسة ماريتان» وشارل دى 
فوكوه؛ واستطاع فى وقت لاحق أن يستوعب كل ما أنجز من عمل فى 
بعض المجالات الحديثة نسبيًًا مثل علم الاجتماع المدنى» واللغويات البنيوية» 
والتحليل النفسى» والأنثروبولوجيا المعاصرة. والتاريخ الجديد. ويبدو فى 
مقالاته.؛ ناهيك بدراسته الضخمة المهمة عن الحلاج» يسر انتفاعه بجميع 
الكتابات الإسلامية» وأحيانًا ما يبدو ماسينيون» بسبب تبحره العلمى الحافل 
بالألغار وشخصيته التى تكاد تتصف بالألفة: باحئًا ابتدعه خصيال الكاتب 
الأرجشينى خورخى لويس بورجيسء وكان يتميز يحساسيته الشسديدة 
للموضوعات ” الشرقية' فى الأدب الأوروبى التى كان يهتم بها جيب 
كذلك». ولكنه كان يختلف عن جيب فى أنه (أى ما سينيون) لم يجتذبه فى 
المقام الأول الكتاب الأوروبيون الذين قالوا إنهم '' يفهمون" الشرق ولا 
اجتذبته النصوص الأوروبية التى كانت تمثل تأكيدات فنية مستقلة لما كشف عنه 
علماء الاستشراق المتأخرون (انظر مثلاً اهتمام جيب بالروائى سكوط كمصدر 
لدراسته عن صلاح الدين الأيوبى)» فالواقع أن ””الشرق'“ عند ماسينيون كان 
بق تاثا كاملا ني الم مَل الهف أو صلوات أتباع ملة إبراهيم الخليل 
(وهما المثلان اللذان أشار إليهما جيب ليدلل بهما على خصائص نظرة 
ماسينيون غير التقليدية للؤسلام)؛ بمعنى أن الشرق لديه كان يدور خارج 
الفلك المألوف». غريبًا إلى تخد ماء وقادرًا على الاستجابة الكاملة لمواهمب 
ماسينيون فى التفسيرء وهى المواهب الخلابة التي استغلها فى ' تفسير' الشرق 
(والتى جعلته؛ بمعنى من المعانى» موضوعا للدرس). فإذا كان جيب يحب 
صورة صلاح الدين عند سكوط؛ فإن ماسينيون كان لديه ولع مناظر لهذا 
الحنت بالكاتن: ورقال اسان موؤينا تعجار يابو "افر ملعوكا اله 
للغرابة السيكلوجية. وليس معنى هذا أن ماسينيون كان أساسا دارسًا 
للمساضى» فعلى العكس من ذلك كان يتمتمع بحضور بارز فى العلاقات 
سل الفصل الثالث 
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الإسلامية الفرنسية» فى السياسة وفى الثشقافة معّا. ومن الواضح أنه كان 7 
مشبوب العاطفة» يؤمن بإمكان اختراق عالم الإسلام» لا من طريق الدراسة 
العلمية فحسبء بل بتكريس النفس لجميع أنشطة ذلك العالم» ولم يكن 
أقلها أهمية عالم المسيحية الشرقية داخل عالم الإسلام» وكان ماسينيون 
يشجع بحرارة إحدى جماعاتها الفرعية» وهى جمعية البدلية الخيرية 
الكاثوليكية . 

وقد تؤدى المواهب الأدبية الكبيرة التى كان ماسينيون يتمتع بها إلى 
إكساب عمله الأكاديمى مظهر التأملات النابعة من مزاج شخصى متقلب» 
والمسرفة فى التحرر من الانتماء لبلد بعينه. بل والخاصة فى أحيان كثيرة» 
ولكن هذا المظهر خادع» والواقع أنه غالبًا ما يقصر عن وصف كتاباته وصفًا 
صادئاء فلقد كان يحاول عامدا أن يتجنب ما كان يسميه 'التشريح التحليلى 
المتسم بالجمود الذى يمارسه الاستشراق“ 5 ويقصد به ضربًا من معالجة نص 
إسلامى مفترض أو مشكلة إسلامية مفترضة بتجميع 'بارد خامد للمصادر 
والأصول والبراهين والأدلة وما شابه ذلك» بل كان يحاول فى كل ما يكتبه 
أن يدرج أكبر قدر ممكن من السياق الخاص بنص من النصوص أو مشكلة من 
المشكلات». وأن يبعث فيه الحياة» حتى ليكاد يفاجئ القارئ بلمحات البصيرة 
الثاقبة لكل من يبدى استعداده. مثل ماسينيون» لعبور حدود التخصصات 
الدقيقة والحدود التقليدية حتى يستطيع النفاذ إلى "القلب الإنسانى' الذى 
تفن داخل كل تضن+ لم يكن فى لوق آى«مساتشزق حتديث آخر > ولم 
يكن قطعًا فى طوق جيب. أقرب أقران ماسينيون إليه إنجازًا وتأثيراً - أن يشير 
بالسهولة (وبالدقة) اللتين يشير بهما فى مقال واحد إلى لفيف من متصوفة 
المسلمين» وإلى يونجء وهايزنبرج» ومالارميه؛ وكيركجارد. وقطعا لم تكن 
تتمتع إلا قلة قليلة من المستشرقين بذلك النطاق المعرفى الواسع» إلى جانب 
الخبرة السياسية العملية التى تحدث عنها فى مقاله المنشور عام ١187‏ بعنوان 
”الغرب فى مواجهة الشرق : أولوية الحل الثقافى“”"" . ومع ذلك فقد كان 
عالمه الفكرى يتميز بالتحديد الواضح. فكان له بناؤه المحددء الذى استمر 
على كماله من بذاية حياته العملية إلى نهايتهاء كما كان يتميزء على ما يتمتع 


ه الاستشراق الآن سم ا 








نيا 

به من ثراء فى النطاق وفى المراجع لا يكاد يوازيه ثراء» بالترابط الداخلى 
بفضل مجموعة من الأفكار التى لا تتغير فى جوهرها. ولنحاول الآن بإيجاز 
واضفت ذلك النناء ودين تلك الأفكان: 

كانت نقطة انطلاق ماسينيون وجود ثلاثة أديان ' إبراهيمية' من بينها 
الإسلام دين إسماعيل» وهو دين التوحيد لشعب لم يشمله الوعد الإلهى 
الذى قدم إلى إسحاق. وهو يقول إن الإسلام» من ثم» دين مقاومة (للإله 
الاب" وللمسيح باعتباره التجسيد البشرى له) ومع ذلك فهو يحافظ فى 
داخله على الحزن الذى بدأ بدموع هاجر. ونتيجة ذلك أن اللغة العربية فى 
ذاتها لغة الدموع. على نحو ما كانت فكرة الجهاد برمتها فى الإسلام (وهى 
التى يقول ماسينيون صراحة إنها الصورة الملحمية فى الإسلام التى لم يستطع 
رينان رؤيتها أو فهمها) تتسم بعد فكرى مهمء ورسالتها هى محاريبة المسيحية 
واليهودية باعتبارهما من الأعداء ' الخارجيين'» ومحاربة الزندقة باعتبارها 
العدو "الداخلى'. ومع ذلك فإن ماسينيون كان يعتقد أنه استطاع أن يتبين 
داخل الإسلام نمطا من التيار المضادء الذى يتمثل فى التصوف وهو الطريق 
إلى غفران الله ورحمته. ومن ثم فقد جعل ماسينيون دراسة هذا التيار رسالته 
الفكيرة ال سين #ويظنينة تال كافك النسيدة الأناشية الصو فطاع 
الذاتى» وكانت اتجاهاته غير العقلانية» بل والتى تستعصى على الشرح» 
تستهدف الوصول إلى لحظة المشاركة فى الكيان الربانى؛ وهى خبرة فريدة 
وفردية ومؤقتة. وهكذا كانت كل جهود ماسينيون الفذة فى دراسة التصوف 
تمثل محاولة لوصف رحلة الأرواح خارج حدود الإجماع الذى تفرضه ل 
أو جماعة التفسير الإسلامى الصحيح. ويقول ماسينيون إن المتصوف الآرى 
يستشعر الخشية من الله أكثر ما يستشعرها العربى» لسبب يرجع فى جانب 
منه إلى انتمائه للجنس ”الآرى'' وفى جانب آخر إلى أنه رجل ينشد الكمال 
أو المثل الكامل؛ وأما المتصوف العربى فى نظر ماسينيون فهو بميل إلى قبول 
ما يسميه فاردنبورج بالتوحيد القائم على الشهادة (ونلاحظ هنا إلحاح 
ماسينيون على التقسيم القديم إلى “آرى'"” و '“سامى”'» وهو الذى ورثه من 
القرن التاسع عشرء مثلما يلح على شرعية التعارض الثنائى الذى أقامه 
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بجنا .بين الأشانرق الل ينكاوس اشتكرنة يرف اذ الشيكمن نيا 
المثالى فى هذا الصدد هو الحلاج؛ الذى حاول تحرير ذاته والمخروج على 
الجماعة 'ذات المذهب الصحيح . بسعيه ووصوله آخر الأمر إلى الموت 
على الصليب». وهو ”الصلب' نفسه الذى يرفضه الإسلام بصفة عامةء 
ويقول ماسينيون إن محمدًا رفض عمد الفرصة التى أتيحت له بسد الفجوة التى 
تفصله عن اللهء ومن ثم فإن إنجاز الحلاج يتمثل فى تمكنه من تحقيق الوحدة 
الصوفية مع الإلهء وهى التى يعارضها الإسلام. 

ويقول ماسينيون إن سائر جماعة "التفسير الصحيح"' تعيش فيما يسميه 
”العطش الوجودى””. فالإله يقدم ذاته إلى الإنسان باعتباره نوعًا من 
"الغتيياف + أ ونفن "فور ومع ذلك فإن وعى المؤمن الصادق 
' بتسليم' الأمر أو إسلامه إلى الله يؤدى إلى إحساسه العميق بتعالى الله 
وبعدم قبول أى ضرب من ضروب الوثنية . ويقول ماسينيون إن مقر هذه 
الأفكار هو ”“القلب الختين'“ الذى يستطيع» حتى وهو فى قبضة حَمية الشهادة 
عند المسلم» على نحو ما نرى عند الحلاج» أن يلتهب بعاطفة ربانية أو بالحب 
الإلهى. ويمكن للمسلم الصادق فى أى الحالين أن يصل إلى وحدانية الله 
المتعالية (وهو معنى التوحيد) وأن يفهم معنى الوحدانية المرة بعد المرة إما من 
خلال الشهادة بها أو من خلال الحب الإلهى. وذلك» على نحو ما يبين 
“مقصد” الإسلام؟" . والواضح 
أن ماسينيون كان يتعاطف تعاطفًا كاملا مع الرسالة الصوفية فى الإسلام 
لسببين متكافئين وهما تمائلها مع طبعه الشخصى باعتباره كاثوليكيًا صادقاء 
وقدرتها على الانشقاق داخل مجموعة العقائد الصحيحة. والصورة التى 
رسمها ماسينيون للإسلام صورة دين لا يتتوقف عن التعبسير عن الرفض» 
ويتميز بنزوله متأخرا (بالمقارنة بالعقائد الإبراهيمية الأخرى)؛ وتصويره العقيم 
نسبيًا للواقع الدنيوى» وهياكل دفاعه الهائلة ضد *“الاضطرابات النفسية“ من 
النوع الذى كان يمارسه الحلاج وغيره من المتصوفة» وعزلته باعتباره الدين 
”الشرقى'' الوحيد الذى ظل ””شرقيًا'' بين أديان التوحيد الثلائة!” . 


ماسينيون فى مقال معقدء. هو الذى يحدد 
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59 ولكن هذه النظرة للإسلام» على صرامتها الواضحة» ورغم ما تتضمنه 
من "“ثوابت مبسطة“*1*) (خصوصا إن قورنت بالخصب الشديد الذى يتمتع به 
فكر ماسينيون) لم يترتب عليها أى عداء عميق من جانبه للإسلام. فمن يقرأ 
ماسينيون يروعه إصراره فى كل آن على ضرورة القراءة المركٌبة - وهى أوامر 
من المحال التشكيك فى صدقها المطلق. وقد كتب فى عام ١10١‏ يقول إن 
هذا اللون من الاستشراق ”لا يمثل ولعا بالغرائب ولا تبرًا من أوروباء ولكنه 
محاولة للمساواة بين مناهج بحوثنا والتقاليد الحية للحضارات القدعة'*29" . 
وحينما يبدأ تطبيق هذا اللون من الاستشراق فى قراءة نص عربى أو إسلامى» 
فلابد أن يؤدى إلى تفاسير تنسم بذكاء يكاد يكون قاهراء ومن الحمق ألا 
يبدى المرء احترامه لعبقرية ذهن ماسينيون وده تفكيره. ولكن لابد أن يشد 
انتباهنا فى تعريف ماسيئيون للون الاستشراق الخاص به عبارتان هما "“مناهج 
بحوثنا'' و ”التقاليد الحية للحضارات القديمة''» أى إن ماسينيون كان يرى أن 
ما يفعله يمثل مركبًا أو تركيبًا من شيئين متعارضين إلى حد ماء ومع ذلك فإن 
ما يقلق القارئ هو "اللاتمائل' الغريب بينهماء لا مجرد التعارض بين أوروبا 
والشرق» إذ يوحى ماسينيون بان جوهر الاختلاف بين الشرق والغرب هو 
الاختلاف بين الحداثة والتقاليد العريقة. والواقع أن التءسارض بين الشرق 
والغرب يظهر فى صورة بالغة إلغرابة فى كتسابات ماسينيون عن المشكلات 
السياسية والمعاصرة» حيث تبدو جوانب قصور منهج ماسينيون بأشد صورها 
الماشرة وضوحا. 

وتنجلى رؤية ماسينيون للتلاقى بين الشرق والغرب فى أفضل صورها 
حين يهاجم الغرب ويُحَمَلّهُ المسئولية الكبرى عن غزو الشرق واستعماره» 
وععن هجماته الضارية على الإسلام فلقد كان ماسينيون مدافعًا لا يكل ولا 
يمل عن الحضارة الإسلامية» على نحو ما تشهد به مقالاته ورسائله الكثيرة 
التى كتبها بعد عام 44 تأبيين للاجئين الفلسطينيين. ودفاعا عن حقوق 
العرب المسلمين والمسيحيين فى فلسطين وضد الصهيونية؛ وضد ما أطلق عليه 
عبارته اللاذعة. أى “الاستعمار البورجوازى““'» التى كان يشير فيها إلى شئٌ 
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لعل 

ذكره أباإيبان””"2 . ومع ذلك فإن الإطار الذى لم تخرج عنه رؤية ماسينيون 
كان يخصص. بصفة أساسية, الماضى السحيق للشرق الإسلامى ويخصص 
الحداثة للغرب. وكان ماسينيون» مثل روبرتسون سميث؛ لا يعستبر الشرقى 
إنعانا تعدرقا يل إنسانا سام توه الفنة * الا الية “الى “كانت تسيطر 
سيطرة محكمة على تفكيره. وعلى سبيل المثال؛ عندما اشرك فى عام 
مع جاك بيرك» زميله فى كلية كوليج دى فرانس فى الحوار حول 
”العرب” المنشور فى مجلة " اسبرى"” (الروح) قضى جانبًا كبيراً من الوقت 
فى الجدال حول إذا ما كانت أفضل زاوية للنظر إلى مشكلات العرب 
المعاصرين تتمثل فى القول ببساطة. وفى المقام الأول» بأن الصراع العربى 
الإسرائيلى يعتبر فى حقيقته مشكلة سامية. وحاول بيرك أن يعترض برقة وأن 
يقنع ماسينيون بأن العرب مثل سائر أهل الأرض قد أصبحوا يختلفون 
“اختلانًا أنثرويولوجيًا'' عما كانوا عليه» ولكن ماسينيون رفض هذه الفكرة 
دون مناقشة”** . ولم تكن جهوده المتكررة لفهم الصراع الفلسطينى والكتابة 
عنهء على الرغم من نزعتها الإنسانية العميقة» قادرة فى الواقع على تجاور 
النزاع بين إسحاق وإسماعيلء أو التوتر بين اليهودية والمسيحية فيما يتعلق 
بنزاعه مع إسرائيل. وعندما كان الصهيونيون يستولون على المدن والقرى 
العربية» لم يكن ذلك يسئ إلا إلى حساسية ماسينيون الدينية . اللا 

كان ماسينيون يرى أن أوروبا وفرنسا بصفة خاصة مثلان حقائق الواقع 
المعاصرء وقد أدى صدامه السياسى المبدئى مع البريطانيين فى إبان الخربي 
العالمية الأولى؛ إلى حد ماء إلى احتفاظه بنفور صريح من انجلترا والسياسات 
الإنجليزية» وكان يرى أن لورنس وأضرابه يمثلون سياسات بالغة التعقيد؛ وهو 
ما دعا ماسينيون إلى معارضتها فى تعامله مع فيصلء» قائلاً '“سوف أبحث مع 
فيصل ... فى مسألة الاختراق بنفس معنى التقاليد التى لديه'“ إذا بدا له أن 
البريطانيين يمثلون ” التوسع"” فى الشرق» وسياسات اقتصادية لا علاقة لها 
الاشلذوم كاين تشوة سد مل عب ليم ترمو كان أن 
الفرنسى إنسان أكثر حداثة. وعليه أن يجد فى الشرق ما فقده من الروحانية ؛ 
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ظ والقيم التقليدية» وما شابه ذلك . وأعتقد أن 'استثمار“ ماسينيون لهذه النظرة 


يرجع إلى تقاليد القرن التاسع عشر برمته التى كانت ترى فى الشرق “علاجًا” 
للغرب» وهى التقاليد التى نجد أولى إشاراتها فى كينيه. وقد جمع ماسينيون 
بينها وبين لون من التراحم المسيحى» فهو يقول : 

فيما يتعلق بالشرقيين» علينا أن نلجأ إلى علّم التراحم المذكورء 

اكد "لكر سل أل ين بح تلم للج 

وعلينا حقًا أن نشارك فى ذلكء إذ إن هذا العلم فى نهاية الآمر 

يشهد إما على الحقائق التى تنتمى إلينا أيضاء وإما على الحقائق 

التى فقدناها وعلينا استردادها. وأخيرً لأن كل ما هو موجود 

يعتبر خيرً من جانب معين» وتلك الشعوب المستعمرة المسكينة 

لا توجد فقط لتحقيق أغراضناء ع ل 

ولانفسها0ة» , 
ومع ذلك فهو يقول إن الشرقى فى ذاته لا يستطيع تقدير نفسه أو فهمهاء 
فلقد فقد دينه وفلسفته. وهو ما يرجع فى جانب منه إلى ما فعلته أوروبا به 
وأصبح المسلمون يعانون من "فراغ شاسع” داخلهم» فاقتربوا من الفوضى 
والانتحار. ومن ثم فقد غدت فرنسا ملتزمة بالمشاركة فى رغبة المسلمين فى 
الدفاع عن ثقافتهم التقليدية» ونظام حياتهم فى ظل الأسر الحاكمة؛ وتراث 
المؤمنين .(لام) 1 

لا يستطيع الباحث» ولو كان ماسينيون نفسهء أن يقاوم ضغوط أمته عليه 

أو ضغوط التقاليد العلمية التى يعمل فى إطارها. وهكذا كان ماسيئيون» فيما 
يبدوء يقوم - فى جانب كبير مما قاله عن الشرق وعلاقته بالغرب - بتنقيح 
أفكار غيره من المستشرقين الفرنسيين وتكرارها فى الوقت نفسه. ومع ذلك 
فعلينا أن نُسَدّمْ بأن التنقيحات؛ والأسلوب الشخصىء والعبقرية الفردية قد 
تنجح فى النهاية فى تجاوز القيود السياسية التى تعمل على المستوى غير 
الشخصى من خلال التقاليد والبيئة الوطنية. ومع ذلك. فعلينا أن ندرك أن 
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د 
أفكار ماسينيون عن الشرق ظلتء. فى اتجاه معين» تنتمى انتماءً كاملاً إلى ب 
النزعة التقليدية والاستشراقية» على الرغم مما تتميز به من طابع شسخصى 
وغرابة باهرة» إذ كان يرى أن الشرق الإسلامى يتمصيز بالروحانية» وبالسمات 
الساميّة والقبّليّة» وبالإيمان المتأصل بالتوحيد» وبالاختلاف عن الجنس الآرى. 
وهذه الصفات تشبه قائمة للأوصاف الأنثرويولوجية التى شاعت فى أواخر 
القن التاسع عمش “وكا نيدو أن اخيرات الدنيزية تسيا مكل حيرات 
الحرب» والاستعمار والإمبريالية والظلم الاقتصادى والحب والموت والتبادل 
الثقافى - تمر فى عينى ماسينيون من خلال عدسات ميتافيزيقية» أو من 
عدسات تسلب الإنسان إنسانيته فى آخر المطاف» فهو يصف هذه الخبرات 
بأنها سامية أو أوروبية أو شرقية أو غربية أو آرية» وهلم جرا. وكاتت هذه 
الفئات تبنى عالمه وتحقق ما كان يقول إنه ضرب من الإدراك العميق» فى نظره 
على الأقل. وأما فى الاتجاه الآخر فقد نجح ماسينيون فى الوصول إلى موقع 
خاص يتميز به فى خضم الأفكار المفردة التى تتسم بالتفاصيل البالغة الكثرة 
التى تزخر بها دنيا العلماء» إذ إنه أعاد تشكيل صورة الإسلام ودافع عنه ضد 
أوروبا وضد ما يزعم البعض أنه صورته الصحيحة أيضاء وكان هذا التدخل 
- فلقد كان تدخخلاً حقًا - فى شئون الشرقء باعتباره محرّكًا وبَطلأء يرمز 
إلى قبوله الخاص لاختلاف الشرق» وللجهود التى كان يبذلها فى سبيل تغييره 
حتى يكتسب الصورة التى يريدها له. ونحن نلحظ أن هاتين النزعتين معًا - 
أى إرادة السيطرة على الشرق بالمعرفة وإرادة تحقيق الخير له بالمعرفة أيضا - 
ذواتا قوة بالغة عند ماسينيون. والصورة التى يرسمها للحلاج تمثل هذه 
الإرادة خير تمشيل. إذ إن الأهمية المبالغ فيها التى يوليها ماسينيون للحلاج 
تعنى أولاً أن هذا الباحث قد قرر أن يعلى من شأن فرد واحد فيرفعه فوق 
مستوى الثقافة التى غذته؛ وتعنى ثانيًا أن الحلاج قد تحول إلى رمز للتحدى 
الدائم للمسيحى الغربى» بل ومصدر مضايقة له؛ وهو الذى لم تكن العقيدة 
تعنى له (وربما من المحال أن تعنى له) ما تعنيه للصوفى من التضحية القصوى 
بالذات. وفى أى من هاتين الجالتين»؛ كان القصد من تصوير ماسينيون 
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للحلاجء دون مبالغة. تجسيد أو تجسيم قيم المذهب الرئيسى للعقيدة 
الإسلاميةء, وهو المذهب الذى ما وصفه ماسيئيون أساسا إلا للتحايل عليه 


ومع ذلك فلا حاجة بنا إلى أن نسارع بالحكم بالانحراف على عمل 
ماسسينيون أو بأن أعظم مظاهر ضعفه هو سوء تمثيله للإسلام على نحو ما 
يتجلى فى استمساك المسلم “المتوسط'" أو ”“العادى"” بدينه وإيمانه» وكان أحد 
علماء الإسلام المبرزين قد ساق الحجة على اتخاذ ماسيئيون هذا الموقف» على 
وجه الدقة» وإن لم يكن قد ذكر صراحة اسم ماسيشيون باعتباره صاحب 
الإساءة إلى الإسلام”** . ومهما يبلغ ميلنا إلى الموافقة على هذه القضايا - 
مادام الإسلام قد أسئ تصويره حقًا بصفة جوهرية فى الغرب» على نحو ما 
يحاول هذا الكتاب أن يبين - فإن القضية الحقيقية هى ما إذا كان من الممكن 
فعلاً تقديم صورة تعتبر تمئيلاً صادقًا لأى شئ» أو إذا ما كانت أى صورة بل 
وجميع الصور التمثيلية تكمن» بحكم كونها صورا تمثيلية» فى اللغة أولأ 
وبعد ذلك فى الثقافة والمؤسسات والبيئة السياسية لمن يتولى رسم الصورة 
التمثيلية. فإذا كان البديل الأخير هو البديل الصائب (وهو ما أعتقده) فإن 
علينا أن نكون على استعداد لقبول القول بان كل صورة تمثيلية بطبيعتها 
تتداخل وتشتبك وتكمن وتمتزج بالكثير من الأمور الأخرى إلى جانب 
” الحقيقة'' وهى التى تعتبر فى ذاتها صورة تمثيلية . ولابد أن يؤدى ذلك بنا 
منهجيًا إلى اغتبار التصوير التمثيلى (أو سوء التصوير التمفيلى - فالفرق 
ينحصر فى الدرجة» فى أفضل الحالات) قائمًا فى مجال مشترك من مجالات 
النشاط الإنسانى لا تقتصر العوامل التى تحدده على مادة الموضوع المشتركة 
وحدها بل تتضمن أيضا بعض عوامل التاريخ المشترك» والتقاليد» وما يسمى 
بعالم 'الخطاب'» أى عالّم الأفكار والصور اللغوية التى تعبر عنها. ولا 
يستطيع عالم أو باحث فرد أن يخلق هذا المجال ولكنه يتلقاه من غيره ثم يجد 
لنفسه مكانًا فيه بعد ذلك ويقدم فى إطاره مساهمته الفردية. وأمثال هذه 
المساهمات» حتى من جانب عبقرية فذة» لا تزيد عن كونها استراتيجيات 
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كد 
لإعادة تقديم المادة داخخل حدود ذلك المجالء بل إن الباحث إذا اكتشف هد 
مخطوطا كان مفقوذًا يومًا ما قام بتقديم ذلك النص " المكتشف””2 فى سياق 
سبق إعداده له سلفاء فذلك هو المعنى الحقيقى للعثور على نص جديد. 
وهكذا فإن كل مساهمة فردية تؤدى أولا إلى تغيبرات داخل المجال ثم تنشئ 
استقرار جديدًا على نحو ما نرى عند وضع بوصلة جديدة على سطح مُعَطّى 
بعشرين بوصلة» فالبوصلة الجديدة تؤدى أولاً إلى تذبذب إبر البسبوصلات 
جميعاء ولكن البوصلات الواحدة والعشرين سرعان ما تستقر فى تشكيل 
جديد يضم هذه وتلك كلها. 


والصور التى تمثل الاستشراق فى الثقافة الأوروبية تتصف بما نستطيع أن 
ندعوه الاتساق المنطقى» وهو اتساق لا يتميز فحسب بما له من تاريخ بل أيضًا 
بوجود مادى (ومؤسسى) وعلى نحو ما ذكرت عن رينان» فلقد كان هذا 
الاتساق شكلاً من أشكال الممارسة الثقافية أو نظامًا من الفرص المتاحة لوضع 
المقولات عن الشرق. وما أقوله بشأن هذا النظام لا ينحصر فى كونه تصويرا 
يسئ تمثيل ' جوهر' مفترض للشرق - إذ لا أعتقد مطلقًا أن للشرق أى 
'جوهر - ولكن مرماى هو أن هذا التصوير ' التمثيلى' يعمل فى سبيل 
تحقيق غرض ماء شأنه فى ذلك شأن كل تصوير ” قثيلى' عادةً؛ كما إنه 
يعمل وفقًا لاتجاه معين. وفى إطار تاريخى وفكرى بل واقتصادى محدد. 
وأقول بتعبير آخر إن الصور التمثيلية ترمى لتحقيق أغراض معينة» وإنها تنجح 
فى ذلك فى معظم الأوقات». فإنها تقض ميمنة واحدة أو عدة مهام معا. 
وسواء كانت صورً تمثيلية أو تشكيلية؛ على نحو ما يقول رولان بارت عن 
جميع 'العمليات' اللغوية» فإنها تسئ التمثيل إلى حد التشويه. فتشكيل - 
أو تشويه - الصورة التى تمثل الشرق فى أوروبا يرجع إلى حساسية خاصة 
متزايدة تجاه إقليم جغرافى يسمى ”“الشرق”"“. والمتخصصون فى هذا الإقليم 
يؤدون عملهم بصددهء إن صح هذا التعبيرهء لأن مهنتهم. باعتبارهم 
مستشرقين» تتطلب منهم على مر الأيام أن يقدموا إلى مجتمعاتهم صورا 
للشرق» ومعرفة به» وبصيرة نقّاذة فيه. والواقع أن المستشرق يحقق درجة 
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تِ 
كبيرة من النجاح فى تزويد مجتمعه بصور تمثيلية للشرق تتسم بأنها (أ) حمل 
طاضها المقية عو ا(ك) تن تفلورة 1 اعكى أل خا سفن تلقيزق انكرة عليه 
و(ج) تطعن واعية فى رأى شخص آخر فى الشرقء و (د) تقدم إلى 
'الخطاب* الاستشراقى ما يبدو أنه فى مسيس الحاجة إليه فى تلك اللحظة؛ و 
(ه) تستجسيب لبعض متطلبات العصر الثقافية والمهنية والقومية والسياسية 
والاقتصادية. والواضح أن دور المعرفة الإيجابية» أبعد ما يكون عن اتخاذ 
صورة مطلقة» وإن كان يظل قائمًا إلى حد ما. بل إن ما تنشره وتعيد نشره 
الصفحات الكمير المكيورة للضتور التميتاية التى يمنا الاسععراق عر 
” المعرفة'' - وهى التى لا تتخذ مطلقًا صورة مطلقة أولية مباشرة أو حتى 
موضوعية . 
وإذا نظرنا إلى ماسينيون من هذه الزاوية» وجدنا أنه ليس ”” عبقرية"” 
أسطورية بقدر ما يعتبر ' نظامًا' أو ' جهاز)' من نوع ما لوضع ضروب معيئة 
من المقولات المبثوئة فى كتلة هائلة من التشكيلات المنطقية التى تشترك معنا فى 
بناء “أرشيف” عصره أو مادته الثقافية. ولا أظن أننا نسلب ماسينيون إنسانيته 
حين ندرك ذلكء» لا بل ولا نختزل عمله فنصفه بالخفضوع للحتمية السوقية. 
بل» على العكس». سوف نرى كيف استطاع ذلك الإنسان الحقيقى أن يتمتع» 
بمعنى من المعانى. بطاقة إنتاجية وثقافية معينة وأن يكتسب المزيد من هذه 
الطاقة الوم كس عد مؤنصنن أن “نوق إقناق * وفنا ماه اهو ما يهن 
لابن البشر المحدود الوجود أن يطمح إليه إذا لم يكن يريد أن يقنع بوجوده 
الفانى وحسب فى الزمان والمكان. وعندما قال ماسينيون "'كلنا ساميون'* كان 
يشير إلى نطاق أفكاره الذى يتجاوز مجتمعه. ويبين مدى قدرة أفكاره عن 
الشرق على تخطى الظروف المحلية والشخصية للرجل الفرنسى والمجتمع 
الفرنسى. وفئة “السامى” يغذوها مذهب ماسينيون الاستشراقىء ولكن قوتها 
تنبع من نزوعها إلى الامتداد خارج الحدود الخاصة بهذا اللبحث. ودخول 
مجال أرحب يضم التاريخ والأنثرويولوجياء وهو المجال الذى يبدو أنها تتمتع 
فيه بدرجة من درجات الصحة العلمية والقوة!ة6 . 
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ولا شك أن المقولات التى وضعها ماسينيون» والصور التمثيلية للشرق هه 
لديهء كان لها تأثيرها المباشرء على مستوى واحد على الأقل» فى العاملين 
'بمهنة' الاستشراق» وإن لم تنج ' صحتها' العلمية من الطعن فيها. فعلى 
نحو ما ذكرت آنفّاء نرى أن إقرار جيب بما أنجزه ماسينيون يمثل إدراكه بأنه 
يعرضى عط فصله ماسينيون باعتباره بديلاً عَم فعله هو (ضمئًا لا صراحة). وأنا 
أنسب إلى التئعى الذى كتبه جيب أفكار لا ترد إلا ففى صورة لمحات طفيفة» 
بطبيعة الحال؛ لا فى صورة مقولات فعلية؛» ولككن أهميتها سوف تتضح إذا 
نظرنا الآن إلى حياة جيب العملية باعتبارها مناظرة لحياة ماسيئيون العملية. 
والمقال التذكارى الذى كتبه ألبرت حورانى عن جيب وقدمه للأكاديمية 
البريطانية (وهو الذى أشرت إليه عدة مرات) يلخص تلخيصا بارعا حياة 
الرجل العملية» وأفكاره الرئيسية؛ وأهمية عمله. وأنا لا أخمتلف مع تقييم 
حورانى فى خطوطه العريضة؛ لكنه ينقصه شئ: ماء وإن كان هذا النقص 
يعوضه. إلى حَد ماء ما جاء فى مقال قصير عن جيب كتبه وليم بولك 
بعنوان '“السير هاميلتون جيب بين الاستشراق والتاريخ"”"'؟ إذ إن ألبرت 
خؤرائى يميل إلى اعتبار جيب ثمرة من ثمار اللقاءات الشخضية» والمؤثرات 
الشخصية وما إلى ذلك بسبيل. ولكن يولك - رغم افتقاره إلى دقة حورانى 
فى فهم جيب - يرى أن جيب يمثل ذروة تقاليد أكاديمية معينة يمكن أن نصفها 
بأنها تمشل اتفاق الرأى فى البحث الأكاديمى» أو النموذج المطبق فى البحث 
الأكادفق::وهها تعبيزان لا يردان فى شن يولته: 
تالكر تعره جاه نوناق لزنام شان يقال يي 
اتصالاً مباشرا ويجدر النظر فيهاء إذ إن جيب. كما يذكّرنا حورانى» كان 
شخصية تضرب جذورها العميقة فى مؤسسات العصرء ومن عدة زوايا معاء 
وإذا فحصنا كل ما قاله جيب أو فعله منذ بواكير حياته العملية فى لندن إلى 
سنوات عمره الوسطى فى جامعة أوكسفورد وحتى السنوات التى امتد نفوذه 
فيها عندما أصبح مدير لمركز هارقارد لدراسات الشرق الاوسط. وجدنا 
الطابع الواضح لذهن يعمل بسهولة بالغة داخل المؤسسات الراسخة. فإذا كان 
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ماسينيون يمثل اللامنتمى بلا أمل فى الانتماء. فقد كان جيب يمثل المنتمى . 
وعلى أى حال فقد وصل الرجلان إلى أعلى ذرا الصيت الداوى والنفوذ فى 
الاستشراق الفرنسى والاستشراق الأنجلوامريكى على الترتيب. إذ لم يكن 
الشرق عند جيب مكانًا يقابله الفرد مباشرة» بل كان شيئًا يقرأ عنه ويدرسه 
ويكتب عنه داخل الحدود الضيقة للجمعيات العلمية» والجامعات. والمؤتمرات 
البحثية . وكان جيب يتفاخر مثل ماسينيون بصداقته لبعض المسلمين» ولكن 
هذه الصداقة كانت فيما يبدو - مثل صداقة إدوارد لين - صداقة نافعة 
وحسب, لا صداقة تحدد المسار. ومن ثم فإن جيب أصبح شخصية "حاكمة* 
فى الإطار الأكاديمى للاستشراق البريطانى (ومن بعده الاستشراق الأمريكى) 
وباحئًا يثبت عمله عن وعى الاتجاهات القومية فى هذا اللون من التقاليد 
الأكاديمية» القائمة 5507 والحكومات ومؤسسات البحوث . 


ويتمثل أحد المؤشرات على ذلك فى أننا كثيرا ما نلافى جيب فى سنوات 

نضجه وهو يتحدث ويكتب إلى المنظمات التى تتحكم فى السياسات. ففى 
عام ,145١‏ على سبيل اللمثال» شارك بمقال فى كتاب عنوانه الشرق الأدنى 
والدول العظمىء وهو عنوان له مغزاهء وهؤ يَحَاوَلَ فى هذا المقال إيقضاح 
ضرورة التوسع في البرامج الانجلوأمريكية للدراسات الْشُرقية قائلاً : 

:.. لقد تغير موقف البلدان الغربية كله إزاء بلدا آسيا 

وَإقريقياء إِدْ لم يعد فى طوقنا الأعتماد على عامل الهيبة» زو 

العامل الذى نهض بدور كبير فيما يبدو فى التَفْكير قبل الخرب» ” 

بل ولم نعد نستطيع أن نتوقع من شعوب آسيا وإفريقيا وشرق 

أوروبا أن تأتى إلينا وتتعلم منا ونحن مكتوفو الايدى» ولكن 

يجب علينا أن نكتسب العسلم بهم حتى نتعلم أن تعمل مبعهم 

فى علاقة أقرب إلى إطار التبادل""/ . 
وأما إطار هذه العلاقة الجديدة فهو يفصح عنه فى مقال لاحق بعنوان 
”إعادة النظر فى دراسات المناطق“' ». ويقول فيه إنه لا ينبغى اعتبار الدراسات 


ب الفصل الثالك 


ظ 413 
الشرقية أنشطة علمية بقدر ما تعتبر أدوات فى أيدى السياسات القومية تجاه 5 
الأمم التى حصلت حديئًا على استقلالهاء وربما يصعب التعامل معها فى 
عالم ما بعد الاستعمارء ويقول إن على المستشرق أن يتسلح بوعى يعسيد 
تركيزه على أهمية ائتلاف دول المحيط الأطلسى حتى يصبح مرشذا لراسمى 
السياسات ورجال الأعمال» ولحيل جديد من الباحثين . 


لم يكن أهم عنصر من عناصر المرحلة الأخيرة من رؤية جيب يتمثل فى 
العمل الإيجابى الذى يضطلع به المستشرق فى البحث العلمى (على نحو ما 
فعل فى شبابه مثلاً عندما درس الغزوات الإسلامية لآسيا الوسطى) بل يتمثل 
فى إمكان تطويعه للانتفاع به فى الحياة العامة. ويجيد حورانى التعسبير عن 
ذلك قائلاً : 
... اتضح له (أى لجيب) أن العمل الذى تقوم به الحكومات 
الحديشة والنْحَبُ الحديثة ينم عن جهلها أو رفضها لتقاليدها 
الخاصة بالحياة الاجتماعية والأخلاق» وأن مظاهر فشلها تنبع 
من ذلك. وهكذا قصر جهوده الرئيسية بعد ذلك على تقديم 
شرحء يعتمد على الدراسة الدقيقة للماضىء للطابع الخاص 
لمجتمع المسلمين وما يكمن فى جوهره من عقائد وثقافة» بل إنه 
كان يميل إلى النظر إلى هذه المشكلة نفسها أولاً من الزاوية 
اللا 
ومع ذلك فلقد كان من المحال أن تتسنى لجيب هذه الرؤية فى مرحلته 
الأخيرة دون قدر كبير من الاستعداد الصارم لها فى أعماله المبكرة؛ وعلينا أن 
نرجع إلى هذه الأعمال حتى نفهم أولا أفكاره : كان من بين العوامل الأولى 
التى أثرت فى جيب عمل دنكان ماكدونالد» وهو الذى استقى جيب منه 
المفهوم الذى يقول إن الإسلام نظام حياة متماسكء. وإن هذا النظام لا يستمد 
تافكة من النا الدب مكدو هذه لكاة بكدرتها يحمةة عن هيك عقائدى 
جام جنيع للسمارية الدينة 4 نتن انعرز اكلام التق رارك لبها د 
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25 المسلمين» والواضمس أن علاقة للناس ”'بالإسلام” تقوم على تفاعل دينامى من 
نون ماء ولحمئ الندارس الهغربى لا يهتم إلا بالقوة النابعة من الإسلام والقادرة 
على جلاء معني خبرات المسلمين. لا العكس . 

ولكن ماكدونالد ومن بعده جيب لا يتناولان مطلقًا الصعوبات المعرفية 
والمنهجية * للإسلام'' باعتباره موضوعًا (يستطيع الدارس أن يصدر عنه 
مقولات شاملة وبالغة التعميم). وكان ماكدؤنالد من جانبه يعتقد أن المرء 
يستطيع أن يدرك فى الإسلام مظاهر لشئ تجريدى أشد غرابة. وهو العسقلية 
الشرفيةء وهو يخصص الفصل الأول كله من كتابه الموقف الدينى والحياة فى 
الإسلام. وهو آشد كتبه تأثيرا (ولا يمكن التقليل من أهميته لجيب) لمجموعة 
من المقولات عن العقل الشرقى. وهو يبدأ بأن يقول 'من الواضح فى نظرى 
والمعترف به أن الشرقيين يزيدون كثير عن الغربيين فى تصور التصاق الغيب 
مباشرة بحياتهم وفى تصور طابعه الحسقيقى"". ويقول "إن العناصر الكبيرة 
التى تَعَدَّلَ من تفكيرنا وتكاد تخرق القانون العام فيما يبدوء من وقت 
لآخر“ لا تخرقه فى نظر الشرقسيين؛ لا بل ولا تتناقض مع القوانين العامة 
الشاملة التى تحكم العقل الشرقى بنفس القدر. ويقول ”إن الفرق الجوتمرى 
فى العقل الشرقى لا يكمن فى تصديق الغيبيات بل فى العجز عن بناء نظام 
خاص بما هو مشهود وحاضر” . ويتمثل مظهر آخر من مظاهر هذه الصعوبة 
- وهو الذى اعتبره جيب فى وقت لاحق مسئولاً عن غياب الشكل فى الشعر 
العربى وعن نظرة المسلم إلى الواقع نظرة "ذَرَيّة فى جوهرهاء أى باعتباره 
أجزاء غير مترابطة - فى "أن الشرقى مختلف». واختلافه لا يرجع بصفة 
أساسية إلى تدينه بل إلى افتقاره إلى إدراك معنى القانون» فهو لا يؤمن 
بوجود نظام ثابت فى الطبيعة"“. وإذا كانت هذه ” الحقيقة'' المزعومة تعجز 
عن تفسير المنجزات الفذة للعلوم الطبيعية الإسلامية التى يستند إليها جانب 
كبير من العلوم الغربية الحديئة. فت فاكدونالد. يلتزم الصمت. وهو يواصل 
سرد محتويات قغائمتسه قائلاً ''للواضسح أن الشوقى يرى أن كل شئ ممكن . 
فالخوارق قريبة حتى إنها تستطيع أن سه فى أى لحظة“. وانظر كيف أن 


الفصل الثالث 


هذ 
مناسبة معينة - وهى مولد دين التوحيد تاريخيًا وجغرافيًا فى الشرق - قد 8 
تحولت فى الحجة التى يسوقها ماكدونالد إلى نظرية كاملة عن الفرق بين 
الوق والغرب؛. تدرك بدئ عمق الالسزام الذى فرضه الاستسراق على 
ماكدونالد» وهاك الملخص الذى يأتى به : 
أعتقد أن الفرق بين الشرق والغرب يكمن فى العجز عن 

النظر بثبات إلى الحياة» ورؤية صورتها الكلية» وتفهم أن أى 

نظرية للحياة لابد أن تشمل جميع الحقائق» كما يكمن فى 

التعرض لسيطرة فكرة واحدة وغلبتها وعدم رؤية أى شىء 

ا 

وليس فى أى من هذا ما يتسم بجدة خاصة» بطبيعة الحال» فهذه الأفكار 
تتكررء وترد المرة بعد المرة فى كتابات الكتاب من شليجيل إلى رينان ومن 
روبرتسون سميث إلى ت. أ. لورنس» وهى تمثل قرارا تخد بشأن الشرق 
لا حقيقة من حقائق الطبيعة على الإطلاق. فكل من يلتحق واعيًا بمهنة 
الاستشراق» مثل ماكدونالد وجيب يلتحق بها بناءً على قرار اتخذه ألا وهو 
أن الشرق هو الشرقء؛ وأنه مختلف. وهلم جرّاء ومن ثم فإن الأقوال المفصلة 
والماقيحة وما ياتى فى أعقابها من السيان والعبيين فى هذا المبجال يعمل على 
مساندة القرار المتخذ بوضع الحدود التى يحبس فيها الشرق. ولا يوحى 
ماكدونالد ( أو جيب) بأي مفارقة فى قوله إن الشرقى عرضة لسيطرة فكرة 
واحدة عليه» إذ إن أيّا منهما لا يستطيع» فيما يبدوء أن يدرك درجة تعرض 
الاستشراق لسيطرة فكرة واحدة عن الاختلاف الشرقى . ولا يقلق أى 
الرجلين استخدام تعبيرات عامة» مثل ” الإسلام"” أو ”“الشرق””. بصفتها 
أسماء أعلام؛ فيضيف كل منهما صفات إليها ويجعلها فواعل لافعال كأنما 
كانت تشير إلى أشخاص لا إلى مَثُلٍ أفلاطونية . 

وليس من قبيل المصادفة إذن أن يكون المحور الرئيسى الذى يدور حوله 
كل ما كتبه جيب تقريبًا عن الإسلام والعرب هو التوترء بمعنى عدم الاتساقء 
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37 بين “الإسلام"” باعتباره حقيقة شرقية متعالية قاهرة» وبين حقائق واقع الخبرة 
الإنسانية اليومية. وقد استشمر جهوده فى البحث العلمى وباعتباره مسيحيا 
صادقًا فى ”الإسلام»» لا فى ما كان بمثل (فى نظره) تعقيدات تافهة نسبيًا 
كالتى أدخلتها فى الإسلام النزعة القومية» والصراع الطبقى» والخبرات التى 
تؤكد الطابع الفردى لكل شخص مثل الحب أو الغضب أو العمل الإنسانى. 
ويتجلى مدى ' فقر' هذا الاستثمار بأوضح صوره فى كتاب إلى أين يتجه 
الإسلام ؟ وهو مجلد تولى تحريره جيب فى عام ١9177‏ ونشر فيه المقال الذى 
يحمل عنوان الكتاب. (ويتضمن أيضًا مقالا رائعًا كتبه ماسينيون عن الإسلام 
ف تمينال إفويهينا) :ازانا مي اتسين اق تقار الك حمر فى طعنه 
الإسلام؛ وتقدير موقفه الراهن والمسار الذى يمكن أن يتخذه فى المستقبل . 
وفى إطار هذه المهمة كان يعتزم أن يعتبر أن أقاليم العالم الإسلامى التى يتميز 
كل منها بطابعه الخاص واختلافه الواضح عن غيره ليست نافية للقول بوحدة 
الإسلام بل أمثلة على هذه الوحدة. وقد وضع جيب بنفسه تعريفًا تمهيديًا 
للإسلام فى المقدمة. ثم حاول فى المقال الختامى أن يصدر حكمه على واقعه 
الراهن ومستقبله الحقيقى. وكان جيبء مثل ماكدونالد» مطمئنًا كل 
الاطمئئان لفكرة وحدة الشرق الصلدة المتحجرة» ويرى أن ظروفه الوجودية 
يصعب اختزالهاء بمعنى النظر إليها من الزاوية العنصرية أو فى إطار النظرية 
العنصرية» والواقع أن رفضه الصارم لقيمة التعميم العنصرى يرفعه فوق أقبح 
سمة اتسمت بها الأجيال السابقة من المستشرقين؛ كما كان جيب يتمتع برؤية 
موارية فى كرم النفس والتعاطف لعالمية الإسلام وتسامحه الذى يتجلى فى 
قبول تعايش جماعات عرقية ودينية شتى فى سلام وديموقراطية داخل دولته. 
ونلمح لمحة نبوءة كثيبة فى إشارة جيب إلى أن الصهيونيين والمسيحيين 
المارونيين وحدهم» من بين الجماعات العرقية فى العالم الإسلامى. عاجزون 

عن قبول التعايثر 49) , 
ولكن جوهر ما يقول به جيب هو أن الإسلام» لسبب قد يرجع إلى أنه 
يمثل فى النهاية اهتمام الشرقى الخالص بالغيب لا بالطبيعة» يتمتع بأسبقية 
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مطلقة وسيطرة مطلقة على حياة الشرق الإسلامى برمتها. والإسلام عند ظ ظ 


جيب هو المذهب الإسلامى الصحيحء» وهو كذلك جماعة المؤمنين» وهو 
الحياة» وهو الوحدة. وهو القدرة على الفهم. وهو القيم. وهو عين القانون 
والنظام. على الرغم من قلاقل دعاة الفتنة من ' المجاهدين” والشيوعيين. 
ونحن نقرأ فى الصفحات المتوالية من كتاب إلى أين يتجه الإسلام ؟ أن البنوك 
التجارية الجديدة فى مصر وسوريا من حقائق الإسلام أو المبادرة الإسلامية» 
وأن المدارس وزيادة تعلم القراءة والكتابة حقائق إسلامية أيضاء مثل 
الصتحافة + ومظاهر الحياة الغربية: ‏ والجميعيات الثقافية . وله يشي يب علق 
الإطلاق إلى الاستعمار الأوروبى عندما يناقش نشأة النزعة القومية و 
"“سمومها”. ولا يخطر ببال جيب مطلقًا أن تاريخ الإسلام الحديث قد يصبح 
أيسر فهما بسبب مقاومته السياسية وغير السياسية للاستعمار» وهو لا يهمهء 
فى النهاية؛ أن يشير إلى كون نظم الحكم ”“الإسلامية'” التى يناقشها جمهورية 
أو إقطاعية أو ملكية باعتبار أن هذه مسائل لا علاقة لها بالموضوع . 
كان جيب يرى أن ”” الإسلام” بناء فوقى من لون ما تتهدده الأخطار 

السياسية (كالنزعة القومية» والقلقلة الشيوعية» ومظاهر الحياة الغربية) 
وابا رت لكين الخطر: اعت مسيانتة الفقرة . ولللاحطا 2 فى الفقرا 
لالية شيف يجعل كلمة الدين ومشتقاتها تصبغ نغصة النثر بصبغتها إلى الحد 
الى نشعر معه برب من الضيق ”المهذب' بالضغوط الدنيوية الموجهة إلى 
وعدم 

يعد انلام بسصةيو ا فنا لكر بن 4 ولكن الإسلام 

باعتباره الحكم فى الحياة الاجتماعية (فى العالم الحديث) قد بدأ 

يفقد عرشه» إذ غدت قوى جديدة تمارس إلى جانبه أو من فوقه 

سلطة تتناقض أحيانًا مع تقاليده وأحكامه الاجتماعية وإن كانت 

تشق طريقها عَنوَةٌ على الرغم منها. وإذا أردنا أشد تبسيط 

للموقف قلنا إن ما حدث هو ما يلى : كان المواطن أو المزارع 

المسلم العادى حتى عهد قريب لا يبدى اهتمامات سياسية ولا 
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يقوم بوظائف مياسية. ولم يكن فى مثناول يده ما يقرؤه سوى 


الكتابات الديية» رلم يكن يقيم احتفالات أر بمارس الحسيأة 
الاجتماعية إلا فى إطار الدين» ولم يكن يرى شين يذكرء أر 
أى شئ على الإطلاق» إلا من خلال نظارات دينية. ومن ثم 
فقد كان الدين يعنى كل شئ له. أما الآن فقد اتسع نطاق 
اهتماماته ولم تعد أنشطته محدودة بحدود الدين» ويصدق ذلك 

بدرجة أكبر عليه فى جميع البلدان المتقدمة» فلقد وُرضت بعض 
المسائل السياسية فرضا على إدراكه. فهو يقرأء أو يقرأ غيره 
لهء أعدادًا هائلة من المقالات فى شتى الموضوعات التى لا شأن 
لها بالدين» والتى قد لا تنافش فيها وجهة النظر الدينية على 
الإطلاق؛ ويعتمد الفصل فيها على مبادئ تختلف اختلاقًا 
كاملاً. .. . . (التأكيد مضاف)!"3'. 


الصورة؛ والحق يقال» تصعب رؤيتها بعض الشئ, ما دام الإسلام 
يختلف عنن أى دين آخر فى أنه يمثل كل شئ أو يعنى كل شئ. وأعتقد أن 
كذه الالقنة فى وفية ظاهرة بقرية ماله رد الامسشفران بها فتاحياة 
نفسها - من السياسة إلى الأدب إلى الطاقة إلى النشاط إلى النمو - تُعكبر 
دخيلة (فى عين الغربى) على الصورة الكلية للشرق التى لا يتخيلها العقل. 
ومع ذلك فهو يرى أن الإسلام باعتباره '”استكمالا وثقلاً مقابلاً للحضارة 
الغربية'' شئ مفيد فى شكله الحديث : وهذا هو لب ما يقوله جيب عن 
الإسلام الحديث. فهو يقول ”إن ما يحدث الآن بين أوروبا والإسلام» من 
أوسع زاوية تاريخية؛ هو عودة التكامل للحضارة الغربية التى تعرضت لتمزق 
مصطنع فى عصر النهضة ثم أصبحت تعيد تأكيد وحدتها بقوة جبارة*17) . 

وعللى عكس ماسينيون الذى لم يحاول إخفاء تأملاته الميتافيزيقية» يقدم 
جيب أمثال هذه الملاحظات كما لو كانت معلومات موضوعية (وهى الفئة 
التى وجد أن مساسينيون يمتقر إليها)؛ لكننا نجد. مهما تكن المعسايير التى 
نطبقهاء أن معظم أعمال جيب العامة عن الإسلام أعمال ميتافيزيقية فى 
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الواقع. ولا يرجع ذلك فحسب إلى أنه يستخدم بعض المجردات مثل هه 
”الإسلام”' استخدامًا يوحى بأن لها معنى واضحا ومتميزًا بل أيضًا إلى أنه لا 
يشير مطلقًا بوضوح إلى الزمان والمكان الحقيقيين اللذين 'يقع' فيهما 
”“الإسلام” الذى يتحدث عنه. فإذا كان أيضع' الإسلام؛ مقتفيًا خطى 
ماكدونالد؛ فى “موقم خارج الغرب قطعاء فإنه؛. من ناحية أخرى»؛ ‏ يعيد 
التكامل'' بين الإسلام والغرب. وقد صاغ مسالة التلاقى أو التبادل بين 
“الداخل والخارج' صياغة أوضح قليلاً فى عام ١405‏ حين قال إن الغرب لم 
يأخذ من الإسلام إلا تلك العناصر غير العلمية التى كان الإسلام قد استقاها 
أصلاً من الغربء وأما استعارة الغرب لقدر كبير من العلوم الطبسيعية 
الإسلاميةء فقد كان الغرب لا يتجاوز فيها تطبيق القانون الذى يقول ”إن 
العلوم الطبيعية والتكنولوجيا .. . تقبل النقل دونما حدود"”""2 . والنتيجة 
النهائية التى يصل إليها هى الحكم بأن الإسلام ظاهرة تشغل المرتبة الثانية فى 
مجال ”الفن وعلم الجمال والفلسفة والفكر الدينى'' (ما دامت هذه مستقاة 
من الغرب) وأما فى مجال العلوم الطبيعية والتكنولوجياء فلم يكن الإسلام 
فى رأيه سوى قناة توصيل لعناصر لا يتفرد فيها الإسلام. 

ويرى جيب أن أى إيضاح لاهية الإسلام تحدده دائما هذه القيود 
لميتافيزيقية» والواقع أنه يفص القول فى هذه المسائل إلى حد كبير فى كتابيه 
المهمين اللذين أصدرهما فى الأربعينيات وهما التبارات الحديثة فى الإسلام 
وكتاب الديانة المحمدية: استقصاء تاريخى. ففى كليهما يبذل جيب جهدا 
كبيرا فى مناقشة الأزمة الحالية فى الإسلام وفى تبيان مدى التعارض بين 
الكيان الأساسى الراسخ للوسلام وبين المحاولات الحديثة لتعديله. ولقد 
سبقت لى الإشارة إلى معاداة جيب لتسيارات التحديث فى الإسلام والتزامه 
الصارم بما يسمى المذهب الصحيح للإسلام؛ وحان لى أن أذكر تفضيل كلمة 
المحمدية على كلمة الإسلام (ما دام يقول إن الإسلام يقوم فى الواقع على 
فكرة الخلافة النبوية التى وصلت ذروتها فى محمد) وأن أذكر تأكيده بأن 
العلم الرئيسى الإسلامى هو القانونء وهو الذى حل فى وقث مبكر محل 
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8 اللاهموت أو علم التوحيد الإسلامى. والغريب فى هذه الأقوال هو أنها 
مقولات عن الإسلام لا تستند إلى أدلة داخملية فى الإسلام بل إلى منطق 
تعمد صاحبه أن يأتى به من خارج الإسلام؛ فلن تجد مسلما يدعو نفسه 
محمدياء ولن تجد مسلمّاء فى حدود ما هو معروف. يرى بالضرورة أن 
القانون أهم من التوحيدء ولكن ما يفعله جيب هو أنه يوقع نفسه كباحث 
علمى فى تناقضات يصرح بها هو نفسه عندما يصل إلى موقف فى 
”الإسلام' يرى فيه “انفصالاً مضمرا بين الحركة الشكلية الخارجية وبين 
الحقائق الداخلة“2340 , 


والمستشرق إذن يرى أن مهمته تكمن فى الإفصاح عن هذا الانفصال» 
ومن ثم قول الحق عن الإسلام أو التعبير عن حقيقته التى لا يستطيع التعبير 
عنهاء ما دامت تناقضاته تحد من طاقته على معرفة نفسه. ومعظم الأقوال 
العامة التى يقولها جيب عن الإسلام تزج فى الإسلام بمفاهيم لايستطيع الدين 
أو الثقافة. وفقًا لتعريفه الخاص. إدراكهاء فيقول مثلاً ”إن الفلسفة الشرقية 
لم تقدّر الفكرة الأساسية للعدالة فى الفلسفة اليونانية فى يوم ما“. وأما 
الجمعيات الشرقية فيقول إنها “على عكس معظم الجمعيات الغربية» لم 
تكرس إنفسها! بصفة عامة لبناء منظمات اجتماعية ثابتة إأكثر من! بناء نظم 
مثالية للفكر الفلسفى“. ويقول إن الضعف الداخلى الرئيسى فى الإسلام هو 
"انقطاع الارتباط بين المذاهب الدينية والطبقتين العليا والمنوسطة فى المجتمع 
الإسلامى*”'' . ولكن جيب يدرك كذلك أن الإسلام لم يكن منعزلا يوم 
ماعن سائر العالمء وهكذا فإنه تعرض لسلسلة من حالات الانفصال 
الخارجى» والنقص. وقطع الارتباط بينه وبين العالم» وينتهى من ذلك إلى 
القول بأن الإسلام الحديث ثمرة من ثمار اتصال *غير متسزامن”' بين دين 
كلاسيكى وأفكار رومانسية غربية. وأن رد فعل الإسلام إزاء ذلك ' الهجوم* 
كان يفطل نتن إعداة. " عدرسة؟ هن المحديق أن امبدانيت اليه عقف 
أفكارهم عن اليأسء وهى أفكار لا تناسب العالم المحديث. مثل المهدية» 
والقومية» وإحياء الخلافة. ومع ذلك فهو يقول إن رد فعل "المحافظين” إزاء 
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للتكنولوجيا. ولنا أن نسأل إذن "ما هو الإسلام آخر الأمر؛ إذا كان يعجر 
عن قهر مظاهر الانفصال الداخلى فيه ويعجز أيضا عن التعامل. التنائب. أو 
الناجع مع العوامل الخارجية المحيطة به ؟ ولسوف نجد الإجابة فى هذه الفقرة 
الأساسية من كتاب التيارات الحديثة : 
الإسلام دين حى وحيوى». يخاطب ويجتذب القلوب والعقول 
والضمائر لعشرات ومئات الملايين» إذ يحدد لهم معايير حياة 
تعمرها الأمانة ويحكمها العقل وتهديها تقوى الله. وليس 
الإسلام هو الذى تحجرء بل ما يسمى بالصيغ * الصحيحة” له 
أى لاهوته المذهبى وعلم الدفاع الاجتماعى عنه. وهذا هو 
موقع 'الانفصال' » ومصدر الاستياء الذى تشعر به نسبة كبيرة 
من أكثر المؤمنين به تعليمًا وذكاء» ومكمن الخطر الذى يتهدد 
المستقبل بأقصى درجة من الوضوح. ولن يستطيع أى دين أن 
يقاوم التمزق آخر الأمر إذا استمرت الهوة قائمة بين ما يفرضه 
على الإرادة وبين جاذبيته لاذهان أتباعه. وعدم ظهور مشكلة 
' الانفصال' عند غالبية المسلمين حتى الآن يبرر موقف علماء 
المسلمين من رفض الاندفاع إلى اتخاذ التدابير المتسرعة التى 
يوصى بها الحداثيون؛ ولكن انتشار الحداثة نذير بأن قضية إعادة 
الصياغة لا يمكن إهمالها إلى أجل غير مسمى . 
وفى إطار محاولة تحديد أصول وأسباب التحجر المذكور 
للصيغ الخاصة بالإسلام» ربما نستطيع أيضًا أن نجد مفتاح إجابة 
السؤال الذى يطرحه الحدائيون؛ وإن كانوا قد عجزوا حتى الآن 
عن إجابته؛ ألا وهو كيف يمكن إعادة صياغة المبادئ الأساسبية 
للإسلام دون المساس بعناصره الجوهرية( "2 , 


والجزء الأخير من الفقرة مألوف إلى حد بصسيد؛ إذ إنه يوحي بقدرة 
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المستشرق» وهى التى أصبحت طابعًا تقليديًاء على إعادة بناء وإعادة صياغة 
الشرق, ما دام الشرق عاجرا عن فعل ذلك بنفسه. وهكذا نرى أن الإسلام 
عند جيب يسبق إلى حد ما الإسلام الذى بمارسه الناس فى الشرق أو 
يدرسونه أو يدعون إليه. ولكن إسلام المستقبل المشار إليه» ليس مجرد وهم 
من أوهام مستشرق نسجه من خيوط أفكاره؛ لكنه يقوم على ””إسلام” قادر 
على اجتذاب جماعة المؤمنين كلهمء مادام من المحال له أن يوجد فى الواقع 
الفعلى. وأما السبب الذى يجعل "الإسلام'” قادر) على أن يوجد فى صيغة 
استشراقية مستقبلية من نوع ما فهو أن الإسلام فى الشرق يتعرض للاغتصاب 
والأتهاك فى اللغة الى يستخدمها زجال الدين وه اللة التى تقرض فرضً 
على أذهان المجتمع. وما دام الإسلام صامئًا فى جاذبيته ظل آمنّاء لكنه ما إن 
يبدأ رجال الدين المصلحون فى تولى مهمتهم (المشروعة) لإعادة صياغة 
الإسلام كيما يستطيع دخول العصر الحديث. حتى تبدأ المشناعب. وتنحصر 
هذه المتاعب. بطبيعة الحال» فيما يسميه الانفصال. 


ويشير تعبير ' الانفصال' فى عمل جيب إلى أمر يزيد مغزاه كثيرًا عن 
افتراض وجود صعوبة فكرية فى داخل الإسلامء وأعتقد أنه يشير تحديدا إلى 
المزية الخاصة أو إلى الموقع الذى يضع المستشرق نفسه فيه حتى يكتب عن 
الإسلام ويشرّع له ويعيد صياغته. وفكرة الانفصال أبعد ما تكون عن الأمر 
الذى لمحه جيب مصادفة بل إنها المدخمل المعرفى إلى موضوعه. وهى بعد 
ذلك برج المراقبة الذى يستطيع منه مشاهدة الإسلام فى كل ما كتب وفى 
جميع المناصب ذات النفوذ التى شغلها. أى إن جيب كان يقف ويكتب ويعيد 
الصياغة من موقع ما بين الجاذبية الصامتة' للإسلام؛ وهى التى تستجيب لها 
جماعة من المؤمنين بالمذهب ' الصحيح” لا يتميز أفرادها عن بعضهم البعض» 
وبين صورة الإسلام اللفظية» والتى لا تزيد عن كونها لفظيةء والتى يقدمها 
فرق عمال مز 'الادعاة التجاسين والكنية الناميك والماتتين اهاري 
وكان يقول فى ما يكتبه إما ما لا يستطيع الإسلام أن يقوله أو ما لا يريد 
رجال الدين الإسلامى أن يقولوه. وكان ما يكتبه جيب. من ناحية معينة؛ 
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يتقدم الإسلام زمنًا بمعنى أنه كان يسمح بأن تأتى لحظة ما فى المستقبل ظ 
يستطيع الإسلام فيها أن يقول ما لا يستطيع الآن قوله» ولكن كتابات جيب ٠‏ 
كانت؛ من زاوية أخرى مهمة» سابقة على دين الإسلام زمنيًا باعتباره 
مجموعة متماسكة من العقائد '”الحية''» ما دامت هذه الكتابات قد استطاعت 
إدراك ”الإسلام” فى صورة الجاذبية الصامتة للمسلمين قبل أن يصبح دينهم 
مثارًا للمجادلات أو الممارسات أو المناظرات الدنيوية. 


يكميز مل جيب :إذن بالتنافضء فعن التناقضن أن يتحديث المره عن 
”الإسلام” لا بالصورة التى يتحدث بها عنه رجال الدين المؤمنون به ولا 
المبدوزة ال كان كن أن مو نيا اتاعمه نه غير رخال الدين لو 
استطاعواء ولكن هذا التناقض يطمسه إلى حد ما ذلك الموقف الميتافيزيقى 
الذى يسود عمله بل ويسود تاريخ الاستشراق الحديث كله؛ وهو الذى ورثه 
من أساتذته. مثل ماكدونالد. إذ يتخذ الإسلام والشرق مكانة “خارج الواقع 
الفعلى' » ومكانة مختزلة من الناحية ' الظاهراتية' أى من ناحية وجودها فى 
الوعى. وهى التى لا يستطيع إدراكها إلا الخبير الغربى وحده. فمنذل بداية 
التأملات الغربية فى الشرق والشرق لا يعجز إلا عن ثيل ذاته. فالادلة 
الخاضة بالشرق لا:تقبل التضصديق إلا إذا صهرتها نيران عمل اشرق 
وطهرتها بهن العررانت فاكسيس يا الفلدنة 1 والأغيال الكاملة للجيب تزعم أنها 
تقدم الإسلام (أو المحمدية) كما هى الآن وأيضًا فى الصورة التى قد تتخذها. 
وبالتعبير الميتافيزيقى يتحد الجوهر مع المحتمل؛ ولو لم يكن جيب يتخذ موقفا 
ميتافيزيقيًا ما كتب مقاليه الشهيرين ”بناء الفكر الدينى فى الإسلام' و 
“تفسير للتاريخ الإسلامى'” دون أن يكترث للتمييز بين المعرفة الموضوعية 
والمعرفة الذاتية فى غضون نقده لماسينيون”''2 . وأقوال جيب عن ””الإسلام” 
ذات نبرات ثقة واطمئنان توحى بالمهابة التى يوحى بها أرباب اليونان. وهو لا 
وى أأى: انتسكال ون السففة ال بمو دقا ريق الطاه :ال تسيا فد 
الصفحة: ولا يرى بينهما تفاونًا إذ يقول بنفسه إن كلا متهما يمكن اختزالة فى 
الآخر. وعلى هذا الدحو يتمتع ”“الإسلام' ووصف جيب له معّا بوضوح 


»ع الاستشواق الآن سا سبد 








ف 
عقلانى هادئ ويشتركان فى عنصر واحد هو الصفحة المنمقة التى يسودها 
الباحث الإنجليزى . 


وأنا أرى دلالة كبيرة لمظهر الصفحة التى يكتبها المستشرق باعتبارها شيئًا 
مطبوعاء وأرى دلالة كبيرة للنموذج الذى ترمى إلى تقديمه. ولقد سبق لى 
الحديث فى هذا الكتاب عن موسوعة ديربيلو ارتب وفق الحروف الأبجدية» 
وعن الأوراق الهائلة العدد لكتاب ار مذكرة رينان التى تجمع 
بين المختبر والمنحف؛ وعما يحذفه إدوارد لين وما يقصه من قصص قصيرة 
فى كتابه عن المصريين المحدثين» وعن المقتطفات التى أدرجها ساسى فى 
منتخباته» وما إلى ذلك بسبيل. فهذه الصفحات علامات على صورة ما 
للشرق» وعلى صورة ما للمستشرق» مقدمة إلى القارئ. وتتمتع هذه 
المفحات بنظام أو بمنطق يتيح للقارئ أن يفهم ”” الشرق“ بل وأن يفهم 
المستشرق أيضًاء بصفته مفسراء وعارضاء وشخصية» ووسيطاء وخبيرا 
نموذجيًا (ويمثل الخبرة). وهكذا استطاع جيب وماسينيون ببراعة تسويد 
صفحات تلخص تاريخ الكتابة الاستشراقية فى الغرب» بالصورة التى يتجسد 
فيها هذا التاريخ فى أسلوب يختلف فى تعميمه وفى تناوله للأماكن المختلفة» 
بعد أن تحول آخر الأمر إلى اتخاذ صورة موحدة فى البحث العلمى الذى 
ينحصر فى الكتابة عن فكرة واحدة» إذ نصادف عند جيب وماسيئيون ما 
فون سالمنة القرفية ودوالتظر ف "العدرقين الو خدة السيية الشرفيةة 
والسلسلة الشرقية المتوالية الحلقات» والنموذج الشرقى» وهما يُخضعان ذلك 
كله لسلطة التحليل العقلانى التى تتمتع باليد الطولى وبأسلوب النثر الذى 
يسير فى خط واحد لا يحيد عنه» والذى نراه فى المقالاات القصيرة والطويلة 
والكتب العلمية. وعلى امتداد الفترة التى شهدت إنتاجهماء أى منذ نهاية 
الحرب العالمية الأولى حتى أوائل الستسينيات» تعرضت ثلاثة من الأشكال 
الرئيسية للكتابة الاستشراقية لتحول جذرى. وهى شكل الموسوعة. وكتاب 
المتخبات» والانطباعات الشخصية» بمعنى أن سلطة هذه الاشكال قد أعيد 
توزيعها أو نشرها فيما بين أشكال أخرى أو قل إنها فقدت شكلها الأصلى 


ب الفصل الثالث 


كك 
تمامّا. إذ كان العمل فيها يحال إلى لجنة من الخبراء (كاللجنة التى وضعت د 
دائرة المعارف الإسلامية» و تاربخ كيمبريدج للإسلام) أو يتحول إلى مستوى 
أدنى من مستويات ” الخدمة' (مثل تعليم مبادئ اللغة الذى لا يهيئ المتعلم 
للعمل .قن اللسلك: الدبلؤقاسئ :على تحنو ما شهندناء فى عدالة ‏ منتشبات 
ساسى» ولكن لدراسة علم الاجتماع أو الاقتصاد أو التاريخ) أو يتحول إلى 
مجال"'الكشك امثير (وهو نا يتصل التخضيات: أو بالحكومات لا بالمغرفة» 
ولورنس هو ا مثال الواضح على ذلك). لقد شهدنا كيف كان جيب يكتب 
بأسلوب ينم بهدوء عن عدم اكتراث وإن كان فى حقيقته يعتمد على التتابع 
المنظقى العميق» ورايئا كيف كان ماسينيون يتمتع بملكة الفنان الفطرية» ولا 
يرى مغالاة فى أى إشارة يأتى بها مادامت تخضع لموهبته التفسيرية الفذة» 
ولقد تمكن هذان الباحفان من الدفع بما يتمتع به الاستشراق الأوروبى من 
سلطة؛ وهى التى تقوم فى جوهرها على توحيد مذاهبها. إلى أقصى مدى 
تستطيع بلوغه. أما الواقع الجديد الذى ظهر فى أعقابهما - وهو الأسلوب 
التفسكن ديق 2 فكان يعسية فكاءة ) الوامرب كا ركان طحق 
خاصة. يتمثل فى لغة العلوم الاجتماعية الأمريكية. وفى هذا الواقع الجديد 
انقسم الاستشراق القديم إلى أجزاء كشيرة؛ لكنها ظلت جميعا ' تخدم”' 
العقائد الاستشراقية التقليدية. 


رابعا ‏ آخرمرحلة 


بدأ ظهور ششخصية العربى المسلم فى الثقافة الشعبية الأمريكية منذ الحرب 
العالمية الشانية؛ وبصورة أوضح بعد كل حرب بين العرب وإسرائيل» وذلك 
حتى بعد الاهتمام الشديد الذى بدأ العربى يحظى به فى الحياة الأكاديمية» 
وفى عالم تخطيط السياسات» ودنيا التجارة والأعمال. وهو مايرمز إلى 
تغير كبير فى التشكيلات الدولية للقوى. إذ لم تعد فرنسا وبريطانيا تشغلان 
الموقع الرئيسى على مسرح السياسة العالمية» بعد أن حلت السلطة الأمريكية 
المهيمنة مَحَلّهماء وظهرت شبكة شاسعة الأطراف من المصالح التى تربط ما 


»« الاستشراق الآن س سد 


2 
لثنق بين جميع مناطق العالم التى كانت مستتسعمرة وبين الولايات المتحدة؛ كما إن 
فروع التسخصص الأكاديمى التى انتشرت أصبحت تقوم على تقسيم جميع 
المباحث اللغوية السابقة التى كانت أوروبا مقرا لهاء مثل الاستشراق» (وتقيم 
الروابط فيما بينها أيضا) فلدينا الآن من يسمى "المتخصص فى منطقة ما" 
وهو الذى يزعم الخبرة بذلك الاقليم؛ ويضع تلك الخبرة فى خدمة 
الحكومة أو رجال الأعمال أو كليهما. وهكذا فإن المعرفة الهائلة» شبه المادية» 
المختزنة فى حوليات الاستشراق الحديث - على نحو ما سجلهاء مثلاً. جول 
مول فى التوثيق المحكم الذى أعده عن ذلك المجال فى القرن التاسع عشر - 
قد تعرضت 'للتذويب' والدفع بها فى أشكال جديدة؛ وأصبحنا نشاهد الآن 
ضروبًا منوعة من الصور "ال مهجنة' التى تمثل الشرق وهى تنتقل فى الثقافة 
من مكان لمكان. ولقد كانت للصور التى تمثل اليابان»؛ والهند الصينية؛ 
والصين, والهند؛. وباكستانء أصناؤها الشاسعة؛ ولا تزال تحدث هذه 
الاأصداء؛ كما كانت تتعرض للمناقشة فى أماكن كثيرة» لأسباب واضحة. 
كما كان للعرب وللإسلام صور تّثلهما أيضًاء وسوف نسناقشها هنا وهى 
تلح على الاذهان إلحماحًاء بأشكالها المممزقة المتقطعة؛ على تمتعها 
بالقوة والتماسك الايديولوجى» وإن لم يتعرض الكثيرون لمناقشة ذلك 
الإلحاح الذى بذل الاستشراق الأوروبى التقليدى كل ما يملك فيه داخخل 

الولايات المتحدة. 

1- الصور الشعبية والصور التمثيلية فى العلوم الاجتماعية: هاك بعض 
النماذج التى توضح كيف يمثلون صورة العربى اليوم فى أمريكاء وسوف 
تلاحظ السهولةة التى يبدو أن ” العربى"” يقبل التحول بها إلى صور تمثله 
وتختزل حقيقته - وكلها صور مغرضة وحسب - وانظر كيف يفرضونها عليه 
فرضًا. كان المسئولون قد وضعوا تصميم الزى الخاص بالاحتفال بالدفعة 
العاشرة من خريجى جامعة برنستون عام 1151 قبل نشوب حرب يوليوء 
وكان رمز الزى هو الجو العربى» من حيث الثوب الفضفاض وغطاء الرأس 
والصندل». وهو رمز وحسبء لأنه من الخطأ وصف الملابس بأكثر من كونها 
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هرك 
مظهرا موحيا. وما إن وقعت الحربء واتضح أن الرمز زْ العربى سوف 8 


احرج للجامعة؛ حتى قرر المسئولون تغيير خطة الاحتفال» فتقرر الإبقاء على 
الزى المتفق عليه سلفًا ولكن كان على أفراد الدفعة أن يسيروا فى موكب وقد 
وضعوا أيديهم فوق رؤوسهم رصيرًا للهزيمة المنكرة: كان ذلك هو ما آل إليه 
العربى» إلى إنه تحصول من الصورة النمطية الباهتة باعتباره من الرحل راكبى 
الجمال إلى صورة كاريكاتورية صاخرة باعتباره تجسيدا للعجز ويسر القهرء 
ولم يكن النطاق المسموح به للعربى يزيد عن ذلك . 


ولكن العربى عاد للظهور بعد عام ١917/7‏ فى كل مكان فى صورة تنذر 
بخطر أشدء فكثيرا ما كانت تظهر الرسوم الكاريكاتورية التى تصور شيخًا 
عربيا يقف خلف مضخة للبسزين: ولكن هؤلاء العرب كانوا بوضوح 
” ساميين''» وكانت أنوفهم المعقوفة و والنظرزة الشسقة الشييكة فى 
لخوفية لات الشرارتنه» “مظاهل باررة تاك (السكان الاين للا كك منطهم 
إلى الجنس السامى) بأن ”“الساميين” من وراء جميع متاعبنا "“نحن”. وكانت 
أهم لمناعب فى هذه الحالة نقسص البنزين» وكان نقل العداء الشعبى للسامية 
من هدف يهودي إلى هدف عربى يجرى بسلاسة ؤيسرء ما دام 'الشكل”' فى 
جوفره واحدا فى الخالين. 


وهكذا فإذا :مسحل العرين موقم ينطوم الانعناء ل فإنه 5200 
سلبية» إذ يراه الناس فى صوزةٌ من يتهدد وجود إسرائيل ووجود الغرب» أو 
من وجهة نظر أخرى للأمر نفسه» فى صورة عقبة أمكن تخطيها لإنشاء 
إسرائيل عام ١1454‏ . وأما إذا ما كان لهذا العربى أى تاريخ على الإطلاق» 
فلابد أن يكون ذلك جزءا من التاريخ الذى منحته إياه تقاليد الاستشراق (أو 
أخذته منه فالفارق طفيف) ومنحته إياه فى وقت لاحق تقاليد الصهيونية . 
كانت النظرة إلى فلسطين - من جانب لامارتين والصهيونيين الأوائل - نظرة 
إلى صحراء خاوية تنتظر من يزرعها فتزهر وتثمرء وتفترض أن سكانها من 
الرّحّل الذين لا قيمة لهم وأنهم لا يتمتعون بحت فعلى فى الأرض ومن ثم 
فليست لهم حقيقة ثقافية أو قومية. وهكذا أصبحت النظرة إلى العربى 
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تصوره فى صورة الظل الذى يتبع اليهودى ينما حَلّ وارتحل» ومن الممكن 
للغربى أن يودع فى ذلك الظل أى قدر لديه من الشكوك الكامنة والتقليدية 
إزاء الشرق» لأن العرب واليهود ساميون شرقيون؛ أى إن صورة اليهودى فى 
أوروبا قبل نشأة النازية قد أصبحت ذات شقين» بمعنى أننا أصبحنا نشهد الآن 
بطلاً يهوديًا يتركب من ' الإجلال' الذى أعيد تشكيله للمستشرق المغامر 
الراقد '(منثل بيرتوت ولين وزيتان) ومن ظله الذف هف كزاقه ويفير مواقا 
غامضا ألا وهو الشرقى العربى. وهكذا كانت هذه الصورة تعزل العربى عن 
كل قوع بانكياء لاقي" الذي تلقف اله الاي الاسعكرافية» تفل باضفاد 
مصير يثبته فى مكانه ويحكم عليه بسلسلة من ردود الأفعال يعاقبه عليها 
“سيف إسرائيل الرهيب العاجل' - بتعبير بربارا توكمان» وهو تعبير 
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'لاهرتى' . 
ولكن العربى» إلى جانب عدائه للصهيونية. هو الذى يوفر النفط 
للناس» وهى من خصائصه السلبية الأخرى لأن معظم ما كتب عن النفط 
العربى يوازى بين المقاطعة البترولية فى ١915 - ١91/7“‏ (وهى التى لم يستفد 
منها أساسا إلا شركات النفط الغربية ونخبة حاكمة عربية محدودة) وبين 
غياب أى مؤهلات أخلاقية لامتلاك مثل هذه الاحتياطيات الهائلة من النفط . 
وأكثر الأسئلة المطروحة شيوعًا يقولء. دون التلطف المعتاد فى التعبير» لاذا 
يمنح أمثال هؤلاء العرب الحق فى مواصلة تهديد العالم المنقدم (والحر 
والديموقراطى وصاحب الأخلاق الحميدة). ومن أمثال هذا السؤال تنبع 
الفكرة المتواترة والداعية إلى قيام مشاة البحرية بغزو حقول النفط العربية. 


وأما فى السيئما والتليفزيون فترتبط صورة العربى إما بالفسوق أو الخيانة 
وسفك الدماءء فهو يظهر فى صورة صاحب الشهوة الجنسية الطاغية» المنحل 
المنحط» القادر ولاشك على أن يحيك مؤامرات خبيثة بارعة؛» لكنه فى 
جوهره يتلذذ بتعذيب غيرهء خئون»؛ وضيع. ومن الأدوار التقليدية للعربى 
فى السينما دور تاجر الرقيق». وسائق الجمال؛ والصرافء. والوغد الجذاب» 
وكثيراً ما يظهر القائد العربى (لعصابة لصوص أو قراصنة أو جماعة من 
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هع 
"الأهالى”' المتمردين) فى صورة من يسخر من البطل الغربى الذى أسروه مع 
صاحبته الشقراء (وصورتهما تنضح بالخلق السوى) قائلاً '“سوف يقتلكما 
رجالى - ولكنهم يريدون التسلى أولة'. وهو يرمقهما بنظرات خبيئة موحية 
أثناء حديثه» وهذه هى الصورة المنحطة الحديئة لشخصية الشيخ التى قام بها 
قالنتينو. وأما فى النشرات أو الصور الإخبارية فالعربى يظهر دائمًا فى حشود 
كبيرة» وينتفى اعتباره فردا يتمتع بخصائص أو خبرات شخصية. ومعظم 
الصور تمثل الغضب الجماهيرى الجامح والبؤس. أو الحركات غير العقلانية 
(التى تبدو شاذة وميئوسا منها). وخلف جميع هذه الصور يكمن التهديد بخطر 
الجهاد. أو الخوف من أن المسلمين (أو العرب) سوف يستولون على العالم. 
وتنشر بانتظام الكتب والمقالات التى تتناول الإسلام والعرب والتى لا 
تمثل أى تغيير على الإطلاق فى الجدليات الضارية المناهضة للإسلام فى 
العصور الوسطى وعصر النهضة. ولم يحدث أن تعرضت طائفة عرقية أو 
دينية أخرى لشبات كل ما يكتب أو يقال عنها تقريبا دون الطعن فيه أو 
الاعتراض عليه . ويقول مرشد دراسات طلاب مرحلة الليسانس فى كلية 
كولمبيا لعام ١916‏ عن منهج اللغة العربية إن نصف كلمات تلك اللغة مرتبط 
بالعنتف» وإن العقل العربى» كما ”' يتجلى' فى اللغة» طنان أجوف». ونرى 
فى مقال حديث بقلم إميت تيريل» نشرته مجلة هاربرء قدر أكبر من 
العنصرية والقذف بالباطل إذ يزعم المقال أن العرب سفاكون للدماء بصفة 
أساسية» وأن العنف واللخداع كامنان فى الجينات الورائية العربية””''“. وقد 
صدر مسح بعنوان العرب فى الكتب الدراسية الأمريكية يكشف عن أغرب 
المعلومات الخاطئة وأكثرها إثارة للدهشة:؛ أو قل عن أشد صور الطوائف 
العرقية الدينية تعبيرا عن بلادة الحس. ويزعم أحد الكتب أن ""أبناء هذه 
المنطقة |العربية[ يندر أن يعرف أحد منهم وجود أسلوب أفضل للعيش” ثم 
يقول بنبرة آسرة “ترى ما الذى يربط بين أهل الشرق الأوسط جميعً؟"* 
ويجيب دون تردد قائلاً ”إن تلك الرابطة هى العداء العربى - والكراهية 
العربية - لليهود ولأمة إسرائيل'" وإلى جانب مثل هذه "المادة' نقرأ ما يلى 


» الاستشراق الآن سد 





مه 
ابد عن الإسلام» فى كتاب آخر: ”دين المسلمين» الذى يسمى الإسلام» بدأ فى 
القرن السابع» وكان الذى بدأه تاجر غنى فى الجزيرة العربية يدعى محمداء 
وقد زعم أنه نبى» ووجد أتباعا له بين سائر العرب» وقال لهم إن الله قد 
اصطفاهم لحكم العالم'“. وهله النبذة من 'المعرفة' تتلوها أخرى. تجاريها فى 
'"الذية وعن ‏ رعو ذاه معان حيفهة تتالعة ومدلك ةنق كات 
يسمى القرآنء وهو الذى أصبح الكتاب المقدس للإسلام "0:59 , 
وهذه الافكار الفظة تلقى التأييد لا المعارضفة من الاكاديمى الذى يتولى 
دراسة الشرق الأدنى العربى . (ومن الجديهو بالشكير. بهذه المناسبة. أن حادثة 
جامعة برنستون التى أشرت إليها آنقًا شهدتها جامعة تعتز بقسم دراسات 
الشرق الأدنى الذى أنشىء فيها عام .١9471‏ وهو أقدم قسم من نوعه فى 
البلاد). خذ مثلاً التقرير الذى أعده مورو بيرجر عام2»19717 وهو أستاذ علم 
الاجتماع ودراسات الشرق الأدنى فى جامعة برنستون» بناء على طلب وزارة 
الصحة والتربية والرعاية الاجتماعية» وكان عندها رئيس رابطة دراسات 
الشرق الأوسط» وهى الجمعية المهنية التى تضم الباحثين المعنيين بجميع 
جوانب حياة الشرق الأدنى *”أساسًا منذ نشأة الإسلام من وجهة نظر علم 
الاجتماع والعلوم الإنسانية“"!''' والتى تأسست فى غَام /1931, وقد جعل 
غتوان دراشعه "درانبات الشيرق الأوسط.وشمسال إفريقيا * التطورات 
والاحتياجات"' ونشرها فى العدد الثانى من نشرة تلك الجمعية. ويبدأ 
بيرجر باستعراض أهمية هذا الإقليم استراتيجيًا واقتصاديًا وسياسيًا للولايات 
المتحدة. ثم يعرب عن تأييده لشتى مشروعات دعم البرامج الدراسسية فى 
الجامعات التى اضطلعت بها حكومة الولايات المتحدة والمؤسسات الخاصة - 
مثل قانون التعليم الخاص بالدفاع الوطنى الصادر فى عام ١49658‏ (والذى يمثل 
مبادرة مستلهمة مباشرة من نجاح الانحاد السوفييتى فى إطلاق القمر الصناعى 
الأول 'سبوتنيك' ) وإقامة الروابط بين مجلس بحوث العلوم الاجتماعية وبين 
دراسات الشرق الأوسط - وينتهى بيرجر إلى النتائج التالية : 


لا يعتبر إقليم "الشرق الأوسط وشمال إفريقيا' الحديث مركرا 


ب الفصل الثالث 


للإنجاز الثقافى العظيم» وليس من المحتمل أن يصبح كذلك فى ظ 
المستقبل القريب. ومن ثم فإن دراسة الاقليم أو لغاته غير 
مجزية فى ذاتها من زاوية الثقافة الحديثة. 

... وليس إقليمنا مركزا لقوة سياسية كبرى ولا يتمتع 
بإمكانات اكتساب هذه القوة ... وأهمية الشرق الأوسط 
السياسية المباشرة للولايات المتحدة آخذة فى الانحسار (ويصدق 
ذلك بدرجة أقل على شمال إفريقيا) بالمقارنة بإفريقيا وأمريكا 
اللاتينية والشرق الاقصى (حتى من زاوية '”احتلال العناوين 
ارقي" أو تَسبْبه فى ”المتاعب*). 

... وهكذا فإن الشرق الاوسط المعاصر لا يتمتع إلا بقدر 
ضئيل من الخصائص التى تبدو مهمة فى اجتذاب أنظار 
الباحثين. ولكن هذا لا ينتقص من صحة دراسة المنطقة والقيمة 
الفكرية لهذه الدراسة» ولايمس نوعية العمل الذى يقوم به 
الباحثون فيهاء وإن كان يضع حدوداء وعلينا أن ندركهاء لطاقة 
المجال على قبول الزيادة فى أعداد الباحثين والدارسين فيه:2, 


من الواضح أن ما يتنبأ به بيرجر هنا يدعو للأسف إلى حد كبير؛ ويزيد 
من هذا الأسف أن المسئولين لم يكلفوه بوضع هذا التقرير بسبب خبرته 
فحسب بالشرق الادنى» بل لأنهم كانوا يتوقعون منه - على نحو ما يتضح 
فى خستام التقرير - أن يكون فى موقع يمَكّنه من التنبؤ بمستقبل الإقليم 
ومستقبل السياسات الخاصة به. وأعتقد أن عجزه عن أن يدرك أن الشرق 
الأوسط يتمتع بأهمية سياسية كبرىء وأنه قد يكتسب قوة سياسية كبيرة» لا 
يعتبر انحرافًا عارضا فى الحكم. فالخطتان الرئيسيان اللذان يرتكبهما بيرجر 
وازذاة "فلن الفترين الأران والاسرة "وفلاهما عدي تاروف قن اذه 
الاستشراق على نحو ما درسناه حتى الآن. فإذا نظرنا إلى ما يقوله بيرجر عن 
عدم وجود إنجاز ثقافى عظيم» وما ينتهى إليه بشأن دراسة الإقليم فى المستقبل 
- أى إن الشرق الاوسط لا يجتذب اهتمام الباحثين بسبب وجوه ضعفه 


ه الاستشراق الآن ه« ده 


هه 
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8 المتأصلة - وجدنا تكرارً دقيقًا للرأى الاستشراقى المعتمد الذى يقول إن 
الساميين لم ينشئوا قط ثقافة عظمى» وإن العالم السامى»؛ كما قال رينان مرار 
وتكراراء أفقر من أن يجتذب الاهتمام العالمى يومًا ما. ومعنى هذا أن بيرجر 
كان يؤكد موقفه الأساسى باعتباره مستشرقاء فهو يكرر الأحكام التى 
أصبحت تقليدية راسخة» ويرفض رفضًا قاطعا أن يدرك ما تشهده عيناه» إذ 
لم يكن بيرجر يكتب ما كتب منذ خمسين سنة» بل فى الفترة التى كانت 
الولايات المتحدة تستورد فيها نحو عشرة فى المائة من إمدادات نفطها من 
الشرق» وكانت استثماراتها الاستراتيجية والاقتصادية فى المنطقة بالغة 
الضخامة. وما يقوله؛ فى الواقع» هو إنه لولا أشخاص من أمثاله لانتهى 
مصير الشرق الأوسط إلى التجاهل» وإنه لولا دوره فى الوساطة والتفسير لا 
تمكن أحد من فهم ذلك المكان؛ لسببين: الأول أن ما يتطلب الفسهم فيه 
محدود وغريب إلى حد بعيد. والثانى هو أن المستشرق وحده هو الذى 

يستطيع تفسير الشرق» ما دام الشرق يعجز عجر متأصلاً عن تفسير ذاته. 
وأما أن بيرجر لم يكن مستشرقًا كلاسيكيًا عندما كتب هذا الكلام (فهو 
ما لم يكنه وليس كذلك حتى الآن) بقدر ما كان عالم اجتماع محترف. 
فذلك لا يقلل من مدى الدين الذى يدين به للاستشراق وآفكاره. ومن بين 
هذه الأنكاراناعة اكتصييت شر عية خاضةة. رهن ازغنة النقوز فى المادة الت 
تمثل القاعدة الرئيسية لدراسته وخفض قيمتهاء وكانت نزعة بلغ من قوتها عند 
بيرجر تعتيم الحقائق الفعلية التى تشهدها عيناه» وهى تؤدى إلى ما هو 
أعجبء إذ لا تلزمه بأن يسأل نفسه: لماذا يوصى أى فرد بتكريس حياته 
لدراسة ثقافة الشرق الأوسط. على نحو ما فعل هوء مادام ذلك 
الإقليم "ليس مركرًا للإنجاز الثقافى العظيم”'؟ والباحثون قد يدرسون. أكثر 
من الأطباء مثلاً» ما يحبونه وما يحظى باهتمامهم؛ ولا يدفع الباحث 
إلى دراسة ما لا يكن له تقديرا إلا الإحساس المبالغ فيه بالواجب الشقافى. 
ولكن هذا الإحساس بالواجب ذاته هو الذى عمل الاستشراق على رعايته 
وتأكيدهء لان الثقافة بصفة عامة قد وضعت المستشرق خلف “"المتاريس* 


ب الفصل الثالث 


فأصبح فى عمله المهنى يواجه الشرق - بضروب همجيته وغرابته وتمرده - ظ ظ 


وأنا أشير إلى بيرجر باهستباره مثالا على الموقف الأكاديمى تجاه الشرق 
الإسلامى» إذ يوضح لنا هذا المشال كسيف يدعم للطلور الغلكى الستسور 
الكاريكاتورية التى تحظى بالدعاية فى الثقافة الشعبية» ولكن بيرجر أيضًا يرمز 
إلى أشد صور التحول فى الاستشراق شيوعاء ألا وهو تحوله من مبحث فى 
فقه اللغة فى المقام الأول» وفهم عام وغامض للشرق» إلى تخصص دقيق فى 
علم الاجتماع. لم يعد المستتشرق يحاول:أولا إجادة اللات * الباطنة" 
للشرق» بل يبدأ باعتباره متخصصا فى علم الاجتماع فى " تطبيق' علمه على 
الشرق أو على أى مكان آخرء وهذه هى المساهمة الأمريكية الخاصة فى تاريخ 
الاستشراق. وقد نشأت»على وجه التقريب» فى الفترة التى تلت الحرب 
العالمية الثانية مباشرة» حين وجدت الولايات المتحدة أنها تشغل الموقع الذى 
أخلته بريطانيا وفرنساء وأما الخبرة الأمريكية بالشرق قبل تلك اللحظة 
' الاستثنائية' فكانت محدودة: كان بعض الكتاب الأمريكيين الذين يشعرون 
بالعزلة الثقافية مثل هيرمان ملقيل يبدون اهتمامًا بالشرق» وبعض الكتاب 
الساحرين من أمثال مارك توين يزورون الشرق ويكتبون عنه؛ء وكان دعاة 
مذهب > التعالية' يرون الروابط القائمة بين الفكر الهندى وتفكيرهم» وكان 
بعض رجال اللاهوت المسيحى ودارسى الكتاب المقدس يتعلمون اللغات 
الشرقية الخاصة بالكتاب المقدسء. وكانت تقع بعض اللقاءات مع قراصنة 
البربر وأمثالهم؛ دبلوماسيًا وحربيّاء وبعض الحملات البحرية المتفرقة فى 
الشرق الأقصى» وكذلك؛ كما هو معروف,. البعثات التبشيرية إلى كل مكان 
فى الشرق» ولكن الولايات المتحدة لم تشهد تقاليد استشراقية تمثل استثماراً 
عميق الجذورء وهكذا فإن المعرفة بالشرق لم تتعرض مطلقًا لخطوات التنقيح 
وإقامة الشبكاتف وإعاذة البناء التن بذات فى دراسة فقة اللقةك -وهى :التن. مرت 
بها فى أوروبا. أضف إلى ذلك أن الولايات المتحدة لم تستثمر الشرق فى 
الإبداع الأدبى مطلقّاء ربما لأن الحدود التى اتجهت الأنظار إلى ' استثمارها"' » 


» الاستشراقالآن م« 
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9 أو التى يعتد بهاء كانت تقع فى الغرب الأمريكى. وهكذا أصبح الشرق» فى 
أعقاب الحرب العالمية الثانية مباشرة» قضية إدارية أو مسألة خاصة بالسياسات 
الأمريكية» لا قضية عامة شاملة على نحو ما كانه الشرق بالنسبة لأوروبا على 
امتداد قرون طويلة . وهكذا دخل الساحة عالم الاجتماع والخبير الجديد. 
وهما اللذان تكفلا بحمل لواء الاستشراقء. وإن كانت سواعدهما أضعف 
قليلاً من سواعد أسلافهم. ولقد قاما بدورهماء كما سنرى» بإدخال تغييرات 
فيه حتى اختلفت معالمه اختلافًا شبه كامل. ولكن المستشرق الجديد خلف 
الأسلاف. على أية حال؛ فى اتخاذ مواقف العداء الثقافى والمحافظة عليها. 


ومن الملامح البارزة للاهتمام الأمريكى الجديد بالشرق من منظور علم 
الاجتماع تجنبه الغريب للادب» فقد تقرأ صفحات لا تحصى ما يكتبه الخبراء 
عن الشرق الأدنى الحديث دون أن تصادف إشارة مفردة للأدب» إذ يبدو أن 
الخبير' بالإقليم يهتم أَنسَد اهتمام بما يعشبره ” حقائق». وربما أدى النص 
الادبى إلى 'اضطراب' فى هذه الحقاتقى. وحصيلة تأثير هذا التجاهل العجيب 
للوعى الأمريكى الحديث بالشرق العربى أو الإسلامى هو حبس الإقليم 
وسكان 000 في قالب فكرى مغلق. بعد ادا هذا وذاك فى 
امراف لاه لان ف واي ايت الطابع 
الإنسانى. فلما كان الشاغر أو الروائى العربى» وما أكفر أغدادهماء يكْنّت 
عن خخبراته وعن قيّمه وغن إنسانيته (مهما تبلغ غرابتها) فإنه يؤدى فى 
الواقع إلى ارتباك شتى الأنساق (أى الصورء أو القوالب اللفظية أو 
التجريدات) التى تمثل الشرق. فالنص الأدبى يتكلم مباشرة» إلى حد ماء 
عن حقيقة واقعة حية» لا ترجع قوتها إلى كونها عربية أو فرنسية أو 
انجليزية؛ بل تكمن فى حيوية الكلمات التى تؤدى - باللاستعارة التى 
يستخدمها فلوبير فى إغراء القديس أنطوان - إلى سقوط الأصنام من أيدى 
المستشرقين وإرغامهم على التخلى عن تلك الأطفال المشلولة العظيمة؛ أى 
أفكارهم عن الشرق» التى تحاول أن تزعم أنها الشرق. 


يكير غنات الأدت وتسوققك فق اللفة الشلعيففك تسييا فى الدراسات 


الفصل الثالث 


ظ 445 
الأمريكية المعاصرة للشرق الأدنى» نماذج توضح الاتهاه الغريب الفسعيف 
نستبا ف الاتعدرن الأمريكى» وللوؤكند أن :وى إياه بالاستشراق: يفل 
خروجا عن القاعدة» إذ ما أندر أن نجد فيما يفعله الخبراء الأكاديميون بالشرق 
الأدنى اليوم ما يشبه الاستشراق التقليدى من النوع الذى بلغ نهايته بالا نجليزى 
جيب والفرنسى ماسينيون» فأهم ما يتكرر لديهم»؛ كما قلتء. هو عداء ثقافى 
معين وإدراك لا يعتمد على فقه اللغة بقدر ما يعتمد على ما يسمى "الخبرة' . 
ونحن نرى» من زاوية السب أن الاستشراق الأمريكى الحديث ينحدر من 
أصلاب مدارس اللغات التى أنشأها الجيش فى أثناء الحرب وبعدهاء ومن 
اهتمام الحكومة والشركات المفاجئ بالعالم غير الغربى» والمنافسة مع الاتحاد 
السوفييتى فى إطار الحرب الباردة» والآثار الباقية للمواقف التبشيرية تجاه 
الشرقبين الذين أصبحوا يعتبرون ' جاهزين' للإصلاح وإعادة التعليم. وإذا 
كانت الدراسة النارجة عن إطار فقه اللغة للّغات الشرقية ' الباطئة' مفيدة 
لأسباب استراتيجية مبدثئية» وواضحة» يتا مفيدة أيضا فى إضفاء سمة 
السلطة على ” الخبير'» إلى درجة تقرب من الإيمان الأعمى به. وهو الذى 
يستطيع أن يتعامل» فيما يبدوء مع مادة بالغة الغميوض ببراعة فائقة. 

ولا تشغل دراسة اللغة مكانة مرموقة على سَلّم الموضوعات الذى أقامد 
علم الاجتماع. إذ لا تزيد عن كونها أداة لتحقيق غايات أسمى» ولا تعتبر 
قطعًا وسيلة لقراءة النصوص الأدبية. ففى عام 2١1904‏ على سبيل المثال» قام 
معهد الشرق الأوسط. وهو مؤسسة شبه حكومية أنشئت لمتابعة ورعاية 
الاهتمام البحثى بالشرق الأوسط. بإصدار تقرير عن البحوث الجارية؛ وفيه 
قسم بعنوان ”“الحالة الراهنة للدراسات العربية فى الولايات المتحدة"' (كتبه - 
وهذا فى ذانه طر ون اياف للدة العبرية) وله تصدير موجز يقول "لم تعد 
معرفة اللغات الأجنبية. مشلا مجالاً مقصورا على الباحثين فى العلوم 
الإنسانية» بل إنها أداة عمل فى أيدى المهندس والاقتصادى وعالم الاجتماع 
وكثير من المتخصصين الآخرين"". والتقرير كله يؤكد أهمية اللغة العربية 
لكبار موظفى شركات النفطهء والفنيين» وأفراد الجيشء ولكن 


ه الاستشراق الآن م« د 





القع 


موضوع الحديث الرئيسى فى التقرير ينحصر فى الجمل الشلاث التالية 
”يتخرج فى الجامعات الروسية الآن من يتحدثون العربية بطلاقة» وقد تَبينَت 
روسيا أهمية استمالة قلوب الناس من خلال عقولهمء باستخدام لغتهم 
القومية. ولا حاجة بالولايات المتحدة للتلكؤ فى تطوير برنامج دراسة 
اللغات الأجنبية فيه“ ''2. وهكذا نرى أن اللغات الشرقية تدخل فى إطار 
هدف ما من أهداف السياسات - على نحو ما كانته دائمّاء إلى حد ما - أو 
فى إطار جهد دعائى متصل قائم. ومن منظور هذين الهدفين تصبح دراسة 
اللغات الشرقية أداة لتنفيذ أطروحات هارولد لاسويل عن الدعاية» وهى التى 
تقول: ليست العبرة بما يكون الناس عليه أو ما يعتنقونه من أفكار» بل بما 
يمكن أن نجعلهم عليه ونجعلهم يعتنقونه : 

يجمع موقف صاحب الدعاية فى الواقع بين احترام الفردية وبين 

اللامبالاة بالديموقراطية الشكلية» فأما احترام الفردية فينشأ من 

أن العمليات الواسعة النطاق تعتمد على دعم الجمهور والخبرة 

بالطابع المتغير للأفضليات البشرية ... والاحترام المذكور 

للأفراد فى وسط الجمهور لا يستند إلى مذاهب ديموقراطية 

جامدة تقول بأن الناس أفضل من يحكم على مصالحهم. أر 

الانتقال بسرعة من بديل إلى بديل دون أسباب صلبة» أو 

التعلق بفزع إلى شذرات صخرة معشبة طال عليها القدم» إذ إن 

حساب إمكانات ضمان تغيير دائم فى العادات و القيم يتطلب ما 

يزيد كثيرا عن تقدير أفضليات الناس بصفة عامة» أى إنه يعنى 

أن نأخذ فى حسابنا نسيج شبكة العلاقات التى تربط الناس 

بعضهم بالبعض »٠‏ والبحث عن دلائل لما يفضلونه؛ وقد لا 

يتجلى فيه أى قصد أو عمدء. ووضع برنامج موجه إلى إيجاد 

حل مناسب فى الواقع ... وأما فيما يتعلق بإجراءات التكيف 

التى تتطلب فعلاً عمل الجمهورء فإن مهمة صاحب الدعاية 

قصب على : اشنا مون للاهذاقك اكاك( وظرفة دونه عنمن 


الفصل الثالث 


كك 
تيسير الإيمان بها والتكيف معها. ولابد لهذه الرموز أن تجعل 3 
الناس يتقبلونها تلقائيًا ... ومن ثم فإن المثل الأعلى للإدارة 
هو التحكم فى الموقف لا من خلال فرصة السيطرة بل من 
خلال التكهن ... وصاحب الدعاية يسَلم بآن جميغ العداك 
الأبناالينا امهنا وبا لأ يعن لشو إل بحاني مينا 


07 ٠. 


وهكذا فإن تعلم اللغة الأجنبية يتحول إلى جزء من هجوم يدق فهمه على 
السكان؛ مثلما تتحول دراسة إقليم أجنبى مثل الشرق إلى برنامج للسيطرة من 
خلال التكهن. 


لكنه لابد لأمثال هذه البرامج أن تكتسى كسوة ليبرالية» وهو العمل 
المنوط بالباحثين ذوى النوايا الحسنة والمتحمسين . فالفكرة التى تلقى التشجي 
هى أننا إذا درسنا الشرقيين أو المسلمين أو العرب؛ فسوف نستطيع ”نحن“ أن 
نعرف شعبًا آخرء وأسلوب حياته» وتفكيره وهلم را ومن الأفضل دائماء 
تحقيقًا لهذه الغاية» أن ندعهم يتكلمون بألسنتهم. وأن "يمثلوا' ذواتهم (حتى 
ولو كانت تكمن خلف هذه الخرافة عبارة ماركس - التى يوافق لاسويل عليها 
- عن لويس نايليون» وهى “لا يستطيعون تمثيل أنفسهمء لابد أن يمثلهم 
غيرهم'"') ولكن ذلك لا يصدق إلا إلى حد ماء وبصورة خاصة. ففى عام 
*51ء وفى أيام القلق أثناء حرب أكتوبر بين العرب وإسرائيل كلفت مجلة 
نيويورك تايمز اثنين بكتابة مقالتين تمثلان الجانبين العربى والإسرائيلى فى تلك 
الحرب. كان الجانب الإسرائيلى يمثله محام إسرائيلى» والجانب العربى يمثله 
سفير أمريكى سابق فى إحدى البلدان العربية دون أن يحمل أى مؤهلات 
رسمية فى الدراسات العربية. وحتى لا نتسرع فننتهى مباشرة إلى استنتاج 
بسيط يقول إن المجلة رأت أن العرب لا يستطيعون تمثيل أنفسهم» يحسن بنا 
أن نتذكر أن العرب واليهود فى هذه الحالة ساميون (بالوصف الثقافى العريض 
الذى ناقشته فى هذا الكتاب) وأن المجلة فرضت على الجانبين أن يمثلهم 
غيرهم أمام جمهور غربى. ويجدر بنا أن نتذكر الفقرة التالية من إحدى 





ال 
روايات الروائى الفرنسى مارسيل بروست » حيث يصف الظهور المفاجئ لاحل 
اليهود فى غرفة استقبال أرستوقراطية على النحو التالى: 


قد يضمر الرومائيون والمصريون والأتراك الكراهية لليهود. 
ولكن الفوارق بين هؤلاء لا تبدو للعيان فى غرفة استقبال 
فرنسية» والدخول المفاجئ لأحد اليهود كأنما خرج من قلب 
الصحراء» وقد انحنى جسده قابعا مثل جسد الضبع» وامتدت 
عنقه مائلة إلى الأمام؛ وأنحذ يبسط يديه وهو يقدم 
” السلامات'' متباهيّاء يمثل إشباعًا كاملاً لمن يحب أن يتذوق 
طعم الشرق*:'2. 

2 - سياسة العلاقات الثقافية. إذا كان من الصحيح القول بأن الولايات 
المتحدة لم تصبح فى الواقع امبراطورية عالمية حتى القرن العشرين » فمن 
الصحيح أيضًا أنها قد شغلت فى القسرن التاسع عشر بالشرق بالصورة التى 
مهدت لانشغالها الإمبريالى السافسر بالشرق فيما بعد. وسوف ننحى جانبا 
الحملات التى قامت بها ضد قراصة البربر فى ١80١‏ و 18١5‏ ونلنظر فى 
تأسيس الجمعية الشرقية الأمريكية فى عام ؟1847. إذ تحدث رئسيس الجمعية 
فى أول اجتماع سنوى تعقده. وكان ذلك فى عام ,١847‏ واسمه جون 
بيكرينج»؛ وقال بوضوح وجلاء إن أمريكا تعتزم دراسة الشرق حتى تحذو حذو 
الدول الإميريالية الأوروبية. وكانت رسالة بيكرينج تقول إن إطار الدراسات 
الشرقية - آنذاك وحاليًا - إطار سياسى لا علمى وحسب . وانظر كيف يقيم 
الحجة الداعية إلى الاستشراق» فى الملخص التالى» بحيث لا يكاد يكون 
لدينا شك فى القصد منه: 

فى أول اجتماع سنوى للجمعية الأمريكية عام ”1847 بدأ 
رئيسها بيكرينج بعرض باهر للحقل الذى اقترح عليها أن تقوم 
بغرسه وتنميته» فأشسار إلى الظروف المواتية إلى أقصى حد 
آنذاك؛ وإلى السلام الذى يسود فى كل مكانء وإلى زيادة حرية 


سب الفصل الثالث 


كك 
دخول البلدان الشرقية» وزيادة سهولة الاتصال» إذ كانت ظ 


الأرض تبدو هادئة فى أيام مترنيخ ولويس فيليب» وكانت 
معاهدة نانكنج قد فتحت الموانئ الصينية؛ وبدأت السفن العابرة 
للمحيطات تستخدم الرقاص المروحى؛ واستكمل مورس جهاز 
التلغراف الذى ابتكره؛ واقترح بالفعل مد الكابل الذى يعبر 
المحيط اللأطلسى» وأما أهداف الجمعية فكانت غرس وتلصية 
دراسة اللغات الآسيوية والإفريقية والبولينيزية؛ وكل ما يتعلق 
بالشرق» والعمل على تذوق الدراسات الشرقية فى هذا البلد» 
ونشر النصوص والترجمات والرسائل» وتكوين مكتبة وخزانة 
للمحفوظات. ولقد اكتمل معظم العمل فى المجال الآسيوى» 
وخصوصا فى اللغة السنسكريتية واللغات السامية!؟''2, 
كان مترنيخ ولويس-فيليب ومعاهدة نانكنج والرفّاص المروحى رمورً 
توحى بالكوكبة الإمبريالية التى سوف نهل الاختراق اليوروأمريكى للشرق. 
ولم يتوقف ذلك حتى الآن. بل إن رجال التبشير فى الشرق الأدنى الذين 
اكتسبوا شهرة أسطورية فى القرنين التاسع عشر والعشرين لم يضطلعوا بالدور 
الذى كلفهم الله به بل بالدور الذى كلفهم به إلههم هم. وثقافتهم هم 
ومصيرهم هى' ١:‏ . ولقد كانت المؤسسات التبشيرية الأولى - مثل المطابع 
والمدارس والجامعات والمستشفيات وما إلى ذلك - تساهم بطبيعة الحال فى 
تقدم المنطقةء ولكن الطابع الإميريالى المميز لها والتأييد الذى تتمتع به من 
حكومة الولايات المتحدة. يزيل أى فرق بينها وبين نظائرها الفرنسية 
والويطائية :كن الكترق 1و كان هرقف الرلاات اديه انعاء لكوي العتالة 
الأولى الذى أصبح يمثل اهتمامًا رئيسيّاء فى سياسات الولايات المتحدة 
بالصهيونية وباستعمار فلسطين» قد لعب دور لا يستهان به فى دخول 
الولايات المتحدة الحربء كما إن المناقشات فى بريطانيا قبل إعلان بلفور 
(نوفمبر )١19519‏ وبعده كان يتجلى فيها مدى الجدية التى كانت الولايات 
المتحدة تنظر بها إلى هذا الاعلان0'١2‏ . وفى أثناء ا.لحرب العالمية الثانية 








له 

0 وبعدهاء تصاعد اهتمام الولايات المتحدة بالشرق الأوسط تصاعدا كبيراًء 
فكانت القاهرة وطهران وشمال إفريقيا ساحات هامة فى الحرب». ونظرا 
لاستغلال النفط فى تلك المنطقة واستغلال مواردها الاستراتيجية والبشرية 
الذى كانت بريطانيا وفرنسا رائدتين فيه؛ تأهبت الولايات المتحدة للاضطلاع 

بدورها الإمبريالى بعد الحرب. 
ولم يكن أقل جوانب هذا الدور شأنًا ”” 
التعريف الذى وضعه مورتيمر جريقز لها عام .١140٠‏ وقال إن هذه السياسة 
تتضمن محاولة الحصول على كل المطبوعات ذات الشأن بجميع اللغات 
المهمة فى الشرق الأدنى والمنشورة منذ عام 314٠٠‏ وهذه محاولة يجب 
”على الكونجرس فى بلدنا الإقرار بها باعتبارها من تدابير أمئنا القومى' . 
وجاء فى الحجة التى عرضها جريقز (وأقول عرّضًا إنها لقيت آذانًا صاغية إلى 
أقصى حد) إن القضية المعروضة تتعلق» بوضوحء» بضرورة "الارتقاء كثيراً 
بالفهم الأمريكى للقوى التى تناوئ الفكرة الأمريكية بقبول الشرق الأدنى لنا. 
وأهم هذه القوى. بطبيعة الحال. هى الشيوعية والإسلام:2""0 وقد أدى هذا 
القلق إلى نشأة الجهاز الهائل للبحث العلمى فى الشرق الأوسطء. فكأنما كان 
هذا الجهاز ملحقًا معاصراً بالجمعية الشرقية الأمريكية التى كانت أكثر اهتمامًا 
بالماضى. وكان النموذج الصادق لذلك - فى استجابته لمقتضيات الأمن العام 
والسياسات العامة (لا البحث العلمى البحت» على نحو ما يزعمون كثيرً) - 
هو معهد الشرق الأوسط الذى أنشئ؛ فى مايو ١451‏ فى واشنطن» برعاية 
الحكومة الفيدرالية» وإن لم يكن تمامًا داخحل إطارها 7"'''وإن لم تكن هى التى 


أسسته ٠‏ ومن رحم أمثال هذه المنظمات خرجت جمعية دراسات الشرق 


سياسة العلاقات الثقافية* - وفق 


الأوسط. وجاء الدعم القوى من جانب مؤسسة فورد وغيرها من المؤسسات» 
وولدت شتى برامج الدعم للجامعات» وشتى مشروعات البحوث الفيدرالية» 
والمشروعات البحثية التى قامت بها هيئات متعددة»؛ مثل وزارة الدفاع» وشركة 
رائد» ومعهد هدسون, والجهود الاستشارية» وجهود اكتساب المؤازرة من 
المصارف؛ وشركات النفط. والشركات المتعددة الجنسيات» وما إليها بسبيل . 


ل الفصل الثالث 





الله 

وليس من قبيل الاختزال أن نقول إن هذا كله مازال يحتفظ فى معظم أنشطته 
العامة والتفصيلية بالنظرة الاستشراقية التقليدية التى نشأت وترعرعت فى 
أوروبا. 

والتوازى بين الخطط الإمبريالية فى أوروبا وأمريكا بشأن الشرق (الأدنى 
واللأقصى) واضح» وربما لم تكن الأمور التالية لا تتمتع بنفس الوضوح 
وهى: (أ) مدى ما تعرضت له تقاليد البحث الاستشراقى الأوروبى من 
تكييف ومن إضفاء الصبغة الطبيعية والألفة عليها وإشاعتها على المستوى 
الشعبىء وإن لم يصل ذلك إلى حد الاستيلاء عليهاء ثم إدراجها فى تيار 
ازدهار دراسات الشرق الأوسط فى الولايات المتحدة؛ و(ب) مدى ما أدت 
إليه التقاليد الأوروبية من نشأة موقف متماسك فى الولايات المتحدة يشترك 
فيه معظم الباحثين والمؤسسات» وأساليب 'الخطاب”ء والتوجهات». على 
الرغم من مظهر التنقيح المعاصرء إلى جانب استخدام تقنيات علم الاجتماع 
(من جديد) التى تتخذ مظهر التقدم البالغ . ولقد سبق لى أن ناقشت أفكار 
مركز هارقارد لدراسات الشرق الأوسطء وكان لتفكيره وأسلوبه بفضل هذا 
المنخصب تفوذهما امهم . وكان وجود جيب فى الولايات المتحدة يختلف من 
حيث ما فعله من أجل هذا المجال عن وجود الأستاذ فيليب حتى فى جامعة 
كثير من الباحثين بهذا المجال» وأما جيب فكان ذا صلة أوثق بجائنب 
الاستشراق المعنى بالسياسات العامةء. وكان موقعه فى هارقارد يوجه 
الاستشراق إلى التركيز على منهج دراسات المناطق فى زمن الحرب الباردة إلى 
درجة تفوق كثيرا تركيز حتى عليه فى جامعة برنستون. 

ومع ذلك فإن عمل جيب الخاص لم يستعمل بصورة سافرة لغة 
'الخطاب' الثقافى وفمًا للتقاليد التى أرساها رينان وبيكر وماسينيون» رغم أن 
هذا 'الخطاب' وجهازه الفكرى وعقائده الجامدة كانت قائمة إلى حد كبير 


» الاستشراق الآن س سد 








كم 

5- وبصفة أساسية فى عمل جوستاف فون جرونيباوم وسلطته الفكرية فى جامعة 
شيكاغو ثم فى جامعة كاليفورنيا بلوس أنجيليس (وإن لم تقتصر عليه) فلقد 
أتى إلى الولايات المنحدة فى إطار الهجرة الفكرية للباحثيين الأوروبيين 
الهاربين من وجه الفاشية9'" ثم كتب دراساته الاستشراقية الصرفة التى تركز 
على الإسلام باعتباره ثقافة كلية» واستمر من بداية حياته العملية إلى نهايتها 
فى إصدار الأحكام العامة عليه وهى التى تتسم فى جوهرها بطابع سلبى 
اختزالى» وكان أسلوبه لا يكاد يقرأ إذ يشى بالعلم الفياض المنوع فى التقاليد 
النمسوية الألمانية» والذى تظهر الأدلة المشتتة عليه فى أسلوبه فى أحيان 
كيف ريق ذلك باسيبانه لشروب اللشين الى تعسو طابنا عاليا 
رالقاء يوهي القن كعانك: معتيميدة فى الاسهشرز اق الفر نس والتعويطا 
والإيطالى» إلى جانب محاولة شبه مستميتة للظهور بمظهر الحياد فى الملاحظة 
والبحث . وإذا تأملنا صفحة تمثل ذلك الأسلوب عن صورة الذات الإسلامية 
وجدناه يحشر فيها حشر بضع إشارات لنصوص إسلامية مستقاة من أكبر 
عدد ممكن من الفترات التاريخية» وإشارات إلى هوسيرل كذلك وفلاسفة "ما 
قبل سقراط'؛ وإشارات إلى ليفى شتراوس وشتى علماء الاجتماع 
الأمريكيين. ولكن هذا كله لا يقلل من وضوح الكراهية شبه الضارية التى 
يضمرها فون جروئيباوم للؤسلام» إذ يسهل عليه أن يفترض أن الإسلام 
ظاهرة وحدويةء بخلاف أى دين آخر أو حضارة أخرى» ثم ينطلق لتبيان أنه 
فيد له إتسالن +«عاجو عن النطون واضه معتفة"الناض» آن الوضوطية وان 
غير خلاق وغير علمى وسلطوى. وفيما يلى مقتطفان يمثلانه خير تمثيل» 
وعلينا أن نتذكر أن فون جرونيباوم كان يكتب ما يكتب من موقع صاحب 
السلطة الفريدة التى يتمتع بها الباحث الأوروبى فى الولايات المتحدة الذى 
يتولى مهام التدريس والإدارة ومنح المنح الدراسية لشبكة ضخمة من الباحثين 
فى هذا المجال: 


من الضرورى أن ندرك أن الحضارة الإسلامية كيان ثقافى لا 
يشاركنا تطلعاتنا الأولية» فهر لا يهتم افتسمامًا رئيسيًا بالدراسة 
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المنهجية للثقافات الأخرى» سواء كانت تمثل غاية فى ذاتها أو 
وسيلة للوصول إلى فهم لطابعه الخاص وتاريخه الخاص. ولو 
كان صدق هذه الملاحظة يقتصر على الإسلام المعاصر وحسب» 
لربطنا بينها وبين حال الإسلام التى تتسم بالاضطراب العميق» 
والتى لا تسمح له بالنظر إلى ما وراء ذاته» إلا إذا أرغم على 
ذلك إرغامًاء لكنها ما دامث تصدق على الماضى أيضّاء فربما 
حاولنا أن نربط بينها وبين العداء الأساسى للمذهب الإنسانى 
لهذه الحضارة |الإسلامية! بمعنى الإصرار على رفض قبول اعتبار 
الإنسان حكما أو معيارا للأمور إلى أى حد من الحدود» وبمعنى 
الميل إلى الرضى باعتبار الحقيقة أمر ينحصر فى وصف الأبنية 
النفسية» أو بتعبير آخرء فى الحقيقة النفسية . 

إن |القومية العربية أو الإسلامية! تفتقر إلى مفهوم الحق 
المقدس للأمة» على الرغم من استخدامها عمرضا للكلمة 
الشائعة» وتفتقر إلى شرعة أخلاقية بنيوية» ويبدو أنها تفتقر 
أيضا إلى الإيمان بالتقدم الآلى الذى ساد فى أواخر القرن التاسع 
عشرهء وتفققر قبل كل شىء إلى القوة الفكرية لكل ظاهرة 
أولية. فالسلطة والرغبة فى السلطة غايتان فى ذواتهما. ١لا‏ يبدو 
أن هذه الجملة تفى بأى غرض من أغراض الحجة, ولكنها 
ولاشك تبعث الثقة فى قلب جرونيباوم» النابعة من استخدام 
عبارة توحى بالتفلسف دون أن تعنى شيئًاء كأنما يريد الاطمئنان 
إلى أنه لا يحط من قدر الإسلام بل يتكلم عنه كلامًا حكيمًا! . 
أوما يشعر به الإسلام! من استياء من الاستهانة السياسية به 
يجعله نافد الصبر ويعوق قيامه بالتحليل والتخطيط فى المدى 
الطويل فى المجال الفكرى!*١""2‏ . 

قد نتأدب فنطلق صفة الجدلية' على مثل هذا الكلام فى معظم 
السياقات الأخرىء أما فى سياق الاستشراق. بطبيعة الحال». فإنه ' معتمد' 


الاستشراق الآن سس 
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تنكييا» وكات يست و عداد لفكي المندمدة لن الدرانيتة الأمريعية للشرق 
الأوسط بعد الحرب العالمية الثانية» أساسًا بسبب الصيت الثقافى الذى يتمتع 
به الباحثون الأوروبيون. ولكن القضية هى أن العاملين فى هذا المجال يقبلون 
عمل فون جرونيباوم دون مناقشة» حتى ولو عجز هذا المجال اليوم عن 
الإتيان بأشخاص من أمثاله. ومع ذلك فقد تصدى باحث واحد لوضع دراسة 
نقدية جادة لآراء فون جرونيباوم» وهو المؤرخ المغربى وصاحب النظريات 
السياسية عبد الله العروى . 


ويستخدم هذا الباحث ظاهرة التكرار الاختزالى فى عمل فون جرونيباوم 
أداة عملية للقيام بدراسته النقدية المناهضة للاستشراق» فيسأل نفسه لماذا لا 
يتغير طابع الاختزال فى عمل جرونيباوم؛ على الرغم مما يزخر به من تفاصيل 
كثيرة وما يظهر فيه من اتساع النطاق» قائلاً: '”إن الصفات التى يلصقها 
جرونيباوم بالإسلام (قروسطى؛ كلاسيكى؛ حديث) صفات محايدة بل 
وحشو لا لزوم له: فلا فرق بين الإسلام الكلاسيكى والإسلام القروسطى أو 
الإسلام وحسب ... ومن ثم فلا يوجد إعند فون جروئيباوم! إلا إسلام 
واحد يتغير داخل ذاته'*''' كما يقول فون جرونيباوم إن الإسلام الحديث قد 
ابتتعد عن الغرب لأنه لا يزال مسخلصًالمعنى ذاته الأصيل؛ وإن لم يكن 
الإسلام يستطيع تحديث نفسه إلا بإعادة تفسير ذاته من وجهة نظر غربية» وهو 
- بطبيعة الحال - ما يبين فون جرونيباوم أنه مستحيل. والباحث المذكور 
يصف النتائج التى انتهى إليها جرونيباوم قائلاً إنها تصور فى مجملها الإسلام 
فى صورة الثقافة العاجزة عن التجديد. لكنه لا يذكر أن فكرة حاجة الإسلام 
إلى استخدام الأساليب الغربية فى تحسين ذاته فكرة أصبحت فى عداد 
البديهيات تقريبًا فى دراسات الشرق الأوسط» وأن ذلك قد يعزى إلى اتساع 
نطاق تآثير فون جرونيباوم. (إذ إن داقفيد جوردون. على سبيل المثال يحث 
العرب والإفريقيين والآسيويين على "“النضج”” فى كتابه تقرير المصير والتاريخ 
فى العالم الثالث'"') » قائلاً إن ذلك لا يتحقق إلا بالتعلم من الموضوعسية 
الغربية) . 


الفصل الثالث 


ظ 455 

وبين تحليل الباحث المغربى أيضًا أن فون جرونيباوم قد استخدم النظرية 
الثقافية التى 0 أ. ك. كروبر فى فهم الإسلامء ويبين أن تطبيق هذا 
المنهج قد استلزم سلسلة من إجراءات الاختزال والمحذف التى أتاحت رسم 
صورة تمثل الإسلام باعتباره مذهبًا مغلقًا قائمًا على الاستثناء والاستبعاد. 
بحيث تمكن من النظر إلى كل جانب من الجوانب الكشيرة المنوعة للثقافة 
الإسلامية باعتباره تجسيدًا مباشرًا لقالب أصلى ثابت أو نظرية خاصة للإلهء 
تفرض عليهم جميعًا معنى محددًا ونظامًا خاصاء وهو ما يعنى ترادف التطور 
والتاريخ والتقاليد والواقع فى الإسلام. وقد أصاب الباحث المغربى عندما قال 
إن التاريخ باعتباره نظامًا مركبًا من الأحداث والأحوال الزمنية والدلالات لا 
يمكن انختزاله فى مثل تلك الفكرة عن الثقافة» مثلما يستحيل اخمتزال الثقافة 
فى الأيديولوجياء أو احتزال الآيديولوجيا فى اللاهوت. أى إن فون 
جرونيباوم قد وقع فريسة للعقائد الاستشراقية الجامدة الى ورثها ولجانب 
خاص من جوانب الإسلام اختار تفسيره تفسيرا يجعله نقيصة. أى إن 
الإسلام يتمتع بنظرية دينية بالغة الوضوح والتفصيل لكنه يعانى من النقص 
الشديد فى أوصاف الخبرة الدينية» مثلما يتمتع بنظرية سياسية بالغة الوضوح 
والتفصيل» ويعانى من قلة الوثائق السياسية الدقيقة» ويتمتع بنظرية عن البناء 
الاجتماعى ويعانى من النقص الشديد فى الإجراءات الفردية المتميزة» ويتمتع 
بنظرية للتاريخ ويعانى من النقص الشديد فى الأحداث ذات التاريخ الثابت» 
ويتمتع بنظرية اقتصادية ويعانى من النقص الشديد فى السلاسل الحسا 
الكمية وهلم جر(" والحصيلة النهائية لذلك رؤية تاريخية للإسلام مكبلة 
بقيود نظرية للثقافة التى تعجز عن إنصاف حقيقتها الوجودية أو حتى فحصها 
فى الصور التى تنجلى فيها خبرات من يعيشون فى كنفهاء فلقد كان الإسلام 
عند فون جرونيباوم؛ على أية حال. هو الإسلام الذى صوره أوائل المستشرقين 
الأوروبيين فى صورة الصخرة الحامدة. أو العقيدة التى لا تأبه للخيرة البشرية 
العادية. أو العقيذة الفظة. القائمة على الاختزال. والتى لا تتغير. 

كذ الك لاحش سابك فى حو كان روعي اا يريما فلطقنا 
فى التعبير عنها. وأما قوة سيطرتها على المستشرق الحديد (آى الآصغر سنا 








نق 
د من فون جرونيباوم) فكانت ترجع فى أحد جوانبها إلى سلطتها التقليدية 
وترجع من جانب آخر إلى قيمة الانتفاع بها باعتبارها وسيلة لتفهم إقليم 
شاسع من أقاليم العالم والزعم بأنه يمثل ظاهرة متماسكة المعنى إلى أقصى 
حد. ولا كان الغرب قد عجز عن ” احتواء'الإسلام سياسيا بسهولة على مر 
التاريخ - ولاشك أن القومية العربية كانت ومازالت» منذ الحرب العالمية 
الثانية»؛ حركة تعلن صراحة معاداتها للإمبريالية الغربية - فإن الرغبة فى ترديد 
أفكار تشبع النهم عن الإسلام قد ازدادت؛ ردًا على ذلك. ولقد قال أحد 
الثقات عن الإسلام (دون تحديد أى إسلام أو أى جانب من جوانب الإسلام 
يعنيه) إنه ””أحد النماذج الأولية للمجتمعات التقليدية المغلقة“". ولاحظ هنا 
آنه يفقوم كلية الإسلام :ف الإعنازة». .فى الرقت نقشةة إلى دين إلى 
مجتمع» وإلى نموذج أولى» وإلى واقع فعلى» وهو الاستخدام الذى يعلمنا 
درسا مفيدًا! ولكن هذا الباحث نفسه سوف يولى ذلك كله مكانة ثانوية بعد 
الفكرة التى تقول إن مجتمعات الإسلام والشرق الأوسط تختلف عن 
المجتمعات السوية (لدينا '”نحن') فى أنها ذات طابع ” سياسى”” كامل» 
والمقصود بهذه الصفة لوم الإسلام لكونه غير ” ليبرالى » أى غير قادر 
(مثلنا ””نحن'') على فصل السياسة عن الثقافة. والنتيجة رسم صورة 
أيديولوجية خبيثة لنا '“نحن” ولهم "هم" : 
لابد أن يظل تفهم مجتمع الشرق الأوسط هَدَفنًا الأسمى. ولا 
يملك أى مجتمع أن ينظر إلى السياسة أو الاقتصاد أو الثقافة 
باعتبارها مجالات وجود مستقلة حقًا لا مجرد تقسيمات لازمة 
لراحة الدارس» إلا إذا كان قد سبق له تحقيق الاستقرار الدينامى 
أمثل مجتمعنا ”نحن“ !. وأما فى المجتمع التقليدى الذى لا 
يعطى ما لقيصر لقيصر وما لله لله» ولا يفصل بينهماء أو الذى 
يمر بحالة تغير وتقلب كرام فإن الصلة بين السياسة مثلا 
بحسي الخزاني الاكرف للسياء هى لب الففيية © وإذا تظرنا 
إلى الشرق الأوسط اليوم وجدنا أن قضية تزوج أربع زوجات أو 
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الأراضى أوفقدانهاء وقضية الاستناد إلى التنزيل أو العقل» قد 

أصبحت قضايا سياسية ... ولا تقل حاجة المستشرق الجديد 

عن حاجة المسلم نفسه إلى البحث من جديد فى حقيقة الأبنية 

والعلاقات المهمة فى المجتمع الإسلامى!؟''' . 
وهو يقصد بتفاهة معظم هذه الأمثلة (الزواج من أربع زوجات والصوم أو 
الإفطار وهلم جرً) أن يدلل على شمولية الإسلام الكاملة واستبداده. وهو لا 
يقول لنا أين يفترض حدوث ذلك؛ لكنه يذكرنا بالحقيقة غير السياسية 
ولاشك التى تقول إن المستشرقين ““مسئولون إلى حد كبير عن جعل الشرقيين 
أنفسهم يقَدَّرون ماضيهم تقدير دقيقٌ'"2""'7 - ذلك أننا قد ننسى أن المستشرقين 
بحكم عملهم يحيطون بما يستحيل على الشرقيين أن يحيطوا به وحدهم. 

وإذا كان هذا يلخص موقف مدرسة التطرف (أو ”” التشدد'') فى 

الاستشراق الأمريكى الجديدء فإن مدرسة الاعتدال (أو ””الليونة'') تؤكد أن 
المستشرقين التقليديين قد قدموا لنا الخطوط العريضة الأساسية للتاريخ 
الإسلامى والدين والمجتمع الإسلامى وإن كانوا “فى أحيان بالغة الكثرة 
يقنعون بتلخيص معنى حضارة ما استنادًا إلى بضعة مسخطوطات"97"") 
والمتخصص الجديد فى دراسات المناطق إذن يختلف عن المستشرق التقليدى 
فى سوق الحجج الفلسفية: 

لا ينبغى السماح للمنهجية البحثية والنماذج المطبقة فى البحث 

العلمى بتحديد موضوع الدراسة المختار أو بالحدٌ من نطاق 

الملاحظة. ومن هذا المنظور تعتقد دراسات المناطق أن المعرفة 

الحقيقية لا تتوافر إلا عما هو موجود فى الواقع. وأما المناهج 

والنظريات فهى تجريدات تَنَظّم الملاحظات وتقدم شروحًا لها 


)117١ 


طبقًا لمعايير غير تجريبية 


لا بأس» ولكن كيف يعرف المرء '”ما هو موجود فى الواقع” وإلى أى حد 
يشارك من يعرف "ما هو موجود فى الواقع” فى تشكيله؟ الكاتب يترك 


ظ أ 
الاقتصار على واحدة» وقضية الصوم والإفطار» وفضية اكتساب 
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ظ القضية دون حسمء بحيث أصبح الفهم الجديد للشرق» غير المقيد بأحكام 


القيمة» أى باعتبار الشرق كيانًا موجودا وحسب. فهما راسخًا فى برامج 
دراسات المناطق . والواقع أنه تندر دراسة الإسلام» ويئدر البحث فيه» وتندر 
عر تنه دوق 'تظريات معرمة:- وسذاحة هذا النضو و ل تكاد تلفق ما ابعله 

من الزاوية الأيديولوجية» أى الأطروحات السخيفة التى تفترض أن الإنسان 
لا ينهض بدور ما فى تكوين المادة والإجراءات المعرفية وتزعم أن الواقع 
الكرفى مناكة كاميه آى ‏ بروجة ” فحسه ولا يستطيع إلا الشورى 
"ليان * 0 أى الذى يبرجو الخللااص ف فى المستقبل» ٠‏ (بتعسبير الدكتور كيسنجر) 
أن ينكر الفرق بين الحقيقة القائمة فى الواقع والحقيقة القائمة فى ذهنه. 


بيد أن بعض الصور المخففة للاستشراق القديم قد ازدهرت. وهى تقع 
موقعًا يتوسط مدرسة التطرف ومدرسة الاعتدال» وتتجلى فى الرطانة 
الأكاديمية الجديدة فى بعض الحالات» وفى الرطائة القديمة فى حالات أخرى» 
وإن كانت العقائد الجامدة الرئيسية للاستشراق تظهر فى أنقى أشكالها اليوم 
فى الدراسات الخاصة بالعرب وبالإسلام. ولنحاول هنا تلخيصهاء إذ تتمثل 
إحداها فى الاختلاف المطلق والمنتظم بق الشترنب المعاولن المتقدم الشفوق 
الفائق» وبين الشرق المنحرف المتخلف الأقل شأناء وتتمثل أخرى فى اعتبار 
أن التجريدات الخاصة بالشرق. وخصوصا تلك التجريدات القائمة على 
لضان 0 الحضارة الشرقية ' الكلاسيكية"” أقضل دائمًا من الأدلة. المستمدة 
ئق الواقع الشرقئ.الحصديث. .وتقول عقيذة. .جامدة ثالشة إن ابرق 
0 موحد الصورة» وعاجز عنْ: تعريف ذاته» ومن 'ثم يمترض أنه لابد 
من وضع ا 0 التعميم والانتظام لوصاب الشرق من وجهة نظر 
غخوبية» وآنها ستكزن أيضا '” موضوعية” من :الراوية. العلمية . .وتقول عقيدة 
جامدة رابعة إن الشرق كيان علينا إما أن 6 انيه (الخطر الأصفر. 
ججائل اقول الم عي الت ام م او آذ سيط عليه (بااعيةةة ١‏ أو 
00 والتنمية» أو بالاحتلال المباشم كلما أمك: ذلك) 


و العجب اتات أن يسثهر شيو 5 هذه الافكا, فون الدر 2 كاد هيد 


الفصل الثالث 


كك 
واحكونية شرف الأدتج المويس دوق اكير انمد كرفا علد يها فى 9 
متغشها» كنا يدعدوا للائقف أبفتا عد العتمل الذئ أنجزه الباحفون 
الإسلاميون أو العرب الذين طعنوا فى عقائد الاستشراق الجامدة عن إحداث 
تقيز كتين على تفره عذة الطعرةه إذ إن القالاه التدرفة "الع ده 
حين لآخر. مهما تكن أهميتها فى الوقت ولمكان اللذين تكتب فيهماء لا 
تستطيع على الإطلاق التأثير فى مجرى البحوث القائمة على اتفاق الآراه من 
جانب شتى الهيئات والمؤسسات والتقاليد فهو اتفاق مهيب. ومعنى هذا أن 
الاستشراق الإسلامى قد عاش حياة معاصرة تختلف اختلافًا كاملاً عن فروع 
البحث الاستشراققى الأخرى. إذ قامت لجحنة من الباحثين (ومعظمهم من 
الأمريكيين) وتسمى نفسها لجنة الباحثين فى شئون آسيا الذين يساورهم 
القلق» بقيادة شورة فى الستينيات فى صفوف المتخصصين فى شرقى آسياء 
كما تعرض خيراء الدراسات الإفريقية لمواجهة ممائلة من جانب دعاة المراجعة 
والتنقفيح. على نحو ما تعرض له المتخصصون فى مناطق العالم الثالث 
الأخرى. ولم يسلم من المراجعة والتنقيح فى عمله الآن إلا المتخصصون فى 
الدراسات العربية والإسلامية» إذ لا يزالون يؤمنون بوجود ما يسمى المجتمع 
الإسلامى؛ والعقل العربى» والنفسية الشرقية» بل إن المتخصصين فى العالم 
الإسلامى الحديث يطبقون نصوصًا لا تنطبق عليه تمامًا مثل القرآن ويحاولون 
من خلال هذه النصوص تفسير كل جانب من جوانب المجتمع المصرى أو 
الجزائرى المعاصر . فالمستشرق يرسم صورا مثالية للإسلام على نحو ما شهدها 
القرن السابع الميلادى ثم يفترض أنها قائمة فى هذا العصرء غير عابئ 
بمؤثرات أخرى أحدث وأهم مثل تأثير الاستعمار والإمبريالية بل والسياسة 
العادية . ويتطارح المستشرقون القوالب اللفظية التى تصف سلوك المسلمين (أو 
المحمديين» كما لا يزال البعض يدعونهم أحيانًا) بدرجة من اللامبالاة التي لا 
يخاطر بها أحد فى الحديث عن السود أو اليهودء والمسلم فى أفضل صيريه 
"معيدر معلوماك معلل" عرق ون كان المسستشوق لا يزان تفرم ىا 
باعتباره مارقاء كما كتب على المسلمء عقابًا على ”خطاياه' . أن يتحمل أيض 





5 الاستشراق الآن - 





0000 
الإشارة إليه بتعبير “عدو الصهيوئية' » وهو تعبير سلبى يضعه فى موقع 
'الجاحد الكنود' ! 


لاشك فى وجود منظومة راسخة لدراسات الشرق الأوسط. تمثل مجمع 
مصالح المنتفعين» وشبكات من " الشركاء المهنيين'' أو ””الخبراء'' التى تربط ما 
بين نشاط الشركات التجارية» والمؤسساتء وشركات النفطء والإرساليات» 
والعسكريين» وورزارة الخارجية» والاستخبارات» وبين العالم الأكاديمى. ونى 
إطار المنظومة المذكورة نجد المنح والجوائز والمنظمات والمراتب المتصاعدة 
والمؤسسات والمراكز والكليات الجامعية والأقسام العلمية», وكلها مكرس 
لإضفاء الشرعية والحفاظ على سلطة وسيطرة حفنة من الأفكار الأساسية التى 
لا تتغير فى جوهرها عن الإسلام والشرق والعرب. ويدل أحد التحليلات 
النقدية الحديثة لنشاط دراسات الشرق الأوسط فى الولايات المتحدة لا على 
أن المجال ذو ”وحدة صلبة'' بل على أنه مركب من عدة عناصرء إذ يضم 
النمط القديم من المستشرقينء ومتخصصين مهمشين عمداء ومتخصصين فى 
مناهضة التمرد» وراسمى السياساتء إلى جانب "أقلية صغيرة ... من 
سماسرة السلطة الأكاديمية'“”"'2. وعلى أية حال فإن جوهر العقيدة 
الاستشراقية الجامدة لا يزال قائما. 


ولننظر الآن بإيجاز إلى نموذج لما يثمره هذا الحقل الآن بأرفع أشكال هذا 
الثمر وأشدها تمتعا بسمو المنزلة الفكرية» وهو تاربخ كيمبريدج للإسلام الذى 
نشر فى انجلترا عام 197١‏ للمرة الأولى ويعستبر الُصَنْف المامع لأفكار 
الممتشرقين ' لمعتمدة'. ونحن حين نصف هذا العمل الذى شاركت فى 
و يوضر ديات لأممة رائه يضر بإعفا نا مكر باترانة: عا افر و 
معايير الاستشراق فإنما نقول إنه كان من الممكن أن يصبح تاريحًا مختلفا 
وتاريخًا أفضل للإسلام. والواقع؛ كما ذكر بضعة من الباحثين الأشد 
حرصّ”؟"''. أن هذا النوع من التاريخ كان محكومًا عليه بالفشل عند وضع 
خطته الأولى وكان من المحال أن يتحسن حاله أو يختلف موقفه عند التنفيذ» 


إذ إن محرريه قد قبلواء دون نقاشء. عددًا أكبر ما ينبغى من الأفكار دون 


ب الفصل الثالث 


ظ 401 
تمحيص» وكان يعتمد اعتمادًا أشد مما ينبغى على مفاهيم غامضة., ولم يركز - 
المؤلفون إلا فيما ندر على القضايا المنهجية (بل تركوها قائمة بالشكل الذى 

كانت تتخذه فى “الخطاب' الاستشراقى على مدار ما يقرب من قرنين)» ولم 

يبذلوا أية جهود لإثارة الاهتمام بفكرة الإسلام» كما إن تاريخ كيمب ريدج 
للإسلام لم يقتصر على سوء فهم الإسلام وسوء تصويره باعتباره ديئاء بل 

يبدى جهلاً بالمعنى الجامع لذاته باعتباره تاريخاء ويندر أن نجد بين العديد من 

أمثال هذه الأعمال الضخمة ما يصدق على هذا العمل مما يكاد يكون افتقار 

كاملاً إلى الأفكار والذكاء المنهجى . 


يبدأ التاريخ بفصل كتبه عرفان شهيد عن جزيرة العرب قبل الإسلام» 
وهو فصل يرسم الصورة العامة بذكاء للتناغم المثمر بين الطبيعة الجغرافية 
والاقتصاد البشرى. وهو الإطار الذى ظهر فيه الإسلام فى القرن السابع. 
ولكن ما عسى أن يقول المرء إن شاء الإنصاف عن تاريخ للإسلام يرنه 
ب. م. هولت فى مقدمتهء بنبرة استخفاف إلى حل ماء بأنه ”” توليفة 
ثقافية'”*"'2: وهو ينطلق فى السرد من تاريخ العرب فى الماهلية إلى فصل 
عن بعئة النبى محمد ينيم ٠‏ ثم يأتى بفصل آخر عن الخلفاء الراشدين 
وخلفاء بنى أمية» دون أن يتوقف ولو لحظة ليصف الإسلام باعتباره شرعةٌ 
للعقيدة أو الإيمان أو المذهب . والقارئ يقرأ مئات الصفحات فى المجلد الأول 
فلا يفهم منها إلا أن الإسلام لا يعنى إلا تسلسلاً زمنيًا متصلاً للمعارك» 
وتوالى الحكام. وللوفيات؛ وأيام النصر والازدهار» وسرذا لمن يجيئون ومن 
يذهبون» بأسلوب تغلب عليه نبرة واحدة مملة كثيبة. 

خذ العصر العباسى مثلاً. من القرن الثامن إلى القرن الحادى عشر: إن 
كل من لديه ولو إلمام طفيف بالتاريخ العربى أو الإسلامى يعرف أنه كان يمثل 
إحدى ذرا الحضارة الإسلامية» وفترة رائعة فى التاريخ الشقافى مثل فترة 
ازدهار النهضة الأوروبية فى إيطالياء ولكن القارئ يقرأ الصفحات الأربعين 
المخصصة للعصر العباسى فلا يصادف لمحة واحدة عن هذا الثراءء بل يقرأ 
عبارات مثل هذه: "ما إن تولى /المأمون! الخلافة حتى ابتعد فيما يبدو عن 





ه الاستشراق الآن سس 
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ظ ا ا واستمر يقيم فى مروء بعد أن فوض شتون الحكم 


فى العراق إلى أحد خلصائه وهو الحسن بن سهل: آخحو الفضل»: والذى 
ووجه على الفور تقريبًا بشورة شيعية قام بها أبو السراياء الذى أرسل فى 
جمادى الآخرة عام /١94‏ يناير 416 دعوة من الكوفة لحمل السلاح لمناصرة 
ابن طباطبا الحسنى “2037 . ولن يعرف غير المتخصص فى الدراسات الإسلامية 
فى هذه اللحظة ما الفيقى وما ا ولن يدرك إطلاقًا ما جمادى الآخرة 
إلا أنه يشير بوضوح إلى تاريخ من لون لهاء كما سوف يعتقد. بطبيعة الحال» 
أن العباسيين.» حتى هارون الرشيد نفسه» كانوا قومًا يتسمون بمالا شفاء منه 
من البلادة وسفك الدماء» وهم منزوون فى امتعاض فى مرو. 

وأما تعريف البلدان الإسلامية الرئيسية فيستبعد شمال إفريقيا والأندلس» 
وتاريخ هذه البلدان يمثل مسيرة منتظمة من العصور القديمة إلى العصور 
الحديئة. وهكذا نرى فى المجلد الأول أن الإسلام صفة جغرافية يطلقها 
الخبراء على مايناسبهم وفق التسلسل الزمنى وبصورة انتقائية» ولكنهم لا 
يقومون فى الفصول الخاصة بالإسلام الكلاسيكى بتهيئتنا التهمئة اللازمة لخيبة 
الأمل التى تصادفنا عندما نصل إلى ””العصور الأخيرة'' كما يسمونهاء فكتابة 
الفصل الخاص بالبلدان العربية الحديثة لا تفصح عن أدنى فهم للتطورات 
الثورية فى المنطقة.» ومؤلف هذا الفصل يتخذ موقف معَلّمة التلاميذء 
التحددةة الرخية :ماه لعزب (١‏ ركاب تانكر ان التباب من التعلمين 
وغير المتعلمين فى البلدان العربية أصبحواء فى هذه الفترة» تربة خصبة 
للاستغلال السياسى»؛ بسبب حماسهم ومثاليتهم» كما أصبحوا أحيانّاء وربما 
دون أن يدركوا ذلك. أدوات فى أيدى المتطرفين ومشيرى القلاقل الذين لا 
ضمير لهم “*"") ولو أن المؤلف يخفف أحيانًا من هذه النبرة بامتداح القومية 
اللبنانية (وإن كان لا يذكر لنا قط أن جاذبية الفاشية لعدد صغير من العرب 
خلال الثلاثينيات امتدت عدواها إلى المارونيين اللبنانيين الذين أسسوا فى عام 
5 حزب الكتائب اللبنانى على غرار حزب القمصان السود الذى أنشأه 
موسولينى). والمؤلف يصف عام 19177 بأنه شهد ”البلبلة والقلاقل'' دو 





الفصل الثالث 


ظ 463 
إشارة إلى الصهيونية» كما إنه لا يسمح قط بأى إشارة إلى فكرتى العداء نهد 
الكسععدان و اهف ة الأنيزالنه تقد اله سعدا" وضنانة بشركه التاويكن آنا 
الفصلان اللذان يتناولان ”التأثير السياسى للغرب“ و ”التغير الاقتصادى 
والاجتماعى» - وهما الفكرتان اللتان لا تتميزان بمزيد من التخصص أو 
التحديد - فهما مضافان كأنما يمثلان التسليم على مضض بأن للإسلام علاقة 
من لون ما بعالمنا “نحن بصفة عامة, والمؤلف يوازى بين التغيير وبين 
التحديث وحدهء؛ حتى وإن لم يوضح لناء فى أى مكان» سبب تجاهله 
لضروب التغيير الأخرى. ولما كان يفترض أن الإسلام لم يقم علاقات جديرة 
بالنظر فيها إلا مع الغربء فإنه يتجاهل عموما أهمية باندونج أو إفريقيا أو 
العالم الشالث» وهذه اللامبالاة الهانئة بثلاثة أرباع الواقع القائم على الأقل 
بجر نا إن كرنما كله بكرو ناهين للدهضة بان" الأرض افد ايح 
معبدة إمن عَبّدَمَا ولماذا وكيف؟! لعلاقة جديدة بين الغرب والإسلام ... 
تقوم على المساواة والتعاون” "!4" . 


وإذا كنا بنهاية المجلد الأول قد غمرتنا الحيرة والبلبلة» بسبب عدد من 
التناقضات والصعوبات». بشأن حقيقة الإسلامء فالمجلد الثانى لا يعيئنا بأى 
شكل. فنصفه مخصص لتغطية الفترة من القرن العاشر إلى القرن العشرين 
فى الهند وباكستان وإندونيسيا وإسبانيا وشمال إفريقيا وصقلية» وإن كانت 
التركيبة نفسها من الرطانة الاستشراقية “المهنية' تسوده إلى حد كبير» إلى 
جانب التفاصيل التاريخية التى يوردها على غير هدى. وحتى هذه اللحظة لا 
يبدو ” الإسلام” فى صورة * تركيبة' ثقافية بقدر ما يظهر فى صورة 
استعراضء. مثل أى استعراض آخرء للملوك» والمعارك والأسر الحاكمة. 
ولكن “ التركيبة' الكبرى تستكمل نفسها فى النصف الآخير من المجلد الثانى 
بمقالات عن “الإطار الجغرافى''» و مصادر الحضارة الإسلامية“ » و”“الدين 
والثقافة'' و””الحرب" . 


وهنا يبدو أن أسئلتنا واعتراضاتنا المشروعة تجد المزيد من المبررات» فلماذا 
يخصص االمؤلفون فصلا عن فئون الحرب فى الإسلام وموضوع المناقشة 


2 الاستشراق الآن مسيم 





0 
الحقيقى ينحصر فى دراسة بعض الجيوش الإسلامية (وأقول عرض إنه موضوع 
طريف)؟ هل لنا أن نفترض وجود أسلوب إسلامى للحرب يختلف. مثلاً» 
عن أساليب الحرب المسيحية؟ ومن الموضوعات المناظرة المناسبة التى تطرح 
نفسها موضوع فنون الحرب الشيوعية فى مقابل فنون الحرب الرأسمالية. 
وكيف تؤدى إلى زيادة تفهم الإسلام تلك المقتطفات الغامضة التى يوردها 
جوستاف فون جرونيباوم من كتابات ليوبولد فون رانكه؛ إلى جانب غيرها 
من ' المعلومات' التى توازيها فى ثقل الظل وانعدام صلتها بالموضوعء والتى 
تغص بها صفحاته عن الحضارة الإسلامية» إلا إذا اعتبرناها استعراضا 
لاجتهاد الكاتب الذى لا يفرق بين الغث والسمين؟ أليس من قبيل الكذب» 
إذن» إخفاء قضية جرونيباوم الحقيقية» وهى الزعم بأن الحضارة الإسلامية 
تقوم على ما نقله المسلمونء دون مراعاة للمبادئ» من الحضارات اليهودية 
المسيحية» واليونانية» والنمسوية الحرمانية؟ ولك أن تقارن هذه الفكرة - أى 
إن الإسلام» تعريفاء ثقافة تقوم على السرقة - بالفكرة الواردة فى المجلد 
الأول والتى تقول إن ”ما يسمى الأدب العربى'"' أدب كتبه الفارسيون (دون 
تقديم براهين أو الاستشهاد بأسماء). وعندما يعالج لويس جارديه موضوع 
'“الدين والثقافة"” يقول لنا بإيجاز إن المناقشة سوف تقتصر على القرون 
الخمسة الأولى للإسلام. فهل يعنى هذا أن الدين والثقافة "فى العصور 
الحديثة"” لا يمكن “”الجمع بينهما” أم يعنى أن الإسلام وصل إلى صورته 
اللوناية "فى القترن الثان صكر؟ وهل وجي حنااعا سس "القرايا 
الإسلامية“» والتى تتضمن فيما يبدو “الفوضى المقصودة“ فى المدن 
الإسلامية؛ أم تراه فحسب موضوعا مخترعنا يرمى إلى إثبات صحة النظرية 
الجحامدة التى تقول بالحتمية الجغرافية العنصرية؟ وهو يلمح إلى هذا بتذكيرنا 
” بالصوم فى رمضان والنشاط الذى تشهده ليالى ذلك الشهر'' ويتوقع منا أن 
نستلخص من ذلك أن الإسلام دين “موجه لسكان المدن"“. إنه شرح يحتاج 

إلى شرح . ٠‏ ظ 
وأما الأقسام الخاصة بالمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية» وبالقانون» 





لت الفصل القالث 


والعدالة» والتصوف. والفن والعمارة» والعلوم؛ وشتى الآداب الإسلامية, ظ 


فمستواها أعلى كثيرا من سائر أقسام التاريخ. ولكننا لا نهد أدلة فى أى 
مكان فيها على أن مؤلفسيها يشتركون فى الكثير مع أصحاب النزعة الإنسانية 
أو علماء الاجتماع فى مجالات البحث الأخرى» إذ تفتقر هذه الأقسام 
بوضوح إلى مناهج التاريخ التقليدي للأفكارء وإلى مناهج التحليل الماركسى 
والتاريخ الجديد. وباختصار يرى مؤرخو الإسلام أن أفضل ما يلائمه هو 
التحيز الافلاطونى والانحياز للولع بالقديم» إلى حد ما. فالإسلام فى نظر 
بعض مؤلفى كتاب تاريخ الإسلام سياسة ودين؛ وفى نظر البعض الآخر 
أسلوب وجودء وفى نظر فريق ثالث لا يمكن التمييز بينه وبين المجتمع 
المسلم“» وفى نظر آخرين أيضًا جوهر معروف بصورة غامضة؛ وأما فى نظر 
جميع المؤلفين فالإسلام شىء بعيد لا قوة له؛ ولا يستطيع تعليمنا الكثير من 
العناصر المنداخلة التى تتركب منها حياة المسلمين اليوم؛ وتجكم فوق العمل 
الممزق الارصال - أى تاريخ كيمبريدج للإسلام - تلك البديهية الاستشراقية 
القديمة التى تقول إن الإسلام أمر يتعلق بالنصوص لا بالبشر. 


والسؤال الأساسى الذى يثيره تاريخ كيمبريدج للوإسلام وأمثاله من 
النصوص الاستشراقية المماصرة هو إذا ما كانت الأصول العرقية والدين تمثل 
أفضل تعريفات للخبرة الإنسانية» أو تمثل أفضل التعريفات النافعة والأساسية 
والواضحة: هل الاهم لنا إن أردنا فهم السياسة المعاصرة أن نعرف إذا ما كان 
'س؛ أو 7ص" من الناس يعانى الحرمان بأشكال مادية محددة أم أن نعرف إن 
كان مسلمًا أو يهوديًا؟ هذا سؤال خلافى بطبسيعة الحال» ومن الأرجح. إن 
كنا الماخدا العقلاي: أن تطبر على الترصيات الديق الدرفن والسوصيت 
الاجتماعى الاقتصادى معاء ولكن الاستشراق» كما هو واضح. يضع 
الانتماء إلى الإسلام فى المرتبة المهيمنة». وهذا هو أهم عنصر من عناصر 
خقططه النكررة المكلية: 

3- مجرد الإسلام : بلغ من عمق ورسوخ نظرية السذاجة السامية فى 
الصورة التى نراها عليها فى الاستئسراق الحديث أن أصبح الكتاب 





»ع الاستشعراق الآن .سا 
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مق 
3 يطبقونها بلا تمييز يذكر فى بعض الأعمال الأوروبية الشهيرة المعادية 
للسامية مشل بروتوكولات حكماء صهيون وفى بعض الملاحظات الأخرى 
مثل الى وجهها حاييم فايتسمان (وايزمان) إلى آرثر بلفور فى 7١‏ مايو 
١1514‏ : 
إن العرب الذين يتسمون بالذكاء السطحى واللماحيية 
السطحية» يعبدون شيئًا واحذاء وشيئًا واحدًا فحسب - ألا 
وهو السلطة والنجاح ... وعلى السلطات البريطانية التى ... 
تعرف طبيعة الخيانة عند العرب ... أن تلتزم الحرص واليقظة 
دائمًا ... وكلما زادت محاولة النظام الانجليزى لاتباع العدل 
والإنصاف ازداد صلف العربى ... ومن شأن الوضع الراهن 
أن يؤدى بالضرورة إلى إنشاء دولة فلسطينية عربية» لو كان فى 
أرض فلسطين شعب عربى. ولكن الوضع الراهن لن يؤدى فى 
الحقيقة إلى هذه النتيجة لأن الفلاح متأخر عن هذا العصر بما لا 
يقل عن أربعة قرونء والافندى ... كذاب غشاش. غير 
متعلمء وطماعء ولا يتصف بالوطنية مثلما لا يتصف 
الا , 
والعامل المشترك بين قفايتسمان والأوروبى المعادى للسامية هو المنظور 
الاستشراقى» أى اعتبار أن الساميين (أو أية أقسام فرعية منهم) يفتقرون 
بطبيعتهم إلى الشمائل المستحبة فى الغربيين. ولكن الفرق بين رينان 
وقايتسمان هو أن الأخير كان قد حشد وراء ألفاظه المنمقة صلابة المؤسسات 
القائمة بالفعل» ولم يكن يتسنى ذلك للأول. ترى هل اختفى من استشراق 
القرن العشرين ما كان رينان يراه فى نمط الوجود الذى لا يتغير قط 
للساميين؛ أى نفس “الطفولة الكريمة” التى لا تبلغ أبدًا مبلغ الكبر» والتى 
تتحالف بلا اكتراث حيئًا مع البحث العلمى» وحيئًا آخر مع الدولة وجميع 
مؤسساتها؟ 


ولكن ما أعظم الضرر الناجم عن الحفاظ على شكل من أشكال هذه 
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الأسطورة فى القرن العشرين! لقد أدى إلى ظهور صورة معينة للعرب فى ظ 
عيون مجتمع ”” متقدم ' شبه غربىء فكان الفلسطينى يبدو» فى مقاومته 
للمستعمرين الأجانب» إما متوحشا عبا اف كما فيماة حعع بابل وديا 
فالقانون الإسرائيلى يقضى بأن يتمتع اليهودى وحده بالحقوق المدنية الكاملة 
ومزايا الاستيطان غير المشروطة. وأما العرب فعلى الرغم من كونهم سكان 
الأرض فهم لا يمنحون إلا حقوًا أقل وأبسط: فهم لا يستطيعون الاستيطان 
و0 اهدر وإذا كانوا لا يتمتعون بالحقوق نفسهاء فيما يبدوء فذلك 
لأنهم " “أقل تقدمً" '. فالاستشراق يحكم السياسات الإسرائيلية تجاه العرب فى 
جميع الأحوال» على نحو ما يثبته إثُبانًا قاطعًا تقرير كونيج الذق نهر ارا 
ونفهم منه أن العرب إما أخيار (وهم الذين يفعلون ما يؤمرون) أو أشرار 
(وهم من يعصون الأوامر ولذلك فهم إرهابيون). ومعظم الموجودين هم 
أولئك العرب الذين نتوقع منهم ما داموا قد هزموا أذ لجو ا فا ون اك 
خط مَحَصَنِ تحصيئًا محكمّاء يحرسه أقل عدد ممكن من الرجال» وفق 
النظرية التى تقول إنه كان على العرب أن يقبلوا أسطورة التفوق الإسرائيلى 
ومن المحال أن يجرؤوا على شن الهجوم . ويكفى أن نلقى نظرة واحدة على 
صفحات ما كتبه الجنرال يهوشافات هاركابى بعنوان المواقف العربية تجاه 
إسرائيل حتى ندرك مدى تصوير العقل العربى فى صورة العقل المتحرف» 
المعادى للسامية إلى النخاع. الرّاع للعنف» المختلف» والعاجز عن كل شىء 
تقريبًا ما عدا الألفاظ الطنانة» على نحو ما أشار إليه روبرت أولتر فى عرضه 
فى مجلة كومنتارى لما كتبه الجنرال المذكورء مبديًا إعجابه يه" , 
والأساطير تدعم وتولّد بعضها البعض» وهى تتجاوب مع بعضها البعض» 
تحقيقًا للتناظر وللأنساق التى تنتمى إلى النوع الذى نتوقعه مع العرب 
باعتبارهم شرقيين» وإن كان من المحال إثباتها إذا اعتبرنا العربى إنسانًا . 

والاستشراق لا يستطيع التطور التلقائى ولا الذاتى باعتباره مجموعة من 
العقائد ومنهجا للتحليل؛ بل إنه النقيض "المذهبى* للتطورء وحجته الرئيسية 
تنحصر فى أسطورة توقف نمو الساميين وتطورهم. ومن رحم هذه الأسطورة 
تخرج بل تعدفق أساطير أخخرى وكل منها يقول إن السامى نقيض الغربى» 


س الاستشراق الآن ص سب 


كِ 
ظ وإن السامى ضصحية وجوه ضعفه. وقد أدت بعض الاحداث والظروف الختصفة 


إلى أن تفرعت الاسطورة السامية فرعين فى الحركة الصهرونية» فأصبح أحد 
المرعين الساميين ينتهج منهج الاستشراق؛ وأصبح الفرع الآخرء وهو 
العربى؛ء مرغم على انتهاج نهج ' الشرقى' » وكلما وجدنا صورة الخيمة 
والقبيلة وجدنا من ورائها تلك الاسطورة؛ وكلما أشير إلى مفهوم الشخصية 
العربية الوطنية وجدنا من ورائها الاسطورة نفمسهاء وتزداد مسيطرة هذه 
الوسائل على العقل بفضل المؤسسات التى بنيت فى أطرهاء فكل مستشرق 
يتمتع ؛ دون مبالغة؛, بجهاز يدعمه ذى سلطة وقوة مذهلة» بسبب سرعة روال 
الأساطير التى يدعو لها الاستشراق» وقد بلغ هذا الجهار اليوم ذروته في 
مؤسسات الدولة نفسهاء بحيث أصبح من يكتب عن عالم العمرب الشرقى 
يتمتع بلطة أمة كاملة وقوتهاء أى إنه لا يكتب ' مزاعم' تقوم على 
أيديولوجية عالية النبرة بل ' حقاتق' مؤكدة تقوم على الصدق المطلق الذى 
تدعمه القرة المطلقة . 

وفى عدد فبراير ١414‏ من مجلة كومتتارى. قدمت المجلة لقرائها مقالا 
كتبه البروفسور جيل كارل أولروى بعنوان ''هل يريد العسرب السلام؟” 
وأولروى أستاذ للعلوم السياسية؛ ومؤلف كتابين هما "المواقف تجاه الدولة 
الييهودية فى العالم العربى” وكتاب “بعض صور الصراع فى الشرق 
الأوسط"”. وهو رجل يقول إنه ' يعرف" العرب. والواضح أنه خبير فى 
تشكيل الصور الجماهيرية. ومن اليسير التنبؤ بالحجة التى يقيمها فهو يقول إن 
العرب يريدون تدمير إسرائيل» وإن العرب يعبّرون فعلاً عن مقاصدهم (وهو 
ينتفع ظاهريًا بقدرته على تقديم الأدلة مقتطفًا أقوال بعض الصحف المصرية» 
وهى الأدلة التى يقول إنها تمثل '“العرب” كأنما كان العرب والصحف المصرية 
كيانًا واحدا) وهلم جرّاء وبحماس لا يفترء ونظرة عوراء. وأما جوهر المقال» 
وهو أيشًا جوهر الأعمال السابقة ” للمسستعريين'" الآخرين (وهى الصفة 
المرادفة ”” للمستشرقين' ) مثل الجنرال هاركابى» الذين تخصصوا فى ”“العقل 
العربى''» فهو الافتراض الذى يتيح العمل على أساسه عن ماهية العرب فى 
الواقع بعد التخلص من ” الهراء' الخارجى الذى يكسوها. ويعبارة أخرى 
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نقول إن أولروى كان يرى أن عليه أن يثبت أن العرب لا يمكن الوثوق بهم 32 
وأنه لابد من محاربتهم حربًا لا تنتهى مثلما يكافح الإنسان مرضًا مهلكاء 
لأنهم أولاً يقفون وقفة رجل واحد فى إصرارهم على الثأر بسفك الدماءء 
ولأنهم ثانيًا عاجزون نفسيا عن السلام؛ وثالنًا لأنهم بالفطرة يؤمنون بمفهوم 
للعدالة يعنى نقيض العدالة. والأدلة التى يسوقها أولروى تعتمد على 
مستئد' رئيسى وهو مقتطف من المقال الذى كتبه هارولد و. جليدن بعنوان 
”العالم العربى” (الذى أشرت إليه فى الفصل الأول). ويرى أولروى أن 
جليدن قد استطاع "أن يدرك الاختلافات الثقافية بين النظرة الغربية والنظرة 
العربية'' للأشياء "”إدراكًا رائعًا''. وهكذا يعتبر أولروى أنه أتى بحجة مفحمة 
- تقول إن العرب مستوحشون فاسقون - وهكذا يكون هذا الرجل الذى 
يعتبر حجة فى موضوع العقل العربى قد أخبر جمهورا عريضًا من اليهودء 
وربما كان القلق يساورهم؛ بأن يواصلوا اليقظة والحذر. وهكذا يكون أيضا قد 
فعل هذا بالمنهج الأكاديمى. المتزنء المنصف» مستعملاً أدلة مستقاة من أقوال 
العرب أنفسهم - زاعما بثقة مهيبة وقورة أنهم قد "'أكدوا استبعادهم ... 
للسلام الحقيقى'' - ومستمدة أيضا من التحليل النفسى10"" . 

ونستطيع أن نفهم سر هذه الأقوال إذا أدركنا ذلك الاخحتلاف المضمر 
والآفوى القائم بين المستشرق والشرقى. وهو أن الأول يقوم بالكتابة» والثانى 
هو المكتوسب عنه. والسلبية هى الدور المفترضى للثانى» وأما الأول فيفترض 
فيه القوة التى تمكنه من الملاحظة والدرس وهلم جيرًا. وكما قال رولان 
بارت. فإن الاسطورة تستطيع ابتكار ذاتهما فى دورات لا تنتهى (شأنها فى 
ذلك شأن مبتكريها"""'' وصورة الشرقى هنا صورة الموضوع الثابت المستقر 
الذى يتطلب الفحصء بل إنه فى حاجة إلى معرفة ذاته؛ ومن ثم فالجدلية 
غير مطلوبة» وغير مسموح بهاء إذ إن لدينا مصدرًا للمعلومات (الشرقى) 
ومصدرا للمعرفة (المستشرق) أوء بإيجازء لدينا كاتب ومادة موضوع هذا 
الكاتب ولولاه لظلت خامدة. والعلاقة بين الطرفين أساسًا علاقة سلطة. 
وهى تتخذ صوراً متعددة. وفيمايلى مشال مقتطف من الكتاب الذى كتبه 
رافائيل ياتاى بعنوان النهر الذهبى إلى الطريق الذهبى: 
و الاستشراق الآن لاسب 
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ؤ إن التقييم الصحيح لما قد تتقبله ثقافة الشرق الأوسط عن 
طيب خاطر من مخزونات الحضارة الغربية الحافلة إلى حد مذهل 
يتطلب أولا اكتساب فهم أفضل وأصم لثقافة الشرق الأوسطء 
وهذا الشرط نفسه مطلوب لقياس الآثار المحتملة للخصائص 
الحديدة التى أدخلت فى الساق الثقافن لشعوتث: تترشد 
بالتقاليد. وكذلك لابد من القيام بدراسة أدق مما سبق للسبل 
والوسائل التى بمككن أن تزداد بها استساغة العطايا الثقافية 
الجديدة. وباختصار فإن الطريقة الوحيدة لحل العقدة السذهبية 
لمقاومة الأخذ بأساليب الحياة الغربية فى الشرق الأوسط تكمن 
فى دراسة الشرق الأوسط. وفى رسم صورة أكمل لثقافته 
التقليدية» وزيادة فهم عمليات التحول الجارية فيه فى الوقت 
لاني وه امد سكا ري اماما البجشرية الى 
نشأت وترعرعت فى ثقافة الشرق الأوسط : إن المهمة عسيرة. 
ولكن المكافأة - أى التوافق بين الغرب وبين منطقة مجاورة من 
مناطق العالم تتمتع بأهمية حساسة - تجعلها جديرة كل الجدارة 
بالتصدى ا 


ونحن نلاحظ أن التعبيرات الاستعارية الواردة فى هذه الفقرة (وقد بينتها 
بالبنط الأسود) مستقاة من شتى مجالات النشاط الإنسانى» بعضها تجارى, 
وبعضها دينى» وبعضها بيطرى؛ وبعضها تاريخى. ولكن العلاقة بين الشرق 
الأوسط والغرب فى كل حالة تتخذ طابعًا جنسيا فى الواقع» فكما سبق لى 
أن أشرت في معسرض حديثى عن فلوبير» نرى أن ارتباط الشرق بالجنس ما 
يفت يظهر بوضوح غريب» فالشرق يقاوم مقاومة أية عذراء ولكن الباحث 
الذكر يفوز بالمكافاة حين يدخل بهاء ويخترق العقدة العويصة على الرغم من 
'“صعوبة المهمة'“. و”التوافق'“' هو نتيجة الانتصار على الدلال العذرى. ولا 
يمئل بأى حال من الأحوال تعايشًا بين أنداد. وعلاقة السلطة المضمرة هنا بين 
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الباحث ومادة موضوعه لا تتغير أبدًا: فإنها ترجح دائمًا كفة المستشرق. سه 
فالدراسة والفهم والمعرفة والتقييم تتستر جميعا بقناع الملاطفة لتحقيق 
"التوافق” ولكنها أدوات غزو. 

و' العمليات' اللغوية فى أمثال ما يكتبه ياتاى (الذى تجاوز فى كتابه 
الأخير العقل العربى؟"') حتى ما سبق أن كتبه هو نفسه) تستهدف نوعا 
بالغ الخصوصية من الضغط والاختزال. وينتمى جانب كبير من أدواته إلى 
الأنثروبولوجيا - إذ يصف الشرق الأوسط بأنه '”منطقة ثقافية” - ولكن 
النتيجة هى إلغاء تعددية الاختلافات فيما بين العرب (مهما تكن هذه فى 
الواقع) فى سبيل إظهار اختلاف واحدء وهو الذى يميز العرب عن سائر 
البشرء فإذا أصبح العرب مادة موضوع تَقَبّلَ الدراسة والتحليل ازدادت 
سهولة السيطرة عليهم. كما إن اختزالهم على هذا النحو يسمح بإصدار 
أحكام عليهم من قبيل الهراء الذى نصادفه فى بعض الكتب من أمثال 
كتاب المزاج النفسى العربى والشخصية العربية الذى كتبته سانيا حمادى» 
يل ويضفى الشرعية على ما به من ترهات عامة ويمنحها قيمةء وهاك 
مثالاً لها: 

لم يظهر العرب حتى الآن القدرة على الوحدة النضبطة 
والدائمة: فدفقات الحماس الجماعى تتفجر فى صدورهم. 
لكنهم لا يقومون صابرين بمشروعات جماعية» وهم يحتضنونها 
عادة بفتور همة ويفتقرون إلى التنسيق والتناغم فى التنظيم وأداء 
العمل» بل ولم يظهروا القندرة على التعاون» وآائ مل 
جماعى يحقق الفائدة المشتركة أو الربح المتبادل غريب 
ا 

ربما كانت دلالة هذا الأسلوب تزيد عما قَصّدت إليه الكاتبة» فالفعل 
المتعدى 'يظهر' ومشتقاته يستخدم دون إشارة لمفعول به غير مباشر: من الذى 
يظهر له العرب تلك الصفات المذكورة؟ إنهم لا يظهرونها لشخص معين» كما 
هو واضح. بل للجميع بصفة عامة؛ وتلك طريقة أخرى للتعبير عن أن هذه 


ع الاستشراق الآن » سس 





ف 

0 'الحقائق* بديهيات لا تحتاج إلى براهين فى عين المراقب المتمرس أو ذى المزايا 
الخاصة؛ ما دامت الكاتبة لا تسوق فى أى موقع آخر أدلة متاحة للجميع على 
ما اتقولةه. وإذااماا لكلونا دن ثقاقة عدم الملاحظا فض لنا أن تسلءل ماذا كن 
أن تكون هذه الأدلة؟ وهى تزداد ثقة كلما خطت فى كتابتها خطوة أخرى 
حتى تقول إن "أى عمل جماعى . . غريب عليهم"". فالفئات هنا يزداد 
تحديدها صلابة» والأقوال القاطعة تزداد صفة القطع فيهاء والعرب يتحولون 
عندها تحولاً كاملاً من بشر إلى ما لا يزيد على موضوع مفترض لأسلوبهاء 
ويقتصر وجود العرب على أن يغدو مناسبة للمراقب المستبد الذى يقول لسان 
حاله * ما العالم إلا الفكرة التى فى ذهنى أنا" . 

وهذا هو شأن شتى جوانب عمل المستشرق المعاصر : إذ تنتشر فى جنبات 
صفحاته أغرب المقوللات وأعجبهاء سواء كان مانفريد هالبيرن الذى يقول بأنه 
على الرغم من إمكان اختزال جميع العمليات الفكرية لدى الإنسان بحيث 
لا تزيسد عن ثمانى عمليات؛ فإن المقل الإسلامى لا يقدر إلا على 
أربع'" "2 ء أو كان مورو بيرجر الذى يفترص أنه لما كانت اللغة العربية مولعة 
ولعا شديذا بالبلاغة فإن العسرب؛ من ثم. غير قادرين على التفكير 
الحقيقو""'' . ولنا أن نعتبر هذه المقولات أساطير فى وظيفتها وبنائهاء ولكن 
علينا أن نحاول أن نفهم ما يحتم استخدامها من دواع أخرى» وإن اتصف 
عملنا هذا بالحدس والتخمين: بطبيعة المال؛ إذ نتلاحظ أن التعميمات 
الاستشراقية الخاصة بالعرب تنسم بالتفصيل الشديد فيما يتعلق بتحديد 
الخصائص العربية بعين الناقد. ولكنها أقل تفصيلاً عندما تنناول مناحى القوة 
عند العرب». فعلى الرغم من ثراء الرصف المخصص للاسرة الصربية» 
والبلاغة العربية: والشخصية العربية؛ فإن هذه جميما تبدو رد فقدت 
طبيعتهاء وسلبّت قونها الإنسانية حتى حين تكون هذه الاوصاف نفسها زاخرة 
عميقة فى فرض سيطرتها الشاملة على مادة الموضوع. وهذا مقتطف آخخر من 
كتاب حمادى : 





ب الفصل الثالث 


للإحباط» ولا تكاد تُتاح له فرصة تنمية طاقاته الكامنة وتحديد 
موقعه فى المجتمع. ولا يكاد يؤمن بالتقدم والتغيير ولا يجد 
الخلاص إلا فى الآخرة2"40 , 
وهكذا فإن ما لا يستطيع العربى أن ينجزه بنفسه يوجد فيما يكتب عنه» وأما 
المستشرق فهو يثق ثقة فائقة بإمكاناته هوء. وليس متشائماء وهو قادر على 
تحديد موقفه وموقف العربى معّاء والصورة التى تبرز صورة سلبية قطعاء 
ومع ذلك فنحن نسأل: ما سر هذه السلسلة من المؤلفات التى لا تنتهى عنه؟ 
ماذا يحفز المستشرق إذا لم يكن حافزه - وهو ليس قطعًا حافزه - حب 
العلوم العربية؛ أو العقل العربى؛ أو المجتمع العربى أو الإنجاز العربى؟ 
وبعبارة أحرى ما طبيعة الحضور العربى فى “الخطاب” الأسطورى عنه؟ 
أمران: العدد وقوة التوليدء وهما صفتان ذواتا دلالات مترادفة آخخر 
الأمرء ولكن علينا أن نفصل بينهما لاغراض التحليل» فالواقع أن جميع 
الأعمال المعاصرة فى مجال البحوث الاستشراقية»؛ دون استثناء تقريبًا 
(وخصوصا فى العلوم الاجتماعية) تتحدث كثيرا عن الأسرة» وعن بنائها 
الذى يسوده الذّكّرء وعن تأثيرها الذى يتغلغل فى المجتمع. والكتاب الذى 
كتبه ياتاى خييرً مثال على ذلك. إذ سرعان ما تصادفنا مفارقة صامتةء لأنه إذا 
كانت الأسرة 7 لا علاج لأوجه قصورها العامة إلا دواء ملَطّف 
يسمى *' التحديث" . فلابد لنا من الإقرار بأن الأسرة تواصل التكاثر وأنها 
تتمتع بالخصوبة؛ وأنها مصدر الوجود العربى فى العالم؛ على ما هو عليه 
الآن. وما يشير بيرجر إليه بعبارة ”“القيمة الكبرى التى يوليها الرجال لقدرتهم 
الجنسية“”9 "2 يوحى بالقوة الكامنة وراء الوجود العربى فى العالم» وإذا كانت 
الصورة التى تمثل المجتمع العربى تكاد تكون ' سالبة' تمامّاء و' سلبية' بصفة 
عامة. تتيح للبطل المستشرق أن يغتصبها ويظفر بهاء فلنا أن نفترض أن مثل 
هذا التصوير يمثل وسيلة للتصدى للتنوع وقوة التباين العربى» وإذا لم يكن 
مصدر هذا وذاك مصدرًا فكريًا واجتماعيًا فإنه مصدر جنسى وبيولوجى . 
ومع ذلك فإن الخطاب” الاستشراقى يحظر حظرا مطلقًا - إلى درجة 


»ه الاستشراق الآن سه« 
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ظ التحريم - أى اعتداد بهذا الجانب الجنسىء فلا يمكن قط أن يعتبر بصراحة 
. مسئولا عن عدم الإنجاز والتقدم العقلانى ””الحقيقى" الذى يكتشفه المستشرق 


فى شتى مناحى الحياة العربية. وأعتقد. مع ذلك. أن هذه هى الحلقة المفقودة 
فى الحجج التى ترمى أساسًا إلى انتقاد المجتمع العربى ” التقليدى". مثل 
حجج حمادى. وبيرجرء وليرئرء فإنهم يدركون قوة الأسرة» ويشيرون إلى 
جنوانب ضعف العقل العربى» ويلمحون إلى ””أهمية" العالم الشرقى 
للغرب. لكنهم لا يقولون قط ما يوحى به 'الخطاب” الذى يتوسلون به 
بحيث لا يتبقى للعربى آخر الأمر إلا الدافع الجنسى غير المميز. وقد نجد فى 
مناسبات نادرة - على نحو ما نجد فى عمل ليون مونييرى - إيضاحا لما هو 
مضمر خبىء: أى وجود ”“شهية جنسية قوية ... يتميز بها أولئك الجنوبيون 
ذوو الدم الحار''”: 2١4‏ ولكن الغالب هو مواصلة التقليل من شأن المجتمع 
العربى واختزاله فى ملاحظات مبتذلة» لا تقال إلا عَمَن يعتبر فى منزلة دنيا 
بصفة أساسية. ومن وراء ذلك مبالغة جنسي مضمرة تقول إن العربى يتكاثر 
بلا نهاية وعلى المستوى الجنسى دون سواه تقريبًا. والمستشرق لا يقول شيئًا عن 
هذا وإن كانت حجته تعتمد عليه: *”ولكن التعاون فى الشرق الأدنى هو إلى 
حد كبير مسألة عائلية ويكاد ينعدم خارج دائزة الأقارت أو القدية"*1173 بن 
زيعنى ذلك أنه لا يعتد بالعرب إلا بصفتهم كائنات بيولوجية:؛ وأما على 
المستوى المؤسسى والسياسى والثقافى فهم 'لا شىء' أو يكادون يكونون ”لا 
شىء' » فالوجود الفعلى للعرب هو الوجود العددى وباعتبارهم منشئين للأسر. 

وترجع صعوبة هذه النظرة إلى أنها تؤدى إلى تعقيد صفة السلبية التى 
يفترضها فى العرب المستشرقون من أمثال باتاى» بل وحمادى والآخرين» 
ولكن منطق الأساطيرء مثل منطق الأحلام. يقبل - على وجه الدقة - 
التناقضات الجوهرية. فالأسطورة لا تقوم بتحليل المشكلات أو حلهاء. بل هى 
قثلها فى صور سبق تحليلها وحلّهاء بمعنى أنها تقدمها فى هيشة صور سبق 
تجميعها وبناؤها مثل الناطور الذى يبنى من تجميع أشياء شتى ثم يجعل رمز 
للإنسان» ولما كانت الصورة تسسّتخدم كل المواد المتاحة لتحقيق غايتهاء ولما 


لهذ 

كانت الأسطورة - تقريبًا - تحل محل الحسياة» فإن التناقض بين العربى ذى 2 
الخصوبة الفياضة وبين الدمية السلبية لا أهمية له. 'فالخطاب' يكسو التناقض 
ويخفيه» بحيث يصبح الشرقى العربى ذلك الكائن المحال الذى تتدفعه طاقة 
شهوته الجنسية إلى نوبات من الإثارة المتطرفة» ومع ذلك فهو يشبه الدمية فى 
نظر العالم» إذ يحدق خاوى الذهن فى مشهد حديث لا يستطيع أن يفهمه أو 
0 0 

دو أعنية هله الغبوزة للعرير فى 'التانكاف القدكة اسوك السناسى 
الشرقى» وكثيرً ما تنشأ هذه الصورة فى سياق المناقشة العلمية لموضوعين من 
الموضوعات التى يفضلها خبراء الاستشراق» وهما الثورة والتحديث. وقد 
صدر فى عام 191/7 مجلد أشرقّت عليه مدرسة الدراسات الشرقية والإفريقية 
بعنوان الثورة فى الشرق الأوسط ودراسات حالة أخرى. من تحرير ب. ج. 
ثاتيكيوتيس. والعنوان ذو صبغة طبية صريحة» فمن المتوقع لنا أن نعتقد أن 
الشرقيين سوف يستفيدون آخيرا عا كان الاستفراق "التقليدئى"' يتجنيه فى 
العادة» ألا وهو العلاج السيكولوجى الإكلينيكى. ويحدد قاتيكيوتيس نغمة 
المجموعة بشبه تعريف للثورة يبدو مقبولاً» وتكمن هنا مفارقة بالغة البراعة 
سأعود إلى التحدث عنها. وفاتيكيوتيس يعتمد نظريا على ألبير كامى. 
الكاتب الفرنسى» الذى لم تكن عقليته الاستعمارية تحب الثورة ولا العرب» 
على نحو ما أوضح أخيرا كونور كروز أوبريان» ولكن قاتيكيوتيس يقبل 
عبارة يقتطفها من كامى ويصفها بأنها 'معقولة فى جوهرها' وهى "إن الثورة 
تدمر البشر والميادىء''» ثم يستمر قائلاً : 


... إن الأيديولوجيا الشورية كلها تتناقض مباشرة (بل وتمثل 
هجومًا مباشرا) على التكوين العقلانى والبيولوجى والنفسى 
للانسان . 


م 


فالأيديولوجيا الثورية تلتزم بالانتشار المرضى ||: لنهجى ولهذا ' 
تطلب الشخصضتن: من :دعاتهناء فالسياسة عند الفوريين السك 
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الى 

ظ مسألة عقيدة ولا هى بديل عن العقيدة الهينية. بلى إن عليها أن 
تتخلى عن طابعها الذى لارمها على الدرام؛ أى أن تقتمثل فى 
نشاط للتكيف مع المصر من أجل البقاء. ولكن نوع السسياسة 
القائم على الانتشار المرضى والشبشير بالخللاص يكره التكيف» 
وإلا فكيف له أن يتجنب الصعاب ويتجاهل ويتفادى العقبات 
الكامنة في البعد البيولوجى والسيكلوجى للإنسانء الذى 
يتركب من عدة عناصرء كيف له أن يَخَدّر عقلانيته الماكرة» 
رغم قصررها وهشاشتها؟ إنه يخاف ويتحاشى طبيعة المشكلات 
البثسرية العملية والمحددة ومشاغلى الحياة السياسية؛ وينمو 
ويترعرع بالتغخذى على التسجصريدات والافكار الحيائلية الإبداعية. 
إنه يضع جميع القيم الملموسة فى المرتبة الثانية ويخضعها لقيمة 
أخرى عليا وهى تسخير الإنسان والتاريخ لتتحقيق الغاية المتلى 
وهى تحرير الإنسان؛ وهو لا يرضى بعلم السياسة البشرى. 
بسبب أوجه قصوره الكثيرة المزعجة» ويرجو بدلا من ذلك أن 
يخلق عامًا جديدا. لا من خلال التكيف والتوازن والدفة. أى 
بالأسلوب البشرى؛ بل من خلال عمل مخيف يتمثئل فى خلق 
أوليمبى مهيب شبه ربانى» فالعقائدى الثورى لا يقبل القول بأن 
السياسة جعلت لخدمة الإنسانء. بل يقول بأن الإنسان ما وجد 
إلا لينشىء نظام ابتدعته السياسة وفرضته فرضنًا وحشيا"؛" , 


ومهما كانت المرامى الأخرى لهذه الفقرة؛ التى كتبها الكاتب بأسلوب بالغ 
فى تنميقهء والتى تنضح بالحماس المناهض للثورة؛ فإن مرماها الأول هو أن 
الثورة نوع سىء من ممارسة الجنس (مادام خلقًا شبه ربانى) وأنها أيضًا مرض 
را و”الإنسان” الحق عند فاتيكيوتيس لا يقوم إلا بالأعمال 
العقلانية؛ الصحيحة» الدقيقة. الحخددة. العملية. وكل ما يدعو إليه الثورى 
وحشى غير عفلانى. مُخَدَّر سرطانى. فالإنجاب والتغيير والاستمرار لا 
تقترن فقط بالحياة الجنسية والجنون بل تفترن أيضماء على ما فى هذا من بعض 
الخارقةء بالتجريدات. 

سب الفصل الثالك 





ظ ما 
ويضفى قاتيكيوتيس ثقلاً على أفكاره ويكسبها لوا عاطفيًا بالاستشهاد 5 

(السدس) :بالافياقة واللستسية ب لأسعفي افيه السار) “قرو ؟ ستيان 
الإننيائية من البوعنة الحنسينة والسترطان والجنون والعتف غير العقتلاتى» 
والثورة. ولما كانت القضية المطروحة قضية الثورة العربية؛ فعلينا أن نقرأ 
الفقرة على النحو التالى: هذا هو حال الثورة؛ وإذا كان العرب يريدونهاء 
فذلك دليل يفصح إلى حد كبير عن حالهم وعن الجنس الأدنى الذى يتتمون 
إليه. إنهم غير قادرين إلا على الإثارة الجنسية لا على العقل الأوليمهى (أى 
الغربى الحديث). وأما المفمارقة التى أشرت إليها آنفًا فتظهر الآن على خشبة 
المسرحء إذ إننا ' نكتشف“” بعد عدة صفحات أن العرب قد بلغوا من الحمق 
درجة تجعلهم عاجزين عن الطموح إلي ما تطمم إليه الثورة؛ ناهيك بتحقيق 
هذه الطموحات. والمعنى المضصر هو أن النزعة الجنسية العربية لا تَخْشى 
لذاتها بل بسبب فشلهاءأى ان فانيكيوتيس يطلب من قارئه أن يصدق أن 
الثورة فى الشرق الاوسط فمثل تهديد) لسبب آخر هوء على وجه الدقة» أن 
الثررة يستسحيل تحقيقها : 

إن السبب الرئيسى للصراع السياسى وإمكان نشوب الثورة فى 

كثير من بلدان الشرفى الارسطء وكاشللك فى أفريقيا وآسيأ 

البوم؛ هو عجهز النظم والحركات الوطنية الراديكالية المزعومة 

عن التصدى لشكلات الاستقلال الاجتماعية والافتقصادية 

والسياسية. ناهيك بحلها ... وما لم تتمكن دول الشرق 

الأرسط من السيطرة على نشاطها الاقتصادى وإنشاء أو إنتاج 

التكنولوجيا الخاصة بهاء فسوف يظل دخولها المجال الثورى 

محدوداء إذ ستظل تفتقر إلى المقومات السياسية الأساسية في 


ع اه ل(#”17١)‏ 
أى نورة © . 


أى أن العرب مدانون سواء قاموا بالثورة أو لم يقوموا بهاء وفى إطار هذه 
السلسلة من التعريفات الممزقة المفتتة؛ تظهر الثورات فى صورة تهويمات أذهان 
تعانى من الخبل الجنسى» ولكن التحليل الدقيق يبين أن هذه الأذهان عاجزة 
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عن الخبل الذى يحترمة فايكيوكيس نظا :فهو اإنسائى: لأ عري: 


وهو مجسد لا مجردء وهو برئ من اللبنس ولاجنسى . 
وأما واسطة العقد ' العلمية' فى مجموعة فاتيكيوتيس فهى المقال الذى 
ساهم به برنارد لويس بعنوان “المفهومات الإسلامية للشورة6. وتبدو 
استراتيجية الكائب هنا مشذبة؛ وكثير من القراء يعرفون معتى كلمة ثورة 
العربية حين تكتب بحروف لاتينية» هى ومشتقاتها المباشرة» وفاتيكيوتيس 
يشرحها أيضا فى مقدمته؛ ولكن لويس لا يشرح معنى كلمة ثورة العربية إلا 
فى نهاية مقاله بعد أن يناقش مفهوم الكلمات العربية دولة وفتنة وبغاث فى 
سياقها التاريخى وسياقها الدينى الدقيق. والمعنى الذى يرمى إليه أساسا هو أن 
”المذهب العربى الذى يقضى بالحق فى معارضة الحكومة الظالمة مذهب غريب 
على الفكر الإسلامى" الذى يؤدى إلى ” الإنهزاهسية' وإلى *' السلبية” فى 
المواقف السياسية. ولا نفهم من المقال على وجه اليقين أين يفسترض وجود 
هذه المصطلحات إلا فى موقع ما من تاريخ هذه الألفاظء وعندما يقترب 
المقال من نهايته نقرأ ما يلى : 
كانت البلدان الناطقة بالعربية تطلق كلمة مختلفة على هذا 
المفهرم وهى ثورة» ومادة لور فى العربية الفصحى كانت تفيد 
النهوض (مثلما ينهض طسمل) أو الهواج أو الانفعال: ومن ثم 
أصبحت تعنى ٠.‏ عصوصا فى الاستعمال المغربى التسمردء 
وكشيرً ما تستخدم فى سياق إنشاء سيادة أو سلطة مس تقلة 
صغيرة» وهكذا كان من يسمون ملوك الطوائف الذين تولوا 
الحكم فى إسبائيا فى القرن الحادى عشر بعد تَقتَ الخلافة فى 
1 قرطية يطلق عليهم تعبير الثوار (المفرد ثائر) وكان الاسم ثورة 
يهنى الهياج أول الامرء على نحو ما جاء فى الصحاح؛ وهو 
9 العربى المعتمد فى العصور الوسطى» وامثال انتظر حتى 
تسكن هذه الثورة وهى نصيسحة مناسبة إلى حد بعيد. 
ويستخام الايجى الفعل فى صورة لورفئ أو إثارة فئئة باعتبار 
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لفل 
ذلك من الأخطار التى ينبغى أن تمنع المرء من أداء الواجب الذى 
يقضى بمقاومة الحكومة الظالمة. والثورة هى المصطلح الذى 
أطلقه الكتاب العرب فى القرن التاسع عشر على الشورة 
الفرنسية؛ والذى يستخدمه من تلاهم فى الإشارة إلى الثورات 
التى يرضون عنهاء محلية كانت أو أجنبية» فى زماننا'*؟" . 


والتقرة كلو عنافته وات تمان وسو القتشه» اللناذاير - الكاقت بكر 
نهوض الحمل باعتبارها دليلاً على الأصل الاشتقاقى للكلمة الخاصة بالثورة 
العربية الحديثة إلا لتشويه سمعة الثورة الحديثة؟ وأما السبب الواضح الذى 
دفع لويس إلى هذا فهو الحط من المكانة الرفيعة التى تتمتع بها الثورة المعاصرة 
بحيث لا تزيد شرقًا (ولا جمالاً) عن جمل يوشك أن ينهض من مناخه. 
وهو يقرن الثورة بالهياج والفتنة وإقامة سلطة تافهة؛ لا أكثر . وأما أفضل 
نصيحة (والمفترض أنه لا يستطيع تقديمها إلا السيد الغربى والسيد المهذب هى 
"انتظر حتى تسكن هذه الثورة". ولا يستطيع المرء أن يعرفء حتى من هذا 
الوصف الذى يرمى إلى تحقير الثورة» أن أعدادًا لا تحصى من الناس تلتزم بها 
التزامًا فعالاً. وبصور أعوص من أن يفهمها 'البحث العلمى' المتهكم عند 
بنارد 'لويسن:.-ولكن.هذا اللون من :الحديف الذئ رشنب صفات جوهزية للشرين 
هو الطبيعى عند دارسى الشرق الأوسط وواضعى السياسات الخاصة بوم أني 
إن الحركات الثورية عند ” العرب” لاتزيد أهميتها عن نهوض جمل» ولا 
تستحق اكتراثًا أكثر من تخاريف البلهاء. والواقع أن كل أدبيات الاستشراق 
المعتمدة سوف يثبت عجزهاء لهذا السبب الأيديولوجى نفسه. عن تفسير المد 
الثورى الإيجابى فى القرن العشرين فى العالم العربى أو إعداد القراء له. 
والرابطة التى يقيمها لويس بين الثورة ونهوض الحمل» وعموما بينها 
وبين الهياج (لا بالكفاح فى سبيل القيم) يلمح بصورة أشد صراحة مما اعتدناه 
فى كتابته إلى تصويره العربى فى صورة لا تزيد عن صورة كائن جنسى 
عميابى : فكل كلمة ا واعيازة وتععملها لوضك النورة ملونة يلوك تسق مثل 
الإثارة والهياج والوقوف» ولكن اللون الجنسى الذى ينسبه للعربى فى معظمه 
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ري" 
الجدسية لديهم لا تزيد شرمّاعن نهوض الجحملء وبدلاً من النورة نرى 
الفتنة؛ وإقامة سلطة تافهة؛ والمزيد من الهياج» وهو بمثابة القول بأن العربى 
لا يمارس اللجماع بل لا يستطيع إلا المداعبات الجنسية» والاستمناءء» والعزل عند 
الجماع. وأعتقد أن هذه هى المعانى التى يوحى بها لويسء مهما تكن براءة 
مظهر علمه؛ أو مهما تبلغ درجة تهذيب حديثه» فمادام يبدى هذه الحساسية 
لظلال معانى الالنفاظء فلابد أنه يدرك أن كلماته هو أيضًا لها ظلال معان. 

ويعقين برناره لويس من الحالات الجديرة بزيادة الفحص لأنه يتمتع بمكانة 
بارزة فى المجال السياسى ” للمؤسسة” الأنجلوأمريكية المختصة بالشرق 
الارسط. ويعتبر فيها مستشرقًا علمة» وكل ما يكتبه ينضح ””بالسلطة'“ التى 
يتمتع بها ذلك المجال. ولكن عمله على امتداد عقد ونصف على الأقل كان 
يتميز أساسا بنزعة أيديولوجية عدوانية. على الرغم من محاولاته المتعددة 
لإخفاء ذلك بالحذق والسخرية. وأنا أشير إلى كتاباته الحمديثة التى تمثل خير 
تمغيل موقف الاكاديمى الذى يزعم عمله أنه بحث علمى موضوعى ليسبرالى 
وهو يقترب إلى حد كبيرء فى الواقع. من موقف الداعية الذى يهاجم مادة 
موضوعهء ولكن ذلك لن يدهش أى قارئ يحيط بتاريخ الاستشراق؛ وليست 
حالة لويس إلا أحدث فضائح “البحث العلمى'' المزعوم؛ وأقلها تعرضنًا 
للنقد فى الغرب. 0 

بل لقد بلغ من حرص لويس على تنفيذ مشروعه ' لتعرية' ما يتصور أنه 
حقيقة العرب والإسلام والحط من شأنهما وتشويه سمعتهما أن نمذلته طاقاته 
كباحث وكمؤرخ. فتراه مثلاً ينشر فصلا بعنوان "”ثورة الإسلام” فى كتاب 
عام ١9315‏ ثم يعيد نشر جانب كبير من المادة نفسها بعد اثنتى عشرة سنة. 
بعد إدخال تغييرات طفيفة عليها لتناسب مكان النشر الحديد (وهو فى هذه 
الحالة مجلة كومنتارى) وبعنوان جديد هو ”عودة الإسلام". والتغيير فى 
المادة من *“الثورة' إلى ”“العودة'' تغيير إلى الأسوأء بطبيعة الحال» وهو تغيير 
يقصد به لويس أن يشرح لجمهوره الأخير سبب رفض المسلمين (أو العرب) 
للكف عن المقاومة ولقبول هيمنة إسرائيل فى الشرق الأدنى. 
الفصل الثالث 
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فلننعم النظر الآن فى أسلوب تنفيذه لهذا التغيير: إنه يشير فى الدراستين ظ 
إلى أحداث شغب وقعت فى القاهرة عام ١95404‏ احتجاجا على الإميريالية؛ 
ويصفها فى الحالتين بأنها مناهضة لليهودء لكنه لا يقول لنا فى أى منهما 
كيف كانت مناهضة الميهودء وإن كان يستندء فى الواقع. فى إثبات العداء 
لليهود إلى أدلة مادية تدهشنا بعض الشىء؛ ألا وهى معلومات 
استخبارية' تقول إن “عدة كنائس كائوليكية وأرمينية وأرثوذكسية يونانية 
تعرضت للهجوم عليها وإحداث أضرار بها". انظر صياغة الصورة الأولى 
عام :١964‏ 


فى يوم ؟ نوفمبر ١155‏ دعا الزعماء السياسيون فى مصر إلى 
تنظيم مظاهرات بمناسبة الذكرى السنوية لإعلان بلفورء 
وسرعان ما تطورت هذه المظاهرات فأصبحت أحداث شغب» 
فهاجم المتظاهرون كنيسة كاثوليكية وأخرى أرمينية وثالشة 
أرثوذكسية يونانية» وأحدثوا فيها أضرارا. أليس لنا أن نسأل ما 
شأن الكاثوليك والأرمن واليونانيين بإعلان بلفور؟*؟'2 . 
ولننظر الآن فى الصورة التى نشرها فى مجلة كومنتارى عام 1917/5: 

عندما اكتسبت الحركة القومية طابمًا شعبيًا حقيقياء قلت صبغتها 
القومية وازدادت صبغتها الدينية - وبعبارة أخرى تضاءل طابعها 
العربى وتنامى طابعها الدينى؛ ففى لحظات الازمات - وما 
أكشرها فى العقود الأخيرة - يتغلب الولاء الجماعى الغريزى 
على كل ما عداه. ويكفى أن نضرب لذلك بضعة أمثلة. ففى 
يوم 5 نوفمبر ١9550‏ قامت المظاهرات فى مصر إلاحظ أنه 
يقول إن "المظاهرات قامت فى مسحاولة لإبراز الولاء 
الغريزى» وأما فى الصورة الأولى فكان ""القادة السياسيون'' هم 
المسكولين عن ذلك! بمناسبة الذكرى السنوية لإصدار الحكومة 
البريطانية لإعلان بلفور. وخلاقاء بالتأكيد» لما قصد إليه القادة 
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قد 
السياسيون الذين كانوا يرعون المظاهرة ‏ إذا بها تتطور سرعة 
فتصبح أحداث شغب معادية لليهودء وإذا بالشغب المعادى 
لليهود يتحول إلى اضطرابات عامة تعرضت فيها عدة كنائس 
توليكية زارمينة ويونالية أزتوككسية للعذوان والإمطاية باضوار 
إوهذا تغيير له دلالته إذ يوحى النص هنا بتعرض كنائس كثيرة» 
من ثلاثة مذاهب»ء للعدوان. وأما الصورة الأولى فينحصر 
الحديث فيها فى ثلاثة كنائس فقط!2''120. 


والغرض الجدلى. لا العلمى» عند لويس هو أن يبين هنا وفى نصوص 
أخرى أن الإسلام عقيدة معادية للسامية لا مجرد دين. وهو لا يواجه صعوبة 
منطقية تذكر فى محاولة القول بأن الإسلام ظاهرة جماهيرية مخيفة وإن كانت 
فى الوقت نفسه ''ليست ذات طابع شعبى حقيقى”"”» ولكن هذه المشكلة لا 
تعرقه طويلاً. فكما نرى فى الصورة الثانية للقصة المغرضة التى يرويهاء 
يواصل لويس حديثه حتى يعلن أن الإسلام ظاهرة غير عقلانية تستلهم منطق 
'القطيع”' أو الجماهير وتسيطر على المسلمين بالانفعالات والغرائز وضروب 
الكراهية الخالية من الفكر. وكل ما يرمى إليه هذا "العرض” الذى يقدمه هو 
تخويف قرائهء ودفعهم إلى عدم التنازل للوسلام عن ستتيمتر واحد. ويقول 
لويس إن الإسلام لا يتطورء مكلما لا يتطور المسلمون» فهم موجودون 
وحسبء وعلينا أن تَحَدَرَهُم بسبب جوهرهم الخالص الذى يتضمن (طبقًا لما 
يقوله لويس) كراهية طال عليها الأمد للمسيحيين واليهود. ويلجأ لويس فى 
كل ما يكتبه إلى ضبط النفس حتى لا تصدر عنه تصريحات ' ملتهبة 
بضورة مباشرة» .وإنما تحرص على أن يول إن المسلمين لا يعادون السامية) 
بطبيعة الحال» عداء النازيين للسامية» ولكن دين المسلمين يسمح بسهولة أكبر 
ما ينبغى بالعداء للسامية» بل وسمح فى الواقع بهذا العداء. وينطبق ذلك 
على الإسلام والعنصرية والرق والشرور ”' الغربية* الأخرى. وأما جوهر 
أيديولوجيا لويس بشأن الإسلام هو أنه لا يتغير أبدا» وقد أصبحت رسالته 
تنحصر الآن فى إخبار القطاعات المحافظة من جمهور القراء اليهودء وأى 
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الكذ 

دكين تسد يرعت فى الأصقات "أن'اى اوصدقك :باش :وتازيكئ :وعلمى ظ 
للمسلمين يجب أن يبدأ وينتهى بأن المسلمين مسلمون: 

إذ يتعذر علينا الإقرار بأن حضارة كاملة يمكن أن يكون ولاؤها 

الأول للدين: بل إن النظرة الليبرالية ترى أن مجرد الإيحاء 

بذلك جارحء وهى النظرة التى دائمًا ما تبدى استعدادها 

للتخفى حتى تقى الذين تعتبرهم حماتها والأوصياء عليهاء 

وهو ما يتجلى فى العجز الحالى؛ على مستوى الصحافة 

والسياسة والبحث العلمى» عن إدراك أهمية عامل الدين فى 

الشئون الجارية للعالم الإسلامى؛ وفى اللجوء - من نّم - إلى 

لغة اليسار واليمين» والتقدميين والمحافظين» إلى آخر هذه 

المصطلحات الغربية» وأما استعمالها فى تفسير الظواهر السياسية 

الإسلامية فهو لا يزيد فى دقنه وإيضاحه عن استخدام معلق 

علي لعبة الكريكيت لمصطلحات لعبة البيسبول أوقد بلغ من 

ولع لويس بهذا التشبيه الأخير أن اقتطفه حرفيا من جدليته عام 

, 3 


ويحدد لنا لويس فى كتاب لاحق المصطلحات التى يراها أدق وأنفع» 
وإن لم تكن أقل من المصطلحات السابقة فى طابعها '“الغربى'' (مهما يكن 
معنى صفة “ الغربى ) إذ يقول: ينسم المسلمون. مثل معظم غيرهم من 
القوب الى كان سيت أ عسوت عن قو للق ار حي إدرالة 
الحقيقة» إذ إنهم: حسبما يقول لويس» يدمنون الأساطيرء شأنهم فى هذا 
شأن “المدرسة التنقيحية المزعومة فى الولايات المتحدة» وهى التى تتطلع إلي 
عصر ذهبى قديم تزينه الفضيلة الأمريكية» وتنسب كل الخطايا والجرائم تقريبًا 
إلى المؤسسة الاجتماعية الحالية فى بلادهم'”*'' ويرمى لويس بهذا اللون من 
الأقوال. إلى جانب كونه مغرضا وعاريًا عن الصحة ماما فيما يتعلق بتاريخ 
المذهب ' التنقيحى' » إلى أن يضع نفسهء وهو المؤرخ العظيم ٠‏ فى مرتبة 
أعلى من مرتبة التخلف التافه التى يشغلها ‏ مجرد مسلمين وتنقيحيين. 
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هه 
نه وأما بخصوص التزام الدقة» وتحقيق القاعدة التى وضعها لويس نفسه 
والتى تقول إن ”على الباحث» مع ذلك» ألا يستسلم لنوازع تعصايه"1117) 
فالواقع أن لويس يبدى التعجرف والاستخفاف بنفسه وقضيته. فهو على 
استعداد. مثلاً» لترديد الحجة العربية ضد الصهيونية (مستخدما اللغة 
'”السائدة“* بين الوطنيين العرب) دون أن يذكر - فى أى شىء مما كتب - أنه 
قد وقع غزو صههيونى لفلسطين واستعمار استيطانى لها رغم أنف السكان 
العرب وضد إرادتهم. ولا ينكر ذلك أى إسرائيلى؛ ولكن لويسء المؤرخ 
المستشرق» يغفله وحسب, وهو لا يتردد فى أن يشير إلى غياب الديموقراطية 
فى الشرق الأوسط. باستثناء إسرائيل» دون أن يشير إشارة واححذة إلى 
'قرانين الطوارئ الدفاعية' التى تستخدمها إسرائيل فى حكم العرب» بل ولا 
يشير إطلاهًا إلى ما يتعرض له العرب فى إسرائيل من “اعتقالات وقائية'” ولا 
إلى عشرات المستوطنات غير الشرعية التى أقيمت فى الضفة الغربية وفى 
غزة» ولا إلى إهدار حقوق الإنسان للعرب» وعلى رأسها حق العودة إلى 
فلسطين. وبدلاً من هذا يتيح لويس لنفسه حرية الباحث فيقول إن 
“الإمبريالية والصهيونية إفيما يتعلق بالعرب! كانتا مألوفتين بإسميهما القديمين 
وهما المسيحيون واليهود'“ "2 وهو يستشهد بأقوال ت. أ. لورنس فيما 
يتعلق ” بالساميين'" حتى يدعم القضية التى يبنيها ضد الإسلام: ولا يناقش 
الصهيونية إطلاقًا بموازاة الإسلام (كأنما كانت الصهيونية حركة فرنسية لا 
حركة دينية) وهو يحاول فى كل ما يكتب أن يثبت أن أى ثورة فى أى مكان 
لا تزيد فى أحسن حالاتها عن كونها شكلاً من أشكال "التطلع إلى زمن 
الخير المطلق من زاوية علمانية'". 
وقد يقل استنكارنا لهذا الضرب من بناء الحجج إذا اقتصرنا على اعتباره 
دعاية سياسية - وهو كذلك بطبيعة الحال - لولا ما يصحبه من المواعظ عما 
يتصف به المؤرخ الحقيقى من موضوعية وإنصاف ونزاهة» والمعنى المضمر 
دائمًا هو أن المسلمين والعرب يعجزون عن الموضوعية» وأما المستشرقون الذين 
يكتبون عن المسلمين والعربء مثل لويس ٠‏ فهم موضوعيونء تعريقاء 
وتعليمًاء ولمجرد كونهم غربيين. وهذه هى ذروة الاستشراق فى التحجر 
الفصل الثالث 


قد 
المذهبى الذى لا يقف عند حدود الحط من مادة موضوعه بل يتجاوزها إلى ا 
كف بصر ممارسيه. ولكن دعونا نسمع أخخصيرا ما يقوله لويس عن أسلوب 
السلوك الأمثل للمؤرخ» ولنا أن نتساءل إن كان التعصب الذى يهاجمه 
مقصورا على الشرقيين دون غيرهم: 
لاشك فى احتمال تأثر موضوع البحث بنوازع الولاء إعند 
المؤرخ[ ولكن هذه النوازع لا ينبغى أن تؤثر فى معالجته له. فإذا 
وجد فى أثناء بحوثه أن الجماعة التى يحس بانتمائه إليها على 
صواب دائمّاء وأن الجماعات الأخرى المتنازعة معها مخطئة 
داتماء فالأفضل له أن يتشكك فى النتائج الثى انتهى إليهاء وأن 
بعاد فحص الفرضية التى انتقى على أساسها أدلته وفسر هذه 
الادئةء فليس من طبيعة الجماعات البشرية إولنفترض أنها 
تتضمن جماعة المستشرقين كذلك! أن تكون على صواب دائما. 


وعلى المورخ؛ أنصير: أن يكون منصمًا وأميئًا فى تقديم 
قصتهء ولا يعنى هذا أن عليه أن يقتصر على السرد المجرد 
للحقاتق المؤكدة بلا جدال؛. بل إن على المؤرخ فى العديد من 
مراحل عمله أن يضع الفرضيات ويصدر الأحكام» ولكن المهم 
هو أن يفعل ذلك واعبًا وبصراحة؛ فسيستعرض الأدلة التى تؤيد 
نتائجه والادلة التى تمارضهاء ويفحص ثستى التفسيرات 
الممكنة» وينص صراحة على ما قرره وكيف ولاذا انتهى إلى 
ذلك القرء 300 , 


وسوف تبحث عبئًا عن الوعى والإنصاف والصراحة فى الاحكام التى 
يصدرها لويس عن الإسلام» بسبب الاسلوب الذى يتبعه فى معالحته. فهو 


يفضل أن يعمل » كما رأينا» عن طريق الإيحاء والتلميح. ومع ذلك فقّد 
نشعر أنه غير واع بما يفعله (ربما باستثناء الشئون '' السياسية''. مثل مناصرته 


للصهيونية وعدائه للقومية العربية. ونبرته العالية فى ميحاور الحرب الباردة) إد 


ه الاستشراق الآن ووس 





نه 
5 إنه من المؤكد أن يقول إن تاريخ الاستشراق كلهء وهو الذى انتفع به لويس» 
قد أحال تلك التلميحات والفرضيات إلى حقائق قاطعة أو لا جدال فيها. 
وربما كانت أغرب هذه ”” الحقائق'' الأساسسية القاطعة وأعجبها (فمن 
العسير أن نتصور إمكان نسبتها إلى أى لغة أخرى) القول بأن اللغة العربية - 
بن تحيف كؤتها نه 2 ابدبولوعة غخطرة: آنا افتاه لاون المناضر على 
هذه النظرة إلى العربية فهو مقال أ. شوبى وعنوانه ”تأثير اللغة العربية فى 
سيكلوجية العرب"”"*'' ويوصف المؤلف بأنه '”متخصص فى علم النفس وأنه 
درس علم النفس الإكلينيكى والاجتصاعى" » ونحن نفترض أن السبب 
الرئيسى لشيوع آرائه وذيوعها هو أنه عربى (وهى حقيقة تدينه فى الواقع). 
والحجة التى يطرحها ساذجة بصورة يرئى لهاء ربما لانه لا يعرف ما اللغة 
وكيف تعمل. ومع ذلك فإن العناوين الفرعية لمقاله تفصح عن جانب كبير مما 
يقول» فالعربية تتصف فى نظره "بالغموض العام فى الفكر"“. و“ المبالغة فى 
توكيد العلامات اللغوية''؛ و" المبالغة فى التأكيد وفى القول". ويستشهد 
الكثيرون بأقوال الشوبى باعتباره من الثقاتء. لأنه يوحى بذلك فى كلامه. 
ولان العربى الذى يفترض وجوده عربى أبكم لكنهء فى الوقت نفسه؛ مالك 
لزمام الألفاظ ويتلاعب بها دون أن ينزع إلى الجمد كثيرا أو يحاول تحصفيق 
غرض ما. وصفة البكّم تمثل جانبا مهما مما يتتحدث الشوبى عنهء إذ إنه لا 
يستشهد فى مقاله كله بشاهد واحد من الأدب العربى الذى يعتز به العربى 
أشد اعتزاز. أين إذن تأثير العربية فى العمل العربى؟ إنه مقصور على العالم 
الاسطورى الذى خلقه الاستشراق للعربى» وهو الذى يزعم أن صفة العربى 
مرادفة للبكم المصحوب بالبالغة فى الكلام دوئما معنى؛ أو الفقر المصحوب 
بالإسراف». وأما إمكان التوصل إلى مثل هذه النتيجة بوسائل فقه اللغة فيشهد 
على النهاية المحزئة التى انتهت إليها تقاليد فقه اللغة التى كانت عميقة 
ومركبة» والتى لا يمثلها اليوم إلا قلة ناهرة من الأفراد. وما اعتماد مستشرق 
اليوم على «فقه اللغة» إلا آخر مظاهر ضعف مبحث علمى تمرل تحولا كاملا 
ىق ردن ره تن مال ةغلو الا عنما 71 
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0 الك 

وتقوم لغة الاستشراق بالدور المسيطر فى كل شىء ناقشته. فهى تجمع ظ 
ين الأفوداة حنيه يد ذلف" آنا "عتما" وتقهدء: أعامطا شري 
بمصطلحات ومنهجيات علمية؛ وتنسب الحقيقة والمرجعية إلى أشياء (أى 
كلمات أخمرى) من ابتكارها. ونحن نعتبر اللغة الأسطورية 'خطابًا' بمعنى 
أنها لا يمكن إلا أن تتصف بلمنهجية» ولا يستطيع أحد فى الواقع أن ينشىء 
'الخغطاب' الذدى يريده أو أن يقول ما يقول فى إطاره دون أن ينتمى أولاً إلى 
الايديرلوجيا والمؤسسات التى تضمن وجوده. وقد يكون هذا الانتماء عن غير 
وعى فى بعض الحالاتء لكنه اتماء غير طوعى على كل حال. وهذه 
المؤسسات دائمًا ما تكون مؤسسات مجتمع متقدم يتناول مجتمعًا أقل تقدماء 
أو مؤسسات ثقافة قوية تلافى ثقافة ضعيفة. والسمة الأساسية “للخطاب”* 
الأنطورى هن أنه ديشفح مهادي و سولف مكلا كين تاكن ما رسكيه 
وأصوله. وهو يقدم ” العرب”” فى صورة الأنئماط الثابتة المجردة تقريبًا لا 
باعتبارهم كائنات تتمتع بإمكانات تمر بمرحلة التحقيق ولا باعستبارهم تاريحًا 
يتشكل ويتكون. والقيمة المبالغ فيها التى تنسب إلى اللغة العربية» من حيث 
كونها لغة؛ تسمح للمستشرق بأن يجعل اللغة مرادفة للعقل وللمجتمع 
وللتاريخ وللثقافة. فالمستشرق لا يرى أن الشرق يتكلم لغته ويفصح بهاء بل 
أن اللغة هى التى تفصح عنه. 

4 - الشرقيون الشرقيون الشرقيون: إن النتائج الخطيرة المترتبة على 
مذهب الخرافات الايديولوجية الذى أطْلَقَتَ عليه اسم الاستشراق لا ترجع 
فحسب إلى عيوبه الفكرية. فلقد أصبحت للولايات المتحدة استثمارات كبرى 
فى الشرق الأوسطء. أكبر من استثماراتها فى أى منطقة أخرى على ظهر 
الأرض. وخبراء الشرق الأوسط الذين صندون المشورة إلى راسمى السياسات 
فد تشربوا روح الاستشراق دون استثناء تقريبًا. ولكن معظم هذا الاستثمار 
مبنى على أسس من الرمال. وهى الاستعارة المناسبة لهذه المنطقة. إذ إن 
هولاء الح ال يشذوة السبابناك بالتجتر ةا القن شه تتويفهنا تل السدن 
السياسية؛ والتحديث. والاستقرارء ومعظمها لا يزيد عن أنماط ثابتة قديمة 





خا 

د من صنع الاستشراق» وإن كانت اليوم تكتسى رداء الرطانة السياسيةء 
ومعظمها لا يصلح على الإطلاق لوصف ما حدث أخيرا فى لبنان أو قبل 
ذلك فى المقاومة الفلسطينية الشعبية لإسرائيل. والمستشرق اليوم يحاول أن 
يرى الشرق باعتباره صورة مقلدة للغرب» ويفترضء مثلما يقول برنارد 
لويس» أن الشرق لن ينجح فى محسين أحواله إلا إذا أصبحت نزعته القومية 
”على استعداد للتصالح مع الغرب“”*'' . وأما إذا حدث وقام العرب أو 
المسلمون أو العالم الشالث والعالم الرابع بسلوك سبل غير متوقعة؛ رغم كل 
شىء» فلن ندهش إذا سمعنا مستشسرقًا يقول لنا إن هذا يشهد على عناد 
الشرقيين واستحالة إصلاحهم. ويثبت من ّم أنهم ليسوا أهلاً للثقة. 


وفحن لا نستطيع تفسير جوانب الفشل المنهجى للاستشراق بأن نقول إن 
الشرق الحقيقى يختلف عن الصور التى يرسمها المستشرق له ولا بأن نقول 
إنه مادام المستشرقون غربيين فى معظهم. فلا يمكن أن نتوقع منهم أن يدركوا 
حقيقة الشرق الباطنة . فكل من هذين الافتراضين فاسد. ولا تتمثل أطروحة 
هذا الكتاب فى القول بوجود شىء يسمى الشرق الحقيقى أو الصادق (الإسلام 
أو العرب أو ما شئت) ولا تتمثل أيضا فى الزعم بنفضيل منظور “داخلى” 
على منظور ” خارجى"”". إذا استعرنا التمييز المفيد الذى وضعه روبرت ك. 
ميرتون؟”'2. بل لقد حاولتء على العكس من ذلك. أن أقيم الحجة فى 
هذا الكتاب على أن مفهوم “الشرق"” نفسه مفهوم مختلق» وأن الفكرة التى 
تقول بوجود مساحات جغرافية» يسكنها بشر أصليون ”” يختلفون'' اختلاقًا 
جذريا عن غيسرهم ويمكن تحديد هويتهم على أساس الدين أو الثقافة أو 
الجوهر العنصرى المناسب لذلك المكان الجغرافى فكرة مخْتَلَف عليها إلى حد 
كبيرء وأنا لا أومن قطعًا بالافتراضض القاصر الذى يقول إنه لا يستطيع الكتابة 
عن السود إلا أسودء ولا عن المسلمين إلا مسلم وهلم جرًا. 

ومع ذلك فإن الاستشراقء. رغم أوجه الفشل المذكورة» ورطانته 
المؤسفة. ونزعته العنصرية التى لا تكاد تخفىء. وجهازه الفكرى الهزيل» 
يزدهر اليسوم بالاشكال التى حاولت وصفهاء بل إنى أرى ما يدعو إلى 
الفصل الثالث 


07 الهم 
الانزعاج فى انتشار تأثيره إلى " الشرق”” نفسه. إذ تحفل صفحات الكتب ظ 


والمجلات المنشورة بالعربية (وبلا شك باليابانية وشتى اللهجات الهندية 
وغيرها من اللغات الشرقية) بتحليلات من الدرجة الثانية يكتبها العرب عن 
'"العقل العربى” وعن “الإسلام''. وغير ذلك من أقوال فى عداد الأساطير» 
كما انتشر الاستشراق أيضا فى الولايات المتححدة يعد أن أضافت الاأموال 
والموارد العربية بعدًا جديدًا يتمثل فى الجاذبية الكبيرة ”” للاهتمام“ التقليدى 
بالشرق ذى الأهمية الاستراتيجية. والواقع هو أن الإمبريالية الجديدة قد 
جحت فى تكييف الاستشراق واستيعابه» إذ أصبحت غماذجه الفكرية الحاكمة 
لاتتعارض» بل وتؤكد المخطط الإميريالى المستمر للهيمئة على آسيا. 

ويحق لنا أن نعتبر أن التكيف بين الطبقة المشقفة وبين الإمبريالية الجديدة 
يعد انتصارًا من انتصارات الاستشراق الخاصة؛ فى تلك البقعة من بقاع 
الشرق التى أستطيع أن أتحدث عنها بشىء من المعرفة المباشرة. فالعالم العربى 
اقم تالخ امكرى وسياسر وثقافى وذو فى قلف الرلايات المسله .وليين هذا 
فى ذاته ظاهرة يؤسف لهاء لكن ما يؤسف له هو شكل علاقة التبعية 
المذكورة . انظر أولا إلى الجامعات فى العالم العربى التى تدار بصفة عامة 
وفقًا لنسق موروث من دولة استعمارية سابقة أو فرضته تلك الدولة بصورة 
مباشرة. ولقد تغيرت الظروف حتى أصصسبحت المحتويات الفعلية للمقررات 
الدراسة غريبة غرابة تكاد تكون شائهة» فالقاعات تغص بئات الطلاب» 
والمعلمون لم يتلقوا التدريب الجيد. ويعملون أكثر ثما ينبغى ويتقاضون رواتب 
أقل ما ينبغى» كما يحدث أن يعن أحَدّهم فى منصب جامعى لأسباب 
سياسية» هذا إلى جانب الافتقار شبه التام إلى البحوث العلمية المتقدمة 
والتجهيزات اللازمة لهاء وأهم من ذلك كله الافتقار إلى مكتبة " محترمة”' 
واحدة فى المنطقة العربية كلها. وإذا كانت بريطانيا وفرنسا قد سيطرتا يوما ما 
على الآفاق الفكرية للشرق بفضل علو كعبهما وثرائهماء فلقد غدت 
الولايات المتنحدة تشغل هذا المكان» والنتيجة هى أن القلة من الطللاب 
الواعدين الذين يستطيعون النجاح من خلال النظام التعليمى فى بلادهم 


5 الاستشراق الآن وسسمد 


)0ل 

نا يُحفزون على القدوم إلى الولايات المتحدة لمواصلة دراساتهم العلياء وإذا كان 
من الصحيح دون شك أن بعض طلاب العالم العربى لايزالون يقصدون 
أوروبا للدراسة؛» فإن الاغلبية تأتى للولايات اللتحدةء ويصدق هذا على 
طلاب البلداإن غلتى توصف بالراديكالية مثلما يصدق على البلدان المحافظة 
مثل المملكة العربية السعودية والكويت. أضف إلى هذا أن نظام الرعاية فى 
الدراسة والنشاط التجارى والبحث العلمى قد أتاح للولايات المتحدة أن تمسك 
بزمام الامور وتتمتع بسيطرة شبه كاملة؛ إذ يود الاعتقاد بأن 'المصدر' هر 

الولايات المتحدة مهما ابتعدت فى الواقع عن أن تكون 'المصدر” الحقيقى. 
وقد ساهم عاملان فى جعل هذه الحال تمثل انتصارًا أوضح للاستشراق» 
فإذا استطعنا إصدار أحكام عامة شاملة قلنا إن التيارات الباررة للشقافة 
المعاصرة فى الشرق الادنى تسترشد بالنماذج الأوروبية والأمريكية. وعندما 
قال طه حسين عن الثقافة العربية الحديثة عام 1977 إنها أوروبية لا شرقية» 
كان يسجل هوية الصفوة أو النخبة المصرية المثقفة التى كان هو من أفرادها 
البارزين ويصدق ذلك نفسه على النخبة الثقافية العربية اليوم؛ وإن كان التيار 
العارم للأفكار المناهضة للإمبريالية فى العالم الثالث الذى ساد المنطقة منذ 
الخمسيئيات قد خفف من الطابع الغربى للثقافة السائدة. وبالإضافة إلى ذلك 
فإن العالم العربى والإسلامى لا يزال يمثل قوة من الدرجة الثانية من حيث 
ناج التْقافَة والمعرفة والبحث العلمى. وعلينا هنا أن نتسلح بالواقعية الكاملة 
ففى وصف الأوضاع الناجمة. إذ لا يملك باحث عربى أو إسلامى أن يتجاهل 
ما ينشرٌ فى الدوريات العلمية ولا ما يحدث فى المعاهد والجسامعات فى 
الولايات المتحدة وأوروباء والعكس ليس صحيحا. فعلى سبيل الثال. لا 
توجد دورية علمية كبرى للدراسات العربية تنشر فى العالم العربى اليوم؛ كما 
لا توجد مؤسسة تعليمية عربية فادرة على تحدى جامعات مثل أوكسفورد 
وهارقارد وجامعة كاليفورنيا فى لوس أنجيليس فى دراسة العالم العربى. وتقل 
قدرة المؤسسات التعليمية العربية على ذلك فى مجال الدراسات غير الشرقية . 
والنتيجة ال مدوقعة لهذا كله هى أن الطلاب الشرقيين (والاساتذة الشرقيين) لا 
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الهم 
يزالون يريدون أن يأتوا ليتعلموا من المستشرقين الأمريكيين» حتى يعودوا 


اس مر 


ليكرروا على مستمعيهم المحليين نفس القوالب الفكرية واللفظية التى وصفتها 
بأنها عقائد استشراقية جامدة. ومثل هذا النظام من التكائر أو الاستنساخ 
يدفع الباحث الشرقى حتمًا إلى استخدام تعليمه الأمريكى فى الإحساس 
بالتفوق على أبناء وطنه بسبب قدرته على ” الإحاطة'' بالنظام الاستشراقى 
وتطبيقه. لكنه يظل مجرد '“مصدر معلومات وطنى"" فى علاقاته برؤسائه من 
المستشرقين الأوروبيين أو الأمريكيين. والواقع أن دوره فى الغرب سوف 
يقتصر على ذلك إذا أسعده الحظ بالمكوث فى الغرب بعد تعليمه العالى . 
والمعروف أن معظم المناهج الدراسية الأولية فى اللغات الشرقية يقوم بتدريسها 
هؤلاء ” الشرقيون” فى جامعات الولايات المنحدة اليوم» ولكن السلطة فى 
هذا النظام (فى الجامعات والمؤسسات وما شابهها) تكاد تكون محصورة فى 
أيدى غير الشرقيين» وإن كانت أعداد غير الشرقيين من الأساتذة المقيمين لا 
تزيد بصورة صارخة عن أعداد نظرائهم الشرقيين. 

وأمامنا شتى أنواع الدلائل الأخرى التى تبين كيف يتسنى الحفاظ على 
الهيمنة الثقافية؛ وهو الذى يساهم فيه قبول الشرقيين له والضغط الاقتصادى 
المباشر والفظ من جانب الولايات المتحدة. فمما يلفت الانتباه مثلا أن 
عشرات المنظمات قد تخصصت فى الولايات المتحدة فى دراسة الشرق العربى 
والإسلامى ولم تتخصص منظمة واحدة فى الشرق نفسه فى دراسة الولايات 
المتحدة. الدولة التى تتمتع بأقوى نفوذ اقتصادى وسياسى فى المنطقة». 
والادهى من ذلك أننا لا نكاد نهد معهذدا واحداذ فى الشرقء ولو تواضع 
مستواهء يتتخصص فى دراسة الشرق. ولكن هذا كله يتضاءل فى ظنى أمام 
العامل الثانى الذى يساهم فى انتصار الاستشراق ألا وهو النزعة الاستهلاكية 
فى الشرق. فلقد ارتبط العالم العربى والإسلامى بصفة عامة بنظام السوق 
الغربى» ولا يحتاج أحد إلى من يذكّره بأن النفط. أعظم موارد المنطقة» 
يستوعبه الاقتصاد الأمريكى استيعابًا تاماء ولا أعنى بذلك فقط أن النظام 
الاتتصادى الأمريكى يتحكم فى شركات النفط الكبرى بل أعنى أيضًا أن 
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2 عائدات النفط العربى - ناهيك بالتسويق والبحوث وإدارة الصناعة - تتخذ 
الولايات المتحدة مقر لهاء وهو الذى أدى فعليًا إلى أن أصبح العرب - 
أصحاب الثروة النفطية - من كبار المستهلكين للصادرات الأمريكية»ء ويصدق 
هذا على دول الخليج العربى مثلما يصدق على ليبيا والعراق والجزائرء 
والأخيرة من الدول الراديكالية. وما أرمى إليه هو أن هذه العلاقة علاقة من 
جانئب واحدء ونرى فيها أن الولايات المتحدة مستهلك انتقائى لمنتجات بالغة 
القلة (النفط والأيدى العاملة الرخيصة أساسا) وأن العرب مستهلكون بالغو 
التنوع لشتى ضروب المنتجات الأمريكية, المادية والأيديولوجية . 
وقد كانت لذلك عواقبه الكثيرة» إذ ساد توحيد الاذواق على نطاق مائل 
فى المنطقةء ولا تقتصر رموزه على الترانزس تور وسراويل البلوجيتز 
والكوكاكولا بل تتجاوز ذلك إلى الصور الثقافية للشرق التى تقدمها أجهرة 
الإعلام الجماهيرية الأمريكية و' تستهلكها' دون تفكير جماهير التليفزيرن فى 
المنطقة. ومفارقة العربى الذى يعتبر نفسه ””عربيًا “ بالصورة التى تقدمها 
هوليود ليست سوى أبسط النتائج التى أشير إليهاء فمن التتائج الأخرى نجاح 
اقتصاد السوق الغربى وتوجهه الاستهلاكى فى إنتاج طبقة (يزداد إنتاجها 
معدل سريع) من المتعلمين الذين يتجه تكوينهم الفكرى إلى إشباع احتياجات 
السوق. فالتركيز الشديد على الهندسة وإدارة الأعمال والاقتصاد لايكاد 
يحتاج إلى إيضاحء ولكن طبقة المثقفين نفسها تساعد ما ترى أنه التيارات 
الاساسية التى تتعرض للقمع فى الغرب» فقد وجدت أن الدور الموصوف 
لهاء بل واُصَد لهاء هو دور ”” التحديث“»؛ وهو ما يعنى إضفاء الشرعية 
والسلطة على الأفكار الخاصة بالتحديث والتقدم والثقافة التى تتلقاها من 
الولايات المتحدة فى معظمها ولدينا أدلة باهرة على ذلك فى العلوم 
الاجتماعيةء بل - وهو ما يثير الدهشة - بين المثقفين الراديكاليين الذين 
اقتبسوا نظرتهم الماركسية كلها من نظرة ماركس التى تصور العالم الثالث فى 
صورة موحدة متجانسة؛ على نحو ما سبقت لى مناقشته فى هذا الكتاب. 
وهكذا فإذا كانت الحالة العامة تدل على قبول فكرى للصور والعقائد التى 
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وضعها الاستشراقء. فإن هذا الاتجاه يلقى التدعيم الشديد من التبادل 5 
الافتصادى والسياسى والاجتماعى. وهكذاء وبإيجاز؛ نرى أن الشرق 
الحديث يساهم في صبغ نفسه بصبغة “الشرق” الاستشراقية. 

لكن دعونا نتساءل فى الختام: هل من بديل عن الاستشراق؟ هل يقتصر 
هذا الكتاب على إقامة الحجة ضد شىء ما لا من أجل شىء إيجابى؟ لقد 
تحدئت فى مواقع متفرقة من هذا الكتاب عن نقاط انطلاق جديدة "” للتحرر 
من الاستعمار'' فيما يسمى بدراسات المناطق - مثل العمل الذى أنجزه أنور 
عبد الملكة والدزاشات الى تشرها اعنضاء مجموغة ”'هل * غن:دراسات 
الشرق الأوسط. والتحليلات والمقترحات التجديدية التى قدمها شتى الباحثين 
فى أوروبا وفى الولايات المتحدة وفى الشرق الأدنى”**' - لكنتى لم أحاول 
إلا أن أذكرها أو أشير إليها فى عجلّة. إذ إن مشروعى هو وصف نظام فكرى 
خاص لا أن آتى» على الإطلاق» بنظام جديد يحل محله. أضف إلى ذلك 
أننى أحاول أن أطرح مجموعة كاملة من الأسئلة المتصلة بالموضوع وهو 
مناقشة مشكلات الخبرة الإنسانية: كيف يقدم المرء صورا تمثل ثقافات أخرى؟ 
ما معنى ثقافة أخرى؟ وهل فكرة وجود ثقافة (أو جنس بشرى أو دين أو 
حضارة) متميزة فكرة مفيدة, أم تراها تختلط فى جميع الأحوال إما بتهنئة 
الذات (عندما يناقش المرء ثقافته الخاصة) وإما بالعداء والتعدى (عندما يناقش 
المرء ثقافة ””الآخر“*)؟ وهل تعتبر الاختلافات الثقافية والدينية والعنصرية أهم 
من الفئات الاقتصادية الاجتماعية أو الفئات السياسية التاريخية؟ كيف تكتسب 
الأفكار السلطة.» وكيف تتمكن من أن تصبح أفكارا ” سوية” وترقى إلى 
منزلة الحقائق ”” الطبيعية"'؟ ما دور المثقف؟ هل ينحصر دوره فى إثبات صحة 
الثقافة والدولة التى ينتمى إليها؟ ما مدى الأهمية التى يجب أن يوليها للوعى 
النقدى المستقل» أى للوعى النقدى المعارضص؟ 


أرجو أن تكون بعض إجاباتى على هذه الأسئلة مضمرة فيما سبق لى 
وصفى لطابع الاستشراق أن قلت إنه يثير الشكوك ليس فقط فى إمكان إجراء 





م 

5 بحوث علمية بريئة من السياسة بل أيضًا فى حكمة وجود علاقة أوثق ما 
ينبغى بين الباحث والدولة. وأعتقد أنه من الواضح أيضًا أن الظروف التى 
تجعل الاستشراق نمطا فكريًا ذا قدرة دائمة على الإقناع سوف تستمر» وهو 
أمر يدعو إلى الانقباض بصفة عامة. ومع ذلك فإننى أتوقع.» وعلى أسس 
عقلانية» عدم استمرار ما يدعو إلى أن يظل الاستشراق دائمًا بمنجى من 
الطعن فيه فكريا وأيديولوجيا وسياسيّاء على نحو ما شهدناه حتى الآن. 


ولم أكن لأكتب مثل هذا الكتاب لو لم أكن أومن أيضا بوجود بحوث 
علمية لا تتسم بما تتسم به البحوث التى ركزت عليها فى عرضى من فساد 
أوء على الأقل» من عمىّ عن الحقيقة الإنسانية» إذ يوجد اليوم كشير من 
الباحثين الأفراد الذين يعملون فى بعض المجالات مثل التاريخ الإسلامى» 
والدين الإسلامى». والحضارة الإسلامية؛ وعلم الاجتماع والأنشرويولوجياء 
والذين يتميز إنتاجهم العلمى بقيمته العميقة. ولا تبدأ المتاعب إلا عندما 
تزحف التقاليد "المهنية“ للاستشراق فتستولى على الباحث غير اليقظء والذى 
لآ اعد وعم البرك ف الحة العلوي عدر نتن الاعار الملجدي: اين 
يتوارئها أبناء المهنة بسهولة من أسلافهم. وهكذا فالأرجح أن ينجز الأبحاث 
الجيدة الباحشون الذين يديئون بالولاء لمبحث علمى ذى حدود فكرية لا 
لمجال“ مثل الاستشراق حدوده هى الأصول المرعية فى "المهنة' أو التقاليد 
الإمبريالية أو الحدود الجغرافية. ومن الأمثلة الحديثة الممتازة تلك الدراسة 
الآنثروبولوجية التى قدمها كليفورد جيرتزء فاهتمامه بالإسلام يتميز بدرجة 
كبيرة من الاستقلال والطابع العملى؛ وهو ما يمكنه من استلهام روح 
المجتمعات والمشكلات المحددة التى يدرسهاء بدلا من الارتكان إلى طقوس 
الاستشراق وتصوراته المسبقة وعقائده الراسخة . 

ونرى» من ناحية أخخصرىء أن الباحثين والنقاد الذين تلقوا دراساتهم فى 
إطار المباحث الاستشراقية التقليدية يستطيعون بسهولة أن يتحرروا من القيود 
الأيديولوجية القديمة. والدراسة التى تلقاها جاك بيرك ومكسيم رودنسون 
تعتبر من أشد الدراسات التى نعرفها صرامة». ولكن بحوثهما تمتاز بحيوية 
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خاصة -حتى حين يدرسان المشكلات التقليدية» بسبب الوعى الذاتى المنهجى 9 
لدى كل منهماء فإذا كان الاستشراق على مر التاريخ يتميز بالزهو المبالغ فيه 
بنفسهء. والانعزال الشديدء والثقة الزائدة - المستمدة من المنطقية الوضعية - 
بأساليب عمله ومنطلقاتهء فإن أحد وسائل انفتاح الباحث على ما يدرسه فى 
الشرق أو عن الشرق هو أن يقوم بفحص منهجه الخاص فحصًا نقديًا. وهذا 
هو ما بميز بيرك ورودنسونء كل بأسلوبه الخاص. ونحن نهد فى عمل كل 
منهماء أولا". حساسية مباشرة للمادة التى يواجهانهاء وبعدها يأتى الفحص 
الذاتى المتواصل للمنهجية والتطبيق» والمحاولة الدائمة لإخضاع عملهما للمادة 
لا لتصور عقائدى مسبق. ويتميز كل من بيرك ورودنسون» شأنهما فى ذلك 
شأن عبد الملك وروجر أووينء بإدراك أن أفضل سبيل إلى دراسة الإنسان 
والمجتمع - شرقيًا كان أم غير شرقى - هو المجال الواسع لجميع العلوم 
الإنسانية؛ ومن ثم فإن هؤلاء الباحثين قراء ناقدون ودارسون لما يجرى فى 
المجالات الأاخرى. وهكذا فإن انتباه بيرك إلى المكتشفات الحديثة فى 
الأنثرويولوجيا البنيوية» باحما وير بين السو بقار السياسية؛ 
والمام أووين بالتاريخ الافستادئ» كليا تف * تضويبات” تفيدة» اتستعيرت 
من العلوم الإنسانية المماصرة لتطبيقها فى دراسة ما يسمى بالمشكلات 
الشرقية: 

غير أنه لا سبيل إلى تجنب الواقع الذى يقول إنناء حتى لو تغاضينا عن 
التفرقة الاستشراقية بينهم "هم" وبيننا '“نحن”"2 نجد أن سلسلة ذات قوة 
ونفوذ من الحقائق السياسية» والتى تعتبر أيديولوجية آخر الأمرء تغذو البحث 
العلمى اليوم. أى إن أحدا لا يملك تجنب ضروب أخرى من التفرقة» إن لم 
تكن بين الشرق والغرب. فبين الشمال وبين الجنوب. أو بين الأغنياء وبين 
الفقراءء أو بين الإمبرياليين وبين مناهضى الامبريالية؛ أو بين اللأجناس 
البيضاء وبين الآجناس الملونة» ولا نستطيع الالتفاف حولها جميعًا متظاهرين 
بأنها غير موجودة» بل على العكس من ذلك نهد أن الاستشراق 000 
يعلمنا الكثير عن التزييف الفكرى الكامن فى الخداع بشأن هذه القضية»ء 
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ا 
لتقا يؤدى ذلك إلى تعميق التقسيمات وجعلها خبيثة ودائمة معا. ومع ذلك فما 
أسرع ما يمكن أن يتدهور البسبحث العلمى ”التقدمى'“ القائم على جدلية 
صريحة ونظرة عقلية صائبة» فيصبح بمثابة غفوة من غفوات الجمود المذهبى, 
ونقى ادال 8 ددني نيه قاندة غلفنة هر ادر 
وأما تصورى الخاص للمشكلة فتفصح عنه أنواع الاسئلة الى طَرَحتها 
آنفاء فلقد اكتسبئا من الفكر الحديث والخبرة الحديثة الحساسية لما يعنيه تقديم 
صورة تمثل شيئًا ماء ودراسة الآخرء والتفكير العنصرى. والقبول دون تفكير 
ودون انتقاد للسلطة وللأفكار ' المعتمدة' » والدور السياسى الاجتماعى الذى 
ينهض به المثقفون, والقيمة الكبرى للوعى النقدى القائم على الشك. وربما 
لو تذكرنا أن دراسة الخبرة الإنسانية عادة ما تكون لها عواقب أخلاقية» ناهيك 
بالعواقب السياسيةء بأفضل معنى لهذه الكلمات أو أسوئه.» فسوف ل 
اللامبالاة فى البحث العلمى. وهل نَم معيارٌ للباحث العلمى يَمَضل الحرية 
الإنسانية والمعرفة؟ وربما يكون علينا أن نتذكر أيضا أن دراسة الإنسان فى 
المجتمع دراسة تقوم على وقائع تاريخ البشر وخبراتهمء لا على نجريدات 
الأساتذة أو على القوانين الغامضة أو على النظم التعسفية. والمشكلة إذن هى 
تطويع الدراسة وفقًا للخبرة» بحيث يتحدد شكل الدراسة فى ضوء الخبرة 
بصورة ماء وعندها تستطيع الدراسة إيضاح الخبرة وربما تغييرها أيضًا 
والواجب أن نتجنب» مهما يكن الثمن» إضفاء صورة شرقية مسبقة على 
الشرق فى كل خطوة نخطوهاء وسوف بيترتب على هذا قطعًا تنقسيح المعرفة 
والتقليل من غرور الباحث. ولو غابت صورة ” الشرق'' المسبقة لجاء من 
الباحثين والنقاد والمفكرين والبشر من لايولون لضروب التمييز العنصرى 
والعرقى والقومى الأهمية التى يولونها للجهد المشترك فى سبيل تعزيز 
التواصل والترابط البشرى. 
إننى أومن إِيمانًا قاطعًا - على نحو ما حاولت إيضاحه فى أعمالى 
الأخرى - بأن المنجزات الجارية اليوم فى العلوم الإنسانية تكفى لتزويد 
الباحث المعاصر بالافكار والمناهج والنظرات الثاقبة القادرة على إقصاء الانماط 
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2100 
العنصرية والأايديولوجية والإميريالية» وهى الاماط الثابتة التى أنشأها 


الاستشراق أثناء صعود نجمه وسطوعه على مر التاريخ. وأنا أرى أن فشل 
الاستشراق فشل إنسانى بقدر ما هو فشل فكرىء إذا إنه حين دفع دفعًا إلى 
اتخاذ موقع معارضة لا يمكن اختزاله إزاء منطقة من مناطق العالم يعتبرها 
أجنبية غريبة عنه؛ قد عبجز عن التعاطف أو التوحد مع الخبرة البشرية بل 
وعجز عن إدراك أنها خبرة بشرية. ومن الممكن الآن تحدى السسيطرة العالمية 
للاستشراق وكل ما يرمز لهء إذا استطعنا أن نستفيد استفادة صحيحة مما شهده 
القرن العشرون بوجه عام من ارتفاع مستوى الوعى السياسى والتاريخى لعدد 
كبير من شعوب العالم. وإذا كتب لهذا الكتاب أن يعود بفائدة ما فى 
المستقبل. فسوف تنحصر هذه الفائدة فى كونه مساهمة متواضعة فى ذلك 
التحدى؛. وفى كونه تحذيرًا يقول: ما أسهل إنشاء بعض النظم الفكرية مثل 
الاستشراق وضروب “خطاب؟ السلطة والخرافات الأيديولوجية - وهى أصفاد 
يصنعها العقل - وما أسهل تطبيقها والحفاظ عليها. وأرجو. قبل كل شىءء 
أن أكون قد أوضحت لقارئى أن الرد على الاستشراق ليس ””' الاستغراب'"؛ 
ولن يجد من كان ””شرقيا'' يومًا ما أى تسرية فى القول بأنه ما دام شرقيًا هو 
نفسه فمن المحقسمل» بل من الأرجيح؛ أن يدرس ”' شرقيين'' جدَدًا - أو 
”غربيين* - من ابتكاره الخاص. وإذا كان لمعرفة الاستشراق أى معنى ٠‏ فإنه 
رك ا زماة »ورعا يضكدق "هذا على العم كاضر اكنن عا بضدق علق 
اماف 





ه الاستشراق الآنز سه سا 





تذييل طبعة 1490 


| النلك ظ 


تدييل طبعة 1540 
1 


اكتمل كتات الاستشنراق فى أواتخر غام /ل181 ونشر بعد ذلك بَعامٌ: 
ركاذ زرلا يدال) الات الرسن الذى كنع دقية زاغرة» لالت خلفانة: 
أو خا طكة وب رد مامحاي نعي له ان بن ريل اموي له 
المسودات العديدة وحتى الصورة النهائية. ولم أتلق عتما" أو اهماما تدك مه 
العالم الخارجىء باستثناء السنة التي فقنيستها كزيل فى مغنهد ستالقؤرد 
للدراسات المتقدمة فى العَلَوَم السلوكية (1917-1915) وكانت فترة تتميز 
بطابعها الحضارى الرائع وخلوها نسبيًا من الأغباء. ولقد لقيت تشجيعًا من 
بعض الأصدقاء وأفراد أسرتى الضتغيرة» لكنه لم يتضح لى غلى الإظلاق إن 
كانت مثل هذه الدراسة للطرائق التى تنظر بها السلطة والبعث الغلهى 
والمخيلة الخاصة بتقاليد عمرها قرنان هن الزما فى أوروبا وأمزيككا إلى الشرق 
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الاوسط والعرب والإسلام تستطيع أن تثير اهتمام الجمهور العام. وأذكر مثلاً 
كيف وجدت صعوبة فى البداية فى إثارة اهتمام دار نشر جادة بالمشروع . 
وقدمت لى دار نشر أكاديمية معينة عرضا غير مؤكد يتضمن الاتفاق على عقد 
متواضع لنشر دراسة صغيرة» إذ كان المشروع كله يبدو فى البداية ضئيلاً لا 
يبشر بالكثير. ولكن سرعان ما اختلفت الأحوال؛ لحسن الحظ» (وأنا أذكر 
فى صفحة "الشكر والتقدير' الاصلية للاستشراق كيف ابتسم الحظ لى مع 
أول دار نشر أعمل معها) وتحسنت الاوضاع بسرعة عندما انتهيت من كتابة 
الكتاب . 

وعندما نُشر الكتاب فى أمريكا وانجلترا (حيث ظهرت طبعة خاصة 
بالمملكة المتحدة عام )١91/4‏ حظى باهتمام كبيرء كان بعضه (كما هو متوقع) 
بالغ العداء؛ وبعضه لا يدل على الفهم. ولكن معظمه كان إيجابيًا بل ويبدى 
الحماس للكتاب. واعتبار من عام 2١98٠‏ عام ظهور الترجمة الفرنسية» 
توالى ظهور الترجمات التى يزداد عددها إلى اليومء وأثار الكثير منها 
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ظ خلافات ومناقشات بلُفْات لا أستطيع أن أفهمها. كما صدرت ترجمة عربية 


مرموقة, ولا تزال خلافية» بقلم الشاعر السورى الموهوب, والناقد كمال أبو 
ديب» وسوف أقول المزيد عنها بعد قليل. وبعد ذلك صدر الاستشراق 
بالنّْفات اليابانية والالمانية والبرتغالية والإيطالية والبولندية والإسبانية 
والقطالونية والتركية والصربية الكرواتية والسويدية (وأصبحت الترجمة 
الأخيرة من أكثر المبيعات رواجا فى عام 1987 فى السويد وهو ما أثار حيرة 
الناشر المحلى مثلما أثار حيرتى). وتصرى ترجمة الكتاب إلى عدة لغات 
أخرى (اليونانية والروسية والنرويجية والصينية) أو هى على وشك الصدور. 
وتترده شالعات عن ترجمات أرروبية أخرى؛. كما قبل إن إسرائيل بصده 
إصدار طبعة للكشاب. وصدرثت ترجمات لبعض أجزاء الكتاب فى إيران 
وباكستان دون إذن من المؤلف. وكثير من الترجمات التي عرفت بها مباشرة 
(وخصوصا الترجمة اليابانية) صدرت لها أكثر من طبعة؛ وجميعها مازالت 
متاحة ويظهر أحيانًا أنها تثير مناقشات محلية تتجاوز كل ما دار بخلدى وأنا 
أكتب الكتاب . 

ونتيجة لذلك كله أصبح الاستشراق عدة كتب مختلفة بصورة تكاد 
تنطبق عليها حالة بورجيس. الكاتب الارجنتينسى الذائع. وفى حدود ما 
استطعت أن أتابعه وأفهمه من هذه الصور التالية للكتاب» فإن ذلك التحول 
الغريب (الذى يدعو كثيرا للقلق والذى لم يخطر ببالى قطعًا) من صورة 
الكتاب الأولى إلى صور متعددة؛ هو ما أود أن أناقشه هناء وأن أسترجع فى 
قراءتى للكتاب الذى كتبته ما قاله الآخرون إلى جانب ما كتبته أنا نفسى بعد 
الاستشراق (ثمانية أو تسعة كتب وكثير من المقالات). ومن الواضح أننى 
سوف أحاول أن أصحح بعض القراءات الخاطئة؛. وكذلك - فى حالات 
معدودة - حالات سوء التفسير المتعمد. 

ومع ذلك فسوف أعدد بعسض الحجج والتطورات الفكرية التى تقر بأن 
الاستشسراق كتاب مفيد من زوايا لم أكن أدركها إدراكًا كاملاً ففى ذلك 
الوفت. وليس مرماى من ذلك كله تسوية حسابات أو تهئثئة نفسى ولكن 
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نحديد وإثبات معنى أوسع كثير ما اعتدناه لمعنى التأليف والمؤلف. وهو معنى هر 
يتجاوز كثيرا إحساس ذواتنا بالعزلة ونحن نضطلع بعمل ماء إذ يبدو 
الاسنشراق لى الآنء من زوايا شتى. كتايًا جماعيًا وأعتقد أنه يتجاورنى 
شخصيا باعتبارى مؤلفه إلى درجة أكبر مما توقعته عندما كتبته. 


فلأبدأ بجانب معين من جوانب ' استقبال' الكتاب. وهو الجانب الذى 
آسف له أشد الاسف وأحاول اليوم جاهدا (فى عام )١1194‏ أن أتغلب عليه. 
رأعنى به ما زعم عن عداء الكتاب للغربء وهو الزعم الملل الذى ردده 
المعلقون بأصرات رنانة» المعادى منهم للكتاب والمتعاطف معه. وهذه الفكرة 
ذات شقين» أحيانًا ما يظهران معا وأحيانًا منفصلين فاما الشتى الأرل فهو 
الزعم المنسوب إلى بأن ظاهرة الاستشراق مجاز مرسل؛ أى بعض من كل . 
أو رمز مصغْرء للغرب كلهء وأن المقصود به حمًا أن يمثل الغرب كله. 
وتستمر هذه الحجة قائلة : ما دام الأمر كذلك فإن الغرب كله يعادى الشعب 
العربى والإسلامى؛ أو حتى الشعوب الإيرانية والصينية والهندية وغيرها من 
الشعوب غير الأوروبية التى عانت من الاستعمار الغربى والتحيز الغربى. 
وأما الشق الثانى من الحجة المنسوبة إلى فيمائل الأول فى بعد مداه إذ يقول 
إن الغرب الضاري والاستشراق قد انتهكا الإسلام والعرب (لاحظ كيف ذاب 
مصطلح ”الاستشراق"'' فى مصطلح ”“الغرب” هنا). ومادام الأمر كذلك فقد 
اعتبر هذا الشقى من الحجة أن مجرد وجود الاستشراق والمستشرقين بمثل ذريعة 
للقول بعكس ذلك تمامًا 9 للقول بآن الإسلام كامل وبأنه الحل الوحيد وهلم 
جَرَّاء أى إن انتضاد الاستشراق؛ على نحو ما فعلت فى كتابى» مناه اف 
الوافع تأييد ما يسمى التيار الإسلامى أو الأصولية الإسلامية. 
ولا يكاد المرء يعرف ما يمْهُم من هذه التحولات الكاريكاتورية لكتاب 
يعارض معارضة صريحة مذهب 'الجوهرية' » أى نسبة خخصائص * جوهرية” 
لأية جماعة بشرية» ويعرب عن تشككه ' الجذرى”' فى جميع التسميات 
الفئوية القاطعة مثل الشرق والغرب؛ ويحرص حرصا شديدا على عدم 
الدفاع'* أو حتى مناقشة الشرق والإسلام. ومع ذلك فلقد قرأ الناس 





ل تذييل طبعة ١9146‏ © سب 


2 


الاستشراق وكتبوا عنه فى العالم العربى باعتباره دفاعًا منهجيا عن الإسلام 
والعرب» على الرغم من أننى أقول بصراحة إننى غير معنى بتبسيان حقيقة 
واقم الشرق أو الإسلام» ولا أمتع بالقدرة على ذلك. بل إننى أذهب فى هذا 
الشوط إلى مدى أبعد كثير) حين أقول فى أوائل الكتاب إن بعض الكلمات 
مثل " الشرق" و ” الغرب" لا تنطبق على واقع ' مستقر” موجود باعتباره 
حقيقة من حقاتق الطبيمة. رد على ذلك أن جميع أمثال هذه التسمسيات 
الجغرافية تجمع جمعا غريًا بين الأشياء الإمبيريقية والافكار الخيالية أو 
الإبداعية. إذ إن فكرة الشرق بالصورة المتداولة بها فى بريطانيا وفرنسا وأمريكا 
ذكرة مستسمدة إلى حد كبير من النزوع لا إلى الوصف فحسب بل أيضسًا إلى 
السيطرة والدفاع عنها بصررة ما. وكما أحاول أن أبين؛ يصدق هذا القورل 
بقوة على الإسلام باعتباره التجسيد الذى يمثل الشرق ويكمن فيه خطر داهم. 

وعلى أية حال فإن القضية الأساسية فى هذا كله؛ كما تعلمنا من ثيكوء 
هى أن التاريخ البشرى يصنعه البشر. ولما كان ذلك التاريخ يضمن الصراع 
فى سسيل السيطرة على الاراضى» فإنه يتضمن أيضًا المصراع حول المعنى 
التاريخى والاجتماعى. ومهمة الباحث الناقد ألا يفصل بين هذين الضربين 
من الصراع بل أن يجمم بينهماء على الرغم من التضاد بين الطابع الممدى 
الغلاب للأول والطابع الروحى المهذب الظاهر للشانى. والسبيل الذى سلكته 
وأسلكه فى الجمع بينهما هو أن أبين أن تطور كل ثقافة والحفاظ عليها يتطلبان 
وجود "أنا ثانية'* مختلفة عن "الانا* الارلى وتنافسها. فالواقع أن بناء الهوية 
- وأنا استخدم تعبير "البناء' لآن الهوية» سواء كانت للشرق أو للغرب» 
لفرنسا أو لبريطانياء هى فى نهاية الآمر بنّاء؛ وإن كان من الواضح أنها تمثل 
مستودعا لخبرات جماعية متميزة - أقول إن بناء الهوية يقتضى إقامة أضداد » 
و“ آخرين'' يخضع واقعهم الفعلى دائمًا للتفسير المستمر وإعادة التفسسير 
المتواصل لاختلافاتهم عنا "نحن" . ويقوم كل عصر وكل مجتمع بإعادة خلق 
”الآخرين' اللارمين لهء وإذن فإن هوية الذات أو هوية '"الآخر" أبعد ما 
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تكون عن القبات والجممودء بل إنها جهد وحركة متواصلة., تاريخية 
واجتماعية وفكرية وسياسيةء تنخذ صورة النزاع الذي بشترك فيه الافراد 
والمؤسسات فى ججميع المجتمعات؛ والمناظرات التى تدور اليوم حول الطابع 
”الفرنسى”'“ والطابع 'الإنجليزى” فى فرنسا وبريطانيا على الترئيب» أو حول 
الإسلام فى بعض البلدان مثل مصر وباكستان ٠‏ تعتبر جانبا من جوانب هذا 
الجهد التفسيرى الذى يتضمن هويات ”آخخرين” مختلفين» سواء كانوا غير 
منتمين ولاجئين؛ أو مرتدين وكفارا. ولا حاجة بى إلى إيضاح أن هذه 
الجهود الدائبة» فى جميع الحمالات» ليست جهوذا ذهنية بل هى منارعات 
اجتماعية عاجلة تتضمن بعض القضايا السياسية العملية مثل قوانين الهجرة» 
وتشريعات السلوك الشخصىء وبناء ما يسمى بالصحة المذهبية؛ وإخصفاء 
الشرعية على العنف والتمرد أو على أى منهماء وطابع التعليم ورمحتواه؛ 
واتهاه المسياسة الخارجية» وهو ما يتصل فى حالات كثيرة بتحديد الاعداء 
الرسميين. ونرى» باختصارء أن بناء الهوية يرتبط باستثمار القوة أو السلطة. 
والضعف أو العجزء فى كل مجتمع؛ وهو من نّم أبعد ما يكون عن الارهام 
أو الشطحات الأكاديمية المجردة. 

وأما سبب صعوبة قبول هذه الحفاتق الفعلية ذات الاشكال المتغيرة والتى 
تتسم بشراء فذه فيرجم إلى أن معظم الناس يقاومون الفكرة الكامنة وراءها 
وهى أن هوية الإنسان ليست كيائًا طبيعها ثابًا بل هى أيضًا بناء يبنى» وأحيانًا 
ما يخترع اعتراعا. . ويرجع جانب من المقاومة والعداء اللذين اسشقبآت بهما 
كتب مثل الاستشراق ومن بعده اختراع التقاليد ثم أثينا السوهاء!") إلى أنها 
تقرض» فيما يبدوء الإيمان الساذج بالإيجابية المؤكدة والطابع التاريخى الذى 
لايتغير لققافة ماء أو لنات ماء. أو لهنوية قوسية ما ولا يمكن تفسير 
الاستشراق بأنه دفاع عن الإسلام إلا بحذف نصف حجتى» وهو النصف 
الذى أقول فيه (على نحو ما افعل فى كتاب لاحق هو تغطية الإسلام) إن 
المجتمع البدائى الفع #تسدى إليه بالميلاد ليس مَحَصنًا ضد الصراع التفسيرى 
وأن ما يبدو فى الغرب فى بسورة ظهور الإسلام أو عودته أو نهوضه إنما هر 
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فى الحقيقة صراع فى المجتمعات الإسلامية حول تعريف الإسلام. ولا لم 
يكن ينفرد بالسيطرة الكاملة على هذا التعسريف شخص واحد أو سلطة أو 
مؤسسة واحدة» فقد نشأ الصراع بطبيعة الحال. والخطأ المعرفى الذى ترتكبه 
الاصولية ظنها أن ”الاصوليين'' فئات لا تخضع للتاريخ؛ وأنهم لا يخضعون 
للفحص النقدى من جانب المؤمنين الصادقين؛ أى إنهم معصومون منه. 
ويفترضون أن على المؤمنين الصادقين أن يقبلوهم دون مساءلة. وهكذا فإن 
المستمسكين بالصورة المستعادة أو التى أحيوها للإسلام فى أول عهوده يرون 
أن المستشرفين مصدر خطر لانهم يعبئون بتلك الصورة؛ أو يشككون فيها أو 
يحاولون القول بأنها غير صادفة أو حتي غير منّزلَة. وإذن فهم يرون أن 
فضائل كتابى ترجع إلى أنه أظهر الاخطار الخبيئة للمستشرقين وأنقذ الإسلام 
بصورة ما من مخالبهم. 

لكننى لم أكن أتصور أننى توليت هذه المهمة. وإن كانت النظرة التى 
تقول بهذا لا تزال قائمة. ولهذا سببان. ففى المقام الأول لا يسهل على أى 
فرد أن يحيا بلا شكاة ولا خحوف فى ظل القول بأن الحقسيقة الإنسانية تتعرض 
باستمرار للتشكيل وإعادة التشكيل وأن كل ما يمكن اعتباره جوهر) ثابنًا 
يتعرض للتهديد باستمرار. ومن ردود الفعل المألوفة إراء هذا الخسوف نزعة 
الوطنية» والقومية المتطرفة الكارهة للأجانب» بل ونعرة التعصب الوطنى 
المستهجنة. ونحن نحتاج جميعا إلى أسس من نوع ما نقف عليهاء والسؤال 
هو مدى التطرف فى رسمنا لهذه الاسس ومدى ثباتها. وموقفى فيما يتعلق 
بالإسلام "الجوهرى' أو الشرق "الجوهرى” ينحصر فى أن هذه الصور لا تزيد 
عن كونها صوراء وأنها صور تساندها جماعة المسلمين المؤمنين وجماعة 
المستشرقين (ولهذه المشاركة دلالتها). وأنا لا أعترض على ما أسميته 
الاندي وه ركه نوين وراية للنانف والتتتنات والقموت الشرقية اسه 
فخ الرلم بالمسبوي رن لاله تاغماره يدع مكنا مالم ملي إسانة 
دينامية مركبة ومتعددة العناصر من وجهة نظر غير نقسدية تنسب إلى هذه 
الحقيقة جوهر) ثابنًا (وهو مذهب "الجوهرية')؛ وذلك يوحى بوجود حفيقة 
-- لذبيل طبعة ١9596‏ 





شرقية ثابتة دائمة» ووجود جوهر غربى يعارضها ولا يقل عنها ثبانًا ودواماء 
وهو يراقب الشرق من مسافة بعيدة» وكذلك - إن صح التعبير - من عل . 
وهذا الموقف الزائف يخفى التغير التاريخى. والاهم منه فى نظرى أنه يخفى 
مصالح المستشرق. وعلى الرغم من محاولات رصد الفروق الدتيقة بين الاستشراق 
باعتباره جهد) علميا بريئًا وبين الاستشراق باعتباره متواطتًا مع الإمبريالية» 
فمن المحال فصل هذه المصالح من طرف واحد عن السياق الإمبريالى العام 
الذى بدأ مرحلته العالمية الحديثة بغزو نابليون لمصر فى ١948‏ . 

وانا أعنى التضاد الصارخ بين الطرف الاضعف والطرف الأقوى. وهو 
التضاد الذى يتجلى منذ بداية اللقاءات الأوروبية الحديثة مع ما أسمته أورويا 
'الشرق'. انظر إلى الرصانة المتعمدة والنبرات الوقورة لكتاب وصف مصر 
الذى آمر نابليون بوضعه» وانظر إلى مجلداته الهائلة المخراصة التى تشسهد 
بالجهود المنهجية لفيلق كامل من العلماء الفرنسيين الذين تحالقت جيش 
حديث يقوم بالغزو الاستعمارى» وانظر كيف تتضاءل أمام هذا العمل الشهادة 
الفردية لشخص مثل عبد الرحمن الجبرتى» وهو الذى يصف فى ثلاثة 
مجلدات منفصلة وقائع الغزو الفرنسى من وجهة نظر من تعرض للغزو. وقد 
يقول قائل إن وصف مصر لا يزيد عن كونه كتابًا علمياء وإنه من ثم كتاب 
موضوعى يصف مصر فى أوائل القرن التاسع عشرء ولكن وجود الجبرتى 
(الذى يجهله نابليون ويتجاهله) يوحى بخلاف ذلك : إن كتاب نابليون 
وصف *'موضوعى”"” من وجهة نظر طرف قوى يحاول إبقاء مصر فى الفلك 
الإمبريالى الفرنسى. وأما كتاب الجبرتى فمكتوب من وجهة نظر من دفع 
الثمن» من تعرض - مجازيًا - للأسر والقهر. 

وبتعبير آخر نقول إن الكتابين لا يمثلان وثائق ' خامدة' تشهد بالتضاد 
الأبدى بين الشرق والغرب,. بل إن كتاب وصف مصر وكتاب الجبرتى فى 
التاريخ يشكلان معًا خبرة تاريخية مشتركة» نشأت منها خبرات أخخرى مثلما 
وجنات خبنزات اخرئ قيلها: ووراشة الأسس الذينايية التازيخية لهيدة 
الجموعة امن الخبرات خطلب) ما يريد عل الارتداد إلى القوالب النمطية مثل 


8 تذييل طبعة ١9196‏ ا 





كك 


”الصراع بين الشرق والغرب". وهذا هو السسبب الاول للخطأ فى تفسير 
الاستشراق باعتباره عملاً معاديًا للغرب بصورة مستترةء وهذه ' القراءة” 
(شانها فى ذلك شأن جميع القراءات القائسة على افتراض وجود تعارض 
ثنائى ثابت) تضفى على الكتاب صفة لا مبرر لها بل وتتعمد الخروج منه 
بنتيجة تعلى من صورة الإسلام البرئ الذى يشعر بالظلم . 


وأما السبب الثانى لصعوبة قبل معارضة حجتى لمذهب "الجوهرية' » أي 
افتراض جوهر ثابت لأى فئة من الناس؛ فهو سبب سياسى وذو طابع 
أيديرلرجى ملح. لم يكن بمقدورى أن أننبا أن تصبح إيران» بعد عام من نشر 
الكتاب» مسرحا لثورة إسلامية ذات آثار بعيدة المدى بصورة فلة, أو أن 
المعركة بين إسرائيل والفلسطينيين سوف تتخذ مثل ما اتخذته من وحشية ومن 
امتداد زمنى» ابتداء بغزو لبئان عام ١447‏ وحستي الانتفاضة فى أواخصر عام 
47 . ولم يود انتهاء الحرب الباردة إلى إسكات صوت الصراع؛ ناهيك 
بوضع حد لهء بين الشرق والغرب» وهو الذى لا تبدو له نهاية ويمثله العرب 
والإسلام طرمًا أول» والغرب المسيحى طرقًا ثانيًا. وقد نشأت بعد ذلك 
صراعات أخرى أقرب زمنًا ولا تقل حدة عن تلك بسبب غزو الامحاد 
السوقييتى لأفغانستان؛ منها التحديات التى طرحتها الجماعات الإسلامية 
للوضع الراهن فى الشمانينيسات والتسعيئنيات فى بلدان مستفاوتة الطابع مثل 
الجزائر والاردن ولبنان ومصر والأراضى المحتلة» وشتى ردود الفعل الامريكية 
والأوروبية إزاءها؛ ومنها تشكيل الفيالق الإسلامية لمحاربة الروس فى 
أفغانستان من قواعد فى باكستان؛ ومنها حرب الخليج (941١)؛‏ ومنها 
استمرار تأييد إسرائيل؛ وظهور "الإسلام' باعتباره موضوعا تتناوله الأقلام 
المذعورة للصحفيين والباحثين» دون أن تقوم على دقة الفهم أو صحة 
المعلومات فى كل الاحوالء وقد أدى ذلك كله إلى إشمال الإحساس 
بالاضطهاد لدى الذين يرغمونء فى كل يوم تقريبّاء على أن يعلنوا أنهم 
غربيون أو شرقيون. ولايبدو أن أحذ) استطاع أن ينجو من التعارضي بيننا 


سس تذبيل طبعة ١9546‏ 





َه 


”نحن" وبينهم ”هم"» وهو الذى أدى إلى تدعيم وتعميق وتشدد الإحساس 
بالهوية» والذى لم يعد علينا بأية فائدة. 

وفى مثل ذلك السياق المضطرب». صاحب حسن الحظ وسوء الحظ معًا 
مصير الاستشراق . فأما الذين كانواء فى العالم العربى والإسلامى؛ يشعرون 
بالقلق والتوتر إراء التطاول الغربى: فقط بدا لهم أن الاستشراق أول كتاب 
يقدم إجابة جادة يرد بها على الغرب الذى لم ينصت إنصانًا حقيقيًا للشرقى 
قطء ولم يغفر له على الإطلاق كونه شرقيّاء ومازلت أذكر أن إحدى 
المراجعات العربية الأولى للكتاب أشارت إلى المؤلف باعتباره نصير العروبة» 
والمدافع عن المقهورين والمظلومين. والذى جعل رسالته الاشتباك مع السلطات 
الغربية فى نزال فمردى ملحمى رومانسي. وعلى الرغم ثما فى هذا من 
المالقة فق كان يعن زلى تعنتما تسر يفنا سن اعنام العريع :الفنذاء 
المستديم من جانب الغرب» كما كان يقدم الرد الذى كان الكثيرون من المثقفين 
العرب يرون أنه الرد المناسب : 

ولا أنكر أننى كنت حقًا واعيّاء عندما كتبت هذا الكتاب» بصدق المقولة 
- من وجهة نظر ذاتية - التى يلمح إليها ماركس فى الجملة القتفسيرة التى 
استشهدت بها فى إحدى مقتدذمات فصول الكتاب (””لا يستظيعون عشجل 
انتحية» ولآبد اذ كلهي الجد)'لىد إنلك ل ادك باتك قن رمن ذرعية 
الأول وراك افمونه عار ساسا مين للم هك القرفة: فالراقع يُقَوِل 
إن من يشغلون منزلة ثانوية يستطيعون الكلام؛ على تنو ما يشهد به تاريخ 
حركات التحرر فى القرن العشرين بأنصع صورة. لكننى لم أشعر قط بأنى 
أعمل على ترسيخ العداوة بين ككتلتين سياسيتين وثقافيتين متنافستين تتسمان 
بالجمود والتحجرء وهما اللتان وصفت أساليب بنائهما وكيف أدى ذلك إلى 
عواقب وخيمة حاولت تخفيف حدتها. فكما سبق أن قلت؛ أرى - غلى 
التكبن :من ذلك - أن تصنورالتخارمل. ببق :مل :هاتين الكفلئين تصور مضكل 
ومكروه إلى أقصى حدء والأفضل أن نقلل قدر الطاقة من اللقة فى قدرته 
على تفسير أى شئ تفسيرا فعليّاء والاقتصار على اعتبارة تاريخًا جذابًا لشقى 
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التفاسير والمصالح التنارعة. ويسمدنى أن أسجل أن عدا كبير) من القراء فى 
بريطانيا وأمريكاء وكذلك فى البلدان الناطقة بالإنجليزية فى إفريقيا وآسيا 
وأستراليا وبلدان البحر الكاريبى» رأوا أن الكتاب يؤكد حفاتق الواقم الذى 
أطْلَقَت عليه فى وقت لاحق مصطلح "التمددية الشقافية"؛ لا بصفته تعيير 
عن كراهية الاجانب» أو عن المشاعر القومية العدوانية ذاث التوجه العنصرى . 

ومع ذلك فقد كانت الآراه الشائعة ثيل إلى اعتبار كتاب الاستشراق 
ضربا من الشهادة على قدراثت أصحاب المزلة الثانوية - أى قدرة البؤساء فى 
الارض على الرد- أكثر من ميلها إلى امتباره بحكًا نقديًا يستند إلى التعددية 
الثقانية فى تحليله للسلطة التى تستتخدم المعرفة لتحسين حالها. وهكذا رأى 
الناس أننى٠‏ باعتبارى مؤلف الكتاب؛ أنهضض بدور معين؛ آلا رهو دور 
الوعى - الذى بمثل ذاته - بما تعرضض من قبل للكتمان والتشويه فى النصوص 
العلمية لضرب من ضروب 'الخطاب" الذى كان أصحابه الغربيون 'يكَيمرن* 
على مر الناربخ بحيث لا يقرؤه الشرفيون بل غيرهم من الغربيين. وهذه 
قضية مهمةء وهي تزيد من الإحساس بوجود هويتين ثابتتين تتصارعان أو 
تنقاتلان» عبر الأخدود الدائم اللى ينبذه هذا الكتاب نبذاه وإن كان يفترض 
وجوده ويعتمد عليه؛ على ما فى هذا من مفارقة؛ فلم يكن أحد من 
المستشرقين الذين أكتب عنهم؛ فيما يبدوء يقصد أن يكون أحد الشرقيين من 
قراء ما يكتب» إذ إن 'خطاب* الاستشراق» بما يتميز به من اتساق تداخلى 
وقواعد صارمة فى التحليل؛ كان موجهًا إلى القراء و 'المستهلكين' فى المدن 
الغربية. وينطبق هذا على الذين أكن لهم إعجابًا حقيقيًا مثل إدوارد لين 
وجوستاف فلوبيرهء اللذين سحرتهما مصر. انطباقه على المديرين 
الاستعماريين المتعسجرفين مثل اللورد كرومرهء وعلى الباحثين الالمعيين مثل 
إرنست رينان» والأرستوقراطيين المتباهين مثل آرثر بلفورء إذ كانوا جميعا 
يتحدثون عن الشرقيين الذين حكموهم أو درسوهم بنبرات تنم عن ”التفضل” 
وعن الكراهية. ولابد لى من الإقرار بأننى وجدت متعة معينة فى اسستراق 
السمع؛ دون دعوة. إلى شتى مقولاتهم والمناقشات الدائرة بين المستشرقين» 


ب تدييل طبعة ١986‏ 





وممعة نضاهيها فى نشر ما وجدته حتى يقرأه الارروبيون وغير الاوروبيين 
على حد صواه. ولا شك أننى تمكنت من ذلك لاننى عبرت الاخدود 
الإمبريالى الذى يفصل الشرق عن الغرب؛ وتغلغلت فى حياة الغرب. ومع 
ذلك احتفظت بقدر من الصلة 'العضوية' بالمكان الذى أنتمى إليه اصلا. وأنا 
أكرر أن ذلك كان يتمثل إلى حد بالغ فى عسبور الحمواجز وتخطيها لا فى 
الإبقاء عليها. وأعتقد أن كتاب الاستشراق يبين ذلك. خصوصا عندما أقول 
إن الغاية المشالية للدراسة الإنسانية هى تجاوز القيود القسرية المفروضة على 
التفكير ونشنان نمط من الدراسة المتحررة من السسيطيرة ومن النظرة 
'الجوهرية' ؛ أى التى تنسب جوهر) للشرقى يفصله عن الغربى أو العكس . 

وقد رادت هذه الاعتبارات فى الواقع من الضغرط التى يتعرض لها 
كتابى حتى يمثل شهادة ما على الجراح وسجلاً ما لضروب المعاناة» وكان 
الشعور السائد هر أن ذلك د علي الذرت تأخر كثيرً عن موعده. ويؤسفنى 
ذلك الوصف المبسط لعمل مثل هذا العمل - وأنا الا هنا إلى التظاهر 
بالتواضع - إذ إن كتابى يحفل بظلال المعانى والتمييز فيما يقوله عن مختلف 
الاشخاص» ومختلف الفترات» ومختلف الاساليب فى مجال الاستشراق. 
وكل تحليل من تحليلاتى يدخل تعديلاث على الصورة» ويزيد من الاختلاف 
والفوارق» ويفصل المؤلفين عن بعضهم البعض والفترات عن بعضها البعض. 
وإن كانت جميعا نتتمى إلى الاستشراق. وأما من يقرا تحليلاتى عن 
شاتوبريان وفلوبيسرهء أو عن بيرتون ولين؛ دون أن يجد فروقًا فى التوكيد. 
ودون أن يتتخلى عسما يتصوره من وجود رسالة ' مختزلة'» تجملها عبارة 
مبتذلة مثل ”الهجوم على الحضارة الغربية'': فهو - فى اعتقادى - يفرط فى 
التبسيط ويخطي: أيضاء لكننى أعتقد كذلك أنه من الصواب تمامًا أن نقرا 
بعض * ثقات' المستشرقين المحدثين مثل برنارد لويس» وهو الذى يصر على 
موقفه إصرار يكاد يثير الضحك؛. باعتبسارهم شهودًا غلى العداء المسياسى 
والدوافع المسيامسية؛. وهى الحقسيقة الثى حاول نبراتهم المهذبة ويحسارك 
استعراضهم غير الُْقَنع للمعرفة أن يخفهه. 


ل تدييل طبعة 1١4846‏ م سس 


وهكذا نعود من جديد إلى السياق السياسى والتاريخى للكتاب» وهو ما 
لا أتظاهر بأنه فير ذى صلة بمحتواه. ومن أفصح ماعبر عن ذلك 
الارتباط بين كتابى والسياق المذكور ما ورد فى مراجعة للكتاب كتبها 


امهم 


الباحث باسم مُسَلّم (1979 ,8458812) وهى التى تحفل بالنظرات الشاقبة 
وذكاء التمييز. وهو يبدأ بمقارنة كتابى بكتاب سابق كتبه الباحث اللبئانى 
ميخائيل رستم بالعربية؛ ويسقط فيه الاقنعة عن الاستشراق عام 1840 بعنوان 
كتاب الغريب فى الغرب؛ لكنه يقول عندئذ إن الفرق الرئيسى بيننا هو أن 
كتابى يدور حول الخسارة» على عكس كتاب رستم؛ ويقول مَسَلم : 

إن رستم يكتب باعتباره رجلا خُراء وفرذا من أفراد مسجتمع 

حرء فهو سورى» وعربى بلغته؛ ومواطن فى دولة عثمانية لا 

تزال مستقلة. . . وبخلاف ميخائيل رستم». لا يتمتع إدوارد 

سعيد بهوية يقبلها الجميع» بل إن أشخاصه أنفسهم فى نزاع. 

وربما يشعسر إدوارد سعيد وأبناء جيله أحيانًا أنهم لا يعتمدون 

على ما هو أصلب من أطلال المجتمع السورى الذى تحطم منذ 

أيام ميخائيل رستم» وعلى الذاكرة. ولقد تسنى للآخرين فى 

آسيا وإفريقيا تحقيق النجاح فى عصر التحرر الوطنى الذى نشهده. 

وأمنا هناء وعَلى النقيض من ذلك» وهو مما يحز فى النفس» 

فلا تيد إلا المقاومة المستميتة ضد قوى غلابة» بل» ب 0 

لا قد إلا الهزئة : إن كاتب هذا الكتاب ليس أى ” عرق 0 

مو عربى ذو خاقنا مد وصيرة محدادة . دض 31 . 


ملم على حق فى استبعاد: يام أخد أبناء الجزائر بكتابة كتاب هن فوع 
هذا الكتاب تفحسه. المتشائم بصفة غامة. وخصوصا كتَابى الذي لا يكام 
يتعسرض على الإطلاق لتاريخ العلاقات الفرنسية مع فسمال إفريقياء ؤمع 
الجزائر على أخص النصوص. وهكذا فإذا كنت أقهل الالطباع العام بأن 
الاستشراق مكتوب فى ظل وقائع التاريخ المملبة إلى أقصى حدء والتى تنطق 
بالحسارة الشسخصية والتمزق الوطنى - وكانت جولدا ماثير:؛ رئيسة الوزراء 


عسل تذييل طبعة ١9446‏ 


الإسرائيلية آنذاك؛: قد أدلتء. قبل كتابتى الاستشراق بأعوام معدودة» 
بتصريحها ذى الطابع الاستشراقى العميق. الذى ذاعت سمعته السيئة. عن 
عدم وجود شعب فلسطينى - أقول إذا كنت أقبل ذلك الانطباع العام؛ فإننى 
أضيف أيفمًا أن مرامى لم يكن يقتصر فى هذا الكتابء أو فى الكتابين اللذين 
تبعاه مباشرة وهما مسألة فلسطين )١1980(‏ وتغطية الإسلام (1981) على 
السراع ناس تياتين لاتعناده ليور واحيطنة الو ركدان كيان 
اللاحقان يحاولان» بطبيعة الحال» استكمال النقص فى الاستشراق. ألا وهو 
ما يمكن أن تكون عليه - من وجهة نظر شخصية - الصورة البديلة لبعض 
عناصر الشرق؛ وهما فلسطين والإسلام؛ على الترتيب . 
لكننى ظللت فى جميع أعسمالى مستمسكًا بموقفى الأسامى وهو انتقاد 
النزعة الوطنية المتباهية العمياء؛ وكانت صورة الإسلام التى مثلت لها لا تقوم 
عل" غخطاب" التوكيب واللهويه الذهئ الغنت الجا يمعي العنة أو 
الصواب» بل على القول بوجود جماعات التفسير داخل وخمارج العالم 
الإسلامى. وبآنها تتواصل فيما بينها فى حوار بين أنداد. وأما نظرتى الخاصة 
بفلسطين فلم تتغير حتى اليوم» وهى التى عبرت عنها أصلاً فى كتابى مسألة 
فلسطين.» حيث عبرت عن شتى ضروب التحفظات بشأن نزعة التعحصب 
للسكان الأصليين التى لا تبالى بشئ» وبطابع الكفاح العسكرى الذى تتفق 
عليه آراء الوطنيين» وحيث اقترحت بديلاً يتمثل فى إلقاء نظرة ناقدة على 
البيئة العربية» وعلى التاريخ الفلسطينى. وحقائق الواقع الإسرائيلى. 
والخروج من ذلك بنتيجة صريحة تقول بآن الخلاص من الحرب التى لا تنتهى 
لن يتوافر إلا بتسوية على أساس التفاوض بين الجماعتين اللتين تتعسرضان 
للمعاناة» أى العرب واليهود. (ولابد أن أشير إشارة عابرة إلى أنه رغم 
ترجمة كتابى عن فلسطين ترجمة عبرية بديعة فى أوائل الثمانينيات». نشرتها 
دار مفراس» وهى دار نشر إسرائيلية صغيرة» فلا يزال غير مترجم إلى العربية 
حتق ايوم وكان كل اشر غرين يتدئ اغدماما بالكتات يطلب متى أن 
أحذف الأجزاء التى تتضمن نقدًا صريحا لأحد النظم الحاكمة العربية (ومن 
بينها منظمة التحرير الفلسطينية) غير أننى كنت دائمًا أرفض ذلك الطلب) . 
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ويؤسفنى أن أقول إن امستقبال العرب للطبعة العربية من الاستشراق» 
على الرغم من الترجمة المرموقة التى قام بها كمال أبو ديب» كان لا يزال 
يتجاهل ذلك الجانب من كتابى الذى أقلل فيه من شأن الحماس الوطنىء 
الذى استنبطه البعض من دراستى النقدية للاستشراق» والذى قَرنته بنزعات 
الهيمنة والسيطرة التى نجدها أيضا فى الإمصيريالية. وأما أهم ما أنجزه أبو 98 
فى ترجمته التى اجتهد فيها اجتهانا كبير) فهو تجنبه شبه الكامل للتسعابير 
الغربية المعربة» إذ إنه يرجم بعض المصطلحات الفنية مثل "الخطاب' » أو 
المحاكاة» أو النموذجء, أو الشفرة فى إطار البلاغة الكلاسيكية للتراث والتقاليد 
العربية» وكان يرمى بذلك إلى أن يضع كتابى داخل تراث اكتمل تشكيله؛ 
فكائما كان يخاطب "الآخر' من منظور التكافؤ والمساواة الثقافية. وكان المنطق 
الذى يستند إليه فى ذلك هو إثبات إمكانية تقديم بحث نقدى معرفى فى إطار 
التراث العربى» مثل تقديمه فى إطار التراث والتقاليد الغربية . 

ومع ذلك.» فإن الإيحاء بالمواجهة بين عالم عسربى كثيرا ما ترسم صورته 
فى إطار عاطفى. . وبين عالم غربى يستشعر العرب وجوهه فى إطار يزيد 
طابعه العاطفي عن ذلك» قد طمس حقيقة القصد من كتاب الإستشراق وهو 
أن يكون دراسة للبحث النقدى لا تأاكيدا للتناقض الراسخ بين هويتين 
متحاربتين. كما كان القصد من الواقع الفعلى الذى وصفته فى الصفحات 
الاخيرة من الكتابء. أى وجود نظام فكرى نحليلى قوى يفرض هيمتته على 
نظام آخرء هو أن يكون بمثابة الطلقة الأولى فى مناظرة قد تدفع القراء والنقاد 
العرب إلى الاشتباك بعزم وتصميم أقوى مع الاستشراق. وكنت أحيانًا ما 
أتعرض للتأنيب لاننى لم أهتم اهتمامًا أدق بكارل ماركس (إذ إن أكثر 
الفقرات التى اختصها النقاد العقائديون بالهجوم فى العالم العربى والهند مثلاً 
كانت الفقرات التى تتحدث عن موقف ماركس الاستشراقى الخاص) زاعمين 
أن مذهبه الفكرى قد ارتفع فوق جوانب تعصبه الظاهرة» كما كنت أتعرض 
للانتقاد بسبب عدم تقديرى للمنجزات العظيمة للاستشراق أو للغرب وهلم 
جرًا. ويبدو لى أن اللجوء إلى الماركسسية أو '' الغرب'“ باعتبار أى منهسما 
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'مذهبًاء أو نظامًا كليًا متماسكاء يشبه ضروب الدفاع عن الإسلام فى كونه 
محاولة لاستخدام مذهب “صحيح” فى تحطيم مذهب آخر . 

وفي تصورى أن الفرق بين ردود الفعل العربية وغيرها إزاء الاستشراق 
يعتبر مؤشراً دقيقًا يبين كيف أثرت عقود الخسارة والإحباط وغياب 
الديموقراطية فى الحياة الفكرية والثقافية فى المنطقة العسربية» وقد قصدت 
بكتابى أن يصبح جزءا من تيار فكرى قائم بالفعل ويهدف إلى تحرير المثقفين 
من أصفاد بعض المذاهب مثل الاستشراق : أى إننى أردت للقراء أن ينتفعوا 
بكتابى فى إجراء دراسات جديدة خاصة بهم تلقى الضوء على الخبرة 
التاريكتية للعرت وغيرهم بمنهج سمح يزيد من طاقاتهم . ولقد حدث هذا 
قطعًا فى أوروبا والولايات المتحدة وأستراليا وشبه القارة الهندية» وبلدان 
البحر الكاريبى» وأيرلنداء وأمريكا اللاتينية وبعض مناطق فى إفريقيا. 
ويسعدنى ويسرنى أن كتاب الاستشراق كانت له أهميته فى دراسة 'الخطاب* 
الخاص بالثقافتين الإفريقية والهندية» وتحليلات تاريخ من يشغلون مكانة 
انوية» وفى دراسة العلوم السياسية» وتاريخ الفن» والنقد الأدبى»؛ وعلم 
الموسيقى» إلى جانب التطورات الجديدة الشاسعة فى 'الخطاب' النسوى أى 
الخاص بقضايا المرأة» و “خطاب* الأقليات. ولا يبدو أن ذلك ما حدث (فى 
حدود مقدرتى على الحكم) فى العالم العربى لسببين أولهما ما رآه العرب من 
تركيز كتابى على أوروبا فى اختيار النصوص» وهم محقون فى ذلكء. والثانى 
هو ما يقوله مُسَلّم من أن المعركة فى سبيل البقاء الثقافى تشغلهم إلى الحد 
الذى يجعلهم يفسرون كتابى تفسيرا أقل نفعًاء من ناحية الإتيان بالثمرء 
وأقرب إلى الدفاع إما عن "الغرب" أو ضد "“الغرب" . 

ومع ذلك فإن أوساط الأكاديميين الأمريكيين والبريطانيين الذين يلتزمون 
الصرامة والصلابة هاجمت الاستشراق بل وجميع كتبى الأخرى وأعربت عن 
رفضها له ولها بسبب ”“رواسب" النزعة الإنسانية فيهاء وتناقضاتها النظرية» 
والمعالجة غير المكتملة» بل وحتى العاطفية. لدور القوى المؤثرة فى غيرها. 





ها تذييل طبعة 1946 م سس 





ظ 516 


ولقد سعدت بهذا الهجوم ! فالاستشراق كتاب يناصر قضية معيئة» وليس آلة 
نظرية. ولم يستطع أحد حتى الآن أن يسوق أدلة مقنعة على أن الجهد الفردى 
لا يخرج عن المألوف أو على أنه يتميز بالآصالة بالمعني الذى وضعه لها 
الشاعر الإنجليزى جيرارد مانلى هويكنزء وهذا على الرغم من وجود المذاهمب 
الفكرية وضروب 'الخطاب* والهيمنة (وإن لم يكن أ منها فى الواقع يخلو 
من الفجوات أو يتسم بالكمال أو الحتمية). ولقد كان اهتمامى بالاستشراق 
باعتباره ظاهرة ثقافية (مثل ثقافة الإمبريالية التى تحدثت عنها فى الثقافة 
والإمبريالية وهو تتمة هذا الكتاب؛ الذى صدر عام )١997”‏ نابعًا من اختلاف 
أشكاله واستحالة التنبؤ بمساره وهما الصفتان اللتان تمنحان كنبا مثل ماسينيون 
وبيرتون قوة مدهشة؛ بل وجاذبية. وأما ما حاولت الحفاظ عليه فى تحليلى 
للاستشراق فهو قدرته على الجمع بين الاتنساق والتناقض» وتآثيره الذى لا 
يمكن التعبير عنه إلا إذا احتفظ المرء - كاتبًا وناقدًا - بالحق فى إبداء قدر ما 
من القوة الشعورية. أى الحق فى أن ينفعل. ويغضب. ويدهش بل ويبتهج . 
وقد دارت مناقشة حول هذا الكتاب فى دراستين الأولى بقلم جايان براكاش 
والثانية بقلم روزاليند أوهانلون وداقيد واشبروك» وأعتقد أن عليناء للسبب 
الذى أوردته آنقّاء ألا نبخس قدر دراسة براكش فإن منهجها أما بعد البنيوى”* 
عمخ ليدم اللرونة”© :ولهذا”المتت نفس ل عكنا معتارفنة دزاسات 
هومي باباء وجاياترى سبيقاك. وآشيس ناندى. التى تقوم على افتراض 
وجود علاقات ذاتية» تتمتع بقوة مذهلة أحياناء وتتولد عن الاستعمارء ولا 
نملك أن نرفض ما يقولونه بسبب مساهمته فى تفهمنا للفخاخ ' الإنسانية' 
القن تنصبها عضن "النظي »مهفا الامتشراق: 

ولكعني الآن هذا الاتشغراض للتنولات النقدية الى مر بها كنات 
الاستشراق بإشارة إلى المجموعة التى كانت أعلى الجميع صوتاء كما هو 
متوقع , فى الاستجابة لكتابى»؛ أى جماعة المستشرقين أنفسهم » ولآقل بداية 
إنهم لم يكونوا الجمهور الرئيسى الذى أخاطبه؛ على الإطلاق» بل إننى 
قصدت إلى إلقاء بعض الآضواء على نمارساتهم حتى يزيد وعى أصحاب 
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المذهب "الإنسانى' الآخرين بخطوات البحث الخاصة فى مجال معين والنسب 
الذى ينحدر منه هذا المجال». فلقد ظل مصطلح الاستشراق» لفترة طالت 
فأمعنت فى الطول؛ محصوراً فى تخصص مهني دقيق» فحاولت أن أبين 
تطبيقاته» ووجوده فى الثقافة العامة» وفى الأدبء والأيديولوجياء والمواقف 
الاجتماعية والسياسية. فلم يكن القصد من وصف شخص ما بأنه شرقى» 
على نحو ما دأب عليه المستشرقون» ينحصر فى الإشارة إلى أن لغة هذا 
الشخص وجغرافية بلاده وتاريخه من موضوعات الدراسة العلمية» بل كثيرا 
ينا كان ذلك التععير يزعن إلى لظ من كنات" الشسكدن يفن أنه يشمن إلى 
سلالة دنيا من البشرء وإن كان ذلك لا ينفى أن كلمة ””الشرق”* كانت ترتبط 
فى أذهان بعض البدعين مثل نيرقال وسيجالين ارتباطًا رائعًا وخلابًا بالغرابة» 
والبهاء. والغموضء. والوعدء ولكن الكلمة كانت بمثابة تعميم تاريخى مغرق 
فق شمولة: وبالاضافة إل هذه لمعا الى ابشتملك: فنها كلمات السرق» 
والشرقىء والاستشراق؛ أصبح مصطلح المستشرق بمثل أيضًا العالم 
المتخصص والباحث الأكاديمى أساسًا فى لغات الشرق وتاريخ بلاد الشرق. 
ومع ذلك. وكما قال لى المرحوم ألبرت حورانى فى رسالة أرسلها إلى فى 
مارس .١547‏ قبل رحيله المبكر والمحزن عن هذا العالم ببضعة أشهرهء فقد 
أدى كتابى» بسبب قوة حجته (التى قال إنه لا يستطيع أن يلومنى عليها) إلى 
أن أصبح من شبه المحال استخدام مصطلح الاستشراق بمعنى محايد. وذلك 
بعد أن اكتسب إلى حد بعيد صفة السباب. واختتم رسالته قائلاً إنه لا يزال 
يود الإبقاء على استعمال المصطلح فى وصف " مبحث علمى محدود» باهت 
إلى حد ما وإن كان صحيحًا"” . 

وعندما نشر حورانى مراجعته التى تتميز بالاتزان بصفة عامة لكتاب 
الاستشراق عام ١91/8‏ عبر عن أحد اعتراضاته عليه قائلاً إننى أركز على 
المبالغات والعنصرية والعداء في الكثير من كتابات المستشرقين. لكننى أتجاهل 
ذكر منجزاته العلمية والإنسانية الكثيرة. وكان من بين الأسماء التى ذكرها 
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مارشال هودجسون. وكلود كاهن, وأندريه ريمون؛. وكلهم (إلى جانب 
المؤلفين الالمان الذين تقضى التقاليد بذكرهم) من ينبغى الإقرار بمساهماتهم 
الحقيقية فى المعرفة الإنسانية. ولكن هذا لا يتناقض مع ما أقوله فى 
الاستشراقء والفرق هو أننى أصر إصرارا على أن ”الخطاب” الاستشراقى 
نفسه تسوده مجموعة من المواقف التى تشكل هيكلاً من المحال تنحيسته جانبًا 
أو عدم أخحذه فى الحسبان. وأنا لا أرعم فى أى مكان من كتابى أن 
الاستشراق شر أو مائع أو ذو صورة واحدة فى عمل كل مستشرقء» لكنى 
أقول وأؤكد أن رابطة المستشرقين لها تاريخ محدد فى التواطؤ مع السلطة 
الامبريالية» ومن العبث أن ننكر الصلة بينهما. 

وهكذا فإذا كنت أتعاطف مع التماس حورانى. فإننى أتشكك حقيقة فى 
إمكان الفصل الكامل بين فكرة الاستشراق؛ بمفهومه الصحيح» وبين الظروف 
التى تكتنفه» والتي تتميز بتعقيد أشد إلى حد ماء ولا تعلى من شأنه فى 
جميع الأحوال. وإذن فلنتخيّل الحد الأقصى وهو أن الباحث المتخصص فى 
وثائق الأرشيف العثمانى أو الفاطمى مستشرق بالمعني الذى يقصده حورانى» 
لكن علينا مع ذلك أن نسأل أين وكيف تجرى هذه الدراسات اليوم؛ وما هى 
المؤسسات والهيئات التى تدعمها ؟ ولقد عمد الكثيرون الذين كتبوا بعد ظهور 
كتابى إلى طرح هذه الأسئلة على الباحئين» حتى أعمقهم وأشدهم زهدا فى 
الدنياء وكانت النتائج مذهلة فى بعض الأحيان. 

ومع ذلك فلقد شهدنا محاولة واحدة متصلة الحلقات لبناء حجة تقول إن 
إجراء بحث نقدى للاستشراق (وبحثى بصفة خاصة) لا معنى له ويمثل على 
نحو ما انتهاكًا لفكرة البحث العلمى المنزه عن الهوى نفسهاء وهى المحاولة 
التي يقوم بها برنارد لويس. الذى حصصت له عدة صفحات نقدية فى 
كتابى. فبعد ظهور الاستشراق بخمسة عشر عامًا كتب لويس سلسلة من 
المقالات» جمع بعضها فى كتاب عنوانه الإسلام والغرب. ويتكون أحد 
الأقسام الرئيسية فى هذا الكتاب من هجوم على» ومن حوله فصول ومقالات . 
أخرى تحشد مجموعة من المقولات المهلهلة التى يتميز بها الاستشراق من 
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أمثال القول بأن المسلمين ساخطون على الحداثة» أو بأن الإسلام لم يفصل 
يومًا ما بين الكئيسة والدولة. وهلم جراء وهو يعلنها جميعًا بأقصى قدر من 
التعميم» ودون أن يشير إلى الفوارق بين المسلمين الأفراد» أو بين مجتمعات 
المسلمين» أو بين تقاليد المسلمين؛ أو حقب التاريخ الإسلامى. ولما كان 
لوقن قن عد سه عفدن ةا رلكحات راط اضفر فين :الى الحت عن آنباتيها 
بحثى النقدى أصلاً. فقد يجدر بنا أن نزيد قليلاً من الحديث عن خطوات 
عمله. أما أفكاره فهى شائعة» للأسف. بين صغار مساعديه ومقلديه. وهم 
الذين تدحصر مهمتهم. فيما يبدو فى تنبيه ' المستهلكين” الغربيين إلى الخطر 
الذى يتهددهم» والنابع من عالم إسلامى ساخطء خلقه الله غير ديموقراطى 
ومالة للعتفن:.: 


ولكن ما يلجأ إليه لويس من حشو وتطويل لا يكاد يخفى الأسس 
الأيديولوجية لموقفهء وقدرته الفذة على الخطأ فى كل شئ يقوله تقريبًا. 
وهذهء بطبيعة الحال» صفات مألوفة فى سلالة المستشرقين» وإن كان بعضهم 
يتحلى» على الأقلء بالأمانة فى التعبير عن تحقيره للشعوب الإسلامية 
وغيرها من الشعوب غير الأوروبية. إلا لويس ! إنه يمضى فى تشويه 
الحقيقة» وفى إقامة القياس الفاسدء وفى التلميح» فى المناهج التى يكسوها 
بقشرة من سلطة من يعَلّم كل شئء ويتحدث بنبرات هادئة واثقة» ويفترض 
أن ذلك كله من سمات الباحثئين. وهاك هذا المثال الذى يمثله خير تمثيل» ألا 
وهو مقارنته البحث النقدى الذى أجريته للاستشراق بهجوم مفترض على 
الدراسات اليونانية القديمة» قائلاً إن الهجوم عليها عمل أحمق. وأنا لا أشك 
أن مثل هذا الهجوم عمل أحمقء ولكن شتان بين الاستشراق والدراسات 
اليونانية القديمة ! إن الاختلاف بينهما اختلاف جذرىء. فالأول يمثل محاولة 
لوصف منطقة كاملة من العالم؛ وهى محاولة مصاحبة للفتح الاستعمارى 
لهاء وأما الثانى فلا علاقة له على الإطلاق بالفتح الاستعمارى لليونان فى 
القرنين التاسع عشر والعشرين» كما إن الاستشراق يعبر عن نفوره من 
الإسلام» والدراسات الهيلينية تعبر عن تعاطفها مع اليونان القديمة. 
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وبالإضافة إلى ذلك فإن اللحظة السياسية الراهنة التى تحفل بصفحات لا 
تحصى من القوالب النمطية العنصرية المعادية للعرب والمسلمين (دون وجود أى 
هجوم على اليونان القديمة) تسمح لبرنارد لويس بإصدار أقوال غير تاريخية 
وذات أغراض سياسية مقصودة؛ فى صورة حجة علمية» وهو موقف يتفق 
تمامًا مع أسوأ جوانب الاستشراق الاستعماري القديم الطراز”" . ومن ثم فإن 
عمل لويس يعتبر جزءا من المناخ السياسى الراهن لا المناخ العلمى الحديث. 


وأما الإيحاء - على نحو ما يوحي به لويس - بأن فرع الاستشراق الذى 
يتناول العرب والإسلام مبحث علمى وأنه من ثم يمكن أن يشغل نفس المرتبة 
التي يشغلها فقه اللغة الكلاسيكى فهو إيحاء سخيف وغير معقول؛ ولا يصح 
تشبيه هذا بذاك إلا كما يصح تشبيه أحد المتخصصين فى اللغة العربية 
والسشكر تين هن الانجرزافلين الذين يعملون سات تتلطات الاختلال ف 
الضفة الغربية وغزة ببعض الباحثين مثل قيلا موفيتس أو مومسين. إذ إن 
لويس يريد؛ من ناحية؛ أن يضع الاستشراق الإسلامى فى منزلة مجال 
البحث العلمى البرئ المنقد حماساء ويريد» فى الناحية المقابلة» أن يتظاهر 
بأن الاستشراق مجال يتميز بدرجة بالغة من التعقيد والتنوع والتخصص التقنى 
إلى الحد الذى يستحيل معه أن يتخذ شكلاً يتيح لأى شخص من غير 
المستشرقين (مثلى ومثل الكثيرين سواى) أن ينتقده. ولكن الاهتمام الأوروبى 
بالإسلام لم ينشأء كما سبق لى أن ذكرت؛ من حب الاستطلاع بل من 
لوقي لاقي [المسصة قي رن دوم سنو شرية النبارة فقانا 
وعنسكريا: وكان أوائل الباحثين الأوروبيين فى الإسلام. على نحو ما بينه 
مؤرخون كثيرون» من أرباب المجادلات القروسطية الذين كتبوا ما كتبوه لدرء 
خطر جحافل المسلمين التى تهددهم وخطر الارتداد عن الدين المسيحى. وقد 
استمرت هذه ' التوليفة' من الخوف والعداء. بصورة ماء حتى يومنا هذاء 
سواء فن الأهتماء العلمى او غير العلةئ بلاسلا زمر الذى ينظ إليه عل 
أنه دين ينتمى إلى منطقة معينة من مناطق العالم - هي الشرق - وهى التى 
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غدت تمثل الثقل المؤازك س كيالا وجغرافيا وتازيحيات لأورويا أو ضد اورويا 
والغرب . 

وأما أهم المشكلات الشائقة الخاصة بالاستشراق الإسلامى أو العربى 
فتكمن أولاً فى الأشكال التى اتخذتها الرواسب القروسطية التى لا تزال بيننا 
ولا تزال تتشبث بمواقعهاء وتكمن ثانيًا فى العلاقات التاريخية 
والسوسيولوجية بين الاستشراق وبين المجتمعات التى أفرزته» إذ نري» مثلاً» 
تلك الروابط القوية بين الاستشراق وبين المخيلة الآدبية» وكذلك بين 
الاستشراق وبين الوعى الإمبريالى. ويروعنا فى الكثير من فترات التاريخ 
الأوروبى ذلك التجاوب الذائب بين ما كتبه العلماء والمتخصصون وما غدا 
الشعراء والروائيون والسياسيون والصحفيون يقولونه عن الإسلام. وبالإضافة 
إلى هذا - وهذه هى المسألة الجوهرية التى يرفض برنارد لويس أن يتناولها - 
نلمح ذلك التوازى الشديد (وإن يكن يسير الإدراك) بين سطوع نجم النشاط 
العلمى الحديث فى الاستشراق وبين اكتساب بريطانيا وفرنسا امبراطوريات 
شاسحة فى الكرق» 

وعلى الرغم من أن العلاقة بين التعليم الكلاسيكى البريطانى المعتاد 
وتوسيع الإمبراطورية البريطانية علاقة أشد تعقيدا مما يفترضه لويس» فلن 
نشهد توازيا أشد نصوعا بين السلطة والمعرفة فى تاريخ فقه اللغة الحديث من 
توازيهما فقن الامكشراق: إذ اتشهدت الدول"الاستفبهارية حانا كيرا من 
المعلومات والمعرفة بالإسلام والشرق» وهو ما استخدمته فى تبرير استعمارهاء 
من الدراسات الاستشراقية» وأثبتت دراسة حديثة بعنوان الاستعمار ومحنة ما 
بعد الاستعمار””' شارك فيها مؤلفون كشيرونء وتتميز بغزارة وثائقهاء أن 
المعرفة الاستشراقية قد استخدمت فى الإدارة الاستعمارية لحنوبى آسياء ولا 
يزال التبادل أو التفاعل قائمًا إلى حد كبير بين المتخصصين فى دراسة المناطق». 
مثل المستشرقين» وبين وزارات الخارجية. أضف إلى هذا أن عدذدًا كبيراً من 
الصور النمطية للمسلمين والعرب» وهى التى تبرز النزعة الحسية» والكسل» 
والإيمان بالقضاء والقدرء والقسوةء والانحطاطء والبهاء» والتى نجدها فى 
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كتابات الكتاب من جون بوكان إلى ف. س . نايبول» تمشل كذلك تلك 
الافتراضات المسبقة التي يقوم عليها مجال الاستشراق الأكاديمى المتاحم لهذه 
الكتابات. وعلى العكس من ذلك؛ نهد أن تبادل القوالب النمطية بين 
الدراسات المتخصصة فى الهند والصين من ناحية» وبين الثقافة العامة من 
ناحية أخصرى. لا يتمتع بالازدهار نفسه.ء على الرغم من العلاقات 
والاستعارات الملحوظة. بل ولا نرى تشابهًا كبيرا بين الحال السائدة فى 
أوساط الدارسين الغربية للصين والهند وبين حال الكثيرين من الدارسين 
المحترفين للإسلام» فى أوروبا والولايات المتحدة. وهم الذين يقضون حياتهم 
فى دراسة الموضوع.ء ولكنهم يجدون من المحال عليهم أن يحبوا الدين 
الإسلامى والثقافة الإسلامية» ناهيك بالإعجاب بهما. 

وأما من يقول. مثلما يقول لويس ومقلدوهء. إن أمثال هذه الملاحظات 
جميعًا لا تزيد عن كونها مسألة اعتناق ””قضايا رائجة“ فهو لا يتصدى 
للإجابة على الأسئلة التالية : لماذا قام ويقوم الكشيرون» مثلاًء من 
المتخصصين فى الإسلام بإسداء المشورة» بصورة منتظمة» بل وبالعمل النشط 
لدى حكومات تتمثل خططها فى العالم الإسلامى فى الاستغلال الاقتصادى» 
أو السيطرة» أو العدوان الصريح؟ أو لماذا يشعر كثير من الباحثين فى 
الإسلام؛ مثل لويس نفسه. شعورا تلقائيًا بأن واجبهم يتضمن شن الهجمات 
على الشعوب العربية أو الإسلامية متظاهرين بأن الشقافة الإسلامية 
"الكلاسيكية'" يمكن أن تكون» رغم ذلك. موضوع الاهتمام العلمى النزيه ؟ 
إن مشاهدة المتخصصين فى تاريخ طوائف الحرفيين الإسلامية فى القرون 
الوسطى الذين ترسلهم وزارة الخارجية الأمريكية فى بععثات لإحاطة أفراد 
البعشات الدبلوماسية الأمريكية فى الخليج بقضايا أمن الولايات المتحدة فى 
المنطقة لا توحى تلقائيًا بأى تشابه بحب اليونان القديمة الذى ينسبه لويس إلى 
فقه اللغة الكلاسيكى مفترضا أنه مجال من المجالات المرادفة للاستشراق . 

وليس من المدهش إذن أن نجد أن مجال الاستشراق الإسلامى والعربى» 
الذى يتسم باستعداده الدائم لإنكار تواطؤه مع سلطة الدولة؛» قد عجز إلى 
عهد جد قريب عن تقديم بحث نقدى *داخخلى' عن الارتباطات التى وصفتها 
ل تذييل طبعة ١98468‏ 


لتوى» وأن لويس يستطيع أن يصدر التصريح الغريب بأن نقد الاستشراق نقد 
”لا معنى له“. وليس من المدهش أيضًا أن معظم النقد السلبى الذى تلقاه 
عملى هذا من ” المتخصصين"'» وباستثناءات قليلة» قد اتضح أنه؛ مثل نقد 
لويس لا يزيد عن الوصف البتذل لقيام شخص عادى بانتهاك حرمة ضيعة 
أحد كبار الاك . وأما الفئة الوحيدة من المتخصصين (أيضمًا باستغناءات قليلة): 
التى حاول أفرادها معالجة ما أناقشه - وهو الذى لا يقتصر على مضمون 
الاستشراق بل يتضمن علاقاته» وارتباطاته» واتجاهاته السياسية» ونظرته 
للعالم - فكانوا من المتخصصين فى دراسة الصين والهند؛ ومن أبناء اليل 
الجديد من باحثى الشرق الأوسط. المنفتحين على المؤثرات الجديدة وكذلك 
على الحجج السياسية التى يتضمنها البحث النقدى للاستشراق» ومن الأمثلة 
عليهم بنجامين شوارتز» من جامعة هارقارد» الذى انتهز فرصة إلقاء خطاب 
توليه رئاسة جمعية الدراسات الآسيوية فى عام ١487‏ لا للتعبير فقط عن 
اختلافه مع بعض ما وَجْه لى من نقد بل أيضًا للترحيب بالحجج الفكرية التى 

وأما كبار المتخصصين فى الدراسات العربية والإسلامية فإن ردود أفعالهم 
تشى بالإحساس بالإساءة البالغة والظلم الشديد. وهو الذى يمثل لهم بديلاً 
عن صورة ذواتهم» فمعظمهم يستعمل كلمات مثل "الإساءة'' و ”“تلويث 
السمعة' و “السب العلنى"” . كأنما كان النقد نفسه انتهاكًا غير مسموح به 
لحرمة ضيعتهم الأكاديمية المقدسة. وأما الدفاع الذى قدمه لويس فينبئ 


بوضوح عن سوء الطوية» إذ إنه كان ولا يزال يفوق المستشرقين جميعا فى. 


انحيازه العدائى المشبوب ضد القضايا العربية (وغيرها) الذى أعرب عنه فى 
غدة اناكن مل التوفرس الأمريكى ومجلة: كومقارى وغيرهانة ولذلك فإن 
الره الشجيم عليه تحن آن تمق وإعفة جا عئلة يرناره لوبي «سداسيا 
وسوسيولوجيًا عندما يتظاهر بأنه يدافع عن ””شرف'“ مجال عمله. فما هذا 
الدفاعء على نحو ما سوف يتضح بجلاء؛ سوى تركيبة معقدة من أنصاف 
حقائق ترمى إلى تضليل القراء غير المتخصصين . 
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وأقول بعبارة موججزة إننا نستطيع أن ندرس العلاقة بين الاستشراق 
الإسلامى أو العربى وبين الثقافة الأوروبية الحديثة دون أن نقوم فى نفس 
الؤقت بذكر كل مستشرق ظهر على هذه البسيطة» أو كل ضرب من التقاليد 
الاستشراقية» أو كل شئ كتبه سد فر ثم نضع ذلك كله فى سلة واحدة 
ونطلق عليه صفة الإميريالية الفاسدة التى لا قيمة لها. وعلى أية حال فأنا لم 
أفعل ذلك قطء فمن الجهل المطبق القول بأن الاستشراق مؤامرة؛ أو الإيحاء 
بآن ””الغرب'* شرء وكلاهما من السخافات التى تجاسر لويس بوقاحة فنسبها 
إلى هو وتابقة + الذي يتولن التعتليق علن الاتحذاكة الدارزية: 2 :وهو العراقن 
كنعان مكية. ومن ناحية أخرىء, فإنه من النفاق التغاضى عن السياقات 
الثقافية والسياسية والأيديولوجية والمؤسسية التى يكتب الناس فى أطرها 
ويفكرون ويتحدثون فيها عن الشرق؛ سواء كانوا باحثين أو غير باحثين. 
وعلى نحو ما سبق لى أن ذكرت» أرى أهمية بالغة لتفهم سبب معارضة غير 
الغربيين من ذوى التبصر والرشاد للاستشراق؛ ألا وهو إدراكهم أن "خطاب” 
الاستشراق الحديث “خطاب" سلطة نابعة من حقبة استعمارية» وهم محقون 
فى ذلك» كما كان هذا موضوع 07 ممتازة مكلت فى الآونة الأخيرة بعنوان 
الاستعمار والثقافة' . وفى إطار هذا الضرب من 'الخطاب“' . الذى يقوم 
أساسا على افتراض أن الإسلام كيان موحد متحجر لا يتغير ومن ثم يقبل 
التسويق على أيدى ” الخبراء'” ابتغاء تحقيق مصالح سياسية محلية قوية» لا 
يستطيع المسلمون أو العرب. ولا أى شعب من الشعوب الأخرى الصغرى 
التى سلبت إنسانيتهاء أن يتعرفوا على أنفسهم باعتبارهم بشراء أو على من 
يراقبونهم باعتبارهم باحثين وحسب. والأغلب أن يروا فى " خطاب” 
الاعفب اف لخديف وق تظاتن» كن العنارفة المسائلة لسن نيك اللمكان 
الأمريكيين الأصلبين ولأبناء إفريقياء اتجاهًا مزمنًا إلى إنكار أو إبطال أو تشويه 
السياق السياسى لأمثال هذه المذاهب الفكرية ابتغاء الحفاظ على خرافة نزاهة 
البحث العلمى . 
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ومع ذلك فلا أود الإيحاء بأن آراء برنارد لويس » على الرغم من شيوع 
أمثال هذه الآراء» كانت الآراء الوحيدة التى ظهرت أو تدعمت فى أثناء 
السنوات الخمس عشرة الماضية. ومن الصحيح قطعًا أن بعض الباحثين 
والصحفيين فى الولايات المتحدة قد تدافعواء منذ انهيار وتفكك الاتحاد 
امبراطورية شر جديدة. ومن ثم غمرت أجهزة الإعلام الإلكترونية والمطبوعة 
صور فمطية تحط من شأن المسلمين» فتربط بينهم وبين الإرهاب» أو تربط بين 
العرب والعلئف» أو بين الشرق والطغيان. كما شهدت هذه الفترة أيضًا العودة 
فى بعض مناطق الشرق الأوسط والشرق الأقصى إلى بعض صور الأديان 
'الأصلية' وإلى ألوان بدائية من “القوميات'؛ ولكن هذه الملامح لا تمثل 
الصورة الكاملة, وأريد أن أنمحدث فى القسم الباقى من هذه الدراسة عن 
التيارات الجديدة فى البحث العلمى والنقد والتفسيرء وهى التى - رغم قبولها 
للمنطلقات الأساسية لكتابى هذا - تتجاوزه بحيث تزيد من ثراء إدراكنا لمدى 
تعقيد الخبرة التاريخية . 


ولم تنشأ أى من هذه التيارات فجأةء يطبيعة الحال» بل ولم تكتسب أى 
منها منزلة المعرفة أو الممارسة الكاملة الرسوخ. فالسياق العالمى لا يزال 
مضطربًا إلى درجة تبعث على الحيرة»؛ مثقلاً بشتى الأيديولوجيات». سريع 
التقلب» متوتراء غير مأمون بل مهلكًا. إذ على الرغم من تمزق الاتحاد 
النوفيينى وعخصضول بلدان شرفى وروا غلن الأسعةاذل ايان إن اناق 
السلطة والهيمنة لا تزال قائمة بصورة تثير البلبلة . فبلدان الحنوب الجغرافى - 
التى كان يشار إليها بتعبير رومانسى بل وعاطفى هو العالم الثالث - مكبلة 
فى أشراك الديون. وقد تفتتت فى عشرات من الكيانات المنقسمة على أنفسها 
أو غير المتماسكة. تحاصرها مشكلات الفقر والمرض والتخلف التى زادت 
على مدى السنوات العشر أو الخمس عشرة الماضية. وانقضى زمان حركة 
عدم الانحياز وزمن الشخصيات الساحرة التى قضت على الاستعمار وأتت 
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بالاستقلال؛ وبرز من جديد نسق يدعو إلى الانزعاج يتمثل فى الصراعات 
العرقية والحروب المحلية» وهو الذى لا يقتصر على الجنوب الجغرافى» على 
نحو ما تشهد به الأحوال المفجعة لابناء البوسنة والهرسكء ولا تزال الولايات 
«لتحدة الدولة المسيطرة فى بعض المناطق مثل أمريكا الوسطى والشرق الأاوسط 


“ايا ولا تزال أوروياء التى يساورها القلق ولم تحقق وحدتها الحقة حنى 


الآن؛ تتلكأ خلفها. 


كما برزت - وببعض الصور المثشيرة إلى درجة بعيلة - علة تفسيرات 
التعهد القاكن الخالئ وندذلت عد ة تحاولات لقؤلمه كقافيا وسياسيا:. وَلقَدَ 


سبق لى أن أشرت إلى ' الأصولية' . وأما النظائر العلمانية فهى العودة إلى 


القومية وإلى النظريات التى تؤكد التمبيز الجذرى - وهو فى اعتقادى تمبيز 
رائف بسبب شموله - بين مختلف الثقافات والحضارات. فمنذ عهد قريب» 
على سبيل المثال» قدم الأستاذ صمويل هنتنجتون؛ من جامعة هارقارد» 
نظريته غير المقنعة على الإطلاق والتي تقول بأن ما يسميه '“صدام الحضارات” 
قد حل محل القطبية الثنائية فى زمن الحرب البإردة: وهي أطروحة تقوم على 
افتراض أن المضارات الغربية والكونفوشيسية والإسلام» من بين عدة 
حضارات أخرىء تمثل أقسامًا مُحكمة الإغلاق: يحرص أصحابها أساساء 


فى اللحقيقة» على نبذ كل ما,عداها" . 


وهذا مناف لطبيعة الأمور. إذ إن أحد مظاهر التقدم الكبير فى النظرية 


1 الثقافية الحديثة يتمثل فى إدراكناء وهو الذى يكاد يقبله الجميع على مستوى 


العالم» بأن الثقافات مهَجِنَة ومتعددة العناصرء وبآن الشقافات والحضارات» 
على نحو ما اقمت عليه الحجة فى كتابى الثقافة والإمهربالية» تتصل ببعضها 
البعض ويعتمد بعضها على بعض إلى درجة يصعب معها وضم توصيف لكل 
على حدة أو رسم صور مبسطة لتفرد كل منها بذاتها. كيف نستطيع اليوم أن 
نتحدث عن "الحضارة الغسربية"'' إلا باعتبارهاء وإلى حد كبيرء خرافة 
أيديولوجية» توحى بنوع من التفوق 'المنعزل' لحفنة من القيم والأفكارء ليس 
لأيها معني خارج سياق فتوح البلدان؛ والاستيطان فيهاء والسفر منها وإليها؛ 
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واختلاط الشعوبء» وهو الذى جعل الامم الغربية تتمتع بما تتمتع به الآن من 
هويات مختلطة ؟ ويصدق هذا بصفة خاصة على الولايات المتحدة وهى التى 
لا يمكن وصفها اليوم إلا باعتبارها صحيفة بالغة الضخامة تعاقبت عليها 
كتابات تشهد باخحتلاف الأجناس والثقافات التى تشترك فى تاريخ معقد 
للفتوح والغزوات» وحالات الإبادة؛ إلى جانب المنجزات الشقافية والسياسية 
الكبرى. بطبيعة الحال, ولقد كانت هذه الفكرة من ' الرسائل' المضمرة فى 
الاستشراق. بمعنى أن أية محاولة للفصل قسرا بين الثقافات والشعوب» حتى 
أو بحيث تصبح كل منها سلالة منفصلة و جوهراً متميزاء لا تقتصر على 
كشف إجراءات التزييف وسوء التمثيل المترتبة على ذلك بل تكشف أيضًا عن 
كيفية تواطؤ "الفهم' مع السلطة فى إفراز ما يسمى "الشرق” أو "الغرب"". 
ولا يعنى ذلك أن هتتنجتون. ومن خخلّفه جصيع اصحاب النظريات 
والمبررات للتقاليد الغربية المتهلّلة فرحّاء مثل فرانسيس فوكوياماء لم يعودوا 
يتمتعون بجانب كبير من سيطرتهم على الوعى الجماهيرى» بل لا يزالون 
يتمتعون به على نحو ما اتضح فى حالة يول جونسون - وذلك يعتبر من 
' أعراض“ هذا الموقف - فلقد كان يومًا من المفكرين اليساريين ثم أصبح 
مجادلاً اجتماعيًا وسياسيًا رجعيًا. إذ نشر فى مجلة نيويورك تايمز ماجازين؛ 
بتاربخ 18 إبريل 1447؛ وليست على الإطلاق بالمجلة الهامشية» مسقالا 
بعنوان ”عاد الاستعمار - ولم يتأخر لحظة“» وأما الفكرة الرئيسية فيه فهو أن 
على ”الأمم المنتحضرة” أن تتعهد بإعادة استعمار بلدان العالم الثالث ""التى 
انهارت فيها أولى الشروط الأساسية للحياة المتحضرة* وأن يكون ذلك من 
خلال نظام لفرض الوصاية عليها. والنمسوذج الذى يقدمه هو النمسوذج 
الاستعمارى الصريح الذى ينتمى للقرن التاسع عشرء إذ يقول إن ممارسة 
التجارة الرابحصة سوف تستحيل على الأوروبيين إلا إذا فرضوا النظام بالمعنى 
السافى. 00 


والحسجة التى يقدمها جونسون ذات أصداء باطنة عديدة فى كتاباتك 
راسمى السياصاث الأمريكيين وفى أجهنزة الإعلام:٠.‏ وكذلك - بطبيعة الحال 
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- فى السياسة الأمريكية الخارجية التى لا تزال تؤمن بالتدخل فى الشرق 
الأوسيط وفى أمريكا اللاتينية وفى شرقى أوروباء كما لا تزال ' تبشيرية' فى 
كل ما عدا تلك من المناطق.» وخصوصا فى سياساتها إزاء روسيا 
والجمهوريات السوقييتية السابقة. ولكن المهم هو أن صدعا خطيرا قد نشأ. 
وإن لم يفحصه أحد تقريبّاء فى الوعى الجماهيرى بين الأفكار القديمة الخاصة 
بالهيمنة الغربية (والذى كان نظام الاستشراق جانبًا من جوانبه) - من ناحية - 
زفق الا كان النديدة الى تسوه فى المتحتميعات: ' الثانوية " :والمحرومة »تف 
أوساط قطاع عريض من المثقفين والأكاديميين والفنانين من ناحية أخرى. لقد 
تغيرت الأوضاع تغيرا هائلاً فلم تعد الشعوب الأقل شأنًا - والتى كانت يوما 
ما مستعمرة ومستعبدة ومقهورة - تخلد إلى الصمت» ولا يتولى تفسير 
أوضاعها سوى كبار الأوروبيين أو الذكور من الأمريكيين. كما حدثت ثورة 
فى وعى المرأة» وفى وعى الأقليات والمهمشين» بلغ من شدتها أن امتد 
تأثيرها إلى التيار الرئيسى للتفكير على مستوى العالم كله. وعلى الرغم من 
أننى كنت أستشعرها إلى حد ما فى أثناء عملى بكتابة الاستشراق فى 
السبعينيات فقد اتضحت معالمها الآن بصورة مثيرة من شأنها أن تستلفت انتباه 
كل من يهتم اهتمامًا حقيقيًا بدراسة الثقافة عمليًا ونظريًا. 

ويمكننا أن نميز بين تيارين عريضين هما ما بعد الاستعمار وما بعد 
الحداثة. واستخدام لفظة "بعد" قبل الكلمة لا تعنى التجاوز بقدر ما تعنى» 
على نحو ما بينت الباحثة 'إلا شوهات' فى مقال أساسى لها عن ما بعد 
الاستتمان 6 "ناض الانشدراز ونظاهن الانقظاع + نكن التاكين ينض على 
الطرائق والأشكال الجحديدة للممارسات الاستعمارية القديمة» لا على ما 
"يساوزها" : *9'؟ وقد يرز ما بعد الاستعبار وما بعد الحداثة معا باعتارهما 
موضوعين مترابطين لدى تصدى الباحثين لهما وفحصهما. ومن المحال فى 
هذا السياق أن أعرض للمناظرات المستفيضة التى أحاطت بمعنى هذين 
المصطلحين» بل وبصياغتهما وطرائق كتابتهما بالانجليزية. وهكذا فلن أتحدث 
عن بعض الحالات الفردية التى اتسمت بالتطرف أو استخدام الرطانة 
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المضحكة. بل سأعرض لبعض التيارات والجهود التى يبدو أنها لا تزال مهمة 
الآنء ونحن فى عام ,.١1445‏ من منظور كتاب نشر عام ١91/8‏ . 

كان ولا يزال جانب كبير من أهم الدراسات التى أجريت عن النظام 
الاقتصادى والسياسى الجديد يتعلق بما يصفه هارى ماجدوف فى مقال حديث 
بتعبير ””الغولمة''. وهو النظام الذى يسمح لنخبة ضئيلة من رجال المال بتوسيع 
سلطانها حتى يشمل العالم كله وهو ما يؤدى إلى تضخم أسعار السلع 
والخدمات» وإعادة توزيع الشروة بنقلها من قطاعات أصحاب الدخول 
المنخفضة (عادة فى العالم غير الغربى) إلى قطاعات الدخل المرتفع”” . وإلى 
جانب هذاء على نحو ما ناقشه ماساو ميوشى وعارف ديرليك مناقشة دقيقة» 
ظهر نظام جديد عابر للحدود الوطنية» بحيث تختفى الحدود الخاصة للدول» 
ولا يخضع العمال ولا الدخول إلا للمديرين ' العالميين » وبحيث يعود 
الاستعمار إلى الظهور فى صورة خضوع الجنوب وتبعيته للشمال29 . وينتقل 
كل من مويشى وديرليك بعد ذلك إلى تبيان كيف يمكن أن يصبح اهتمام 
الأكاديميين الغربيين بموضوعات مثل التعدد الثقافى و "أوضاع ما بعد 
الاستعمار'“: فى الواقع» بمثابة تراجع ثقافى وفكرى عن حقائق الواقع الجديد 
للقوة فى العالم؛ فيقول ميوشى "إن ما نحتاجه هو الفحص السياسى 
والاقتصادى الصارم لا الدراسة التى تمليها المقتضيات التعليمية" التى يمثلها 
"“خداع النفس الليبرالى" المضمر فى بعض المجالات الجديدة مثل الدراسات 
الثقافية والتعددية الثقافية )9/5١(‏ . 

لكننا حتى لو أخذنا هذه "الأوامر' مأخذ الحد (كما يقضى به الواجب) 
فسوف نجد أن الخبرة التاريخية تقدم لنا أسسًا صلبة لظهور الاهتمام اليوم بما 
بعد الحداثة» وبقرينه الذى يختلف تمامًا عنه وهو ما بعد الاستعمار.ء إذ سوف 
نجد فى الأول انحيازا أشد كثيرا للمركزية الأوروبية» إلبى جانب غلبة التركيز 
النظرى والجمالى الذى يؤكد العوامل المحلية والطارئة؛ وكحذلك ما يكاة أن 
بكرن وجرة برخرياة لآ ووو اله للعوافل التناريشية: بوَعَوامل الجاكاءة 
وقبل هذا وذلك النرعة الاستهلاكية. وأما أولى الدراسات الخاصسة ثما بعد 
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الاستعمار فقد قام بها عدد من المفكرين المتميزين مثل أنور عبد الملك» 
وسمير أمينء وس. ل. ر. جيمزء وكانت كلها تقريبًا تستند إلى دراسات 
للسيادة والسيطرة. إما من وجهة نظر الاستقلال السياسى الذى اكتمل أو من 
وجهة مشروع تحررى غير مكتمل . لكنه إذا كانت ما بعد الحداثة» طبقًا 
لتعريف من أشهر تعريفاتها القائمة على برنامج محدد (وهو تعريف جان 
فرانسوا ليوتار) تؤكد اختفاء الصور الكبرى للتحرر والتنويرء فإن جانبًا كبيرا 
من العمل الذى أنهزه الجيل الأول من فنانى وباحثى ما بعد الاستعمار يؤكد 
العكس تَامًاء فعلى الرغم من بقاء الصور الكبرى المذكورة فإن تنفيذها 
وتحقيقها يتعرضان الآن لمن يوقفهما أو يرجئهما أو يتحايل عليهما. وهكذا 
فإن الاخستلاف الحاسم بين الفمرورات التساريخية والسسياسية العاجلة لما بعد 
الاستعمار عن الانفصال النسبى لما بعد الحداثة يؤدى إلى اخختلاف تام فى 
المداخل والنتائج. على ما بينهما من تداخل محدود (فى تقنيات ”” الواقعية 
السحرية'" على سبيل المثال) . 

وأعتقد أنه من الخطأ أن نقول إن جانبًا كبيرً من أفضل الكتابات الخاصة 
بما بعد الاستعمار التى تكاثئرت تكائرا شديدا منذ أوائل الثمانينيات يخلو من 
التاكيد الشديد على ما هو محلىء وإقليمى وطارئ؛ فهذه الكتابات لا تخلو 
من هذا التأكيدء ولكن أهم أشكاله تتصل. فيما يبدو لى» فى منهجها العام 
بمجموعة عالمية من القضاياء وكلها تتعلق بالتحررء وبالمواقف المنقحة تجاه 
التاريخ والثقافة. وبانتشار تطبيق النماذج والأساليب النظرية المتكررة» وكان 
من أشدها برورًا البتحث النقدى المنتظم والمناهض للمركزية الأوزؤبية ونظام 
السلفلة الأبوية. فتفى شتى الجامعات الأمتريكية والأوروبية داب الظالاب 
والأساقذة فى الثمانينيات بل وبذلوا جهوذا مضنية فى تونميغع مجال التركيز 
الأكاديمى فيما يسمى بلمواد الدراسية الأساسية حتى يشمل كقابات المرأةء 
وكتابات الفنانين والمفكرين غير الأوروبيين؛ ومن يشغلون المراتحب الثانوية. 
وصاحبت ذلك تغييراث مهمة فى النظرة إلى دراسات المناطق التى طالما 
احتكرها المستشرقون الكلاسيكيون ونظائرهم فى المجالاث الأخرى. وهكذا 
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فقد بدأ يتجلى فى بعض المباحث العلمية مثل الانثروبولوجيا والعلوم السياسية 
واللأدب وعلم الاجتماع بل والتاريخ» قبل كل شئ؛. تأثير البحث النقدى 
المديد فى المصادرء ودخول النظرية النقدية الجديدة. واستبعاد المنظور القائم 
على المركزية الأوروبية. وأما أهم الدراسات التنقيحية. الرائعة فربما لم يشهدها 
مجال دراسات الشرق الأوسطء بل شهدها مجال الدراسات الهندية.» وذلك 
بإنشاء مجال دراسات ذوى المكانة الثانوية» وهو الذى يضم جماعة مرموقة 
من العلماء والباحثين الذين يراسهم 'راناجيت جوها'. وكانت غايتهم تتسم 
بالطموح. ألا وهي القيام بثورة فى علم كتابة التاريخ. وهدفهم المباشر هو 
إنقاذ كتابة التاريخ الهندى من سيطرة النخبة القومية. وأن يعيدوا إليه الدور 
المهم الذى يقوم به فقراء المدن وسكان الريف. وأعتقد أنه من المخغطأ أن نقول 
إن مثل هذا العملء الذى يغلب عليه الطابع الأكاديمى؛ يتعرض بسهولة 
للاستقطاب والتواطؤ مع الاستعمار الحديد "العابر للحدود الوطنية'“'. فما 
علينا إلا أن نسجل ونعترف بالإنجازء مع التحذير من مزالق المستقبل . 

ولقد اهتممت اهتمامًا خاصًا بالتوسع فى قضايا ما بعد الاستعمار حتى 
أصبحت تشمل مشكلات الجغرافياء فما كتاب الاستشراق على أية حال إلا 
دراسة بنيت على إعادة النظر فى المقولة التى ظل الناس يؤمنون بها على مر 
الفزوت الاتوعى وجرن حر نك الخال تخطيها فصل بين الشوق والغربية” 
ولم يكن هدفى. كما ل أن قلت. إنكار الاختلاف فى ذاته - فمن ذا 
الذى ينكر الدور التأسيسى الذى تنهض به الاختلافات القومية والشقافية فى 
العلاقات ما بين البشر - بقدر ما كان يتمثل فى الطعن فى مقولة إن 
الاختلاف يتضمن العداء. ويتضمن مجموعة من العناضر الجوهزية المجسدة 
الجنذه المعارفة ومكلة فتغرفبًا كاملا 'تعارضة)؟ سس من هِلة الأشياء. بل 
كان ما أدعو إليه فى الاستشراق هو اتخاذ منهج جديذ فى تفهم عناصر 
الانفصال والتضارب التى دفعت أجيالاً متعاقبة إلى الغداء والحرب والسيظرة 
الإمبريالية. والحق أن تطورا من أهم التطورات فى دراسات هأ بهد الاستعمار 
كان يتمثل فى إعادة قراءة الأعمال الثقافية ' المعتمدة' لا بلح من قدرها أو 


٠‏ تذييل طبعة ١199©‏ هم ل 


بتلويث سمعتها بصورة ماء بل بإعادة فحص بعض ما تقوم عليه من 
افتراضات» وتجاور خضوعها لصورة ما من صور "الجدلية الثنائية' التى توحى 
بوجود أسياد وعبيد. ولقد كان هذا قطعا هو الأثر النسبى لبعض الأعمال 
الفنية التى تشهد بسعة الحيلة إلى حد مذهل؛ مثل قصص س. ل. ر. جيمز 
وأشعار إبميه سيرازء وديريك وولكوت. فأعمالهم تتميز بمنجزات شكلية 
جديدة تمثل فى الواقع إعادة النظر فى الاستعمار باعتباره خبرة تاريخية 
وامتلاك ناصية هذه الخبرة وبث الحياة فيها وتحويلها إلى صورة جمالية جديدة 
للمشاركة» بل وفى أحيان كثيرة إعادة صياغتها بحذق فائق . 
كنا تق تطور غائلة فين اعمال مسموعة من الكتات الأبرلنديين 

المتميزين الذين فرضوا وجودهم فى عام ١98٠‏ عندما أنشأوا هيئة جماعية 
أسموها 'فيلد داى' .» ويقول تصدير إحدى الطبعات التى تتضمن بعض 
أعمالهم ما يلى عنهم : 

كان (هؤلاء الكتاب) يعتقدون أن جماعة "فيلد داى' تستطيع 

بل ومن واجبها أن تساهم فى حل الأزمة الراهنة بوضع 

تحليلات لكل ما استقر من آراء وأساطير وأنماط كانت قد 

أصبحت من أعراض وأسياب الموقف الحالى (بين جمهورية 

أيرلندا وأيرلندا الشمالية). والواقع أن انهيار الترتيبات الدستورية 

واليانية؛ :وقنوهة تفشى العف الذي كانت هذه التركسيات 

تهدف إلى قمعه أو احتوائه» يجعل هذا المطلب أشد إِلحاحًا فى 

الشمال عنه فى الجمهورية .. : وهكذا قررت الجماعة أن تشرع 

فى نشر عدة مطبوعات متوالية» ابقذاء بسلسلة فن الكتيبات 

(بالإضافة إلى سلسلة رائغة من قضائدك شيماس هينى» ومقاللات 

شيماس فينء ومسرحيات بريان فريل وتوم بولين) بخرض 

استكشاف جوانب المشكلة الأيرلندية» وزيادة النجساح فى 

مواجهتها غما شهداهء حتى الآن!'١)‏ , 


سس نذييل طبعة ١498©‏ 


ورأينا كيف أن فكرة إعادة التفكير فى الخبرات التاريخية التى كانت تقوم 
يومًا ما على الفصل الجغرافى بين الشعوب والثقافات وإعادة صياغة هذه 
الخبرات أصبحت تقع فى قلب موجة كاملة من الأعمال العلمية والنقدية» إذ 
نجدها مثلاًء ولنقتصر على ثلاثة أعمال فقطء فى كتاب إيمييل ألكالاى بعنوان 
ما وراء العرب واليهود : إعادة صنع ثقافة بلاد الشام» والكتاب الذى كتبه بول 
جيلروى بعنوان المحيط الأطلسى الأسود : الحداثة والوعى المزدوج؛ والكتاب 
الذى كتبته مويرا فيرجسون بعنوان الخنضوع للآخرين : الكاتبات البريطانيات 
والرق الاستعمارى 54-١517١‏ 2218 . وتتولى هذه الأعمال إعادة فحص 
العا لاك لفق كان كد يرخا هنا انا شمر و4 غلم "لام واتحلة اول 
الرجل دون المرأة أو العكسء أو على جنس بشرى واحد أو طبقة اجتماعية 
واحدة؛ وتبيان أنها تشمل غيرهم. وبعد أن دأب الكتّاب ردحًا طويلاً من 
الزمن على تصوير بلاد الشام فى صورة صعيد معركة بين العرب واليهود. 
تظهر هذه المنطقة فى كتاب ألكالاى فى صورة الثقافة الخاصة بالبحر المتوسط. 
والتى يشترك فيها العرب واليهود. وينتهج جيلروى منهجا مائلاآً يؤدى 
إلى تغيير بل وازدواج رؤيتنا للمحيط الأطلسى الذى كان يظن أنه أساسًا 
بحر الرحلات البحرية الأوروبية. وعندما تفحص فيرجسون علاقة الخصومة 
بين الآك الإنجليز للعبيد وبين العبيد من أبناء إفريقياء تتيح إبراز نسق أشد 
تعقيدًا يفصل ما بين الأنثئى البيضاء والذكر الأبيضء وما يستتبعه ذلك من 
ظهور حاللات جديدة تمثل تخفيض المنزلة وإزاحة الإنسان عن مكان الحق فى 
إفريقيا. 

وأستطيع مواصلة ضرب المزيد من الأمثلة» لكننى سوف أوجز الفتام 
قائلاً إنه على الرغم من استمرار وجود العداوات ومظاهر الظلم التى كانت 
النبع الذى تدفق منه اهتمامى بالاستشراق باعتباره ظاهرة ثقافية وسياسية. 
فإننا نشهد الآنء على الأقل. قبولاً عامًا بأن هذه لا تمثل نظامًا خالد بل 
خبرة تاريخية قد نكون قد اقتربنا من نهايتها أو على الأقل من تخفيف حدتها 


0-7 تذييل طبعة ١158©‏ بي مسد 


533 ظ 


ا 


بعض الشىء» وحين أستعرضها الآن. من المنظور الذى تتيحه هذه المسافة 
الزمنية على امتداد خمس عشرة سنة حافلة» ونتيجة هذا الكم الهائل من 
جهود التمسير والبحث العلمى الجديدة التى ترمى إلى تخفيف آثار الأصفاد 
الإمبريالية فى الفكر والعلاقات البشرية» أجد أن كتاب الاستشراق يشرفه 
غلى الأقل انهجند فوية سراحة فى النفال» أزهو الى تورات شمر 
بطبيعة الحال فى “الغرب” و “الشرق” معا . 


سب تذييل طبعة ١998‏ 


2211010106011 


يم 


.14 .م ,(976] ,ضماط :مقضوط) مقطائا بحل 843:5 عا ركمتلههزوعء0] باتتعلط! . 

لعناة ع18مع0) :2000مآ) 82 للنرهونآ] وععاوء 187 لقة قأكة4 عوعلائمةط .34 .1 .2 
.(1959 ,3 [بلامتايى 

نأع لاط أل) .له 200 ,غ10 ته 01 ععمعع عق ع1" :عم0تناط ,زوك ذلامء12 .3 
.(1968 رووع:2 لإأأوقء 1 لمانا لطع عناطنم لير 

نه 200 لإاتأدنالاء5 01 لإلناذ ذ :ذمممماء1/ رعطا0 عط!' ,كناء8127 معرعا5 .4 
..ألت أمعمعم ب1966) لتتقاعمصط لتنامع طأسمععاعم 8410-11 ما لإطمم-عمم 
200-19 .مم ,(1967 ,كلم80 سفاصدظ رملا عار 

تقكن ل ,عع ل أنطصرةن) لتعاولاذ 320 ع نايت وعم لاع8 وروا 01 لإلراعع5 .5 
.( 1011201711118 رؤوعة لإ1ضودة 11لا 1370210] 

اع لماعل :كم -لموق8 بععل8 عط لله «عنو سدع عجوم قلط دأ لإالدم أعملط .6 
:1*0 مضه (1969 ,كعلوم8 -ممعطاموط تعلزولا بجعلط) ولزوووط انع )ناه له 
.(1973 ,5كام80 ومع طاموط تعزوو لا بجع لط) م521 01 دوممووع1]1 

طمن آه وط عطا مز اعم علالزبا ى زعرتهاع00ة8 دع سقط بصتصة زمعظ8 مج117 .7 
71م ,(1973 بوكلمه8 أأعرل ع8 :لمملمماط) مطامة بصعم .كصهنا بمندتام امه 0 

-16)18/10 1 ضع امعط *رعع2 18 لمه اأمعلاعءعق ,ععمعووط" ,مععاعور8 بوط .8 
.81-6 :(1973 مهما 

8 :(12111976) 3 .30 ,6 دع امعد انآ ما لعطذزاطنام نتاع العام مه مآ .9 

اللا عت 012160 :2001م ل) هلان اماع11 ممما عط!' ,ركصنه 11/11 0لممدطلان] .10 
.66-7 .مم ,(1961رذنال 

عأمف8ظ تعاأرولا بععلط) ل0وطاء80 0هة ممللمعام] :ذع2لمماوء8 لإ م1 .11 
.(180015,1975 


المراجع الأجنبية 


(لمعطاصوط أعأمرون لا بجع [1) ععاوتناع81 ع8 .325غا ,3513157 101 ,راءدوناطأ[4 5أنامآ .12 
65-7 .مم ,(1969 ,رعامه80 

بأولاوط :كموط) 0216218466 206ة5دتهمع1 هآ ,طوططعءعذ ل0مململامظ .13 
معل مذ علط وممضناظ مذ معتلينك معطءوتطوع4 علط ,عاعناط .لا ممهطاه1950(:1 
.دعل 1228 مذ 

كام للاء14 ععطاهمع20 :(1955 ,اهدوجو هآ 0100 :م أدماعآ) 15تعلقناطتطة[ .20 
عل :دهن ,معحوط برعلظ) لمماعمط اولع زلء54 مز لإطورخ أ0 ,85126 ع1 
(1977 رؤوع]8 لإ]1وق0117ل] 

-مطالزل/ة عط نسيع [2دنمع1 1ه 1لوط عط]' مه "مقطا متطبكك" ,عع هذ .5 .8 .14 
1770-0 ,ع تالومع نآ مقاباعء5 لصه ناوا 1ن لدع 1 اطلظ ما اممطء5 لوعلعه1 
.(1975 رووع]ظ لإالوقء /الملآ عع للنطصةن) نمع لقط-مرةت)) 

أملامع؟ :1872) عأئآ القتعم المع أ0 لالدعك هك تلطع تددرعة51001 .أمناظ عع01ع0 .15 
.164 .م ,(1956 ..0ن0 دنأ )3811 ممغطعنه18] :دمماوم8 ,.لء 

لمت 320 .5285 ركضملاء5616 :وعامعطعاول8 ومعوظ عط]!' ,أعقتتة2) مأدمامة .16 
سمه نم عام]آ لمملا بجعلط) طاغتصرك ااعبجول8 بوع11معء0) لصه ععه0شط 1أمانا0 
ننه عط مز عاطة1أ02102نا رعع553هم [آنة عط .324 .م ,(1971 ,5معطوتا-ضنط 
0 اأعل اتزع 0020 .0132351 م1 لدداه1 عط ها 15 ,مله [خصقما طاخلصتذ لج 
.3 :2 ,(1975 بع1مالل8 اللتقساظ :متكناآ) مممنوكتء0 عمتأمعلة/ لء رعرع 

0 :ق0لصمآ) 1780-1950 ,لإأعاع50 2280 1ن 1نان) ,ركتنة 1/1111 8232000 .17 
.6 .م ,(1958 ,5نال1715ا عي 


ادك اماع 71() لم عومء5 176 .1 «عاصرم01) 
(لعمعم؟ 15نه82[10 كعطتةآ تلتطائخ تلده؟! 0]21005نان 08تلععع]م عط لصة كخلط1 .1 
س0] لإ اللعمية أاعوط ,متفاترظ لدع 010 ع2 175متتترمن) 01 عكنامط عطا 6 
-1110111 .2 رخ مكلو عع5 .1140-46 :(1910) 17 رقعة طأ5 ,(172025دهم0)) 5عنأوط 
'نعبدن2 طاكتاع8 مز لإلناذ ىك :كع تسطعصط 5غ[ مضه معل1 لقتتعمصط1][ عط]' ,مما 


شيب تت سوق الفراحخ الاية ٠‏ به 


إفتتا 


كنلا اأعععم؟5 821101115 .357-60 .مم ,(1959 ,.من) عق مد|!ن81-ء542 :مملممآ) 
ع5 أغطا 01 رقأذذناء5أل 2 102 نأملاعظ مز لإعزامم 00:5)'5 دمملاظ أه عكمعاء0 0 
-أن انأنعمط]آ اوتفاوظ لصة )0015 مملاط عزك" .أمتااء54 دبلألزعءدآ مطامل عئعم 
بلاالدقع الملا 522100 ,نملأواءعووتلل .لقطط لعطنااأطناممن "امناو مل به 
.1971 
-0/اكآ امأقعمط1]آ ما لالبغذ كه نع وأمصسظ طاكنتااءظ عط لم عناه11د8 ,100ل كتامعطا . 
عع5 .2856 .م ,(1968 ,.0ن) يعت م12] 542311 :مملممط) 1874-1932 .مم -نا 
كن املاع 100601 نمطا تقع01م5 :821101 1926 35 126 35 :292 .م 2150 
ألعلمعمع لدأ" قرح 
1908-3 ,كلاوووظ لإمووع لآ 3200 لدع تازآه20 ,تعره 0) لمآ ,وممفقظ ملإاعب8 . 
ب(969] رذوع]2 كعالعةعطئآ ,10 ذعامه8 :.لا .]ل برممععء1 ,لع اأمتومعء (1913) 
40,53,12-14 .مم 
.م ,.1010 .4 
0 1706لماك 120للم]1 ذقعء«1م2) لمآ 01 ععمع نمآ عط1" ,معن ععع50 .5 
-تلنالا ,كتوأكة4 دمعاموظ 541001 مز ",1883-1907 أملاعط ما لإعناوط اونلرظ 
-00]) 101نا0ط]ط أتعطاخ .له ,17 ععط سا8 ورعرد 5/ارمامة .أذ نكنان] عع 
.109-39 .مم ,(1965 رووعع8 لإازأومع/المنلآ 021010 :حمل 
| لسع علهلا بوعل8) اأمبزوظط ممعل140] ,رعددمن) لمآ ,ومتمدظ ملإاءاط .6 
املاعظا ما لإعلامم طاكتاص8 ]0 لإعالا طأوغلرظ م عمط .146-67 :2 ,(1908 .00 
اعالن50 ,املاظ معوروع5 1711500 معو ,ؤاعمرم) ما ععاصنام لإللهاه) كمس أقط) 
-21]! أمصمدععءع 2 عصلعظ8 املاظ 01 مغدم ناءء0) طاكتاعمظ عط )0ه لوماوزا] 
-ناافلا د 15 عرعط1 .(1922 ,كأمممكظ. .ىن لعكلام زر بجعلل) وامعا8 ]0 6ئ17) 
بذ طدننا7/10 مأ عاأنه طاكتاترظ 0 051]102جم0 مدتاملاعظ 01 رمزأودناع15ل عاط 
:معلاع ]) 1882-1922 املزاوط لرعلو154 01 ومكلد81 عط لم لإمإاعوط ,اوتامطكا 
.1971 ,لالظ .ل .8 
.164 :2 ,املاظ ددع 1100 ,رعدرهم0 .7 
.م (1970,ىعا800 عاأعاطنمه0ل50همآ) املاع صذ عمعصرم رع جه 1عد81 صطه1 مز لم016 .8 
271 
-821]010 والعدمه[علإعصظ ",(1970 ع-1763) تتوتالدتدها0)" ,]001ع542 نموا ,9 
-0010) ع112 رعونامطلاء11 .ا .لآ مذاأج عء5 .8393-4 .مم ,(1974) .له طاذا يوعتم 
لاالااقعن) لأمعءأطواظط عط منمع؟ لإعلارناك ع الأو ندم ترهمن) ى زوع أمصرظ أدتأم 
.8 .م ,(1967 رووعء عأرمعواع2آ لعولا بو لح) 
-0أ8 اث 10 لإلنااك لذ :01501161 3220 املاع ,21-5210 انآ 1دكخ4 نز لم000 .10 
.3م ,(1969 بمعوعة:2 يح علعترعلعع] :عاءنل بوع31) ومملداع1 مقنامبزوط 
نط0 ]0 عملرعع تعصوط ع1 ,ومتطاعد11 مدا دا لصنه؟ عط 6 ذز عموعطم عط .11 
-عناله1 ,ا أاتطوطوء2 أنامطة كوعل1 لإأعمط ك0 لإلنند لمعتطمهدمائطه ىه :إازاتط 
,كودع 151 0107ل] عع70طصةن) :مم0لهمآا) ععمعععكم1 لدع نات 52 لمة ومن 
.7 ,(1975 
1 ناوااءلا ,مدكلة عأعقا8 :لقنكظ مقصنطط 1ه 5ل,م] ع1 ,مقدء ةا .0 077 .12 
ثت ولدامع8 ,ع1))نآ :805000) عماأمصص8 01 ععوى4ة 0ة1زز مد31 غأغنط/ةا لمد 
.5 .م.(00.,1969 
-1ن8) 5عاعأم227م0ء 765 /اناء00) 18 ,كوم لع ذاع؟ 5عل عندء) ع[ ,أعدزن0) عدولظ .13 
55-4 .مم ,(1857 ,عمعبرووط:15 
,5 .م ,5لإووق لإموعع انآ لصة أدع تاه ,تعددمت .14 
-مما بلعملا بوع]8) لروتلةأرعصم1 كه نزعه1مطاءا84 ع1 ,منطائهظ طمدمل عء5 .15 
.40 .م ,(1971 ,عوسمط دمل 
7187.1 تون سعلط) لإعناو مواعره1 ممعترعصمة ,نعو ماوولكا له بول .16 
.48-9 .مم ,(1974 ,.من)عع ممهمملر 


كد 


ذئي 
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رك 


تك بزوط 01 أفضمكنا10 ممعتعصة ",18/010 طويخ ع1" ,درع01100 .1717 152010 .17 
984-8 :(1972 لإمقبصطء!) 8 .00 ,128 لاج 

دصر ) وعوخة ع1لل141 عغطا صا دسما؟آ 6ه 5جعلم؟ مرعاوء/178 ,ممعطاناهذ5 ./11 .2 .15 
مأعصة مكاأواعه5 .72 .م ,(1962 ,جوعع2 لإاأأوىع /المنآ لعه هلط :.11255 ,ععلترا 
رككام80 ومطأاسوط :عرولا بوع[3) والزاعونه) امعتمعضيعظ ع1 نهآ 
مناعع1 1ل نمضقء طامعلع1ء عط ذأ أوعرعاما أوأععم5 04" :65-6 .مم ,(1961 
لأنامطة ضوعل 1ج لمة عتطويخ ,عاععء0) ,بجععطع]ط ومتطعدء) ,ه] عتقطء أقطا 
121/1011 1/85 زوناقع510188 ع1" .165 زو0111نا متهم عطا غد لعاوعيى ع5 
“اع لاتل0ن عط 101 كمقمع22 أوع] عطا كد علطدتةق ع متتصقء01ع2)6ع2090 عطنت ,5 '[أنانا 
امع لآء انامط الل ]2120205 1212121260 مضق عطا طعنامطالة .وطدعة عط 01 مأك 
-0701! ععلمامععع2 15 رقعع قتاعمها [دأامع نم0 أن ورعطعوعا بوع] عوع بر عرعغط) 5ه 
ان لفط © لإووعع02) .)وعء/178 عط مز معل1 لاتقله أذكامر عط أه طاجمعع عط دعاو 
5 مدعواعمورط لهة ,كامعده384 عط أه ممزورع كوم عطا ,10 لعممط لإلموع: 
اخ .لدعء2 20155102835 فأعغطا ما وأعخ أن كطامعل عطا مامز لعن أعمعم مقط 
]600110 امك لفقو أكخلطم عغطا ,لعالكابظة غمم عرعبت وعجمط عوعط) طاعنهطا 
حناك نط ع للناك معطءئاطقهة غ1زن] ,لعن .الآ مستمقطه[ مكلد عه5 ".مماءبع0 0) 
- 1271550 010 نع أجماعآ) 5اتعلمنتطعطدل .20 دعل ومدامة دعل دزا قلط وده10 
.(1955 ,ابن 

ع5 .(950] عمللو :ومو) 216اق083 ععمودكتقمع ]1 ها راوضطءد 0م82 .19 
-ة لامع و7 عل عنزماول :علعخ1 عل عترع ابروعء12 2[ ,لامطموظ . /1ا-.لا 0و1[ج 
مه ,(1947 ,غوبزوط توزموط) عمالطالة ,8 .كمقها رعأودبيآ مع اء عمستباط مع عر 
ملاع قة ابلا طع هعمد ععل عاط لطعوء) ,لإعلوع8 1260001" مز 5ععهم أمدلاعاء, علا 
-00]015) تطاعتمنط8) لمملطعدابءج2آ دا عزعهامانطط معطعد ‏ لهامع 0 لصن ألأهطء 
لذ أ؟!] ,عمعمهك78 1 12205 عع5 )غكةنالامء © الأعتناكما مه 102 .(1869 ,وعطء 
.(1970 ,أاقء8 .[ .18 تمعلاعة) متطكمقامط53 طاوتمهمذ مز قطوعمخ عل لضة 

-أاادن :دنوط) لإنامطلىخ عرعلظ .0© ,063ا00ع0م 5ع /اناع0) ,معنالآ :م711 .20 
.0 ,(1964 ,لتقلا 

5مممة! :دعاقارعلوه 5علداء وعل ععزماوتط'ل كدة امعد اعمال ,اطه84 ذعان[ .21 
-ع1 :5نموط) .7015 2 ,1867 8 1840 عل عأموظ عل عدوتنواقة عاأعزع30 ها 2 ؤانة! 
(1879-80 ,للو ها 

9 نان 2116 بذل عوصسسط'1 عل وعامتلمادعته دعل ععاماولا ,نتمونادا ع"قاونا0 .22 
.(1868-70 بع الاعهصمونوك4ظ معقمل4ر :ذموط) .كآ؟ 2 ,عاععاو 

-نو) عللمقطع للد عناوأأضقهه: ععقدعم 18 اء أمع02] ,لمدععن عمعظ ع5 .23 
.م ,(1963 ,معنل21ةآ:15 

1 .م ,مستا مهصسن!؟ أه قلكم] ,تنقدوعءنت]! .24 

-01111 021 ع01012166ن)-طناح عط 1ه اأومروع؟ ,عع نتصطه) قاموعن) [1أورء10117] .25 
-وعزه11 مع1؟ :نصملهدم]آ) ععنلنة3 موعككة لقة ممعم متتاظ أمدظ ,عتلمه 5129 ,لها 
.1961 ,عع01]1 رعوهنهاد وكا 

ددع 001 01 أممطع5 بقطعوم]) لعرعلنزقهمع182 ععنلن )5 معنة ,لانن .1 .ه .8 ,26 
(1964 ,وعفسنة5 موعتكام لمد لها 

أن لإانداع ونا :ممقعنط0)) لستقط ععونه3 15 ,كمنهعاذ- امآ عفنهةا) ع5 .27 
1-7 .قمهطكء ,(1967 رؤوععظ2 مهوء نط 

بجرعاط) كذاه1 8430125 .كمقنا ,ععدم5 01 وعلاعوط ع1 ,لكوماعطعد8 وماكهة0 .28 
.(1964 رؤوع2 02100 :علءملا 

4 .2 ,قهة1و] 01 ولناع71/ا ورع)[ع الا ضوع[ نا50 .29 

لووننعأاعصط) عاءع1لن50 .[ لإممطاصة .كقدنا ,كمدلدوء5 ع1" ,كناالزطعوعم .30 
ممم ,(1970 ,المط-عع امعط :ل .لطا روأكنات 

01 لووسعاعمط) اننا .5 بوإع115مع0) .كمقنا ,عقطععد8 عغط1' ,دعل أمظ .31 
عم0اناطا عطا 01 لوأؤدناءذلل تعطتتيط؟ جه .3 .م .(1970 بللمط-عء 1امعءط :.[ .اح 
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-11 :عامعلاعء00 ع عامعتره 152 ,ممتتدجعهة]1 مأمدذ عه5 لملاعملاأولل )غمعاين 
ممه ,(1947 ,ق1له] وأمنلط هآ :ععمععه1"1) 2م2121 وععقع 50512 آل عطءرع 
مأل نطعناطم ألظ) مع10 مه 06 ععدعع 87062 عط!” :عممئناظ ,/إ812 ولؤإمعدآ 
.(1968 ,ووععط لراأأورع اام لآ طأععناط 

.م ,ع6قطعع82 ,روع10م1ىناظ .32 

امع0'011 0(مأوعنان 12 عل ع15م)115 تأمولاعآ نال ع تأمصتط'نآ رأء00055 عمع1] .33 
.(1946 منزوط زوأكوط) 

تلفت عت 6ه أله لمه عمصنتاءء2آ عط 06 بتتماواط عط1” ,ممططز0 لنتوطلظ .34 
9 :6 ,(18555 ,.00) #2 ومبمع8 ,مارآ :لوماوه8) ع رأمصوط 

-008آ :05002آ) عممقتاط 1هلاء1لء354 لصة وطهعةخ ع1 ,اأعتمةنآ ممصممكة .35 
.م .(1975 ,.00) عل لم016 ,100205 

-نانآ لمداقصظ 20 تتنقل5آ :عع05ظ]آ عطا 200 امععوع 0 عط ,بلعطن) .0) امنود .36 
.م ,(1937 رؤووع؟ لإاأومع الملا 021010 علعرول"ا بجعل8) ععمددةلهمع18 عطا عم1ا 
103 

-18أل18) عم قتص]آ مه 0 عستئعلة854 غط] غوعء/لآ عط 220 نصه[5] ,أعتمهدآ ممصمملة .37 
اعاء2 بعاعع22؟ا! 5عطنة[ 3159 عه56 .33 .م ,(1960 رؤوععط إازوزء لملا ,لأعقباطا 
ركوع 21 لإالورع الملا ممأععصلط :.[ .]1 مماأععم ترط) حصدأة! لمة عاطوععمء؟ عط 
.(1964 

,2 بم باوء/1آ عط لصة حندأاذ] ,أعتمهطط .38 

.259-60 .مم ,.1010 .39 

عطا 0 عام] لإتورعائنآ عط1" ,)0 201هن) ه1115 دصد1!!1/لآ عامصسدي ,5 عه5 .40 
628-59 :(1940) 55 2311.4 "رعامط طعمعءط عطا مأ ومعع هدك 

108-9 ,91-2 .مم ,لمقا؟آ 0 وبوع 71 ومعاوعء77] .مرعطان50 .41 

11 320 ,96 ,246 .مم رأوء/1آ عطا 320 0ةأ5] ,أعلمةن] .42 

.84 .م ..1010 .43 

-10[) 23 870210آ اميك "لتصدماذ] تعطائط117" ,ل[دمملعدكل8 عاعقاظ مدعمننآ .44 
.2 :(1933 لق 

.له ,تطهةاكآ 1ه لاتمأوالط عع710طتصهن0 ع1 ما نرمناءنل0ام] ,2101 .31 .2 .45 
-04171) :عع02051108) 5أاباع[ لمقصع8 لقة ,مماغطصمآ .5 .ا عممة ,أام8 
ألا .م ,(1970 رووعع8 لإألواء /الدنا عولط 

-طا8 أواأعطعع0'1 نزدرعاعطامدظ ما "ؤانلمء015آ" برمنواع:م ,250ة]1د) عمزامامق .46 
أنال ع6 ألا0) القلاء)06© أعواع لزنا عمتدصممء01آ نيه" ,عأقامعء لهو علوعطأ10ا 
للا عل ع لااسبوع]8 :منود ع116) أمعنم1'0 عل 5ع 1[مدعم 5ع! عالهموم أاله] 
له لعاقعوع1م أواأعطجع0'5 أقطا ذا ألامم ك'لصة!02!1) .٠أثلا‏ :1 ,(1777 ,معاهودآ 
تفط" عط لاز لع2اعمذقة تمد عط 041 طالادر عه لمععع! أمم ,ععلء نوما 
2[ لإلناك ه تأموظ عط كه ذأع د81" ,عع 1111 .حل عع5 ".أموظ عط 01 5اع7 
ك1 ل1ئا2ن00) لطة ععناطعج1آ غط) 01 091كناه10 "رورعاكمه1 18 أه لإرمأولط عط 
159-77 :(1942) 5 وعانا 

-ا011 عناوعطاه1[ط1ا8 ب,اأماعطرع0'8 م6 "5زنامءوانا" بصمنواعءم ,لمقاله0 .47 
لإأع 1ن الع تصطد ا ععلع تمصا أوالقامع 021 ]0 عنهاد عط 707 .1اللاكتعر ,ألاكز .ممرعاة) 
عالااواع اانا أهعاء15)0]آ ععموووتووة؟1" ,بمعوط .[ ٠7.‏ معد ,)و[عطرع'0 مرم]هعط 
0) عممعرعاع] لوأععمكذ طااس) أموط 8541001 لمد دعاط عط 0غ مملناداع]1 ما 
داوعا للنتعع8 بلع ,أموظ ع3541001 عط 01 5م32 1ءماولط مز '",(010110 ماموط 
.277-89 .مم .(1962 ,ذوعء '[()1أو01171[] 010:0 :2008مآ) غ801 .34 .2 لمد 

137-8 .مم رعزوف "1 ع0 علع /انامعه12 هآ ,لامطضة8 .48 

.648 :2 رعلقامع1ه0 علناوعطاه ‏ اطاظ ,)ماعطرع]'0[] ,49 

"رادء لا عط 04 وعلزاط عل 10 لق لطقطن84" ,نة17لا لإرعررمعاده74 مؤ1اهاعه5 .50 
61-9 :(1974 لالة1) 3 .0ق ,22 1[ققلكنا10 لإأأورء؟ زمن] رماوم8 
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لاانداع7 ملآ 0400 نملممط) لإالازطةازلاعم1] أوع لماكل ,ملتايع8 طقلدد] .51 
13-14 .مم ,(1955 ,ووعرط 

الفلا لتفمصععظ .كصمقتنا ,عمعددوعء امقطن) 20ة لعتتتسمقطه14 ,عممعئاط امعط .52 
3 ,234 .رم ,(1939 .00 كك ومارهك8 .1717 الا لوول بجع لح) 

ناكا 08 كا اعنامط]1 عدنه5 بلمممط مه عد5للجموظ دز أملند8 ممع بإط 010160 .353 
بدع ا ) اامطامع/لا طأعطدطتاط .كمقنا رمدكلا مدعم 0 2بظط-م10! 01 د5عع2صر]آ مودعم م1 
للا .م ,(1965 رؤ5وععظ لإازورع للملا علهلا :.ممه0 ,معجآ[ 

.9 :6 رعمتأمصسط مقصه1] عط كه اله 00د عمنتاعءعد] ,ردممططزي .54 

.4 .م مرطتتوظ مو ع15لمضوط ,أع10ة 8 .55 

138-61 .مم روع؟تأمصاط لمتلده001) ,عدنامطل1ع81 عع5 .56 

30 .م رعأةائع081 ع20ةودتهوع1 هآ ,لوط 5 .57 

بداعل!) ووامطاءذ دعلاع5 ]0 كالدراره :ولزإووكظ أهادمء021) ,لاترعطهم .[ .م8 .58 
,30 .مم ,(1960 ,.هن) مقالتصسعه كلأ رهلا 

فاأاك دعع 52لا 5ع ع ألا لات 617011 طنالا-[تاعناوم هفل عذلا ,طونتالاء5 لمممررز2 ]1 .59 
بلانا0اعا أدعدرط :كاعموط) و0تاعمنالط-اتأعناومخ عدم دعومعءط دعل <اناعاع تاء؟ أء 
.6 ,96,4 ,10 .رم,(1934 

62-6 .طرزم ,553/5 [18م021 ,لإترعطم .60 

نامث لدلا180 عطا 01 عصناه؟ لامقمعامعن) .لع معاتوموط معلظ عالعترعلع7 .61 
انادة 8021 نمملدم.]آ) 1823-1923 لصقاعء]آ لصة متفامءظ أوعر) 01 لإأعاع50 
كلالا .م,(1923 ,لإأعلع50 ع1 

47 .م ,كماع ذأاع؟ 5عل عتأمع0 ع.ن] رأعصانا0) .62 

تعصوظ) 1799 انامح 1797-24 عمطتوععع0 عأملزعط لع عأتومهصمهظ8 ,لإعلط1 مدع[ .63 
9 .م ,(1973 ,اناه ةلاع[ -زعوعءع8 

-نو8) علكلاذ مع اع عاملاوظ وء عوولزه0 الإعملاملا 5أمعصوءط-متاأمهماكمم0) .64 
551 300 241 :2 ,(1821 ,عع مددوه8 :15 

ذع(0اء8/1 :1798-1799 ,عتالا5 عل اء عاملاوظ '0 5عمع3م20ةن) ,ممعامم112 .65 
,(1843 ,نامحدمن) :كأموظ) ممع[اممداظ عل ععاماختط'! 2 عالارعة عنامم 

لاع ناءآ-ناطث صتطوئطآ] وكلد عع56 .126 .م ,عاملاعظ لع عأنومهم80 ,لضلطة .66 
-عع12) 5تعامنامعمظ لمسننكاين ما لإلننذ م :عممتتاط 01 بجرعلامء15لع1 طوعم 
12-20 .مم ,(1963 رووعء2 لإااورع الملا مماععملط :.[ .للا بحرم 

.2 ,26 0تتاظ 01 جاع نامعو الع1 وعم ,لطع ناآ-ناطهمُ .67 

-002[) معلرعصة ]0 أكعناوم0) أنامهم5 غط]1' رؤماعط عنطامة جره 01060 .68 
مث :ع15نن) 0) 8 للصقع.آ" ,)أ دأطمعع01 .[ معطمع)د5 لاط ,196 .م ,(1900,م6ل0 
-0] أمعلط صل ",لإكتاامعن طاضصععاءاذ عطا صا مسكتلةئمه001) علأكاباعماآ 01 واععم 
ألع:2 .لع ,010 عطا مه 1770210 سعلط عطا 0 أعومم!ط ع1 بمعترعمهةم آه دععود 
.م ,(1976 ,ؤوعو ونمره1 لله أن لإأأوع حلملا الإعاععاءء8) الأاعمق1تط6 

-أاالاتء عقطاعط أذناز 201 1835 1601مم 112 .200 .م ,عام لاع لع عانممه مم8 ملإرلط]' ,69 
طااند أعصاتعط ملم 5ععتهالوكا لعددنعءكتل عط أهقطا تصلط 4ه لعارممعء 15 غ1 .أو 
أء عالةمقمه8 بكالأيعغطن) مقأنامطن) عع5 .محذأذ1 لعلمعاع0 لمه ,عطاءع60) 
,(1914 برعمملع2 .ى زوأموط) وعطققة وتقعصقء؟ كامعصناء0ل ذه1 وععمة'ل مرقاذا1]"1 

.للأككقم لصة 249 .م . 

4 .م ,عام زع دع عامومقق80 ,لصتط1 .70 

64 :1 ,قعناوناء0م 5ع الاناع0 أ ركع أ هاصع 02 دعا ,مع نالا .71 

فعاماءذ5زل 5ع5 أء 012105م معاطم 5عؤ ,لإن53 عل عناوء3119 ,متومعطعطآ أعمعلط .72 
.م ,(1938 ,معمطانع9 انلوط :وروط) 

فعطء عطععء ذعل غع كمم لق كرعو08 و06 اتعتاءع14 ناه رعام برع 1 عل مملامتيعوء12 ,73 
مهم عفعمعمم/ا عل ممتتلعمعع'1 امملمعم عاملزاهيق ما دعالد؟ عاء غده أنان 
ع] مموعاممدل]8 عنعتعمطيع8 عاوعء ل 55 عل و5ععل0 5ع1 عدم عتالطنام رعولوه 
.(1809-28 رعلفمعمتطا ملع مم1 تومدط) .5ألا 23 رلصوقع 
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مم رعاملاعط'1 عل ومنام لعوع2آ 01 1 .701 ,رعنولءماقلط ععواععط ,رعترناه1 ,74 
111 .م ,.لتطآ 

.لع" .م ,.لزطآ1 .76 

بال 0155095م ك5عل عاأعقننقه ععزماززة1 ,ععندانة1] -أمتهك بزع لامع علوع 11 .77 
.م ,عام لاعط'1 عل مملاموعوع12] 1ه 17 .أللارائلط 

عل ذ5عمقء5200 كامةاتطقط وعل 5تتاعمط 5ع1 كبرو تقذوظ ,أمءطهط) عل .34 .78 
6 .م ,عام لزع 1 عل مهنم قعوعدآ1 01 14 .أملارعام نزوط'1 

1511م 60010113201028 12 كناك 1100166 ,لإعتتقآ ممعقظ مز أمعلابكء 15 11115 .79 
عل ع ألاأناذ رعأملاعء 3ع المعاتأطفط أبن 5ععة؟ 5عامعوع؟1 ال دعل اء ومع نام لاوط دعل 
-ع(] )0 13 .01ل ,12011215 065 ]2611160 انا طتزء' 1 كتاذ 72116210085 د5عنانأعنا0 
.عم بزو '! عل ممتأملوعة 

-100) أهمة0 جعناد عط 01 عماعلدق8 ع1 ,عجدماعدك81 صطهلا بوط 1060© .80 
17 ,(1964 رؤوع: أعؤووء1 000:0 

-علع:1 :رولا بجعل8) أوصةن) 'ومعدوع.] ع2آ :غناك ,لإعملبظ مطهم[ مز 01000 .81 
141-2 .مم .(1969 ,ععوعوظ .ذى لاعن 

2 .م ,أههقةن) جعناد عط 01 عمتطد4ة ,عجده1رد؟38 .82 

ل «الاقعء5 آلامم 7268]5ناعمل أء أهقكناهز ,5عتااعآ ,5معووع! عل للمموللرعء .83 
أمة 2 :10 .310 :5 ,(1881 ,ععنك1285 :وفدط) جعناذ عل لدمدن) دل عززمأول1” 
-0ل82 عع؟ ,122/5005 35 كعل150 أزععن) لصة و5مأووعآ عل 01 مملندملعاعومدلاء 
.68 ,م بللأممط مه عوزلهعوط باعل 

155 1115 لمة ممل8ة ع1 نجعن5 1ه ومعووع.ا ع12 ,لإأأوع8 دع 1ر02 مز 00 .84 
.220 .م ,(1956 ,وتعطاوعظ ع ععمعد11 :عاءه 2 بجع ك8) 

17 :5 ,1261115ناء00 ]© 011281[ رتك تااعآ ,ومعووع.آ 12 .85 

,324-33 .مم ..1010 .86 

مذلا هذ مهلفمتعقصم]1 لمع )15 ع1 :لأرمإوإطماء354 ,عان/ةا معلىءرد1] .87 
ركوع؟ لإاأووعالمنا كمتئكامه11 كمطه[ :ممصن لدظ) عمصصباط ودع 0 طامعء) 
12 .م ,(1973 

-ما/اا) 44 دعودعع1210 ",ؤزون) هل لات5تلقامء021" ,عاعندكة3 اعلطمة عودوم .88 
.621963(:107-8) 

ملع عتلمآ! ععل اأعطواء/مةا لمن عطعدومد عنل ععطنا ,اعوعاطعذ اأع ملعك ,89 
عغ عطه84 :ععطاعلاء11) 012500106)زعالش ععل عتنالقنصوء8 اناج عدنااء8 
0 نعالاءتطعدوع) تعل عتطجمومائطط ,أعوعاتاءع5 ,44-59 .مم ,(101112,1808ا2 
مدعل .لع ,1828 ععطول دز معلا بح معالقطعع معع مددعاءه7؟ ومطعمغاعج 
بلع ,عطقعكناة -افعء اطعذ-طء ملعقط عداعو لمك [ه 9 .701 ,اأعادمم4 دعناوعول 
.م ,(1971 ,طأوستممطءكذلسدمتلعع2 زلاعتميك8) يعتطعظ أوعصرط 

أذتلههه ةل ل0صة إذاعه1 ]0 بورماون1؟ ى نطالزقةا موصخ ع1 ,امعلدنآه20 ومعآ ,90 
,كا800 عاحدظ أعأتملا بسوع81) لعدبجن1] لمناصلط .كطهئ ,عوصصباظط جز كدعءل1 
ا :1974 

-معلوط لمة 3لألزة هز ععمعوع2 موأووناظ ع1 ,لممبمن]1 عاعرعط ءع5 .91 
«مععهات :لعه؟]09) أمدظ عوعا! عطا مذ كع تلوط لمة طعسست :1943 -1843,عونا 
ش (1969رووع:2 مل 

-0 :مةفهمل) 1800-1901 بعستاععلوط هذ مأكعمعام1 طكتالء8 ,ه116 :بآ .ىم .92 
:5 .م ,(1961 ركوععء لإازواء/الولا 1010 

عوط) ]11636 ممعل لمة متبوء8 تعطاى بلع ,وعركيء0 ,لونمع]ة عل لنورء0 ,93 
0 3 :1 ,(1960 ,لمقستااة15:0 

0 :1 ,كعنانؤتاعمم دع الاناء0 ,معنأ .94 

.ل :قملممآ ,له أملممعءم 1825) ملوممكيزلو1” عط فامعة يعالو/لا عزك .95 
38-9 .م2 ,(1914 معط 
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زد 


أ0 ودع مالععع0ء "1895-1971 ,طط1ن) ومالتصمط علد" ,تممسامط معام عء5 .96 
.5 :(1972) 58 لإلمعلدعق لاوتافظ عطا 

-عتضلءط :ل .لآ رمماعءمعط) اأعدرذزنآ عونملا ع1" رمفمدعل .2 .8 بلط لعامن0) .97 
أأعووئطط ,علقاظ ترعطه18 مكله عء5 .126 .م ,(1960 رووع:8 بزازورعلازملآ 00 
.59-0 .مم ,(1966 ,ع15000))م0م5 عل عدلاط :م000م]آ) 

عععء516 5أع مقع .لع 200 .5ققعا ركنا10” مه لإاللئط اكمعذ 4 :املاع مز تعطنة11 .98 
ءانأكنان) ع5 ,44-5 .مم ,(1973 ,.0ن) عق وجامء8 بعل انآ :وماوه8) عع لابح 
(1973 بلعمستاله0 تكمقموط) يندعمتوظ قمعل .لع ,ععمدلمممذع 1م00 0 

: 542 

مه ععل عطء8 1205 ,معاعءظ8 ل اعةن) هذ لعامعدع:م العلزناوتة علا 15 دلط1” .99 
1931 ,رعلزء4 ع عاأعنال) :عأجماعآ) أمعل0127 لمن أمع 021 دما ععلن 

- أ الناوكطة14-قط ا -صلزج0'1-05 ووزد5ة28 هآ ,قلملمعز84355 5ثنامآ عع5 .100 
.(1922 ,71 تلاناء0 انو زؤتعة13113()8آ1 

12 .م "ركتأتتن) لل طتك لد امع 02" ,عاعند11 اعلطة .101 

لطن) 01 لإاتوقع انملا :معدع 1ط )) نهأذ1آ ما كلمع؟1' تمرعل540 ,ططز0 .2 .م .11 .102 
.7 ,(1947 ,ووععظ معد 

123 .مم بلعع510مرمعع11 510165 وعرة ,رطأ .103 

ب976] لإنلناكةآ ,00101262350 " ,لق لكآ 01 تكنتاع 1 غط!' " ,واسع.آ لعدوعء8 .104 
39-49.م2 

-0معن50 لإعزاوظ عط1 ...كله ,ااعنزاوكقها لامعفط 0مد ععصسعاآ اعنمو٠ط‏ عع5 .105 
-51 :1 1ال2ن) ,لمم كمهاذ) لمطاء84 لصة عممء5 مز كأمعدممماءلاع2آ أمععع]:وء 
.(1951 رؤوععط لأأؤورعء أول] 010) 

عاطنهودا :.لا .]8 ,إاان) معلعهة0)) بإدله1 8/10 طوممخ ع1 ,ععورعءظ8 عوعروك3 .106 
5 .م ,(1962 ,.00) يك نزول 

نولا منلع2تعناىك لسصة لعا؟ اا 5ع00 )2 طأعناد ]0 لاناتل ضرعم مم 2 ؤز عرعط1 .107 
زعارو لا بسعل8) عععوعظ مففظ .كمهنا ,تكتلدأتمه0) لهقة نطهماكآ ,ممكمتلهه. عدا 
(1973 روعلموظ ومعطاموط 

-انآ ناذآ تطنوط مقايععء5 عطا دده أمعناعظ" ,لماعناآ-ناطة سنتطوءط1 .108 
اعطم1ء0) 4 .0م ,28 5ع0)نا50 آأه بوعالاعظه "روعنا250 طوعة 01 5قتدع| 
.5 :(1966 


5 01ت كع هداع عة 512 اكاأماتء01) ,2 «مإررن:1) 

.له ر5ع]لاناءع0) 01 2 .أملا بإعطعيعء اع ل2هانا80 بارعطرد11 علقا5نا0 .1 
5 .م ,(1952 ,لعقط نالد0 :نعةط) اأموعصن10] .1 لدج أعللوطتط1.م 

لأفمهآ مذ كهأمه)تنا 300 كممأذأ/ا عوعط) ]0 الللامعع2 علمتأقمتصسن!! مج ذأ عرعط؟ .2 
0100 :2007مآ) 1815-1870 ,رععصةم! مز كوممتوتاعظ مداباعء5 ,ممأ مهك2 .0 

(1963 رجوعع2 /إالوز01197ل] 0 

10 انا أملاع1 220 ل0نالل2؟1' :لك ذأه نا قمعم ناك 8120121 ركموءطة .81 ,31 .3 
6 .م ,(1971 .0ن عل ممخرولة ,/1 .7لا بعزرولا بجرع[1) عتبنورعائنآ عتأمقممه 

أ0 مماأأععمدهمن) عط" رطأمواة .2 مطمل ععد لدترعأقم عمتأممتصس90!! غميرمة عه .4 
-1ا18 عط عمضه<آ عتبنممعائآ نمه رامخ ,عع مع صحمه2 طاته دوعتلنة5 لامع 0 
5 اقمقنه1 بإأعاعه5 لاضع 08 لق مقتامنراوظ ععاوعطعمدط1 "روغ معت طنوا 
ع هأ لد تلم كعم مر! طعمعرظ ؤه كامم8" ,لإعلامآ .1 مطمل موله :33-9 :(1930) 
6 كلاذ أدوع1ماول ممعم "رلمملاا ]0 غ5ة) ع1 :ممع طامععاع مزاح 
دعام[ دعل عارهظ المع 10 ,زع اأتمرعآ .1 لمد ,78-92 :(1969 عمتمم؟) 1 .0م 
12101 01 أمعل أقععع 2 15 معط .(1970 ,ع فأمسرط-ءءصدرط كوممتائلء توتعوط) 
011 رع 5ع15هع0ة2! كعناوأع10م0ع2ط36 111551505 رأممد:0 مدعا مز ممتأحتد 
هلله عأتعمقمصس1ا :توموط) .ؤأملا 2 روعاءة1و 2/1116 اء 71/115 اناج 
خعااك عط هأ لإع0أ0ممعطامة لإأتدط ,مععل270 .1 أعتدعبة]85 دز لمج ,(1902 
ممع 01 للاأووعنالونا تقتطماعلتلتطط) 5عسادعن) طامععامعلء5 لمهة طامعء) 


تس بي حك الفراموالافية” شعست 





ه00 


لقن عم0تناط ,تتنهاذآ ,اأعتمهدنآ ممصصماظ مز كه 1اعنت 5ه ,(1964 رووعءط هأمة؟ لاد 
01 عاطدكدصعم15لها وآ" .(1966 رووعع8 لإازومع7زمنا تطععناحان تلط) عبأمصرظ 
",01 )و1 0 كمعطمه0دم1[طط عط لقهة تهضذأ؟آ" ,أممسنامظ رعطلم عمج دغ 1لناد 
17 لمق ,206-68 :(1967 ألرمة) 3 .20 ,3 كعتلناد ممعاودظ 5410016 
ع1 مذ ",مرها؟] ؟ه كدعنألنناك ترعاوعء /لآ 320 ععفقصدآا مععاوء1787 عغط1" ,ممكدمتله] 
-1ن) :020:0) طأروتاووظ .8 ,ل لصة اأعقطء5 طرعده10 .لك ,صردا؟]آ آ0 لإعموع.آ 
9-2 .صم .(1974 ,ووععظ مهلرع1 

له ,لزعلكا0 ,ابدعل221 نإط نم1115 طوعة ]0 اللعتطتراوء1 عط1" ,801 .54 .2 .د 
5 .2 لمه وابوع.آ لتقووعظ .له نؤأموط 5410016 عط 1ه مممضوئواك دز "رعلوك 
وغاه] مكاج عع5 ,302 .م ,(1962 رووعوط /إأزوء0217ن] 01010 :نهلدم.]آ) )امآ 
لقن أمامع 02 02 أممطع5 :مهلممآ) بوماولط طوعى مرعلن54 ه لزلبناد ع1 
.(510165,1965 واكم 

رع طمند؟آ لاط لعاأدع2090 5[ )12115ناآم 0صة أذ أآناممم كه ععل2ع11 01 عزنا ع1 .6 
عاو لا بسع]ا) كدعل1 01 نومأوذ]1 عطا صا وعألبن5 و1 بمعلعع87 لمه معلا ,متا 
.(1976 رووعءط عمن ااا 

مصلط20ة)5 قوع[ عع5 ,210235 أمع1763م12 320 120115 طأعناد 01 لاوأؤذناء015 2 101 .7 
طاتمرك .0 لتمفصمعظ8 .كضدن ,1700-1789 ملإأرعطارآ 01 لومتلامعم[ عط1 .كاد 
.(1964 بقكلكأكبة اعرمع0) 

دطناة لمنقع ناودع الرل-ع1)غ1!-00] متطا ده كعللنند آه معطتصتام اأقصرد 2 ععة عرعط1] .8 
عل أفاصع 021 عط بأسمده0) ,8 وطتمدل8 زعكة ذعنه والامصطا- اعد عحطروك .أععل 
لعولا عاط ..لع املرمعء (1908) لمبامعن) طامعءتاطولظ عطا صا لمماعمط دا 
ما وع تدمع لم1 أمخصع م0 ,تعاوعء84 عل .8 216وة854 :(1967 ,8005 رمع ماء0 
-1015 فطعو و تاعمة ,/طنذمعن) طأمعع عمللا عط 06 ع نوع ائا طستاومط عط 
مز تصماذآ ,طاتصرك عوط ممعلزظ ز(1915 رعمعط1علزء8) 46 .20 ,عع صتااء 
ءالقع وكلد عع5 .(1939 رؤووع: اللو 71عتتلة تالماع 8) ع1نمأوهمعأئآ طأوتأومظ 
دععوعاء5 دعل عنااع1 "رعاععزو 21/112 نلق عناوأع22) المعل0آ" بأضقاعئانه0آ 
,255-02 :(1972 عمنآ-اممة) 146 5ع1 لقتنا 

مفصسط عط غه نروه[امعمطءعة مخ :دقصتط1' ؟ه ععل:0 عط1 باأندعده! اعطء 81 .9 
مكلة عه5 .144 ,138 .مم ,(1970 ,وكاممظ8 لمعطاموط علولا برعلة) وععمع01 5د 
لإااع 8 .كقهها الإأتلممع87 ]0 لومأولطآ ىح :ع11رآ 01 عاعمنآ عط]1' ,امع2[ سأمعمم]1 
55117 لقة 50 .م ,(1973 روكلمه8 وممعطامدط علرن2؟ بجعلة) ممقدمالام5 .8 
- 01 1كنان) :وأموط) عالا 8[ عل ععم2؟د5 21 قطه00) هآ ,تغط !أ ناعصدت كمع مع 220 
.44-63 ,مم ,(1969 رمملا طمعوول 

لمن لمطاعكل! عاأتامعاء5 نعععوللءط مدلا لاذلا عط!" ,ععامس8 .0 مطول ععذ .10 
مععاوعء/8ا مزاعع22138آ مث تقتط 18/1 مدلة 110لا ع1 مز "رلإاعمامممعطامة لداعدخ] 
لإ النانآ لموطلظ8 .لع ,تسواعء ]ا مقدره؟ 10 ععليةدكتلممع1 عط سمدمط الأطونامط1 
تلق غناط5 )21 0 لإازورع/المنا :و2 بطعتناطئلاط) علوبنه[8 ,8 موز انتستحةك/8 لله 
-0ملعطامة اع ذ5عع أتتنانآ" ,تاملظ قوع[ مؤلمه عع5 .2262-8 .مم ,(1972 ردوععط 
-223 :(1972 عضنل-اترف) 146 دع اتقسصسط وعمعمعكء5 دعل عتالعظ "رعاعقام 
34 

دعام أءذثل 5ع؟ أع 0181955م002)612) 565 الإعوز عل ععاوة 5117 ,متهععطع2آ ممع .11 
.م ,(1938 ,تعصطابع0 النوط زملموط) 

نا-1 .مم ,.ل1طز ععه 5اتهقاعل ععطاه لصة عدعلل عه'1 .12 

اذا عل نغ صداء80 ,لزعهه 0 ,لإعوة عل عناكه !511 عل ععواظ" ,عتاعم,ظ عل عباط .13 
أله .م ,(1833,وعمقعنا»ط .8 وقوط) علق أمعتره ععنالويها 

لاه ,068156ة1 مم اتليمع'1 عل عباولءمأقاط ]1 رععاء13 طمعوول حوظ .14 
كأدامعل عتمعاعصة عقننوعغ1! 1 عل أن عقأماولط عل قغرعمعم 5ع1 ناك أتممم3 ]1 
,23 .مم ,(1810 بعلةمعمصا علفعسلممد] تكتيوط) 1789 

بقطلع] ,ممكاعط عط ؤه طامنظ عط" نامتضنط لمة عمتاماءدتدآ بااناقعيه2 اعطء 841 .15 
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193-4 .مم ,(1977 ,ككامه80 وممعطاموط علوملا بجع لظا) مهل عطاك موام 

7 .م "رلاعة5 عل عناوء؟؟511 عل ععما8" ,عااأعمر8 .16 

107,110,111-12.مميع لفامعانه ع نوع ))1! عل دعع مداع ل5, لاعه17.5 

مااع ومعالل عل كالدعاءاظ ناه رعطوعة عنطله ترم إوععط0 ,لإعهذ عل عناوع 511 .18 
دعل اع ع5امع مها اتمتاعنال22] عدبا غ206 ,كع/ لزعلا 1205م لقع ]2ه) روعط هج 
دعناعمذا ععل عاوتععمة اع علولامء عامع1'8 عل وعاعاء دعل عوودن1 0 ,زعام 
علا والطز8ظ نلعا وطهم05) ,لع امفممعء 1526 ,1 .01/) وعامو للزلا وعأفامع لزه 
.انأ .م ,(1973 ,عدا 

',11011قن1أممية" لمهة ",لإاممنة" الإروافهها موص امونة' ' 01 1005]مم عطا عه .19 
بااناصلك! عل دممغتلط :كنعوظ) عاأع228010 دومع 12 عدآ ,دل2ء0آ دعناوع13 عع 
320 203.م ,(1967 

/ىا (امفطمل عمد ععمعنكمها لمه كأامعلياد 5الاعة5 08 أكذا امتهم 2 عه .20 
.20 دعل عومد مذ معل ما كتلط وممعتنظ هذ معتلياك معطءواطوع4 عزأنارعاعن] 
156-7 .مم ,(1955 ,5018/12كة مط 0110 نع أ2ماع.[آ)كاءعل7نتتطول 

عنام عغط]!' مأ لصناه؟ عط ققء عتلطعيه مه كه ممتادج لرعاعةضتقطء 5 التوعنان1 .21 
ا اث .كقمذرا ,ع38لا388آ لزه عذرنامء015آ عطا لمة عولعاناممظ ]0 لإعم1أه 
800 ممعطاموط لعا بدعل8) ععلادود اتعمنا لمه طاتصك مملتعطد 
79-13 .مم ,(1972 

-01112111© كلأوأعقء أمومعم لع 280 ععع ناملا 5امفمعظ أ0 عمه ,لمعمهك8 أعترطة0 
-ة1ز! طز لإلقه نا أملاع1 2 كلقع12 0ل لاط كوللا مقوعظ أقطا كعأعقصاع؟ ,روع1ةمم 
لضن اأدعل اط عطا لهقط عط عكنوععط اعلا ,ركأوعوع»ء ,0 رلإعم1امع2اء:2 رع (أذاباع 
للدت أك2205 كاز ولط عط ,لملمعم كتلط ل عمملاصة 01 عمتصهدع! عواععمم أومم عط 
الالات لط اصفتطلةن) :تكالعوط] أعلعطء1لة ,عمتهة1' ,مممعظ) ع الأو امعوعرمع” ألعم 
250 عء5 .(40-1 .مم ,[1894 
عل عنالاع غ1 "رمممع] عل ع«أماكتط'! عل عتطمموه0ائطط هآ" ,كقتتنانا كاناما-صوعءل 
100-28 :(1972 طأععد لطا نتقنامد[) 1 .مم ,77 علدعهلة عل اء عباوت اطمماء34 

.4 .م ,2.0.0 ,لالاعلط-همفصلهةت0) :وعوط) أتعطططمآ كتنامآ ,عفعلوظ عل عن0من]] .22 

قلط الامطعنوعطا عتعط جالعب عنة نإع10أ10الطام مه كلكمميعم 5زعطءو2م1ل8 .23 
قانا حانمطما صعلق) "معوم1و[تطط 1871" م40 دعامم كتلط لإالدماعماءم عهك.وعازمبة 
الث ددن !11/لا نز معد اكصقن ,1875 لإأبال-/ةناصول لماعم عطا ع0 دعلممطعامم 
-2790 :(1974) * .3 .لآ بصماعة "'ركاداعهأمالطط« ع/ل' ع1 وعاول7" 5ه طالتاك 08 
ن) اثلا علط مز مروااتاععم5معم 300 عع فناعمدا دده كععددكهم عطا مكاج :380 
علولا بسعلة) علولع ملام .ل 8 22080 مللمقصط دكا ععالة1878 كمد ,زعبومط 
.(1968 ,وكاه80 عع دادزلا 

تخضوط) .لع طلك ,848 1 عل وععدمعط :زععمعاعة ها عل لمع هنآ ,لمسموع8] أوعلقط .24 
.49 ,148 ,146 ,142-5 ,141 .مم ,(1890 ,لإلأعآ-ممفصساوة 

5[10كقم 3110 21107 .م ,.ل1ز0[ .25 

اء عالإعلعع ع 7أماقلط عط 1م160 .مقط ,1 .علطنوعامهقطء عمامعمه عتام عط1 .26 
لمت ,ععاء أمتدمك كع" /الاءع0) 18 ,ر5علاللألتاءع5 كعلتاعة1[ 5ع0 25م زوه علرعاولاد 
رالا ن 15 ,143-63 :8 ,(1947-61 ,لإلاع.آ-مممصسله0) بوموط) اممطعلوط عزإع زرو 
-3/105 ,.ع.1) عع الطرع5 اومتدعة لعاععء لل ععتلبزعم عمد أه لتلعم مإ نإعلء إهنا 
طالب لإأكباهرعمعع لع للمممد ذؤز ع5لاوعها عطا أ0 أوعء ع1 .(وناعل 800 كرء | 
نا ,كلأكهلظ تعطام مومعظ 02 لإمقدم عه كم ,0105م 58 عطا 
'مقمع 1 لإالوأععمةء ,ععمعاعة ذا عل مزوعء خآ 

الالاع ]مله :كاموط ) 1846-1871 رععمعل0مجدع2ه00) ,الفنزع8 إوعراظ .27 
72 1 ,(1926 

-00107 كع الالزع0 ١ل‏ رعوقع لاتاعز عل اع عءموكاوع 'ل كنزرعء 50101 ,مولع 8 أدعم8 .28 
للع 5امممع8]ا اوعم) معتسمصوظ مدعل لاط 5و 0نآ' ,892 :2 ,وعزعام 
فعل وعدم دل ,ممصعظ :لتماعل ع[طقبلد؟ هذ لإوماماتطم لمة مماع لزاع وععجواعءط 


للنسصسصس سس هه الهمراجيع الأجينسية ‏ ©-- 


عدى6 اناء[ فآ 20ة ,48-68 .مم ,(1923 ,رستامعءط :وموط) ق5اللعم1 5أمعدرنعهل 
ن ذأ معط .(1933 روعناعآ 5عللاع8 5ع] :داعوط) ممدع1 أدعوعط'ل علوعلعكء 
اع املظ :ونموط) فوع أمعصع8 ,لزإنكا- تقطن .[ هأ امناوع22 الرععع2 1201 
89-١‏ .مم ,(1956 ,مازلا 
-0/ كناولعااع؟ 5'مفمعظ 01 كلمعا دأ عزمم عورم لكنصونام ترعوعل لكدلسصماد ع1 
-ع8! امعوتط ل ع055ناءل[ هآ رعتعوققآ عصعاط :150ج عاأطمسلة؟ اأناد 15 صملاوء 
-نن) :دمنط) .7015 3 بعاععزو 21069 ناه عتناعاع لاء: عدليه 2[ عل ع5أ0او لآ :1211 
عطا نه أنأعدن ععج 265-98 لهج 50-166 .مم ,2 .أم0لا هآ .(1925 روعععء1 وعاتر 
.323015161 الاطامهدهائطم ,لإاعم1هالطم ممعم ماعط كمملاواء: 

ذا “لانم معنالنأماقلط 5ع52160 لاناة كلالتاع: وع20/16ه5 1065" لقومع18 أوع870 .29 
128 :8 5عاء [أمتامء دعولاباء0 مز "رعزعه1ه1تام 

,2 .م ,65 للاع/1نا50 ,16031 .30 

عاألع عذال عط طاتة عدولم .290-300 .مم ,تعصلط1 01 بعل0 ع1 الناوعنه1 .31 
عطانمارعاع معطاه أ0 مع21زناه 2 ,عع 2نامع م12 01 كمتعتءه عتمعلظ عطا 01 عدا 
دكت كن لعاتلع2ع5أل عزعنهة وولوةاءطهة8 ععسن1 عط 1ه عدتلاتناط عط ,ععنراءد] 
عأاكتناعه١!‏ 01 كعرمعط) 01 لإتتماقلط علالكلمعطء1م012 ]7005 ع18 .1202010115م 
-اع1ة عل عاطء لطعوع0 اأعطة8 انلا نلهط11نا1 +ع0آ ,بأذره8 ميخ ذز ولع 1ه 
.او 6 ,تععلأه70 لصن معطعوءم5 ععل )لو1اءز/ا لننا عدناومكمت] رعطنا عع منار 
.(1957-63, للق تلاع131625 تلمامة تأتدع) ا ناد) 

0 :علموظ) عأمالع081 ععلروودلومع18 هآ ,طوططء5 لدممطلا82 لاط ل00066 .32 
دعا أ واءمعع ما عنأط تلتناءعناة لإلعلعزنان 00 01 5قع028 ع8 م .69 .م ,(1950 
مك لعطادتأناعدتاأوتل عط 01 5قه1اع6116 عطا عع ,روعلرع لامعوزل أوأمع0) أنامطاج 
اك نللماأونط'ل د5ع7انتأدممع كععمواء816 ,اوكنصوع18 اعطى أذزع 517010 /228عمم لرء) 
دوم لم 226 .م ,(1843 ,علهلزاه0 عأمعمتكمم]ط :ومموظ) كعأقالة01 عتناأويع)1! 
5 

لعاععاء5 5غ ,16 .مفطء ,متموععائآ متطمدععه81 ,عع ل00122) عمالزه1] أعننديود .33 
د70 بسعاط) عع 1ننها5 ى للههوه<2آ .له رععلضء001) أو عووعط لمج عمط 
2776-7 .هم ,(1951 ,عمتتمط نارملمة] 

الو :ومد) لللننهظ8 ل0ع5ألى4 .لع ,ؤع(لاناء0) ,القاكمه) لللردزوءع8 .34 
8 .م ,(10210,1957 

.29 .0 ,722)1052[11532عرناك أنكنائة[1 ركسووطةق ,35 

2 :8 ,ذعا16م 02ت و5ع]لاناء0) 7[ رع8 13082 نال عماعلءه'1 عد1آ مقوعظ .36 

عند تأألاك دا عل ععتماوتط'! 0205 ك5عنان1الطع5 5عأمناعم دعل عدم 12 12" ,مممع8 .37 
,30 :2 ,ر5عاع1[م0192» 5ع1لاناء0) 0ل "ردره1) 

3 ,م ,.لزط! .38 

-170ا0لال) عممعنا8 تععموءط عل عع00116) نلة 5تتاعووء01ر 15015" ,لمووعه8 .39 
-ا0) الامطن 50118 20 كوا فوع .129 :1 روعاء1ملاامه وعم باناع )0‏ "رعرعرر 
أعقه لإلبلاة 10 كاعء زطنا5 ولتا5ععارا عملاعام عه؟ أمعلة) جه لقط مطاد ,عرعووعن) 
دعن ذا دعل أنه00 عل" 5لزوووء ولط ع5 .مل تأوع1ع)ضأصنا عاتننو ع8 ماهم معطا 
عع/ا خلط مز "ركعطوعة 5ع1 معط و5ععوعاعو وعدآ" لصة "االامامعلمه ذغ1 يعاء 
.1861 ,وعمءعناطط .8 زولعوط) 5عأمامعيه عتعه1هاتطام عل اء ععأماواط'ل عععمد! 
1-7 .مم 

كع نال الم 050الطم كعلباط) 9 .اهلا رمفمعفء عل بنوء8 هآ رعوجلد8 عل عرمووط ,40 
بلالفتصتاله6 :كقموظ) لمععانه8 أعععدكل1ا .له ,علتفقصسسط عالعممم0) هآ أه (1 
34 :م ,5عنالو أ لطاع؟ كعناعومة! دعل علقمعمعع ع زأماولط ,مهدع :39 .م ,(1950 

-6(اعع غف1أماولط لصة ,102 .م ,ع121828 يال عماعنءه'! ع«1 ,ععوماكما ,15 رعع5 .41 
10١‏ مرع ل 

-أما هه علدة: عوفككدم عامطه غط!' .23 .م رعموعكة 12 عل علوع مآ ,اقرع .42 
عل ادعه ,ععمعاع5 18 2 )ها أتاوع؟ أناع5 (اناأناق كتقطهمء 26 عز ,رأمدد عنوط" زونونا 
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دعل امد عا عمسصيمط'! 2 أمعصن؟)تمتاعل ععزل عل إوعاء ,عدمعزمعء' | علبامدع1 
عل 10117 لله ركأعملرمل تبلا عل أوءاء ,عتومعم- تنا جه ععبو تامع 1٠"‏ عل اأوعء ,وعومطاء 
عا ,عتعتاقء عالا0) علمتفصتاط عكنااهم 12 أوء أنان عتتائعء! عألومابنة عانعد د[ 
خنااح اناعم عه والآبان اء )(2؟ أنأ0) أمعتدضومل تنبا كمولع تاعء 5غ! عبان عأعطصرود 
“.اعامععع06 

عنام لإااعوئلناط! اع وعساقىء دعا عناد أوطعآ ع1 ,لأكودآ-./ا عوزعاء85430 ع5 .43 
حت أطععل عل وملامم ها عل و«مللوعتاممه'! أء وعاععزو *11ا/اعز )ء 119/اعز اناه 
0 .م ,(1965 ,.لل بط لارط.ج بوموط) 21011635 5ع التألاعء ابلك الاعلز 

-01 ند لممع 18 مآ واطوتطعد صا عملتدكدم مز لإالمه لعممتامعم ذز مدمعظه .44 
-عتصوة لزامه لمة ,كومتط1' غ0 ععل؟2) ع1 5 الندعنهط مز الج )2 )مم ,عاأمامعا 
نا[ /0 لامع امعوللط غ1 و'ممدمعلعء2 ععع 1101 مز لإأعماعدعدم5ال اقطان 
تعاحطء/1آ معطمل .كصقه) ,لإونااوعن) طامععاعملاظ عطا مز ععمعاء5 ع1أواناع دارا 
رححع80© إالورع اونا همممتلم1 :لماع متورمه81 ,.لء أامتومءء 1931) مم نومك 
-186|1) ععنناع هلها 01 ععوعاع5 عطا ده و5عسناعءعع1 كلط ماعع|!ز1قة ع«سدق38 .(1972 
صن (1875 ,.00) # ,عممنافصعمة ,رعوطكعد :علولا برعامز ,.لء أمارمع, ,64 
ن ك[ ل؟ة برل عممعباع'1 عل د5عاذ أله أمعتءه دعل عرأماواط كتلط ما أدونانآ علاقادنات 
أ0م عل (1868-70 ,عالا 84215026 وعللى :كتموط) .كاأوما 2 بعاععزد 11266 
لخ :دابوط) عالاقامء 021 دتدووظ وأرعأعاوعترمونآ دعدم2[ .21[1 )د مقمعظ ومتأموعد 
فكت ع7ادللد)مع مط" ,لاوماولط 3 5آ لتع)[ )4125 عدمط1883(60 ,لالاع[ 
للاناط أتاضمك كتلط لاوتامعم )امم دعمل )باط مهمع م) لعاو ألء0 ؤزة"ععم مآ 
ذثأنال 0( لوتأعنالمىم امهمعظ 01 5ععلامم مط معجمل-ة-القط عند عرعط]ل 
عاع دللا علممطعه1]-تكهين (عاطهسلة؟ لإاعدوعمعءء لمه) عتلعمما نزعمع ااطمق8 
عاعا5300 ذأ[ دن كأالهد) كانممم2ظ8 :دعأمأوعيه كعلناء وعل عر زماأولط'0 ك5هد أررعد 
.(1879-80 ,ل[ ةللاملعظ تكلموط) .15أ0؟ 2 ,1867 18402 عل وزعو عل عبان121كه 

0 1087 أ5مم 3 كعأمناءعء0 مهقمع] لرواعه لمج ععمء طنله عملتلدعل 5طآءره؟ مآ .45 
نا بعنع | ائعذ أكعمعط عمتأؤملله؟ عطا مز لعاوع) ذز ع1] .ع02120م121 عرررمد 
ءانطاممعط!' ب(1903-8 رصماط نعقوط) .5أم؟ ك4 ,عدردتلهضعمدظ"! عل عتطممدهااطط 
تان عنعن" كعل عمتناعمل 12 عل ممتأقصده؟ 12 عناذ عنلوتايى علناط ,تفلراك 
(922] ,7هنلدآ!آ :واعددويصم8) عاععزو *غ211 باه لممأذمصومء وود اء عاععزو 3ا/اعز 
اعصة ,(933] رعطه84 .8 بن ,ل امععمتطز؟1) أهداك لصن عذك2] ,متاعوعم/؟ طعلمعر 
- تنا اعدعع دع اداع 6) ععل مز ععل أمعدد2 1 عزنا قلط لاضع 50اأة أكنام عده عرعط 
-ان ,تاعلطت ,(1933 ,امستحطقصصندا لمن وععلمنة تمتاءع8) د5بمدن) كلط نإدظ ممبراء) 
-ع1م20111 12000100101 همه 15 ,لمعم كأقموع]1 طاتي لعل )70 5ع0ل )1 طعنامط) 
10 نا لإلناك ىن :عع182 ,لملامتعفظ كعناوع12 ,)522 لقنا عكك2ظ 10 امغر 
.(00.,1937) © ععور8 باأكنامء:12] :علره ١7‏ بسع [1) 1100 أو اع ناك 

عطا مه كععدم أمقتلائط عحممة كقط طوططعد عه لمعته ععموددتومعظ فل مآ .46 
لتلل رقع أ وتناعمذ!ا لمد لإعماماط وعء شساعط لؤتاء|ألهعدم عط) 029 ,لاتناعكتاكر 
مه لانتط ا عطا 08 .ستوكهم لمة 323 بمرععد زذتعطاه لههة ,عدعاد8 معتابات 
امآ" ,االافعنا0آ1 عع5 ,علتلاأآناء لااناامعء-طارءعاعماه-ل101 +101 عع1120ممدر ا كا 
نانع 1 ها و امعط ننق!1 0) ععواعمم علط ؤز لطعتطا "رعناو تأ كدامد؟ عباوعطاه1اطاه 
لعاطع لأ عه 1 .7-33 .مم ,(1971 ,لممستلاد0 نمموط) عمتماصةُ أمتدذ عل دمن 
عالئتن عمغطا 0) ممتامع )2 نزم عمأوعل +0؟ مغأهمه12 متمعونظ رمووعامعط 6غ 
'01] أذعنا0) عطا لقه ختعطبيد!ط :وتعااع.آ كه طامتكتزاطمآ عععل8ة 4خ" ولط عع؟د زونم) 
-885 :(1974 عمعطتسععءع<1آ) 6 .مم ,89 دعاولا ععدناعممآ مععلهل8 ',نمنءاط 
910 

.15066 .مم ,رعأ2معمعع عرأماوزآ] بمهمعظ .47 

اللأذققم لصة 508 .م ,رععمعاعو 12 عل للع جة'] عء5 .48 

214 .م ,عاهةعمعع عأمأة 1 ,مدمعظ .49 

لناتنادلل واأعععاطء5 طعملعلوط م عاعقط ذ5عمع معل1 قلط .527 .م ,.لتط1 .50 


دكا اللللسلسلللشسششلبه8 الهرايه الأجتيية ‏ #ه-ت- 


| 


-ت5 عمل )121 لاأعتطب؟ 01 ,وعم للاعقة! )22 انااعوعة 220 عتصدعنه عع بجاعطا 
الفط ك3 ,لوأأعص اأولل عطتدد عط وعطلهط الأمطصسيط .ععمماكصا مه 15 عتألتر 
61 عع مأو كاذ أ أهادء 021 أوملم 

.5331-2 .مم ..1010 .51 

220 515 .م ,.1010 .52 

-الث )1و5 ع0 لاماأقامع1 هآ" كناد وعلناظ 65 1أءانا8[0 رعع56206 روعل ع5 .53 
.0 .م ,(1949 ,عأننتاكم1 ععناطعج/]؟ :ضملرمآ) "عمأه] 

دآ :ع012100]همهة علتطممومالطط ,عزنوناط-امتدك لإءع لامع عممعناظ عء5 .54 
ع1 .(1822 ,تأمطابيهة عط نط لعناوتاطنام :دأعوط) ذ5ع0تلقلقتاط 5غ ]أ05 كد20 
عات :ك1 علعهط أعمل2 11ل -اصتلهك إ1150مع6) ع:هل151 أه علأن عاأءع امسوم 
1017 جغطاء لملأووتصدعره'1 عل دع [اأهتتمصة دعل ععع أ أناء تدم اء عأ عرعع 
رع اع اك ع1 عناد كعطء7عطعع؟ 5ع 2011716118016 0101/1886 ,كنال لامج 5ع1 أء 
رمم كغ! ,عباواعه01طاهم أاء عناواع م01 1ولاام ععمعنالكها رمملادء 1 أوكدواء 15 
وععالا اأء ععاعاعد؟ا 5عل ,220135]50051]165 5ع0 كعكتاقء و5ع1 اع 105 و12 ,كانالقعلاع8 
ات 1 أانوظ8 .8-.ل زوأموط) ,ؤ[ه؟7؟ 3 رعأعه[ماورعا عل 12116 ناه رنمأأهمسمكومء عل 
عدعل! أفعزعم1ماط وعطاء00) هه دععحم ع1[طدنل2 50:0 عنة عتعط؟' .(1832-36 
بككلمهظ8 لموتلاءء154 :لمملا بوعلط) لرناة لعاترعطسصنوانط عط" ,وعلتاعظ طاعاصظ دا 
|| أناعطة) 20 ,عأآانآ 01 عأعمآ عط1 ,طأمعول مكلو عع5 .3-34 .مم ,(1959 
01 كا لامعع2 ع اتأوع7 121 نقرعل/ا 101 ,174-84 .مم رعزل 9[ عل عع20223155328) هآ 
.005 [5 1116 عطا آه امعدرومماع /اعل عطا دا ععدام دع رتواللط-أملوذ عط 

للأكاعا- 1ل .مم رعنا22]01210ة عأطم ه1050 لطظ ,ععله111آ[-مله5 .8 .55 

.56 .م ر6[ةقع2هعع ع7أماولآ ,مقدع18 .56 

ه18 .لا بط عع5 .لواوكةمطعمة 621-2 :1 ,كعاعأمطزمء كع للاباع0 ,مموعظ .57 
دوعاط عمعماطنة :نهملهمآ) لإأموععه81 أدعنام) لهل :مممعظ أوعصص8 ,للقحر 
1 5لورع18 01 متأم قمعوع0 ع1أأطناد 2 105 ,لاأوكقم لض 66 .م ,(1964 
تدع ]1 عع ساعط أعالدعدم 2 عع05؟ م لوزن أمم3 لأنامبط عوه لاع دمطاله برعا 
مطل نه 17لا ,لأعهن؟ "عد ذا عمق" كتلط لع1ادء عتقط [ أقطبط لمة لإاأمومعماط 
.2 0 أكوع1 غه6ل0ع1206 ع /اأأوعمقع ناى 312 ع7ع7 0115 1ام أزعوء0 

"لعو أهاتطم ها عدم كعناوقممأقلط 5عع50162 نل 5نا00ع؟ كمع أ لامع5 وع0آ" ,1قااع]1 .58 
32 ,1228 :8 ,وعاء أم درم و5ع]/اباءع0) درا 

ننه ,ععمعاع5 الإطاممومائطط زعو لع مركا 1ه جرعاطمءظ عط ]' ,رع أووة0) أكصورظ .59 
مك11 .لا وعأنمطن) 0ه ممماعه77 .1آ سمنلا .كمهنا ,اععوع87 ععمار لارم6اوللآ 
.7 .م ,(1950 رووعع لإالؤرع الملا علولا :.ممم 0 ,مع حو بجرعلة) اعل 

له 23) ومعووع.آ عل .784 ع0 ممتامعءعع: عل 5انامع015 نلق ع15مرع1" ,لدعا .60 
لإأنانا عماعط 01 عنالوا عت اعلا .817 :1 ,كعاءأم تام 5ع]ناناع0) 0[ "ررك188 
دعا رلوك بلاط مقوع1 0 ععترعرع]ع طازت وامطد أوعط كوا 01م لاع م 
دامعو ,لمأأعدطن) .0) لأهصهطآ مكله عع5 .18562 عضيل ]ه وعاأعلمة خلط مأ علابعظ 
-دا0121) :0<1010)) عمتمصرظ لسمعع5 عط عمصناطط ععصوعط ها الأعنامط]' أكاال) 
بقاع ! وذاى .ععمم؟ رز كرمع تاع8 تداناعع5 ذلط لمق ,(1959 ,ؤوعءط حمل 
2 44 بجع الا ]1 عالمهوره 8 "رع /انا 26-8 22051 قوع" ,عسنامطل130) .831 
,126-35 :(1953 الءمة) 

6 :3 رقعاء ام تام دع اناناء0 ,مقمع؟ .61 

:10 ,قعاء متم 5ع ةلاناء0 ,للوعصاط00) مإ ,1856 ,26 عمنال 01 ععناع[ قلط م[ .62 
دعل عاتافعوعه؟ عباد تمدق كلط صل لعووعرمعء عرعلةا كد10 نم0017 .203-42 
ا (1853-55) وعمتقصباط وعع10 

-كماتطط غطا لض مك1" عاعتعة امعلاعععة كلط قل تمديبرمط تيعطلم نإط 0160 .63 
2 .م "للارماأولط أه ورعطمه 

1لقلقطواة!] أمدلعه وعطورخ دعل عرزامإكتر'1 كناد تهووظ ,أوتزععمعء عل وزأؤووناة© .64 
-|1ا كت دعاباها عل للمتأعببلع؟ 1 لاناوكناز أء أعمرمطة84 ع0 عباوممع'! امدلوعم 
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3332-9 :3 ,(1967 بالفاتصودعداءع7ا لصن -كاعبصنا عطعس اصع 

-510 1ط مز امعط عطا لصة ,متطكه دونه 11 ,جعمعع8 م0) ,عالاليدن) كقطتمط1 .65 
حر ,(1906 ,.0ن) عك وعع01 ,كلل لاع ترما تالجملا بدعاط ..لع أملترمعء 18411) ل 
63 

لزاع ه15 00 .0 لإط لع طلمعوعل عنة 5عع7عتعءمكء نقللم] كلا2[ناوء510 .66 
- 8011 ع ععمعداط ارول بععلة) اماع11 لمآ آه وتعناعآ لمه عكئنآ ع1 
ذا "ع الاص للا" وال ابندعد!/] 01 اءعا عاءامصمء عط .344-71 :1 ,زذ187 ,نع 
1 :تلد اأهاقعم1]22 .لع ,معنت .(آ متاتطط ص لمنمط ع6 ما بالأمعامع جومم 
ع عطلد/اا لمن بجعع]) مه نوج 1 ان مرعاوء177 01 لإرماولاط نامدا لمعتطناء20] 
ن] وللاعالا والإو[اناوع ]| !0 5ع0616ا01150© 5002 .178-91 .مم .(1971 .00 
كاك ا للناتع011 طاحتااء8 الالتعطءة ,ل .خا مأ لعذكناء15ل عكة لتذتلة) مع م0 امتاتيظ 
(1943 ركنأ[ ححح !1/11 :0ه0ل0هم.]) 

أ 1 .آهل ,عمصسبظ ما ممتاهقاع] متعط! دا ككلوبخآ' عط!' مممططسع لظ برمعاط ململ .67 
01 ,0118518115 آ :012ل0هممآ له أامتومع؟ 1853) وعطعاعلذ الوعمماوالط كلا 
.(00.,1920) عيى 

تعسفظ) كاللاعاء 5ععلا0؟ ركمو عل 5310035 ,أواععممُ عو5اناماءعء) ترعياع :142 غ56 .68 
.(1858 ,رناعللعه1” دعأنال 

موءناع :لعلصم.آ) طاعوطصيعظ 020010آ .لع رعاللءاظ ورها ولزعلا ناك بعاتدلة أمدكا .69 
306-7 .مم ,(1973 ركام80 

0 .م ,.ل1ط1 .70 

عقنلا عط أله املامععة مخ ما ععواعر 5 روطااناخ ,عمماآ دن[ اا اولظ .71 
:00011.! ,.لع أمزمع؟ 18367) كمهلام لاوط مرعل540 عط 0 ومتماكنيان لله درغم 
اا ركاءا .مم ,(1936 ,أمعن] .14 .ل 

72. 1010., .م‎ 1٠ 

!١3 77‏ لعداذ اطلام ,عمصمآ 0 لإطأمديعهاط 00250ها5 عط" .!-160 .مم .1010 .73 
نانم تالا5 2 ذأ عتعط 1" .عاموط-عمم] لإعأصماد ,اعطمع0 -امعمع خلط لإا كوب 
0 كلانه :ولاووك لماص 01 ولط ما لرعطهيمة .ل .ىم لإ عممآ 1ه النامعع2 
87-12 .مم ,(1960 ,.0) مهالتمهعه4] علره؟؟ بجعا ) كسدامطع5 مرعبع5 

واكك لنلا0]آ عغطا كه عصصناه7؟. تصسممعفمعن) .لع ,عع توبوط معلظ عاعترعلعم1 .74 
أذلاه؟!] :مملممآ) 1823-1923 ,لصداعء1 20هة متمعقمظ أوعء 0 ]01 لإإعزعم50 
.م ,(1923 ملإأعاء50 علأأواكم 

عطاناء0) اللوط :كتيو8) 1822-1922 ,ع22115ع1معء نال عكلااناآ تعناو1 2 اكد عاأعاعود5 .75 
.5-6 .مم ,(1922 عم 

اترمعم :1819) مدطالا «عطء نلأومؤوعء//ا رعطاع0) لملا عمدع 17011 ممقطه[ .76 
-117 15 00213 5الاعو5 .12 ,8-9 .مم ,(1958 ,لملتطلهن) ساعط 171 تاعتصنكلا ,.لء 
مهدالا عط ع0؟ كداأة7همم3 ك'عطاع00 أ ممتتومعمء؟ طازبا لمكا 

لاناعطاة عمعاظ .لك روعناقو1اع0م كع الاناء0) 10 ركع)2)امء021) دعا ,معنط +7106 .77 
616-15 :1 ,(1964 ,لممنستللهت © :وضيوط) 

اءلا 70 أ 7011320500165 5ع لاناء0) ,لمدستطننوع) 2ط ن) عل عمعخل]-د15امع مم8 .78 
02 :2 ,(1969 ,لكقسط الله :دأعوط) لتموع] عع سوكلا .لء 

1 كاللة ومترعاعم وع0آ تامع011كء وكناعع 702 ,انلدء80150 أممعا] عء5 .79 
معلل أومااعلمعط) عطا الاكعكنا 0كنا0؟ عللقط 1 .(1926 ,ملاظ :وأعوط) عالإصلوط عل 
لآ كنآ ماعلا نا لعلتداصمء دعع 2 مطترع لام لمه كلساع اام ابامطة كد 
1أ)!) لإأع1ا500 املاط مذ صمالاعةى علأمطصملاذ :وتمطمماءع4ة امه ,كلاءط 
166-230 .مم ,(1974 رومععظ لإالورع الملا العصتم0 .الم 

عل مكالع 22 عاناأوقع))1! 12 كصفل غمعاء0-عطعوعط عا ,لإأنولظ - أن الدوووط .80 
,277 ,47-8 .مم ,(1958 باع تلط :ولموظ) وعسضفظ ده أنحرعء لم 

)7 ,760 ,769-70 ,1684 ,م001 نمه 702 :2 روعلاناء0 ,رلقوتتط نامع مط 81١‏ 
.20600 


ان تتك ده ٠‏ اقرافق][اييية:: ا هه 





808,008 

2 ,990 ,1011,979 .مم ,.ل1ط15 .82 

.9 .م ,.لت0! .83 

3 .م,.لنط] .84 

.9 .م ,.ل161 .85 

.49 ,1126-27 .مم ,.لتط1 .86 

.7 .مم,.لنط1 .87 

4 ,48!! .مم ,.لنط1 .88 

بوط ,لع أصاممءء :1835) امع مه ععدلزملا ,عمتكتدصمهمآا عل ععممطمام .89 
|25 ,2245-6 ,118 ,189 ,148 ,178 ,179 ,48-9 ,10 :1 ,(1887 ,عاأعطعة1]:كا 

90. ]510., 1: 363: 2: 74-5: 5 

92-3 :2 ,.ل1ط1 .91 

-:01) فنأ مز وطعالمنة طعوع! 00 805 التهايوم192 1080 .533 ,526-7 :2 ,.لز15 .92 
ام لاع نه 5ل6202 كمتله المع اء ووناعع 7092 ,عسسيدن) عنعد1ط-مدع[ ع3 أمعا 
لصه ,(1932 بعأماوعلعءه عنعهامعطءعة'ل ذتدعهة) الااأتاكم1] :مرلهت) ,كأما 2 
تأنقاع8) تصداكط') اأء كندعضة6 ع3رذاالتقصم؟ ع]آ ,وأعوون!آ-قطد]!' ذأوعوا3 
.(1962,اعوعد 1 ة-اء-:103 

االناعء8 أتعطا4 .لع ,5ع (اناء0 مز رناكء] نل 11165 د5عمآ .أوحرعءلظ عل 0و0 .93 
297-8 :1 ,(1960 ,لتقدص ااه 0 توزعوط) أعطاء1] مدع[ رج 

نات 16)) هوؤ915ة0آ كناعمق .205هها الأمور4 عتأأمدوه! ع11 روط معد34 .94 
.( 1967 ,.00) عمنطئ اطنط لاءونث/8ا :مزن0 

ب(1973 ,اعممدعدا نونميوط) اأتعطيواط عل "ع أدارء 02 عاومن)" عا .لامعننمظ وروع[ل .95 
70 

لتطا ها يادعمتصظ نزط لعمعلزوهمء [أد عرد عوعط!؟' .هو 

22 ,96 ,194 ,68 :2 ,5ع اناع0) قأ رأم012 ودع ععودلز70 ,أوممء81 .97 

18 .م.,.لنط] .98 

-عاكاءا .عل مه كمعههو8 صطوط .كمدنى "رمم نم78 200 اع ج12" ,توانظ8 أعطءزكخ .99 
.3 :(1974 الد1) | .مصرق عندده كام 

60 .7 رأ 05 قوع ععولز70 ,اوجرعلز .100 

.18 .706 .صم ,.لنط1 .101 

كأ "| .له 200 .5215) ركناه!' 08 '[إاااتطزدمعد لى :امباعظ دز اأرعطاسواط .102 
مكلن عمافط 1 .200 .م ,(1973 .من عق وسوع8 ,عاغائنآ :مماوم8) وعااناحوعءء)5 
-أا 2121 "أمامع ل" وترعطنة 1 211 تاعنطه دز ركاع) عدأنههأأه] عط لع)اناكدمء 
حانان) توعوط) اتعطنية!آ! علاهاذنان) عل 5عاءأم طلم وعرلاناء0) الكزوياه؟ عط 0) 15 أت 
عل .عامناوط'ل ك5عنااعا 5عمآ :11 ,10 .7015 ,(1973 ,رعستسمط ععموه]'! عل 
-بات!"! :1965 باء1]12 تكعو) لدتضهدلظ! أعودنيولا .4 ,لء بارعطدداط علدادنا) 
:| ,(1973 ,لكمدتائد) ,حقةو) نادعصتص8 مدعل .له رعع0 2 لسصمموء 00 برعا 
518 

كاكتانت1! اعمعوط 1176 01 لإلناذ 4 :م10! )0 2)65) ع1 ,لامعا زمولا] .103 
.5 .م ,(1963 ,ووعدظ زأأوء؟1أولآ 010:0 :عانون لا بو ع [3) 

0 .هم ,أملاعط متمعط ندا .104 

7 .بم بركين1] 1ه 0265 .لوإلاع.[ .105 

.9 :2 ر5عالاناء0) ذأ رعلتء كلملوتجه دعل عناعه2)21) بارعطيد!1 .106 

5 ,م املاع مز خيعطبيد!"! .107 

0 ,220 .مم ..لنط] .108 

:1 ,ذ5عالاناء0 17 رع أماقق أصلدك عل ممأماوء1! مآ بمعطنيدا .100 

7 تن انلا مكاه عع5 .]1 809 :1 ,5ع اناع0) نز ,رو«الستارداج5 باأرعطبوا؟ عع5 .110 
18 ارذ) أ .مم3 ,10 ابعأوعقء األعووط' .1 "6طتاردمصدلاد5 عمتلدع م" ,رعلووراد 
.24-5 :(1970 


المراجع الأجنبية 





198-9 .مص املاوط مذ ارعطنة!1 .111 

عل نوا لناضع1 مآ بارعطنواط دز "رعناوتأمداصة؟ عبوعطاه0 تاطنظ مآ" ,البدعينه" .112 
7-33 .مم ,رعتنأماتة الوك 

9 ص باألاعط من أرعطية!"1 .113 

,211-2 .مم ,.لتطا 1١14.‏ 

أن لزاع وأوعماعءعنة ,اللادعسوظ عع5 ؤ5وع202م كلط) 01 هملذوناء015 ه ع0 .115 
لإاء 5001 صز عله80 5أائ ع5 عط1 ,لالأولا-وعظ8 طمعد0[ مكلة رزعولءع| حمديز 
.للا اطاط مقلم عع5 .(1971 ,الوآطآ-ععلمعءءط :.[.لة ,5]]نان) لموسعاعمط) 
-28 :(1974 15ع1213نا5) 2 .20 رك 5عاالمعوانآ "رمع تناعضة! أه دعتطاظ مث" .5210 
37 

-اناقع أتنوكلن) مععطاه !لطلظ ,كتاع8 لمقطءن1 مز دعومتاذذا عاطهن لاه حم عط معد .116 
ةلأ عطا مه لم8 أعحدء]” طاكتاعمط بإأموط كه اأوتلعاععط) لعأه)ام0دمة رى :12 
.(1973 ,.60) ع ألد1! .>1 .0) :ومادمظ) أومط ع1لل:54 لمد 

للأحاألاء84 ععطامع20] ععد ورعاء هنا موعلعصسةق عطا أ0 كموزؤدداعوزل ع0 .117 
لاألدتت /الرلا علهلا :.مدهن) ,معحوط بععلط) ولو 00 ذعالأتحاء854 ,مأعاأواءطماط 
بع[ تاعلط :ومععلئط اأمععلعى1 ,#عطلدلالا مالطمدء1! لج ,(1961رووعط 
0 لإاأأساء املا رعلاندء5) لمهآ ١011؟‏ عطا ها مندس1 لاأعدكة نه ,عمجمع8 
.(974[رووعع2 الماع لاطوة ا 

اللعنمحظ8 أع عدا 01 عععهآ' عه ,معطامط ,عطداعميا1 سدتللء/8] ععلممععلمة .118 
للص0] ,لع امتممعء 1844) طتروع 210 .0 .لآ .له رأقدط عط حزم؟) عدرملاع 
,241 ,68 ,25 .مم ,(1906 ,عل جوع بإرمع1] 

5 .م ,املاط مأامعطنيداظ 1١19.‏ 

تن اللناظ ,لم8 :ومعللك ه15 ممترماعل/ا عععط1 ,لدودة .[ كقصمط1' .120 
.5 .م (1964رابسدط مدععكا شععلعا)نه! :00لممآ) لإأطعنامر] 

نص نل 4 -ل2 10 ععمستوائط جه )0 عالأدمداظ اموموعط ,ممويس8 لعقطء1؟8 .121 
:8931| ,كل مسلط عت صماذالز1' :نملهمآ) ممسناظ أعطدةآ .لء ,رطوعععء84 لمد 
.9108-0 

دن للوسنتمط ا عط 1ه لظ عطا"ما ",لإمووط أممتصوعء1" ,ممكناظ لبمطعن8 .122 
63-2 :0! ,(1886 ,طنل) ممكنسظ :نمملممآ) كتطولاط عو0 

14 ,2!! :1 ,ععمستمعائط ,مويق .123 


+7701 ورك أمنبرء 071 .3 «ماجرمططان) 

ضر "رعدوع5 540:21 - ملاظ ده دز عنآ لقة طانطة 00" ,عطعدجاء 1ل طاعاعلعمظ 1١‏ 
بدا]10) 122018للنجكظط ,1821)6 .كمدنا لمهة .له ,عطاعدجاءزاط! عأاطوووط عر" 
46-7 .جم ,(954! يووعوظ مم17 :ملا 

لنكلادممن 200 لعل استاوء كز أوء/18 غط) 0 وععاء 2ن طوعةق كه وعطسصيام ع1 .2 
ا لالنناذ ث :عمصسناط 01 نوع اوعوالع18 طوعة4 دز لمطعنآا-نطة صنتطوءط1 نر 
حك ©!2‏ لإازلوءلالولا مواأععمم5 :.[.31 ,وماععموط) ومامسعوط أدستالن6 
0ن 75-6 .هم ,(1963 

أن لإانماكاط لمهاقء01ناء100 ع1 :لتدتاهلعمدآ ..له ,سمنامين .(آ متائطم عمق .3 
.73-5 .مم ,(1972 ,.0) 6 عطاة /173 :عأعو لا بسعل8) 1120© مرعاوعء /لا 

-15!ط! مفعم تباط مز معاطوعط أوعكمارا1!آ مد كد 0داذآ" ,عاعن .قلا ممدطو1 ع5 .4 
لننصف85 لع ,أموط ع1ل8410 عطا 01 ومو كماولط مذ ",1800 ععملد الأمردعوع 0:10 
.(962] رعوع:ظ لإأأورع10ز0ل] 001010 :مملمم.آ) 16أ0؟ .34 .2 لمه 5نجرعآ 
307 

.09 .م ,.لتط1 .3 

11 ) ارعل1عء00)' 1[ عل (أمعتد ع1 كقهل دمدأوائنآ ,ع نطوعلعمد8/ دعنوءد1[ ع5 .6 
.(1963 ,.60) © قماب540 :عباعد1] 

.م ,.لنطأ .7 
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"1 نت عامذ' | عل عناوة أمعأءد عع2 0030215520 هآ" ,[ع015ا0-هروو1405 .2 ,8 
عناملتامودهاتطط عداعع8ا "عمال امعت1"0 عل دعاعتيهة؟ا دعا )أء 1900 5ابامعل 
.5 :(1953 عرعطتمرعام5-/01[) 7-9 .205 ,143 

مم8 عأدملا بجعا؟) أرملاع8 مأعل140 ,ععمرهن) لمآ ,عمعمد8 مبزاعبيع .9 
237-58 :2 ,(1908 .060 

- 00 1) 11ل أل عم تآ متعل7840 له المعاعصخ ,تعطرمن) لمآ ,عوممدظ8 الزاع بوط .10 
0 ,118 .مم .(1910 ,لإة نالخ مطمكل :صمل 

أن نونانعاع5 2 ومفلعظ :نزونآ عط أه كاعع زطناد ,رممدسيانت) أعأمقطنهل! مومع .11 
.<إم .(9!5] ,متطمتاع معلتلذ عع7مع0) :3ملممآ) كع متلا لمه وعاعععءم 5 
8 ,4-5,10 

انحط .81 .0) ععو ,رأمعطءة عطا 01 لإومأقلط عط عه .191-2 ,154 .مم ,.ل1أ0] .12 
9 .تمل رمآ أو لإالورع119منآ ,روع1للا5 ممع كقلخ لقة لأمامء011) 01 أممراءك ع1 
.(1967 ,اماعط نه معأوعء2آ :02002 آ) م0م1اء0لممامآ مخ :12-1967 

لعن :ل0!0) قتلم]آ لضة كممضعهاناتانا طوتلومظ عط]' ,ؤععاماك عامط .13 
.(1959 رووعمط 

-انان) لعأعم لآ قألم]آ نعءتمصسظ آه ممهسلظ طعنط ,معلعة سل أعمطء ك8 دز لم0 .14 
38-9 .مم ,(1965 ,عل52700 أ أمم5 ع عتلاط :م0لممآ]) 200 

.1535-6 .مم ,/إ03آ عط ]0 كاعع زطناك ,0072010 .15 

ج5011 عط)0 وبآ 200 لطابنهلا مز ,ووعصطاعةدآ أه انعط ,له5مه0 طأمعوم[ .16 
2 .م ,(1925 رععة2 ,لإهلع 12011 :./ا.21 ,بان معلعيو0) 

ع ترتا! .لع ,النأونان) ععد علزوبط ذأأع !)2لا عل ممه أعوتاراء عباللو تاكن الأ مه عه .17 
.5 .مم ,11اكأ 5101 

-0أهت دعل مأه )11:5 ,انلهأ مضو أع أرط 03 نز ع1أألاك هآ ,اند عل .354 نز6 ل011) ,18 
-1920 ,52501016 عتأماولط'1 عل عإعزع50 :مقصوط) ,5[و/ا 6 رؤعكلهء20] وعلم 
.481 :330,3 

تا قا تارذ للهاصماهن)" ,لإمكاعلةا ممطعع/ا ما لدمسس] عط م عه 5اتداعل عوعط] .19 
2 .مد ,33 بوعزاع18 أمعلطمهممء0) "امعدوع 840 لمعتطممورومء0 طلعمعط 
214-22 :(11943عملمة) 

8 51ألة1تعمتط1 طعمعء 4ه لإعهامعل1 عط1” ,لإطامميك8 وعمعوهم .20 
.54 .46 .مم ,(1948 رووعع8 وع ازعم أه لإأأومع ملآ عتأمطنة0) :مماع ماطكة117) 
.3045 

6 ,110 ,189 .مم .1510 .21 

-914| ,ناموط ع541001 طوعم عطا له ,ععمماظ ,متقام8 ,الالله ععء81 وعلآناز .22 
3 .م ,(1969 رؤوعءط عمواطاة :مهلنه.آ]) 1920 

.4 .م ,.1010 .23 

-مواعلاء0آ! عط 04 لتمعع1 ىه نولطوعة ]0 ملأو تاعمعء عط 1 رطامدع10]] .0 .17 .24 
بحت لأ) 4 الاكصتلمع ممتطوءعخ عغط8!' عمتععمه00) عولع هم كا مرعاوء77 01 اأمعر 
عتلا هه لووط اأمععع؟ 0ممع 2 ذز عتعط1! .(1904 روعاماك .4 علعأتعلعء ,ملا 
انه :مملممآ) ملطوعة صز ومعلاع ه15" ,الاأعسلزظ منتط180 :اءء زطلاو علنود 
(1976 ,لالإأحص ]1 

-لان”! تمضسيوط) ع200181 عتعيع 12[ كمقل جدزلعء8 عآ ,ل7متموع:8 لنمتولظ .25 
.] 242 .مم ,(06,1931 

نوظ) علالاذ مه ععموظ 12 عل كاأعنعام] د5عن] ,لإأوووعم0) عل عانمه00) ع.[ .26 
(913] ملإاناهل:5آ 

0 عه لإنلعاط 10 :.لا.]8 ,لزنن معلنة0) مومعلا ,عم أامك!1 0020 .27 
0 ظ1ك1 

-انكت لإللا تلع لاأضععا111 10 العلاعم ممه لله تنأكنااعاة 01 كدعتصعغطا ع1" .28 
ع1 172051 بعلتونط 5 اللوعنان"1 افطع 8/1 مز عاه؟ أمماأرمم ترا مه لعلإدام عكقط عتن؟ 


المراجع الأجنبية 


له 


بدتن[1) ولط عط 0 طاما8 عط تطوتصيط لهج عصتاماءواطط ختط مأ لإلنمعء 
نالا ,لإا اأقبورعء5 له بماولظ عط"!' لمد ,(1977 ,لم8 ممعطا مده عأرملا 
.(1978 ركلمه0ظ8 ممعطاصة2 إعأرن لا بجع ل) 12001115 مث :1 

دن" :1938 ) أأع 327 03010آ بلع بوأطهعة ]0 ععجء: 3[ .8 1 01 ورعااع.آ عط1' .29 
244 .م ,(1964 ,ككله80 عمم5 :0ه00هم.آ ,لع أماءم 

-11210 11/111101 :للضم ط) ودوك عط لصة امعوع2آ عط1 رلاعظ علسصاءعء0 .30 
244.م .(1907 بمسقكر 

طاءطومتاع هلع ,1889-1914 ,نتعمةط لمممومء2 رعط صصمع© رلاع8 علبمايء©0 .31 
204 .م ,(1958 ,حاتمعظ أوعصقط :لمملممرآ) عمزامعناظ 

بسن ل!) مصعوط ل0عاءع00116) عط1 ",لتنا مدعلا" ,نوعلا م81 11111131 .32 
.244 .م ,(1959 .0 صدااتلمسعمكة املا 

لم01 01 علا 01 كه نع الالصاءط عط كه اعمقعك هآ ,لممتصوتدا لإعلمواك .33 
.19 .م ,(1974 ,لم80 ده 1أعدكصةع]' :. ل. لل رعاء [لتاكم يبظ بورع ل8) م10 

34, ل العطامتطمع] "رععقظ لقة امعلاعع4 ,ععمعووظ" ,مععاعوع8 لإروع عع5‎ ١6 
.مم :(1973 عع م1171)‎ 81-6. 

اتلتتدرع" :1872) عأئنآ لمأعماحمط كه لإلننك ل بطأععددسع141001 ,أه1اظا عع01ع0 .35 
3 .م ,(1956 ,.0ن) صن )ْ1ة8 ممغطونه]1آ :وماومظ ,.لء 

انعا انملا بععاظ .لع استرمعع :1939) لأممعة للاعط 1542 ,عسمتلات 1 أعدم1آ .36 
.214 .م ,ر1955 ,ى[ه0ظ8 مهأ 

بدعتلط) ١(لكلصضقاعهة)1ل10)2‏ 01 5مزم071 عط بالصععث طفصمد؟ عء5 .37 
.5 206 ,180 .م ,(1973 رطع[ لامضة10 ععور8 اانامء 2ط :011لا 

حناول! .له ,وتطوعة لإأتمط مزعع متصة351 لمة متطممتكا بطاتصسك ومئاءء106] .7187 .38 
أت ل010م0تطااصة :.8.أط1 بالامطعاوع0) ,لع أمصضمعخ 1907) )000[1١‏ (إع01ة)ك 
4 ,تتل؟: .مم ,(1966 ,ركصملوء اطنط 

!ةا لقنل تعطانك قلطم .لع ,دلاووقظ 200 5عتناععآ بطاتدذ ممدوامعط0] ,/نا .39 
ترم ,(1912! وعاعفاظ دعاموطع ا مهلخ :دنملممآ) أدأذتصطن ععرمء0) لتند 
492-3 

4498-9 ,493,511,500 ,492 .مم ,.ل1أ10 .40 

بدعلظ) .عامل 2 ,لع 200 بهاقعوع0آ وأطهعة3 مز كاع؟2؟1' ,لإخطع ه120 .14 دعاتقطن .41 
لا عن ناته امعااععع عط ووله عع5 .95 :1 ,(.2.0 ,عكنه11 سملمة؟ :علرملا 
علطا أه لقهآ عط لمة لإخطعنهجآ .34 .ل :رو مأمع0 لامك" روتوعظ8 لمماعلع 
163-81 ,(1972 #عطتويععع12) 16 0165نا5 ممترماء71 "روطم 

لت 19267 ) تالبك خ نجرهل115] ؤه كعهللزط معع5 ع1 ,عمعمع لمآ .8 42.1 
.م .(1935 ,معأ صة120 ,نإقلعاطنره2آ :.لا.لطظ ,بان معل:ة0) .لع أمائم 

أ0 معقفتط! لمعم ملاظ 1590" ,لوكة أله عع5 ولط آأه ممأوذناء15ل 02" .43 
انا لنامعص8 أقمتمهاه0ن) عط لصة تنزعوهأمممعطامة مذ "رعان1 ممعم هسظاعمملجر 
103-18 .مم ,(1975 رؤوعءط وعقطاآ صملممآ) 0دكهة 121ه1 .له 

21 .م ,لاكتصفاعة)تلهأ10' 01 كصلع 05 ,لمعم .44 

تعنلا بوت لط) ععوع طق ] .7لا يه بلع ,لالطمسعوقة أقادصء01 ,ععمع5ة] 8 .1 .45 
.5 .م ,(1940 ,.00) عت للمااناط .2 .]1 
اح | .1 .1 إن ملاعلا وبوكا' ع1" بكالعتمطعوطه1” بزل معطمعا5 مز لع01 .46 
1975(:96-7 16)82[11 لإتتاضعن لاأعتاوع دآ عطا مز 5ع للي0اذ "رععرعم 

61 ,42-3 .مم ,نسه 11150 1ه 25ة1[اط مع ع5 ,رععنعء] هآ .47 

.550-2 ,549 .مم ,.ل101 .48 

11 تاولا برعلط ..لع غمترمع: 1924) 12019 6 ععددعه كذ ,تعاوره1 .11 .5 .49 
2 .م ,(1952 ,.0) عل ععو8 .لامك 

بلاط :مسوظ) أضولاعآ نال 5لإ8م كاناة عاأعناومظط عملا ,كعسدو8 ع116ن542 .50 
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1923(,1: 20: 2: 181.192. 7 


لات 0107ل 01010 :ملم .1) بوامطعك عمتعلم782 15 ,لقدعه1] .0 .51.10 
ادا "تعتمامعء عط" 01 أقطا كه عاد ولط دعطلرعوعل طاتموع 110 .(1924 ر,دوعءط 
.(4 .م) "لومععة عدامطاءة عا لضه 

",للنأكا ا كأعننه10!' كملع تاع1 01 عوسناعنصاذ" ,ططز0 .2 له .21 نو 01660 .52 
-از/الا لمن فطذ .[ 1050تئهاك .لع ,حسصهاذآ كه مادج !011 عط دن دع زلباك ولط 
0 .م ,(1962 رذوع] ومع3ة8 زلرماو80) أله .]1 دردنا 

الاك اوأتمصء 84 دز "رأحعآ ونه الاك ععلة عدين1]! عملا" ,عربعاع ا نزرزعله:1 .53 
23-4! .مم ,(1937 ,لممتضساعةة؟ أننوط :كممد8) أمعف8 دعناوعد[ .لء رألاعآ علد 

2 ,(1960 ,لعقتص للد :كمو) ععنانز1ط! ضوع[ .لع ,ذعراناء0 ٠7219,‏ إننوط .54 
6-7ظظ1 

.لك المع :1965) أعهء؟آ 0) 5لهه:و05:) ,ؤعطآلاذ ععطامم اك مط م1 01160 .55 
5م ,(1973 بووعع8 إأزوء 7 زولا فتنهأله1 :رمام م تأه810 

-أاعم21! ع1 01 الاك شد زععأمصوظ 01 أععطلالا :11 ,ومؤ15ل522 عدلف دز 0160 .56 
انان "ا لإانااقع0) للأعلاضء 19" لإأعمط لهةه طأمععاعمللة عنمهآ عدره3 مز وعل1 21 
أ0 لإلناة اأمعلاععءء مخ .158 .م .(1967 .ؤ5وعع2 840005 )5 :عرولا ببعلح) 
-01111أ0ت أت عن أقاعا)ارآ ,الانهما ععتائكة عمتاموكة ذ1 أمعاء اتناو اأعوععط عل 
-0ن1! عنال201205 عتناأهعع ازا 12 كمهل عنانا 1216و10امء ومأدمومدط'] :عدرذ نا 
.1971 .060 © جمايهوقة :عباعد1! 115١©‏ ) 1871-1914 ,عولوهء 

.43 .م ,(1924 ,لممددتالة0 :عمدط) عأعمد/ ,لمعاةا ابوط .57 

عار ا برعلأ) وبإووفط 01 مصوناعة[01© ف مذ "رطعع عط سدا8" ,الكء ج00 ععروء0 .58 
7 .م ,(1954 ,كوطومظ8 بماعدة نزدلءاطنودا 

الداع لونلا :معدعتطن)) أصعت 0 عطا لتق امعلاءع0) ع1 ,أمعنطن) عمناوعاة7؟ .59 
6 .م ,(1924 رووععط مودعاطات )أه 

-! لاإأنط) 229 ععممة! عل ماع84 "ارعلاءع0 أن أر00)" ,عسسد1 116 .60 
2 ,270 ,269 ,264 ,263 :(1931 ,1 أذناعنام 

-أعانا أمعلاءء1'0 اء أوع "1 أمعاتيه]كد'د بن" ,تععععمكمعل1د8 لمددصء .61 
.م (939] ,مهنا :قوط الوعد 350 ,عتوععا)1! ععأمائلط'ل كعلباط مذ "ر5اعنوءء1 
.230 

أصتاء0] عام لظ مأ كامعصستعم8 الصاقة عطا مه كبائعوء84 ,كلعمطء81 ى .62.1 
ال .م ,(1932 ,أنه مموع اع ععلعاءنه1 :رملهمآ) عدم 

.ل لتقن أعناوكنو8 .11 .0 .له ,عزوموعهن!! عاعسعمدد .© أه دابن71 لعاعهاء5 .63 
.7 .م ,(1957 ,أأف8 .ل .8 :معلاع]) ااعقطءع5 

-نة دمنمط! .لع ,مادا أه لإعدوع] 116 ذا "عن لمعائنآ" ,ططزن .25 ى .11 .64 
.209 .م,(1931 .بدوعع, وملموععةا© :لجه0:1) عمتسن هتنا أن6 لعكام لمج لامع 

ل0101171عه ,لقأعمد ,أهءأ)أأمم ذأ لمقعم علطا 04 اميوععة أوعوعع أوعط 116 .65 
- ا عدر ! نأملروظ ,عنومع8 و5عناوعول ذا لصس) غ5 0 ذز عتصوع) أدكبعانت لضع 
-اخناطن ععوعدعظ :لبن موع71) اكع 51218 القع[ .15ئهكا ,لوأأنأ0 120 لله كردا 
(1972 ,وم 

كأء1أ) عمتصممكلها اأععزوكم لقناءة!اعاها غطا 01 امنوءع2 أناؤعكن 2 ذأ عرعط1 .66 
-!10طآ :كاك تمق تنآ معله84 عنه1 12.,60.,089 ,كضويط .2 عاطانة وز علمر 
لات :.ل.]ا! اماع عم )122100081 ,كنا اكنان) ,0011صنان ,لمطأكقصضقتت 
.(1970رووعع2 لإ)أومع زولا 

دعام لا مز باتلهع؟! 014 هم1نأهامعوعومع1 عط؟ :وأوعتواكة اأعوطعنم اعوط .67 
:آلا ,لمأععمو8 ,لع امومع :1946) عأمدءا .1 لعد1 81 .كمدن ,عنالورء انا 
5ا] لقان عع لناعقضا لممععائنا علط لمة ,(1968 ,جوع لزازورع اونا ومأععواءط 
تأرلنظا .حمسن ,كععة ع16الل841 عط ذأ لهقد لإااناوامة ملتاها عامآ مأاعتاطيط 





المراجع الأجنبية 


كص 


.(1965 ,كامظ8 وععن الا80 :ارملا جرعاظل) ممستعطمة154 

ع .15 80 .30 .كمقعا 1 عع ئلاء/18 لصة نزعوواأوائطط" طاعوطعنية4 اعوط .68 
1 :1969 ععاصنلةا) 1 .مم ,ا جعلبع18] امتممعارع) ,5210 

69. 1610. .7 

عا انإاء1ن50 2110 511655نا10عوم00) ,وعطعن1آ] اندينك .81 دز ,عامصييي عه .70 
انتدوع" (1958) 1890-1930 بالطعنامط! أداعه5 وعم وصناط 1ه ممتأعيساكرومعع 18 
.1961 ,كامه8 ععماملل لعولا بوعللا,.لء 

نا /لا) 44 ععدععماما "ر5أت1ا0) هل لركالمامع 9" ,علعزةق8 اعلطم مواد 71.56 
.103-40 :(1963عع) 

6.10 مااع ",كاذ ل!ةاتع02) 01 كعووعوع 00ن) 20021 طرعام1 15" ,اونان .31 .72.1 
.9 :(4)1897 

ا أن تالآ عط) )هج لاأعتدعوع1 لإعوععزناكما- تعامنه)" ,تاإعطاتء/178 1 ,لاا ع5 .73 
حل1) علنوأعماواعو5 "عدولا طعاعم عطا لقة عزممععننة1! عأعنه كن نامع 
(1972 معطورععع4]2-رع0 رعاو 19)5 

كث| حضقل 5ع!2العلاء06 021005 دعل دع الأععتزوع2 ومو وعنآ" ,الاعآ رن ؟الز5 ,74 
.16 .م ,الاعا منهةالا5 اتتمدرعء184 مز "رعدكتمدتلما'! عل وعيعممم 

لذلا0 خآ عط )0 إفصناه1 ",(1882-1962) تممنوأوكد14 ذزنامآ" ,ططأن .2 ,ى .11 .75 
,120 .مم ,(1962) واأعزعه5 عتأواقم 

-اء-0411] :الارأع8) عومهطنين84 .لا للع ,14132042 006:2 ,لموعزذ15425 ذانام] .76 
كنلا أه لإطامدرعم اطنط عاءأصحهمء عط لعدن علافط 1 .114 :3 ,(1963 ,اعتموا3 
:أنالاع8) 011مع 143551 وتلامآ عل عللاناء0).] :عديوطنن340 نزط عأوملة 5رممع 31 
.(1972-73 بكتقمقطنا عاعهوع) نل كمه زل] 

انك لمتاناأن؟ عضن *ل عاناشسكعظ اأمعال'' [١‏ أسدلاعل اأمعلاءء0 .1" ,لمموع 112551 .77 
208-23 :1 ,تعممناة ورعم0 دز "رعلاعىنة 

.9 .م ..لنط1 .78 

147 .مم باألعلنءء1)2 عل تعلط ع1 ذمفل درهاذانآ ,عسطمعلروج1 عع5 .79 
2هغ1+ظ.ص+.+1ظ1ظ2ط1 

7 :! ,قعمسناظ درعم0 ,مممع أدك3842 .80 

.5 مم ,.لنطآ .81 

تنادا! ,ععنطمعلعمو/م! مز أمتعملظ 00 لإهذوع والملمع أذكد81 مره26 لع6غ0200) .82 
.5 .م بأمعلاءع1'0 عل عزمعزصر ع1 وممل 

6 :3 ,111502 0/82 ,الماع 5ك 84 .83 

610-11 .مم ,.ل151 .84 

-423 .رم لمة ,طكتائيظ عطا مه عأعهااج تعطاوصة ,15 1١١‏ .م مكاى .212 .م ..لز10 .ك8 
1 امآ )0 611 تزكوء255 قلط 01] 7 

9 .م العلنعء1)0 عل وأمعتطرعآ فدهل درهاذا'.] ,عسطوعلعمد/8آ 15 000160 .86 

.218-19 .صم ,.لنزط1 .87 

نذا أ0 عناونانن) ف :كاذ أ أشاصع06) عمتنطدعمك- لاوتاعصمظ" ,أسهطة1 .1 .ىم معو .88 
8 لإأاعافن0) عتصسماكآ ",] ابد ,تمكتاهده)8]2 طمعةف لقة سداذآ 10 عونمم 
01611 عتديهاذ1 ",11] عوط" 25-44 :(1964 عونل-إتدنامد1[) 2 ,1 .كمو 
73-88 ز(1964 ععطدرععع2]-نزان1[) 4 ,3 .ومو 

عل علأعن كمه أذالهادوعةت2) 401 دعتمعع دعا ذناه) عساصرمل عبرع؟ عونا" ,89 
نتن ةا دعا" بللااءظ وعأتقطن) لقة معطه) علنرد01) :"مممعاوكة54 ذتنامل 
.4)] :(1973) 4 ,1 .205 ,261 عناوتأقاكة أفصتناهك "روعناوتطيداذا أء وعطويج 
عط ما لاعذ! أدللماصعت0)-عتصيوداذآ عط اه بإعلاوياو لعاتماعل نزرع/ا ىن ذز عرعط]” 
«أناكناتك أصعت2'! عل عمتلماولط1] 2 دمناءنالهنام] ,رأعع د تدك ندعل مذ صلم 
لفلا معقله نذامروظ) معطه) علند1ن) .لء ,عتطموععه تاطئط عل كامعصعا8 :مقر 
.1961 ,علالا01111و 

"لالماذ لط له دسذ تلم ادع 01 وعء طاءع8 ططان) نه)اتأصفط عزك" ,علامط سدنا 8 ,90 


حمح م ييه هنو : الفراهة الاعمة- مسحي 


ظ 5336 


:1975 التمة) 2 .20 ,6 كعلليهد أممط ع3/1001 1ه امصعناه1 لهتزه تك دممعان]آ 
-؟! لمن عتطوعة مز علعمبت ك'ط16ن) آه بإاموععه1اطت0 عط لمكن عحقط 1 .131-9 
لكلل لما ععممع0 .لع ,ططزن .]1 .لذ 1ماالتسدط 1ه عممم8 دا ودعلل ند عتصدا 

.1-20 .مم ,(1965 برؤوعء إأأومع الونآ لمدبمدط :.دوكة81 رععل رطصدت) 


علط عط]' ها "متملع متكا لعلمنا عط مز دع1للناد لمامع م0" ,ططزأ0 .2 .ف .8 .91 


لطا ,عع لطهت ) عوط .]1 لمقطعن8 .لع ,رسع طوظ أوعن) عط له أموظ 
86-7 .م ,(1951 رؤوعع8 بإأأومع زولا لعه ه11 

01 مع متلعءع20 "1895-1971 .0166 رمالتنصدط عأك" ,أليه1نا10] أرعطام .92 
.04 .م :(1972) 38 لإلمعلدعم مالظ 

لننا؟! صا مارآ لهة علنناناةخ كنامزوتاعظآ عط!' ,ل1دمملعد51 عاعدا8 موعونج] .93 
21 .مم ,(1965 ,كتعطكتاطن8 مأونإقطكا :اأتضاعءظ رلء املعمعء 1909) 

1/10 أ0 بزعلا نك كن 7لتقأ؟] ععطائط/8آ مز "نه !ك1 معطاتط/1]8" ,طط01 .2 ىم .8 ,94 
-011آ) ططزي .1 ءلم .287 بل ,لاءعه7١‏ بترعاومكة عطا دز كأامعته340 ونه 
7 ,328 .مم ,(1932 ,جعمة11ه0) م171 :مهل 

95. 161:0., . 5 

96. 1510., . 7. 

لكآ انلاعللع14 هه عتنا أن عتتصة1؟1 01 ععمع20ه1 ع1" ,ط6زن .2 الى .1] .937 
.98 :(1955 عع نتعارء5) 1 .مم ,38 مأعللن8 نمدعطائا علمداءاظ مامل "رعممه 

-0) :قل0ل0دجمط) لإعلتتناك 212[1مأكلط مث :1ك أ قل 1401211116 ,0156 .1 .هم .8 ,98 
4 ,2,9 .مم ,(1949 ,ووعوط بازومع ازمنآ 2010 

.189 ,111,858 .مم ,..1510 .99 

لطن أ لإغاقمع /األونا :0012280)) طنذأذ! دا كلقع1!' مععل540 ,016 .1 ىه .8 .100 
3 ,113 .108 .مم ,(1947 رووعءط مهدو 


01 12211011 11ن) عطا وه كع للباك 5 ططزن ما لمضلام؟ عط 0) عند ولزوووء 5طأم8 .101 


.3-3 20د 176-208 .مم ,تنطهاذ1 

0لا ,كعمعوط؟ "أموظ 111001 عطا ما ومعستطن0" ,.ك ,العولا1' أأعسسظ .2 .102 
.35-8 ,مم ,1976 ععطترزء 

0 ذل 42265 عغط]! ...لد أء ,منزلكم طانك؟ا ,رمدججة21-0 20 نزخ 15 لع01) .103 
.)1 .مم ,1975 ع0ناآ ,رمملعوعنالمط )ه لعههقه80 526 صلمم لله ,عامهطءرء1' 
15 

967:3 /إ342) 1 .20 ,ا مناعلانسحظ شكطل3 "رعوموسيظ 01 المعطرع نواد" .104 

-اء/اء0آ :51015 مقع تلم طلارن1ظ! له ممعامدط 511001" ,عععع8 ع0ى340 .105 
.6] :(1967 #عطتوع8101) 2 .20 .1 ماعأان8 شخطكل8 "رولعع51 200 كامع11م0 

لعاادنا عط مز 500015 علطوعةخ 01 علهاد امعوعءط" ,عرممدمدك/8 معطعدمء54 .106 
الناولق ال وععلط)ه ا .لء ,1958 اعمدعوع 1 اللعسنان) ذه اأتممع1 10[ "روعاهاك 
.55-6 .مم ,(1958 رعاننتاكه] أقدط ع1/11001 :رمام م اطدة/178) 

دعنمع501 لماع50 عط 4ه 13العمهاعلإعص8 "ردلصدعوممع" ,اأعلاوكهآ ل1أممدط .107 
.لعا 010115) لقه10]! زمذوع2:01 0) ععللع1ع1ة1 قلطا عببناه 1 .527 :12 ,(1934) 

001 أأمعد5 .أ .ل .كمهن ,نزولا د5عاتئة رعنا0 عغط]1' باأكنوعط اععج31 .108 
5 .م ,(1970 ,دكامه8 ععمامالا علوملا بعل« ..لع )ملممعء :1925) 

دنلا عط 200 عمصقناط صا 5عللياد لمأامع م0 الأعقط" بالتصطء5 اعنمةطنولة .109 
01 

ذل ]ع4 عط 01 لوجمعناه[ ",1842-1922 ,نوقعاعه5 لفمامع م0 ممععدمة عط 
للأعافوط ممعل!" .وعواعم5 ى .8 مكله عه5 .11 :(1923) 43 لإعزع50 لهادء 021 
76-8 :(1948) 16 للم اماع02 الطاععق ",1939-45 وعاأفعطلةخ وأ 5ع أل ناك 

2 الاك ما وموعلا ععع1- 111 ,مندوع[ بصمع ذز معطا ععلمقاكما مه دى .110 
.(1910 باأعلاع 2 ,1 ومتلصنا"ا تعأمولا بجعلة) .وام 

111. عع #نامأاه8 عطا ]0 ع سلناذوذا غطا ومع طاعط ارمتاعع قم عط عو80‎ [١1 





المراجع الأجنبية 


ظ اله 


ولملاط عسناوعة |9 ,كلتفقتع م1 دعع100 عع5 ملإعلامم عون و5ع]5)2 660أملآا لمة 
0] .ترم ,(1972 ,لامملزاكدا؟ 02ن) :مملصمآ) أعنللصمه0 آأه كلعء5 :1917-1922 
1 

نلا "بأممط معط عطا مز لإعلأه2 كممنواع] ادعننانت ل" ردع0120) ,عن :ه88 .112 
6,8 .مم بعلز15 للع ,ورع اوظ أوع02) عط لصة أموظ موعلط ع1" 

كت الأأمععم1 كاآ تعالطتاكمآ أموظ 8110016 عط" ,معذاع ]1 مسردن) ععرمع0 .113 
1 أنه أمفط مدعاط ع1 هذ "روع1ل باك 200021 معام ممعمعممة مأععواط 15 
4 ,80 .مم عنص الع بورع نه و01 

ك1 تل تلورع 841 امباعع لاع )مآ عط عع5 ,رمم هعتمم علطا 01 النامععة مدعوط .114 
تلفق لتتفوع8 لمة عمتططعاط 10دمهنآ .لع ,1930-1960 ,معرعصسة لمة عم0م 
.(1969 رووعع8 'إالورع الملا لكو رهط :.ككة1/1 ,عع لقطصون) ملا1 

انان "10 طعموع5ك عط :نط ك1 طرعل540, ,الالاقطع21 01 700 105)316 0 .115 
55,261 .مم ,(1964 ,ركام80 عع مامالا :زر بوعاط) إالامعل1 

:كعنالأتللةأةز 5علباع كعل عأع000010اع12 عصنا عده" ,التامعقآ طقلايلطة .116 
-لاأنل) 38 عمعع010آ1 "لاالاقطع0 و0 090لا ع/لهأكلان) ع0 1015015 بلج تتدذاأذانآ 
ع1 واتنامنهآ مل لعاعع1امء مععط كقط لإوووع ولط]1' .30 :(1973 ع«عطررعامءع5 
1105) 7 7الكل01)ك1؟ ,0 ماكتلهدضه1لل12' :كلقساعع ا اعامآ! طوعة عط آه 15أقم 
(976] ,كوع؟ظ فلأدممكتلون أه 'واتومع امنا الإعأعطاءءع8)العصسصصهن) لتلمسوادا 

لوللا لتلط]' عطا صز لإرماولط 220 م210 سمتدصمعاء2آ1-1اءع5 ,ممل,ه00 23010[ .117 
.(1971 رووعءظ لإ1ودة 7 لمنآ لمأععملرظ :ل لا رمماعء واءط) 

4 .م "ر5ع 1512201010 5علناع دعل عزع100010آ)226 علا #تل0" ,أنام2ة.] .118 

!ا )0 عاقاذ عطا كه بسع زاعظ هخ زوع للداد أمظ 1541001" ,ندعم 12 لعأامد88 .119 
-21] :(1962 تعطماء0)) 15 د5عل)زاوط 1872101 "روعأمصوط سعط ه طاتبد لاعرط 
:2 

.17 .م ,.ل1طآ .120 

060 © تنلاع لانظ8 لمخطكل8 "رووععل40 امتامعلزوعءط 1974" ,تعلولظ لنردممع.آ] .121 
.2 :(19735 لإاتمبصطع1) 1 

122. 1610. 5. 

نومت ]| ط1ا1 18/1 "روعنهاد لعخلمنا عط ما عه ساع 8 ودعلل ناد أموظط 511001" .123 
.5 عنرن[) 38 

اتعطااخ نإ ععة نزرماكا!ط1 عولط صهن) عط 1ه ولع أالاء2 لوعتاتت أدعط وبا ع1 .124 
:(1972 اترمةش) 343 .مم ,87 سعزيلعظ لأوعترماولط طاكتاعمظ ع1 ,أموسنهسل] 
2 .20 ,4 لإلماولط لإممستاصاء5 للع امآ 01 2[1لكنان1 ,دع 05 رععه0ظ لمن ,348-57 
287-98 :(1973 111 لاأنام) 

.2 الت ,تدهل؟كآ كه لإرماولط ععلقطصدن) ع1 ,ملاع نل20اد]1 ,2101 .14 .2 .125 
:ع8 لأتطصسةن) .ك1م؟ا 2 ,ذااعاط لعممعء8 لمة ,ممأطصمماآ .5 >[ عممة ,أاو8] 
ل :1 ,(1970 ,ووعءظ لإالوع لتلونا علتطصة0 

-هآ اه لإمماكلط ععلمطصون "رعأقطمتله0) لتموططة4 عط1" ,اعلتناه5 .1 .126 
:1 مآهقاع اه .لعرصسها 

لث .تضفا؟! 1ه لإرماولط عع لقطصسدنت "ركلصمآ طدعة عط" ,عماعت :721 .2 .127 
:1 ,.لة أء 11011 

عل طحموت "راوع /1 01 أعومتطآ لدع لله ع1" ,لاماوي1 ة أتوجططروج] .128 
7 :1 ,.أق اع )!10 .لع ,لنقاكآ أه نإرم)ذ11] 

31-2 .مم ,1917-1922,وععصقط عوزاوةء[29 ,كسقمع مآ مز لعانزك .129 

ادا ان0) ,لاق لعصصمت) "رلصتاظ طوعة عطا لضع عأبمأعطظ" عله أءرعطهه .130 
لمع آم سعلاعم لإرمنقانلة عه كدت عاأعلاتج 5"رعا[4م .61-85 .مم ,1968 
"عاط اللعارونضيع1) أعة,15 0) دعللاننمخ طوعخ 5 إطواءد1]! أولوط5-مرعلا 
.(1972 ,ووععط 

للانطع" 1 ,للف ارزع رورم "لععوع اموا وطهرخ ع1 00آ" ,لزمعلى امه 1ز0 .131 


لس ل للللملس8 المراجيع الأجتبية ‏ ©ه-ت د د 





ظ له ظ 
56-61 .هم ,1974 نرقة 


عاد/ا باع ]7) ك5اعلاهآ عاأأعضمة4 .5ههنا ,كعاع مأمطالاق8 ,وعطتتحظ لصدامظ .132 
.109-59 .مم ,(1972 ,عمد/ل ع4 11١1‏ 

لقن رع لانن ,لإأعاعه5 :1020 معل001) م ممالا معل1ه00 ,تقندط اعقطامة. .133 
اننم الإمرمع2 01 تدمع الملا :قتطماعل2 انطط) احم ع1ل15410 عطا ما عومقطن 
.6 .م ,(1969 ,.لء .لقع 30 :1962 رووعرط 

وعقطتعك دعاتهطن) تاولا بععلظ) لمتلة طوعةى عط!' ,تدنوط اعقطمةه .134 
طضة غط!” ,مها مطمل ععد علوم أذأعة؟ 12م معلء موعه1 .(5025,1973 
تم الامه!” لمملا بجع]1) عم ذلمهاوعلسنا :ه15 لعع81 ه العتعلزومه© لمتلة 
.(00.,1976) وقلطوتاطوط 

بععلط) عطوعة عط 01 تعاعوعقطن) 220 الع 70ق1ءمتاع1 ,لإلمصسداط منموذ .135 
011 3 ذأ علممط كخلزلة تمد .100 .م ,(1960 ,كمعطوزاطنظ عمنزو 1 :لملا 
,لاأع1ألام1ممة ععط كعاك بزمعاة رزكأوزع0أممة ذأعة5آ لمة ذزذاع3؟15 أذع0ه00ج 
بد[ أ) 5005 200 5معلضنامط :كتاعهءو! غ11 مز وماظ] 5ومصة و5عه0ل 50 لررد 
7 72016 عع ؟5) وعوعع8 عوورهقة8 .(1971 ,رمماوم ةلالا عل اموطعملظ ,2101 :عارملا 
لمن وتعمموكة أاعمةآ ؤز اأعلمحر معل] .لااأمعباوء؟ ععط ذ5عاك موأج ربوماعط] 
لإعلتت)1ا وعقةآ 01 عممه كقط علد اناطركصد كملاع بمعللن84 عط 1ه كلرماكنات 
لتمدع]! أمرعوعع 01 

-مأعمع 1 عتتاكةام00) عناه1" مل لعاقعوع:م 15 كأودعط) 5امرعم د11 لع:84051 .136 
حل 140 ودككة لمه ممعلن31-ععط وببلكا' زمداذآ] ما كممتاداعه ممصسنسآ] )0 دعر 
د00 لقن تلأخهعه0[126) ,عع مقطن) لقة لالأناصتاهه) لاتب ومتادءدآ )0 ديرولا 
نعل ل225 عط 0 لعامعوعهم تعغمدم 2ه "رعع اكنال 01 عمالاعء لطعءة عط لمة 116 
عنعل؟ لمه نزوماأمطعنزوظ نه لإأزووعالونا وماءعملمط أ ععمعرعءامه) أمور] 
-ان ا لاط 10 لعتدمعهم كدلا عذلاأوع2) قلط .1973 ,8 /إد/ة ,5ع للناك مرعامدط 
-ت! !0 أنصنين10 ,02)100 لك لاقمل كن 1828001 عط 01 وملاتمقعلع1 خم" واررعم 
54-5 :(1969) 1 .23,20 كستو]لة أهدمنأأدصرء) 

-مة لإنلعءاطنه2آ] تعأرولا بجع81) بزدل7 ل1ئن1787 طوعرةخ ع! ,تعورعءظ ع0ممن381 .137 
اانا 11أ10أ2ع1 امت 01 أكمو عد عطا أعسل8 .140 .م (1964 ,وامهم8 عمطاء 
-ق”طا مه أعمطء تصمهن) اع0[ علنا كأوتطهعك- أكوننو كه عأنمن لإقصسينء عطا و5عزا 
دل ئامطعة أدعضومائتط لهج أمعتاتامم ها لإلأطناد ععمص عععطا 15 )ل بعممعاآ اعز 
ذ )آ .ءا نملع؟1 عنتاط 300 ,كتاعنوما ععغ)اة/1ا ,ععمد؟<آ عرملمهء15 كه اعياد 
و#معوظ اأعلرطهت) كه وعلوودة لعلعوعع: لإأطوتط اأعنة مذ ععمعلايء مز لإأعدمماد 
بدعلة) عغ1ل520 وممدط .كمهما رأممط امعفشعط) مز لإأعلع50 200 وملندأنممط 
-0ت هه عاماد وعمووظ8 لعزأاى لمح ,(1964 وعععوط ى عاأعدرعلع1 :علوملا 
انن0 1 :ان0لرمآ) ومناتكصه؟1 مز لإأعزع50 4 :أمظ 85410016 عطا دز دعتتاتمد 
لاعطا 1 أمطا عط 0) 561235 ذناكممع05م0 غ1" .(1955 ,اننوط مدوع؟!1 عى عولء1 
كله طلاند لاالتقووعءعع2 أ0ق رع أن [لأدعوعء] ]تل علمنط) وطوعة ,آله نه عأمتط) 
الت 001 الإلناك (لاالفظ ومعطدد] اأعلى ه215 عع5 .)ذ الاأمطالط مغأؤه 00ج 
(969 ا تعطررععع12 ,1884-5979-13) اطعنمط!' لمباعع 1اعام1 طوعة دأ ؤلمع؟]آ' 
طن ممه عمأاله5-دعلاطمم عاأءعمعصم عط" أهطا ممتدنااعممء أوعتملا) كاز لمج 
لالتدوع- الامعأ /اء1 3 10 .(29.م) "الأعنامط) طوعم حدرنع؟ أمعوطج '[أكنامناعأمكم0» ؤ5ز 
-ع80! ,(علامطة 124 عامم عع؟5) نإرماولط؟ /جتمدتامعوتلوعام! آأه لأقسيه1 عط ,ه10 
لالنلاه عذأ) :10 أمععمم ده كه "وررواأرآ" ؟ه صملامم نمع عط وعأعمائة مم0 عع 
عط "طنأتاط ,مداكآ كه لومماونةط عع لقطصيدن) عط" 15 كباعه؟ 115 .لارماكاط 0 
تأعناى ضل غقسم؟ عط 0)) صسداذآ آه دعل مه 3ع)2نااءموعم 2(/5ا «اأقاوعء وأ ,كلم 1؟ 
داعا ا قه لاللمتاصءووع لعملفعل" (معطع/8] عرد]/1 لمح وعاعءظ8 أعدن كه ورعاتم ا 
-نفدكن لإتتووععع3 عا لعاعة! [أهطا] ,نماكلا أهلصم تن هعتامة امه ,أقلناع] ,كيام 
عدناه دن غ10 ".عاطتككمم كقعدع10م ممعمصصسسط علهم لمط طاعتطه وعلادلعاعج 





ل المراجع الأجنبية 


هه 


-ها ممعم ه80 عصسلءرد84 ععو ,لإعومناععهم1 لهنه) ورعطء17 0 لومعم لعو لها 
بحاومو8ظ ممعطاصدط بعاعو لا سعل) ععموعظ مماعظ ,كصقما ,لسكتلة ا تمدن لكه له[ 
76-7 .مم ,(1974 

.07 بص ,ةرعم ضع 1 لصة ععاعة قط ن) ,لإل صو .138 

2 .م ,ه787 طوء لذ ,وعورء8 .139 

بدعل؟) لإلننك لمعناتن اف تممصو عامقء1 ما وعاأجلمعء0 عمعء] نط لم000 .140 

4 .م,(1973 ,كامهظ8 ومعطاموط كلعلا 

51 .م ,لاءه/8 طورخ ,ععورء8 .141 

معنن "لعط)0 لصه أمدط 8541001 عط مز ممنلانااه70ع18 .لع ,كتامعلننة/ ,[ .2 .142 
[األلاللا على معللخ عوممع0) :وملدمآ) كومتطيعة 2 01 كملنرالءعءعع20م زذءللنااك 
8-9.مم,(2 197 

1 .صم ,.لتطآ .143 

33 ممم ,.10ط1 دز "رلملانااماع8 01 كاوععهمن) عندرةارطة" ,دادعا لتموعظ8 .144 
عمنن1! تارملا بعاظ) صسداكآ مذ ج0010 لمة ععهظ لإلناد 5'كئزاوع] .38-9 
نع اأمفلع! ادمع )0 عله قله طاتط ممنتاعءلفذتل مداتسزد ودعدوعرمءء (1971,وسم1] 
-عل1 :نا,ما5 1ط[ دز محنداذآ علط 5تملاعة كوع! 0ه انافاه تانامم (لاتعزامءء ععمدر 
(973] بووعوظ عبامعلة :زرملهم.]) أكمظ ع01لل841 عط دز كأمعاط لج رعك38 ,وج 

عط سه أموظ 841001 ع1" مز "ريداكا أه )أماع8 ع1" ,وزوسعا لبدوعظ8 .145 
.5 .م ,(1964 رووعء2 لإازوعع الدنآ دمدتلمآ :مماع م تصسمموا8) زوء/لآ 

076 لإللنالةل ,/[001212611]31) ,151322 01 تتونناعظ ©1122" ,كتطام]آ لبقدمعظ8 .146 
44 .م 

.40 .م ,.لنط1 .147 

سنن تل لوظ) لعاوع ص1 ,لمع امعع 1 ,لعمعط ررعتوع غ61 )5ن ,وتووعا لبموع8 .148 
.68 .م ,(1975 رؤوع؟2 إاتومعانولآ ممأءعوقط :.[.ل3ة روه 

.5 .2 ,1115104 15 دندأذآ ,5أوع.آ .149 

7 ,60 .صم باوء 1لا عطا لمة أممط 8541:0016 15 ,واجرع.] .150 

.65-6 .70 ,/إ5]04ل]ط ما نرهاذآ ,داوعا .151 

دنا لعاءء!!0ن) .(1951) 5 لمهصصسس1 أكدع عاللزق8 مذ لعطاوتاطنام (الهمزعوء0 .152 
اأنلطم لء ركءنناانن) لضع كعتأعاعم0ة موعاكمط 5410016 طوعى دز دع متلمهءع 2 
(1970 ,.0ن) عق لمانا840 تعنعودا؟ ع15) التطعسسط) .للا دعلجمط لصه علزلانانآ 
688-03 .وم 

140 .م راوء117 عط لتئة أمظ 8410016 عذ!' ,وذنوع] .153 

صذ ".ملعل151نا0) لقة كمعلتكم[ا 01 دوع الأءعممعءط ع1" ,مماء81 .لغ ترعطو82 .154 
عانق لادء 101 امعتعتمصط لهة لأمعتاعبمعط1 :ععموعزعدذ 4ه بزعماماعوك ع1" حزط 
معنلط) أه لإاأزوع الملا :مو دعنلط) ععوو)ك. لال مدصصمالظ .له ركيمن 
99-6.مم ,(1973,ووع2 

لا جعالا علعتنول8ة اعلطهة عوجصمم أه علعهنا أضععة: عط ,عأمطرونء ,10 رعه56 .155 
احنتا عالل811 كه معتلعظ مز لعطوتلطنم كلزوووء ]0 عبمطابية عطا له ,عاومء 
-انالل كنا0 مدلا عط) ,(1976 ,1975 ركوع1 وعهط)1] نمملوم.]) 2 مود 1 دءذلنااك 
عدامل علعونط عط لصة ,لإعلمستمطن) صصدهك8؟ نط وعن)نامم «ممعاكمط 16لل381 /أموعورر[ 
ه .(طاخاطلة) معزو «متأقوصمكمآ1 لمهة طععدعوع28 أكوظ 3541001 عط بإ 
بدماعدة كداده؟!ط أمملعةى أعلرطهةن) مذ لع10ا0:م 15 كللاععم105م 00م 
تكلدظ) تأولاذكتاممامعع0 128 2 عنموللة تعمد[ ع2آ له اء ,عنومع8 دعناوعد1 
.(1965 ,اتنصلل8ة عل دده 1أتلط 

ع 4م 

لإأنكك لاضلا كتعع انظ تاعالاتصتصظ8 بوعل8) ومعطاة4 عاأعدلظ بلمدوعظ وتتيج81 .1 
-'ا 1 1101 1الااوطوط 110[ علءظ :1991 ,11 عصسيام/ :1987 ,1 عدداملا ,ووععط 
7لا زعع ل اتطصيهن)) 1)100للد1 01 لرمتامعلام[ عط1 ..كله ,دععمة! ععرء 
(1984 برووعءط لإازأورع الملا عولط 


لب “ب _ ا البيلللشصشصي 88 الصوايوالأصسبية ‏ ©ه ل 


»تا 


,111125111 ,1لا أنان نقرة 1 لهام 02 ععالم" عأممعططعة/18 لمه وماموظط '0 .2 
ععخا خ (7ع110 ضرعا لقطناك عطا مون" باممعلوءط "180210 لعلط!' عطا مأ وعنغتامط 
-50 15 5م501 12)107م نم0 صا طامط "بعلممعططئة/8] لمة ممامدظط'0 6) نزام 
.141-84 ,(1992 لإتقنامة ل) 9 ,/ا1 ,لارمأاولط لمه لزاعلكء 
اعم كلن0 ]ا معلمع) 01 مالأطقط و'ذأبدعنآ رععمقاكما عملتلاء) لإاعةاناء1:وم عده م1 .3 
0 مالل رمععث .عاطنامن امعع1 مز لط معنامع عتأقط 0) مرععد 0ل مملأو2ذاج 
دابدعم.] ,(1994 طععة354 8) 0ق1ل ئها عطا لصو (1994 طع:ة34 1) ممنومءطاآ 
"أ ما لط أكمتدعة الاعنامغط كاأتناد ازاك لمة لأممتسصسىك طامط 5ععد؟ بومم 
-تانا لعع تنقتء عصاعط ؤز عآ1آ .2206005 لمقع 01 5ألأع1؟ لقتقتلاط 320 قتاع تلخ لز 
علا اقط) بإصعل ما ععصهظ1 مز عطنلىك دغل وعطلقط أهطا عالطهاد عصدد عط ععل 
0]) مزمالامعل 15 تصلط أكصتدعة عوتقطء عطا بععدام عله00) أكدبه8010 أعدلح 
عذا) “أعلنا لع للاع©0 قللقلاعماعخ 01 عل201عع 3 أقطا (كأعم وملعم اأعمعرظط 
111 0)]011312 
0ه تموتلقاصع021 ...كله ,معةء7 ععل موب ععاعط لم عع لتجمععاءء:8 [منج0) .4 
نأصنلا ا لإكممع2 06 لإاأورعلالمنآ تقتطماعلتلتطط) امعميوعتلععط امتممامعومط 
1 (1993 ,ووع,2 
-أضنا عطآ” تصطعخ صصف) ع 015 لقة تسكتلهتمه01) ..لء ,كلمانا .8 5وامدء1ل8 .5 
(1992 رووقعرظ مووتطء1/1 01 لإأأوعء؟ 
-22 ,(1993 170121نا5) 3 ,71 وتلقأكم مواععه1 "ركمه 111221 ؟1ن) 1ه طمهان عط1" .6 
,49 
1992(16) 11/32 اأقأع50",'لقتده01ن0)-اوه0' عط مه وعاو[8" , 
تعاداوع1]1 أوالهزء50 ",#لصظ أمطلما ه10" - مملنودتلةط10" ,14380015 . 
2701 بناع11) اأعاتصوط معآ لصة لصقطخ! 8411 طمله8 .لع ,7جع00 11عه7870 بعلم 
1-32 ,(1992 رووععط ببأعاباع]] لاأطخممق8 
١‏ 0غ نرد اه نصه001) دروعظ 80107 ووعاءعءل80:0 هق" ,لطوملا841 .9 
ا 11216لا) 4 ,19 ,لإلالاومآ امع لمن "رعلهاك-لمتنول! عط 1ه عمزاععدآ عط لمه 
ل أعروك/لا انعلط تفعدتاخ أقتده[مءع:5ه20 ع1" 1 زاءامةآ :726-51 ,(1993 
'اعاوزلالا) 2 ,20 ,ملإمتداوم]1 لوعلاتت) ",لسكتللة زمه لأوطه01 8ه عوةى عط نآ 
,328-66 ,(1994 


يب- من 


00 


لا0]ز0 :(1993 ,ودع 1841226508 01 لاأأوتء الملا :5لأممهوعمم841) لإولوعلة .11 
:1 ا) (تروكناوععء8 ((1993 رووعع8 لإلأورع الملا لعموصوط زعع ل لءطصرد0) 
.(1992 بععلع 1001 


العمراجبع الأجنبية 


هذا الكتاب 

هذه هى الترجمة العربية الكاملة للطبعة الأخيرة المزيدة الصادرة 
عام 1444 لكتاب الاستشراق : المفاهيم الغربية للشرق للمفكر 
العالمى والناقد الفذ إنوارد سعيد. وفيها يضيف فصلاً كاملاً عن 
أصداء ذلك الكتاب (الذى كان قد صدر أول مرة عام 15174) فى 
العالم الغربى وغير الغربى معاأًء كما يعيد النظر فى هذا الفصل 
فى بعض المسائل التى رأى أنها تحتاج إلى إعادة نظر؛ ويرد فيه 
على بعض نقاده؛ وما تعرض له هذا الكتاب من قبول أو رفض فى 
الغرب خصوصا.. 

وإدوارد سعيد من القلائل؛ إن لم يكن الكاتب الوحيد الذى تصدّى 
للغرب بلغته ومنهجه العلمى الحديث فى هذا الكتاب وفى كتبه 
التالية؛ له فكشف الغطاء عما يخفيه الغرب تحت قناع الثقافة 
والدراسة العلمية من مواقف سياسية لا ترمى إلا إلى تحقيق 
مطامع أو مصالح مادية صرفة, وبهذا ساهم إنوارد سعيد فى 
توطيد الهيكل الحالى لما يسمى بالنقد الثقافى أو المدخل الثقافى 
فى النقد الأدبى؛ وهو الذى يربط بين الأدب. والكتابة والدرس 
بصفة عامة؛ وبين النزعات البشرية المنحطة التى يدينها الغربيون 
بالسنتهم ويؤيدونها فى قلويهم وأفعالهم حتى هذه اللحظة, مثل 
النزعة العنصرية؛ والتعصب العرقى تحديداً, ومثل الأطماع المادية 
الاستعمارية القائمة على الجشع المحضء ومثل نشدان التسلط 
والسلطان لذاته. وهو ما يتجلى فى بناء الإمبراطوريات أى 
الإمبريالية» وما تكشف عنه دراسة أعمال المستشرقين فى هذا 
الكتاب. 

وقد أبدع هذه الترجمة الدقيقة الواضحة الدكتور محمد عنانى, 
الأستاذ فى جامعة القاهرة والمترجم الضليع, الذى قدم فى عام 
ترجمة لكتابين للكاتب نفسه هما تغطية الإسلام والمذقف 
والسلطة؛ وصدر كلاهما عن دار رؤية. 





